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هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الاواتي » نسبة إلى لواتة إحدى قبائل 
البربر » المعروف بابن بطوطة » والملقب بشمس الدين . 

ولد في طنجة » فقيل له الطنجي . ومكث فيها إلى أن بلغ الثانية والعشرين » 
فاندفع بدافع التقوی » وكان على قسط عظیم منها » ی اج وانساق بحبه 
الأسفار إلى التجوال ني بلدان العام المعروف في أيامه » فطاف ني مصر وسوریا 
وجزيرة العرب ۰ وافريقية الشرقية » وآسية الصغری ۰ وروسيا الحنوبية والهند 
والصین » والاندلس والسودان . 

ورحلاته ثلاث استغرقت كلها زهاء تسم وعشرین سنة » آطوها السفرة 
الأولى الي لم بترك فیها ناحية من نواحي الغرب والشرق الا زارها . 

وأكثر ما كانت إقامته في الهند حيث تولى القضاء ستتين ثم” في الصين 
حبث تولی القضاء سنة ونصفاً فوصف کل" من شاهده وعرفه فيهما من 
سلاطين وخواتين › وأناسي رجالا" ونساء » ووصف ملابسهم وعاداممم 
وأخلاقهم وضيافاتهم وترتيب مآكلهم ومشاربهم ؛ وما حدث في أثناء إقامته 
من حروب وغزوات وثورات وفتك بالسلاطين والأمراء ورجال الدين . 
وكانت عاطفته الدينية تدفعه إلى زيارة المساجد والزوايا فلم يرك زاوية إلا 
زارها ونزل ضیفاً عليها حى اد زار من جبل سرنديب المكان الذي يقال 
إن فيه أثر قدم آدم أبي البشر . 


وهو أوّل من أخبر عن جماعة الهنود المعروفين بالحوكية السحرة » وتكلّم 
على عاداتهم وتصرفاتهم ومکاشفانهم » وتکلّم كذلك على الآخيّة الفتيان 
وضيافاتهم » وعلى الاسماعيلية المعروفين بالفداوية وحصونمم وفتكهم » وكذلك 
كان أوّل رحالة تغلغل في إفريقية وأعطى عنها معلومات قيّمة . وقد نزل بعد 
رحلاته ني فاس وأقام في حاشية السلطان أي عنان من أمراء بي مرين » يحداث 
الناس بما رآه وما سمعه » فأمره السلطان بأن يكتب هذه الأخبار ؛ ولما كان 
افنود قد سلبوه في بعض جولاته ی آفند کل ما كان قد دونه ي مذكراته » 
أمل + عن ظهر قلبه» ما تذکتره» على كاتب السلطان » محمد بن جني" الكلبي » 
وهذا ما يفسّر لنا ما يدُرى في سياق رحلته من بعض هفوات جغرافية » 
ومبالغات » وقد سمى مجموعة أخباره «تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار » ولكنها تعرف الیوم برحلة این بطَوطة . 

لم يكن رحالتنا عالً ولا مفکترا ولا منثثاً بلیغاً » وزتّما کان جواب 
آفاق » دقيق الملاحظة » يرغب ني الاطّلاع على كل" شيء غريب ؛ وكأن 
عاطفته الدينية القوية أبت عليه إلا أن يصدق » دون تمحيص › كل ما قنص 
عليه من كرامات » فدونها کا آخبر بها فعله بما روي له عن ية الشیخ جمال 
الدین ؛ وهکذا ۸ یکن یمحص ما فص" علیه من أساطیر وخرافات » کحدیث 
النساء ذوات الثدي الواحد ۰ والعفاریت الي كانت تضرب جزاثر ذيبة ال مهل » 
فروى كل ذلك على علاته . على انه كان أحياناً يقف موقف المشكك في صحة 
الرواية فیقدم ها بقوله : «یزعمون » أو يتبعها بقوله : « هذا في زعمهم » 
تنصلا" من تبعتها . 

وأسلوبه في سرده آخباره فکه ظریف » توختى فيه الأمانة » حبى ولو 
كان الأمر متعلّقاً بنفسه » وهذا ما جعل الستشرق دوزي یلقبه : « بالرحالة 
امین » . 

ومهما کان من آمر فان قصة رحلاته من أطرف القصص وأجزها نفعاً 


لما فيها من وصف لعادات والاخلاق ؛ ولا فیها من فوائد تارمخية وجغرافية » 
ومن ضبط لأسماء الرجال والنساء والدن والاٌمااکن . 

وقد اهم بها الستشرقون في انکلترا وفرنسا والیر تغال واألانیا » فر جموها 
أو ترجموا أقساماً منها إلى لغانہم وطبعوها . وقسمها اين جنزّي إلى كتابين 
وقف الأول منهما عند وصول صاحبها إلى نهر السند » وأنهى الكتاب الثاني 
بنهاية الرحلة الثالثة . 


كرم البستاني 


جازم 


مقدمة ابن جز ي 


قال الشيخ الفقيه » العام الثقة النبيه ٠‏ الناسك الأب وفد الله المعتمر 
شرف الدين المُعتمد في سیاحته عل رب العالین : أبو عبد الله محمد بن عبد 
اه بن مد ین (براهیم" الواتي م الطتيبي ‏ المروض بان ر رحمه 
الله ورضي عنه بمنه وکرمه آمین . 

امد لش الي دلل الارض لباده لسلکوا منها سببلا" فجاجاا . 
وجعل منها وإليها تارام الثلاث نباتاً وإعادة” وإخراجاً » دحاها" ته » 
فكانت مهاداً للعباد . وأرساها بالأعلام" الراسيات والأطواد . ورفع فوقها 
سك" السماء بفیر عماد . وأطلع الكواكب هداية ني ظلشّمات ابر 
والبحر . وجعل القمر نورا والشمس سراجا » لم أنزل من السماء ماء فأحيا 
به الأرض بعد" الّمات . وأنبت فيها من كل الثمترات » وفَطَر* أقطارها 
سرت و ا عدا فراً » وملعا ا و 


الفجاج : الواسعة » الواحد فج . 


۱ 

۲ دحاها : بسطها . 

۳ الأعلام : اطبال » الواحد علم » وكذلك الأطواد و الواحد طود . 
غ السمك : السقف . 

ه فطر : شق . 

؟ أجاجا : مرآ . 


ختلقه الانعام" بتذلیل مطايا الأنعام' . وتسخیر النشات" کللاعلام لتمتطوا 
هن صهوة القفر ومن البحر أثباجا” . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي 
أو ضح للخلق منهاجاً. وطلع نور هدايته وهاجاً. بعثه الله تعالى رحمة للعالمين واختاره 
خاتماً للنبيئين وأمكن صوارمةه من رقاب المشركين حى دخلل الناس في دين 
الله أفواجا » وأبده بالعجزات الباهرات » وأنطق بتصديقه الحمادات » وأحيا 
بدعوته الرَمسَم الباليات » وفجتر من بين آنامله ماء تجاجا؟ » ورضي الله تعالى 
عن المتشرفين بالانتماء إليه أصحاباً وآلا" وأزواجا » المقيمين تقاة الدين » 
فلا تخشی بعدهم اعوجاجاً > فهم الذين آزروه على جهاد الأعداء » وظاهروه 
على إظهار الملّة البيضاء > وقاموا محقوفها الکرعة من امجرة والنصرة والابواء » 
واقتحموا دونه نار البأس حامية » وخاضوا بحر الوت عجاجاً » ونستوهب 
الله تعالى لمولانا الإمام الحليفة أمير المؤمنين الو كل على رب العالمين المجاهد 
في سبيل الله المؤيّد بنصر الله » أبي عنان فارس ابن موالينا الأئمة المهتدين 
الخلفاء الراشدين نصراً يوسع الدنيا وأهلها ابتهاجاً . وسعداً يكون لزمائة* 
الز مان علاجاً . كما وهبه الله بسا وجوداً لم يدع طاغياً ولا محتاجاً . وجعل 
پسیفه وسییه لکل" ضيقة انفراجاً . 

وبعد" فقد قضت اعقول" » وحکم العقول والقول ‏ بأن هذه انشلاقة 
العليئة » الجاهدة التوكتلة الفارسية 4 هي ظل الله الممدود على الأنام ؛ وحبله 
الذي به الاعتصام ٠»‏ وي سلك طاعته يحب الانتظام » فهي الي أبرأت الدين 
عند اعتلاله » وأغمدت سيف العدوان عند انسلاله » وأصلحت الأيام بعد 


الأنعام جيع التعم : الإبل . 
المنشآت : السفن . 

الأثباج » الواحد ثبج : معظم الما . 
مجاجاً : شدید الاتصیاب . ۱ 
ه الزمانة : العاهة . 


“gg چ‎ 


فساد ها » ونفقت سوق العلم بعد کاد ها > وأوضحت طرق ال عند 
إنهاجها' » وسكتنت أقطار الأرض عند ارتجاجها ٠‏ وأحيت سنن" المكارم 
بعد ممانها » وأماتت رسوم" المظالم بعد حیانها » وأخمدت نار الفتنة عند 
اشتعاها » ونقضت أحكام البغي عند استقلاغا ۰ وشادت مباي الق" على 
عماد التقوى » واستمسکت من التوکل" علی الله بالسبب الأقوى » فلها العز 
الذي عقد تاجه على متفرق الحوزاء » والمجد الذي جر أذیالّه عل منجرة 
ا السعد" الذي ر د الزمان غض شبابه » والعدل” الذي على أهل 
لاا بد اش وابلود؛ اي قطر ر ا رار راي 
الذي. فيه غمامة الدرّ الوّار » والنصر الذي تفض کتاثبه الأجتل ۰ والتأیید" 
الذي يعض" غنائمه الدول ۰ والبطش الذي سبق سیفه العذل ۰ والأناة" الي 
لا يمل عندها الأمل > والحزم الذي يد على الأعداء وجوه المسارب » 
والعزم الذي يفل جموعها قبل قراع الكتائب » واحلم الذي يجني العفو 
من ثمر الذنوب » والرفق الذي جمع على محبته بنات القلوب » والعلم" الذي 
جلو نوره دياجي الْشکلات ۰ والعمل" الْقید" بالاخلاص ٠»‏ والأعمال” 
الات . 

ولا کانت حضرته العلية » مطمح الامال > ومسرح همم الرّجال › 
ومحط رحال الفضائل » ومثابة أمن الحائف » ومنية السائل » توختى الرّمان 
خدمتها ببدائع تحفه وروائم طرفه » فانثال عليها العلماء انثيال جود ها 
على العفاة؟" » وتسابق إليها الأدباء تسابق عزماما إلى العداة » وحج العارفون 
حترمها الشريف » وقصد السائحون استطلاع معناها المثيف » وبأ الحائفون 
إلى الامتناع بعزّ جنابها » واستجارت الملوك بخدمة أبوابها » فهي القطب الذي 
علیه مدار العالم . وني القطع بتفضيلها تتساوت بديهة” عقل الخاهل والعالم » 


. إنماجها : إغلاقها‎ ١ 
. العفاة : طالبو المعروف‎ ۲ 


وعن مایرها الفائفة بسند" صحاح الاثار کل" مسلم . وب کال محاسنها الرائقة 
تمع كل بعلم "۳ 

وكان ممن وفد على بابها السامي وتعدى أوشال البلاد إلى محرها الطامي 
الشيخ الفقيه السائح الثقة الصدوق ؛ جوال” الأرض » ومخرق" الأقاليم بالطول 
والعرض » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم يم اللوالي الطنجي 
المعروف بابن بطوطة » المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدين » وهو الذي 
طاف الارض معتبراً » وطوی الأمصار ا » وباحك فرق الأمم » 
وسبر سیر العرب والعجم » م آلقی عصا التسیار بهذه الحضرة العليا لما 
علم أن لها مزيّة الفضل دون" شرط ولا ثنیا" » وطوی الشارق" ال مطلع 
ادرها ی ی على ارب » اختياراً بعد طول 
اختبار البلاد والحلق » ورغبة في اللحاق بالطائفة اللي لا ترال على الحق » 
فغمره من احسانه ابحزیل وامتنانه الفي الحتفيل ما أنساه الماضي بالحال › 
و أغناه عن طول الترحال » وحقر عنده ما کان من سواه بستعظمه » وحقق 
دیدما كان من فضله ر حه هى عا تان ألقه من جتولان اوه ب فر 
بالترعی انفتصب » بعد طول الارتیاد . 

ونفذت الاشارة الكريمة بأن ملي ما شاهده في رحلته من الأمصار » 
وما علق بحفظه من نوادر الأخبار » ويذكر من لَقيه من ملوك الأقطار وعلمائها 
الأخيار و أوليائها الأبرار » فأمل من ذلك ما فيه زهة انلواطر » وبهجة 5 
والتواظر . من كل غريبة أفاد باجتلائها » وعجيبة اطرف بانتحائها . 
الأمر العالي لعبد مقامهم الكريم المنقطع إلى بابهم المتشرّف بخدمة 8 5 
محمد بن محمد بن جترَي الكلبي آعانه الله" ا 
أن يضم أطراف ما أملاه الشيخ أبو عبد الله من ذلك في تصنيف يكون على 
فوائده مشتملا” . ولنيل مقاصده مکملا" » متوخياً تنقیح الكلام وتهذيبه 


۱۲ 


معتمداً إيضاحه وتقريبه ليقع الاستمتاع بتلك الطرّف ۰ ویعظم" الانتفاع 
بدارها عند تجريده عن الصّدف عفامتثئل” ما أمر به مبادراً » وشرع في منهله 
ليكون” بمعونة الله عن توفية الغترّض منه صادرا » وتَقَدْت معاني كلام الشيخ 
أي عبد الله بألفاظ موفية للمقاصد الي قصدها » موضحة للمناحي الي اعتمدها » 
وربّما أوردت لفظه على وضعه فلم أخل” بأصله ولا فرعه » وأوردت جمیع 
ما أورده من الحكايات والأخبار » ول آتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا 
اختبار » على أنّه سّلك في إسناد صحاحها أقوم" السالك » وخرج عن عهدة 
سائرها بما یبشعر من الألفاظ بذلك وقيتّد الممشكل من أسماء المواضع والرجال 
بالشکل والتقط » لیکون أنفع في التصحيح والضبط » وشرحت ما أمکتي 
شرحه من الأسماء العجمية لأنبا تس" بعجمتها على التاس » ویخطیء 
في فك معّماها معهود القیاس»وآنا آرجو آن یقم ما فصدته من القام العلي” » 
أده الله » بمحل" القبول » وأبلغ من الاغضاء عن تقصيري الأمول» فعوائدهم 
في السماح جميلة » ومكارمهم بالصفح عن المفوات كفيلة » والله تعالى يديم 
لهم عادة النصر والتمكين » ويعرّفهم عوارف التأبيد والفتح المبين . 


الخروج من طنجة 


قال الشيخ أبو عبد الله : كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم 
الحميس الثاني من شهر الله رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعماثة' معتمداً 
حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول » عليه أفضل الصلاة والسلام » منفرداً 
عن رفیق آنتس" بصحبته ‏ وركب أكون ني جملته » لباعث على النفس شدید 
العزائم » وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة کامن في ایازم . فجزمت أمري 
على هجر الأحباب من الإناث والذكور . وفارقت وطي مفارقة الطيور للوكور . 
وكان والداي بقيد الحياة فتحمّلت لبعدهما وصباً » ولقيت كا لقيا من الفراق 
نميا ووس ومع اوعد را 

قال ای" جزي : أخبرني أبو عبد الله بمدينة غرناطة أن مولده بطنجة في 
يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة" . 

وكان ارحالي في أيام أمير المؤمنين وناصر الدين » المجاهد في سبيل 
رب العالمين » الذي رويت أخبارَ جوده موصولة الإسناد بالأسناد » وشهترت 
آثار كرمه شهرة" واضحة الاشهاد . وتحلت الأيام بحلى فضله . ورتع الأنام 
في ظل رفقه وعدله . الإمام المقدس أبو سعيد ابن مولانا أمير المؤمنين وناصر 
الدين الذي فل حد" الشر له نی عزائمه . و أطفأت نار الكفر جذاول صارقة.. 
وفتكت بعباد الصليب كتائبه . وكرمت في إخلاص الحهاد مذاهبه الإمام 
القدس آبو يوسف بن عبد الق” جداد الله عليهم رضوانه وسقى ضرائحهم 
۱ صنة ۱۳۲6 م. . 


۲ ایازم » الواحد حبز وم : وسط الصدر . 
٣‏ سنة ۱۳۰۳ ۵ . 
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القدسة من صوب انیا طلّه ونمتانه" . وجزاهم أفضل ابلزاء عن الاسلام 
والمسلمين . وأبقى الملك في عقبهم إلى يوم الدين ؛ فوصلت مديئة تلمسان 
وسلطاتها يومئذ أبو تاشتفين عبد الرحمن بن مومى بن عثمان بن يغمر اسن 
این زیان . ووافقت با رسولي ملك افريقية" السلطان آي بحیی » رحمه الّه » 
وهما قاضي الأنكحة بمدينة تونس أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن علي بن 
إبراهيم التفزاوي » والشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله 
القرشي الرّبيدي - نسبة إلى قرية بساحل المهدية ‏ وهو أحد الفضلاء › 
وفاته عام أربعين . 

وني يوم وصولي إلى تلمسان خرج عنها الرسولان المذكوران فأشار علي 
بعض الإخوان بمرافقتهماء فاستخرت الله » عزّ وجل » في ذلك وأقمت بتلمسان 
ثلاثاً في قضاء مأربي وخرجت أجد السير في آثارهما فوصلت مدينة مليانة 
وأدركتهما بها » وذلك في إبان القيظ ٠‏ فلحق الفقيهين مرض أقمنا بسببه عشراً 
ثم ارتحلنا » وقد اشتد" الرض بالقاضي منهما » فأقمنا ببعض الياه » على مسافة 
أربعة أميال من مليانة » ثلاثاً » وقضی القاضي نحبه ضحی الیوم الرابع » فعاد 
ابنه أبو الطيب ورفيقه أبو عبد الله الزبيدي إلى مليانة » فقبروه بها وتركتهم 
هنالك » وارتحلت مع رفقة من نجار تونس منهم الحاج مسعود بن المنتصر › 
والحاج العدولي ومحمد بن الحجر . وصلنا مدينة ابحزائر وأقمنا بمخارجها أباماً 
إلى أن قدم الشيخ أبو عبد الله وابن القاضي فتوجهنا جميعاً على منبجة" إلى 
جبل الزان » ثم” وصلنا إلى مدينة بسجاية فتزل الشيخ أبو عبد الله بدار قاضيها 
أبي عبد الله الزواوي » ونزل أبو الطيب ابن القاضي بدار الفقيه أبي عبد الله 
الفسر . 

وکان آمیر مجاية إذ ذاك أبا عبد الله محمد بن سيد الناس الحاجب » وكان 

dg 
. لإ نجد للفظة منبجة ولعلها ني المغرب امم لأداة من أدوات النقل‎ ۲ 


۱۵ 


قد توي من نجار تونس الذين صحبتهم من مليانة محمد بن الحجر الذي تقدم 
ذکره ۰ وترلك ثلائة آ لاف دینار من الذهب ۰ وأوصى بها لرجل من أهل 
ابلزاثر یعرف بابن حديدة لیوصلها إلى ورثته بتونس › فانتهی خبره لابن 
سيد الناس الذ کور » فانتزعها من یده » وهذا ول ما شاهدته من ظلم عمال 
الوحدین وولامم . 

ولا وصلنا إلى يجاية کا ذکرته أصابتي المی فأشار علي أبنو عبد الله 
الزبيدي بالاقامة فيها حى يتمكتن البرء مني فأبيت » وقلت : إن قضى الله » 
عر وجلل » باموت فتكون وفاتي بالطريق » وأنا قاصد أرض الحجاز » فقال 
لي : أما إن عزمت فبع دابّتك وثقلة المتاع وأنا أعيرك دابّة” وخباء » وتصحبنا 
خفيفاً » فزتنا نجد السیر" خوف غارةر العرب في الطريق . ففعلت هذا وأعارني 
ما وعد به جزاه الله خيراً . وكان ذلك أول ما ظهر لي من الألطاف الإهيّة في 
تلك الوجهة الحجازية . 

وسرنا إلى أن وصلنا مدينة قسنطينة فنزلنا خارجها » وأصابنا مطر جود ؛ 
فاضطررنا إلى الحروج عن الأخبية ليلا إلى دور هنالك » فلما كان من الغد 
تلقانا حاكم المدينة » وهو من الشرفاء الفضلاء » يسمى بأبي الحسن » فنظر إلى 
ثيالي وقد لوّثها المطر فأمر بغسلها في داره » وكان الإحرام' منها خلقاً فبعث 
مكانه إحراماً بعلبكياً » وصر في أحد طرفيه دينارين من الذهب > فكان ذلك 
ول ما فتح به علي في وجهي . ٠‏ 

ورحلنا ی آن وصلنا مدينة بوة » وئزلنا بداخلها » وأقمنا بها ام 
م تر کنا بها من كان في صحبتنا من التجار لأجل الحسوف؟ في الطریق » 
وتجردنا للسير » وواصلنا الحداءوأصابتي الحمى » فكنت أشد نفسي بعمامة 
فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف » ولا يمكنثي التزول” من الحوف » 
١‏ الإحرام : نوع من لباس الرأس كان يستعمله أهل الأندلس والغرب . 


؟ اللوف : أراد غرق الطريق بلمياه . 
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إلى آن وصلنا مدينة تونس" ۰ فبرز آهلها للقاء الشیخ آي عبد الله الرييدي > 
ولقاء أبي الطيئب ابن القاضي أني عبد الله اللفزاوي ۰ فأقبل بعضهم على بعض 
بالسلام والسؤال » ول يسام علي" آحد" لعدم معرفي .هم ء فوجدت من ذلك 
ني النفس ما ۸ آملك معه سوابق العبرة » واشند بكائي » فشعر بحالي بعض 
احجاج . فاقبل علي بالسلام والایناس » وما زال يژنسبي بحدیثه حنی دخلت 
المدينة وثزلث منها بمدرسة الكلبيئين . 

قال ابن جزي : أخبرني شيخي قاضي الحساعة أحطب اللحطباء أبو 
ال رکات > محمد بن محمد إبراهيم السلمي > هو ابن الحاج البلفيقي : انه 
جری له مثل هذه الحكاية ؛ قال : قصدت مدينة بش من بلاد الأندلس 
في ليلة عيد برسم رواية الحديث المسلسل بالعيد عن أبي عبد الله بن الكماد > 
وحضرت المصلى مع الناس » فلمًا فرغت الصلاة" واللحطبة أقبل الناس بعضهم 
على بعض بالسلام ٠‏ وأنا في ناحية لا يسلّم علي" آحد ۰ فقصد إلي” شيخ من 
أهل المديئة المذكورة » وأقبل علي" بالسلام والایناس » وقال : نظرت إليك 
فرأيتك منتبذا عن الناس » لا يسلّم عليك أحد » فعرفت أنّك غريب » فأحببت 
إيناسك › جزاه الله خيراً . 


ذكر سلطان تونس 


وكان سلطان تونس عند دخولي إليها السلطان أبا بحيى ابن السلطان أي 
زكرينًا يحيى ابن الساطان أبي إسحاق إبراهيم ابن السلطان أي زكريا بحیی 
ابن عبد الواحد بن أني حفص » رحمه الله . وكان بتونس جماعة من أعلام 
العلماء منهم قاضي الجماعة بها أبو عبد الله محمد ابن قاضي الجماعة أني العباس 
أحمد بن محمد بن حسن بن محمد الأنصاري االحزرجي البلشسي الأصل ثم” التونسي 
هو این الغماز ؛ ومنهم الحطيب أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن علي بن عبد 


۱۷ ۲ 


الرفيع الربعي ۰ وولي أيضاً قضاء الجماعة في خمس دول + ومنهم الفقیه 
أبو علي عمر بن علي بن قنداح امواري » وولي أيضاً قضاءها ۰ وکان من 
أعلام العلماء » ومن عوائده أنه يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض 
أساطين الحامع الأعظم المعروف بجامع الزيتونة » ويستفتيه الناس في المسائل ع 
فلما آفی نی آربعین مسألة انصرف عن مجلسه ذلك . 
واظلتي بتونس عید الفطر فحضرت المصلى » وقد احتفل الناس لشهود 
عيدهم وبرزوا في أجمل هيئة وأكل شارةءووافى السلطان أبو يحيى المذكور 
راكباً وجميع آقاربه وخواصه وخدام مملکته مشاة" هلی آقدامهم ۰ في ترتیب 
عجیب ۰ وصلّیت الصلاة وانقضت اللطبة وانصرف الناض إلى منازهم ؛ 
وبعد مد"ة تعیّن لرکب النجاز الشریف شیخه یعرف بآ یعقوب السوسي 
من أهل أقل من بلاد اه وا المصادمة » فقدموني قاضياً بینهم . 
وخرجنا من تونس في أواخر شهر ذي القعدة سالکین طریق الساحل ۰ فوصلنا 
إلى بلدة سوسة » وهي صغيرة حسنة مبنية على شاطىء البحر ٠»‏ بينها وبين 
مدينة تونس آربعون میلا" ۰ م وصلنا ال مدينة صفاقس ۰ وحارج هذه البلدة 
قبر الامام أبي الحسن التّخمي الالكي ۰ موف کتاب التبصرة ني الفقه . 
قال ابن حجري : في بلدة صفاقس يقول علي" بن حبيب التنوخي : 
gS‏ 
محمى القتصير إلى الحتليج ٠‏ فقصرها السامي المُعَلَىا 


سس مر وار ب و و و ب سس مرو و سام اه 


و اند 3 والبحر بحس ر تاره عنة وما" 


۱ الصانع : القرى والحصون والقصور ؛ وما بجمم فیه ماء الطر کالوض . 
۲ حمی : آي حمی . القصبر : لعله أراد به السيل القصير الذي لا يسيل وادياً » أو أنها تصغير قصر. 
۳ حسر الاء : انکف ۰ 


۱۸ 


ے 82 و و 


ت 
صب يريد زيارة 


قاذا ری الرقباء ولی 


وني عكس ذلك يقول الأديب البارع أبو عبد الله محمد بن أي تميم وكان 


من المجيدين المكثرين : 

متتایس سمش" لت 
تاهيك من بلدة من حبل ساحتها 
کلم" ضل ی ابر مسلوبا بضاعته 
ند "ات ین وم تایه 


سے مر و مس 


ولا سقى أراضهنا نيمث إذا اشسکت 
عانى بها العاد ينين : الروم والعربا 
وبات في السحر يتشكو الآأسر والعطبا 
تکلما هم أن يدثو لا هربا 


ت 


م وصلنا إلى مدينة قايس » ونزلنا بداخلها وأقمنا بها عشراً لتتوالي نزول 
الأمطار . 
قال اين جزَي : ي ذكر قابس یقول بعضهم : 


و رت و 


قابس 
جذوة تار بيد القتابس 


هفي على طيب لیالر خلت بجانب ابطحاء من 
كأن” تلی . عند ند كار ها 


ثم” خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلُس” » وصحبنا في بعض المراحل 
إليها نحو مائة فارس » أو يزيدون » وكان بالركب قوم رماة فهابتهم العرب » 
وتحامت مكاتهم » وعصمنا الله منهم » وأظلنا عید الأضحى في بعض تلك 
المراحل» وني الرابع بعده وصلنا إلى مدينة طرابلس » فأقمنا بها مدة » وكنت 
عقدت بصفاقس" على بنت لبعض آمناء تونس" 4 فبتیت" علیها بطرابلس + نم" 
خرجت من طرابلس" ۰ آواخرٌ شهر الحرم. من عام ستة وعشرين وسبعمالةا 
ومعي آهلي وفبي صحبيي جماعة من الصامدة » وقد رفعت الم » وتقدامت 
علیهم . وأقام الرکب ی طرابلس خوفاً من البرد والطر وتجاوزنا مسللانة 


۱ سنة ۱۳۲۵ م . 
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ومسرانة وقصورٌ سرت » وهنالك أرادت طوائف العرب الإيقاع بنا م 
صرفتهم القدرة "+ وحالت دون ما راموه می أذیتنا . 

مم توسطنا الغاية » وتجاوزناها إلى قصر برصيصا العايد» إلى قبة سلام 2 
وأدركنا هنالك الركب الذين تخلفوا بطرابلس ٠‏ ووقع بني وبين هري مشاجرة" 
أُوْجبتْ فراق بنته » وتروّجت بعاً بعض طلبة فاش ۰ وبنيت بها بقصر 
ازعائية:»:وآولت وليه" بسح ها الرکب یوم وأطعمتهم . 

0 وصلنا في أوّل جمادى الأولى إلى مدينة الإسكتدرية » حرسها الله » 
وهي الثغر الحروس والقطر المأنوس ٠‏ العجيبة الشأن الأصيلة البنيان » بها ما 
شئت من حسین وتحصین ۰ وماثر دنیا ودين ؟ كرمت مغانيها ولطفت معانیها » 
وجمعت بين الضخامة والاحکام مبانیها » فهي الفريدة ني تجلي سناها ۰ والحريدة 
تج في حلاها ۰ الزاهية بجماها المغرب » الحامعة لمفترق المحاسن » لتوستطها 
بين اشرق والمغرب » فكل بديعة بها اجتلاؤهاء وكل” طّرفة فإليها انتهاؤها . 
وقد وصفها الناس فأطنبوا . وصَّنَفوا في عجائبها فأغربوا ؛ وحسب المشرف 
إلى ذلك ما سطره أبو عبيد في كتاب المسالك . 


ذكر أبوابها ومرساها 


ولمدينة الإسكندرية أربعة أبواب » باب السّدرة ٠‏ وإليه يشرع طريق 
المغرب . وباب رشيد . وباب البحر . والباب الأخضر » ولیس ییفتح [لا یو 
الجمعة » فيخرج الناس منه إلى زيارة القبور . وها المرّسى العظيم الشأن » 
ول أرّ ني مراسي الدنيا مثله ۰ إلا ما کان من مرستی كولم وقاليقوط ببلاد 
لهند » ومرمى الكفار بسسُرادق ببلاد الأتراك » ومرمى الزيتون ببلاد الصّين 
وسيقع ذكرها . 


۳۰ 


ذكر الثار 


قصدت النار في هذه الوجهة فرأيت آحد جوانبه متهدماً . وصفته أنه 
بناء مربّع ذاهب في المواء » وبابه مرتفع على الأرض ۰ وازاء بابه بناء بقدر 
ارتفاعه وضعت بینهما آلواح خشب بعبر علیها إلى بابه » فإذا أزيلت لم يكن 
له سبیل . وداخل الباب موضع لوس حارس النار » وداخل النار يوت 
کثرة » وعرض المر بداخله تسعة أشبار » وعرض الحائط عشرة آشبار » 
وعرض النار من كل جهة من جهاته الأربع مائة وأربعون شبراً » وهو على 
تل مرتفع . ومسافة ما بينه وبين المدينة فرسخ' واحد في بر مستطيل يحبط به 
البحر من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد » فلا يمكن التوصّل 
إلى المنار في البر إلا من المديئة . وفي هذا ابر التصل بالنار مقبرة الاسکندرية . 

وقصدت النار عند عودي إلى بلاد المغرب عام خمسين وسبعمائة' 
فوجدته قد استولى عليه االحراب بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه . 
وكان الملك التاصر ء رحمه الله » قد شرع في بناء منار مثله بإزائه فعاقه الموت 
عن إتمامه , 


ذكر عمود السواري 


ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام افائل الذي بخارجها السمی عندهم 
بعمود السواري ۰ وهو متوسّط في غابة نخل » وقد امتاز عن شجراتها سمو 
وازتفاعا .وهر قطعة و دة كا للحت قد أقيم على قواعد حجارة مربتعة 
آمثال الد کاکین العظيمة » ولا تعرف کيفيّة وضعه هنالك » ولا يتحقّق 
۱ الفرسخ : ثلاثة أميال عربية . 

۲ سنة ۱۳۸۹ م . 


۳۱ 


من وضعه . 

قال ابن جنري : آأخبرني بعض آشیاخی الرحالین آن أحد الرمالة 
بالاسكندرية صعد إلى أعلى ذلك العمود » ومعه قوسه وکنانته» واستقر هنالك » 
وشاع خبره » فاجتمع الحم" الغفير لمشاهدته » وطال العجب منه . وخفي على 
الناس وجه احتياله » وأظنّه كان خائفاً أو طالب حاجة فأنتج له فعله الوصول 
إلى قصده » لغرابة ما أتى به . 

وكيفية احتياله في صعوده أنه رمى بنتشابة قد عقد فوقها خيطاً طويلا » 
وعقد بطرف الحيط حبلا” وثيقاً» فتجاوزت النشابة آعلی العمود معترضة عليه » 
ووقعت من ابلهة الوازية للرامي » فصار انفبط معترضاً علی آعلی العمود 
فجذبه حی توستط البل آعل العمود مکان الفیط . فأوسطه من احدی 
ابلهتین في الأرض» وتعلق به صاعداً من اللحهة الأخحرى واستقر باعلاه وجذب 
الحبل » واستصحب من احتمله » فلم يبتد الناس لحيلته وعجبوا من شأنه . 

وكان أمير الإسكندرية في عهد وصولي إليها يسمى بصلاح الدين » وكان 
فيها أيضاً ني ذلك العهد سلطان إفريقية المخلوع » وهو زكرياء أبو يحبى بن 
أحمد بن أبي حفص المعروف باللّحياني » وأمر الملك النتاصر بانز اله بدار السلطنة 
من الاسكندرية» وأجرى له ماثة درهم في کل يوم . وكان معه أولاده عبد 
الواحد ومصري وإسكندري وحاجبه أبو زكرياء بن يعقوب ووزيره أبو عبد 
الله بن ياسين . وبالإسكندرية توفي اللحياني المذكور وولده الإسكندري وبقي 
المصري بها إلى اليوم . 

قال ابن جي : من الغريب ١ا‏ افق من صدق الزجر في اسمي ولدي 
التحياني الإسكندري والمصري فمات الإسكندري با وعاش المصري دهراً 
طویلا" بها . وهي من بلاد مصر! . 

وتحول عبد الواحد لبلاد الا دلس والغرب وافريقية وتوفي هنالك بجزيرة جربة. 


۱ قوله : وهي من بلاد مصر » لمله راجم إلى الإسكندرية الي يقول إنه وصل إليها . 


۳۲ 


ذکر بعض علماء الاسکندرية 


فمنهم قاضیها عماد الدين الكندي إمام” من أثمّة علم النّسان » وکان 
يعم بعمامة خرقت المعتاد للعمائم لم أ ف مشارق الأرض ومغاریها عمامة 
أعظم مها 6 اه نما قاعداً في صدر محراب وقد کادت عمامته آن تملا 
المحراب ؛ ومنهم فخر الدين بن الريغي وهو أيضاً من القضاة بالإسكندرية 


فاضل من أهل العلم . 
حكاية الفأل الحسن 


يذكر أن جد القاضي فخر الدين الريغي كان من أهل ريغة واشتغل بطلب 
العلم ثم رحل إلى الحجاز فوصل الإسكندرية بالعشي ٠‏ وهو قليل ذات اليد › 
فأحب آن لا بدخلها حى یسمع فألا حسناً » فقعد قریباً من باببا إلى أن دخل 
جميع الناس ؛ وجاء وقت ستد لباب » ول یبق" هنالك سواه » فاغتاظ الو کنل 
بالباب من إبطائه » وقال متهكماً : ادخل يا قاضي ! فقال : قاض إن شاء 
الله ! ودخل إلى بعض المدارس ٠‏ ولازم القراءة وسلك طريق الفضلاء » فعظم 
صیته وشهر اسمه وعرف بالز هد والورع » واتصلت آخباره بملك مصر . 
واتفق آن توفي قاضي الإسكندرية » وبها إذ ذالك الحم الغفير من الفقهاء 
والعلماء » وکلهم متشوف للولاية » وهو من بینهم لا بتشوف لذلك : فبعث 
إليه السلطان بالتقليد » وهو ظهیر القضاء » وأتاه البريد بذلك فأمر خدیمه 
أن ينادي في الناس : من كانت له خصومة فليحضرٌ لها » وقعد لفصل بين 
الناس ٠‏ فاجتمع الفقهاء وسواهم إلى رجل منهم كانوا بظتون أن القضاء 
لا بتعد اه وتفاو ضوا ني مراجعة السلطان في أمره ومخاطبته بأن" الناس لا يرتضونه » 
وحضر لذلك أحد الحذاق من المنجمين » فقال لهم : لا تفعلوا ذلك ٠‏ فإ 


۳۳ 


عدلت طالع ولایته وحفقته ۰ فظهر لي أنه يحكم أربعين سنة ؛ فاضربوا 
عمّا هموا به من الراجعة فی شأنه . 

وکان آمره عل ما ظهر للمنجم وعرف ني ولايته بالعدل والتزاهة ؛ 
ومنهم وجیه الدین الصنهاجي من قضاا مشتهر بالعلم والفضل ؛ ومنهم شمس 
الدين ابن بنت التنيسي فاضل شهير الذكر ؛ ومن الصالحين بها الشيخ أبو عبد 
الله الفاسي من كبار أو لياء الله تعالى يذكر أنّه كان يسمع رد السلام عليه إذا 
سلم من صلاته + ومنهم الإمام العام الزاهد الحاشع الورع خليفة صاحب 
المكاشفات' . 


ذكر كرامة له 

أخبر ني بعض الثقات من أصحابه قال : رأى الشيخ خليفة رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم . في الوم فقال : يا خليفة زرنا ! فرحل إلى المدينة 
الشريفة وأتى المسجد الکریم » فدخل من باب السلام»وحیا السجد» وسم على 
رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » وقعد مستنداً إلى بعض سواري السجد » 
ووضع رأسه على ركبتيه»وذلك یسمی عند التصوّفة الترفیق . فلمًا رفع رأسه 
وجد أربعة أرغفة وآنية" فيها لبن» وطبقاً فيه تمر » فأكل هو وأصحابه» وانصرف 
عائداً إلى الإسكندرية ولم يحج تلك السنة ؛ ومنهم الإمام العالم الزاهد الورع 
الحاشع برهان الدين الأعرج من كبار الزهّاد وأفراد العبادء لقيته أيام مقامي 
بالإسكندرية وأقمت في ضيافته ثلاثاً . 


ذكر كرامة له 
دخلت عليه يوماً فقال لي : أراك تحب السياحة واللحولان في البلاد . فقلت 
له : نعم إني أحب ذلك . ولم يكن حينئذ بخاطري التوغل في البلاد القاصية 


۳ 


من الهند والصين . فقال : لا بد لك إن شاء الله من زيارة أخي فرید الدین 
بالهند » وأخي ركن الدين زكريّاء بالسندء وأخي برهان الدين بالصين » فإذا 
بلغتهم فأبلغهم مني السلام . فعجبت من قوله وألقى في روعي' التوجنه إلى 
تلك البلاد » ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم وأبلغتهم سلامه . 

ولا ودعته زودني دراهم لم تزل عندي محوطة وم أحتج بعد إلى إنفاقها 
إلى أن سلبها مي کنار افنود فیما سلبوه لي في البحر . 

ومنهم الشيخ ياقوت البشي من آفراد الرجال وهو تلميذ أبي العبَاس 
اللرمي وأبو العباس الرسي تلميذ ولي الله تعالى أبي الحسن الشاذلي الشهير 
ذي الكرامات الحليلة والمقامات العالية . 


كرامة 5 الحسن الشاذلي 


أخبرني الشيخ ياقوت عن شيخه أبي العباس المُرسي أن أبا الحسن كان 
حج في كل سنة » ويجعل طريقه على صعيد مصر ۰ ویجاور بمکة شهر رجب 
وما بعده إلى انقضاء الحج ٠‏ ويزور القبر الشريف ٠»‏ ويعود على الدرب الكبير 
إلى بلده » فلما كان في بعض السنين » وهي آخر سنة حرج فيها » قال للحديمه : 
استصحب فأماً وققة وحتوطاً » وما يجهر به ايت » فقال له الحديم : 
ولم ذا يا سيتدي ؟ فقال له : في حتميترا سوف ترى . وحميثرا في صعيد مصر 
وراه لاب انم تام رهق شیم رهام :ب فلا دين 
حميثرا اغتسل الشيخ أبو الحسن وصلی رکمتین وقبضه الّه » عز وجل › 
في آخر سجدة من صلاته » ودفن هناك . وقد زرت قبره وعليه تبرية' مكتوب 
فيها اسمه ونسبه متصلا” بالحسن بن علي" » رضي الله عنه . 
۱ الروع : الذهن » العقل . 
۲ التبرية » نسبة إلى التبر : الذهب » وقد تكون من النحاس آو الدید آو الرصاص . 


Yo 


ذکر حزب!" البحر النسوب [لیه 

كان يسافر في کل" سنة كما ذكرناه على صعيد مصر وبحر جندّة » فکان 
إذا ركب السفينة يقرؤه في كل يوم » وتلامذته إلى الآن يقرؤونه في كل يوم 
وهو هذا : يا ألله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي » 
فنعم الرب ری » ونعم اسب حسي . تنصر من تشاء ۰ وأنت العز يز الرحيم . 
نسألك العصمة في الرکات والسکنات والکلمات والارادات وانحطرات من 
الشکوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغیوب ۰ فقد ابي 
الومنون وژلزلوا زلزالا" شدیداً لیقول النافقون والذین في قلوییم مرض 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ؛ فثبتنا وانصر نا وسخر لنا هذا البحر كا 
سخرت البحر لومی » علیه السلام ؛ وسخرت الثار لابراهیم » عليه السلام › 
وسخرت ابلبال وادید لداود > عليه السلام > وسخرت الریح والشیاطین 
والحن لسلیمان » عليه السلام » وسختر لا کل بحر هو لك في الأرض والسماء 
والملك والملكوت ٠‏ وبحر الدنيا » وبحر الآخرة ؛ وسخر لنا کل شيء يا من 
بيده ملکوت کل شيء » کهیعص » حم » عسق ۰ انصرنا فك خیر الناصرین » 
وافتح لنا فزتك خیر الفاتحين ۰ واغفر لنا فاننك خیر الغافرین » وارحمنا فك 
خير الراحمين » وارزقي فتك غير الرازقين » واهدنا ونجنا من القوم 
الظالمين » وهب لنا ريحاً طيتبة كما هي في علمك » وانشرها علينا من خزائن 
رحمتك » واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا 
والآخرة + إتك على كل شيء قدیر ۰ آلتهم یسم لنا أمورنا مم ال . 
لقلوبنا وأبداننا » والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا »> وكن لنا صاحباً في سفرنا » 
وخليفة في أهلنا » واطمس على وجوه آعدائنا واسخهم على مکانتهم » فلا 
يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا » ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا 


. المحزب : ما بجعله المسلم على نفسه من قراءة وصلاة كالورد‎ ١ 


۳۹ 


الصراط فآتی یبصرون » ولو نشاء لسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا 
مضیاً » ولا برجعون . یس ال فهم لا ببصرون ۰ شاهت الوجوه ؛ وعنت 
الوجوه الحي القیتوم ؛ وقد خاب من حمل ظلماً طس طسم حم عسق » مرج 
GT‏ حم خر و جر ع ادير 
وجاء النصر ۰ فعلینا لا پنصرون + حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر 
الذنب وقابل التوب شدید العقاب ۰ ذي الطول ‏ لا إله إلا هو إليه المصير , 
بسم الله باببتا تبارلك" حیطاننا : یس سقفنا ‏ کهیعص کفایتنا : حم عسق 
حمایتنا » فسيكفيكهم الله » وهو السميع العليم . ستر العرش مسبول” علينا » 
وعين الله ناظرة إلينا » بحول الله لا يقدر علينا » والله من ورائهم محيط » 
بل هو قرآن ميد في لوح محفوظ فالله خير" حافظاً » وهو أرحم الراحمين ؛ 
إن" وليي الله الذي نرّل الكتاك » وهو يتولى الصالحين ۰ فإن تولوا فقل 
حسبي الله لا له الا هو > عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم » بسم الله 
الذي لا بضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء "» وهو السميع العلیم » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


حكاية مشاجرة بين التجار 
ومما جری بمدينة الاسکندرية سنة سبع وعشرین وسبعمالة" وبلغنا خبر ذلك 
بمكة شرفها الله أته وقع بين المسلمين وتجار النصارى مشاجرة » وكان والي 
الإسكندرية رجلا یعرف بالکر كي ۰ فذهب إلى حماية الروم » وأمر بالمسلمين 
فحضروا بين فصيلي باب المديئة » وأغلق دوجم الأبواب نکال لهم 2 فأنكر 
الناس ذلك وأعظموه » وكسروا الباب وثاروا إلى منزل الوالي فتحصن منهم 
| سنة ۱۳۲٩‏ م . 


۳۷ 


و قاتلهم من آعلاه ۰ وطير الحمام بالخبر إلى اللك الناصر : فبعث آمیر آ يعرف 
بالحمالي ثم أتبعه أميراً يعرف بطوغان جبار قاسي القلب متهم في دینه » يقال 
انّه کان یعبد الشمس: فدخلا الاسکندر ية وقبضا على کبار آهلها وآعیان التجار 
بها كأولاد الكوبك وسواهم » وأخذا منهم الأموال الطائلة ٠‏ وجنعلت في 
عنق عماد الددين القاضي جامعة حديد . ثم إن الأميرين قتلا من أهل المدينة 
ستّة ولائین رجلا" وجعلا کل" رجل قطعتین . وصلباهم صفتین ۰ وذلك 
في يوم جمعة . 

وخرج الناس علی عادمهم بعد الصلاة لزيارة القبور ۰ وشاهدوا مصارع 
القوم » فعظمت حسرنهم ۰ وتضاعفت آحزانهم » وکان في جملة أولئك 
الصلوبین تاجر کبیر القدر یعرف باین رواحة » وکان له قاعة معدة للسلاح 
فمی كان خوف أو قتال جهّز منها الائة والائتین من الرجال بما یکفیهم 
من الاسلحة . وبالدينة قاعات علی هذه الصورة لكثير من أهلها . فزل” لسانه 
وقال للأمیرین: آنا آضمن هذه الدينة » وکل ما حدث فیها أطالّب به وأحوط 
علی السلطان مرتبات العساکر والرجال . فأنکر الأمیران قوله » وقالا : اتما 
تريد الثورة على السلطان» وقتلاه » وإنّما كان قصده . رحمه الله » إظهار 
النصح والحدمة للسلطان فكان فيه حتفه . 

وکنت سمعت أيام إقامي بالإسكندرية بالشيخ الصالح العابد المنقطع 
المنفق من الكون أني عبد الله المرشدي » وهو من كبار الأولياء المكاشفين › 
أنه منقطع بمنية بي مرشد له هنالك زاوية هو منفرد فیها لا خدیم له » ولا 
صاحب ۰ ویقصده الأمراء والوزراء وتأتیه الوفود من طوائف الناس في کل" 
بوم فیطعمهم الطعام » وکل واحد منهم ينوي أن يأكل عنده طعاما أو فاكهة 
أو حلوى » فيأتي لكل واحد بما نواه » وربما كان ذلك في غير إبانه » 
ويأتيه الفقهاء لطلب الحطبة فيولي ويعزل . وذلك کلّه من آمره مستفیض 
متواتر . وقد فصده اللف التاصر مرات بموضعه 6 فخرخت من مدیة 


۲۸ 


الإسكندرية قاصداً هذا الشيخ نفعنا الله به ووصلت قرية تترواجتة وهي على 
مسبرة نصف يوم من مدينة الإسكندرية » قرية كبيرة بها قاض ووال وناظر » 
ولأهلها مكارم أخلاق ومروءة »> صحبت قاضيها صفي الدين وخطیبها فخر 
الدين وفاضلا" من آهلها بسمتی بمبارك » وینعت بزین الدین ۰ ونزلت بها 
على رجل من العباد الفضلاء کبیر القدر یسمّی عبد الوهتاب ءوآضافي ناظرها 
زین لین بن الواعظ » وسألي عن بلدي وعن مجاه فأخبرته أن مجاه نحو 
اي عشر آألفاً من دینار الذهب ۰ فعجب وقال لي: رأيت هذه القرية » فان" 
مجباها اثنان وسبعون آلف دینار ذهباً » وزتما عظمت مجاني ديار مصر لان" 
جمیم أملاکها لبیت الال . 
خرجت من هذه القرية فوصلت مدينة دمتنهور ۰ وهي مدينة كبيرة 
جبايتها كثيرة ومحاسنها أثيرة أم مدن البحيرة بأسرها وقطبها الذي عليه مدار 
أمرهاء وكان قاضيها في ذلك العهد فخر الدين بن مسكين من فقهاء الشافعية » 
وتولى قضاء الإسكندرية لما عتزل عنها عماد الدين الكندي بسبب الواقعة الي 
قصصناها . وأخبرني الثقة أن ابن مسكين أعطى خمسة وعشرين ألف درهم » 
وصرفها من دنانير الذاهب ألف دينار » على ولاية القضاء بالإسكندرية . 

ثم رحلنا ال مدينة فوا» وهذه الدینة عجيبة النظر حسنة الخبر بها البساتین 
الكثيرة والفوائد اللحطيرة الأثيرة . بها قبر الشیخ الولي أبي اننجاة الشهیر الاسم 
خبير تلك البلاد » وزاوية الشيخ أي عبد الله المرشدي الذي قصدته بمقربة 
من المدينة يفصل بينها خليج هنالك ؛ فلما وصلت الدينة تعدایتها ووصلت 
إلى زاوية الثیخ الذکور قبل صلاة العصر ۰ وسلمت علیه » ووجتدت عنده 
الامیر سلف الدين یلملك وهو من انحاصکية » والعامة تقول فیه اللك » 
فیخطلون . ونزل هذا الأمیر بعسکره خارج الزاوية » ولما دخلت على الشيخ » 
رحمه الله » قام ال" وعانقي ۰ وأحضر طعاماً فواكلي » وكانت عليه جبّة 
صوف سوداء » فلمّا حضرت صلاة العصر قندمي للصلاة زماماً وکذلك لکل" 


۳۹ 


ما حضري عنده حين [قامي معه من الصلاه > ولا آردت الوم قال لي : اد 
إلى سطح الزاوية فم هنالاك ٠‏ وذلك أوان القيظ ٠‏ فقلت للأمير بسم الله . 
فقال لي : وما منا إلا له مقام معلوم . فصعدت السطح فوجدت به حصيراً 
ونطعاً' وآنية للوضوء وجرّة ماء وقدحاً لشرب ) فنمت هنالك . 


كرامة لهذا الشيخ 
رأيت ليلتي تلك ٠‏ وأنا نائم بسطح الزاوية » كأني على جناح طائر عظيم 


- 
0 


يطير بي في سمت القبلة ٠‏ يتيامن ثم يشرق ثم يذهب في ناحية ابلنوب ثم 
یبد الطيران في ناحية الشرق » وينزل في أرض مظلمة خضراء ٠‏ ويتركي 
بها » فعجبت من هذه الرّؤيا . وقلت في نفسي : إن كاشفي الشيخ برؤياي » 
فهو كا يُحكى عنه . فلممًا غدوت لصلاة الصبح قدمني إماماً لهذا ثم” أتاه 
الأمبر بلْمّلّك » فوادعه وانصرف ٠‏ ووادعه من كان هناك من الزوار وانصرفوا 
أجمعين من بعد آن زودهم کمیکات صغاراً . 

م" سبحت سبحة الضّحى ودعاني وكاشفي برؤياي فقصصمشها عليه » 
فقال : سوف نحج وتزور النبي ۰ صلى الله عليه وسلّم . وتجول في بلاد 
اليمن والعراق وبلاد ارك » وتبقی بها مداة طویلة » وستلقی مها أحي دلشاد 
افندي » وخلصك" من شدة تفع فیها . ثم" زودني کلعیکات ودراهم 
ووادعته وانصرفت . ومند فارفته ۸ آلق" في أسفاري الا" خر آ » وظهرت علي" 
برکاته ؛ ثم" ۸ ألق" فيمن لقيته مثله إلا الولي” سيتدي حمداً الوله بارض افند . 

ثم رحلنا إلى مدينة التحرارية » وهي رحبة الفناء حديثة البناء أسواقها 
حسنة الرؤية » وأمیرها کبیر القدر یعرف بالسعدي » وولده في خدمة ملك 
اند » وسنذکره ۰ وقاضیها صدر الدین سلیمان الالكي من كبار المالكية » 
سفر عن اللك الناصر ای العراق وولي قضاء ابلاد الغربية » وله هيئة جميلة 


. النطع : بساط من الحلد‎ ١ 


۳۰ 


وصورة حسنة ؛ وخطیبها شرف الدین السخاوي من الصنالین . 

ورحلت منها إلى مدينة بيار » وهي قديمة البناءء أرجة الأرجاء » كثيرة 
المساجد» ذات حسن زائد؛ وي قر ا و ا 
وتتصنع بأبيار ثياب حسان تعلو قیمتها بالشام والعراق ومصر وغیرها . ومن 
الغريب قرب التحرارية منهاء والثياب الي تنصنع ببا غیر معتبرة ولا مستحسنة 
عند أهلها . ولقيت بأبيار قاضیها عز الدین الليجي الشافعي » وهو كريم 
الشمائل كيين الفدر » حضرت عنده مرة يوم الركلبة . وهم يسمون ذلك 
یوم ارتقاب هلال رمضان ۰ وعادنهم فيه أن مجتمع فتهاء الدينة ووجوهها 
بعد العصر من الیوم التاسع والعشرین تشعبان بدار القاضي » ويقف على الباب 
نقیب المتعممين » وهو ذو شارة وهيئة حسنة » فإذا أتى أحد الفقهاء أو الوجوه 
تلقناه ذلك النقيب ومشى بين يديه قائلا” : بسم الله سيدنا فلان الدرين » فيسمع 
القاضي ومن معه فيقومون له ويجلسه النقيب في موضع يليق به » فإذا تكاملوا 
هنالك رکب القاضي ورکب من معه آجمعین > وتبعهم جمیع من بالدينة من 
الرجال واللساء والصبیان ۰ وينتهون إلى موضع مرتفع خارج الدينة » وهو 
مرتقب افلال عندهم » وقد فرش ذلك الموضع بالبسط والفرش ۰ فیتزل 
فيه القاضي ومن معه فير تقبون الملال »ثم يعودون إلى المدينة بعد صلاة المغرب » 
وبين أيديهم الشتمع والمشاعل والفوائيس » ويوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم 
الشمع » ويصل الناس مع القاضي إلى داره ثم ينصرفونء هكذا فعلهم في كل سنة . 

ثم" توجهت إلى مدينة المحلّة الكبيرة » وهي جليلة المقدار » حسنة الاثار » 
كثير أهلها » جامع بالحاسن شملها » واسمها بين" . ولهذه المدينة قاضي 
القضاة ووالي الؤلاة » وكان قاضي قضاما أيام وصّولي إليها في فراش المرض 
ببستان له على مسافة فرسخين من البلد > وهو عر الدين بن الأشمرين » فقصدت 
زيارته صحبة فائبه الفقيه أني القاسم بن بنون الالكي التونسي » وشرف الدين 
الدميري قاضي حلة متوف : وأقمنا عنده یوماً : وسمعت منه . 


۳۱ 


وقد جری ذکر الصالین : ان على مسيرة يوم من المحلة الكبيرة بلاد 
رشن وتسرو . ومي بلاد الصاین ۰ ویبا قبر الشیخ مرزوق صاحب 
الکاشفات ۰ فقصدت تلك البلاد ونرّلت بزاوية الشيخ المذكور . وتلك البلاد 
كثيرة النخل والتمار والطير البحري والحوت العروف بالبوري؛ ومدیتهم 
تسمى ملطين . وهي على ساحل البحيرة المجتمعة من ماء النيل وماء البحر 
المعروفة ببحيرة تتيس ونسترو بمقربة منها » نزلت" هنالك بزاوية الشيخ شمس 
الدين القلوي من الصالحين » وكانت تئيس بلدأ عظيماً شهيراً » وهي الآن 
خراب . 

قال ابن ري : يب إلى تتيس الشاعر المجيد أبو الفتح بن وكيع وهو 
القائل ني خليجها : 

م لشتني والخليج نرب ی تتي درایب التب 


كأتها . ور تمنطفها ٠‏ تلب قتا مدمه السذاب 


۰ 
- 


ع لبشه هن م واه تسم رح هف ارصم مهاس ار ىل رو عام 
والحو يي حلة ممسكة فد طرزتها البروق بالا مب 


والبرلس وافم على البحر . ومن غريب ما اتفق به ما حكاه 
أبو عبد الله الرازي عن أبيه : أن قاضي البرلّس » وكان رجلا صالحاً » حرج 
ليلة” إلى انتيل » فبينما أسبغ الوضوء وصلى ما شاء أن بصللي إذ سممم قائلا” 
يقول : 
كردن لاس قا ورن وان نا 
زارت اک من میک نتم لانکم" قزم سوم لا مبائونا 


و 


قال : فتجوزت اي صلاتي وأدرت طرفي فما رأثت أحدا ولا سمعت 


. السرد : القراءة . الورد : النصيب من القرآن‎ ١ 
۳۲ 


حساً فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى . 

ثم سافرت في أرض رملة إلى مديئة د مياط » وهي مديئة فسيحة الأقطار , 
متنوعة التمار ۰ عجيية الرتیب ٠‏ آخذة من كل حسن بنصیب ‏ والناس 
يضبطون اسمها بإعجام الذال » وكذلك ضبطه الإمام أبو محمد عبد الله بن علي“ 
الرشاطي » وکان شرف الدین الامام العلامة أبو محمد عبد المؤومن بن خلف 
الدمياطي إمام المحدثين يضبطها بإهمال الدال » ويتبع ذلك بأن يقول خلاف 
الرشاطي وغيره » وهو أعرف بضبط امم بلده . 

ومدينة د مياط علی شاطیء النیل ۰ وأهل الدور الوالية له یستقون منه الاء 
بالدلاء » وکثر من دورها ببا درکات بنزل فیها إلى النيل »> وشجر الوز 
بها كثير حمل ثمره إلى مصر في اللراکب ۰ وغتمها سائمة” هملا” بالتيل 
والنهار » وهذا يقال في د میاط : سورها حتلوی » وكلابها عتم" » وإذا 
دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج عنها إلا بطابع الوالي » فمن كان من 
ناس معتبراً طبع له ف قطعة کاغد یستظهر به اراس بابها' ء وغير هم 
يطبع علی ذراعه ۰ فیستظهر به . والطیر البحري بهذه الدينة کثیر متناهي 
السمن ۰ وببها الألبان” ابحاموسية الي لا مثل ها في عذوبة الطعم وطیب الذاق ) 
وبا احوت البوري بحمل منها إلى الشام وبلاد الرزوم ومصر ؛ ومخارجها جزيرة 
بين البحرین والنيل تسمتى البرزخ بها مسجد وزاوية » لقيت بها شيخها المعروف 
بابن قفل » وحضرت عنده ليلة جمعة » ومعه جماعة من الفقراء الفضلاء 
المتعبتدين الأخيار » قطعوا ليلتهم صلاة وقراءة وذكراً . 

ودمياط هذه حديثة البناء » والدينة القديمة هي اللي خریبا الافرنج على 
عهد الملك الصالح » وبها زاوية الشیخ جمال الدین الساوي قدوة الطالفة العروفة 


١‏ الكاغد : الورق . يستظهر به الحراس بابها : لعله بريد أن الحراس يستعينون بهذا الكاغد ليخر جوه 
من يابها . 


۳۳ ۳ 


بالقرندرية » وهم الذين يحلقون لحاهم وحواجبهم . ويسكن الزاوية في هذا 
العهد الشيخ فتح التكروري . 


حكاية ية الشيخ جمال الدين 


يذكر أن السبب الداعي للشيخ جمال الددين الساوي إلى حلق يته وحاجبيه 
أنه كان جميل الصورة . حسن الوجه ۰ فعلقت به امرأة” من أهل ساوة » 
وکانت تراسله وتعارضه ي الطرق › وتدعوه لنفسها . وهو يمتنع ويتهاون ء 
فلمًا أعياها أمره دسّت له عجوزاً تصدات له إزاء دار على طريقه إلى المسجد » 
وبیدها کتاب ختوم" » فلمّا مر ببا قالت له : یا سيتدي أنحسن" القراءة ؟ 
قال : نعم ! قالت له : هذا الکتاب وجنهه ال ولدي ٠‏ وأحب أن تقرأه 
علي . فقال فا : نعم ! فلما فتح الکتاب قالت له : يا سيدي ! إن لولدي زوجة › 
وهي بأسطوان الدار" » فلو تفضّلت بقراءته بين بابي الدار بحيث تسمعها . فأجایبا 
لذلك» فلمًا توسّط بين البابين أغلقت العجوز الباب » وأخحرجت المرأة جواريها 
فتعلقی به . وأدخلنه ی داخل الد ار » وراودته المرأة عن نفسه . فلمًا 
رأى أن لا خلاص له قال ها : إني حيث تريدين ٠‏ فأريي بيت الحلاء ! فأرته 
یاه » فأدخل معه الاء ‏ وكانت عنده موسى جديدة فحلق لحيته وحاجبيه » 
وخرج عليها فاستقبحت هيثته . واستنكرت فعله ء وأمرت پاخراجه > 
وعصمه الله بذلك فبقي على هيثته فيما بعد . وصار كل من يسلك طريقته 
يحلق رأسه ولحيته وحاجبيه . 

كرامة لهذا الشيخ 

یذ کر أّه لا قصد" مدینة دمیاط لزم مقبرا ۰ وكان بها قاض يعرف 
بان العميد » فخرج يوماً إلى جنازة بعض الاعیان ؛ فرأی الشیخ جمال الدین 
اسله آراد أسطرانة الما رها و نازا اة ف ار ا ف عند ساره داز 


۳ 


بالقبرة ۰ فقال له : نت الشیخ البتدع ؟ 

فقال له : وأنت القاضي الحاهل تمر بدابتك" بين القبور وتعلم" أن حرمة 
الإنسان ميت كحرمته حًا ! 

فقال له القاضي : وأعظم من ذلك حلقك للحيتك » فقال له : ياي تعي ؟ 

وزعق الشيخ ثم رفع رأسه » فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة » فعجب 
القاضي ومن معه ونزل إليه عن بغلته » ثم زعق ثانياً » فإذا هو ذو حية بیضاء 
حسنة ۰ مم زعق الا ورفع رأسه فإذا هو بلا لحية كهيثته الأولى . فقبّل القاضي 
يده وتتلمذ” له وبى له زاوية حسنة » وصحبه أينام حياته » ثم مات الشيخ 
فدفن بزاويته . ولا حضرت القاضي وفاته أوصى أن يدفن يباب الزاوية حى 
یکون کل" داخل ال زيارة الشیخ يطأ قبره . وبخارج دمياط المزار المعروف 
بشطنا » وهو ظاهر اب ركة یقصده أهل الد"یار الصرية » وله ینام ي السنة 
معلومة لذلك . وبخارجها أبضاً بين بساتینها موضع یعرف بالنية فيه شيخ من 
الفضلاء يعرف بابن التعمان » قصدت زاویته » وبت عنده . 

وکان بدمیاط أيام إقامبي بها وال یعرف بالحسي من ذوي الاحسان 
والفضل » بى مدرسة على شاطىء النيسل بها كان تزولي في تلك الأيّام » 
وتأكّدت بي وبينه مودة . 

ثم" سافرت ل مدينة فارسکئور ۰ وهي مدينة على ساحل الثيل » ونزلت 
تخارجها وطقتي هنالك فارس وجنهه لي الأمیر الحسي فقال لي : ان الامیر 
سأل عنك » وعرف بسيرتك ۰ فبعث إليك بهذه اللفقة . ودفع ال" جملة" 
دراهم » جزاه الله خيراً . 

ثم" سافرت إلى مدينة أشلْمُون الرمان » ونُسبتت إلى الرمان لكثرته بها » 
ومنها يحمل إلى مصر » وهي مدينة عتبقة كبيرة على خليج من خلج النيل » 
وها قنطرة خشب ترسو المراكب عندها » فإذا کان العصر رفعت تلك انلشب » 
وجازت المراكب صاعدة ومنحدرة . وبهذه البلدة قاضي القضاة ووالي الولاة . 


e 


ثم سافرت عنها ال مدينة سمتتود وهي علی شاطیء اللیل کثيرة" المراكب 
حسنة الأسواق » وبینها وبین الحلة الکیبرة ثلائة فراسخ ۰ ومن هذه الدينة 
رکبت الثیل مصعداً إلى مصر ما بين مدائن” وقری منتظمة متتصل بعضها 
ببعض ۰ ولا یفتقر راكب النيل إلى استصحاب اراد لته مهما آراد الترول 
بالشاطیء نزل الوضوء والصلاة وشراء الزاد وغیر ذلك » والأسواق متصلة 
من مدينة الإسكندرية إلى مصر ومن مصر إلى مديئة أسوان من الصعيد . 

ثم وصلت إلى مدينة مصرء هي أم البلاد وقرارة فرعون ذي الأوتاد › 
ذات الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة اللمتناهية ني كثرة العمارة المتباهية بالحسن 
والنضارة > مجمع الوارد والصادر » ومحط رحل الضعيف والقادر » وبها ما شعت 

من عام وجاهل وجاد وهازل » دحیمر وسفيه . ووضيع ونبیه ۰ وشريف 
ومشروف : ومتکتر ومعروف ۰ تموج سوج م البحر بسکانها : وتکاد تضیق" 
نت عل سعة مکانبا وامکانبا 4 شبابها بجد" على طول العهد ء وکو کب تعدیلها 
لا يبرح عن منزل السعد . قهرت قاهرتما الأمم . وتمکتنت ملو کها نواصي 
العرب والعجم . وفا حصوصية النیل الذي أجل خطرها وأغناها عن آن بستمد" 
القطر قطرها ۰ وآرضها مسيرة شهر لجد السیر » كريمة اللربة مونسة لذوي 
الغربة . 

قال این جنزي : وفیها یقول الشاعر : 
ام ما مصير بعص > وزنما ی لت لمن يستبصر مم 


سس ل و 


اولاد ها لولدان » وّاطور عینها تھ رس و 


وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض : 


شاطیء مصر جتَة" » ما مثلها من بد 
لا سا مذ زرفت بنيلها ۱ لمطرد 


س تت ا هديري | # 


ولارياح قوقه سوابغ من زرد 


۳۹ 


رر د منت داودها بمبرد 
E, AE‏ 
والفلك كتالافلاك ب ن حادر ومطعد 
ويقال ان بمصر من السقائين على الحمال ائي عشر ألف سقاء » وان 
بها ثلائین ألف مكار » وان بنیلها من الراکب ستة وللائین ألفاً للسلطان » 
والرفية تم صاعدة زل المتعید ومتحدرة ل الاسكندرية ودمياط بأواع 
ایر ات والرافق » وعلی ضفة اللیل مما یواجه مصر الوضم العروف بالروضة » 
وهو مکان التزهة والتفرج » وبه البساتین الكثيرة الحسنة . 
وأمل مصر ذوو طرب وسرور ولو » شاهدت بها مرة فرجة پسبب ببرء 
اللك التاصر من کسر آصاب یده فزیتن" کل" أهل سوق سوقهم وعلّقوا 


ص ت 


حوانيتهم الحلل والحلي” وثیاب الحرير وبقوا على ذلك أباماً . 


ذ كر مسجد عمرو بن العاص والمدارس 
والمارستانات والزوايا 


ومسجد عمرو بن العاص مسجد شريف كبير القدر شهیر الذ کر » تقام 
فيه الجمعة » والطريق يعترضه من شرق إلى غرب ٠‏ وبشرقه الزاوية حيث كان 
يدرس الإمام أبو عبد الله الشافعي . 

وأما الدارس بمصر فلا عيط أحد بحصرها لكثرنمها » وأما المارستان الذي 
بين القصرين عند تربة الملك المنصور قلاوون فيعجز الواصف عن محاسنه » 
وقد أعد” فيه من المرافق والأدوية ما لا يُحصر » يذكر أن مجاه ألف دينار 
كل يوم . 

وأمنا الزوايا فكثيرة وهم يسمنونما الحوانق' » واحدتها خائقة . والأمراء 


۱ -الوانق : کالادیار عند التصاری . 


بمصر يتنافسون في بناء الزوايا » وکل زاوية بمصر معيْنة لطائفة من الفقراء" » 
وأکر هم الاعاجم » وهم آهل آدب ومعرفة بطريقة التصوف . ولکل" زاوية 
شيخ وحارس + وترتیب آمورهم عجیب . 

ومن عوائدهم ني الطعام أنه يأتي خديم الزاوية إلى الفقراء صباحاً فيعين 
له کل واحد ما يشتهيه من الطعام » فإذا اجتمعوا للأكل جعلوا لكل" إنسان 
خبزه وسرقه في إناء على حدة » لا يشاركه فيه أحد . وطعامهم مرتان في اليوم . 
وهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهري من ثلائین درهماً لواحد فی 
الشهر ال عشرين » ولمم الحلاوة من السكر ي کل ليلة جمعة » والصابون 
لغسل أثوابهم » والأجرة لدخول الحمام » والرّيت للاستصباح . وهم أعزاب » 
وللمتروجین زوایا علی حدة . ومن الشترط عليهم حضور الصلوات الحمس » 
والمبيت بالز اوية و اجتماعهم بقبة داخل الز اوية . 

ومن عوائدهم أن يحلس كل واحد منهم على سجادة مختصة به » وإذا 
صلوا صلاة الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم » ثم يؤى 
بنسخ من القرآن العظيم مجزأة فیأخذ کل فقیر جزءاً ویختمون القرآن» ویذ کرون » 
ثم يقرأ القراء على عادة أهل المشرق . ومثل ذلك یفعلون بعد صلاة العصر . 

ومن عوائدهم مع القادم أنه يأني باب الزاوية فيقف به مشدود الوسط › 
وعلى كاهله سجادة ٠‏ وبيمناه العكّاز ویسراه الابریق » فيعلم” اباب خديم” 
الزاوية بمكانه » فيخرج إليه » ويسأله من أي البلاد أتى وبأي الزوايا نرل في 
طريقه ومن شيخه » فإذا عرف صحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سجادته 
في موضع يليق به » وأراه موضع الطهارة » فیجد د الوضوء ‏ ويأني إلى سجادته » 
فيحل وسطه » ويصلي ركعتين ويصافح الشيخ ومن حضر ويقعد معهم . 

ومن عوائدهم أنهم إذا كان يوم الجمعة أخذ الحادم جميع سجاجيدهم 
فيذهب بها إلى المسجد ويفرشها لهم هنالك . ومحخرجون مجتمعين ۰ ومعهم 

. الفقراء » الواحد الفقير : المتميد لله الذي يعيش من حسنات المؤمنين‎ ١ 


۳۸ 


شیخهم ۰ فیأتون السجد ويصلي کل واحد على سجادته » فإذا فرغوا من 
الصلاة قرأوا القرآن على عادتهم ثم" ینصرفون مجتمعین ال الزاويسة ومعهم 
ذکر قرافة مصر ومزاراتها! 


ولصر ال افة العظيمة الشأن نی البرك بها » وقد جاء في فضلها آثر آخرجه 
القرطي وغيره لأنها من جملة الحبل المقطم الذي وعد الله أن یکون روضة 
من رياض الحنّة » وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة » ویجعلون علیها 
الحيطان » فتكون كالدور ويبنون بها البيوت © ويرتبون القراء بقرآون لیلا 
ونماراً بالأصوات الحسان . ومنهم من يبي الزاوية والمدرسة إلى جانب التربة" » 
وخرجون ني كل ليلة جمعة ال ابیت ببا بأولادهم ونسائهم ویطوفون على 
الاسواق بصنوف الا کل . 

ومن الزارات الشريفة الشهد" القد"س العظیم الشآن حیث رأس" السین 
ابن علي" » علیهما السلام ۰ وعلیه رباط ضخم عجیب البناء على أبواب حلق 
الفضّة وصفائحها أيضاً كذلك ۰ وهو مَوني الحق' من الإجلال والتعظيم » 
ومنها تربة السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد بن علي" بن الحسين بن علي" » 
عليهم السلام » وكانت مجابة الدعوة » مجتهدة في العبادة » وهذه التربة أنيقة 
البناء مشرقة الضياء عليها رباط مقصود . 

ومنها تربة الإمام أي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ۰ رضي الله عنه » 
وعليها رباط كبير » ولا جراية ضخمة وبا القبة الشهيرة البديعة الاتقان » 
المجيية البنیان ۰ التناهية الاحکام ۰ الفرطة السمو » وسعتها أزيد من ثلائين 
ذراعاً . 


ف ۱ 
۲ الربة : القر . 


۳۹ 


وبقرافة مصر من قبور العلماء والصالین ما لا یضبطه اخصر »> وبها عدد 
جم من الصحابة وصدور السلف والحلف › رضي الله تعالى عنهم » مثل : 
عبد الرحمن بن القاسم » وأشهب بن عبد العزيز » وأصبغ بن الفرج ٠‏ وابني 
عبد الحكم وأبي القاسم بن شعبان وألي حمد عبد الوهتاب ۰ لكن ليس لهم بها 
اشتهار » ولا يعرفهم إلا من له بهم عناية . والشافعي . رضي الله عنه » ساعده 
الحد في نفسه وأتباعه وأصحابه في حياته ومماته » فظهر من أمره مصداق 
قوله: 


ت و 


الد يدفىء كل آمر شائم والحد بفتتح كل باب مغلق' 


ونيل مصر يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق » واتساع قطر » وعظم 
منفعة » والدن والقری بضفتبه منتظمة لیس في العمور مثلها » ولا یعلم نهر 
بنزرع علیه ما ینزرع علی الیل ولیس في الأرض نهر یسمی بحرا غيره . قال 
الله تعلى : فإذا خفت عليه فألقیه ي اليم > فسماه ینماً ؛ وهو البحر . 

وني الحديث الصحيح : أن" رسول الله »> صلى الله عليه وسلّم » وصل 
ليلة الإسراء إلى سدرة المنتهى › فإذا في أصلها أربعة آنبار : نهران ظاهران 
ونهران باطنان » فسأل عنها جبريل » عليه السلام » فقال : أما الباطنان ففي 
الحئة » وأمًا الظاهران فالنيل والفرات . 

وني الحديث أيضاً : أن النيل والفرات وستيحون وجتيحون كل من 
ان الحثة . ومجرى النيل من الحنوب إلى الشمال خلافاً الجميع الأنمار . 

ومن عجائبه أن ابتداء زيادته في شدة احر عند نقص الأنمار وجفوفها » 
وابتداء نقصه حين زيادة الأبر وفیضها . ونهر السند مثله في ذلك وسيأني ذکره . 


وأول ابتداء زيادته في حزيران وهو يونيه » فإذا بلغت زيادته ستة عشر 
ذراعاً ثم خراج السلطان » فإن زاد ذراعاً كان الحصب في العام والصلاح 
التام » فإن بلغ ثمانية عشر ذراعاً أضر بالضياع › وأعقب الوباء » وان نقص" 
ذراعاً عن ستة عشر نقص خراج السلطان ۰ ون نقص ذراءین استسقی الناس » 
وکان الضرر الشدید . 

والئیل آحد آنبار الدنیا انلحمسة الکبار وهي : الیل والفرات والد جلة 
وسیحون وجیحون » وتماثئلها نها حمسة ایضاً : نهر السند ویسمی ینج اب ؛ 
ور اند ویسمی الکننك » وإليه محج افنود » وإذا حرقوا أموائهم رموا 
برمادهم فیه » ویقولون : هو من الحتة ؛ ونهر ابلون بامند آیضاً » ور 
أتل بصحراء قفجق » وعلى ساحله مدينة السرا ؛ ونر السرو بأرض اللحطا . 
وعلى ضفته مدينة خان بالق » ومنها ينحدر إلى مدينة الحنسا ثم إلى مدينة الزیتون 
بارض الصین » وسیذکر ذلك کلّه في مواضعه إن شاء الله . 

والنيل يفترق بعد مسافة من مصر على ثلاثة أقسام ولا بعبر نهر منها الا 
في السفن شتاء وصيفاً » وأهل كل بلد لهم خلجان تخرج من النيل » فإذا مد" 
أترعتها ففاضت على المزارع . 


ذكر الأهرام والبرابي' 


وهي من العجائب الذكورة على مر الد هور » وللناس فيها كلام كثير 
وخوض ني شأنها وأولية بنائها . ويزعمون أن" جمیم العلوم الي ظهرت قبل 
الطوفان. أعدث عن هرمس الأول التاكن بصعيد .عضر الأعل. © وس 
أخنوخ » وهو إدريس ٠»‏ عليه السلام » وانئه أول من تكلم في الحركات 
الفلكيّة والجواهر العلوية » وأوّل من بى المياكل ومجد الّه تعال فیها » 


. البرابي » واحدها أليريا : المعبد المصري القديم‎ ١ 


٤١ 


وائه آنذر الناس بالطوفان » وخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع » فبی 
الأهرام والبراني وصور فیها جمیع الصنائع والالات > ورسم العلوم فيها 
لتبقى مخلدة . 

ويقال إن دار العلم واللك عصر مدینة منف »> وهي على بريد من الفسطاط » 
فلما بنيت الإسكندرية انتقل الناس إليها وصارت دار العلم والملك إلى أن ألى 
الإسلام » فاختط عمرو ین العاص » رضي الّه عنه » مدينة الفسطاط ‏ فهي 
قاعدة مصر إلى هذا العهد . 

والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهي السمو » مستدير » متسع 
الأسفل ضيّق الأعلى » كالشكل المخروط . ولا أبواب ها » ولا تعلم كيفية 
بنائها . 

وممّا پذکر في شأنها أن" ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا 
هالته وأوجبت عنده أنه بى تلك الأهرام بالحانب الغربي من النيل لتكون 
مستودعاً لعلوم وبّة اللوك » وأته سأل النجمین : هل یفتح منها موضع ؟ 
فاخبر وه آتها تفتح من ابمانب الشمالي » وعینوا له الوضع الذي تفتح منه » 
ومبلغ الانفاق في فتحه » فأمر آن ینجعل بذاك الوضع من الال قدر ما آخبروه 
أنه ینفق في فتحه ۰ واشتد في البناء فأئمته ی ستّین سنة » وکتب علیها : 
بنينا هذه الأهرام في ستین سنة فلیهدمها من برید ذلك في ستمائة سنة فان" 
افدم_ آیسر من البناء . 

فلما أفضت الحلافة إلى أمير المؤمنين الأمون آراد هندمنها . فآشار عليه 
بعض مشايخ مصر أن لا یفعل » فلج في ذلك وأمر آن تلفتح من ابلانب الشمالي . 
فکانوا یوقدون علیها التار ثم" يرشّونمها بالحل” ويرمونما بالمنجنيق حتى فتحت 
التلمة الي بها إلى اليوم > ووجدوا بإزاء التقب مالا" أمر آمیر الومنین بوزنه » 
فحص ما ألفق ي القت > فوجدهما سواء » فطال عجبه من ذاك » ووجدوا 
عرض الحائط عشرين ذراعاً . 


4۲ 


ذ کر سلطان مصر 


وکان سلطان مصر على عهد دخولي زلیها اللك التاصر آبو الفتح محمد بن 
اللك النصور سیف الدين قلاوون الصالي » وکان قلاوون یعرف بالألفي 
لان اللك الصالح اشتراه بألف دینار ذهباً ؛ وأصله من قفجق . وللملك الاصر 
رحمه الله السيرة” الکريمة والفضائل العظيمة » وکفاه شرفاً انتماژه نحدمة الحرمين 
الشريفين . وما يفعله في كل سنة من آفعال الب الي تعين الحجاج من الحمال 
الي تحمل الزاد والماء المنقطعين والضّعفاء » وتحمل من تأختر أو ضعف عن 
الثي ی الدربين المصري والشامي » وبى زاوية عظيمة بسرياقص خارج 
القاهرة . 

لكن” الزاوية الي بناها مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين وكهف الفقراء 
والمساكين خليفة الله في أرضه القائم من اللحهاد بنفله وفرضه أبو عنان أيّد الله 
آمره و أظهره وسنی له الفتح المبين » ویسره ‏ حارج حضرته العلية المدينة 
البيضاء ¢ حرسها الله ¢ لا نظير لما ٤‏ العمور في إتقان لو ضع وحسن البناء 
والنقش في الحص بحيث لا يقدر أهل المشرق على مثله . وسيأني ذکر ما عمره ) 
أده الله » من الدارس والارستان والزوايا ببلاده » حرسها الله وحفظها بدوام 
ملکه . 


ذ کر بعض امراء مصر 


منهم ساقي اللك التاصر » وهو الأمیر بکنتتمور ۰ وهو الذي قتله الملك 
لتاصر بالسم" » وسینذ کر ذلك . 

ومنهم ناب اللك التاصر از وتا الدودار » وهو الذي بلي بكتمور قي 
المتزلة . 

ومنهم طشنط العروف بحمّص آأخضر ۰ وکان من خیار الأمراء » وله 


۳ 


الصدقات الكثيرة على الأيتام من کسوة ونفقة وأجرة لمن یعلمهم القرآن » 
وله الإحسان العظيم الحرافيش » وهم طائفة كبيرة أهل صلابة وجاه ودعارة . 
وسجنه الملك التاصر مرّة فاجتمع من الحرافيش آلاف ووتفوا بأسفل القلعة 
ونادوا بلسان واحد : يا أعرج التحس » بعنون الملك التاصر » آخرجه > 
فأخر جه من محبسه اجه مره جر + یل ایام من خات نامام 

ومنهم وزير OS‏ اسان رمهم بدن دیق بن البابه ؛ 
ومنهم جمال الدين ائب الکرلك ؛ ومنهم تُقره مور » ودامور بالتركية 
الحديد ؛ ومنهم بهادر الحجازي ؛ ومنهم قوصون ؛ ومنهم بشتك ؛ وکل 
هؤلاء یتنافسون ي آفعال انحیرات وبناء الساجد والزوایا . 

ومنهم ناظر جیش الملك الناصر وكاتبه القاضي فخر الدرن القبطي » وکان 
نصرانیاً من القبط ۰ فأسلم وحسن اسلامه » وله الکارم العظيمة والفضائل 
التامة ا الدرجات عند اللك الثاصر » وله الصدقات الكثيرة 
والإحسان الحزيل . ومن عادته أن يلس عشي النهار في مجلس له بأسطوان 
داره على النيل ويليه المسجد» فإذا حضر المغرب صلى في المسجد وعاد إلى مجلسه 

وأني بالطعام ولا يمنع حینثذر أحداً من الدخحول کائنا من كان » فمن كان 

ذا حاجة تكلم فيها فقضاها له ؛ ومن كان طالب صدقة أمر مملوكاً له يدعى 
بدر الدين » واسمه لولو » یصحبه ای خارج الدار وهنالك خازنه معه صرر 
الدراهم » فیعطیه ما قدرّ له » وحضر عنده في ذلك الوقت الفقهاء ویقرا 
بين يديه كتاب البخاري » فإذا صلى العشاء الأخير ة انصرف الناس" عنه . 


ذكر القضاة بمصر في عهد دخولي إليها 


فمنهم قاضي القضاة الشافعية » وهو أعلاهم منزلة وأكبرهم قدراً »› 
وإليه ولاية القضاة بمصر وعزطم ۰ وهو القاضي الإمام العالم بدر الدين بن 


44 


جماعة ‏ وابنه عز الدین هو الآن متولي ذلك ؛ ومنهم قاضي القضاة المالكية 
الامام الصالح تقي الدین الاخنائي ؛ ومنهم قاضي القضاة النفية الامام العام 
شمس الدین الحريري » وكان شديد السطوة لا تأخذه في الله لومة لائم » وکانت 
الأمراء تخافه » ولقد ذا كر لي أن" الملك النتاصر قال يوماً بخلسائه : إني لا أخاف 
من أحد إلا من شمس الدين الحريري ؛ ومنهم قاضي القضاة الحنبلية » ولا 
أعرفه الآن إلا أنّه كان بندعی بعز الدین . 


حكاية الملك الناصر يقعد للمظام 


کان اللك التاصر » رحمه الّه » یقعد للنظر في المظالم ورفعم قصص 
المتشكين كل يوم انين وخميس ۰ ويقعد القضاة الأربعة عن يساره » وتقرأً 
القن ى ف ور و فق يننال ا ا ا فد للك مرا 
مر الزمنین ناصر ال : آینده لقه ۰ في ذلك مسلکا مني له ۰ ولا مزید 
في العدل والتواضم علیه » وهو سؤاله بذاته الكريمة لكل متظلّم وعرضه 
بين يديه المستقيمة » ألى الله أن يحضرها سواه » أدام الله أينامه . 

وكان رسم القضاة المذكورين أن يكون أعلاهم منزلة في الحلوس قاضي 
الشافعية م قاضي الحنفية ثم قاضي الالكية ثم قاضي النبلية » فلما توني 
شمس الدين الحريري وولي مكانه برهان الدين عبد الق النفي آشار الاأمراء 
عی اللك التاصر بأن یکون مجلس الالكي فوقه . وذکروا آن العادة جرت 
بذلك قديماً إذ كان قاضي المالكية زین الدين بن مخاوف يلي قاضي الشافعية 
تفي الدين بن دقيق العيد » فأمر الملك النتاصر بذلك » فلمتا علم به قاضي الحنفية 
غاب عن شهود المجلس أنفة من ذلك ٠‏ فانکر اللك انتاصر مغیبته » وعلم ما 
قصده » فأمر بإحضاره » فلما مثل بين يديه أخذ الحاجب بيده وأقعده حيث 
نفد" آمر اسلطان ممتا بلي قاضي الالكية واستمرٌ حاله على ذلك . 


٥ 


ذکر بعض علماء مصر وأعيانها 


فمنهم شمس الدین الاصبهاني إمام الدنيا في المعقولات + ومنهم شرف 
الدين الزواوي الالكي ؛ ومنهم برهان الدين این بنت الشاذلي نائب قاضي 
القضاة بجامع الصالح ؛ ومنهم ركن الدين بن القوبع التونسي من الأئمّة في 
المعقولاات ؛ ومنهم شمس الدين بن عدلان كبر الشافعية ؛ ومنهم بهاء الدین 
ابن عقيل فقيه كبير ؛ ومنهم أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان 
الغرناطي » وهو أعلمهم بالنحو ؛ ومنهم الشيخ الصالح بدر الدين عبد الله 
المنوفي ؛ ومنهم برهان الدين الصفاقسي ؛ ومنهم قوام الدين الكرماني » وكان 
سكناه على سطح الخامع الأزهر ۰ وله جماعة من الفقهاء والقراء بلازمونه 
ویدرسون فنون العلمويفي ی الذاهب ؛ ولباسه عباعة صوف خشنة » وعمامة 
صوف سوداء . ومن عادته أن يذهب بعد صلاة العصر إلى مواضع الفرج 
والتراهات متفرداً عن أصحابه ؛ ومنهم السيد الشريف شمس الدين ابن بنت 
الصاحب تاج الدين بن حناء » ومنهم شيخ شيوخ القراء بديار مصر مجد الدین 
الأقصرائي نسبة ی أقصرا من بلاد الروم » ومسکنه سریاقص ؛ ومنهم الشيخ 
جمال الدين الحويزائي؛ والحويزا على مسيرة ثلاثة أيام من البصرة ؛ ومنهم 
نقيب الأشراف بديار مصر السيد الشريف المعظم بدر الدين الحسيني من كبار 
الصالين ؛ ومنهم وكيل بيت الال المدرس بقبة الإمام الشافعي محد الدين بن 
حرمي ؛ومنهم المدتسب بمصر نجم الدين السهرثي من كبار الفقهاء » وله بمصر 
رياسة عظيمة وجاه . 


ذكر يوم المحفل بمصر 


وهو يوم دوران الحمل » يوم مشهود 2١‏ وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب 
فيه القضاة الأربعة ووكيل بيت المال والمحتسب » وقد ذكرنا جميعهم » ويركب 


11 


معهم أعلام الفقهاء وأمناء الرؤساء وأرباب الدولة » ویقصدون جممعاً باب 
القلعة » دار الملك التاصر » فيخرج إليهم المحمل على جمل وأمامه الأمير 
المُعِينَ لسفر الحجاز في تلك السنة » ومعه عسکره ؛ والسقاژون علی جمام » 
ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساء ثم" يطوفون بالمحمل » وجميع من 
ذکرنا معه بمدينة القاهرة ومصر . والحداة يحدون أمامهم > ويكون ذلك في 
رجب ء فعند ذلك تيج العزمات » وتنبعث الأشواق » وتتحرّك البواعث » 
ويلقي الّه تعالى العزيمة على الحج في قلب من يشاء من عباده » فيأخذون في 
التأهب لذلك والاستعداد . 

ثم" کان سفري من مصر علی طریق الصعید برسم المجاز الشریف ۰ فبت 
ليلة خروجي في الرباط الذي بناه الصاحب تاج الدین ین حناء بدير الطين » وهو 
رباط عظيم » بناه على مفاخر عظيمة وآثار كريمة أودعها فيه » وهي قطعة 
من قصعة رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » والیل الذي كان يكتحل” به » 
والد رفش" » وهو الإشفاء الذي كان يخصف به تعله » ومصحف أمیر الومنین 
علي بن أبي طالب الذي خط يده » رضي الله عنه ؛ ویقال ان" الصناحب اشتری 
ما ذکرناه من الاثار الكريمة النبوية بمائة آلف درهم » وبی الرباط وجعل 
فيه الطعام للوارد والصادر والحراية ند ام تلك الاثار الشريفة ۰ نفعه الّه تعالل 
بقصده البارك . 

م خرجت من الرباط الذ کور ومررت بمنية القائد » وهي بلدة صغيرة 
على ساحل النيل» ثم” سرت منها إلى مدينة بوش » وهذه المدينة أكثر بلاد مصر 
کتاناً » ومنها يحلب لی سائر الد یار الصرية » ول افريقية » ثم سافرت منها 
فوصلت إلى مدينة دلاص» وهذه المدينة كثيرة الكتان أيضاً کثل الي ذکرنا 
قبلها ويّحمل أيضاً منها إلى ديار مصر وإفريقية » ثم” سافرت منها إلى مدينة 
ببا . ثم” سافرت منها إلى مديئنة البنهمْنّسًا » وهي مدينة كبيرة وبساتينها كثيرة › 
وتتصنع بهذه المدينة ثياب الصّوف الميئدة . 


۷ 


مرا کت ای موی کی ای وتا 
ولقيت بها الشيخ الصالح أبا بكر العجمي ونزّلت عنده وآضافي » ثم" سافرت 
منها إلى مدينة منية این خصیب ۰ وهي مدینة کبيرة الساحة متسعة الساحة 
مبنية على شاطىء الیل ۰ وحق" حقیق" ها علی بلاد الصعید اتتفضیل ؛ وبا 
المدارس والمشاهد والزوايا والمساجد ٠‏ وكانت في القديم منية عامل مصر 
الحصيب . 


يذكر أن أحد الحلفاء من بي العباس » رضي الله عنهم » غضب على 
أهل مصر فآلى أن يولي علیهم أحقر عبيده وأصغرهم شأناً قصداً لار ذاطم 
والتتكيل بهم » وكان خصيب أحقرهم إذ كان يتولى تسخين الحمام » فخلع 
عليه وأمره على مصر . وظته أنه يسير فيهم سيرة سوء ويقصدهم بالإذاية 
حسبما هو المعهود ممن ولي عن غير عهد بالعز . فلما استفر خصيب بمصر 
سار في أهلها أحسن سيرة وشهر بالکرم والایثار » فكان أقارب اللحلفاء 
وسواهم بقصدونه فجزل العطاء شم ۰ ويعودون إلى بغداد شاکرین لا آولاهم . 

ون اليفة افتقد بعض العباسیین وغاب عنه مداة ثم آناه فسأله عن 
مغيبه فأخبره أنه قصد خصیباً » وذکر له ما أعطاه خصیب ۰ وکان عطاء 
جزیلا" » فنضب انفليفة وأمر بسمل عيني خصیب واخراجه من مصر إلى 
بغداد » وأن يطرح في أسواقها. فلما ورد الأمر بالقبض عليه حيل بينه وبين 
دخوله منزله . وكانت بيده ياقوتة عظيمة الشأن فخبأها عنده وخاطها في 
ثوب له ليلا" . وسملت عیناه وطرح في آسواق بغداد ؛ فمرٌ به بعض" الشعراء » 
فقال له : يا خصيبء إني كنت قصدتلك من بغداد إلى مصر ماد حا لك بقصيدة » 
فوافقت انصرافك عنها » وأحب آن تسمعها. فقال: كيف بسماعها وأنا على 


1۸ 


ما تراه ؟ فقال : اما قصدي سماعك ها ۰ وأمًا العطاء فقد أعطيت الناس 
وأجزّلت جزاك الله خيراً . قال : فافعل . فأنشده : 


أنت ١‏ لحصيب وهذاه مص فتدفقا قكلاكما تح 


فلا أتى على آخرها قال له : افتق هذه الحياطة » ففعل ذلك » فقال له : 
حذ الياقوتة» فأبى » فأقسم عليه أن يأخذهاء فأخذها وذهب بها إلى سوق الحوهريين» 
فلمًا عرضها عليهم قالوا له : إن هذه لا تصلح إلا للخليفة » فرفعوا أمرها 
إلى الحليفة » فأمر الحليفة بإحضار الشاعر واستفهمه عن شأن الياقوتة » فأخبره 
بخبرها » فتأسّف عل ما فعله مخصیب » وأمر بمثوله بين يديه وأجزل له العطاء 
وحکمه فیما يريد فرغب أن يُعطيه هذه المنية » ففعل ذلك وسكنها خصيب 
إلى أن توني » وأورتها عتقبه إلى أن انقرضوا . 

وكان قاضي هله المنية أينام دخولي إليها فخر الدين التويري الالكي › 
ووالیها شمس الدين » آمیر خیر كريم” » دخلت يوما الحمام بهذه البلدة » 
فرأيت الناس بها لا يستترون » فعظم ذلك علي وأنيته فاعلمته بذلك ٠‏ فأمرني 
آن لا آبرح » وأمر بإحضار المكترين للحمامات » وکتبت علیهم العقود 
أنه مى دا دون مزر ۰ فزتهم یژاختنون" على ذلك › واشتد" 
علیهم أعظم الاشتداد . 7 م انصرفت عنه . 

م ۳ صغيرة مبنية على 
مسافة ميلين من النيل » وقاضیها الفقیه شرف الدین الد ميري الشافعي ۰ وکبارها 
قوم" یعرفون ببي فضیل ؛ بنتی آحدهم جامعاً أنفق فيه صميم ماله . 

ومبذه المدينة إحدى عشرة معصرة" للسكتر » ومن عوائدهم آنهم لا یمنعون 
فقيراً من دخول معصرة منها » فيأني الفقير بالحبزة الحارّة فيطرحها ني القدر 
الي يطبخ السكتر فيها ثم خرجها وقد امتلأت سكراً » فينصرف بها . 


۰ هذا الببت مطلع قصيدة لأبي نواس قاها في الحصيب حينما ذهب إليه وهو أمير مصر‎ ١ 


1۹ ٤ 


ال سور ۲ 7 وتو 
وسافرت من منلىوي المذكورة إلى مدينة منفلوط > وهي مدینة حسن 
رواژها » مؤنق بناؤها على ضفة النیل » شهيرة الب رکة . 


أخبرني أهل هذه المدينة آن اللك التاصر » رحمه اه » مر بعمل منبر 
عظيم محكم الصنعة » بديع الانشاء » برسم المسجد الحرام » زاده الله شرفاً 
وتعظيماً » فلمًا ثم” عمله أمر أن يصعد به في الثيل ليجاز إلى بحر جنداة ثم" 
إلى مكّة شرفها الله » فلمًا وصل المركب الذي احتملته إلى منفلوط وحاذى 
مسجدها ابحامع وقل وامتنع من الحري مع مساعدة الريح » فعجب الناس 
من شأنه آشد العجب » وأقاموا أياماً لا ينهض بهم المركب » فكتبوا بخبره 
إلى الملك النتاصر » رحمه الله » فأمر أن ينجعل ذلك المنبر بجامع مدينة منفلوط › 
ففعل ذلك » وقد عاينته بها . 

رتم ببذه اللدينة شبه العمل يستخرجونه من القمح ويسمتوته النيدا باع 
بأسواق مصر . 

وسافرت من هذه المدينة إلى مدينة أسليوط » وهي مدينة رفيعة أسواقها 
بديعة » وقاضيها شرف الدين بن عبد الرّحيم الملقتب ( بحاصل ما ثم ) لقب 
شهر به » وأصله أن القضاة بديار مصر والشام بأيديهم الأوقاف والصدقات 
لأبناء السبيل » فإذا أنى فقیر" لدينة من الدن قصد القاضي ببا فیعطیه ما فد 
له » نکان هذا القاضي [ذا آتاه الفقیر یقول" له : حاصل ما ثم" أي لم يبق من 
امال امحاصل شيء ۰ فلقب بذاك ولزمه . 

وبا من الشایخ الفضلاء الصالح شهاب الدين ين الصباغ آضافي بزاویته 
وسافرت منها ٍل مدينة ٍخمیم ۰ وهي مدينة عظيمة أصيلة البنيان عجيبة الشان 
بها البربا المعروف باسمه » وهو مببي بالحجارة » في داخله نقوش وكتابة 


للژرال لا تفهم" ني هذا العهد » وصور الأفلاك والکواکب . ویزعمون 
آتها بنیت والنسر الطاثر بیرج a‏ وا صوّر اطبوانات وسواها » وعند 
الناس ني هذه الصور أكاذيب لا يسرع علیها . 

وكان بإخميم رجل يعرف بالحطيب أمر بهدم بعض هذه البرالي وابتی 
حجارا مدرسة » وهو رجل موسر معروف بالیسار » ا " حستاده 
أنه استفاد ما بيده من المال من ملازمته لهذه البرائي » ونزلت من هذه المدينة 
بزاوية الشيخ أي العبّاس بن عبد الظاهر وبها تربة جداه عبد الظاهر » وله من 
الإخوة ناصر الددين ومجد الدين وواحد الدين ؛ ومن عادتهم أن مجتمعوا جميعاً 
بعد صلاة الجمعة ومعهم الحطيب نور الدین الذکور وأولاده وقاضي المدينة 
الفقيه مخلص وسائر وجوه أهلها » فيجتمعون للقرآن » ويذكرون الله إلى صلاة 
العصر » فإذا صلّوها قرأوا سورة الكهف ثم” انصرفوا . 

وسافرت من إخميم إلى مدينة هلو » مدينة کبيرة بساحل الثیل ۰ نزلت 
منها بمدرسة تقي الدين بن السراج » ورأيتهم يقرأون بها في كل يوم بعد 
صلاة الصبح حزباً من القرآن ثم يقرأون أوراد الشيخ أبي الحسن الشاذلي 
وحزب البحر . وببذه المديئة السيد الشريف أبو محمد عبد الله الحسي من 
كبار الصالحين . 


ذكر كرامة له 

دخلت إلى هذا الشريف متبركا برؤيته والسلام عليه » فسألني عن قصدي » 
فأخبر ته أني آرید حج البيت الحرام على طریق جندة » فقال لي : لا محصل 
لك هذا في هذا الوقت ٠‏ فارجع » واتما نحج ول حجَة علی الدرب الشامي ۰ 
فانصرفت عنه » ولم أعمل على كلامه » ومضيت في طريق حتى وصللت إلى 
عیذاب ۰ فلم یتمکتن لي السفر » فعدت راجعاً لل مصر ثم إلى الشام » وكان 


۱ هي الکتابة ای وغيفية ‏ ول تکن ني آیام الزاف قد عرفت قراا . 


۱ 


طريقي في أوّل حتجاني على الدرب الشامي حسبما آخبرني الشریف » نفع 
الله به . 

ثم" سافرت إلى مديئة قتا » وهي صغيرة حسنة الأسواق » وما قبر الشريف 
الصالح الولي صاحب البراهين العجيبة والكرامات الشهيرة عبد الرحيم القناوي » 
رحمة الله عليه » ورأيت بالمدرسة السّيفية حفید"ه شهاب الدين أحمد . 

وسافرت من هذا البلد إلى مدينة قنُوص ٠‏ مدينة عظيمة لا خيرات عتميمة » 
بساتینها مورقة » وأسواقها مونقة » وها المساجد الكثيرة والمدارس الأثيرة » 
وهي منزل ولاة الصعيد » وبخارجها زاوية الشيخ شهاب الدين بن عبد الغفار » 
وزاوية الأفرم » وبها اجتماع الفقراء المتجردين في شهر رمضان من كل سنة . 
ومن علمائها القاضي جمال الدين بن السديد » والحطيب بها فتح الدين بن دقيق 
العيد أحد الفصحاء البلغاء الذين حصّل هم السبق في ذلك لم أرّ من یمائله إلا 
خطيب المسجد الحرام بباء الدين الطبري وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين 
الشاطي . وسیقع ذكرهما ؛ ومنهم الفقيه بباء الدين بن عبد العزيز المدرس 
بمدرسة الالكية ؛ ومنهم الفقیه برهان الدین [براهیم الاندلسي له زاوية عالية . 

ثم" سافرت إلى مدينة الأقصّر . وهي صغيرة حّسنة » وببا قبر الصالح 
العابد أبي الحجتاج الأقصّري » وعليه زاوية ؛ وسافرت منها إلى مدينة أرْمّتئت » 
وهي صغيرة ذات بساتين مبنية على ساحل النيل » أضافي قاضيها » وأنسيت 
أسمسهة . 

ثم سافرت منها إلى مدينة أسسْنَا » مدينة عظيمة متتّسعة الشوارع ضخمة 
النافع کثیرة الزوایا والدارس وابوامع لها أسواق حسان وبساتين ذات أفنان » 
قاضیها قاضي القضاة شهاب الدین بن مسکین أضافتيي وأكرمي » وکتب ال 
نوابه با كرامي + وبها من الفضلاء الشيخ الصالح نور الدين علي" والشیخ الصالح 
عبد الواحد الكنامي : وهو على هذا العهد صاحب زاوية بقتوص . 

ثم سافرت منها إلى مدينة أد'فنُو وبينها وبين مدينة سنا مسيرة يوم وليلة 


o۲ 


في صحراء ۰ ثم" جزنا الثیل من مدينة آدفو ال مدينة العطواني ۰ ومنها اکترینا 
الحمال وسافرنا مع طائفة من العرب تعرف بدغيم » في صحراء لا عمارة با 
الا آتها آمنة السبل . وني بعض منازها نزلنا يترا حيث قتبر ولي الله أي 
الحسن الشاذلي » وقد ذكرنا كرامته في أخباره أنه يموت بها » وأرضها كثيرة 
الضباع » ولم نزل ليلة مبيتنا بها نحارب الضنباع » ولقد قصدات رحلي ضبع 
منها فمزّقت عدلا" کان به واجترّت منه جراب تمر وذهبت به » فوجدناه 
لما أصبحنا ممزقاً مأكولا” معظم ما كان فيه . 1 

ثم" لما سرنا خمسة عشر یوماً وصلنا یی مدينة عیذاب » وهي مدينة کبيرة 
كثيرة الحوت والذّبن » ويحمل إليها الزرع والتمر من صعيد مصر ۰ وأهلها 
البجاة » وهم سود الألوان يلتحفون ملاحف صفراً » ویشدون علی رژوسهم 
عصائب يكون عرض العصابة منها إصبعاً » وهم لا يورثون البنات » وطعامهم 
ألبان الإبل ويركبون المهاري ويسمونما الصهب » وثلث المديئة للملك الناصر 
وثلثاها لملك البجاة » وهو يعرف بالحتدارَبي . وبمدينة عيذاب مسجد ينسب 
للقسطلاني » شهير البركة » رأيته وتبركت به ؛ وبها لیخ الصالح مومی ) 
والشیخ السن حمد الراكشي + زعم أنه ابن المرتضي ملك مراکش وان سنه 
خمس وتسعون سنه . 

ولا وصلنا ی عیذاب وجدنا اطدرّي سلطان البجاة بحارب الأْترالث ) 
وقد خرق الراکب وهرّب الله آمامه » فتعذر سفرنا في البحر ۰ فبعنا ما 
كنا أعددناه من الرّادء وعدنا مم العرب الذين اكترينا الحمال منهم إلى صعيد 
مصر » فوصلنا لل مدينة قوص الي تفدام ذکرها وانحدرنا منها نی النيل وكان 
أوان مداه فوّصلنا بعد مسيرة ثمان من قوص ال مصر فبت عصر لبلة واحدة . 
وقصّدت بلاد الشام » وذاك ی منتصف شعبان سنة ست وعشرین وسبعمائةا 
فوصلت لل مدينة بلییس وهي مدينة کبيرة ذات بساتین كثيرة ولم ألق” بها 


۱ سنة ۱۳۲۵ م . 


of 


من يجب ذكره . 

له وَصّلت إلى الصّالحية » ومنها دخلنا الرّمال » ونرّلنا منازها مثل السوادة 
والورادة والطیلب والعریش والحروبة » وبکل منزل منها فندق » وهم يسمونه 
اجان » ینزله السافرون بدوابهم » وبحخارج کل خان ساقية السبیل وحانوت 
يشر ي منها السافر ما حتاجه لنفسه ودابته . 

ومن منازها قطیا الشهورة؛والناس یبدلون آلفها هاء تأنيث » وبا توخذ 
از كاة من التجار » وتفتش آمتعتهی ويبحث عم لدیهم ل ؛ وفیها 
الدواوین والعمال والکتاب والشهود » وعباها في کل یوم آلف دینار من 
الذهب » ولا جوز علیها أحد من الشام إلا ببراءة من مصر » ولا إلى مصر 
إلا ببراءة من الشام» احتياطاً على أموال الناس وتوقّيً من الحواسيس العراقيتين » 
وطريقها ني ضمان العرب قد و کنلوا بمحفظه ۰ فزذا کان الیل مسحوا علی الرمل 
لا يبقى به أثر » ثم يأني الآمير صباحاً فينظر إلى الرّمل» فإن وجد به أثراً طالب 
العرب بإحضار مؤثّره فيذهبون في طلبه » فلا يفوتهم » فيأتون به الأمير » 
فيعاقبه بما شاء . 

وكان بها في عهد وصولي إليها عر الدين أستاذ الدار أقماري من خيار 
الأمراء أضاففي وأكرمي وأباح الحواز لمن كان معي ؛ وبين يديه عبد الحليل 
الغربي الوقاف ۰ وهو یعرف الغاربة وبلادهم » فيسأل من ورد منهم من 
آي البلاد هو لثلا یلبس علیهم » فن" الغاربة لا یعتر ضون جوازهم علی قطیا . 

ثم سرنا حی وصلنا ٍل مدینة غزق وهي أول بلاد الشام مما يلي مصر ۰ 
متسعة الاقطار » کثيرة العمارة » حسنة الاسواق » ببا الساجد العديدة و الأسوار 
علیها » وکان بپا مسجد جامع حسن" ۰ والسجد الذي تقام الان به الجمعة 
فيها بناء الأمير المعظم الحاولي » وهو أنيق البناء » حکم الصنعة » ومنبره من 
الرخام الأبيض . وقاضي غرّة بدر الدین السلخيي الحوراني » ومدرسها علم 
الدين بن سالم » وبنو سالم كبراء هذه المدينة » ومنهم شمس الدين قاضي القدس . 


o4 


ثم سافرت من غزة إلى مدينة الخليل » صلى الله على نبينا وعليه وسلّم 
تسلیماً » وهي مدينة صغيرة الساحة » كبيرة المقدار » مشرقة الأنوار » حسنة 
المنظر » عجيبة المخبر » في بطن واد » ومسجدها آنیق الصنعة ۰ حکم العمل » 
بديع الحسن » سامي الارتفاع » مبي بالصخر المنحوت » في أحد أركانه 
صخرة » أحد أقطارها سبعة وثلاثون شبراً » ويقال : إن سليمان » عليه 
السلام » أمرّ الحن” ببنائه ؛ وني داخل المسجد الغار الکرم القدس » فيه 
قبر" ابراهيم وٍسحاق ویعقوب ۰ صلوات الله على نبیتنا وعلیهم » ویقابلها 
قبور ثلاثة هي قبور أزواجهم ؛ وعن یمین النبر بلصق جدار القبلة موضع 
هبط منه على درج رخام محكمة العمل إلى مسلك ضيّق يفضي إلى ساحة 
مفروشة بالرخام » فيها صورٌ القبور الثلاثة ؛ ويقال : إنّها مُحاذية لها ؛ 
وكان هنالك مسلك إلى الغار المبارك » وهو الآن مسدود ؛ وقد نزرلت بهذا 
الوضم مرات»ومما ذکره آهل العلم دلیلا" علی صحة کون القبورالثلائة الشريفة 
هنالك ما نقلته من کتاب علي" بن جعفر الرّازي الذي سمّاه « المُسفر للقلوب » 
عن صحّة قير إبراهيم وإسحاق ويعقوب أسند فيه إلى ألي هريرة قال : 
قال رسول الّه» صلی الله عليه وسلم : للا أسري إلي إلى بيت المقدس مر بي 
جبريل على قبر إبراهيم فقال : انزل فصّل ركعتين » فإن هنا قبر أبيك إبراهيم ؛ 
ثم مر بي على بیت" لحم" وقال : انزل فصل رکمتین » فان" هنا ولد" أخوله عيسى 
عليه السلام ؛ ثم أنى لي إلى الصّخرة » وذكر بقيئّة الحديث . وما لقيت بهذه 
الدينة الازس" الصالح العمّر الامام الحطيب برهان الدين الحعبري أحدة 
الصلحاء الرضیین والأئمّة المشهورين ی ای و و 
عليه A E‏ : کل من لقيته من آهل العلم بصححون 
أن" هذه القبورَ قبور ابرا 9 وإسحاق ويعقوب على نبينا وعليهم 2 : 
وقبور زوجاهم > ولا يطعن ني ذلك إلا أهل” البدع_ » وهو نقلل" الحلف 
عن السّلف » لا يشلك فيه . 


0 


ویذکر آن بعض” الأئمّة دخل إلى هذا الغار ووقف عند قبر سارت" » 
فدخل شيخ فقال له : أي هذه القبور هو قبرٌ إبراهيم ؟ فأشار له إلى قبره 
المعروف ؛ ثم دخل شاب فسأله كذلك » فأشار له إليه ؛ ثم" دحل صي فسأله 
أيضاً » فأشار له إليه » فقال الفقيه : آشهد آن" هذا قبر إبراهيم » عليه السلام » 
فلك وان دكن إل لحيل تست روب رار كل أبن اله 

وبداخل هذا المسجد أيضاً قبر یوسف » علیه السلام » وبشري حرم 
الحليل تربة لوط » عليه السلام » وهي على تل مرتفع يلشرف منه غور الشام » 
وعل قبره أبنية" حسنة" » وهو في بيت منها حسن البناء مبیض" » ولا ستور عليه . 

وهنالك بحيرة" لوط » وهي أجاج' ٠‏ يقال : إتها موضع ديار قوم لوط ؛ 
وبمقربة من تربة لوط مسجد اليقين » وهو على ئل” مرتفع له نور واشراق" 
ليس لسواه » ولا ینجاوره الا دار" واحدة" يسكنها يمه » وف السجد بمقربة 
من بابه موضع منخفض في حجر صلّد قد هییء فیه صورة حراب لا يسع 
إلا مصلياً واحداً » ويقال : إن إبزاهيم سجد في ذلك الموضع شكراً لله تعالى 
عند هلاك قوم لوط » فتحرله موضع سجوده » وساخ۲ في الأرض فلیلا" . 

وبالقرب من هذا السجد مغارة" فیها قبر فاطمة بنت الحسين بن علي" » 
علیهما السلام ؛ وباعل القبر وأسفله لوحان من الرخام في أحدهما مكتوب 
منقوش" بط بدیم بسم الله الر حمن الرحيم 2 لله العرّة والبقاء » وله ما 
ذرأ؟ وبرأ وعلى خلقه كنب الفناء » وني رسول الله أسوة » هذا قير أم 
سلمة" فاطمة بنت الحسين . رضي الله عنه ؛ وني اللوح الاخر منقوش : صنعه 
محمد بن أبي سهل النقّاش بمصر » وتحت ذلك هذه الأبيات : 
آسکنت من" کان ني الأحشاء مسكنه” بالرّغلم مي بين ارب والمجتر 
١‏ الأجاج : الماء الملح المر . 

۲ ساخ : غاص . 


۳ ذراً : خلق وكللك را . 


۹ 


يا قر فاطمة بت این فاطمة ‏ بثت الأئمة بثت الأننجم ۳۹ 
يا قبر ما فيك من دين ومن ون ومن" عفاف ومن صون ومن خفر 


ثم سافرت من هذه الدينة إلى القدس فزرت في طريقي إليه تربة يونس » 
عليه السلام » وعليها بنيّة' كبيرة » ومسجد ء وزرت أيضاً بيت لحم موضع 
میلاد عیسی ۰ علیه السلام » وبه أثر جذع النخلة » وعليه عمارة كثيرة 
والتصارى يحفمونه أشد التعظيم » ويُضيفونة من تز به . 

ثم وصلنا إلى بيت المقدس شرفه الله ثالث المسجدين الشريفين في رتبة 
الفضل . ومصعد رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً » ومعرجه ال 
السماء ؛ والبلدة كبيرة منيفة بالصخر المنحوت » وكان الملك الصالح الفاضل 
صلاح الدين بن أيّوب » جزاه الله عن الإسلام خيراً » لما فتح هذه الدينة 
هدم بعض سورها » ثم استنقض" اللك الظاهر هدمه خوفاً من أن يقصدها 
روم فيتمتعوا بها » ول يكن بهذه المدينة نهر فیما نقدام وجلب ها الماء في 
هذا العهد الأميرً سيف الدين تنكيز أمير دمشق . 


وهو من المساجد العجيبة الرائقة الفائقة الحسن » يقال : إنّه ليس على وجه 
الأرض مسجد أكبر منه » وان" طوله من شرق إلى غرب سبعمائة وثنتان 
وخمسون ذراعاً بالذراع الالكية » وعرضه من القبلة إلى الحوف أربعمائة 
فراع وخمس وثلاثون ذراعاً ؛ وله أبواب كثيرة في جهاته الثلاث » وأما 
بلهة القبلية منه فلا أعلم بها إلا بابآً واحداً » وهو الذي یدخل منه الإمام” ؟ 
والسجد کلّه فضاء وغير مسقف إلا المسجدا الأقصى + فهو مسقف في 


. استنقضه : طلب نقضه أي هدمه‎ ١ 


۷ 


النهاية من إحكام العمل وإتقان الصنعة » موه" بالذ هب والاصبغة الرائقة › 
وي المسجد مواضع سواه مسقّفة . 


ذكر قبة الصخرة 


وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربما شکلا" » قد توفّر حظها من المحاسن› 
وأحذت من كل بديعة بطرف ۰ وهی قائمة على نشزا في وسط المسجد › 
بصعد إليها ني درج رام > ولا أربعة آبواب والداثر بها مفروش بالرخام 
ایضاً حکم الصّنعة » وكذلك داخلها ؛ وني ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة؟ 
ورائق الصننعة ما بعجز الواصف ۰ وأكثر ذلك مغشى بالذ هب » فهي تتلالا 
ورا وتلمع لمعان البرق » مار بصر متأمّلها ني محاسنها » ویقصر لسان رائيها 
عن تمثيلها . 

وني وسط القبّة الصّخرة الكريمة الي جاء ذكرها ني الآثارء فإن الني » 
صلى الله عليه وسلّم ‏ عتَرَّج منها إلى السماء » وهي صخرة صماء ارتفاعنها 
نحو قامة » وتحتتها مغارة في مقدار بيت صفیر ارتفاعها حو قامة أيضاً برل 
لیها عل درج ؛ وعنالك شکل راب ۰ وعل الصخرة شنباکان اثنان ملحکما 
العمل يخلتقان عليهاء أحدهماء وهو الذي بلي الصّخرة » من حديد بديع الصنعة » 
والثاني من حشب » وني القبّة درقة كبيرة من حديد معلقة هنالك » والناس 


يزعمون أنّها درقة' حمزة بن عبد المطلّاب » رضي الله عنه . 


۳-۰ e. 


. النشز : المكان المرتفع‎ ١ 
5 الزواقة : أراد الزينة‎ ۲ 


۸ 


فمنها بعّدوة الوادي العروف بوادي جهتم في شرت البلد على تل" مرتفع 
هنالك بنية بقال زتها مصعد عیمی ۰ علیه السلام » إلى السماء ؛ ومنها أيضاً 
قبر رابعةة البدوية منسوبة“ إلى البادية » وهي خلاف رابعة" العدويئة الشهيرة . 

وي بطن الوادي المذكور كنيسة يعظمها النصارى » ويقولون : إن 
قبر مریم" » علیها لسلام » بها » وهنالك أيضاً كنيسة أخرى معظّمة محجنها 
النصاری » وهي اي یکذبون علیها : ویعتقدون آن" قبر عيسى » عليه السلام» بها » 
وعلی کل من بحجنها ضريبة" معلومة للمسلمین » وضروب من الاهانة یتحملها 
على رغم انفه . وهنالك موضع مهد عیسی » علیه السلام > بتبرلك به . 


ذکر بعض فضلاء القدس 


فمنهم قاضیه العالم شمس الدين محمد بن سام الغرّي » وهو من أهل غزة 
وکر ائها ؛ ومنهم خطیبه الصالح الفاضل عماد الدین التابلسي ؛ ومنهم الحداث 
المفني شهاب الدين الطبري ؛ ومنهم مدرس المالكية وشیخ الانقاه" الكريمة 
أبو عبد الله محمد بن مثبت الغرناطي نزيل” القدس + ومنهم الشیخ الزّاهد أبو 
علي حسن المعروف بالمحجوب من كبار الصالحين ؛ ومنهم الشيخ الصالح 
العابد کال الدين الراغي » ومنهم الشيخ الصالح العابد أبو عبد الرحيم عبد 
الرحمن بن مصطفی من أهل آرز الروم » وهو من تلامذة تاج الدین الرفاعي ؛ 
فته ولت مار فة التصر ف 

ثم سافرت من القدس الشريف برسم زار ةق هرن وهو شراب 
قد عاد رسوماً طامسة وأطلالا دارسة » وقل بلد جمع من المحاسن ها جمعته 


. الحانقاه : الزاوية » والتكية‎ ١ 


۹ 


عسقلان إتقاناً وحسن وضع وأصالة مكان وجمعاً بين مرافق ال والبحر . 
وا الشهد الشهیر حيث كان رأس” الحسين بن علي » عليه السلام » قبل أن 
يُنقل إلى القاهرة » وهو مسجد عظیم سامي العلو فيه جب للماء مر ببتائه 
بعض العبيد » وکتب ذلك على بابه . 

وي قبلة هذا الزار مسجد" کبیر بعرف بمسجد عمر لم يبق” منه إلا حيطانه » 
وفيه أساطين رخام لا مثل لها ني الحسن » وهي ما بين قائم وحصيدا » ومن 
جملتها أشطوائة؟ حمراء عجيبة یزعم الناس آن" النصارى احتملوها إلى بلادهم 
ثم فقدوها » فوجدت في موضعها بسقلان . 

وفي القبلة من هذا السجد بثر تعرفف ببثر ابراهيم » عليه السلام” » یتزل" 
إليها في درج متسعة » ویندخل منها إلى بیوت ؛ وي کل" احية من 
جهانها الأربع عین تخرج من آسراب" مطويّة بامجارة » وماژها عذب : 
ولیس بالغزیر + ويذكر الناس من فضائلها كثيراً . 

وبظاهر عسقلان وادي النمل » ويقال : إنّه المذكور في الكتاب العزيز . 
ویجبانة عسقلان من قبور الشهداء والأولياء ما لا ينُحصر لكثرته أوقتفنا عليهم 


بت و 


یم" الزار الذکور » وله جراية يسجريها له ملك" مصر مع ما يصل إليه من 
صدقات الزوار . 
ثم" سافرت منها ٍل مدينة الرملة ؛ وهي فلسطین » مدینة" كبيرة" كثيرة 
اخيرات » حسنة الأسواق » وبها الخامع” الأبيض » ويقال : إن في قبلته ثلاثمائة 
من الأنبياء مدفونين › عليهم السلام » وفيها من كبار الفقهاء جد الدين النابلسي . 
ثم" خرجت منها إلى مدينة نابلس » وهي مدينة عظيمة كثيرة الأشجار 
مطردة الأنهار من أكثر بلاد الشام زيتوناً » ومنها يحمل الزّيت إلى مصر ودمشق . 


. أراد بالحصيد المتهدم‎ ١ 
. الأسطوانة : العمود‎ ۲ 
5 الأسراب 3 الواحد سرب : القناة پدخل منها الماء‎ ۳ 


۰ 


وبا تصنع حلواء توب ۰ وتنجلّب ال دمشق وغیرها ۰ وكيفية عملها : 
اه ار مرو ها سای ی و 
الحتلواء » ويمجتب ذلك الرب أيضاً إلى مصر والشام ؛ وبها البطتيخ المنسوب 
إليها » وهو طیّب عجيب ؛ والمسجد الجامع في ماية من الإتقان والحسن » 
وفي وسطه بركة ماء عذب . 

ثم سافرت منها إلى مدينة عتجلون » وهي مدينة حسنة » الا أسواق” 
قر مزال قط و تیک ومع 

ثم" سافرت منها بقصد اللاذقية فمررت بالغتور » وهو واد بين تلال به 
قبر أبي عسيدة” بن الحراح أمين هذه الأرض » رضي الله عنه » زرناه وعليه 
زاوية فیها الطعام لأبناء السبيل » وبتنا هنالك ليلة . 

ثم" ونا إلى القصير وبه قبر معاذ بن جبل » رضي الله عنه » تبر كت 
أيضاً بزيارته . 

ثم" سافرت على الساحل فوصلت إلى مدينة عكنّة » وهي خراب » وكانت 
عكة قاعدة بلاد الإفرنج بالشام ومرسی سفنهم » وتشبه قسطنطينية المظمی ؛ 
وبشرقبها عین ماء تعرّف بعین البقر ۰ یقال : ان" الله تعالى أخرج منها البقر 
لادم ۰ عليه السلام »> ویتزل إليها في درج ؛ وکان علیها مسجد بقي منسه 
محرابه . وبپذه الدينة قبر صالح ‏ علیه السلام . 

ثم" سافرت منها إلى مدينة صور ۰ وهي خراب ومخارجها قرية” معمورة" » 
وأکتر أهلها أرفاض” » ولقد نزلت با مرة" علی بعض الیاه آرید" الوضوء › 
ای بعض" آهل تلك القرية ليتوضأ فبدأ بغسل رجليه ثم” غسل وجهه ؛ وم 
بتمضمض' ولا استنشق” » ثم” مسح بعض" رأسه ۰ فأحذت عليه في فعله » 
فقال لي : إن البناء إنّما يكون ابتداؤه من الأساس . 

ومدینة" صور هي الي ینضرّب بها المثل في الحصانة والمدّعة لأن" البحر 
محيط بها من ثلاث جهانها » وها بابان أحدهما للبرّ » والثاني للبحر » ولبابها 


5١ 


الذي يشرّع للبرّ أربعة فصلات كلها ني ستاثر محيطة بالباب ۰ وأمنا الباب 
الذي للبحر فهو بين برجين عظيمين . 

وبناؤها ليس في بلاد الدنيا أعجب ولا أغرب شأناً منه لان البحر محیط" 
بها من ثلاث جهانها » وعلی اللحهة الرابعة سور » تدخخل السفن” تحت السور 
وترسو هنالك . وكان فيما تقدام بين البرجين سلسلة حدید معترضة" لا سبیل 
إلى الداخل هنالك ولا إلى الخارج إلا بعد حطتها > وكان عليها الحراس” والأمناء » 
فلا يدخل” داخل” ولا خرج خارج إلا على علم منهم . 

وكان لعكة أيضاً ميناء مثلها » ولكتها لم تكن تحمل إلا السفن الصغار . 

ثم سافرت منها إلى مدينة صيدا » وهي على ساحل البحر حسنة کثيرة" 
الفواكه يحمل منها التين والزبيب والزّيت إلى بلاد مصر » نزلت عند قاضيها 
كال الدين الأشموني المصري وهو حسن الأخلاق كريم” النفس . 

ثم" سافرت منها إلى مدينة ره ۰ وكانت فيما مضى مدينة كبيرة 
ضخمة ؛ ول یبق منها الا رسوم" تنی ء عن ضخامتها وعظم شأنها ؛ وبها 
احمامات العجيبة » ها بیتان آحدهما للرجال والثاني للتساء » وماؤها شديد” 
الحرارة » وفا البحيرة الشهيرة طوا نحو ستئة فراسخ » وعرضها آزید من 
ثلاثة فراسخ . 

وبطبرية مسجد" یعرف بمسجد الأنبياء فيه قبرً شعیب ۰ عليه السلام » 
وبنته زوج موسی الکلیم ۰ عليه السلام » وقبر سلیمان » عليه السلام » وقيرٌ 
یهوذا وقبر روبيل » صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم . 

وقصدنا منها زيارة اسب الذي ألقي فیه یوسف » عليه السلام » وهو 
ئي صحن مسجد صغیر » وعلیه زاوية” ؛ وابلسب کبیر عمیق شربنا من مائه 
الجتمع من ماء ااطر . وأخبرنا قيلمه أن الماء ينبع منه أيضاً . 
م سرنا ال مدينة بیروت » وهي صغيرة حسنة” الأسواق ؛ وجامعها 
بدیع ان » ویجلّب منها ل دیار مصرّ الفوا که والحديد . 


۲ 


وقصدنا منها زبارة أني يعقوب يوسف الذي يزعمون أنه من ملولك الغرب » 
ف۵ el‏ 2 ۲ إل را ام و 
وهو بموضع يعرف بكرك نوح من بقاع العزیز » وعلیه زاوية يطعم با 
و 7 و 0 57 6 
الوارد والصادر » ويقال : إن السلطان صلاح الدين وقف عليها الأوقاف ؛ 
و 


5 مع له 8 - 0_0 و 64س 
وقيل السلطان نور الدين » وكانوا من الصالحين » ويذكر أنه كان ينسج 
الحخُصر ويقتات يثمنها . 


حكاية أبي يعقوب يوسف المذكور 


يحكى أنه دخل مدينة دمشق فمرض ببا مرضاً شدیداً » وأقام مطروحاً 
الأسواق ۰ فلما بریء من مرضه خرج للی ظاهر دمشق لیلتمس بستاناً یکون 
حارساً له » فاستژجر طراسة بستان للملكك نور الدين » وأقام في حراسته ستة 
آشهر ۰ فلا كان ني أوان الفاكهة أتى السلطان إلى ذلك البستان وأمر وكيل 
البستان أبا يعقوب أن يألي برمان يأكل منه السلطان » فأتاه برمّان فوجده 
حامضاً فأمره أن يأتي بغيره » ففعل ذلك » فوجده أيضاً حامضاً » فقال له 
الوكيل : أتكون ني حراسة هذا البستان منذ ستة أشهر » ولا تعرف الحلو من 
الحامض ؟ فقال : إنما استأجرتني على الحراسة لا على الأكل . فأتى الوكيل 
إلى الملك فأعلمه بذلك » فبعث إليه الملك وكان قد رأى في انام أنه يجتمع مع 
أي يعقوب وتحصل له منه فائدة» فتفرس أنّه هو » فقال له : أنت أبو يعقوب ؟ 
قال : نعم ! فقام إليه وعانقه وأجلسه إلى جانبه ثم احتمله إلى مجلسه » فأضافه 
بضيافة من الحلال المكتسب بكد يمينه وأقام عنده أياماً . 

ثم خرج من دمشق فاراً بنفسه ني أوان-البرد الشديد فأ قرية من قراها » 
وكان بها رجل من الضعفاء » فعرض عليه الترول عنده » ففعل وصنع له مرقة 
وذبح دجاجة فأتاه بها ويخبز شعير » فأكل .من ذلك ودعا للرجل . وكان عنده 
جملة أولاد منهم بنت قد آن بناء زوجها عليها » ومن عوائدهم في تلك البلاد 


۳ 


آن البنت یجنهتزها آبوها » ویکون معظم اهاز أواني النحاس ۰ وبه یتفاعرون 
وبه یتبایعون » فقال آبو یعقوب للرجل : هل عندك شيء من النحاس ؟ قال : 
نعم » قد اشتریت منه لتجهیز هذه البنت . قال : ائتي به ! فأتاه به ‏ فقال 
له : و ی یا را ق 
نيران » وأخرج صرة كانت عنده فيها الاکنسیر" فطرح منه علی النحاس 
TS‏ ۰ وکتب کتاباً (ل نور الدين ملك 

مشق يعلمه بذلك» وينبهه غل بناء مارستان للمرضى من الغرباء » ويوقف 
علیه الأوقاف » ویبی الزوایا بالطرق » ويرضي أصحاب النحاس ٠‏ ويعطي 
ماح اليه ۱ 

وقال له في آخر الکتاب : وان کان ابر اهیم بن أدهم قد خرج عن 
م » نأنا قد خرجت عن ملك المغرب وعن هذه الصنعة 
والسلام . 

وفرٌ من حينه » وذهب صاحب ابیت بالکتاب للی اللك نور الدین > 
فوصل الملك إلى تلك القرية » واحتمل الذ هب بعد آن آرضی أصحاب النحاس 
وصاحب ابیت » وطلب آبا یعقوب فلم يحد له أثراً ولا وقم له على خبر » فعاد 
إلى دمشق وبى المارستان المعروف باسمه الذي ليس ي المعمور مثله 

ثم وصّلت إلى مدينة طرابُلُس” > وهي إحدى قواعد الشام وبلدانه 
لضخام ۰ تخت قها الأنبار وتحفتها البساتين والأشجارٌ » ویکتفها البحر بمرافقه 
العميمة والبر بمخیراته القيمة . وها الأسواق العجيبة» والمسارح اللحصيبة › والبحر 
على ميلين منها » وهي حديثة البتاء . 

وأما طرابلس القديمة فكانت على ضفَة البحر » وتملكها الروم زمانا » 
فلما اسر جعها اللك الظاهر خربت › واتخذت هذه الحديثة . وذه المدينة 
نحو أربعين من أمراء الأتراك » وأميرها طيلان الحاجب العروف بملك الأمراء » 


. الإكصير : هو ما كانوا يسمونه بالحجر الفلسفي الذي حول المعادن إلى ذهب‎ ١ 


514 


وسکنه منه بالدار العروفة بدار السعادة » ومن عوائده أن يركب في کل یوم 
اثنين وخميس » ويركب معه الأمراء والعساکر ۰ ويخرج إلى ظاهر المدينة » 
فإذا عاد إليها وقارب الوّصّول إلى متزله » ترجتّل الأمراء ونزلوا عن دوابنهم » 
ومشوا بين يديه حى يدخل منزلله » وينصرفون . وتضرب الطبلخانة عند 
دار کل" آمیر منهم بعد صلاة الغرب من کل" يوم » وتوقد الشاعل . 

وممّن كان بها من الأعلام کاتب السر بهاء الدين ين غام آحد الفضلاء 
الحسباء » معروف بالسخاء والكرم » وأخوه حسام الدين هو شيخ القدس 
الشريف » وقد ذكرناه » وأحوهما علاء الدين كاتب السر بدمشق . 

ومنهم وکیل بیت الال قوام الدين بن مكين من أكابر الرجال ٠‏ ومنهم 
قاضي قضانها شمس الدين بن النقيب من أعلام علماء الشام . 

وبهذه المدينة حمامات حسان منها : حمام القاضي القرمي » وحمام 
سنْدمور . وکان سندمور أمير هذه الدينة + ويذكر عنه أخبار كثيرة في 
الشدة على أهل الحنايات منها : أن امرأة شکت زلیه آن آحد ممالیکه انحواص" 
تعدی علیها في لبن كانت تبيعه فشربه ٠‏ ول تكن لا بيئّنة" » فأمر به فُوسط' » 
فخرج ان من مصرانه . وقد اتفق مثل هذه الحكاية للعتريس أحد أمراء 
اللك التاصر ایام إمارته على عیذاب + واتفق مثلها للملك كبك سلطان 
ترکستان . 

ثم" سافرت من طرابلس ال حصن الا کراد ؛ وهو بلد صغیر كثير الأشجار 
والأنمار بأعلى تل » وبه زاوية" تعرف بزاوية الابراهيمي نسبة" إلى بعض کبر اء 
الأمراء ؛ ونزلت عند قاضيها » ولا أحقّق الآن اسمه . 

ثم" سافرت إلى مدينة حمص » وهي مدينة مليحة أرجاؤها مونقة » وأشجارها 
مورقة ۰ وآنهارها مندفققة » وأسواقها فسيحة الشوارع » وجامعها متمتز 
بالحسن ابحامم » وي وسطه بركة ماء . وأهل حمص عرب طم فضل وكرم . 
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وبخارج هذه المديئة قبرٌ خالد بن الوليد سيف الله ورسوله» وعليه زاوية ومسجد » 
وعلى القبر کنسوة سوداء . وقاضي هذه المديئة جمال الدين الشريشي من أجمل 
الناس صورة وأحسنهم سيرة . 

ثم" سافرت منها إلى مديئة حماة إحدى أمّهات الشام الرّفيعة ومدائنها 
البدبعة » ذات الحسن الرائق » واللحمال الفائق » تحفها البساتين وابلحنّات > 
عليها التواعيرٌ كالأفلاك الددائرات ٠‏ يشقنّها النهر العظيم المسمى بالعاصي » 
وفا ربض ستمي بالاصورية أعظم من المدينة فيه الأسواق الحافلة والحمّامات 
اسان . وبحماةة الفواكه الكثيرة » ومنها المشمش” اللوزي ۰ إذا كسرتة 
نواته وجدت في داخلها لوزة” حلوة . 

قال ابن جري : وني هذه المدينة ولهرها ونواعيرها وبساتينها بقول 
الأديب الرحال » نور الدين أبو الحسن علي" بن موسى بن سعيد العبسي العمّاري 
الغرناطي نسبة” لعمار بن ياسر »> رضي الله عنه : 
حتمى الله من شتطي حماةة مناظراً وققت علبها السّمم والفكثر والطرفًا 
تغتی حمام أو تميل خمائل ‏ وتتزهی مباني تمتع الواصف الوصفًا 
يلوموتي آن اعصي الصون والشهی با وأطيح الکاس والتهر والقتصفا 
إذا کان" فیها اهر عاص فكتيف لا أحاكيه عصیاناً وآشربها صرافاا 
او تدی تلك التراعر شدوها . رآغلبها رقصا وأشليهئها عرق 
نودري دا ب فکانپ. نهیم رارشالا اسا 

ولبعضهم في نواعيرها ذاهباً مذهب التورية : 


وتاعورة رت : لعظم حطيدي وقد عابنت قصدي من المتزل القاصي 
كتا رحمت ليثم بحت بشتجوها ‏ وتحسبلث” أنة الشبة تبكي على العاصي 
۱ توله : عاص » هكذا ني الأصل والصواب عاصاً لأنه خير لكان . 
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ولبعض التأنعرین فیها آبضاً من التورية : 
ياسادة سکننوا حماة وحفکلم" ما حلت عن تقوی وعن إخلاصٍ 
والطرّف بعد کلم |ذا ذ کر اللقا ‏ يجري المدامم طائعاً كالعاصي 

ثم" سافرت إلى مدينة المعرّة الي يب إليها الشاعر أبو العلاء المعري وكثير 
سواه من الشعراء . 

قال ان جر : وزتما سمیت تمعرة شمان لان العمان بخ شیر 
الأنصاري صاحب رسول الله » صانی الّه علیه وسلّم ۰ توفي له ولد" آینام 
إمارته على حمص » فدافَنّه بالعرة » فعرفت به ۰ وکانت قبل ذلك تسمى 
ذات القصور ؛ وقيل : إن النعمان جبل” مطل" علیها میت به . 

والعرة مدينة كبيرة » حسنة »> آکنر شجرها التين والفستق » ومنها 
ینحمل ال مصر والشام ؛ وخارجها علی فرسخ منها قبر أمير المؤمنين علمر 
ابن عبد العزيز » ولا زاوية عليه » ولا خديم له . وسبب ذلك أنه وقع في 
بلاد صنف من الرافضة أرجاس ينبغضون العشّرةة من الصّحابة » رضي الله 
عنهم ولعن مبخضهم ٠‏ وییغضون کل" من اسمنه عمر" » وخصوصاً عر 
ابن عبد العزيز » رضي الله عنه » لما كان من فعله في تعظيم علي » رضي 
الله عنه . 

ثم سرنا منها إلى مدينة سرمين » وهي حسنة > كثيرة البساتين » وأكر 
شجرها ازّیتون ؛ وبا بصنم الصابون الاجري" ویجلب لل مصر والشام ؛ 
ویصنم بها آیضاً الصابون الطیّب لفسل الأيدي » ویصبغونه باحسمرة والصفرة ) 
ویصنم با ثیاب قطن حسان تسب لیها . وأهلها سبابون یبفضون المشرة > 
ومن المجب آنهم لا یذ کرون لفظ المشَرة » وينادي سّماسرتهم بالأسواق 
على السلع » فإذا بلغوا إلى العشرة قالوا : نسعة وواحد . 


. الآجري : لعله بريد أنه مقطع بقدر قطم الآجر‎ ١ 
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وحضرٌ بها بعض' الأتراك يوم فسمع سمساراً پبنادي : تسعة" وواحل” » 
فضربه بالدبوس على رأسه » وقال قل : عشرة بالدبتوس . 

وبها مسجد جامع فيه تسم قباب ۰ ولم جعلوها عشرة" قياما بمذهبهم 
لقبیح . 
00 

قال أبو الحسين بن ججبير في وصفها : قدرها خطير » وذكرها في كل" 
زمان يطير ؛ خمطتابها من الملوك كثيرً » ومحلتها من النفوس أثيرء فكم هاجت 
من کفاح » وسل علیها من بیض الصفاح . ها قلعة" شهيرة الامتناع بائنة" 
الارتفاع تتزهت حصانة" من آن ترام آو تستطاع » منحوتة الأجزاء » موضوعة 
عی نسبة اعتدال واستواء‌قد طاولت الأیام" والأعوام » ووسعت الحواص” 
والعوام . آین آمراژها الحمدانیون وشعراژها ؟ فتي" جمیعهم ول یبق إلا 
بناؤها » فيا عجبا لبلاد شبقى ويذهب ملااكها » ویهلکون ۰ ولا بقضی 
هلاكلها » وتتخطتب بعداهم ء فلا يتعذار إملاكلها » وترام فیتیسر بأهونر 
شيء إدراكها . 

هذه حتلتب کم أدخلت ملوكتها ني خبر كان » ونسخت صرف الزمان 
بالمكان » آتث اسمئها » فتحلّت بحلية الغوان » وأتّت بالعذر فيمن دان › 
وانجلت عروساً بعد سیف دولتها این حمدان . هیهات سیهرم" شبابها » 
ویعدم" خمطابها » ویسرع فیها » بعد حین > خرابها . 

وقلعة حلب تسمی الشتهباء » وبداخلها جبلان ینیع منهما الاء > فلا 
تخاف الظمأ » ویطیف بها سوران » وعلیها خندق عظیم ینیم منه الاء » وسورها 
متداني الأبراج ؛ وقد انتظمت بها العلالي العجيبة المفشّحة الطيقان » وکل" 
برج منها مسكون” » والطعام لا یتفیتر ببذه اقلعة على طول المهد ۰ وبا 
مشهد" یقصده بعض الناس + يقال : إن الحلب ٠‏ عليه السلام »> كان 

2 

يتعبد به . 


“A 


وهذه القلعة تشبه قلعة رَحبة مالك بن طوق الي على الفنرات بین الشام 
والعراق . ولا قصد قازان" طاغية التتر مسدینة حلب حاصر هذه القلعة یام » 
ونکص عنها خائباً . 

قال اين جنري : وني هذه القلعة یقول" انمالدي شاعر سیف الدولة : 


وی 


وخعرقاء قد قامّت على من یترومها بمرقبها العالي وجانبها الصعب 
تج علیها بو جیلب غعماتتر ویلیسها عقداً باجمه لیب 
إذا ما مرّى براق” بدت من خلاله کا لاحّت العذراء من ختلل السحب 
فکم" من جنود قد أماتت بغصة ٠‏ وذي سطوات قد أبانتت على عتقاب 


وفيها يقول أيضاً » وهو من بديع النظم : 


مل 


وقلعة عانق الععنقاء سافلها ع وجازَ منطقة اللمؤراء عاليه' 
لا تعرف القتطرٌ إذ' كان الغَمام” لا أرضا توطا قطريه مراشيها 
إذا الغمامة رَاحّت غاض" ساکنها . حیتاضها قبل أن تتهمي عتواليهنًا 
من" ام الأفلاك مرها لو انه كان يجري في مجاریا 
رس کان آقرامر مکتابد ها > وتصبت لدواهيهم' دواهيه' 
وفيها يقول جمال الدين علي“ بن أي المنصور : 
کادات لبون سموها وعلوها تتوقف لفك المحيط الداثرا 
وَردت قوّاطنها اللجرة مهللا ورعت سوابقها التجوم" زواهرا 


صن ص رس 


ویظل مر له سب وجلا ٠‏ فما يمسي لدايها حاضرا 


ويقال في مدينة حلب حلب [براهیم ‏ لأن” الخليل » صلوات الله وسلامه 
۲ نصیت : وضعت › جعلت . 
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على بينا وعليه » كان يسكنها » وکانت له الغم الکثبرة ۰ فکان يسقي الفقراء 
والساکین والوارد" والصادر من آلبانها » فکانوا جتمعون ویسألون : حلب 
ابراهیم ؟ فسمّیت بذاك » وهي من أعرّ البلاد اللي لا نظير ها في حسن الوضع > 
وإتقان الرتیب » واتساع الأسواق » وانتظام بعضها ببعض . وأسوافها مسقفة" 
بالعشب ء فأهلها دائماًن ظل" ممدود » وقیساریتتنها لا تماثل حسنا وکب را 
وهي حيط بمسجدها » وكل” سماط منها عاذ لباب من أبواب المسجد ؛ 
ومسجداها الخامع من أجمل المساجد » في صحنه بركة ماء » ويلطيف به لاط 
عظیم" الاتاع » ومنبرها بدیم العمل مرَصع بالعاج والابنوس ؛ وبقرب 
جامعها مدرسة مناسبة" له في حسن الوضم وإتقان الصنعة » بنسب لأمراء بي 
حمدان ؛ وبالبلد سواها ثلاث مدارس » وببا مارستان" . 

وأمًا خارج المدبنة فهو بسيط أفيح عریض" به الزارع العظيمة" وشجرات 
الأعناب منتظمة به » والبساتين على شاطیء نهرها » وهو النهر الذي يمر بحماة » 
ويسمى العاصي ٠»‏ وقيل : إنّه سمي بذلك لأله ينخيل” لناظره أن جريانه من 
أسفل إلى علو . والنفس تمد في خارج مدينة حلب انشراحاً وسروراً ونشاطاً 
لا يكون ني سواها . وهي من المدن الي تصلح للخلافة . 

قال اين جنزي : آطنبت الشعراء في وصف محاسن حلب » وذکر داخلها 
وخارجها » وفیها بقول آبو عبادة البحتري : 

يا برق آمفر عن قویق" فطرتي حلب فاعل اقتصر من بطیاس"! 

عن متبت الوّرّد لصف صبفه في ككل ضاحية وسجی الاس 

آرض |ذا استوحشتکم بتذكر ‏ حشتدات علي فاکرت ايتاني 


وقال فیها الشاعر الجید آپو بکر الصنوبري : 


۱ قویق : بر حلب . الطرة : شفیر النهر . بطیاس : موضم من حلب . 


۷۰ 


عو بن ان شوم 
لان ين الس كد 
إذا نَشرَ الزهر أعلامه” 


- 
0 


. 


دا وحواشيه من فضة 
وقال فيها أبو العلاء المعرّي : 
حلب لوزاد جتتة" عدان » 
تیم" المتليم” یکی في عل 
فقويق" في آفس الوم خر 
وقال فيها أبو الفتيان بن جبوس : 
يا صَاحبي إذا أعينا كلما سقتمي » 
من البلاد الي كان الصبا سكتنآ 
وقال فيها أبو الفتح كشاجم : 


و انق ار ها اف 


- e 


باق ا 


ساس © 


نکم" ولتت طترباً بالطرب 
ع إذ ا 1 ب و 0 2 2 ج 
با وار والسَذايا 


ما ى الوه سا قور 
تروق > وأوساطه من ذهب 


2 
ر ا 


و حصاة 


2 ص رس و ت 
الغاد رن نار ن 
و صرم لم 5 
مئسه كان لماز 


ی 


فلقياني سيم لریح من ل حلب 
فيها وكان الهوّى العذري من أربي 


E 


برها سه 


فزرها قفطوبى لمن 


ساس فا اشاس 
حلب جارها 
e‏ اس اس 


زارها 


وقال فيها أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الغرناطي العنسي : 


ر و رو م ۰ " 
سق" فروحي من بعدهم في سياق" 
وقبلة 


حادي العيس كم' تشنيخ المطايا 


يا هه اج وعد و وح » 
حلب نها مقر غراسي ومرامي الأشواق 


. ثبير : جبل‎ ١ 
. ؟ في سياق : أي سياق المرت » أي مدرجته‎ 


۷۱ 


)2 مد له سس سا سا از ۰ و س 
ه©ه ۳ و ماو سا 8 س و ۰ ص ت 
کم ا مرح لطرف وقلب تس سكي الى بكدأس د هاق " 
سے ور د ۳ ی 3 سمه ر 1 ا 
وتغني طیورها لارتیساح 2 وتثني غصونها للعناق 
ررس 


وعلو اشهباء حتيث استدارت جم الأفقق حتفا كالتطاق 


وابل غيلداق' 


ولب ميك الأفراء أرغون الدوادار آکبر امراء املك الناضر. » وهو 
من الفقهاء » موصوف بالعدل » لکته یل . 
والقضاة بحلب أربعة للمذاهب الأربعة » فمنهم : القاضي كال الدين 
ابن الزملكاني شافعي المذهب » عالي الحمة » كبير القدر » كريم النفس ء 
حسن الأخلاق » متفئن بالعلوم ؛ وكان الملك الناصر قد بعث إليه ليوليه قضاء 
القضاة بحضرة ملکه فلم یقنض" له ذلك » وتوني ببلبيس” ء وهو متوجته إليها . 
ولا ولي قضاء حلب قصلته الشعراء من دمشق وسواها » وكان فيمن قصده 
شاعر الشام شهاب الدين أبو بكر محمد ابن الشيخ المحدكث شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن نباتة القر شي الأموي الفارتي » فامتدحه بقصيدة طويلة حافلة أوّلّها : 
أسفت لفقلدك جلى الفيلحاء وتباشّرت لقدومك الشهباءُ 
وعلاد مشق وقد رحلت کاب وعلا ربی حلب سنا وسناء 
قد آثرّفت دار سکشت فناء‌ها حتی خدات ولنورها لالاء 
یا ساثرا؛ سقني الکارم والعی » ممن" یبَخل عنده الکرماء 
هذا کال" الاين لذا نابه . تتعم" فتم" افضل والتسماء 
فاضي اقْضاة أجل من" آیامه تغلى بها الأينام والفقتراء 


g~ 
۳ 


قاض زکا آصله" وفرعاً فاعتل ترفك به الآباء والأبناء 


. جوشن وبطیاس والعبد : أمكنة في حلب . الفیداق : الفزير القطر‎ ١ 
. کأس دهاق : ملثی‎ ۲ 
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ل ۱ 
ل ل E‏ 
يا حاکم" الحكام ٠‏ ا 
إن" الناصب دون هتك لي 
لك" ي العلوم فتضائل” مشهورة" 


س لر 


ومتاقفب شهد العدو بفضلها 


لله وضع الفضل تیگ بشاء 
فکاأتما ذاكة الذتكاء دكا 


۳ ور وس لا ۳ 


عن" أن" تس( رتسة شماء 
في الفتضل دون مَحلها ابلسوزاء 
كالصبلح شق له الظلام ضیاء 


a ت‎ 


والفتضل” ما شهدت به الأعداء 
وهي أزيد من خمسين بيتاً وأجازه عليها بكسوة ودراهم . وانتقد عليه 
الشعراء ابتداءه بلفظ أسفت . 
قال اين جڙي : وليس كلامه في هذه القصيدة بذاك » وهو في المقطّعات 
أجود مه" في القصائد » وإليه انتهت الرياسة في الشعر على هذا العهد في جميع 
بلاد الشرق » وهو من ذرية اللعطيب أبي بحيى عبد الرحيم بن نباتة منشىء 
الحطب الشهيرة » ومن بديع مقطعاته في التورية قوله : 


00 م را بر وی و 


ست 9 


ومن قضاة حلب قاضي قضاة الحنفية الإمام المدرس ناصر الد ين بن العديم 
حسن الصورة والسيرة » أصيل مدينة حلب : 
تراه" [ذا ما جشته متهتلا كأنك تعطيه الذي أنت سائله" 
رومنهم قاضي قضاة المالكية لا أذكره 2 كان من الموشقين بمصر ۰ وأحذ 
١‏ الذكاء بفتح الذال : حدة الذهن » وبالشم : الشمس . 
؟ ورى بلؤلؤ الثغر أي أسنانها عن عقد الاؤلئو في عنقها . 
م هذا البيت مأخوذ من قصيدة لزهير بن أبي سلمى . 


۷۳ 


الحطّة عن غير استحقاق ؛ ومنهم قاضي قضاة الحنابلة لا أذكر اسمه » وهو 
من أهل صا حية دمشق » ونقيب الأشراف بحلب بدر الدين بن الزهراء؛ ومن 
فقهائها شرف الدین بن العجمي ۰ وأقارببه هم کبر اء مدينة حلب . 

ثم" سافرت منها إلى مدينة تبزين » وهي على طریق فنسرین » وهي حديثة 
اتخذها التر کنان » وأسواقها حسان » ومساجدها في نباية من الاتقان » وقاضيها 
بدر الدین العسقلاني . وكانت مدينة قتسرين قديمة' کبرة » ثم خربت » 
وم يبق إلا رسومها . 

ثم" سافرت إلى مدينة أنطاكية » وهي مدينة عظيمة أصيلة » وكان عليها 
سور مّحكم لا نظير له في أسوار بلاد الشام » فلمًا فتحها الملك الظاهر هدم" 
سورها . وأنطاكية كثيرة العمارة » ودورها حسنة البناء » كثيرة الأشجار 
والمياه » وبخارجها نهر العاصي ٠»‏ وبها قير حبيب النجار » رضي الله عنه » 
وعليه زاوية فيها الطعام للوارد و الصادر ۰ شیخنها لالح المعمر محمد بن علي » 
سته ينيف عل الائة » وهو ممتع بقوته . دخلت علیه مر" في بستان له وقد 
جمح حطبا ورفعه على کاهیله لاني به متزله بالدنة » ورأیت ابته قد أنافة على 
النمانين » إلا" أنه محدودب الظهر لا يستطيع النهوض . ومن براهما یظن" 
الوالد منهما و لداً والولد والداً . 

ثم" سافرت ال حصن بغراس » وهو حصن منيع لا يرام » عليه البساتين 
والزارع »> ومنه یدختل إلى بلاد سيس › وهي بلاد كفار الأرمن > وهم 
رعبة" للملك التاصر ۰ یوادون الیه مالا" ودراهمهم فضَة" خالصة" تعرف 
الغ + ونا تم اللیاب الدبيزية . وأمیر" هذا الحصن صارم” الدين بن” 
الشيباني » وله ولد" فاضل اسمه علاء الدين » وابن أخر اسمه حسام الدين » 
فاضل” كريم” یسکن الوضع العروف بالررصص ويحفظ الطريق إلى بلاد 
الأرمن . 


۷ 


حكاية حسام الدين والتروير عليه 


شكا الأرمن” مرة” إلى الملك الناصر من الأمير حسام الدين » وزوروا علیه 
أموراً لا تليق ٠‏ فتفذ آمره لمیر الامراء محلب أن يخنقه . فلمًا توجتّه الأمير بلغ 
ذلك صديقاً له من كبار الأمراء » فدخل على اللك التاصر وقال : يا ختوندان ! 
الأمير حسام الدين هو من خيار الأمراء ينصح للمسلمين ٠‏ ويحفظ الطريق » 
وهو من الشجعان » والأرمن يريدون الفساد في بلاد المسلمين ‏ فيمنعهم ويقهرهم » 
وإِنّما أرادوا إضعاف شوكة المسلمين بقتله . ولم يزل به حى أنفذ أمرأ ثانياً 
بسراحه » والفلع عليه » ورده لوضعه . ودعا الملك النّاصر بريديا يعرف 
بالأفوش » وكان لا يبعث الا" في مهم » أمتره بالاسراع وابد" في السير » 
فسار من مصر إلى حلب في خمس ۰ وهي مسيرة شهر » فوجد" أمير حلب 
قد أحضر حسام الدين وأخرجه إلى الموضع لذي بخنق به الناس » فخلصه 
الله تعالى » وعاد إلى موضعه . 

ولقيت هذا الأمير ومعه قاضي بغراس شرف الدين الحموي يموضع يقال 
له العمق متوسّط بين أنطاكية وتيزين وبغراس > یتزله الترکنان" بمواشيهم 
لخصبه وسعته . 

ثم" سافرت إلى حصن القنْصِيرء تصغير قصر . وهو حصن حسن"”. أميره 
علاء الدين الكردي » وقاضيه شهاب الدين الأرمني من أهل الديار المصرية . 

لم سافرت إلى حصن الشغربكاس > وهو منیع في رس شاهق ۰ أميره 
سيف الدين الطنطاش ۰ فاضل › وقاضيه جمال الدين بن شجرة من أصحاب 
ان مه 

ثم" سافرت للی مدينة صهیون » وهي مدينة حسنة بها الأنبار الطردة 
والأشجار المورقة » وها قلعة جيدة » وأمیرها بعرف بالابراهيمي ‏ وقاضیها 
محيي الدين الحمصي ۰ وبخارجها زاوية في وسط بستان فیها الطعام للوارد 


۷۵ 


والصادر » وهي علی قبر الصالح العابد عیسی البدوي ۰ رحمه الله . وقد 
زرت قبره . 

نم" مارا نها مرا بصن انوس ۰ م" بحصن اللياتقة > ٿم 
حصن العليقة » واسمه على لفظ واحدة العليق > ٹم حصن مصیاف » 
ثم حصن الکهف » وهذه الحصون لطائفة يقال لهم الإسماعيلية » ويقال لهم 
الفداوبة » ولا یدخل علیهم آحد من غیرهم » وهم سهام اللك التاصر بهم 
بصیب من يعدو عنه من أعدائه بالعراق وغیر ها » وفم الرتبات » وذا آراد 
السلطان أن يبعث أحدهم إلى اغتيال عدو له آعطاه دبته ۰ فإن سلم بعد 
تأنتي ما يراد منه » فهي له » وإن أصيب » فهي لولده . ولهم سكاكين مسمومة” 
یضربون" بها من بنُعنوا إلى قتله » وربّما لم تتصمّ حيلهم » فقنتلوا كما جرى 
هم مع الأمیر قتراستقور ‏ فإنّه لا هرب إلى العراق بعث إليه الملك النّاصر 
جملة" منهم فقتلوا ولم يتقدروا عليه لأخذه بالحزم . 


حكاية الملك الناصر وقاتل أخيه 


كان قراسنقور من كبار الأمراء وممّن حضر قتل الملك الأشرف أخي 
الملك الناصر » وشارك فيه » ولا نتمهد ال الملك الناصر وقتر به القترار 
واشتدات آواخي سلطانه جعل یتتبع قتلة أخيه فيقتلهم واحداً واحداً إظهاراً 
للأحذ بثأر أخيه » وخوفاً من أن يتجاسروا عليه ما تجاسروا علی آخیه . وکان 
قر استقور أمير الأمراء بحلب » فكتب الملك الناصر إلى جميع الأمراء أن ينفروا 
بعساكرهم » وجعل لحم ميعاداً يكون فيه اجتماعهم بحلب ونزولهم عليها حى 
يقيضوا عليه » فلمًا فعلوا ذلك خاف قَراسنقور على نفسه » وكان له ثمائماثة 
مملوك فركب فیهم وخرج على العساکر صباحاً » فاختر قهم وأعجزهم سبقاً . 
وكانوا في عشرين ألفاً » وقصد منزل أمير العرب مهنا بن عیسی » وهو على 


۷۹ 


سیرة بومین من حلب ۰ وکان مهتتا ی قتص له ۰ فقصد بیته ونزل عن 
فرسه » وألقى العمامة في عنق نفسهء ونادى: اللحوار يا أمير العرب ! وکانت 
هنالك أم” الفضل زوج مهتا وبنت عمه ۰ فقالت له : قد أجرناك وأجرنا 
من معك » فقال : إنّما أطلب أولادي ومالي . فقالت له : لك ما تلحب » 
فاتزل' في جوارنا » ففعل ذلك وأتى مهتا فأحسن نرله وحكلمه في ماله » 
فقال:إنّما أحب أهلي ومالي الذي تركتله يحلب. فدعا مهنا بإخوته وبني عمّهء 
فشاورهم ي أمره » فمنهم من أجابه إلى ما أراد ؛ ومنهم من قال : كيف 
نحارب الملك الناصر » ونحن ني بلاده بالشام ؟ فقال هم مهتا : آمّا آنا فأفعل” 
هذا الرجل ما يريد ه وأذهب معه إلى سلطان العراق . 

وني أثناء ذلك ورد علیهم ابر بأن” آولاد فراستقور سیتروا علی البرید 
إلى مصر » فقال مهتا لقراستقور : ما آولاد لك فلا حيلة فيهم وأا مالك 
فنجتهد ني خلاصه. فرکب فیمن أطاعه من آهله واستنفر من العرب نحو خمستر 
وعشرین ألفاً وقصدوا حلب فأحرقوا باب قلعتها وتغلبوا علیها واستخلصوا 
منها مال قراسنقور ومن بقي من أهله » ول عدوا إلى سوى ذلك » وقصدوا 
ملك العراق » و صحبهم أميراً حمص الأفرم” ووصلوا إلى الملك محمد خندابتنده 
سلطان العراق » وهو بموضع مصیفه السمی قتراباغٌ » وهو ما بين السلطانية 
وتبریز » فاکترم نزهم واعطی مهتا عراق العرب ۰ وأعطى قراستقور 
مدينة مراغة من عراق العجم » وتسمی دمشق الصغيرة ۰ وأعطی الافرم 
ه‌ُدان" » وأقاموا عنده مد"ة مات فیها الأفرم » وعاد مهنا إلى الملك الناصر 
بعد موائیق وعهود آخذها منه » وبقي قراسنقور علی حاله . 

وكان الملك الناصر يبعث له الفداوية” مرّة” بعد مرّةءفمنهم من يدخل عليه 
داره فیقتل" دون ؛ ومنهم من يرمي بنفسه عليه وهو راكب فيضربه » 
وقتل بسسببه من الفداوية جماعة” ٠‏ وکان لا بفارق" الدرع أبداً » ولا ينام 
إلا" في بيت العود والحديد » فلمًا مات السلطان محمد وولي ابنه أبو سعيد وقع 


۷۷ 


ما سنذكره من أمر الحوبان كبير أمرائه وفرار ولده الدمرطاش إلى الملك 
النتاصر ء ووقعت المراسلة” بين الملك التاصر وبين أبي سعيد واتفقا على أن يبعت 
أبو سعيد إلى الملك التاصر برأس قراسنقور » ويبعث إليه اللك التاصر برأس 
الامرطاش » فبعث اللك التاصر برس الد مرطاش ی آبي سعید ۰ فلمًا وصله 
مر محمل قراسنقور الیه » فلما عرف قراسنقور بذاك أخذ خاتماً كان له 
يحرفا ي داخله سم ناقم فتزع فصه وامتص" ذاك السم فمات هينه » فعرّف آبو 
سعید بذلك الملك النتاصر ٠‏ ول يبعث له برأسه . 

ثم" سافرت من حصون الفداوية ی مدينة جنَة » وهي ذات أنهار مطردة 
وأشجار البحر على نحو میل منها » ویبا قبر الولي الصالح الشهير إبراهيم بن أدهم » 
رضي الله عنه » وهو الذي نبذ الملك و انقطمّ إلى الله تعالى حسبما شنهر ذلك» 
ولم يكن إبراهيم من بيت ملك » كا يظته الناس » إنّما ورث المُلك عن جدآه 
أبي أمه » وأما أبوه أدهم فكان من الفقراء الصّا حين السائحين المتعبدين الورعين 
المنقطعين . 


حكاية ادهم الزاهد 


يذكر أنه مر ذات يوم ببساتين مدينة بخارى وتوضأ من بعض الأنبار 
اي تتخللها » فإذا بتفاحة محملها ماء النهر » فقال: هذه لا خطر لما » فأكلها , 
ثم وقع في خاطره من ذلك وسواس » فعزّم علی آن یستحل من صاحب 
البستان » فقرع باب البستان فخرجت إليه جارية” فقال لما : ادعي لي صاحب 
النزل ۰ فقالت : انه لامرأة » فقال : استأذني لي عليها » ففعلت ؛ فأخبر 
المرأة بخبر التفاحة » فقالت له : إن هذا البستان نصفله لي ونصفله للسلطان ؛ 
والسلطان یومئذ ببلخ » وهي مسيرة” عشرة من بخارى » وأحلته المرأة من 
نصفها ۰ وذهب ال بلخ » فاعترض السلطان في موکبه ؛ فأخبره ابر واستحلّه 


۷۸ 


سره آن یمود" إليه من الغد . 

وکان لسلطان بنت بارعة” الحمال قد خخطبها أبناء اللوك فتمتعت وحببت 
إليها العبادة وحمب الصالحين » وهي تحب أن تتروج من ورع زاهد في الدنيا » 
فلمًا عاد السلطان إلى منزله أخبر بنته حبر أدهم ) وقال : ما رأيت أورع من 
هذا ۰ يأتي من بتخارى إلى بلخ لأجل نصف تفاحة ؛ فرغبت في تزوجه › 
فلا آناه می ل لا أحلك إلا" أن تتروج بينتي ۰ فانقاد" لذلك بعد 
استعصاء و تعر »> فتروح منها » فلما دخل علیها وجدها متزّيئة » والبيت 
مزین" بالفرش وسواها ‏ فعمد إلى ناحية من البيت ۰ وأقبل على صلاته حى 
ایح :دزد عفد سي لا 0 

وکان السلطان ما أحلّه قبل » فبعث إليه أن ُحلّه فقال : لا أحلّك حتی 
بقع اجتماعلك” بزوجتك" » فلما کان الیل واقعها ۰ ثم اغتسل” وقام إلى 
الصلاة » فصاح صيحة وسجد في مصلااه فوجد میتاً » رحمه الله . وحملت 
منه فولدت إبراهيم » وك دراه فأسند الملك إليه . 

وكان من نليه عن اللك ما اشتهر . وعلى قبر إبراهيم بن أدهم زاوية 
حسنة فيها بركة ماء » ویپا الطعام للصّادر والوارد ۰ وخادمها (براهيم" ابسمحي 
من کبار الصالين » والناس" يقصدون هذه الزاوية ليلة التصف من شتعبان 
من سائر آقطار الشام » ویقیمون بها ثلاث . وبقوم بها خارج الدينة سوق عظیم" 
فيه من کل شيء ویتندم الفقراء التجردون من الافاق حضور هذا الوسم » 
وکل من يأني من الزوار ذه التربة بعطي نحادمها شمعة" فیجتمع من ذلك 
قناطیر كثيرة . 

وأكثر أهل هذه السواحل هم الطائفة التصيرية الّذين يعتقدون أن علي" 
ابن أني طالب ال" ۰ وهم لا يَصَّلَون ولا يتطهترون ولا يصومون . وكان الملك 
الظاهر آلز مهم بناء الساجد بقراهم > فبنوا بکل قرية مسجداً بعیداً عن العمارة 
ولا بدخلونه ولا بعمرونه » وربما أوت الیه مواشیهم ودوابهم : وریما 


۷۹ 


وصل الفریب (لبهم» فیتزل" بالسجد ویوذن للصتلاة » فیقولون" له: لا تنهق ! 
علفك يأتيك ؛ وعددهم كثير . 


ذكر لي أن" رجلا مجهولا" وفع ببلاد هذه الطائفة فادّعى المداية > 
وتکاثروا علیه فوعدهم بتملك البلاد » وقسم بینهم بلاد الشام > وکان یعیین 
هم البلاد ويأمرهم باللحروج إليها › وبعطیهم من ورق الزیتون » ویقول هم : 
استظهروا بها فإتها كالأوامر لكم . فإذا خرج أحدهم إلى بلد أحضره آمیر‌ها 
فيقول له : إن الإمام المهدي أعطاني هذا البلد » فیقول له : أين الأمر ؟ 
فيخرح ورق الزیتون فیضرّب وبحبس ؛ 2 لته آمرهم بالتجهیز لقتال 
المسلمين وأن يبدأوا بمدينة جتبلة » وآمرهم آن یأعنوا عوّض السیوف قضبان 
الاس »؛ ووعدهم آتها تصیر ی آیدیهم سیوفاً عند القتال» فغدروا مدينة جبلة › 
وأملها في صلاة امعة » فدخلوا الدورَ وهتكوا الحريم . وثار المسلمون من 
مسجدهم فأخذوا السلاح وقتلوهم کیت شاءوا . واتصل ابر باللاذقية فأقبل 
أميرها بهادر عبد الله بعسكره وطيترت الحمام إلى طرايلس ٠‏ فأتى أمير 
الأمراء بعساكره واتبعوهم حتى قتلوا منهم نحو عشرين ألفاً » وتحصن الباقون 
بالحبال وراسلوا ملك الأمراء والتزموا أن يتعطوه ديئاراً عن كل رأس إن هو 
حاول إبقاءهم . 

وکان ابر قد یر به احمام ی اللك التاصر وصدر جوابه آن یحمّل" 
علیهم السیف ۰ فراجعه ملك الأمراء وألقی له أتهم عمال المسلمين في حرائة 
الأزض ٠»‏ وأنهم إن قنتلوا ضَعنض المسلمون لذلك » فأمر بالابقاء علیهم . 

ثم" سافرت إلى مديئة اللاذقية » وهي مدينة عتيقة على ساحل البحر يزعمون 
أنّها مدينة اللك الذي کان یأغذ کل سفينة غصباً » وكنت إنّما قصدتثها 


۸۰ 


ازيارة الولي الصالح عبد الحسن الاسکندري ۰ فلمتا وصلتها وجدته غاثباً 
بالحجاز الشريف » فلقيت من أصحابه الشيختين الصالحين سعيداً البجائي ويحينى 
السلاوي » وهما بمسجد علاء الدين بن البهاء » أحد فضلاء الشام وكبر ائها › 
صاحب الصدقات والکارم ۰ وکان قد عمر فما زاوية بقرب السجد وجعل 
بپا الطعام للوارد والصادر + وقاضیها الفقیه الفاضل جلال الدین عبد الحق المصري 
الالكي فاضل كريم تعلق بطيلان” ملك الأمراء فولااه قضاءها . 


کان باللاذقية رجل" بعرف بابن لین مجاء لاب أحد” من لسانه 
متهم في دینه مخف › يتكلم با لقبائح من من الاححاد » فعرضت له حاجة 
علد میلان عللك المراه > فلم یتنشها له > و عليه أموراً 
شنيعة » وعاد إلى اللاذقية » فکتب طیلان ال القاضي جلال الدین آن یتحتیّل" 
في قتله بوجه شرعي ۰ فدعاه القاضي ی منزله وباحشه » واستخرج کامن 
إلحاده » فتکتم بعظائم آیسر‌ها یوجب الفتل" » وقد أعمد” القاضي لشهود" 


٠‏ ت 


ختللف احجاب ۰ فكتبوا عقداً بمقاله » وثبت عند" القاضي 6 ونسجن 
وأعلم ملك الأمراء بقضيته » ثم- آخرج من السجن وختق" على بابه . 

ثم" لم يلبث ملك الأمراء طيلان أن عّزل” عن طرابلس ووليها الحاج قرطية'» 
من كبار الأمراء وممّن تقدامت له فيها الولاية وبينه وبين طيلان عداوة فجعل 
بتبع سقطاته وقام لديه إخوة ابن المؤيد شاكين القاضي جلال الدين › فآمر به 
وبالشهود الذین شهدوا على ابن لزید فأحضروا » وم بطقهم » وأخرجوا 
املاس اله حن تن لاس وا جلين کل راید منهم نحت مختنتقه» 

ومن عادة آمراء تلك البلاد آته منی آأمر أحدهم بقتل أحد من الناس يمر 


5 صم 


الحاكم من مجلس الأمير سبقاً على فرسه إلى حيث الأمور بقتله » ثم يعود” إلى 
الأمبر » فيكرّر استئذاته » يفعل” ذلك ثلاثاً » فإذا كان بعد الثلاث أنفّل” 
الأمراء فلما فعل الحاكم” ذلك قامت الأمراء في المرّة الثالثة وکشفوا رژوسهم ‏ 
وقالوا: أينّها الأمير هذه سبّة في الإسلام! يقل" القاضي والشهود؛ فقبل" الأمبر 

وبخارج اللاذقية الدير المعروف بدير الفاروص > وهو أعظم دير بالشام 
ومصر » يسکنه الرهبان » ويقصده النصارى من الآفاق : وكل من نزّل به 
من السلمین فالتصاری بضیفوته » وطعامهم نیز وابلین والزیتون" وانفل" 
البكر . وميناء هذه المدينة عليها سلسلة بين برجين لا يدخلها أحد ولا يخرج منها 
حى تحط له السلسلة » وهي من أحسن المراسي بالشام . 

ثم" سافرت إلى حصن المرب » وهو من الحصون العظيمة يماثل حصن 
الكرك » ومبناه على جبل شامخ » وخارجه ربض یتنزله الغرباء » ولا يدخلون 
قلعته » وافتتحه من أيدي الروم الملك المنصور قلاوون ۰ وعلیه ولد" ابنه 
الملك النّاصر . وکان قاضیه برهان الدین الصري من آفاضل القضاة وکر مائهم . 

ثم سافرت إلى ابلبل قرع ۰ وهو أعلى جبل بالشام ۰ وأول ما ینظهر 
منها من البحر » وسکانه الثرککان » وفیه المیون والانبار . 

وسافرت منه إلى جبل لبنان » وهو من أحصب جبال الدنیا فيه أصناف 
الفوا که وعیون الاء والظّلال الوافرة » ولا يخلو من المنقطعين إلى الله تعالى 
والزهاد والصاین ۰ وهو شهير بذلك . ورأيت به جماعة” من الصالحين قد 
انقطعوا إلى لله تعالی ممن م يشتتهر اسمه . 


حكاية الصالحين اللبنانيين وحمار الوحش 


أخبرني بعض الصا حين الذين لقيتهم به قال : كنا بهذا الحبل مع جماعة 
من الفقراء أينام البرد الشديد ٠‏ فأوقدنا نار عظيمة » وأحدقنا بها . فقال بعض 


A۲ 


الحاضرين : يصلح هذه التار ما پنشوی فیها » فقال أحد الفقراء ممن تزدريه 
الأعين ولا يعبأ به : إني كنت عند صلاة العصر بمتعبّد إبراهيم بن أدهم , 
فرأيت بمقربة منه حمار وحش قد أحداقة الثلج به من کل" جانب ۰ وأظته 
لا فد على الحراك › فلو ذهبتم إليه لقدر تثم' عليه ؛ وشويم لحمه في هذه الثار . 

قال : فقمنا إليه في خمسة رجال فلقيناه كا وصف لنا فقبضناه وأتينا به 
أصحابنا وذيحناه وشوينا لحمه في تلك الثار » وطلبنا الفقیر الذي نبه عليه » 
فلم نجده ولا وقعنا له على أثر ء فطال عجبنا منه . 

م وصلنا من جبل لبنان إلى مدينة بَعْلبك” » وهي حسنة قديمة” من أطيب 
مدن الشام » تحدق بها البساتين الشريفة” واللحنات المنيفة » وتخترق” أرضها 
الأنبار الحارية” ؛ وتضاهي دمشق في خيراتها المتناهية . وبها من حب الملوك 
ما ليس في سواها ‏ وبپا بنصنع الابس" النسوب إليها » وهو نوع من الب 
يصنعونه من العنب ٠‏ وهم تثربة يضعوتها فيه » فيجمتد” وتتكسرٌ القللة الي 
یکون بها فییقی قطعة" واحدة" » وتتصنع منه الحلواء » وینجصل فیها الفستق" 
واللوز ویسموتها حتلواء باللبتن ؛ ويسمونها أيضاً يجلد الفرس ۰ وهي 
كثيرة” الألبان » وتجلب منها إلى دمشق ٠‏ وبينهما مسيرة” يوم لمسجد" ‏ وألا 
الرفاق” فیخرجون من بعلبك فيبيتون ببلدة صغيرة ٠‏ تعرف بالرّبداني » 
كثيرة الفواكه » ويغدون منها إلى «مشق  .‏ ” 

وينصنع ببعلبك الثياب المنسوبة إليها من الإحرام وغيره » وینصنع بها أواني 
الحشب وملاعقنه ابي لا نظير لها ني البلاد » وهم یسمون الصحاف بالدسوت » 
وريّما صنعوا الصحلفة » وصتعوا صحفة“ أخرى تسم ا تي جوفها وأخرى 
ني جوفها إلى أن يبلغوا العشر : بخیل لرائيها أنها صحفة” واحدة” » 
وکذاك اللاعق بصنعون منها عشراً » واحدة في جوف واحدة » ويصنعون لها 
غشاء من جلد ویمسکها الرجل في حزامه ۰ و|ذا حضر طعاماً مع آصحابه 


AY 


أخرّج ذلك » فيظن رائيه أنّها مللعتقة واحدة ۰ م" بنخرج من جوفها تسعاً . 

وكان دخولي لبعلبك عشية النهار » وخرجت منها بالغدو لفرط اشتيائي إلى 
دمشق ووصلت يوم الحميس التاسع من شهر رمضان العظم عام ستة وعشرين 
إلى مدينة دمشق الشام فترلت منها بمدرسة المالكية المعروفة بالشرابشية . 

ودمشق هي الي تفضل جمیع البلاد حسناً ونتقد مها جمالا" » وکل" وصف » 
وان طال ۰ فهو قاصر عن محاسنها ولا أبدع مما قاله أبو الحسين بن جيير » 
زه الله تعالى » في ذكرها قال : وأمًا دمشق » فهي جنة الشرق ومطلع 
نورها المشرق وخاتمة بلاد الإسلام الي استقريناها » وعروس المدن الي 
اجتلیناها . قد تحت بأزاهير الرّباحين . وتجلّت في حلل سندسية من البساتين . 
وحلّت موضع الحسن بالکان الکین . وترینت في منصتها أجمل تزيين . 
وتشرفت بأن آوی السیح ؛ عليه السلام » وأمّه منها إلى ربوة ذات قرار معين . 
ظل" ظليل . وما سلسبيل . تساب مذانبه انسياب الأراقم بكل” سبيل . ورياض 
بحيي الفوس نسیمها العليل . تتبرج لناظریبا بمجتلی صقیل وتناديهم هلمَّوا 
إلى معرّس للحسن ومتقيل . وقد سئمت أرضها كثرة الماء . حى اشتاقت إلى 
الظماء . فتكاد تناديك بها الصم" الصلاب : ارکض برجلك » هذا مغتتسل 
بارد وشراب . وقد أحدقت البساتين بها إحداق الحالة بالقمر . والأكام بالثمر . 
وامتدآت بشرقيتها غوطتها الحضراء امتداد البصر . وكل” موضم لحظت 
جهانها الأربع نضرنه اليانعة قید البصر . وله صدق القائلين عنها : إن كانت اة 
في الأرض فدمشق لا شلك فيها . وإن كانت في السماء فهي تسامیها وتحاذیها . 

قال ابن جّرزي : وقد نظم بعض شعرائها في هذا المعنى فقال : 

إن" تكن" جت انتلود بارض ‏ ققد متلق" ء ولا تتكون” سواها 

أو تكلن' في السماء فهي علليئها قد آبدات هواء‌ها وهسواهاا 


۸ 


يلد طب ورب غور ٠‏ ااه عة واه 
وذكرها شيخنا المحدث الرّحال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر 
ابن حسان القبسي الوادي آشي نزيل تونس » ونص كلام ابن جبير ثم قال : 
ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد . وتتوق الأنفس للتطلع على صورتما بما 
أفاد . هذا وإن لم تكن له بها إقامة . فيعرب عنها بحقيقة علامة . ولا وصف 
ذهبيّات أصيلها » وقد حان من الشمس غروببا » ولا أزمان جفولها' المنوعات » 
ولا أوقات سرورها المنبهات . وقد اختص” من قال أللفيتها كا تتصف الألسن. 
وفيها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين . 
قال ابن جنزي : والذي قالته الشعراء نی وصف محاسن دمشق لا حصر 
كثرة » وكان والدي » رحمه الله » كثيراً ما ينشد في وصفها هذه الأبيات » 
وهي لشرف الدين بن محسن » رحمه الله تعالى : 
~ 9 سب مو اسه سای کل سا ۵ إساس ۾ لاسا لس اس و 
2 ق الیها میرح وان لج واش أو الح عذول 
وي دفوو د م سك و 5 3 2 
' بها الحصباء در وتربها عببير وأنفاس' الشتمال شتمول 
سه اسه اسه اس ير اهس “و ساس ماس ارت و مر ها سا و 
تلاسر فيها ماؤها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل 
وهذا من النمط العالي من الشعر » وقال فیها عرقلة الدمشقي الک 
لدم شامة" وجتَه الدانیا کا زنشان" مقلتها الختضيضّة جلق" 


هام سے ساس لا 


من" آسها لك جتَة لا تتقتفي ومن" الشقيق جهتتم لاتحرق 
وقال أيضاً فیها : 


آمّا دمثق فجتات معجلة لطالبین » بها لولدان والحور 


رع سال ده ا وه 0 


ما صاح فيها على أوتاره قمر رل عليه قمري وشحرور 
5 1 


Ae 


با حبذا ودروع الاء تشسجنها 


وله فیها آشعار کثرة سوی ذلك 
0 


7 اه غیتاً محستاً 

ت ر یضاهی حسنها 
زوراء العراق آتها 
مكل السماء نة > 
سیم روضها می ما قد" سری 
ند رتم الربیم في ربوعها 


وم وي و 3 ی رو ۰ 
لا تسام العيون والأنوف من 


ومما یناسب هذا للقاضي الفاضل 
وقد نسبت أيضاً لابن المنيئر : 
با برق" هّل' لك" في احتعمال تب 
باكر 
2 و هم اق ا سا من ت ۰ 
واجرر جیر ون ذیولك واختصص 


ع o» ٠‏ اي ب الا 


حيلث اليا الربئعي متحلول” اليا » 


ت 


دمشق بمشق الحيا 


آنامل" الريح إلا أنها زور 


. وقال فیها آبو الوحش سبع بن خلف 


من" متتهل ديمة دهاقها' 
في ساثر الدنیا ولا آفاقها 
متها » ولا تعزی ال عراقها 
وزهرها کالزهنر ی (شرافها 
افتتك آخا اشموم من" وافها 
وسیفت الانیا ال أسواقها 
رژیتها یوماً ولا استتشاقها 


عبد الرحمن البيساني فیها من قصيدة 


سر هام رو رت 


ص2 ۲ 


رَه 2 ا 
مغتی تأزر بالحلا وتسّربلا 


والوابسل" الربعي مفتري الكلا" 


وقال فها آبو الحسن علي بن موسى سعد العنمي الغرناطي الدعو نور الدین : 


۱ الدهاق : کرة الاء . 
۲ قوله : 


۳ الیا الربمي : آراد به مطر ار بیع 


عشق اليا » غامض وشطر الپیت تل الوزن . 
. وأراد بمحلول الحيا : 


الفرارة . 


كلم 


و ا عت لاه بدا 


عرد هام لاس و و 


وقد توت رد" لت ات أوجهها 
ور 


وكل” واد به و ف رة 0 
وقال أيضاً فيها : 


خیم جل لکاس والوتر 


رن دما اب بها 
قل" قل لمن" لام" قي لذ اته بحرا 


وقال أيضاً فيها 
3 3 2 د و 3 ' ٍ- رو 
لله ایام ال جوت 


ا 


أنظر بعينك هل" تتری 
في موطن غتتى الحتمام 


وغدات آزاهسر روضه 


مه وهو ني الآفاق 4 مر 
والز هی مرتفم 3 و الاء متحدر 
تکنها بظلاد الاو تستتر 


#۵ سور 


وکل دوضر على حافاتهِ الحضر 


ف جنةر هي مل السمع والس 
ررض افکر ین ررض ولتت 


0 إلى نغمات الطير في الشجر 
دعي فإِنتك” عندي ا البشر 


سى بها الوطن الغتريب 

بها » ومنظرها العجیب لخت 
لا محبت أو حبیب 
به على رقص القضیب 
تختال” في فرح وطیب 


وأهل دمشق لا يعملون يوم السبت عملا إنّما يخرجون إلى المتترهات 
وشطو ط لار ودوحات الأشجار بين البساتين ن النضرة والمياه الحارية فيكونون 
بها يومهم إلى اليل . وقد طال بنا الكلام في محاسن دمشقى فليرجع إلى کلام 
الشيخ أبي عبد الله . 


AY 


ذ کر جامع دمشق العروف یجامم بني امية 


وهو أعظم مساجد الدنیا احتفالا" » وأتقنها صناعة . وأبدعها حسناً وببجة 
وکالا" » ولا بعلم له نظیر ولا یوجد له شبیه . وکان الذي تولّی بناءه واتقانه 
آمیر الوّمنین الولید بن عبد اللك بن مروان ۰ ووجته إلى ملك الروم بقسطنطينية 
يأمره أن يبعث إليه الصتاع فبعث إليه اثي عشر ألف صانعم » وکان موضع 
السجد كنيسة فلما افتتح السلمون دمشق دخل خالد رن الولید » رضي الله عنه » 
من إحدى جهانها بالسیف ۰ فانتهى إلى نصف الكنيسة ؛ ودخل أبو عبيدة بن 
الحراح » رضي الله عنه » من الحهة الغربية صلحاً » فانتهى إلى نصف الكنيسة » 
فصنع المسلمون من نصف الكنيسة الذي دخلوه عتنوة” مسجداً » وبقي اللصف 
الذي صالحوا عليه كنيسة . فلم عزم الوليد على زيادة الكنيسة في المسجد طلب 
من الروم أن يبيعوا منه كنيستهم تلك بما شاژوا من عوض ۰ فأبوا عليه ؛ 
فانتزعها من أيديهم . وكانوا يزعمون أن الذي بهدمها ینجتن" ۰ فذکروا ذلك 
للوليد فقال : أنا ول من بنجتن في سبيل الله . وأخذ الفأس وجعل بهدم بنفسه ؛ 
فلما رأی السلمون ذاك تتابعوا علی امدم » وأکذب الله زعم الروم . 

ورين" هذا السجد بفصوص الذهب العروفة بالفسیفساء تخالطها أنواع 
الأصبغة الغريبة الحسن . وذرّع المسجد ني الطول من الشرق إلى الغرب ماثتا 
خطوة ۰ وهي ثلاعائة ذراع » وعرضه من القبلة إلى الموف مائة وخمس وثلاثون 
خطوة » وهي مائتا ذراع ۰ وعدد شمسیات الزجاج الملونة ابي فيه أربع وسبعون » 
وبلاطانه ثلاثة مستطيلة من شرق ال غرب ۰ سعَة کل بلاط منها ماني عشرة 
خطوة وقد قامت على أربع وخمسین سارية" وأماني أرجل حنصیة" تتخللها > 
وست آرجل مرخمة مرصعة بالرخام الملوّن » قد صوَّرَ فیها آشکال محاريب 
وسواها ۰ وهي ثقل قبَة الرصاص الي آمام الحراب السماة بقبة النسر کأنهم 


۸۸ 


شبهوا السجد نسراً طاثرا والقبة رأسه ۰ وهي من أعجب مباني الدنيا » ومن 
أي جهة استقبلت المدينة بدت لك قبَة النسر ذاهبة" في المواء منيفة على جميع 
مباني البلد . 

وتستدير بالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية والغربية والحوفية سسعة 
کل بلاط منها عشر خسطا » وبها من السواري ثلاث وثلاثون » ومن الأرجل 
أربع عشرة » وسعة الصحن ماثئة ذراع » وهو من أجمل المناظر وأتمها حسناً 
وبها يجتمع أهل المدينة بالعشايا فمن قارىء ومحداث وذاهب » ویکون انصرافهم 
بعد العشاء الأخيرة » وإذا لقي أحد كبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحباً ل 
أسرع كل منهما نحو صاحبه وحط رأسه . 

وني هذا الصحن ثلاث من القباب إحداها في غربيئه » وهي أكبرها , 
وتسمى قبئّة عائشة أم” المؤمنين » وهي قائمة على ماني سوار من الرّخام مزخرفة 
بالفصوص والأصبغة الملونة » مسقفة بالرصاص » يقال : إن مال الحامع كان 
مخترن با . 

وذ كر لي أن فوائد" مستفلات ابلامع وجبايته نحو خمسة وعشرين ألف 
دینار ذهباً في كل سنة ؛ والقبَة الثانية من شري الصحن على هيئة الأخرى 
إلا آنها أصغر منها » قائمة على تمان من سواري الرخام » وتسمی قبة زین 
العابدين ؛ والقبة الثالثة ي وسط الصحن » وهي صغيرة مثمنة من رخام عجیب 
حکم الالصاق قائمة على أربع سوار من الرخام الناصع » وتحتها شبالك حدیدر 
في وسسّطه أنبوب نحاس يمج الماء إلى علو فيرتفع ثم ينثي كأته قضيب لجين » 
وهم یسمونه قفص الماء » ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه الشرب ؛ وني 
بانب الشرتي من الصحن باب يفضي إلى مسجد بديع الوضع يسمى مشهد 
على" بن أني طالب ٠‏ رضي الّه عنه ۰ ویقابله من ابلهة الغربية حيث يلتقي 
البلاطان الغربي والحوني موضع يقال إن عائشة » رضي الله عنها » سمعت 
الحديث هنالك . 
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وني قبلة المسجد المقصورة العظمى الي يؤم” فيها إمام الشافعية ؛ وني الركن 
الشرتي منها ازاء المحراب خخزانة” کبيرة" فیها الَصحّف الكريم” الذي وجتهه 
اهر رهشون عثمان بن عفان » رضي الله عنه » إلى الشام . وتفتح تلك الحزانة 
کل یوم جمعة بعد الصلاة » فيزدحم الناس على لم ذلك المصحف الكريم 5 
وهنالك يحلف الناس غرماءهم ومن اداعوا عليه شيئاً . وعن يسار المقصورة 
محراب الصحابة » ویذ کر آهل التاریخ أنه أوّل” محراب وضع في الإسلام . 
وفيه يوم إمام الالكية + وعن یمین القصورة محراب النفية » وفیه يم 
[مامهم » ويليه محراب الحنابلة » وفیه یوم مامهم . 

' ولجذا المسجد ثلاث صوامع' : إحداها بشرقيته » وهي من بناء الروم › 

وبابها داخل المسجد » وبأسفلها مطهرة ٠‏ وبیوت لوضوء یختسل فيها 
المعتكفون واللتزمون المسجد » ويتوضأون ؛ والصومعة الثانية بغربيه » وهي 
أيضاً من بناء الروم ؛ والصومعة الثالثة بشماله » وهي من بناء المسلمين . وعدد 
المؤذنين به سبعون مؤؤذانآ ؛ وني شرتي المسجد مقصورة كبيرة فيها صهريج 
ماء »> وهي لطائفة الزيالعة السودان » وني وسط السجد قبر زکریا : عليه 
السلام » وعلیه تابوت معترض" بین أسطوانتين مكسو بثوب حرير أسود معلم » 
فيه مكتوب بالأبييض «یا زکریا تا بشرك بغلام اسمّه بحیتی » . 

وهذا السجد شهیر لفضل ؛ وقرأت في فضائل دمشق عن سفيان الثوري 
آن الصلاة ي مسجد دمشق بثلائین آلف صلاة » وف الأثر عن الني » صلی 
الله عليه وسلم » أنّه قال : بعبد الّه فیه بعد" خراب الدنيا أربعين سنة . ویقال 
إن الحدار القبلي منه وضعه نبي الله هود ٠‏ عليه السلام » وإن قبره به . وقد 
رأيت على مقربة من مديئة ظفار اليمن بموضع يقال له الأحقاف بنيئّة” فيها قبر 
کرب عور ذا قر مين عابر + على اف جلي وس 

ومن فضائل هذا السجد آأتّه لا مخلو عن قراءة القرآن والصلاة الا قلیلا" 
1 يد 
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من الزمان ۰ کا سنذکره » والناس يجتمعون به كل يوم إثر صلاة الصبح 
فيقرأون سبعاً من القرآن ويجتمعون بعد صلاة العصر لفراءة تُسمى الكتوتتريقة 
يقرأون فيها من سورة الكوثر إلى آخر القرآن . وللمجتمعين على هذه القراءة 
مرتبات تجری هم : وهم نحو ستمائة إنسان » ویدور عليهم كاتب الغيبة 
فمن غاب منهم قطع له عند دفع الرتب بقدر غیبته . 

وف جماعة" TY‏ 
الصلاة والقراءة والذ کر لا یفترون عن ذاك » ویتوضأون من الطاهر الي بداخل 
الصومعة الشرقية الي ذکرناها ؛ وأهل البلد یعینونهم بالطاعم والملابس من غير 
أن يسألوهم شيئا من ذلك . 

وف هذا السجد أربعة آپواب : باب قبلي يعرف بباب الزيادة » وبأعلاه 
قطعة من الرّمح الذي كانت فيه راية خالد بن الوليد » رضي الله عنه ؛ وغذا 
الباب د هليز كبير متنسع فيه حوانيت السقاطين وغيرهم » ومنه يذهب إلى 
دار الیل ؛ وعن يسار الحارج منه سماط الصتفارين > وهي سوق” عظيمة 
ممتداة مع جدار السجد القبلي من أحسن أسواق دمشق ؛ وبموضع هذه السوق 
كانت دار معاوية بن ألي سفيان » رضي الله عنه » ودورٌ قومه » وكانت تسمى 
الحضراء » فهدمها بنو العبّاس » رضي الله عنهم » وصار مكاتها سوقاً ؛ وباب 
هرق وف أعظم" آبواب السجد ۰ ویسمی بباب جنینرون » وله د هلیز 
عظیم یخرج منه إلى بلاط عظیم طویل آمامه خمة آبواب ها ستتة آعمدة 
طوال ؛ وفي چهة الیسار منه مشهد" عظيم كان فيه رأس” الحسين » رضي الله 
عنه » وبإزائه مسجد صغير يسنسب إلى عمر بن عبد العزيز » رضي الله عله » 
وبه ماء جار . 

وقد انتظمّت أمام البلاط درج ينحدر فيها إلى الدهليز » وهو كاللحندق 
العظيم يتصل بباب عظيم الارتفاع تحته أعمدة كالحذوع طوال” ؛ وبجاني 
هذا الدهلیز أعمدة" قد قامت علیها شوارع مستديرة" فیها دکاکین البزازین 
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وغیرهم » وعلیها شوارع مستطیلة فیها حوائیت ابلوهریین والکتبیین وصتاع 
أواني الرّجاج العجيبة . 

وفي الرحبة التَصلة بالباب الاوّل دکاکین لکبار الشهود منها دكانان 
للشافعية » وساثر ها لاصحاب الذاهب ۰ يكون في الد كان منها انحمسة والستة 
من العدول » والعاقد للأنكحة من قبل القاضى » وساثر الشهود مفترقون ی 
المدينة ؛ وبمقربة من هذه الدکاکین سوق" الوراقين الذين يبيعون الكاغد 
والأقلام والمداد ؛ وی وسط الا هلیز الذکور حوض من الرخام كبير مستدير 
عليه قبّة لا سقف لا تقلها أعمدة رخام ؛ وفي وسط الحوض أنبوب نحاس 
يزعج الماء بقوّة فيرتفع في اطواء آزید من قامة الإنسان یسمونه الفسوّارة » 

وعن يمين الحارج من باب جيرون » وهو باب الساعات » غرفة” لا هيئة 
طاق كبير فيه طيقان صغار مفتّحة” لها أبواب على عدد ساعات النهار » والأبواب 
قي باطنها :لتقن نم وظاهرها پالصفرة ۰ فذا ذهبث ساعة می الهار » 
انقلب الباطن الاعضر ظاهرا والظاهر الأصفر باطناً » ويقال : إن بداخل الغرفة 
من يتولى قلبها بيده عند مضي الساعات . 

والباب الفريي یعرف بباب البريد » وعن يمين الحارج منه مدرسة الشافعية » 
وله دهليز فيه حوانيت. للشمتاعين وسماط لبيع الفواكه ٠‏ وباعلاه باب بنصعد" 
إليه في درج له أعمدة” سامية في الهواء » وتحت الدرج سقايتان عن يمين 
وشمال مستديرتان . 

د 81 دا ی وتو و وی ی 
انخارج منه خانقاه تعرف بالشمتعانية في وسطها صهریج ماء : وما مطاهر 
يحري فيها الماء » ويقال : إنها كانت دار عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه ؛ 
وعلى كل باب من أبواب المسجد الأربعة دار وضوء يكون فيها نحو مائة بيت 
بحري فيها المياه الكثيرة . 
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ذكر الائمة بهذا السجد 


وأئمته ثلالة عشر إماماً : أولهم إمام الشافعية » وكان في عهد دخولي 
إليها إمامهم قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويي من كبار 
الفقهاء » وهو الحطيب بالمسجد » وسکناه بدار اخطابة » وخرج من باب الحديد 
إزاء المقصورة » وهو الباب الذي كان بخرج منه معاوية » رضي الله عنه ؛ 
وقد تولى جلال الدين بعد ذلك قضاء القضاة بالديار المصرية بعد آن آدی عنه 
الملك التاصر نحو مائة ألف درهم كانت ديا عليه بدمشق . وإذا سلم إمام الشافعية 
من صلاته قام للصلاة أمام مشهد علي ثم أمام مشهد ا حسين ثم" أمام مشهد الكلاسة 
ثم أمام مشهد أبي بكر ثم أمام مشهد عمر ثم” أمام مشهد عثمان » رضي الله 
عنهم اجمعين . 

ثم إمام المالكية » وكان إمامهم ني عهد دخولي إليها الفقيه أبوعمر بن الوليد 
ابن الحاج التجيبي القرطبي الأصل الغرناطي المولد نتزيل” دمشق » وهو يتناوب 
الإمامة مع أخيه » رحمهما الله . 

ثم إمام الحنفية » وكان [مامهم في عهد دخولي إليها الفقيه عماد الدين الحنفي 
المعروف بابن الرومي » وهو من كبار الصوفية » وله شياخة الحانقاه الحاتونية » 
وله أيضاً خانقاه بالشرف الأعلى . 

تم إمام الحنابلة وكان ني ذلك العهد الشيخ عبد الله الكفيف أحد شيوخ 
القراءة بدمشق . 

لم بعد هولاء خمسة أثمة لقضاء الفوائت فلا تزال” الصلاة فى هذا المسجد 
من أول النهار إلى ثلث الليل وكذلك قراءة القرآن وهذا من مفاخر هذا 5 المبارك. 


ذكر المدرسين والمعلمين به 


ولهذا المسجد حلقات التدريس في فنون العلم» والمحداثون يقرأون كتب 
الحديث على كرامي مرتفعة » وقراء القرآن يقرأون بالأصوات الحسنة صباحاً 


۳ 


ومساء » وبه جماعة من العلمین لكتاب الله يستند كل واحد منهم إلى سارية 
من سواري السجد یلقن الصبیان ويقرئهم » وهم لا يكتبون القرآن ني الألواح 
تنزيباً لكتاب الله تعالى » وتما بقرآون القرآن تلقیناً . 

ومعم الط غير معلتم القرآن یعتمهم بکتب الأشعار وسواها فینصرف 
الصي من التعلیم ال التکتیب وبذاك جاد خطّه لان العلم للخط لا یعلّم غیره . 

ومن المدرّسين بالسجد المذ كور العام الصالح برهان الدين بن الفركاح 
الشافعي ؛ ومنهم العام الصالح نور الدين أبو اليسر بن الصائغ من المشتهرين 
بالفضل والصلاح ؛ ولا ولي القضاء بمصر جلال الدين القزويي وجه إلى أبي 
اليسر الخلعة والأمر بقضاء دمشق » فامتتع من ذلك ؛ ومنهم الامام العلم شهاب 
لین بن جهیل من کبار الملماه هرب من مق ل ات آبر ایسر من قضانه 
خوفاً من أن يقد القضاء » فاتصل ذلك باللك التاصر فولّی قضاء دمشق 
شيخ الشیوخ بالدیار الصرية قطب العارفين » لسان التکلّمین » علاء الدین القونوي 
وهو من کبار الفقهاء ؛ ومنهم الامام الفاضل بدر الدین على السخاوي الالكي » 
رحمة الله عليهم أجمعين . 


ذكر قضاة دمشق 


قد ذكرنا قاضي القضاة الشافعي بها جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني » وأما قاضي الالكية فهو شرف الدین خطیب الوم » حسن” الصورة 
والينة من كبار الرژساء ‏ وهو شیخ شبوخ الصوفية ؛ والنائب عنه في القضاء 
مین الین:: بن القفصي . ومجلس" حنکمه بالدرسة الصمصامية . 
وأما قاضي قضاة اب نیع الدين الحوراني ٠»‏ وکان شدید السطوة » 
وإليه یتحا کم النساء وأزواجهن " ؛ وكان الرجل إذا سمع اسم " القاضي الحنفي 
ا 
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وأما قاضي النابلة فهو الامام الصالح عز الدین ن مسلم من خیار القضاة 
ينصرف على حمار له » ومات بمدينة رسول الّه » صلى الله عليه وسلّم تسليماً ؛ 
ا توجه للحجاز الشريف . 


حکاية الفقیه ذي اللوثة 


وکان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين بن تنيلميّة” كبير الشام 
يتكلم في الفنون إلا" أن في عقله شيئاً » وكان أهل دمشق يعظّمونه أشدا التعظيم » 
ويتعظهم على المنبر ؛ وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء » ورفعوه إلى الملك 
لتاصر ‏ فأمر بإشخاصه إلى القاهرة » وجمع القضاة” والفقهاء بمجلس الملك 
التاصر » وتکلم شرف الدین الزواوي الالكي وقال : إن هذا الرجل قال 
كذا وكذا ء وعداد ما أنكر على ابن تيمية » وأحضر العقود بذلك » ووضعها 
بين يدي قاضي القضاة . 

وقال قاضي القضاة لابن تيمية : ما تقرل ؟ قال : لا إله إلا" الله . فاعاد" 
عليه » فأجاب" بمثل قوله » فأمر اللك التاصر بستجننه فسجن أعواماً : 
رمتتن في السجن كناب في تفسير القرآن سمناه بالبحر المحيط في نحو أربعين 
ملد 

ثم إن مه تعرّضت للملك التاصر » وشكت إليه » فأمر بإطلاقه إلى أن 
وقم منه مثل ذلك ثانية » وكنت إذ ذاك بدمشق ۰ فحضرته یوم ابلمعة » وهو 
يعظ الناس على منبر الحامع ويذكّرهم » فكان من جملة كلامه أن قال : إن" 
الله يستزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ؛ ونزل درجة من درج المنبر » فعارضه 
فقیه " مالكي یعرف باین الزهراء ۰ وأنكر ما تكلّم به » فقامت العامة إلى هذا 
الفقيه » وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً حى سقطت عمامته » وظهر 
على رأسه شاشية حرير » فأنكروا عليه لباسّها واحتملوه إلى دار عر الدين 


مه 


اين مسلم قاضي التابلة » فأمر بسجنه وعتزره بعد ذلك » فأنکر فقهاء المالكية 
والشافعية ما کان من تعزیره ۰ ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء سيف الدين 
تنکیز » وکان من خیار الأمراء وصلحائهم ۰ فکتب ال اللك التاصر بذلك » 
وکتب عدا شرعيآ على ابن تيمية بأمور منكرة منها أن المطلّق بالثلاث في 
كلمة واحدة لا تلزمه إلا" طلقة" واحدة » ومنها المسافر الذي ينوي بسفره زيارة 
القبر الشريف » زاده الله طيباً » لا يقصّر الصلاة » وسوى ذلك مما بشبهه » 
وبعث العقد إلى الملك التاصر » فأمر پسجن این تيمية بالقلعة فسجن با حنی 
مات في السجن . 


ذ کر مدارس دمشق 


اعلم أن" للشافعية بدمشق جملة" من الدارس ۰ أعظمها العادلية ۰ وبا 
حکم قاضي القضاة ۰ وتقابلها الدرسة الظاهريّة ‏ وبا قبر" اللك الظاهر ‏ 
وبا جلوس" نواب القاضي ؛ ومن نوابه فخر الدین القبطي » وکان والده من 
کتاب القبط ‏ وأسلم ؛ ومنهم جمال الدين بن جملة وقد تولی قضاء قضاة 
الشافعية بعد ذلك » وعنزل لأمر أوجب عزله . 


حكاية الشيخ ظهير الدين وقاضي القضاة 


كان بدمشق الشيخ الصّالح ظهير الدين العجمي ٠‏ وكان سيف الدين تنكيز 
ملك الأمراء يتتلمذ له ويعظّمه » فحضر يوماً بدار العدل عند ملك الأمراء » 
وحضر القضاة الأربعة فحكى قاضي القضاة جمال الدين بن جملة حكاية » 
فقال له ظهير الدين : كذبت ! فانت القاضي من ذلك وامتعض" له فقال 
للأمير : كيف يكذبي بمحضرتك ؟ فقال له الأمیر : احکم علیه » وسلمه 
إليه » وظته أنه يرضى بذلك » فلا یناله بسوء ۰ فأحضره القاضي بالدرسة 
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العادلية وضربه مائي سوط › وطيف به على حمار في مديئة دمشق ۰ ومناد 
بنادي علیه» فمی فرخ من ندائه ضربته علی ظهره ضربة" » وهکذا العادة عندهم . 
فبلغ ذلك ملك المرام فأنکره آشد" الانکار » وأحضر القضاة والفقهاء . فأجمعوا 
عل خط القاضي وحکمه بغیر مذهبه » فإن التعزير عند الشافعي لا يبلغ به الحد » 
وقال قاضي القضاة الالكية شرف الدین : قد حکمت بتفسیقه » فكلتب إلى الملك 
التاصر بذلك فعز له . 

والحنفية مدارس کثيرة » وأكبرها مدرسة السلطان نور الدين » وی 
يحكم قاضي القضاة الحنفية . 

والمالكية بدمشق ثلاث مدارس حداها الصمصامية ۰ وببا سکن قاضي 
القضاة المالكية وقعوده للأحكام ؛ والمدرسة النورية عمّرها السلطان نور الدين 
محمود بن زنكي » والمدرسة الشرابشية عمّرها شهاب الدين الشرابشي التاجر » 
وللحتابلة مدارس كثيرة » أعظمها النجميّة . 


ذكر أبواب دمشق 


ولمدينة دمشق تمانية أبواب منها باب الفرادیس + ومنها باب ابفابية ؛ ومنها 
الباب الصغير » وفيما بين هذين البابين مقبرة فيها العدد الحم من الصحابة 
والشهداء فمن بعداهم . 
فال محمد بن جتري : لقد أحسن بعض التأخترین من أهل دمشق في قوله : 
دمشق في أوصافها جتن" خللد دا 


رف له س 


أما تری أثوابتها قد جعلت تمانیه 


ذکر بعض الشاهد والزارات بها 
عد دع اس قير أ حنيفة بنت أبي 
أم” المؤمنين ؛ وقبر احا ا . المؤمنين معاوية » 2 بلال موذن رسول 


4 ۷ 


الله » صلى الله عليه وسلّم » ورضي اه عنهم أجمعین » وقبر أََیْس ان » 
وقبر کعب الاحبار » رضي الله عنهما . 

ووجدت ی کتاب امعم في شرح صحیح مسلم لقرطي اغ 
من الصحابة صحبهم أویس اي من الدينة ل الشام ۰ فتوفي ني أثناء الطريق 
في برية لا عمارة فیها ولا ماء » فتحیروا في آمره فتزلوا فوجدوا حتنوطاً 
وکفتاً وماء » فعجبوا من ذلك » وغسلوه وکفنوه ۰ وصلوا عليه ودفتوه ثم" 
رکبوا » فقال بعضهم : كيف نرك قبره بغیر علامة ؟ فعادوا للموضع ۰ فلم 
یجدوا للقبر من أثر . 

قال ابن جنزي : ويقال إن" ايسا قتل" بصفین مع علي » عليه السلام » 
وهو الأصح » إن شاء الله . وبل باب اللحابية باب شرق عنده جبانة فیها قبر 
ني بن كعب صاحب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وفیها قبر العاید 
الصالح أرسلان المعروف بالباز الأشهب . 


حكاية في سبب تسميته بذلك 


ينُحكى أن الشيخ الوالي أحمد الرّفاعي » رضي الله عنه » كان مسكنه 
بم عبيدة بمقربة من مدينة واسط » وكانت بين ولي الله تعالى أبي مدين شعيب 
این اللسین وبیته مواخاة" ومراسلة" » ویقال : ن کل واحد منهما كان يسلّم 
علی صاحبه صباحاً ومساء » فیرد" علیه الاخر . وکانت الشیخ أحمد يلات 
عند زاويته + فلمًا كان ي |حدی السنین جذ‌ها على عادته » وترك عذاقاً' 
منها » وقال : هذا برسم أخي شعيب » فح الشيخ أبو مدين تلك السنة » 
واجتمعا بالموقف الكريم بعرفة » ومع الشيخ أحمد خديمئه أرسلان” » فتفاوضا 
الكلام » وحكى الشيخ حكاية العذاق » فقال له آرسلان: عن أمرله" یا سيندي 


۱ العلق من التخل كالمنقود من العنب . 


۹۸ 


آنيه به » فأذن له » فذهب من حينه وأتاه به » ووضعه بين أيديهما » فأخبر 
أهل” الزاوية أنهم رأوا عشية” يوم عرفة بازاً آشهب قد انقض" علی النخلة 
فقطع ذلك العذ'ق” وذهب به في الحواء 

وبغرلي دمشق جبانة تعرف بقبور الشهداء » فيها قبر أي الدترداء وزوجته 
ام" الدرداء » وقبر فضالة بن عبيد لا كر ات 
ا ی ضي الله عنهم أجمعين 

وبقترية تعرف بالمنيحة شرق دمشق » وعلى أربعة ال منها قبر سعد 
و ل عنه » وعلیه مسبجد" صفی حمن" ابناء ؛ وعلی رأسه 
حجر مکتوب : هذا قبر سعد بن عبادة رأس الْحررج صاحب رسول الله » 
على اق عل و ا ومر قل الك وعلی فرسیخ منها مشهد ام 
كلثوم بنت علي” بن أبي طالب من فاطمة » عليهم السلام ؛ ويقال : إن اسمها 
زینب وکناها الني > صلى الله عليه وسلّم » أم كلثوم لشبهها بخالتها أم” 
کلثوم بنت رسول الله »> صلى الله علیه وسلّم ؛ وعلیه مسجد کبیر » وحوله 
مساکن ؛ وله آوقاف » ویسمیه هل دمشق قبر الست أم کللوم ؛ وقر آخر 
قال انه قر تة بت اسن ن علي » علیه السلام . 

ويجامع التبئرب من قرى دمشق في بيت بشرقيئه قبراً يقال" إته قير أم” 
مریم » عليها السلام ؛ وبقرية تعرّف بدارَيًا غترب البلد » وعلى أربعة أميال. 
منها قبر أبي ملم الحتولاني » وقبر أبي سليمان الدّاراني » رضي الله عنهما . 

ومن مشاهد دمشق الشهيرة البركة مسجد الأقدام » وهو في قبلي دمشق 
على ميلين منها على قارعة الطريق الأعظم » الاخذ لل احجاز الشريف والبيت 
القدس ودیار مصر » وهو مسجد عظیم کثیر البركة » وله أوقاف كثيرة » 
و أهل دمشق تعظيماً شديداً . والاقدام الي ینسب [لیها هي آقدام" 
مصورة في حجر هناك » يقال نها آثر قدم موسی » عليه السلام ؛ وفي هذا 
السجد بیت صفیر فیه حجر" مكتوب عليه : كان بعض” الصالحين يرى المصطفى » 
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صلى الله عليه وسلّم » في النوم » فيقول له : هاهنا قبر أخي موسى ٠»‏ عليه 
السلام ؛ وبمقربة من هذا المسجد على الطريق موضع يعرف بالكئيب الأخضر ؛ 
وبمقربة من بيت المقدس وأريحاء موضع يعرف بالكثيب الأحمر تتعظمه اليهود . 


حكاية الطاعون الأعظم في دمشق 


شاهدت أيام الطتاعون الأعظم بدمشق في أواخر شهر ربيع الثاني سنة 
تسع وأربعين وسبعماثة' من تعظيم أهل دمشق لهذا المسجد ما يُعجتب منه » وهو : 
أن" ملك الأمراء نائب السلطان أرغون شاه أمر منادياً ينادي بدمشق أن يصوم الناس 
ثلاثة أيام » ولا يطبخوا بالسوق » فصام الناس ثلاثة أينام متوالية » کان آخرها 
يوم الحميس . ثم” اجتمع الأمراء والشرفاء والقضاة والفقهاء وسائر الطبقات 
على اختلافها في الجامع حبی خص ببم » وباتوا ليلة الجمعة ما بين مصل وذا کر 
وداع ؛ ثم صلوا الصبح وخرجوا جميعاً على أقدامهم وبأيديهم المصاحف 
والأمراء حفاة” » وخرج جميع أهل البلد ذكوراً وإناثاً » صغاراً وكباراً » وخرج 
اليهود بتورا م والتصاری بامجیلهم > ومعهم النساء والولدان » وجميعهم باكون 
متضرعون إل الله بكلتبه وأنبيائه؛ وقصدوا مسجد الأقدام» وأقاموا به في تضرعهم 
وداعائهم إلى قرب الزوال » وعادوا إلى البلد » فصلّوا الجمعة » وخفّف الله 
تعالى عنهم ما انتهى عدد' الموتى إلى ألفين في اليوم الواحد ؛ وقد انتهی عدد هم 
بالقاهرة ومصر إلى أربعة وعشرين ألفاً في يوم واحد . 

وبالباب الشرفي من دمشق منارة" بیضاء یقال نها الي بنزل عیسی » علیه 
السلام » عندها حسبما ورد في صحیح مسلم . 


۱ سنة ۱۳۸۸ عم . 


۱۰۰ 


ذکر آربااض دمشق 

وتدور بدمشق من جهانبا ‏ ما عدا الشرقيّة » أرباض” فسيحة الستاحات » 
دواخلها آملح من داخل دمشق لأجل الضّيق الذي في سكتكها ؛ وبالحهة 
الشمالية منها ربض” الصالحية » وهي مدینة" عظيمة ها سوق" لا نظیر" لحسنه » 
وفیها مسجد" جامع ومارستان » وبها مدرسة تعرف بمدرسة این عمر موقوفة" 
على من أراد أن يتعللم القرآن الکریم من الشیوخ والکهول ۰ وتنجری هم ولن 
۳ در و و ۳ 

وبداحل البلد أيضاً مدرسة" مثل دە ارف بمدرسة ابن منجا 2 وأهل 
الصالحية كلهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » رضي الله عنه . 


ذكر قاسيون ومشاهده المباركة 


وقاسيون جبل في شمال دمشق ٠‏ والصاحية في سفحه » وهو شهير البركة 
أته مَصّعَد الأنبياء » عليهم السلام ؛ ومن مشاهده الكريمة الغار الذي ولد 
فيه إبراهيم” » عليه السلام » وهو غارٌ مستطیل" ضیتق" علیه مسجد" کپیر » 
وله صومعة" عالية . ومن ذلك الغار رأى الكو كب والقمر والشمس حسبما ورد 
في الكتاب العزيز . وفي ظهر الغار مقامّه الذي كان يحرج إليه . 

وقد رأيت ببلاد العراق قرية” تتعرّف ببترص ۰ ما بين الحالّة وبغداد » 
يقال إن" مولد إبراهيم » عليه السلام » كان بها » وهي بمقربة من بلد ذي 
الكفل » عليه السلام » وبا قبره . 

ومن مشاهده بالغرب منه مغارة الدم » وفوقها بالحبل دم هابيل بن آدم » 
عليه السلام ۰ وقد أبقى الله منه في الحجارة أثراً محمرًا » وهو الموضع الذي 
قتله أخوه به » واجتره إلى المغارة ؛ ويذكر أن تلك المغارة صلّى فیها [براهیم" 
وموسی وعیسی وأیوب ولوط . صلى الله عليهم أجمعين ؛ وعليها مسجد 


۱ 


متقن البتاء ینصعد. إليه على درج » وفيه بيوت ومرافق السکنی ۰ ویفتح في 
كل يوم اثنين وخمیس ۰ والشتمم والسرج توقد" في الفارة . 

ومنها کهف بأعیی ابلبل پنسب لادم > عليه السلام » وعلیه بناء » وأسفل 
منه مغارة" تعرف بمفارة امحوع + باکر آنه اوق إلبها سيعون من انا + 
علیهم السلام . وکان عندهم رغیف ۰ فلم يزل یدور علیهم وکل" منهم یژثر 
صاحبه به حنی ماتوا جمیعاً : صلى الله عليهم . وعلی هذه الغارة مسجد مبي 
والسرج توقتد به لتلا ونهاراً . 

ولکل" مسجد من هذه الساجد أوقاف كثيرة” معيئنة » وینذکر أن فيما 
بين باب الفرادیس وجامع قاسیون مدفن میعمائة بي » وبعضهم یقول سبعین 
ألفا ؛ وخارج الدينة القبرة العتيقة" » وهي مدفن” الأنبياء والصّالحين » وفي 
طرفها مما يلي البساتين أرض” منخفضة غلب عليها الماء يقال إنّها مدفن سبعين 
نبياً » وقد عادت قراراً للماء » ونزهنت من آن یندفن فیها حد . 


ذكر الربوة والقرى الي تواليها 


وفي آخر جبل قاسيون الرّبوة” اللمباركة المذكورة في كتاب الله ذات القرار 
والمعين ومأوى المسيح عيسى وأمّه » علیهما السلام ؛ وهي من أجمل مناظر 
الد"نیا ومتتز هانها » وبما القصور الشيّدة ‏ والباني الشريفة » والبساتين البديعة . 

والأوی البارك مغارة” صغيرة” في وسطها كالبيت الصغير » وإزاءها بيت" 
يقال إنّه ممصلَى الحضر » عليه السلام > يبادر الناس' إلى الصلاة فيه . وللمأوى 
باب دید صفیر" والسجد يدور به» وله شوارع داثرة وسفاية حسنة" ینزل 
ها الاء من علو » وینصب ی شاذروانا نی ابفدار بتتصل بحوض من رخام » 
ویقم فیه الاء ولا نظیر" له في الحسن وغرابة الشکل . 

وبقرب ذلك مطاهر للوضوء بحري فيها الماء . وهذه الربوة البارکة هي 


. الشاذروان : حائط صغير مجوار الحدار الأصلي لتقويته‎ ١ 


۱۰۴ 


رأس بسانین دمشق » وبها منابع مياهها ؛ وینقسم الاء انحارج منها على سبعة 
۱ بت 0000 0 و رف 0 9 و . 
أنهار 2 كل اراد ور » وسعرف ذلك الموضع e‏ وأكبر هذه 
الأنبار النهر المسمى بتورة » وهو يشق” نحت الربوة » وقد نحت له جری 
في الحجر الصّلد كالغار الكبير » وربّما انغمس ذو الحسارة من العوامين في 
النهر من أعلى الربوة » واندفع في الماء حی بشق مجراه وخرج من أسفل الربوة » 
وهي محخاطرة عظيمة . 

وهذه اربوة تشرف على البساتين الداثر ة بالبلد 4 وها من الحسن واتساع 
مسرح الأبصار ما ليس لسواها ؛ وتلك الأنبار السبعة تذهب في طرق شتی فتحار 
الأعين في حسن اجتماعها وافتراقها واندفاعها وانصبابها . وجمال الربوة 
و تا التام. أعظم" من أن يحيط به الوصف 1 ولا الأوقاف الكثيرة من 
الزارع والبساتین والرباع ؛ تقام منها وظائفها للومام والوژذان والصادر والوارد . 

وبأسفل الربوة قرية” التیرّب ‏ وقد تكائرت بساتيثها وتكاتفت ظلالها 
وتدانت آشجارها فلا یظهر من بنائها الا ما ستما ارتفاعه » ولا حمام” مليح » 
ولا جامع بدیع مفروش صحنه بفصوص الرخام » وفیه سقاية ماء رائقة الحسن » 
ومطهرة فیها بیوت عدة مجري فیها الاء . 

وفي القبلي من هذه القرية قرية المرّة » وتعرف بمرّة کلب نسبةه إلى قبيلة 
كلب بن وبرة بن ثعلب بن حتلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » وكانت 
إقطاعاً لهم » وإليها يُنسب الإمام” حافظ الدنيا جمال الدين يوسف بن الزكي 
الكاي المرّي » وكثير' سواه من العلماء » وهي من أعظم قرى دمشق» بها جامع 
كبير عجيب »© وسقاية معينة . 

وأكثر قرى دمشق فيها الحمامات والمساجد الحامعة والأسواق » وسكانما 
كأهل الحاضرة في مناحيهم . 

وني شرق البلد قرية” تلعرف ببيت لاهية » وكانت فيها كنيسة يقال إن 
آرر کان جلب فیها الأصنام فيكسرها الحليل » عليه السلام > وهى الان 


۱۰۳ 


وأزین التثام . 


ذكر الأوقاف بدمشق وبعض فضائل آهلها وعوائدهم 


والأوقاف بدمشق لا تشحصر أنواعلها ومصارفها لكثرتما ء فمنها أوقاف 
على العاجزين عن الحج يتعطى لمن يحج عن الرجل منهم کفایته ؛ ومنها آوقاف 
على تجهيز البنات إلى أزواجهن » وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على نجهيزهن” ؛ 
ومنها أوقاف لفكاك الأسارى ؛ ومنها أوقاف لأبناء السبیل یعطون منها ما 
کلون ویلبسون ویتزودون لبلادهم + ومنها أوقاف على تعدیل الطریق ورصفها 
لأن أزقة ده‌شق لکل واحد منها رصیفان في جنبیه یمر علیهما الرجنلون » 
ویمر الر کبان بین ذلك ؛ ومنها آوقاف لسوى ذلك من أفعال الجير . 


حکاية الملوك الصغیر والصحفة 


مررت يوماً ببعض أزقة دمشق فرأيت به مملو کا صغيراً قد سقطت من 
يده صَحلفة" من الفتخار الصيني » وهم يُسمّوا الصّحن » فتكسّرت › 
واجتمع عليه الناس » فقال له بعضهم : اجمع شقافها واحملها معك لصاحب 
أوقاف الأواني ؛ فجمعها وذهب الرّجل معه إليه » فأراه إياها » فدفع له 
ما اشتری به مثل ذلك الصحن » وهذا من أحسن الاعمال » فان سید الغلام 
لا بد له أن يضربته على كسر الصحن » أو ينهكره » وهو أيضاً ينكسر قلبه 
ويتغيئر لأجل ذلك » فكان هذا الوقف جبراً القلوب » جزى الله خيراً من تسامت 
همته في الحير إلى مثل هذا . 

وأهل" دمشق يتنافسون في عمارة الساجد والزوایا والدارس والشاهد ‏ 
وهم بحسنون الظن" بالمغاربة ويطمئنون إليهم بالأموال والأهاين والأولاد › 


۱ 


وکل" من انقطم يجهة من جهات دمشق لا بد" آن یتأتتی له وجه مر من العاش من 
إمامة مسجل > أو قراءة بمدرسة » أو ملازمة مسجد جيء اليه فيه رزقه › 
أو قراءة. القرآن » أو خدمة مشهد من الشاهد الباركة » أو يكون كجملة 
الصوفية باللحوائق تُجرى له النفقة والكسوة » فمن كان بها غريباً على خير لم يزل 
مصوناً عن بذل وجهه محفوظاً عمنًا ينزري بالمروءة ؛ ومن كان من أهل المهنة 
وانحدمة ۰ فله أسباب آخر من حراسة بستان » أو أمانة طاحونة » أو كفالة 
صبيان يغدو معهم إلى التعليم ويروح ؛ ومن أراد طلب العلم أو التفرغ للعبادة 
وجد الإعانة التامئة على ذلك . 

ومن فضائل أهل دمشق أنّه لا بنفطر آحد" منهم في ليالي رمضان وحده 
البتة » فمن كان من الأمراء والقضاة والکبراء » فزته بدعو أصحابه و الفقراء 
بفطرون عنده + ومن كان من التجار وکبار السوقة صنع مثل ذلك ؛ ومن كان 
من الضعفاء والبادية » فاتهم یجتمعون کل ليلة في دار أحدهم » أو في مسجد ء 
ويأئي كل أحد بما عنده فيُفطرون جميعاً . 

ولا وردت دمشق وقعمّت بيني وبين نور الدين الخاوي مدرّس المالكية 
صحبة » فرغب مني أن أفطر عنده في ليالي رمضان » فحضرت عنده أريع 
یال ثم" آصابتي الحمى » فغبت عنه » فبعث في طلي » فاعتذرت بالمرض » 
فلم يسعي عذراً » فرجعت لیه وبت عنده ۰ فلمّا آردت الانصراف بالغد 
منعي من ذلك » وقال لي : احسب داري کاأنها دارلك آو دار أبیك آو أخيك » 
وأمر بإحضار طبیب » وآن ینصتم لي بداره کل" ما پشتهیه الطبیب من دواء 
أو غذاء » وأقمت كذلك عنده إلى يوم العيد » وحضرت المْصَّلَى وشفاني الله 
تعالى مما أصابي . وقد كان ما عندي من النفقة نفد » فعلم بذلك فاكترى لي 
جمالا" وأعطاني الزاد وسواه وزادني دراهم وقال لي : تكون لما عسى أن 
يتعتريك من أمر مهم ٠‏ جزاه الله خيراً . 

وكان بدمشق فاضل” من کتاب اللك التاصر یسمتی عماد الدين القتبصراني 


۱۰۵ 


من عادته أته مى سمع أن مغرییاً وصل ال دمشق بحث عنه » وأضافه وأحسن 
إليه . فإن عرف منه الدين والفضل أمرّه بملازمته » وکان بلازمه منهم جماعة" ء 
وعلى هذه الطريقة أيضاً كاتب السرً الفاضل علاء الدین بن غانم وجماعة" غيره . 

وكان بها فاضل” من كبرائها وهو الصّاحب عر الدين القلانسبي له ماثر 
ومكارم وفضائل وإيثارٌ . وهو ذو مال عريض . وذكروا أن الملك التاصر 
لا قدم دمشق أضافه وجمیع أهل دولته ومماليكه وخواصه ثلاثة ثة أيام ۱ 
فسماه إذ ذاك بالصاحب . 

ومما یژثر من فضائلهم آن" أحد ملوكهم السالفين لا نزل به الموت أوصى 
آن یدقن بقبلة ابلامع الکرم ویخفی قبره ۰ وعیتن آوقافاً عظیمة" لقراء 
پقرآون سبعاً من القرآن الكريم في کل یوم ثر صلاة الصبح بابلهة الشرقية 
من مقصورة الصحابة » رضي الله عنهم » حيث قبرّه ۰ فصارت قراءة القرآن 
عل قبره لا تقطع أبداً » وبقي ذلك الرّسم الحميل بعده محلّداً . 

ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد آتهم بخرجون بعد صلاة العصر 
من يوم عترفة » فیقفون بصحون الساجد كبيت المقدس وجامع بي أمية وسواهماء 
ویقف بهم آئمتهم كاشفي رؤوسهم داعين .خاضعين خاشعين ملتمسين البركة » 
ويتوختون الساعة الي يقف فيها وفد" الله تعالى وحجاج بيته بعسرفات ١‏ ولا 
یزالون" في خضوع ودعاء وابتهال وتوسّل إلى الله تعالى بحجاج بيته إلى أن 
تغیب الشمس » فينفرون كا ينفر الحاج باكين على ما حرموه من ذلك الموقف 
الشريف بعرفات » داعين إلى الله تعالى أن يوصلهم إليها » ولا بخیبهم من بركة 
القبول فيما فعلوه . 

ولحم أيضاً في اتتباع الحنائز رتبة عجيبة» وذلك أنّهم يمشون أمام ابحنازة 
والقراء يقرأون القرآن بالأصوات الحسنة والتلاحين المبكية الي تكاد النفوس” 
تطير ها رقة” » وهم يصلّون على ابحناز بالسجد ابلامع قبالة القصورة » فان 
كان الميت من أئمّة الخامع أو مؤذانيه أو خدامه أدخلوه بالقراءة إلى موضع 


۱۰۹ 


الصلاة علیه » ون کان من سواهم قطموا القراءة عند باب السجد وأدخلوا 
الحنازة ؛ وبعضهم يجتمع له بالبلاط الغريي من الصحن بمقربة من باب البرید ‏ 
فیجلسون وأمامهم ربعات القرآن یقرآون فیها » ویرفعون آصوانهم بالنداء 
لكل من بتصل "للعتراء من کبار البلدة وأعيانها » ویقولون : بسم القه فلان" 
الدين من كال وجمال شمس وبدر وغير ذلك » فإذا أتموا القراءة قام المؤذ نون 
فيقولون : فكروا واعتبروا صلاتكم على فلان الرجل الصالح العألم » ويصفونه 
بصفات من الخحير ثم :يصلّون عليه ويذهبون به إلى مدفنه . 

ولاهل افند رتبة عجيبة“ في الحنائر أيضا زائدة” على ذلك : وهي آنهم 
يجتمعون بروضة الميت صبيحة" الثالث من دفنه » وتفرزش الروضة بالثیاب 
الرفيعة » ويكسى القبر بالأكسية الفاخرة » وتوضع حوله الرياحين من الورد 
والتّسرين والياسمين » وذلك التوار لا بنقطم عندهم ؛ ويأتون بأشجار الليمون 
والأترج ويجعلون فيها حبوبها إن لم تكن فيها ویمعلون صیوانا" یظلل الناس 
نحوّه » ويأتي القضاة والأمراء ومن يمائلهم فيقعدون ويقابلهم القراء ویتوتی 
بالربعات الكرام»ءفيأخذ کل واحد منهم جزءاً فإذا تمّت القراءة من القراء 
بالاصوات الحسان يدعو القاضي ٠»‏ ويقوم قائماً ويخطب خطبة” معد"ة" لذلك » 
ویذ کر فیها الیت ویترثیه پیات شعر ۰ ويذكر أقاربه ویعزیهم عنه » ويذكر 
السلطان داعياً له . وعند ذکر السلطان یقوم الناس وحطون رژوسهم ٍل سمت" 
ابلهة الي بها السلطان » م" یقعد القاضي ویأئون بماء الورد فیتصبٌ على الاس 
صباً » يبدأ القاضي ثم" من يليه كذلك إلى أن ينعنم" الناس” أجمعين» ثم” يوني 
بأواني السکتر » وهو ابفلاب محلولا" بالاء » فيسقون الناس منه ويبدأون بالقاضي 
ومن يليه ثم" يوني بالتتبول ؛ وهم یمظمونه ویکرّمون من بتي هم به ‏ فإذا 


. الأرج : الیمون السمی بالکباد‎ ١ 
الصيوان السر ادق‎ ۲ 
. السمت : الطریق‎ ۳ 
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اعطی السلطان أحداً منه » فهو أعظم من إعطاء الذهب والخلع » وذا مات 
الیت ۸ یأکل أهله اتنبول لا" في ذلك اليوم فيأخذ القاضي أو من يقوم” مقامه 
أوراقاً منه فيعطيها لولي الميت » فيأكلها وينصرفون حينئذ » وسيأتي ذكر 
التنبول » إن شاء الله تعالى . 


ذكر سماعي بدمشق ومن أجازني من أهلها 


سمعت بجامع بي أميئّة عمّره الله بذكره جميعم صحيح الإمام أني عبد الله 
محمد بن إسماعيل الحعفي للبخاري » رضي الله عنه » على الشيخ العمر رحلة 
الافاق ماحق الاصاغر بالاً کابر شهاب الدین أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم 
ابن حسن بن علي ین بیان الدین مقری» الصالبي العروف باین الشحنة المجازي 
في أربعة عشر ملسا » أوّها يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان ااعظم سنة ست 
وعشرين وسبعمائة ۰ وآخخرها يوم الاثنين الثامن والعشرين منه بقراءة الامام 
الحافظ مرخ الشام علم الدین أبي محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي 
الإشبيلي الأصل » الدمشقي » في جماعة كبيرة كتب أسماءهم محمد بن طغريل 
ابن عبد الله بن الغزال الصيرئي بسماع الشيخ أني العبّاس الحجازي بلمیم الکتاب 
من الشيخ الإمام سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن أبلي بكر المبارك بن محمد بن 
يحيسى بن علي بن المسيح بن عمران الربيعي البغدادي » الزبيدي الحنبلي » في 
أواخر شوال وأوائل ذي القعدة من سنة ثلائين وستمائة' بابلعامم الظفتري بستفح 
جبل قاسيون » ظاهر دمشق » وبإجازته في جميع الكتاب من الشيخين أبي الحسن 
محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن الحلف القطيعي المؤرّخ » وعلي بن ألي 
بكر بن عبد الله بن روبة القلانسي العطار البغدادي » ومن باب غيرة النساء 
ووجدهن إلى آخر الكتاب من أي المنجا عبد الله بن عمر بن علي" بن زيد بن اللي 


۱ سنه ۱۲۳۲ م. 


۱۸ 


انزاعي البغدادي بسماع آربعتهم من الشیخ شدید الدین أبي الوقت عبد الأول 
ابن عیسی من شعیب ین |براهیم السجزي افنروي الصولفي » في سنة ثلاث وخمسین 
وخمسماثئة١‏ ببغداد 4 قال 5 

۰ 2 3 وه 

أخبر نا الإمام جمال الإسلام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 
ابن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الد وادي قراءة” عليه 2 
3 ل 2 وستین e‏ ¢ قال : َ 
قراءة” 7 2 AA, E E‏ ۳ : 

أخبرنا عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر بن إبراهيم 
الفربري قراءة” عليه » وأنا أسمع سنة ست عشرة وثلاثماثة؛ بفربر » قال : 

آخعبر نا الإمام أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري » رضي الله عنه › 
سنة ثمان وأربعين ومائتين” بفربر » ومرة ثانية وبعدها سنة ثلاث وخمسین" 
فا من أهل دمشق |جازة" عامة الشيخ آبو العباس احجازي الذ کور 
سبق إلى ذلك وتلفظ لي به . 

ومنهم الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
القدسي ۰ ومولده في ربیم الأول سنة ثلاث وخمسین وستمالد" . 

ومنهم الشیخ الامام الصالح عبد الرحمن من محمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن النجدي . 


۸ م. 
۷۲۴ م۰ 
۱ م. 
۶۸ ۵ . 
۲ م۰ 
۷ ۳۴‘ 
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۶۵ م. 


۱۹ 


ومنهم ما الأئمة جمال الدين أبو المحاسن يوسف إن الزكي عبد الرحمن 
ابن يوسف المرني الكلي حافظ الحفاظ . 

ومنهم الإمام علاء الدين علي بن يوسف بن محمد بن عبد الله الشافعي » 
والشیخ الامام الشریف محيي الدين بن يحيتى بن علي" العلوي . 

ومنهم الشيخ الإمام الحدث يمد الدين القاسم بن عبد الله بن أبي عبد الله 
ابن الْمعلّى الدمشقي » ومولده سنة آریم وخمسین وستمائةا 

ومنهم الشيخ الإمام العلم شهاب الدين أحمد بن ا بن فلاح بن محمد 
الإسكندري . 

ومنهم الشيخ الإمام ولي الله تعالى شمس الدين بن عبد الله بن تمام » والشيخان 
الأخوان شمس الدين محمد وكال الدين عبد الله انا إبراهيم بن عبد الله بن أي 
عمر المقدسي ٠‏ والشيخ العابد شمس الدين محمد بن أني الزهراء بن سالم المكاري » 
والشيخة' الصالحة أم”" محمد عائشة بنت محمد بن مسلم بن سلامة الحراني » والشيخة 
الصالحة رحلة الدنيا زينب بنت كال الدين أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد 
ابن أحمد المقدسي » کل" هولاء أجازني إجازة عامة في سنة ست وعشرين بدمشق. 

ونا استهل” شوال” من السنة المذكورة خرج الرکب الحجازي إلى خارج 

مشق ونزلوا القرية المعروفة بالكسوة » فأخّذت في الحركة معهم » وكان أمير 
الركب سيف الدين اللحوبان من كبار الأمراء » وقاضيه شرف 0 الأذرعي 
الحوراني » وحّج في تلك السنة مدرّس المالكية صدرٌ الدين الغماري ؟ وكان 
سفري مع طائفة من العرب تدعی العجارمة › ابرق وق ي 
القدر في الأمراء ؛ وارتحلنا من الكسوة إلى قرية عرف بالصتمين عظيمة ثم 
ارنحلنا منها ی بلده زرعة » وهي صغيرة من بلاد حوران نزلنا بالقرب منها » 
ثم ارتحلنا إلى مدينة بصرى وهي صغيرة » ومن عادة الركب أن يقيم بها أربعاً 
ليلحق بهم من تختف بدمشق لقضاء مآربه » وإلى بنری وصل رسول الله » 


1۰ 


صلى الله علیه وسلّم » قبل" البعث في تجارة خديجة ؛ وبا مبركك" نافته قد بي 
عليه مسجد عظيم » ویجتمع أهل حوران هذه المدينة ويتروّد الحاج منها ثم” 
يرحلون إلى بركة زيرة ( زيرا) ويقيمون عليها يوماً ثم" يرحلون إلى الجون 
وببا الاء الحاري» ثم يرحلون إلى حصن الكرك » وهو من أعجب الحصون 
وأمنعها وآشهرها » ویسمی محصن صن شراب » ولوادي بطیف به من جمیع 
جهاته » وله باب والعد. كك تخت المدخخل” إليه في الحجر الصلد » ومدخل 
د هليزه كذلك ؛ وبهذا الحصن يتحصن الملوك وإليه يلجأون في النوائب وله با 
الملك التاصر لأنّه ولي الملك وهو صغير السن” » فاستولى على التديير مملوكه 
سسلار النائب عنه ٠‏ فأظهر الملك التاصر أنه يريد الحجّ » ووافقه الأمراء على 
ذلك » فتوجه إلى الحج » فلمّا وصل عقتبة أيلة خأ إلى الحصن وأقام” به أعواماً 
الى أن قصده أمراء الشام » واجتمعت عليه المماليك . 

وكان الملك في تلك المداة سرس الشتشتكير » وهو أميرً الطعام » 
وتسمی باللك المظقر › وهو الذي بى الحانقاه البيبرسية بمقربة من 
خانقاه سعيد السعداء الي بناها صلاح الدين بن أيّوب › فقصده الماك التاصر 
بالعسا کر ففر بيبرس إلى الصحراء فتبعته المساكر وقلبض عليه » وأني به إلى 
املك التاصر فأمر بقتله » فقتل » وقبض عل سلار وحبس" في جب حى 
مات جوعاً ؛ ويقال : إنّه أكل جيفة” من ابلوع » نعوذ بالله من ذلك . 

وأقام الر کب جابج الكرك أربعةة یام بموضعر يقال له الشنية” 
وتجسهروا لدخول البرية . م ارتحنا إلى متعان » وهو آخر” بلاد الشام » ول 
من عقبة الصّوان إلى الصحراء اللي يقال فيها : داخلها مفقود” وخارجها مولود” » 
وبعد مسيرة يومين نزّلنا ذات حج وهي حسيان' لا عمارة بها . ثم إلى وادي 
بللدح ولا ماء به » ثم إلى تتبوك » وهو الموضع الذي غزاه رسول الله » صلّی 
الله عليه وسلّم ء وفيها عين ماء كانت تبض” بشيء من الماء » فلمًا نزّنها رسول 


۱ السیان » الواحد حمي : السهل من الأارض یستنقم فیه الماء . 
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الله »> صلى الله عليه وسم » وتوضًاً منها جادت بالاء المعين » ولم يزّل إلى 
هذا العهد ببركة رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 

ومن عادة حمُجتاج الشام » إذا وصّلوا منزل” تبوك أخذوا أسلحتهم . 
وجردوا سيوفهم » وحملوا على المترل » وضربوا النخيل بسیوفهم » ويقولون : 
هكذا دخلها رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » ویتزل الرکب العظیم عل 
هذه العین فیروی منها جميعهم » ويقيمون أربعة أينام للرّاحة وإرواء الحمال » 
واستعداد الماء للبريئّة المخوفة الي بين العلا وتتبوك . 

ومن عادة السقتائين أتهم يتزلون على جوانب هذه العين » وهم أحواض” 
مصنوعة” من جلود الحواميس كالصهاريج الضّخام يسقون منها الحمال ويملأون 
الروايا والقرّب » ولكل” آمیر آأو کبیر حوض" يسقي منه جماله وجمال" 
آصحابه » وعلاً زواياهم » وسواهم من الثاس یتفق مع السقتائين على سي 
جتمّله وملء قربّته بشيء معلوم من الدراهم ٠‏ ثم يرحل الركب من تبوك 
ويجدون السير ليلا ونباراً خوفاً من هذه البرية » وني وسطها الوادي الأخيضر 
كأته وادي جهتم » أعاذنا الله منها ؛ وأصاب المسجتاج به في بعض السنين 
مشقة” بسبب ريح السسّموم الي نمب » فانتشفت الياه » وانتهت شربة" الماء إلى 
ألف دينار » ومات مشتريها وبائعها » وكلتب ذلك في بعض صخر الوادي . 

ومن هنالك ینز لون برکة العظّم » وهي ضخمة نسبتها لل اللك العفتم 
من أولاد أيتوب» ويجتمع بها ماء المطر في بعض السنین» وربتما جف في بعضها . 

وني الحامس من أيام رحيلهم عن تبوك يصلون إلى بثر الحتجر » حجر 
ثمود » وهي كثير ة” الماء ولکن لا برد ها آحد" من الناس مع شدة عطشهم 
اقتداء بفعل رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » حين مر بها في غزوة بوك » 
فأسرّع براحلته وأمر أن لا يُسقى منها أحد” ومن عجن به أطعتمه الحمال . 

وعتالك دنا كود يخال فق الضكر الاجر هه ها غیت مره 
يظن” رائيها آنها حديلة الصنعة ۰ وعظامهم نشخرة في داخل تلك البيوت » إن” 


إلى 
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في ذلك لعبرة” . ومبرك ناقة صالح » علیه السلام » بين جبلین هنالك » وبينهما 
أثر مسجد ينُصلي الناس فيه » وبين احجر والملا نصف يوم أو دوه ؛ 
والعلا قرية" كبيرة حسنة لها بساتين النخل والمياه المعيئة يقيم بها الحجتاج أربعاً 
يترودون ويغسلون ثيابهم » ويدعون با ها يكون عندهم من فضل زاد » 
ویستصحبون قدر الكفاية . 

وأمل هذه القرية أصحاب أمانة » ولیها يتهي تجنار تصاری الشام » 
لا يتعتداونها » ويبايعون الحجتاج بها الرّاد وسواه ۰ " برحل الرکب من 
العلا فيتزلون في غد رحيلهم الوادي المعروف بالعنطاس » وهو شديد الحر 
مهب فيه السّموم المهلكة ؛ هتَبّت بعض السنين على الركب ؛ فلم بخلص منهم 
إلا الیسیر ؛ وتعرف تلك السنة : سنة الأمیر ابلالقي » ومنه يتزلون هديئة » 
وهي حسیان" ماء بواد بحفرون" به » فيخرج الماء » وهو زعاق" ۰ وف اليوم 
الثالث یتر ون بظاهر البلد القدس الکریم الشریف . 


طيبة مدينة رسول الله > صلی الّه علیه 
وسل وشرف وکرم 


وني عشي ذلك اليوم دخلنا الحرم الشريف » وانتهينا إلى المسجد الكريم » 
فوقفنا يباب السلام مُسَلَمينَ » وصَلَينا بالروضة الكريمة بين القبر والمنبر 
الکریم » واستلمنا القطعة اباقية من الحدع الذي حن إلى رسول الله » صلّى 
الله عليه وسلّم » وهي ملصفة بعمود قائم بین القبر والنبر عن يمين مستقبل 
القبلة »؛ وأدينا حق السلام على سيد الأولين والآخرين > وشفيع العصاة 
والمذنبين الرسول الني الهاشمي الأبطحي محمد » صلى الله عليه وسلم تسليماً » 
وشرف وكرّم » وحق السلام على ضجيعيه وصاحبيه ألي بكر الصدديق وأبي 


۱ الزعاق : الاء الر . 


۱۱۳ ۸ 


حفص عمر الفاروق » رضي الله عنهما » وانصرفنا إلى رحلنا مسرورين ببذه 
النعمة العظمى «ستبشرين بنيل هذه المنّة الكبري حامدين الله تعالى على البلوغ إلى. 
معاهد رسوله الشريفة ومشاهده العظيمة الْفة داعین آن لا یسجعتل ذلك آخر 
عهد نا بها » وآن یجعلنا من قبلت زیارته وکتبت ي سبيل الله سفرته . 


وس » وروضته الشريفة 


السجد الْعظم مستطیل" تحفته من جهاته الأربع بلاطات دائرة” به » ووسطه 
صحن” مفروش بالحصى والرمل » ويدون بالمسجد الشريف شارع مبلّطٌ باحجر 
المنحوت . والروضة المقداسة”: صلوات الله وسلامه على ساکنها » ني ابلهة 
القبلية مما يلي الشرق من المسجد الكريم » وشكلها عجيب لا يتأتى تمثيله » 
وهي مدوّرة” بالرّخام البديع النحت الرائق النعت قد علاها تتضميحٌ المسك 
والطيب مع طول الأزمان » وني الصفحة القبلية منها مسمار فضة هو قبالة" الوجه 
الكريم » وهنالك یقف الناس" السلام مستقبلین الوجه الکریم مستدبرین القبلة ) 
فيسلّمون وبنصرفون يمينا إلى وجه أبي بكر الصديق » ورأس” أبي بكر » رضي 
الله عنه » عند قدمي رسول الله » صلى الله عليه وسالّم » ثم ينصرفون إلى عمر 
ابن الحطاب » ورآس عمر عند كتفي أبي بكر » رضي الله عنهما . 

وني السو من الروضة القدسة » زادها الله طيباً » حوض” صغير" مر خم . 
في قبلته شکل محراب » يقال إنّه كان بيت فاطمة بنت رسول الله » صلّى 
الله عليه وسلّم تسليما » ويقال أيضاً : هو قبرّها » والله أعلم . 

وف وسط المسجد الكريم دفة" مطبقة على وجه الأرض مسقفلة على سرداب 
له مدارّج يفضي إلى دار أني بكر ؛ رضي الله عنه » خارج السجد » وعلي 
ذلك السرداب كان طريق” بنته عائشة" أم” المؤمنين » رضي الله عنها » إلى داره › 
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ولا شك أنه هو الحتؤخة الي ورد ذكرها ني الحديث وأمر الني » صلى الله 
عليه وسلّم تسليماً » بإبقائها وسد ما سواها . وبإزاء دار أبي بكر » رضي الله 
عنه » دار عمر ودار ابنه عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما » وبشرق المسجد 
الکریم دار مام الدينة أبي عبد الله مالك بن آنس: رضي الله عنه» وبمقربة من 
باب السلام سقاية" یرل" [لیها علی درج؛ ماژها معین»وتعرف بالعين الزرقاء . 


ذ کر ابتداء بناء السجد الکرم 


قدم رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسلیماً » الدينة الشريفة دار 
المجرة يوم الاثنين الثالث عشر من شهر ربيع الأول › فتزل على بي عمرو بن 
عوف ۰ وأقام عندهم ائنتین وعشرین ليلة ؛ وقیل : آربع عشرة ليلة » وقيل : 
أربع ليال » ثم توجته إلى الدينة فتزل علی بي النجار بدار آلي یوب الأنصاري ؛ 
رضي الله عنه » وأقام عنده سبعة آشهر حی بی مساکنه ومسجده . 

وکان موضع السجد مرّبد" الستهل وستهتيل ابي رافع بن أبي عمر بن 
عاند بن ثعلبة بن غانم بن مالك بن النجار » وهما يتيمان في حجر أسعد بن زرارة » 
رضي الله عنهم أجمعين » وقيل : كانا في حجر أي آیوب ‏ رضي الله عله © 
فابتاع" رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً » ذلك المربد » وقيل : بل 
أرضاهما أبو أيوب عنه » وقيل : إنهما وهباه لرسول الله » صلى الله عليه 
وسلم تسليماً » فبى رسول الله » صلى الله عليه وسم تسلیماً » السجد" ‏ 
وعمل فيه مع أصحابه » وجعل عليه حائطاً » ولم يجعل له سقفاً ولا أساطين" > 
وجعله مرببّعاً » طوله مائة ذراع ؛ وعرضه مثل ذلك » وقيل: إن" عرضه كان 
دون ذلك » وجعل ارتفاع حائطه قدر القامة » فلما اشتد الحر تكلم أصحابه 


. المربد : محبس الإبل وما شاكلها » وفضاء وراء البيوت‎ ١ 
. ؟ الأساطين » الواحدة أسطوائة : العمود‎ 
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في تسقینه ۰ فأقام له آساطین من جذوع النخل » وجعل سقفه من جريدها › 
فلمتا أمطرت السماء وکف! السجد » فکلّم أصحاب رسول الله »> صلى الله 
علیه وسلّم تسلیماً ؛ رسول الله »> صللى الله عليه وسللم » في عمله بالطين » 
فقال : كلا ! عریش" کعریش مومی» آو له" كظلة مومى» والآمر 
أقرب من ذلك . قيل : وما ظلّة موسی ؟ قال» صلى الله عليه وسلّم : كان إذا 
قام أصاب السقف رأسه . وجعل المسجد ثلاثة أبواب ثم” سد الحنوني منها حين 
حولت القبلة وبقي المسجد على ذلك حياة رسول الله » صلّی الّه علیه وسلتم 
تسليماً » وحياة أني بكر » رضي الله عنه . 

فلمًا كانت أيام عمر بن الحطناب »رضي الله عنه» زاد في مسجد رسول الله » 
صلى الله عليه وسلّم تسليماً » وقال : لولا أني سمعت رسول الله » صلى الله 
عليه وسلّم تسليماً » يقول : ينبغي أن نزيد في المسجد ما زدت فيه ء فأتزل 
أساطين الحشب » وجعل مكانبها أساطين اللّبن » وجعل الأساس حجارة إلى 
القامة » وجعل الأبواب ستّة منها في كل جهة » ما عدا القبلة » بابان » وقال 
ي باب منها: ب ينبغي أن يرك هذا للنساء » فما ريء فيه حى لقي اللهء عزّ وجل" ) 
رلك لو وه لماعت صوق كلا لحان ل رسف ودر اند 
صلی الله عليه وسلم . 

وأراد علمر آن یندخل في السجد موضعاً لعبباس عم" رسول الله » صلی 
الله عليه وسلّم تسليماً » ورضي عنهما » فمنعه منه » وكان فيه ميزاب يصب 
في المسجد فترعه عمر » وقال : إنّه يؤذي الئاس » فنازعه العباس ؛ وحکما 
بنهما آي ین كع رضی ي اه عنهما + فا دازه » ظم یأذن فنا ۷ یمد 
ساعة ثم” دخلا إليه » فقال : کانت جاريي تغسل" رأمي » فذهب عمر 


ليتكتم » فقال له أي : داع أبا الفضل يتكلم لمكانه من رسول الله » صلی 


۱ وکف : قطر ماء . 
۲ ريه مجهول راه مقلوب رای . 


۱۱۹ 


اه علیه وسلم تسلیماً . فقال العبّاس : خطة” ختطها لي رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم تسليماً » وبنيتها معه » وما وضعت الميزاب إلا" ورجلاي على 
عاتقي رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » فجاء عمر فطرحه » وأراد إدخاها 
في المسجد . 

فقال أي : إن" عندي من هذا علماً ؛ سمعت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم تسليماً » بقول : آراد" داود » عليه السلام» أن يبي بيت الّه القدس » 
وكان فيه بيت ليتيمين » فراودهما على البيع فأبيا » ثم راودهما فباعاه » 
ثم قاما بالغبن ٠‏ فرد البيع واشتراه منهما » ثم رداه كذلك » فاستعظم داود 
الكمن فأوحى الله إليه : إن كنت تعطي من شيء هو لك ء فأنت أعلم” ؛ 
وإن كنت تعطيهما من رزقنا » فأعطهما حتى يرضيا ؛ وان" أغنى البيوت عن 
مظلمة بيت هو لي » وقد حرمت عليك بناءه . قال : يا رب فاعطه سلیمان » 
فاعطاه سلیمان » علیه السلام . 

فقال عمر : من يتَشهد لي بان" رسول الله ء صلى الله عليه وسلم تسلیماً ‏ 
قاله ؟ فخرج أي إلى قوم من الأنصار › فأثبتوا له ذلك » فقال عمر »> رضي الله 
عنه : آما إني لو لم أجد غيرك أخذت قولك » ولكتي أحببت أن أثبت . ثم” 
قال للعباس » رضي الله عنه » والله لا ترد الميزاب إلا" وقدماك على عاتقي » 
ففعل العبناس ذلك » ثم” قال : أما إذا أثبتت ليء فهي صدقة” لله . فهدمها عم 
وأدخلها في المسجد . ثم" زاد فيه عثمان » رضي الله عنه » وبناه بقوة وباشره 
بنفسه » فكان يظل فيه نهاره » وبيّضه وأتقن محله بالحجارة المنقوشة » ووسعه 
من جهاته ال" جهة الشرق منها » وجعل له سواري حجارة مثبتة بأعمدة الحديد 
والرصاص » وسقفه بالساج » وصنع له تحراباً . وقیل : ان" مروان هو أوّل" 
من بی الحراب » وقیل : عمر بن عبد العزيز في خلافة الوليد . 

ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك » تولی ذلك عمر ین عبد العزیز. » فوسعه 
وحسّته وبالغ ني إتقانه » وعمله بالرعام والساج الذهب . 


۱۱۷ 


وكان الوليد بعث إلى ملك الروم : أني أريد” أن أبي مسجد یتنا » صلی 
الله عليه وسلم تسليماً ء فأعتي فيه . فبعّث إليه الفتعلة وثمانين ألف مثقال 
من الذهب » وأمر الولید" بلدحال حنجترٍ آزواج الني » صلى الله عليه وسلّم 
تسليماً » فيه » فاشتری عمرٌ من الدور ما زاد في ثلاث جهات من السجد ؛ 
فلا صار إلى القبلة امتنع عبيد الله بن عبد الله بن عمر من بيع دار حتفلصة” ء 
وطال بینهما الکلام" حتى ابتاعتها عمر علی آن" له ما بقي منهاءوعلی آن بخرجوا 
من باقیها طریقاً لل السجد » وهي اللحوخة الي في السجد . 

وجعل" عمر المسجد آریع صوامع في أربعة أركانه » وکانت (حداها مطلة 
علی دار مروان » فلما حج سلیمان بن عبد اللك نزّل با » فأطل عليه المؤدن 
حين الاذان ؛ فأمر بپدمها . 

وجعل عمر المسجد محراباً » وبقال : هو أوّل من أحدث اللحراب 
ثم زاد" فيه المهدي بن أبي جعفر المنصور » وكان أمرّهم بذلك » ول یقتض له . 

وكتب إليه الحسن بن زيد يرغبه في الزيادة فيه من جهة الشرق » ويقول : 
زته ٍن زید" في شرقیه توسطت الروضة الكريمة المسجد الكريم . فاثهمه أبو 
جر ا إا ا ع ور عا ري الله عنه » فکتب إليه : إني قد 
عرفت + الذي أردت ٤‏ الات عن دار عثمان . وأمر آبو جعفر أن بظاتل" 
الصحن أيام القتيظ بستور تنشر علی حبال ممدودة علی خشب تكون في 
الصحن لتكن المصلين من الحر . 

وکان طول" المسجد في بناء الولید مائي ذراع فبلّغه المهدي إلى ثلاثمائة 
ذراع وسوی القصورة بالأرض ۰ وکانت مرتفعة عنها بمقدار ذراعین » 
وکتب اسمه على مواضع من المسجد . 

ثم أمر الملك المنصور قلاوون ببناء دار للوضوء عند باب السلام » فتولى 
بناءها الأمير الصالح علاء الدين المعروف بالأقلسر » وأقامتها متّسعة الفناء تستدير 

ها توت وی نها ام وان اد أن يبي بمكنّة شرفها الله تعالی مثل" ذلك » 


۱۱۸ 


فلم یم" له ۰ فبناه ابنه الملك النّاصر بين الصفا والروة ۰ وسیذ کر إن شاء الله » 
قبلة مسجد رسول الله . صلی الّه عليه وسلم تسلیماً » قبلة قطع لانّه » صلی 
الله عليه وسلّم تسليما » أقاسها » وقیل : آقامّها جبریل" » عليه السلام ؛ وقيل : 
كان يشير جبریل" له إلى سَمتها ؛ وهو يُقيمها » وروي أن" جبريل » عليه 
السلام » أشار إلى الحبال فتواضعت » فتنحّت حى بدت الكعبة » فكان » صلى 
الله عليه وسلّم, تسليماً » يبي وهو ينظر إليها عياناً » وبکل اعتبار فهي قبلة 
قطع » وكانت القبلة أوّل ورود النبي » صلى الله عليه وسلّم تسليما » المدينة 
إلى بيت القدس ‏ ثم" حولت إلى الكعبة بعد ستة عشر شهراً » وقيل : بعد 
سبعة عشر شهراً. 


ذكر المنبر الكريم 


وني الحديث أن" رسول الله » صلى الله عليه وسلم تسليماً » كان يخطب 
إلى جذع تخلة بالسجد » فلمتا صنم له المنبر وتحوّل” إليه حن” الدع حنين الناقة 
إلى حوارها'» وروي : أن" رسول الله » صلّى الله عليه وسلّم تسليمآ » تزل 
إليه فالتزمه » فسكن ٠‏ وقال : لولم ألتزمه لحن إلى يوم القيامة . 

واختلفت الروايات فيمن صنم المبر الكربم » فرُوي أن" تميما الداري » 
رضي الله عنه » هو الذي صنعه » وقیل : ان غلاماً لعباس » رضي الله عنه » 
صنعه ؛ وقیل : غلام" لامرأة من الأنصار » وورد ذلك في الحديث الصحيح ؛ 
وصنع من طرفاء الغابة » وقيل : من الأشل ' وكان له ثلاث درجات ۰ فكان 
رسول الله » صلى الله عليه وسللم » يقعد على علیاهن » ویضع رجلیه الکرعتین 
في وسطاهن" ‏ فلمًا ولي أبو بكر الصدايق » رضي الله عنه » قعد على وسطاهن” 


۱ حوارها : ولدها . 
۳۲ الطرفاء و الأثل 5 نوعان من الشجر ۳ 


۱۹ 


وجعل رجلیه عل آولاهن" » فلمتا ولي عمر » رضي الله عنه » جلس على 
أولاهن” » وجعل رجليه على الأرض وفعل ذلك عثمان » رضي الله عنه » صدراً 
من خلافته ثم ترقى إلى الثالئة . 

ولا أن صار الأمر إلى معاوية » رضي الله عنه » أراد نقل" المنبر إلى الشام 
فضج المسلمون » وعصفت ريح شديدة وکسفّت الشمس » وبدت النجوم" 
نباراً وأظلمت الأرض ۰ فکان الرجل یصادم الرجل ولا یتبیّن مسلکه ۰ فلما 
رأى ذلك معاوية ترکه » وزاد فیه ست درجات من أسفله فبلغ تسع درجات . 


ذكر الخطيب والإمام بمسجد رسول الله » 
صلى الله عليه وسل 


وکان الامام" بالمسجد الشريف ني عهد دخولي إلى المدينة بباء الدين بن سلامة 
من كبار أهل مصر > وينوب عنه العالم الصالح الزاهد بغية المشايخ عر الدين 
الواسطي نفم الله به وكان يخطب قبله » ويقضي بالمدينة الشريفة سراج الدين 
عمر المصري . 


دگ أن سراج الدين هذا أقام في خطة القضاء بالمدينة والحطابة بها نحو 
أربعين سنة » ثم” إنته أراد الحروج بعد ذلك إلى مصر »› فرأى رسول الله » صلى 
الله عليه وسم » في النوم ثلاث مرات ؛ في کل مرة ینهاه عن احروج منها › 
وأخبره باقتراب أجله » فلم پنته عن ذلك وخرج » فمات بموضع يقال له 
سويس على مسيرة ثلاث من مصر قبل أن يصل إليها . نعوذ بالله من سوء اللحاتمة . 


وكان ينوب عنه الفقيه أبو عبد الله محمد بن فرحون > رحمه الله › وأبناؤه 


۱۳۰ 


الآن بالمدينة الشريفة أبو محمد عبد الله مدرس الالكية » ونائب احکم . وأبو 
عبد الله محمد » وأصلهم من مدينة تونس ۰ ولحم بها حسب وأصالة . وتولى 
الحطابة والقضاء بالمدينة الشريفة بعد ذلك جمال الدين الأسيوطي من أهل مصر 
وكان قبل ذلك قاضياً حصن الكرك . 


ذكر خدام المسجد الشريف والمؤذنين به 


وخدام هذا المسجد الشريف وسدآنته فتیان" من الأحابيش » وسواهم » 
وهم على هیثات حسان وصور نظاف وملابس" ظراف » وكبيرهم يعرف بشيخ 
الحدام ء» وهو في هيئة الأمراء الکبار » وهم المرتبات بديار مصر والشام › 
ويؤتى إليهم بها في كل سنة . 

ورئيس المؤذآنين بالحرم الشريف الإمام” المحدث الفاضل جمال الدين 
المطري من مطرية” » قرية بمصر . وولده الفاضل عفيف الدين عبد الله » والشيخ 
المجاور الصالح أبو عبد الله محمد بن محمد الغرناطي المعروف بالتراس' قديم 
الجاورة » وهو الذي جنب نفسه" خوفاً من الفتنة . 


حكاية الشيخ الذي جب نفسه 


يذكر أن أبا عبد الله الغرناطي كان خديماً لشيخ یسمی عبد احمید العجمي » 
وکان الشیخ حسن الظن به يطمئن” إليه بأهله وماله » ويتركه مبى سافر بداره › 
فسافر مرّة” وتركه على عادته بمنزله فعلقت به زوجة الشيخ عبد الحميد وراودته 
عن نفسه » فقال: إني أخاف الله > ولا حون" من اتئتمتّي على أهله وماله » 


. اراس : صانم اللروس‎ ١ 


۲ جب نفسه : خصی نفسه . 


۱۳ 


فلم تزل تراوده وتعارضه حی خافٌ علی نفسه الفبتنة فجّب نفسه وغنشي عليه › 
ووجده الناس على تلك الحالة نعالوه حی بریء وصار من خد ام السجد الکریم 
ومؤذناً به » ورأس الطائفتين » وهو باق بقيد الحياة إلى هذا العهد . 


ذكر المجاورين بالمدينة الشريفة 


منهم الشيخ الصالح الفاضل أبو العبّاس أحمد بن محمد مرزوق » کثیر 
العبادة والصوم والصلاة بمسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً » 
صابراً محتسباً » وكان ربّما جاور بمكنة المعظّمة . رأيته بها في سنة ثمان وعشرين» 
وهو أكثر الناس طوافاً » وكنت أعجب من ملازمته الطواف مع شدة الحر 
با مطاف » والمطاف معروش” بالحجارة السود » وتصير بحر الشمس كأتها 
الصفائح المحمّاة » ولقد رأيت السقتائين يصبون الماء عليها فما يحاوز الموضع 
الذي يصب فيه إلا ويلتهب الموضع من حينه . 

وأكثر الطائفين في ذلك الوقت يلبسون الحوارب ٠»‏ وكان أبو العبّاس بن 
مرزوق يطوف حافي القدمين » ورأيته يوماً يطوف فأحببت أن أطوف معه » 
فوصلت الطاف وأردت استلام” الحجر الأسود ۰ فلحقي لَب تلك الحجارة » 
وأردت الرجوع بعد تقبيل الحجر » فما وصلته الا" بعد جنهد عظیم ؛ ورجعت 
فلم أطلف . وكنت أجعل” بجادي' على الأرض وأمشي عليه حى بلغت الرواق . 

وکان في ذاك العهد بمکنة وزیر غرناطة وکبير ها آبو القامم محمد بن محمد 
ابن الفقيه أي الحسن سهل بن مالك الأزدي ؛ وکان یطوف کل" یوم سبعین 
أسبرعا" » ولم يكن يطوف في وقت القائلة اشداة الحرّ » وكان ابن مرزوق يطوف 
ني شدة القائلة زيادة عليه . 


. اليجاد : ثوب محخطط‎ ١ 
. الأسبوع من الطواف : سبعة أطواف . يقال : طاف بالبيت اسبوعاً » آي سبع مرات‎ ۲ 


۱۳۲ 


ومن المجاورين بالمدينة » كرمها الله » الشيخ الصالح العابد سعيد ارا كشي 


حكاية شيخ ضاع في اجبال 


جاور الشيخ أبو مهدي بمكة سنة ثمان وعشرین ۰ وخرج ال جبل حراء 
مع جماعة من المجاورين» فلمًا صعدوا الحبل » ووصلوا لمتعيد النبي » صلى 
الله عليه وسلّم تسليماً » ونزلوا عنه تأخر أبو مهدي عن اللجماعة . ورأى طريقاً 
في ابلبل فظته قاصراً » فسلك عليه ووصل أصحابه إلى أسفل الحبل » فانتظروه 
فلم یأت فتطلعوا فیما حوفم » فلم یروا له آثرآ؛ فظتوا آته سبنهم ۰ فمضوا 
إلى مكنة شرفها الله تعالى . 

ومر عیسی" علی طريقه فأفضى به إلى جبل آخر وتاه عن الطريق » وأجهده 
العطش والحرّ وتمزّقت نعله » فكان يقطم من ثيابه ويلف على رجليه إلى أن 
ضعْف عن الثي ۰ واستظل” بشجرة أم” غیلان ۰ فبعث الله أعرابيآ على جمل 
حبی وقف علیه فأعلمه يحاله فأركبه وأوصله إلى مكنّة» وكان على وسطه هميان 
فيه ذهب فسلمه إليه » وأفام نحو شهر لا يستطيع القيام على قدميه » وذهبت 
جلدتثهما » ونبتت لهما جلدة أخرى . وقد جرى مثل” ذلك لصاحب لي أذكره 
إن شاء الله . . 

ومن المجاورين بالدينة الشريفة آبو محمد الشروي من القراء المحسنين ؛ 
وجاور بمكلة في السنة المذكورة» وكان يقرأ بها كتاب الشفاء للقاضي عياض 
بعد صلاة الظهر » وأم في التراويح ؛ وبا من الجاورین الفقیه آبو البّاس الفاسي 
مدرس الالكية بها » وتزوج ببنت الشيخ الصالح شهاب الدين الزرندي . 


. عيمى : أي أبو مهدي‎ ١ 


۱۳۳ 


حکاية الرتکب العظیمه 


يتُذكرٌ أن أبا العبناس الفاسي تكلم يوماً مع بعض الناس ۰ فانتهی به 
الكلام إلى أن تكلم بعظيمة. ارتکب فيها » يسبب جهله بعلم النسب وعدم 
حفظه للسانه » مركباً صعباً » عفا الله عنه » فقال : إن الحسين بن علي” بن أبي 
طالب ۰ علیهما لسلام » ۸ بعقب" » فبلغ كلامه إلى أمير المدينة طفیل من 
منصور بن جماز الحسيني ١‏ فأنكر كلامه » وبحق” إنكاره ء وأراد قتله » 
فکلم فيه فتفاه عن المدينة » وبذكر أنه بعث من اغتاله > وإى الآن لم يظهر 
له أثر » نعوذ بالله من عترات اللسان وزلله . 


ذکر آمیر الدينة الشريفة 


ار بش تور جر هقف رگ 
ویقال : إنّه توضّأ بدمه . ثم ان کبيشاً خرج سنة سبع وعشرين' إلى الفلاة في 
شدة ار » ومعه أصحابه فأدركتهم القائلة في بعض الأيام فتفرقوا نحت ظلال 
الأشجار » فما راعهم إلا" وأبناء مُقبل ني جماعة من عبيدهم ينادون : يا لثارات 
مقبل » فقتلوا كبيش بن منصور صبراً وَلعَقُوا دمه » وتولی بعده آخوه 
طفيل بن منصور الذي ذكرنا أنه نفى آبا العباس الفامي . 


ذكر بعض المشاهد الكريمة بخارج المديئة الشريفة 


فمنها بقيع الغترقد' وهو بشرثي المدينة المكرّمة » ويسُخرج إليه على باب 
يعرف بباب البقيع » فأوّل” ما يلقى الحارج إليه » على يساره عند خروجه من 


۱ سنة ۱۳۲۹ م . 
؟ البقيع : الکان فیه آررم الشجر من آنواع شی . الفرقد : شجر عظام آو هي الموسج . 


۱۳ 


الباب » قبراً صفية بنت عبد المطتلب » رضي الله عنهما » وهي عمة رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم تسليماً » وأم الزیر بن العوام » رضي الله عنه » 
وأمامها قبر إمام المدينة أي عبد الله مالك بن أنس » رضي الله عنه » وعلیه 
قبّةَ صغيرة مختصرة البناء » وأمامه قير السلالة الطاهرة المقداسة النبوية الكريم 
إبراهيم بن رسول الله. صلى الله عليه وسلّم تسليماً » وعليه قبّة بیضاء > 
وعن يمينها تربة عبد الرحمن بن عمر بن الحطاب » رضي الله عنهما » وهو 
المعروف بأبي شحمة » وبإزائه قير عقيل بن أني E‏ الله عنه » وقبر 
عبد الله بن ذي الحناحين جعفر بن ألي طالب » رضي الله عنهما » وبإزائهم 
روضة ينذكر أن قبور أمّهات المؤمئين بها » رضي الله عنهن” » ويليها روضة” 
قا الجا رن عبد الطتلب عم" رسول اموه سني اقه علیه وسلتم » وقبر 
الحسن بن علي" بن أني طالب › SS‏ 
الاحکام عن یمین اللحارج من باب البقیع » ورأ س لسن إلى رجلي العباس » 
عليهما السلام » وقبراهما مرتفعان عن الأرض متسمان مفشنیان بألواح بديعة 
الالصاق ۰ مر صعة بصفائح الصفر البديعة العمل . 

وبالبقیع قبور الهاجرین والانصار وساثر الصحابة ۰ رضي الله عنهم » 
إلا" أتها لا يعرف أكثرها ؛ وفي آخر البقيع قبر أمير المؤمنين أبي عمر عثمان 
ابن عفان » رضي الله عنه » وعليه قبّة كبيرة » وعلی مقربةر منه قر فاطمة 
بنت أسد بن هاشم أم علي" ال رضي اه عنها وعن ا 

ومن المشاهد الكريمة قنباء » وهو قبلي المدينة على نحو ميلين منها » والطريق” 
بينهما في حدائق النخل » وبه المسجد الذي أسّس على التقوى والرّضوان » 
وهو مسجد مربع فيه صومعة بيضاء طويلة » تظهر على البتُعد » وفي وسطه 
مبرّله” الناقة بالنبي » صلى الله عليه وسم تسليماً » يتبرّك الناس بالصلاة فيه ؛ 
وني اللحهة القبلية من صحنه محراب على مسطبة ۰ هو ول موضع ركم فيه 
الني ۰ صلى الله عليه وسلّم تسليماً » وني قبلي المسجد دار كانت لأني أيوب 


۱۳۵ 


الأنصاري ؛ رضي الله عنه » ويليها دور تنسب لأبي بكر وعمر وفاطمة وعائشة » 
2 الله عنهم » وبازائه بثر آربس » وهي الي عاد ماؤها عذباً لما تفل فيه 
الني 7 ۰ صلی الله عليه وسلّم تسلیماً » بعد أن كان أجاجاً » وفیها وقع اللحاتم” 
الکریم من عثمان ؛ رضي الله عنه 

ومن المشاهد فيه قبة حجر الزيت مارج المدينة الشريفة » يقال : إن الريت 
رشح من حجر هنالك للني » صلى الله عليه وسلّم تسليماً . وإلى جهة الشمال 
منه بثر بضاعة » وبإزائها جبل” الشيطان حيث صرّخ بوم أحد وقال : قد 
قتل نییکم . وعلی شفیر الحندق الذي حفره رسول الله » صلى الله عليه 
وسام تسليما » عند تحرّب الأحزاب حصن" خرب » يعرف بحصن العلرّاب » 
يقال إن عم بناه لعرّاب المدينة » وأمامه إلى جهة الغرب بثرٌ رومة الي 
اشتری آمیر الومنین عثمان ۰ رضي الله عنه » نصفها بعشرين ألفاً . 

ومن المشاهد الكريمة أحد »> وهو الحبل” المبارك الذي قال فيه رسول الله » 
صلى الله عليه وسلّم تسليما : إن أحنُدا جبل” ينُحبّنا وتتحبّه ؛ وهو بجوار 
المدينة الشريفة على نحو فرسخ منها > وبإزائه الشهداء المكرمون » رضي الله 
عنهم . وهنالك قب حمزة عم رسول الله > صلى الله عليه وسم تسليما » 
ورضي الله عنه » وحوله الشهداء المستشهدون في أحد » رضي الله عنهم › 
وقبورهم لقبلي أحلدر . وني طريق أحلد مسجد يُنسب لعلي” بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » ومسجد > نسب إلى سلمان الفارمي ۰ رضي الله عنه » ومسجد 
الفتح حيث أنزلت سورة الفتح على رسول الله » صالى الله عليه وسلّم تسليما . 
وکانت [قامتنا بالدينة الشريفة في هذه الوجهة أربعة أيّام » وني كل ليلة نبيت 
بالمسجد الكريم ؛ والناس” قد حلّقوا في صحنه حتلقاً ؛ وأوقدوا الشمع الكثير 2 
وبينهم ربعات القرآن الكريم يتلونه » وبعضهم يذكرون الله » وبعضهم في 
مشاهدة التربة الطاهرة زادها الله طيباً » والحمداة بكل” جانب يترتّمون بمدح 
رسول الله » صالى الله عليه وسلّم تسليماً » وهكذا دأب الناس في تلك الليالي 


۱۳۹ 


المباركة » ویجودون بالصدقات الکثرة عی الجاورین والحتاجین . 

وكان ني صحبي ني هذه الوجهة من الشام إلى المديئة الشريفة رجل" من 
أهلها فاضل” يعرف بمنصور بن شكل ؛ وأضافي بها » واجتمعنا بعد ذلك 
حلب وبُخارى » وكان في صحبي أيضاً فاضي الريدية شرف الدين قاسم بن 
سنان ؛ وصحبي أیضاً آحد الصلحاء الفقراء من أهل غرناطة یسمی بعلي بن 


حجر الأموي 
حكاية الماتف باللیل 


لا وصلنا إلى المدينة » كرمها اله » على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى 
السلام » ذكر لي علي" بن حجر الذکور أتّه رأی تلك اللثيلة ی النوم قائلا 
بقول" له : اسمع متي واحفظ عني : 

E‏ آمنتم" به يوم المعاد من الرجسِ 


لس a e‏ عم و 


وصلتم ال فبر قير اطبیب بطيبة فطوبی ان ينضحي بطيبة و ينمسي 


وجاورٌ هذا الرجل بعد صحبه بالمدينة م رحل إلى مدينة هلي قاعدة بلاد 
الهند في سنة ثلاث وأربعين' » فنزّل” في جواري ٠‏ وذكرت حكاية رؤياه بين 
يدي ملك المند ار > فحضر بین يديه » وحکی له ذاك فاعجبه 
واستحسنه » وقال له كلامآ جميلا بالفارسية » وأمر بإتزاله » وأعطاه ثلائمائة 
تنكة من ذهب » ووزن التنكة من دنائير المغرب ديناران ونصف دينار » 
وأعطاه فرساً حلی السرج والجام » وخلعة" » وعيّن” له مرتباً في كل يوم . 

وکان هنالك فقیه" طیّب من أهل غرناطة » ومولده بجاية » یعرف هنالك 
بجحمال الدين المغربي » فصحبه علي بن حجر المذكور » وواعده على أن يزوجه 


. سنة ۱۳۸۲ م‎ ١ 


۱۳۷ 


بنته » وأنزله بدويرة خارج داره » واشتری جارية" وغلاماً »> وکان یرل" 
الدنانير في مفرش ثيابه » ولا يطمئن” بها لأحد . فاتتفق” الغلام” وابخارية على 
أخذ ذلك الذهب » وأخذاه وهربا » فلما أتي الدارٌ لم يحد' لهما أثراً ولا للذهب » 
فامتتم من الطعام والشراب » واشتد” به المرض أسفاً على ما جرى عليه » فعثر ضت 
قضیته بين يدي الملك فأمر أن ينُخْلَف له ذلك » فيتبعث له من یعلمه بذاك؛ 
فو جده قد مات ۰ رحمه الله تعالى . 

وکان رحیلنا من الدينة نرید" مکَة شرفهما اه تعالی » فتزلنا بقرب مسجد 
ذي الحليفة الذي أحرم منه رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسلیما » 
وبالمدينة منه على خمسة آمیال » وهو منتهی حرّم الدينة » وبالقرب منه وادي 
العقيق » وهنالك تجرّدت من مسخيط الثياب » واغتسلت ولبست ثوب إحرامي › 
وصلّیت رکعتین » وأحرمت باحج مفرداً » وم آزل ملبیاً ي کل سهل وجبل 
وصعود وحندور ی آن أتيت شعلْب علي" » عليه السلام » وبه ترئت تللك الليلة . 

ثم” رحلنا منه ونزلنا بالروحاء » وبها يئر تعرف ببئر ذات العلم » ویقال : 
إن" علي » عليه السلام » قاتل بها االحن” ؛ ثم رحلنا ونزلنا بالصفراء » وهو 
واد معمور" فيه ما ونخل وبنیان" وقصر يسكنه الشرفاء الحتسَنينُون وسواهم » 
وفيها حصن" کبیر » وتواليه حصون" كثيرة وقترى متتّصلة » ثم" رحلنا منه 
ونرّلنا ببتدر حيث نصر الله رسوله » صلى الله عليه وسللم تسليمآ » وأنجرَ 
وعده الکریم ۰ واستأصل" صنادید" المشركين » وهي قرية” فيها حدائق” نخلي 
متصلة » ویبا حصن" منیع بلدخل إليه من بطن واد بين جبال . وببدر عين 
فوّارة يحري ماؤها » وموضع القليب الذي سحب به أعداء الله المشركون » 
هو اليوم بستان » وموضع الشهداء » رضي الله عنهم + خلفّه + وجبل الرّحمة 
الذي نزلت به الملائكة على يسار الداخخل منه إلى الصفراء » وبإزائه جبل' الطبول » 
وهو شبه كثيب الرّمل ممتد” » ويزعم” أهل” تلك البلدة أنّهم يسمعون هنالك 
مثل” أصوات الطبول في کل" ليلة جمعة . وموضم عريش رسول الله » صلّی 


۱۳۸ 


الله عليه وساتم » الذي كان به يوم بدر یناشد ره » جل" وتعالی » متصل" 
بسفح جبل الطتبول . وموضم الوقيعة وأمامه ۰ وعند تخل القلیب مسجد" يقال 
له مبرك ناقة الني ۰ صلى الله عليه وسلّم تسليماً » وبين بدر والصفراء نحو 
بريد ني واد بين جبال تطترد فيه العيون وتتتصل حدائق” النخل . 

ورحلنا من بدر إلى الصحراء المعروفة بقاع السرواء » وهي برية یضل با 
الدئیل » ويذهّل” عن خليله الحليل » مسيرة” ثلاث » وفي منتهاها وادي رابغ 
يتكوّن فيه بالمطر غَنَداران یبقی بها الاء زمانً طوبلا" » ومنه يحرم حتجتاج 
مصر والمغرب » وهو دون الححفة . 

وسرنا من رابغ ثلاثاً إلى ختليص ۰ ومررنا بعقبة السويق » وهي على مسافة 
نصف يوم من خليص کثيرة" الرمل » واحجناج یقصدون شرب السویق بها » 
ويستصحبونه من مصر والشام برسم ذلك » ویسقونه الناس محلوطاً بالسکتر » 
والأمراء يملأون منه الأحواض ويسقونما الناس . ويذكرون أن رسول الله ع 
صلى الله عليه وسم » مر بها » ولم يكن مع أصحابه طعام” » فأخمّذ من رملها 
فأعطاهم إياه فشربوه سويقاً . ثم نزلنا بركة خليف ٠‏ وهي في بسيط من 
الأرض » كثيرة حدائق النخل لها حصن مشتيد” في قنّة جبل › وني البسيط 
حصن خرب › وبا عین فوّارة قد صنعت ها نخادید" في الأرض ٠»‏ وسُرّبت 
إلى الفتياع » وصاحب خليص شریف حسيي النسب . وعرب تلك الناحية بقیمون 
هنالك سوقاً عظيمة يجلبون” إليها الغنم والتمر والإدام . 

ثم" رحلنا إلى عسفان” » وهي في يسيط من الأرض بين جبال ٠‏ وبا آبار 
ماء معین تسب [حداها إلى عثمان بن عفان » رضي الله عنه ؛ والدرج 
المنسوب إلى عثمان أيضاً على مسافة نصف یوم من خلیص » وهو مضیق بين 
جبلين » وفي موضع منه بلاط على صورة درج » وأثر عمارة قديمة ؛ وهنالك 
بر نسب إلى علي" ء عليه السلام » ويقال : لته أحدا . 


ك روي الت 


ويعتسفان حصن" عتيق وسرج ملشسياد” قد أوهنه اراب » وبه من 


۱۳۹ ۹ 


وه لاعس الس 0 مر 
القل کثر ؟ حم رحلنا من عسفان وئزلنا بطن مر ویسمتی أیضاً مر 
الظهران » وهو واد مخصب کییر النخل » ذو عين فوّارة سيالة تسقى تلك 
الناحية ؛ ومن هذا الوادي تنجلّب الفواکه واللضر إلى مكة › شرفها الله تعالى . 
م آدلجنا من هذا الوادي المبارك » واللفوس مستبشرة بلوغ آمالها 
مسرورة" بحالها ومآنها » فوصّلنا عند الصباح إلى البلد الأمين مكَة > شرفها الله 
تعالى » فوردنا منها علی حرّم الله تعالى مسبو خليله إبراهيم » ومبعث صفيئه 
محمد » صلى الله عليه وسلم » ودخلنا البیت السرام الشریف الذي 0 
E‏ و الكعبة SC‏ 
کالعروس جل عل اة الال 0 وترفل” ي برود ال حمال ¢ وف 
بوفود الرحمن » موصلة لل جنَة الرضوان » وطفنا با طواف القندوم > 
واستلمنا احجر الکریم » وصلینا رکعتین بمقام إبراهيم » وتعلّقنا بأستار الكعبة 
عند الملترم بين الباب والحجر الأسود ¢ حیث یستجاب الد عاء ¢ وشربنا من 
ماء زمزم » وهو لا شرب له حسبما ورد عن الذي »> صلى الله عليه وسلّم 
تسليماً ؛ ثم سعينا بين الصفا والمروة » ونزلنا هنالك بدار بمقربة من باب 
راهب ۵ الذي خرن بالرقادة عل ۸ ليت لكريم رس من 
بلفته دعوة” الحليل » عليه الصلاة والتسليم » ومتم عیننا بمشاهدة الکعبة 
الشريفة والسجد العظیم واحجر الکریم وزمزم واحطیم 
ومن عجائب صنع الله تعالى أنّه طبع القلوب على التروع إلى هذه المشاهد 
اه رلقرق ی ارل پواهها اليه «رجل جا سک واقارب؟؛ 
فلا حتها أحد إلا" أخذت. بمجامع قلبه » ولا یسفارشها إلا" آسفاً لفراقها متو لها 
لبعاده عنها » شديد الحنين إليها ناويا لتكرار الوفادة عليها » فأرضها المباركة 
تُصبّ الأعين ۰ وبتها حشو القلوب » حكمة من الله بالغة وتصديقاً لدعوة 
خليله » عليه السلام ؛ والشوق يحضرها وهي نائية » ويمثلها وهي غائبة » 
ويبون على قاصدها ما يلقاه من المشاق ويعانيه من العناء . وكم من ضعيف يرى 


۱۳۰ 


اموت عياناً دونتها ۰ ویشاهد اتف طریقها » فاذا جمع الله ببا شمله 
تلقاها مسروراً تبشراً » كأنّه لم ينأق لها مرارة” » ولا کابد محنة” 
ا 3 که و نس له و سو ل 

ولا تصباً ؛ زنه لامر إهي وصنع رباني » ودلالة لا يسشوبها لبس ء ولا 
0 س ۳ - 3 ۰ 

تغشاها شبهة . ولا يطرقها تمويه › وتعز ثي بصيرة المستبصرين ۰ وتبدو 
في فكرة المتفكرين . ومن رزقه الله تعالى الحلول بتلك الأرجاء والمثول بذلك 
الفناء » فقد آنعم الله عليه النعمة الكبرى » وخوّله خير الدارين الدنيا والأخرى » 
فحق عليه أن يكر الشکر علی ما ختوله » ویدیم الحمد على ما أولاه » 
جعلنا اه تعال ممّن قبلت زیارته » وربحّت في قصدها تجارته » وکتبت ی 
سبیل الته آثاره » وسحیت بالقبول آوزاره بمته وکرمه . 


ذ کر مدينة مکة العظمة 


وهی مدينة کبیرة متصلة البنیان » مستطيلة في بطن واد محف به البال » 
فلا يراها قاصدها حى يصل إليها ؛ وتلك الحبال” المُطلّة عليها لیست بمنفرطة 
الشتموخ ؛ والأختشبان من جباها » هما جبل” أي قنبيس » وهو في جهة الحنوب 
منهاء وجبل قعَيلقعان» وهو في جهة الغرب منهاء وني الشمال منها الحبل” الأحمرء 
ومن جهة أي قبيس أجياد الأكبر وأجياد” الأصغر » وهما شعبان › والحندمة 
وهي جبل وستذ کر ¢ والمناسك كلها 0 وعرفة والمرد لفة بشري مكة 
شرفها ألله.: 

ولمكة من الأبواب ثلاثة : باب المعلى بأعلاها 2 وباب الشبيکة من 
أسفلها ویعرف آیضاً بباب العمرة ؛ وهو إلى جهة المغرب » وعلیه طریق الدينة 
الشريفة ومصر والشام وجداة » ومنه يتوجه إلى التتشعيم » وسپذکر ذلك . 
وباب المسفل . وهو من جهة الحنوب » ومنه دخل” خالد بن الوليد > رضي 


۱۳۱ 


ومكّة شرفها الله » كا أخبر الله في كتابه العزيز حاكيا عن نبيته الحليل » 
بواد غير ذي زرع » ولکن سبقت فا الدعوة المياركة » فكل طرافة تجلب 
إليها وثمرات كل شيء تنجبی فا » ولقد أكلت بها من الفواکه العنب والتين 
والحوخ والرطب ما لا نظير له و ي الدنیا » وكذلك البطنبخ المتجلوب إليها 
لا يسمائلله سواه طيباً وحلاوة ۰ والتحوم ببا سمان لذیذات الطعوم > وکل" 
ما یفترق ي البلاد من السلم فیها اجتماععه » وتجلب ها الفوا که واننضر من 
الطائف ووادي خلة وبطن مر لطفاً من الله بسكتان حرمه الأمين ومجاوري 


د كر المسجد الحرام شرفه الله وكرمه 


والمسجد الحرام ني وسط البلد » وهو متسع الساحة طوله من شرق ال 
غرب آزید" من آربعمائة ذراع » حکی ذلك الأزرتي » وعرضه" یقرب من 
ذلك » والكعبة العظمی ني وسطه.ومنظره بدیع؛ ومرآه جمیل لا یتعاطی اللسان" 
وصف بدائعه ؛ ولا حيط الواصف بحسن کاله . وارتفاع حیطانه نحو عشرین 
ذراعاً » وسقفّه على أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف بأتقن اهر جوا 
وقد انتظمت بلاطاته انتظاماً عجيباً » كأنها بلاط واحد » وعدد سواربه 
الرخامية أربعمائة وإحدى وتسعون سارية » ما عدا اللمصية اللي في دار التدوة 
المزيدة ني الحرم » وهي داخلة في البلاط الآخذ في الشمال ؛ ويقابلها المقام مع 
لرکن العراتي » وفضاژها متصل" بدخل" من هذا ابلاط زلبه » ویتصل 
جدار هذا ابلاط مساطب تحت قميي حنایا مجلس با الْقرئون واللستاحون 
وانیتاطون ؛ وني جدار بلاط الذي بقابله مساطب تمائلها » وساثر البلاطات 
نحت جدرانها مساطب بدون حنایا » وعند باب [براهیم مدخحل" من البلاط 
CD‏ 


۱۳۲ 


رضي الله عنهما ء آثار كريمة في توسيع المسجد سر أعلى 
جدار البلاط الغربي مكتوب : أمرّ عبد الله محمد المهدي أمير المؤمنين » أصلحه 
الله » بتوسعة المسجد الحرام لحاج بيت الله وعمارته في سنة سبع وستین ومالةا ۱ 


ذكر الكعبة المعظمة الشريفة زادها الله تعظيماً وتكرياً 


والكعبة ماثلة في وسط المسجد » وهي بنية” مربّعة" » ارتفاعها ني المواء 
من الحهات الثلاث ثمان وعشرون ذراعاً » ومن الحهة الرابعة الي بين 
الحجر الأسود والركن اليماني تسم وعشرون ذراعاً » وعرض صفحتها الي 
من الركن العراقي إلى الحجر الأسود أربعة” وخمسون شبراً » وكذلك عرض 
الصفحة الي تقابلها من الركن اليماني إلى الركن الشامي » وعرض صفحتها الي 

من الركن العراق إلى الركن الشامي من داخل الحجتر ثمانية وأربعون شبراً , 
وكذلك عرض الصفحة الي تقابلها من الركن الشامي إلى الركن العرائي » وأا 
خارج الحجر فإنّه مائة” وعشرون شبراً » والطواف إنّما هو خارج الحجر . 
وبناژها بالحجارة الم" السّمر اقل القت بأبدع الإلصاق وأحكمه وأشدآه » 
فلا تغيترها الأيام . ولا تؤثّر فيها الأزمان . 

وباب الكعبة المعظّمة في الصفح الذي بين الحجر الأسود والركن العراقي ؛ 
وبينه وبين الحجر الأسود عشرة أشبار » وذلك الموضع هو المسمى منرم 
حیث یستجاب الدعاء ؛ وارتفاع الباب عن الأرض أحد” عشر" شبراً ونصف 
شبر » وسعته ثمانية" أشبار» وطوله ثلائه عشر شبراً ؛ وعرض الحائط الذي 
ينطوي عليه خمسة أشبار » وهو مصفئح بصفائح الفضّة بديع الصنعة » و عضادتاه 
وعتبتنُه العليا مصفّحات بالفضّة . وله نقارتان كبيرتان من فضّة عليهما قفل . 

ویفتح الباب الکریم في كل يوم جمعة بعد الصلاة » ويفتح في يوم مولد 
۱ سنه ۷۸۴ م . 


۱۳۳ 


رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً . ورسمهم في فتحه أن يضعوا كرسياً 
شبه اللبر له درج وقوائم خشب ها آربم بکترات يجري الكرسي علیها » 
وبلصقونه إلى جدار الكعبة الشريفة فیکون درجنه لأعلی متصلا بالعتبة الكريمة » 
م بتصعد کبیر الشیبیین وبیده الفتاح الکریم ومعه الستدانة : فیمسکون اسر 
ال عل باب الکعبة السمی بالبرقتع » بخلال ما یفتح رئیسهم الباب » 
فاذا فتحه قبل العتبة الشريفة » ودخسل البيت وحده وسد الباب » وأقام قدر 
ما ی رکع رکعتین ۰ م" یدخل سائر الشیبیتین ویسوون الباب آیضاً » ویرکعون 
ثم" یفتح الباب ویبادر الناس بالدخول . وني أثناء ذلك یقفون مستقبلین الباب 
الكريم بأبصار خاشعة و قلوب ضارعةٍ وآیدر مبسوطة إلى الله » فاذا فتح کبروا 
ونادوا : هم" افتح لنا آبواب رحمتك ومغفرتك » يا آرحم" ال ر احمین . 

وداحل الکعبة الشريفة مفروش بالرخام الجزع وحیطانه کذاك ؛ وله 
أعمدة” ثلاثة" طوال مفرطة الطول من خشب الساج بین کل عمود منها وبين 
الاخر آربم عطاً » وهي متوستطة ني الفضاء ۰ داحل" الکعبة الشريفة » يقابل 
الأوسط منها نصف عرض الصّفح الذي بين الركنين العراتي والشامي . 

وستور الكعبة الشريفة من الحرير الأسود مكتوب فيها بالأبيض وهي 
تتلألأ عليها نوراً وإشراقاً » وتكسو جميعها من الأعلى إلى الأرض . ومن عجائب 
الآبات في الكعبة الكريمة أن بابها یفتح والحرم غاص" بأمم لا یتحصیها 
إلا" الله الذي خلقهم ورزقهم فیدخلونها آجمعین ؛ ولا تضیق عنهم . ومن 
عجائبها أنّها لا تخلو عن طائف آبداً لا" ولا نهاراً » ولم يذ كر أحد أنه رآها 
قط دون طاثف . ومن عجانبها آن حمام مكّة وسواه من الطير لا يتزل عليها 
ولا يعدوها ني الطيران » ونجد" احمام" يطير على أعلى الحرم كله » فإذا حاذى 
الكعبة الشريفة عرّج عنها إلى إحدى الحهات » ولم يعلّها » ويقال : إنّه لا يتزل 
عليها طائر إلا" إذا كان به مرض ٠‏ فإمًا أن يموت لحينه أو يبرأ من مرضه . 
فسبحان الذي خصها بالتشر یف والتکريم وجعل ها الهابة والتعظیم . 


۱۳ 


والميزاب ني أعلى الصفح الذي على الحجر : وهو من الذهب وسعته شیر" 
واحد » وهو بارز بمقدار ذراعين . والموضع الذي تحت الیزاب مظنةا 
استجابة الدعاء » وتحت اليزاب في الحجر هو قير إسماعيل » عليه السلام > 
وعليه رخامة” خضراء مستطيلة على شكل محراب متصلة برخامة خضراء مستديرة 
وکلتاهما سعتشها مقدار شبر + وکلتاهما غريبة الشکل رائقة النظر ؛ وإلى جانبه 
مما يلي الركن العرائي قبر أمّه هاجر » علیها السلام » وعلامته رخامة” خضراء 


. 3 2 8 8 ۰ ۰ 3-3 ۴ 
مستدیر ه » سعتها مقدار شبر ونصف ء وبين القبرين سبعة أشبار . 


وأمّا احجر الأسود فارتفاعه عن الارض ستَة آشبار » فالطویل من الناس 
یتطامن لتقبیله والصغیر بتطاول زلیه » وهو ملصق" في الرکن الذي ال جهة 
الشرق » وسعته ثلثا شبر ۰ وطولّه شبر وعقد » ولا یعلم قدر ما دخل" منه ی 
الرکن . وفیه آربم قطع ملصقة » ويقال : إن القرمطي لعنه الله كسره ؛ وقيل: 
إن" الذي كسره سواه» ضربه بدبّوس فكسره » وتبادر الناس' إلى قتله » وقثتل 
بسببه جماعة” من المغاربة . 

وجوانب الحجر مشدودة بصفيحة من فضّة يلوح بياضها على سواد الحجر 
الكريم » فتنجلي منه المیون حسناً باهراً ؛ ولتقبیله لذة" یتنعم با الفم ويود” 
لائمه آن لا یفارق لثمته » خاصية مودعة" فیه وعناية" ربانية" به » وکفی 
قول رسول الله » صلى الله عليه وسلّمء إنته يمين الله في أرضه ؛ نتفعنا الله 


- ت 


باستلامه ومصافحته وأوفد عليه كل شق إليه . 


۱ مظنة الشيء : موضعه , 


۱۳۵ 


وني القطعة الصحيحة من الحجر الأسود مما بلي جانبه الوالي یمین مستلمه 
نقطة” بيضاء صغيرة مشرقة كأنّها خال” في تلك الصّحيفة البهية ؛ وترى الناس » 
إذا طافوا بها » يتساقط بعضهم على بعض ازدحاماً على تقبيله » فقلّما یتمکتن 
أحد” هن ذلك إلا" بعد المزاحمة الشديدة » وكذلك يصنعون عند دخول البيت 
الكريم . ومن عند الحجر الأسود ابتداء الطواف ۰ وهو أوّل الارکان الني یلقاها 
الطائف . فإذا استلمه تقهقر عنه قلیلا" » وجعل الکسبة الشريفة عن یساره » ومضی 
في طوافه ثم" يلقى بعده الركن العرائي » وهو إلى جهة الشمال» ثم یلقی الرکن 
الشامي . وهو إلى جهة الغرب » ثم يلقى الركن اليماني» وهو إلى جهة الحنوب » 
ثم يعود إلى الحجر الأسود » وهو إلى جهة الشرق . 

ذكر المقام الكريم 

اعلم أن بين باب الكعبة » شرفها الله » وبين الركن العراقي موضعاً طوله 
انا عضر شبراء وعرضه نحو النصف من ذلك » وارتفاعه نحو شير ين > وهو 
موضع القام في مندة [براهیم ال ۰ 2 صرفه الاي" » صلى الله عليه 
وسلم 2 إلى الموضع الذي هو الان مصلی » وبقي ذلك الموضع شبه الحوض 2 
والیه بنصبٌ ماء البیت الكريم إذا غسل" ۰ وهو موضع مبارك يزدحم” الثاس 
للصلاة فيه . 

وموضع القام الکریم یتقابل ما بين الركن العرائي والباب الكريم » وهو 
إلى الباب أميل” ٠‏ وعليه قبّة” تحتتها شتبّاك” حديد متجاف عن المقام الكريم 
قدر ما تصل” أصابع الإنسان إذا أدخّل يده من ذلك الشسّباك إلى الصندوق ؛ 
والشباك” مسقفل » ومن ورائه موضع محوذ قد جتعل مصَلَى لركعتي الطواف . 
وني الصحيح أن" رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً » لحا دخل المسجد 
ای الیبت فطاف به سبعاً ‏ أنى المقام” فقرأ: واتخذ من مقام ابراهیم مصلی » 
وركم خلفّه رکعتین . وخلف القام منصلی إمام الشافعية في الحطيم الذي هنالك . 


۱۳۹ 


ذكر الحجر والمطاف 


ودور جدار الحجر نسم وعشرون خطوة ۰ وهي أربعة وتسعون شبراً 
من داخل الداثرة > وهو بالرخام البلیعم الجزع الحکم الإلصاق » وارتفاعه 
خمسة" آشبار ونصف شبر » وسعته آربعة آشبار ونصف شبر » وداخل الحجر 
بلاط واسع و بالرخام المنظم المعجز الصنعة البديع الاتقان » وبين جدار 
الكعبة الشريفة الذي تحت الميزاب وبين ما يقابله من جدار الحجر على خط استواء 
أربعون شبراً . 

وللحجر مدخلان أحدهما بينه وبين الركن العراتي » وسعته ستة أذرع » 
وهذا الموضع هو الذي نركته قريش من البيت حين بنته كنا جاءت الآثار الصحاح ؛ 
والمدخل الآخر عند الركن الشامي » وسعته أيضاً ستة أذرع » وبين المدخلين 
عانية وأربعون شبراً . 

وموضع الطواف مفروش” بالحجارة السود محكمة الإلصاق › وقد اتسعت 
عن البيت بمقدار تسع خط إلا" في الحهة الي تقابل القام الکریم ۰ فإنّها امتدات 
إليه حى أحاطت به . وسائر ارم مع البلاطات مفروش" برمل آبیض ؛ وطواف 
النساء ي آخر احجارة الفروشة . 

ذکر زمزم 

وقبّة بثر زمزم تقابل المجر الأسود » وبینهما ریم وعشرون خنطوة ؛ 
والمقام” الكريم عن يمين القبتة ومن رکنها له عشر خطاً ؛ وداخل القبة مفروش" 
بالرخام الأبيض وتنّورٌ البثر المباركة في وسط القبّة » مائلا” إلى الحدار المقابل 
للکعبة الشريفة ۰ وهو من الرخام البدیع الالصاق مفروغ بالرصاص » ودوره 
أربعون شبراً » وارتفاعنه آربعة آشبار ونصف شبر ۰ وعمق البثر (حدی عشرة 
قامة » وهم يذكرون أن ماءها یتزاید ني کا ا ی ۽ ات ار 


۱۳۷ 


الشرق ۰ وقد استدارت بداخل القبة سفاية" سعتها شبر وعمقنها مثل" ذلك 
وارتفاعنها عن الارض تحو خمسة آشبار تنملاً ماء اوضوء » وحوها مسطبة 
ب اناس علیهالوضوه . ۱ 

ويل قبة زهزم له الشراب المنسوبة إلى العبناس » رضي الله عنه » وبابها 
إلى جهة الشمال » وهي الان ینجعل" بها ماء زمزم في قلال ينُسمّونها الدآوارق » 
وکل دورق له مقبض واحد » وتترك با لیبرد فیها الاء » فیشربه التاس + 
ویها اختزان الصاحف الكريمة والکتب الي للحرم الشریف » وبا خزانة" 
تحتوي علی تابوت مبسوط متسع فیه مصحف کرم بط زید ين ثابت + رضي 
الله عنه » تشخ سنة ماني عشرة من وفاة رسول الله » صلى الله عليه وسلّم 
فليا + ها مكة » إذا أصابهم قحط أو شدة » آخرجوا هذا الصحف 
الكريم وفتحوا باب الكعبة الشريفة ووضعوه على العتبة الشريفة » ووضعوه في 
مقام [براهیم » علیه السلام ؛ واجتمع الناس” كاشفين رؤوسهم داعين متضرعين 
متوسلین بااصحف العزیز والقام الکريم » فلا ينفصلون إل" وقد تداركهم الله 
بر حمته وتغم‌دهم بلطفه . ويلي قبة العبتاس» رضي الته تعالى عنه» على انحراف 
منها » القبة المعروفة بقبّة اليهودية . 


ذكر أبواب المسجد الحرام وما دار به من المشاهد الشريفة 
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وأبوب المسجد الحرام شرفه الله تعالى تسعة- عشر باباً » وأکترها مفتحة 
على أبواب كثيرة» فمنها باب الصفا » وهو مفتّح على خمسة أبواب. » وكان 
قديماً يعرف بباب بني مخزوم » وهو أكبر أبواب المسجد » ومنه يخرج إلى 
المسعى » ويتستحب لاوافد على مكثة أن يدخل المسجد الحرام » شرفه الله » من 
باب بي شيبة وحرج بعد طوافه من باب الصفا جاعلا" طريقه بين الأسطوانتين 
تین آقامهما آمیر الومنین الهدي ۰ رحمه الله » عَلَماً على طريق رسول الله » 


۱۳۸ 


صلى الله عليه وسلّم تسليماً » إلى الصفا . 

ومنها باب أجياد الأصغر مفشّح على بابين » ومنها باب انفیتاطین مفتتح علل 
بابين » ومنها باب اعباس . رضي الله عنه » مفتح علی ثلائة آبواب ‏ ومنها 
باب الني" ۰ صلّی الّه عليه وسلّم تسليماً » مفتّح على بابين ؛ ومنها باب بي 
شيبة » وهو في ركن الحدار الشري من جهة الشمال أمام باب الكعبة الشريفة 
متياسراً » وهو مفتّح على ثلاثة أبواب » وهو باب بي عبد شمس » ومنه كان 
دخول الخلفاء ؛ ومنها باب صغير إزاء باب بي شيبة لا اسم له » وقیل : یسمی 
باب الرباط لأْته یندخل منه لرباط السّدرة ؛ ومنها باب الندوة ویسمّی بذاك 
ثلائة آبواب : اثنان منتظمان ۰ والثالث في الرکن الغرريي من دار الندوة ؛ ودار 
الندوة قد جتعلت مسجداً شارعاً في الحرم مضافاً إليه » وهي تقابل الیزاب ؛ 
ومنها پاب صفیر لدار العجلة مسجد ت > ومتها بات السدرة واحد" ؛ ومنها باب 
العسمرة واحد” » وهو من أجامل أبواب الحرم . ومنها ياب إبراهيم واحد” . 
والناس مختلفون في نسبته » فبعضهم يتسبه إلى إبراهيم الخليل » عليه السلام » 
والصحيح أنه منسوب إلى إبراهيم الحوزي من الأعاجم > ومنها باب الحزورة 
مفتّح على بابين ؛ ومنها باب أجياد الأكبر مفتّح على بابين » ومنها باب ینسب 
إلى أجياد أيضا » مفتّحٌ على بابين » وباب ثالث یسب إليه مفتّح على بابين » 
ویتصل بباب الصّفا . ومن الناس من ينسب البابين من هذه الأربعة المنسوبة 
لأجياد إلى الدقاقين . 

وصوامع المسجد الحرام خمس” إحداهن على ركن أني قبیس عند باب 
الصفا » والأخرى على ركن باب بي شيبة » والثالثة على باب دار الندوة » 
والرابعة على ركن باب السدرة » والحامسة على ركن أجياد » وبمقربة من باب 
العمرة مدرسة” عمّرها السلطان المعظّم یوسف بن رسول ملك اليمن المعروف 
بالك المظفضّر الذي تنسب إليه الدراهم المظفترية باليمن » وهو کان یکسو 
الكعبة إلى أن غلبه على ذلك الملك المنصور قلاوون . وبخارج باب إبراهيم زاوية 
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كبيرة” فیها دار إمام المالكية الصالح أني عبد الله محمد بن عبد الرحمن المدعو 
بخليل » وعلى باب إبراهيم قبة عظيمة مفرطة السمو قد صنع في داخلها من 
غرائب صنع ابخص ما یعجز عنه الوصف ‏ وبازاء هذا الباب عن ین الداخحل 
إليه كان یقعد الشیخ العابد جلال الدين محمد بن آحمد الأفشتهتري . وخارج 
باب [براهیم بثر تنسب کنسبته + وعنده أبضاً دار الشيخ الصالح دانیال العجمي 
الذي كانت صدقات العراق ني أيام السلطان أي سعيد تأني على يديه » وبمقربة 
منه رباط الموفق » وهو من أحسن الرّباطات » سكنته أيام مجاورتي بمکنة 
المعظّمة» وكان به ني ذلك العهد الشيخ الصالح أبو عبد الله الزواوي المغربي » وسكن 
به أيضاً الشيخ الصالح الطيئار سعادة الحراني » ودخل يوماً إلى بيته بعد صلاة 
العصر فوجد ساجداً مستقبل الكعبة الشريفة ميت من غير مرض كان به رضي الله عنه» 
وسكن به الشيخ الصالح شمس الدين محمد الشامي نحواً من أربعين سنة» وسكن به 
الشبخ الصالح شْعَيبٍ المغربي من كبار الصا حين ؛دخلت عليه يوم فلم یقع بصري 
في بيته على شي ء سوى حصير » فقلت له في ذلك » فقال لي : استر علي” ما رأيت . 

وحولالحرم الشریف دور كثيرة لها مناظر وسطوح يحرج منها إلى سطح الحرم ؛ 
وأهلها ني مشاهدة البيت الشريف على الدوام ؛ ودورٌ لها أبواب تفضي ال ارم 
منها دار زبيدة زوج الرشيد أمير المؤمنين؛ ومنها دار العتجلة ودار الشرابي وسواها. 

ومن المشاهد الكريمة بمقربة من المسجد الحرام قبّة' الوحي › وهي في دار 
خديجة أم المؤمنين » رضي الله عنها » بمقربة من باب الني ۰ صلى الله عليه 
وسلّم » وفي الییت قبة صغيرة حيث ولدت فاطمة ۰ علیها السلام » وبمقربة 
منها دار أي بكر الصدايق » رضي الله عنه » ویقابلها جدار مبارل" فيه حجر 
مبارك” بارز طرفّه من الحائط يستلمه الناس » ويقال : إته كان يسام على الذي » 
صلی الّه علیه وسلم » ويذكر أن اللي » صلى الله علیه وسم تسلیماً > 
أنى إلى دار أبي بكر » رضي الله عنه » فنادى به ولم يكن حاضراً » فنطق 
ذلك الحجر وقال : يا رسول الله إنه ليس بحاضر . 


14٠ 


ذکر الصفا والروة 


ومن باب الصفا الذي هو آحد آبواب السجد احرام إلى الصفا ست وسبعون 
خطوة وسعَة الصفا سبم عشرة" خطوة » وله أربم عشرة درجة علیاهن 
كأتها مسطبة ؛ وبين الصفا والمروة أربعماثة. وثلاث وتسعون خطوة ؛ منها 
من الصفا إلى الميل الأخضر ثلاث وتسعون خطوة » ومن اللميل الأخضر إلى 
الیلین الأخضرين خمس” وسبعون خطوة ۰ ومن اليلين الأخضرين إلى المروة 
ثلاثمائة ويس وعشرون خطوة . وللمروة خمس" درجات » وهي ذات 
قوس واحد كبير » وسعة المروة سبع عشرة خخطوة . والميل.الأخضر هو سارية” 
خضراء مثبتة” مع ركن الصومعة الي على الركن الشرقي من الحرم عن يسار الساعي 
إلى المروة ؛ والیلان الأخضران هما ساریتان حضراوان ازاء باب علي من 
أبواب الحرم » إحداهما في جدار الحرم عن يسار الحارج من الباب » والأخرى 
تقابلها » وبين الميل الأخضر والميلين الأخضرين يكون الرمل ذاهباً وعائداً . 
وبين الصفا والمروة متسيل” فيه سوق” عظيمة یباع فیها الحبوب واللحم والتمر 
والسمن وسواها من الفواكه ؛ والساعون بين الصفا والمروة لا يكادون يخلصون 
لازدحام الناس على حوانيت الباعة » وليس بمكة سوق منتظمة سوى هذه 
الا" البزازون والعطارون عند باب بي شيبة . 

وبين الصفا والمروة دار العبناس » رضي الله عنه » وهي الان رباطٌ يسكنه 
المجاورون ٠»‏ عمره الملك الناصر » رحمه الله » وبى أيضاً دار وضوء فيما 
بين الصفا والروة سنة ثمان, وعشرين » وجعل لا بابين أحدهما في السوق 
المذكور ؛ والآخر ني العطارين ٠‏ وعلیها ربع بسکنه خدامها » وتوّلّی بناء 
ذلك الأمير علاء الدین بن هلال ؛ وعن یمین الروة دار أمير مكة سيف الدين 
عطيفة بن أني تمي » وسنذكره . 
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ذكر الحبانة المباركة 


اند امک خارج باب المعلى ويعرف ذلك الموضع أيضا بالحتجون 
وایّاه عی اخارث بن مضاض ابلسرهمي بقوله : 
کأن ۸ یکنن ین النجون ال الصفا . انيس ولم یسم بمكة سامر 
بل ! تحن كنا أمملها . فأبادنا صروف التيايي واندود العواثر 

وببذه الحبانة مدفن الحم الغفير من الصحابة والتابعین والعلماء والصامین 
والأولياء » إلا آن مشاهد هم دثرّت وذهب عن أهل مكلة علمها فلا یعرف 
منها إلا القايل ؛ فمن المعروف منها قبرٌ أم” المؤمنين ووزير سيد المرسلين 
خديجة” بنت خويلد أم” أولاد الني » صلى الله عليه وسلم تسليماً » کلهم 
ما عدا إبراهيم » وجندة السبطین الکریمین صلوات الّه وسلامه علی النبي » 
صلى الله عليه وسلّم تسليماً » وعلیهم أجمعین » وبمقربة منه قبر الحليفة آمیر 
المؤمنين أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبتاس > 
رضي الله عنهم أجمعين » وفيا الوضع الذي صب فيه عبد اله بن الزيير» رضي 
الله عنهما » وكان به بسَنيّة” هدامها أهل” الطائف خر" منهم لا كان يلحق” 
حتجتاجتهم' المْبيرَ من اللّعن ؛وعن بين مستقبل الحبانة مسجد" خراب » يقال إنّه 
الج ا فيه رسول الله » صلی الله عليه وسللم تسليماً » وعلى 
هذه اللحبانة طريق” الصاعد إلى عرفات وطريتق الذاهب إلى الطائف وإلى العراق . 


ذكر بعض المشاهد خارج مكة 


فمنها الحجون وقد ذكرناه » ويقال أيضاً إن" الحجون هو الحبل المطل” على 
الحبانة ؛ ومنها المُحصّب » وهو أيضا الأبطح » وهو بلي الحبانة المذكورة : 


. أراد الحجاج بن يوسف‎ ١ 
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وه خی ر کنيل" به رسول الق » صلّی اق عیه وستم تیب . 
ومنها ذو طوی » وهو واد یتهنبط على قبور المهاجرين الي بالحصحاص 
دون" ثنية كداء » ویبخرح منه إلى الأعلام الوضوعة حجزا بين الحل والحرم . 

وكان عبد الله بن عمر » رضي الله عنه » |ذا قدم مکة شرفها الله تعالى » 
یت نع طُوى ثم” یختسل منه ویغدو ٍل مکة . ویذکر آن" رسول الله > 
صلى الله عليه وسلّم تسليماً » فعل ذلك ؛ ومنها ثنيّة' کندی ؛ وهي باعل 
مکَة » ومنها دخل" رسول' الله » صلى الله عليه وسلّم » في حجة الوّداع 
إلى مكة ؛ ومنها ثنية كداء » ويقال ها الثنية البيضاء » وهي بأسفل مكة › 
ومنها حرج رسول الله » ا الوداع » وهي 
بين جبلين وني مضيقها كوم " حجارة موضوع على الطريق » وکل" من يمر 
نه هقرج وان زک EE‏ 

وبين هذه الثنية وبين مكّة بسيط سهل ینزله الر کلب [ذا صدروا عن منی ؛ 
وبمقربة من هذا الوضع علی نحو میل من مکة » شرّفها الله » مسجد بإز ائه 
حجر موضوع على الطريق كأنه مسطبة › يعلوه حجر آخر كان فيه نقش فدثر 
رسمه » يقال : إن الي » صلى الله عليه وسلّم تسليما » قعد بذلك الموضع 
مستريحاً عند بحيئه من عسّمرته » فيتبرك الناس بتقبيله ويستندون إليه . 

ومنها التنعيم وهو على فرسخ من مكلة ومنه يعتمر أهل” مكلة » وهو أدى 
ال" ال الحرم ۰ ومنه اعتمرت أم المؤمنين عائشة » رضي الله عنها » حين 
بثها رسول الله » صللى الله عليه وسلم تسليسآ ٠‏ في حجة لداع مع 
أخيها عبد الرحمن » رضي الله عنه » وأمره أن يعمرها من التنعيم . وب 
هنالك مساجد ثلاثة على الطريق تنسب كلها إلى عائشة » رضي الله عنها . 
وطريق التنعيم طريق” فسيح » والناس يتحرون كنسه في كل يوم رغبة” ني 
الأجر والثواب لأن” من المعتمرين من يمشي فيه حافياً . وني هذا الطريق الآبار 
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العذبة ابي تتسمى الشبديلكة . 
ومنها الزاهر » وهو على نحو ميلين من مكنّة على طريق التنعيم » وهو موضع 
علی جاني , الطریق فیه آثر دور وبساتین وأسواق » وعل جانب الطریق دكان 
تَصّف عليه کیزان الشرب وأآواني الوضوء يملؤها خديم” ذلك الوضع 
من آپار انزاهر » وهي بعيدة القعر جد"ا » وانحدیم" من الفقراء الجاورین وأهل 
الخير يُعينونه على ذلك الا فیه من الرفقة للسعتمرین من الخسل والشرب 
والوضوء . وذو طوی یتصل بالزاهر . 


ذكر الجبال المطيفة بمكة 


فمنها جبل أبي بیس ۰ وهو اف جهة ابلنوب والشرق من مکة » حرسها 
الله » وهو أحد الأخشبین وأدنى الحبال من مكتة » شرفها الله » ویقابل رکن 
الحجر الأسود . وبأعلاه مسجد وأثر رباط وعمارة » وكان الملك الظاهر » 
رحمه الله » أراد أن يتعمر ؛ وهو مطل على الحرم الشريف وعلى جميع البلد » 
ومنه يظهر حسن” مكة » شرّفها الله » وجمال الحرم واتتساعه والكعبة المعظّمة ؛ 
ویذکر آن" جبل ألي قبیس هو أوّل جبل خلقه الله تعالى » وفيه استودع الحجر 
بنك بار لاح تر SS‏ ن لانته دی احجر الذي استودع 
۳ فيه الحليل” إبراهيم > عليه السلام ؛ ويقال إن قبر آدم » علیه السلام » به . 

وني جبل أي قبيس موضع موقف النيي ۰ صلى الله عليه وسلّم » حين 
انشق له القمر . 

ومنها قعَیقعان وهو آحد الأآخشتبین » ومنها الحبل الأحمر وهو في جهة 
الشمال من مككة ء شرفها الله » ومنها انستندامة » وهو جبل عند الشعنبین 
المعروفين بأجياد الأكبر وأجياد الأصغر . 

ومنها جبل الطير » وهو على أربعة عن جهي طريق التنعيم يقال : إنّها 
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ابلبال الي وضم علیها الحليل ٠‏ عليه السلام > أجزاء الطير ثم دعاها حسیما 
نص" الله في كتابه العزيز عليه أعلام من حجارة . 

ومنها جبل حراء وهو في الشمال من مكلة . شرفها الله تعالى » على نحو 
فرسخ منها » وهو مشرف على منى ذاهب في الهواء عالي القنّة » وكان رسول 
الله » صلى الله عليه وسلّم » يتعبند فيه كثيرا قبل" المبعث » وفیه آناه ای" 
من ربّه وبدا الوحي » وهو الذي اهتر نحت رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
تسليما . فقال رسول الله » صلى الله عليه وسم : الست فما عليك الا" ني 
وصدايق وشهيد . واخشلف فيمن كان معه يومئذ » وروي أن العشرة كانوا 
معه ؛ وقد روي أيضاً أن جبل شبير اه تحته ایض . 

ومنها جبل ثور » وهو على قدر فرسخ من مكلة » شرفها الله تعالى » على 
طريق اليمن » وفيه الغار الذي أوى زليه رسول الله > صلى الله عليه وسلتم 
تسليماً » حين خروجه مهاجراً من مكلّة » شرفها الله » ومعه الصدیق » رضي 
الله عنه » حسبما ورد في الكتاب العزيز . ذكر الأزرتي في کنابه : آن" ابفبل 
المذكور نادى رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً » وقال: إلي يا محمد ء 
إل » إلي" » فقد آويت قبلك سبعين نبي » فلمّا دخل" رسول الله الغار واطمأن” 
به وصاحبه الصدايق معه نسجت العنکبوت من حینها علی باب الغار وصنعت 
الحمامة عشاً ۰ وفرّخت فيه بإذن الله تعالى » فانتهى المشركون ۰ ومعهم 
قصاص الأثر » إلى الغار » فقالوا : هاهنا انقطم الأثرء ورأوا العنكبوت قد 
نسج على فم الغار والحمام مفرّخة » فقالوا : ما دخل" أحد” هنا » وانصرفوا » 
فقال الصديق : يا رسول الله لو وبحوا علينا منه ؟ قال : کتا نخرج من هنا › 
وأشار بيده المباركة إلى الحانب الآخر ولم يكن فيه باب فانفتح فيه باب للحین 
بقّدرة اللك الوهّاب . 

والناس” يقصدون زیارة" هذا الغار المبارك ٠‏ فيرومون دخوله من الباب 
الذى دخل منه الني » صلى الله عليه وسلم ٠‏ تبركا بذلك » فمنهم من يتأتى 


١.6 ۱۰ 


له ۰ ومنهم من لا یتأتی له وینشب فیه حیی یتناول بابطذب العنیف + ومن 
الناس من يصلي أمامه ولا بدخله . وأهل" تلك البلاد بقولون : اته من كان 
لرشدةر دخله » ومن کان ا زنية لم يقدر على دخوله 2 وهذا يتحاماه كثير من 
ناس لته ُخجل" فاضح . 

قال ابن جنزي : أخبرني بعض' أشياخنا الحجتاج الأكياس أن سیب 
صعوبة الدخول إليه هو أن" بداخله متا یل هذا الشق" الذي بندخل منه حجراً 
كبيرآً معترضاً » فمن دخل من ذلك الشق" منبطحاً علی وجهه وصل رأسه إلى 
ذلك الحجر ¢ فلم يمكنه التولج ولا مکنه أن بنطوي إلى العنلو »> ووجهه 
وصدره يليان الأرض » فذلك هو الذي ينشب ولا بخلمص إلا بعد املنهد وابلتبذا 
إلى خارج » ومن دخل منه مستلقياً على ظهره أمكنه لأنه إذا وصل رأسه إلى 
الحجر العترض رفع رأسه واستوی قاعداً فکان ظهره مستنداً ال اطمجر العترض 
وأوسطه في الشق” ورجلاه من خارج الغار ثم” يقوم قائماً بداخل الغار . 


حكاية شيخ ضل طريقه 


وممًا اتتفق بهذا الحبل لصاحبين من أصحابي : أحداهما الفقيه المككرم أبو 
محمد عبد الله بن فرحان الافريقی التوزري. والاخر آبو العبناس أحمد اي 
الوادي آشي › انهم قدا النار و عاو ر ا » شرافها الله تعالى » 
في سنة مان وعشرین وسبعمائة" وذهبا منفردین ‏ بستصحبا دلیلا" عارفاً بطريقه » 
فتاها وضلا طریق الغار » وسلكا طريقاً سواها منقطعة » وذلك بي أوان اشتداد 
الحر وحمي القيظ ع فلما تقد ما وکان قد نفد ما عندهما من الماء » وهما 
لم يصلا إلى الغار » أخذا في الرجوع إلى مكنة » شرفها الله تعالى » فوجدا طريقاً 


١‏ الحجبذ والحذب واحد. 


؟ ا سة ۱۳۲۷ م . 
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فاتبعاه وکان يفضي ی جبل آخر ۰ واشتد" بهما ار وأجهدهما السطش" ؛ 
وعاینا الهلاك » وعجر الفقيه أبو محمد فرحان عن المشي جملة » وألقى بنفسه 
إلى الاارض : ونجا الأندلسي بنفسه » وكان فيه فضل قوة » ولم يزل يسلك تلك 
الحبال حى أفضی به الطريق إلى أجياد, فدخل إلى مكّة » شرفها الله تعالى » 
وقصدني وأعلمبي بهذه الحادئة » وبما کان ارو غد ات ار رع وانقطاعه 
في الحبل » وكان ذلك بي آخر النهار . 

ولعبد الله المذكور ابن عم” اسمه حسن > وهو من سكتان وادي نخلة 2 
وكان إذ ذاك بمكة ؛فأعلمتئه بما جرى على ابن عمّه » وقصدت الشيخ الصالح 
الإمام أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف يليل إمام المالكية نف الله به » 
فأعلمتئه يخبره » فبعث جماعة" من أهل مكة عارفين بتلك الحبال والشعاب 
في طلبه . 

وكان من أمر عبد الله التوزري أنه لما فارقه رفيقه حأ إلى حجر كبير 
فاستظل" بظلّه » وأقام على هذه الحالة من اللمسهد والعطش » والغربان” تطير” 
فوق رأمه وتتتظر موته » فلمًا انصرّم” النهار وأي الیل وجد في نفسه قوَة" 
ونعثه برد اللیل ۰ فقام" عند الصباح على قدميه ونزّل من الحبل إلى بطن واد 
حجبت ابلبال عنه الشمس ۰ فلم یزل ماشیاً إلى أن بدت له داب" » فقصد 
قصدها فوجد خيمة" للعرب ۰ فلما رآها وقع إلى الأرض ول یستطع النهوض + 
فر أته صاحبة" الحيمة » وكان زوجنها قد ذهب إلى ورد الماء » فسقته ما كان 
عندها من الماء » فلم يرو وجاء زوجها فسقاه قربة ماء فلم يرو وأرکبه 
حماراً له وقدم به مكنّة » فوصلها عند صلاة العصر من اليوم الثاني متغيتراً كأنته 
قام من قبر . 


ذكر أميرتي مكة 


وكانت إمارة مكنّة في عهد دخولي إليها للشريفين الأجاتين الأخوين أسد 
الدين رميئة وسيف الدين عمُطيفة ابي الأمير أبي نمي بن أبي سعد بن علي بن 
قتادة الحسنيتين » ورميئة أكبر هما ستاً ؛ ولکته کان یقدم اسم عطي 
في الدعاء له بمكّة لعدله . ولرميتة من الاولاد أحمد" وعتجلان » وهو أميراً 
مكّة في هذا العهد » وتقية” ود » وأم" قاسم + ولعطيفة من الأولاد مد" 
ومبارك" ومسعود ؛ ودار عطيفة عن بين المروة › ودار أخيه رميئة برباط 
الشرابي عند باب بي شيبة » وتضرب الطبول علی باب کل واحد منهما عند 
صلاة المغرب من كل يوم . 


ذكر أهل مكة وفضائلهم 

ولأهل مكنّة الأفعال” الحميلة والمكارم” التامّة والأخلاق' الحسنة والإيثار 
إلى الضعفاء والمنقطعين وحسن ابلوار للفرباء ؛ ومن مكارمهم أنهم متى 
صنع آحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء المنقطعين المجاورين » ويستدعيهم 
بتلطف ورفق وحسن خلق ثم” يطعمهم » وأكثر المساكين المنقطعين يكونون 
بالأفران حيث يطبخ الناس أخبازهم » فإذا طبخ أحدهم خبزّه واحتمله إلى 
منزله يتبعه المساكين فيعطي لکل" واحد منهم ما قسی له » ولا یردهم خائبین » 
ولو کانت له خبزة واحدة فته بعطي ثلشّها أو نصفتها طيتب النفس بذنك 

ومن آفعاشم الحسنة أن الأيتام الصغار یقعدون بالسوق » ومع کل" واحد 
منهم قفتتان كبرى وصغرى © وهم یسمّون القفه مکتتلا فيأني الرجل” 
من أهل مکة ال السوق » فيشتري البوب واللحم واللحضر ويعطي ذاك 
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للصتبي ۰ فيجعل الحبوب في إحدى قفّتيه واللّحم” واللحضر في الأخرى ؛ ويوصل 
ذلك إلى دار الرجل ليهيئأ له طعامه منها » ويذهب” الرجل” إلى طوافه وحاجته » 
فلا يذكدر أن أحداً من الصبيان خان الأمانة في ذلك قط » بل يوادي ما حمل 
على أتم” الوجوه : وم على ذاث أجرة معلومة من فلوس . 

وأهل” مكة هم رف ونظافة" في اللابس » وأکنرٌ لباسهم البياض فترى 
ثيابتهم بدا ناصعة” ساطعة» ویستعملون الطیب كثيراً ویکتحلون ویکترون 
الستواك بعيدان الأراك الأخضر ؛ ونساء مكة فائقات الحسن بارعات اللحمال » 
ذوات صلاح وعفاف ؛ وهن" یکثرن التطیتب حی زن" احداهن" سبيت 
طاوية وتشتري بقونها طیباً : وهن یقصدن الطواف بالبیت في کل ليلة جمعة » 
فيأتين في أحسن زي » وتغلب على الحرم رائحة طیبهن" وتذهب الرأة منهن" 
فییقی آثر الطيب بعد ذهابها عبقاً ؛ ولأهل مكة عوائد حسنة وغيرها 
سنذكرّها إن شاء الله تعالى » إذا فرغنا من ذکر فضائلها ومجاوريها . 

ذكر قاضي مكة وخطيبها وإمام الموسم وعلمائها وصلحائها 

قاضي مكنة العالم الصّالح العابد نجم الدين محمد ابن الإمام العالم محيي الدين 
الطبري + وهو فاضل” كثير” الصدقات والمواساة لم حسن” الأخلاق 
کی لطواف والشاهدة للکعية الشريفة » يطعم الطعام” الكثير في المواسم 
العظمة » وخصوصاً في مولد رسول الله > صلى الله عليه وسم تسليماً » 
فإنّه يسطعم” فيه شرفاء مكّة وكبراءها وفقراءها وخمدام الحرم الشريف وجمیم 
المجاورين . وكان سلطان مصر الملك النّاصر » رحمه الله » يعظمه كثيراً. 
وجميم صدقاته وصدقات أمرائه تحري على يديه : 

وولده شهاب الدین فاضل ۰ وهو الآن قاضي مكنة » شرّفها الله ؛ وخطيب 
مكنة” الامام بمقام إبراهيم » عليه السلام » الفصيح المصقع' »> وحید عصره 
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بهاء آندین الطبتري ۰ وهو أحد انفطباء الذین لیس بالعمورة مثلهم بلاغة" وحسن" 
و 7 ۳ ۱ ۱ A‏ 5 

وإمام الوسم وإمام المالكية بالحرم الشريف هو الشيخ الفقيه العالم الصالح 
الحاشع الشهير أبو عبد الله محمد ابن الفقيه الإمام الصالح الورع أبي زيد عبد 
الرحمن » وهو المُشتهر يخليل نفسم الله به وأمتع ببقائه » وأهله من تلاد الخريد 
من إفريقية » ویعرفون ببا بني حیون » وهم من کبارها + ومولده ومولد" 
أبيه بمكة » شرفها الله » وهو أحد الكبار من أهل مكنّة بل واحداها وقطبها 
بإجماع الطوائف على ذلك ۰ مستفرق" العبادة في جميع أوقاته» حتيسي كريم” 
النفس » حسن الأخلاق کثیر الشفقة لا يرد من سأله خائباً . 


حكاية مباركة 


رأيت ایام مجاورتي بمكة » شرفها الله » وأنا إذ ذاك ساكن منها بالمدرسة 
المظفرية » رسول الله » صلى الله عليه وسِلّم تسليماً » في النوم » وهو قاعد" 
بمجلس التدریس من الدرسة الذ کورة مجانب الشبالك الذي تشاهند. منه الكعبة” 
الشريفة » والناس" یبایعونه » فكنت أرى الشيخ أبا عبد الله المدعوّ بخليل قد 
دحل وقعد القرفصاء بين يدي رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً » 
وجعل يده ني يد رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » وقال : أبايعلك على كذا 
ودا وعد د آشیاء منها » وأن لا آرد" من بيي مسكيناً خائياً » وكان ذلك 
آخر کلامه » فکنت آعجب من قوله » وأفول” في نفسي : كيف يقول” هذا 
ویقدرٌ عليه مع كثرة فقراء مکة والیمن واليالعة والعراق والعجم ومصر والشام ؛ 
وكنت أراه حين ذلك لابساً جبّة” بیضاء قصيرة" من یاب القطن الدعوَة بالقفطان 
كان يلها ني بعض الأوقات ۰ فلمتا صلّیت الصبح غدوت علیه وأعلمته 
برژياي فسرٌ بها وبکی » وقال لي : تلك ابلبتة آهداها بعض الصاطین بليدي ‏ 
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فأنا الها عر 14 + وما رأیته بعد ذلاگ برد" سائل" خائاً » وکان یأمر خدامه 
يخبزون الحبز ویطبخون الطعام ویأتون به ال بعد صلاة العصر من کل یوم . 

وأمل مکة لا یأکلون" قٍ الیوم الا" مر" واحدة بعد العصر ویقتصرون 
عليها إلى مثل ذلك الوقت > ومن آراد الأكل في ساثر اللهار أکل التمر » 
ولذاك صحّت آبدانهم » وت فهم الأمراض والعاهات . 

وکان الشیخ خلیل متروجاً بنت القاضي نجم الدين الطبتري » فشك في 
طلاقها وفارقنها وتزوجها بعده الفقیه شهاب الدین التويري من كبار المجاورين » 
وهو من صعيد مصر » وأقامت عنده أعواماً وسافر با إلى المديئة الشريفة » 
ومعها آحوها شهاب الدین ۰ فحنث في عین بالطلاق ففارقتها عل ضنانته بها . 
وراجعها الفقیه خلیل" بعد" سنین عدة . 

ومن أعلام مكّة إمام الشافعية شهاب الدين بن البترهان » ومنهم إمام الحنفية 
شهاب الدين أحمد بن علي" من كبار أئمة مكة وفضلائها يطعم" الجاورین 
وأبناء السبيل » وهو أكرم فقهاء مكنّة » ويدان في كل سنة أربعين ألف درهم 
وخمسين ألفآ فيؤد.ها الله عنه » وأمراء الأتراك یعظمونه وییحسنون الظن" به 
لأنّه إمامهم » ومنهم إمام” الحنابلة. المحداث الفاضل محمذ بن عثمان البغدادي 
الأصل المكني المولد » وهو نائب القاضي نجم الدین ۰ والحتسب بعد قتل تقي 
الدين المصري » والناس يبابونه لسطوته . 


حكاية قطع يد السارق 


كان تقي الدين المصري محتسبا بمكة » وكان له دخول فيما يعنيه وفيما 
لا يعنيه » فاتفق في بعض الستنین آن أنى أمير الحاج بصي من ذوي الد عارة 
بمکة قد سرق بعض احجاج » فأمر بقطم یده » فقال له تقي الدين : إن 
لم نقطعها عحضرتاث » وال" غلب أهل” مك شن ام عليه » فاستتقذوه منهم 
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وخلصوه فأمر بقطع يده في حضرته ۰ فقطعت ۰ وحقدها لتقي الدین » ول 
یزد یتربص به الدواثر » ولا قدرة" له عليه لأن له حَسباً من الأميرين رميئة 
وعطیفة » واطسب عندهم أن یعطی أحدهم هديّة” من عمامة أو شاشيّة 
بمحضر الناس تکون جواراً لن آعنطیتنه" : ولا تزول حرمتها معه حتی رید 
الرحلة والتحول عن مكة » فأقام تقي الدين بمکنة آعواماً م عزم علی الرحلة 
وودع الأمیرین » وطاف طواف" الوداع » وخرج من پاب الصفا ‏ فلقیه 
صاحبه الأقطع وتشکی له ضعف حاله ۰ وطلب منه ما يستعين به علی حاجته » 
فانتهره تفي الدين وزجتره + فاستل” خنجراً له يعرف عندهم باييية وضربه 
ضربة" واحدة کان فیها حتفه . 

ومنهم الفقیه الصالح زین الدین الطبتري شقیق"نجم الدین الذکور من آأهل 
الفضل والاحسان للمجاورین » ومنهم الفقيه المبارك محمد بن فهد القرشي من 
فضلاء مکَة : وكان ينوب عن القاضي نجم الدین بعد وفاة الفقيه محمد بن عثمان 
الحنبلي . 

ومنهم العدل” الصالح حمد رن الترهان > زاهد" ورع مبتلی بالوسئواس » 
رایته يوم يتوضّأ من بركة المدرسة المظفريئة » فیفسل ویکرّر » ولا مسح 
رأسه آعاد" مسحه مات م" ۸ بقنعه ذلك فغطتس" رأسه في البركة . وكان إذا 
آراد الصلاة ریما صلی الامامٌ الشافعي » وهو يقول : تویت تویت » 
فيصلي مع غيره » وكان كثير الطّواف والاعتمار والذ کر . 


ذكر المجاورين بمكة 
فمنهم الامام العام الصالح الصّوفي المحقئق” العابد” عفيف الدين عبد الله بن 
آسعد اليمتي الشافعي الشهیر باليافعي ۰ كثير الطواف آناء الليل وأطراف النهار ؛ 
وكان إذا طاف من الليل يصعد إلى سطح المدرسة المظفرية » فيقعد مشاهداً 
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للكعبة الشريفة إلى أن يغلبته النوم » فیجعل تحت رأسه حجراً وينام يسيرا ثم” 
4 الو ضوء و یعو د لاله من الطواف حى يلصلي الصیح . وکان متزوجاً 
ببنت الفقیه العابد شهاب الدین بن البر هان » وکانت صغيرة الس" » فلا تزال 
تشكو إلى أبيها حاها فیأمرها بالصبر ۰ فأقامت معه علی ذلك سنین لم فارفته . 

ومنهم الصالح العابد تم الدین الأصفوني كان قاضياً ببلاد الصعيد ؛ فانقطع 
إلى الله تعالى وجاور بالحرم الشريف » وکان یعتمر في کل يوم من التنعيم 
ويعتمر في رمضان مرّتين في اليوم اعتماداً على ما في الحبر عن الذي » صلى الله 
عليه وسلّم تسليماً » آثه قال : عنمرة في رمضان تعدل حجة معي . 

ومنهم الشيخ الصالح العابد شمس" الدین محمد الحابي ۰ کثر الطواف 
والتلاوة » من قدماء المجاورين » مات بمکَة » شرّفها الله ومنهم الصالح أبو 
بكر الشيرازي المعروف بالصامت » كثير الطلواف » أقام بمكنة أعواماً 
لا يتكلم فيها ؛ ومنهم الصالح خضر العجمي ۰ كثيرً الصّوم والتلاوة والطواف 3 
ومنهم الشیخ الصّالح بان الدبن العجمي الواعظ» كان ينصب له كرمبي” تجاه 
الكعبة الشريفة » فيعظ الناس » ویذکرهم بلسان فصیح وقلب خاشم يأخذ 
بمجامع القلوب . 

ومنهم الصالح الجود برهان الدین إبراهيم الصري مقریء مجید" ساکن" 
رباط السدرة 2 وه أهل مصر والشام بصدقاهم 6 ویعلم الأيتام کتاب 
الله تعالى » ويقوم بمؤنهم » ويكسوهم . 

ومنهم الصّالح العابد ع الدين الواسطي من أصحاب الأموال الطائلة يُحمّل” 
إليه من بلده امال" الكثير في کل" سنة فيبتاع الحبوب والتمر ويفرقنها على الضعفاء 
والمساكين» ويتولى حملها إلى بيوتهم بنفسه » ولم يزل ذلك دأبه إلى أن لوقي . 

ومنهم الفقيه الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن رزق الله الأنجري من أهل 
قطر طنلجة من كبار الصالحين » جاور بمكة أعواماً وبها وفاته . كانت بينه 
وبين والدي صحبة” قدیمة ومی أتي بلدنا طنجة نزل عندنا ؛ وكان له بيت 
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بلادرسة الظفرية یعشّم العلم فیها نهاراً » ويأوي بالليل إلى مسكنه برباط ربيع › 
المّالحون وأهل” ديار الحجاز يعظّمون هذا الرباط تعظيماً شديداً وينذرون له 
لنذور » وأهل انطائف بأتونه بالفواکه + ومن عادتهم أن کل من له بستان 
من النخيل والعنب والفرسك »> وهو الخو والتین ۹ و هم بسمونه احمط 3 
بخرج منه العشر غذا الرّباط » ويوصلون ذلك إليه على جماهم ومسيرة" ما بين 
مكة والطائف يومان» ومن لم يف بذلك نقصت فواكهه ني السنة الآنية وأصابتها 
الجوائح . 


حكاية في فضيلة 
أنى يوم غلمان” الأمير أبي نمي صاحب مكنّة إلى هذا الرباط » ودخلوا 
عخيل الأمير وسقتوها من تلك البثر » فلمًا عادوا بالحيل إلى مرابطها أصابتها 
الأوجاع > وضربت بأنفسها الأرض وبرؤوسها وأرجلهاء واتتصل الحبر بالآمير 
أي نمي فأتى باب الرّباط بنفسه , واعتذر إلى المسااكين السا کنین به » واستصحب 
واحداً منهم فمسح على بطون الدّواب بيده » .فأراقت ما كان في أجوافها من 
ذلك الماء » وبرئت مما أصابها » ول يتعرضوا بعدها للرباط إلا بالحير . 
ومنهم الصالح المبارك أبو العبباس الغماري من أصحاب أبي الحسن بن رزق 
الله وسكن رباط ربيع ؛ ووفاته بمكة » شرفها الله ؛ ومنهم الصالح آبو يعقوب 
نوست من يادي مده کان خدیماً لشیخین الذ کورین » فلس توفیا صار شيخ 
الرباط بعدهما » ومنهم الصالح السابح السالك أبو الحسن علي بن فرغوس 
التالمساني ؛ ومنهم الشيخ سعيد الهندي شيخ رباط كل١الة‏ . 


14 


حكاية الشيخ سعید اهندي 


كان الشيخ سعيد قد قصد ملك افند Es‏ 
به مكَة» فسجنه الأمير a a SN‏ 
فأعطى خمسة” وعشرين ألف درهم نقرة" » وعاد إلى بلاد الهند » ورأيته 
بها ونزل بدار الأمير سيف الدين غتدا بن هبّة الله بن عيسى بن مهنا » 
عرب الشام » وكان غدا ساكنا ببلاد الهند مترَوجاً بأخت ملکها » وسیذ کر 
مره فأعلى ملك الهند امشيخ سعيد جملة ماه + وتوجته منحة حاج یرف 
بوشل من ناس الأمير غدا وجتهه الأمير المد كور ليأتيه ببعض ناسه › ووجله معه 
آموالا" وتحفاً منها الحلعة التي خلعها عليه ملك المند ليلة زفافه بأخته » وهي 
من الحربر الأزرق مزركشة” بالذهب ٠‏ ومرصّعة بالحوهر » بحيث لا بظهر 
نها لغلبة الحوهر عليها . وبعث معه خمسين ألف درهم ليشتري له الحيل 
العتاق » فسافر الشيخ سعيد صحبة وشّل » واشتريا سلعاً بما عندهما من الأموال » 
فلمًا وصلا جزيرة سقَطرَة النسوب الیها الصبر الستقطري خرج علیهما 
لصوص اند في مراكب كثيرة فقاتلوهم قتالا” شديداً مات فيه من الفريقين 
جملة” » وکان وشتل رامیاً فقتل منهم جماعة 7 تغتب السرا ق عليهم » 
وطعنوا وشلا" طعنة” مات منها بعد ذلك وأخذوا ما كان عندهم وتركوا هم 
مرکبهم بالة سفره وزاده فذهبوا ی عدان » ومات بها وشل . 

وعادة هولاء السرّاق آتهم لا يقتلون أحداً إلا" حين القتال » ولا يُغرقونه » 
وإنّما يأخذون ماله ويتركونه يذهب بمركبه حيث شاء ء ولا يأخذون المماليك 
لأنتهم من جنسهم . وكان الشيخ سعيد قد سمع من ملك الهند أنه يريد إظهار 
الدعوة العباسية ببلده كثل ما فعله ملولك اهند ممن. تقدمه مثل" السلطان 
شمس الدین لَلمش ۰ وولده ناصر الدین » ومثل السلطان جلال الدین فیروز 
شاه » والسلطان غياث الدين بلين » وكانت الخلع تأني إليهم من يغداد . 
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فلمتا توفي وشل قصد الشيخ سعيد إلى الحليفة أبي العباس ابن الحليفة أني 
الربيع سلیمان العباسي بمصر وآعلمه بالامر ۰ فكتب له كتاباً بخطتّه بالنيابة عنه 
ببلاد الهند » فاستصحب الشيخ سعيد الكتاب وذهب إلى اليمن واشتری بها ثلاث 
خلع سوداً » وركب البحر إلى الهند » فلما وصل” کنبایت" » وهي على مسيرة 
أربعين يوم من دآهلى حضرة' ملك الهند» كتب صاحب الخبر إلى الملك یعلمه 
بقدوم الشيخ سعيد وأن معه أمر الخليفة وكتابه » فورد الأمر ببعثه إلى الحتضرة 
مكرماً E‏ 
هو بنفسه لتاقيه فتلقاه وعانقه ودفع له الأ مر فقبّله ووضعه على رأسه » ودفع 
له الصندوق الذي فيه الحلع فاحتمله اللك على كاهله خطوات » ولبس إحدى 
الحلع » وكسا الأخرى الأمير غياث الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن 
عبد العزيز ابن الحليفة المتتصر العبّاسي ٠‏ وكان مقيماً عنده » وسیذ کر خبره ؛ 
وكسا الخلعة الثالثة الأمير قبوله الملقب بالملك الكبير > وهو الذي يقوم على رأسه 
ويشرد عنه الذباب » وأمر السلطان فخلع على الشيخ سعيد ومن معه وأركبه 
على الفيل » ودخل المدينة كذلك والسلطان أمامه على فرسه » وعن يمينه وشماله 
الأميران اللذان كساهما الخلعتين العبناسيتتين . والمدينة قد زَيّنت بأنواع الزينة » 
وصنم بها (حدی عشرة قبَة" من انلشب ۰ كل قبّة منها أربم طبقات » ني 
کل" طبقة طائفة” من الفتین رجالا" ونساء » والراقصات » وکلهم مماليك 
الساطان ‏ » والقبّة مزينة بیاب الحرير المذهب آعلاها وأسفلها وداخلها 
وخارجنها ۰ وفی وسطها ثلائة أحواض من جلود الحواميس مملوءة ماء قد 
حل" فیه ابلتلاب یشربه کل وارد وصادر ؛ لا منم منه حد" وکل" من 
تشر اب بعل بعد ذلك عبس مقر ورقه" من آوراق التنبول والفتؤفل 
والتورة فيأكلها فتطيب نكهته » وتزيد ني حمرة وجهه ولثاته › وتقمع عنه 
ا من الطعام . 
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وتا رکب الشیخ سعید" عل الفیل فرشت له ثیاب الحرير بين يدي الفيل 
يطأ عليها الفیل من باب المدينة إلى دار السلطان » وأنزل” بدار تقرب من دار 
اللك ۰ وبعث له آموالا" طائلة ؛ وجميع الأثواب العلّقة والفروشة بالقباب ‏ 
والموضوعة بين يدي الفیل » لا تعود زلی السلطان بل يأخذاها أهل الطرب وأهل" 
لصناعات الذین یصنعون القباب وخدام الأحواض وغیرهم » وهکذا فعلهم 
متی قدم السلطان من سفره . واأمر الملك بكتاب الحليفة أن يقرأ على المنبر بين 
الخطبتين في كل يوم جمعة ٠‏ وأقام الشيخ سعيد شهراً ثم" بعث معه الملك هدايا 
إلى الحليفة » فوصل كنبايت » وأقام بها حتى تيسّرت أسباب حركته ني البحر . 

وكان ملك الحند قد بعث آیضاً من عنده رسولا" إلى الخليفة » وهو الشيخ 
رجب البرقعي أحد شيوخ الصوفية » وأصله من مدينة القرم من صحراء 
قبجق ۰ وبعث معه هدايا للخليفة منها حجر ياقوت قيمته حمسون ألف دينار » 
وکتب له یطلب منه آن یعقد" له الاب عنه ببلاد المند والسند » ويبعث له سواه 
من يظهر هكذا ما نص" عليه كتابه اعتقاداً منه بي االحلافة وحسن نية . 

وكان للشيخ رجب آخ بديار مصر يدعى بالأمير سيف الدين الكاشف » فلمًا 
وصل رجب إلى الخليفة ألى أن يقرأ الكتاب ويقبل" الهديئّة إلا" بمحضر الملك 
الصالح إسماعيل ابن الملك النتاصر » فأشار سيف الدين على أخيه رجب ببيع 
لجر » فباعه واشتری بثمنه ۰ وهو ثلاثماثئة ألف در هم » أربعة أحجار » 
وحضر بين يدي الملك الصالح ۰ ودفع له الكتاب وأحد الأحجار > ودقع 
سائرها لأمرائه » واتفقوا عل آن یکتب مك افند بعا طلب ۰ فوجهوا الشهود 
إلى الخليفة » وأشهد على نفسه أنه قدآمه نائباً عنه ببلاد الهند وما يليها » وبعث 
الملك الصالح رسولا” من قبله » وهو شيخ الشيوخ بمصر ركن الدين العجمي 
ومعه الشيخ رجب وجماعة من الصوفية » ورکبوا بحر فارس من الاب إلى 
هرمز ۰ وسلطاتها يومئذ قلطب الدين هن طوران شاه : فا کرم" مثواهم 
وجهترٌ لهم مركباً إلى بلاد الهند » فوصلوا مدينة کنبایت » والشیخ سعيد بها 
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و مر ها پومثذ مقبول التلتكي آحد خواص" ملك افند » فاجتمع الشیخ رجب 
بهذا الأمير > وقال له : إن الشیخ سعیداً تما جاء کم بالتزویر ۰ واللحلع الي 
ساقها تما اشتراها بعندان فينبغي آن تثقفوه" وتبعثوه لحوند عالم » وهو السلطان. 
فقال له الأمير : الشيخ سعيد معظم عند السلطان ۰ فما یفعل" به هذا الا بأمره » 
ولكتي آبشه معکم لیری فیه السلطان رأیه . 

وكتب الأمير بذلك کلّه ال السلطان» وکتب به ایضاً صاحب الأخبار » فوقع 
ي نفس السلطان تفیتر + وانقیض عن الشيخ رجب لكونه تكلم بذلك على 
رژوس الاشهاد ۰ بعد ما صدر من السلطان للشيخ سعيد من الا کرام ما صدر » 
فسنم رجب من الا خول علیه وزاد | کرام الثیخ سعید ۰ ولا دخل” شيخ 
الشيوخ على السلطان قام إليه وعانقه وأكرمه » وكان مبى دخل إليه يقوم إليه » 
وبقي الشيخ سعيد المذ كور بأرض اند معظماً مكرما » وببا ترکته سنة ثمان, 
وأربعين . 

وكان بمكة أيام مجاورني ببا حسن الفريي الجنون وأمره غریب وشأنه 
عجيب » وكان قبل ذلك صحيح العقل خديما لولي" الله تعالى يجم الدين الأصبهاني 
يام حیاته . 


كان حسن المجنون كثير الطواف بالليل » وكان يرى في طوافه بالليل فقيراً 
يكثرً الطواف » ولا يراه بالنهار » فلقيه ذلك الفقير ليلة وسأله عن حاله » 
وقال : يا حسن ! إن أمّك تبكى عليك » وهى مشتاقة” إلى رؤيتك » وكانت 
من إماء الله الصالحات ٠‏ اقتسحب آن تراها؟ قال له: نعم! ولكني لا قدرة لي 
على ذلك » فقال له : نجتمع هاهنا في الليلة المقبلة » إن شاء الله تعالى . فلمًا كانت 


الليلة المقبلة » وهي لبلة ابمعة » وجنده حیث واعد"ه » قطافا بالبيت ما شاء الله » 
ثم خرج وهو في آثره لل باب العلی فآمره آن یبد" عينيه » ویسك 
بثوبه » ففعل ذلك » ثم قال بعد ساعة : أتعرف بلدك ؟ قال : نعم . قال : 
ها هو هذا ! ففتح عينيه فإذا به على دار أمّهء فدخل عليها » ول یعلمها بشيء 
مما جرى » وأقام عندها نصف شهر » وأظن' أن" بلده مدينة أسفى » ثم خرج 
إلى الحبانة فوجد الفقير صاحبه فقال له : كيف أنت ؟ فقال : يا سيّدي إني 
اشتقت إلى رؤية الشيخ نحم الدين » وكنت خرجت على عادتي » وغبت عنه 
هذه الأينام » وأحب أن ترداني إليه » فقال له : نعم ! وواعده اببانة لیلا" 
فلمّا وافاه بها آمره آن یفعل كفعله في مكّة » شرفها الله »من تغميض عينيه 
والإمساك بذيله » ففعل ذلك » فإذا به في مكة » شرفها الله » وأوصاه أن 
لا يلحدآث نجم الدين بشيء مما جرى ولا يحداث به غيره . 

فلمًا دخل على نجم الدين قال له : أين كنت يا حسن في غيبتك ؟ فأبي أن 
بخره فزم علیه ره بالمکاية ۰ فقال : أرني لرجل ! أ ممه للد ران 
الرجل عی عادته » فلمتا مر بهما قال له : با سيّدي ! هو هذا ! فسمعه الرجل 
فضرب بيده على فمهء وقال: اسكت أسكتك الله » فخرس" لانه » وذهب 
عقله » وبقي بالحرم موفاً یطوف بالليل والنهار من غير وضوء ولا صلاة » 
والناس يتبركون به » ويكسونه » وإذا جاع خرج إلى السوق الي بين الصفا 
والمروة فيقصد حانوتاً من الحوانيت فيأكل منها ما أحب لا يصداه أحد » 
لاس اي من أکل له شیتاً » ونظهر له البركة والنماء ني بيعه 
وربحه » ومى أتى السوق تطاول أهللها بأعناقهم إليه كل" منهم يحرص” على 
أن يأكل” من عنده لما جربوه من بركته ؛ وكذلك فعله مع السقنائين مّى أحب 
أن يشرب » ولم بزل دأبه كذلك إلى سنة ثمان وعشرين » فحج فيها الأمير سيف 
الدين يلملك » فاستصحبه معه إلى ديار مصر » فانقطع خبره » نفع الله تعالى. به . 
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ذکر عادة هل مکة في صلواتهم ومواضع أثمتهم 


فمن عادتهم أن يصلي أوّل” الأئمة إمام” الشافعيئّة » وهو القدام" من قبل 
أولي الأمرء وصلاتله خلف المقام الكريم مقام إبراهيم الحليل» عليه السلام » 
في حطيم له هناك بديع » وجمهور الناس بمكدّة على مذهبه . 

والحطيم” خشبتان موصول" ما بينهما بأذرع شبه السّلكم تقابلهما خشبتان 
على صفتهما » وقد عتقدت على أرجل محصّصة . وعدرض” على أعلى اللحشب 
خشبة” أخرى فيها خطاطيف حديد” يعلّق' منها قناديل” زجاج ٠‏ فإذا صلى 
الإمام الشافعي صلى بعده إمام” الالكية في محراب قبالة الرکن الماني » 
ويصلي إمام الحنبلية معه في وقت واحد مقابلا" ما بين الحجر الأسود والركن 
اليماني » ثم يصلي زمام انفية قبال" الیزاب الکرم تحت حطيم له هنالك » 
ويوضع بين يدي الأثمّة في محاريبهم الشمع وترتيبهم هكذا في الصلوات الأربع . 

وأما صلاة المغرب فإنهم يصلونها في وقت واحد كل إمام يصلي بطائفته 
ويدخل على الناس من ذلك سَهلو وتخليط فربّما ركع الالكي برکوع الشافعي 
وسجد" الحنفي بسجود الحتبلي » وتراهم منصيخين كل” واحد إلى صوت 
المؤذآن الذي يتسمسع طائفتته لثلا' يدخمل عليه السهو . 


ذكر عادتهم في الخطبة وصلاة الجمعة 


وعادنیم في يوم الجمعة أن يلصق المبر المبارك إلى صفح الكعبة الشريفة 
فيما بين الحجر الأسود والركن العراقي » ویکون انلطیب مستقبلا" المقام الكريم » 
فإذا حرج انلطیب آقبل لابساً ثوب سواد معتما بعمامة سوداء » وعلیه طیلسان 
آسود » کل ذلك من کسوة اللك التاصر » وعلیه الوقار والسکينة » وهو 
یتهادی بین رایتین سوداوین یمسکهما رجلان من الوذنین » وبين يديه أحد” 
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القتوّمة في يده الفترْقعة' » وهي عود" في طرفه جلد رقیق مفتول" یننقضه" في 
امواء فیسمع له صوت عال » پسمعه من بداخل الحرم وخارجه فيكون إعلاماً 
بخروج الحطيب . 

ولا يزال كذلك إلى أن يقرب من المنبر » فيقبّل الحجر الأسود » ويدعو 
عنده ثم" یقصد التبر والوذان الزمزمي » وهو رئيس الوذین » ین يديه › 
لابساً السواد » وعلى عانقه لسیف ممسکاً له بیده» وترکز لرایتاند عن جاني 
امبر »> فإذا صعد أوّل درج من درج النبر قلّده المؤذان السيف » فیضرب 
بنصل السيف ضربة في الدرج ينُسمع بها الحاضرين ثم" يضرب في الدرج الثاني 
ضربة ثم في الثالث أخرى ٠»‏ فذا استوی ني علیا الدرجات ضرب ضربة" 
رابعة » ووقف داعياً بدعاء خفي مستقبل الكعبة ثم” یتقبل علی الناس فیسلم عن 
یمینه وشماله » ویرد" عليه الناس » ثم” یقعد ویوذن الوذنون ‏ أعلى قبّة زمزم 
في حين واحد ٠‏ فإذا فرغ الأذان خطب الحطيب خطبة يكر بها من الصلاة 
على النبي ۰ صلى الله عليه وسلّم » ويقول في أثنائها : الهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ما طاف بهذا البيت طائف ؛ ويشير بإصبعه إلى البيت الكريم : أللهم" 
صل على محمد وعلى آل محمد ما وقف بعرفة ؛ ويترضى عن الخحلفاء الأربعة وعن 
سائرالصحابة وعن الني » صلى الله علیه وسلم» وسبطینه وأمهما وخدیجة جند مهما 
على جميعهم السلام» ثم يدعو للملك التنّاصر ثم" للسلطان المجاهد نور الددين علي ابن 
الملك المؤيد داود ابن الملك المظفر يوسف بن علي بن رسول ثم للسيتدين الشريفين 
الحسنيين أميري مكنّة سيف الدين عنطيفة وهو أصغر الأخوين ٠‏ ويقدم اسمه 
لعدله؛ وأسد الدين رميثة ابني أني نمي بن أبي سعد بن علي” بن قتادة » وقد دعا 
لسلطان العراق مرة عم قطع ذلك» فلمًا فرغ من خطبته انصرف » والرایتان عن 
يمينه وشماله والفرقعة أمامه إشعاراً بانقضاء الصلاة ثم يعاد المنبر إلى مكانه الكريم . 


. ينقضه : يضرب به ليصوت‎ ١ 


۱۱ ۱۱ 


ذکر عادتهم في استهلال الشهور 


وعادتهم في ذاك آن یی آمیر مکنة في آول یوم من الشیر ۰ وقراده 
يحفون به » وهو لابس” البياض معم ۰ متقتّد" سیفاً ؛ وعلیه السكينة والوقار » 
فيصلي عند المقام الكبير ركعتين ثم” يقبّل الحجر » ويشرع في طواف أسبوع » 
ورئيس المؤذانين على أعلى قبّة زمزم فعندما یکمل الأمیر شوطاً واحداً 
ويقصد الحجر لتقبيله يندفع رئيس المؤذ نين بالدعاء له والتهنئة بدخول الشهر 
ره لال موك 2" دين عبرا ا و ا جا رل ٩‏ 
هكذا في السبعة أشواط » فإذا فرغ منها رکم عند اللتز م ركعتين ثم ركم خلف 
المقام أيضاً ركعتين ثم” انصرف » ومثل هذا سواء يفعل إذا أراد سفراً وإذا قدم 
من سفر أيضاً . 


ذكر عادتهم في شهر رجب 


وإذا هل" هلال رجب آمر أميرً مكنّة بضرب الطبول والبوقات إشعاراً 
بدخول الشهر » 7 حرج في ول ید منه راكباً» ومعه أهل” مكنّة فرساناً ورجالا” 
على ترتیب عجیب ۰ وکلهم باأسلحة یلعبون بین يديه » والفرسان” يجولون 
ویجرون ۰ والرجال یتوابون ویرمون بحرابهم لل امواء » ویلقفونها » والأمیر 
رميئة والأميرً عطيفة معهما أولادهما وقوادهما مثل” محمد بن إبراهيم وعلي” 
وأحمد ابي صبيح وعلي' بن يوسف وشداد بن عمر وعامر الشرق ومنصور 
ابن عمر ومومى المزرق وغيرهم من كبار أولاد الحسن ووجوه القواد » وبين 
أيديهم الرايات والطبول والدبادب' وعليهم السكينة والوقار » ويصيرون حى 
ينتهوا إلى الميقات ثم" يأخذون ني الرجوع على معهود ترتيبهم إلى المسجد الحرام » 


. الدبادب » الواحد دبداب : نوع من الطبول‎ ١ 


۱۹۲ 


فيطوف الأمير بانبیت والژذن الزمزمي بأعلى قبّة زمزم يدعو له عند کل" شوط 
على ما ذكرناه من عادته؛ فإذا طاف صلى ركعتين عند الملتزم وصلى عند المقام 
وتمسح به 2 وخرج إلى السعی فسعی راکآ والقواد محفون له » والجرابة' 
بين يديه ثم يسير إلى منز له . 

وهذا اليوم عندهم عيد” من الأعياد يلبسون فيه أحسن الثياب ويتنافسورن 
في ذلك . 


ذكر عمرة رجب 


وأهل” مكنّة يحتفلون لعمرة رجب الاحتفال الذي لا بعهد مثله ۰ وهي 
تتطلة للد و ارا وأوقات الشهر کله معمورة بالعبادة » وخحصوصا ول 
يور منه » ویوم خمسة عشر والسابع والعشرین » فانهم یستعدون ضا قبل" 
ذلك بایّام . 

شاهدتهم في ليلة السابع والعشرين منه وشوارع مکة قد غصت بافوادج 
عليها كساء الحرير والكتان الرفيع > كل أحد يفعل بقدر استطاعته » والحمال 
مزيّنة مقلّدة بقلائد احریر » وأستار الموادج ضافية تكاد تمس" الأرض ٠‏ فهي 
كالقباب المضروبة » ويخرجون إلى ميقات التنعيم فتسيل” أباطح مكنّة بتلك 
الموادج » والتيران مشعّلة ينبني الطريق » والشمع والشاعل آمام اهوادج؛ 
والحبال” تجیب بصداها إهلال” المهدثلين » فترق النفوس وتنهمل الدموع . 
نذا قضوا العمرة وطافوا بالبيت خرجوا إلى السجن بين الصفا والمروة » بعد 
مضي شيء من الليل ؛ والسعی متقد السرج غاص" بالناس ۰ والساعيات 
على هوادج .هن , والمسجدا الحرام يتلألاً نوراً » وهم يسمئون هذه العمرة بالأكية 
لأتهم ينُحرمون بها من أكة مسجد عائشة » رضي الله عنها » بمقدار غلوة على 


. الحراية : خاملو الحراب © وهم حرس أمير اليلد‎ ١ 


۱۳ 


مقربة من المسجد المنسوب إلى على ؛ رضي الله عنه . 

والأصل” في هذه العمرة أن عبد الله بن الزيير » رضي الله عنهما » لا فرغ 
من بناء الكعبة المقدسة خرج ماشياً حافياً معتمراً » ومعه أهل مكة . وذلك في 
الیوم السابع والعشرين من رجب > وانتهى إلى الأكة فأحرم” منها » وجعل 
الل ا یت ۰ 

فيح اة عند أهل مكنة إلى هذا العهد . 

520 " عبد الله مذكوراً أهدى فيه بسدناً كثيرة » وأهدى أشراف مكة 
وأهل_الاستطاعة منهم ۰ وأقاموا أيناماً يتطعتمون ويلطعمون شكراً لله على ما 
وهبهم من التیسیر والعونة في بناء بيته الكريم على الصفة الي کانوا علیها في 
أينام الخليل صلوات الله عليه . 

7 تا قتل ان الزبیر نقض الحجاج الكعبة وردها إلى بنائها في عهد 
قریش ۰ وكانوا قد انتصروا في أبنائها » وأبقاها رسول الله » صلى الله عليه 
وسلّم » على ذلك لجدثان عهدهم بالكفرء ثم رأى اللليفة أبو جعفر المتصور 
أن يعيدها إلى بناء ابن الزّبير فنهاه مالك » رحمه الله » عن ذلك » وقال : 
يا أمير المؤمنين لا تجعل البيت ملعدبة للملوك مبى أراد أحدهم أن يغيئره فعل » 
فتركه على حاله سد للذريعة' . 

وأهل ابلاد الولية لکنة مثل بجيلة وزهران وغامد يبادرون لضور 
عمرة رجب ويجلبون إلى مكة الحبوب والسمن والمسل والزبیب والزیت واللوز > 
فترخص الأسعار بمکنة ویرغد عیش" آهلها » وتعمهم الرافق » ولولا أهل 
هذه البلاد لكان أهل” مكنة في شظف من العيش . وينذكر أتهم متى أقاموا 
ببلادهم ول يأتوا بهه اليرة أجدبت بلادهم ووقع الموت في e‏ > ومی 
ا ی فيها البركة ونمت أ موالهم ١‏ فهم إذا 
عن وق مير نهم وأدركهم كيل" عنها اجتمعت نساؤهم فأخر جنهم » وهذا 

۱ الثرية : الوسيلة » أراد الوسيلة إلى التغيير في بناء البيت 


۱۹ 


من لطائف صنع الله تعالى وعنايته ببلده الأمين ٠‏ 

وبلاد السرو الي يسكنها بجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة 
كثير ة الأعناب وافرة الغلات ۰ وأهلها فصحاء الألسن » هم صدق" نة › 
وحسن اعتقاد » وهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون علیها لائذین مجوارها > 
متعلّقین بأستارها ؛ داعین بادعية تتصمّد لرقتها القلوب » وندمع العیون 
الحامدة » فترى الناس حوفم باسطي آیدیهم مومنن على أدعيتهم » ولا يتمكن 
لغیر هم الطواف معهم » ولا استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك » وهم شجعان 
أنجاد > ولباسهم الحلود » وإذا وردوا مكّة هابت آعراب الطريق مقدمهم » 
وتجتبوا اعتراضهم ؛ ومن صحبهم من الزوار حنمد صحبتهم » وذكر أن" 
الني ۰ صلى الله عليه وسلّم » ذكرهم وأثى عليهم خيراً » وقال : علموهم 
الصلاة يعلتموكم الدعاء » وكفاهم شرفاً دخوهم في عموم قوله » صلى الله 
عليه وسلم : الإيمان يمان والحكمة يمانية . وذكر أن عبد الله بن عمر » رضي 
الله عنهما » کان يتحرى وقت طوافهم ویدخل في جملتهم تبر کاً بدعائهم » 
وشأنهم عجيب كله » وقد جاء في أثّر : زاحموهم ني الطواف » فاٍن" الرحمة 


ذكر عادتهم في ليلة النصف من شعبان 


وهذه الليلة من الليالي المعظّمة عند أهل مكنّة يبادرون فيها إلى أعمال البرّ 
من الطّواف والصلاة جماعات وأفذاذاً والاعتمار » ويجتمعون في المسجد الحرام 
جماعة" ‏ لكل جماعة إمام » ویوقدون السرّج والصابیح والشاعل ۰ ویقابل ذلك 
ضوء القمر يتلألا في الأرض والسماء نوراً ويصاتون مائة ركعة يقر أون في كل" ركعة 
بأم القرآن وسورة الإخلاص يكررونهما عشراً » وبعض الناس يصاون في الحجر 
منفردين» وبعضهم يطوفون بالبيت الشريف » وبعضهم قد خرجوا للاعتمار . 


۱1۵ 


ذكر عادتهم في شهر رمضان العظم 

وزذا آهل" هلال رمضان تنضرّب الطّبول والدبادب عند آمیر مکنة » ويقع 
الاحتفال بالمسجد الحرام من تجدید اخصر وتکثیر الشمع والشاعل حی يتللا 
الحرم نوراً > ويسطع بهجة وإشراقاً + فرق الآئمّة فرق > وهم الشافعية 
والحنبلية والحسنفية والزيديئة » وأمنا المالكيئة فيجتمعون على أربعة من القراء 
بتناوبون القراءة ويوقدون الشمع ولا تبقى في الحرم زاوية ولا ناحية إلا" وفيها 
قاریء يصلي مجماعته » فيرتج المسجد لأصوات القراء ‏ وترق النفوس وتحضر 
القاوب١‏ وتهمل الأعين . 

ومن الناس من يقتصر على الطواف والصلاة بي الحجر منفرداً » والشافعية 
اکر الائمة اجتهادا وعاداتنهم آنهم إذا أكلوا التراويح المعتادة » وهي 
عشرون رکعة » بطوف [مامهم وجماعته » فاذا فرغ من الأسبوع ضربت الفرقعة 
الي ذكرنا أنّها تكون بين يدي الحطيب يوم الجمعة وكان ذلك اعلاماً بالعودة 
إلى الصلاة » ثم يصلي ركعتين تم يطوف أسبوعاً » هكذا إلى أن یم عشرين 
ركعة أخرى » ثم" يصلّون الشفع والوتر » وينصرفون . 

وسائرٌ الأئمّة لا يزيدون على العادة شيئاً » وإذا كان وقت السحور يتولى 
المؤذّن الزمزمي التسحير في الصومعة الي بالركن الشرقي من الحرم » فيقوم 
داعياً ومذکراً وعرضاً علی السحور . والمؤذنون في سائر الصوامع ٠‏ فإذا 
تكلم أحد منهم أجابه صاحبه » وقد نلصبت في أعلى كل" صومعة خشبة" عل 
رأسها عود معترض قد عنلق فيه قنديلان من الرّجاج کبیران یقدان » فإذا 
قرب الفجر : ووقع الایذان بالقطع مرة بعد مرة حطّ القندیلان > وابتداً 
الوذنون بالأذان » و جاب بعضهم بعضاً . 

ولدیار مکة » شرفها الله » سطوح فمن بعدت داره بحيث لا يسمع الأذان 


. تحضر القلوب : هكذا في الأصل » ولعله أراد حسن الانتباه إلى الصلاة مخشوع وشوق‎ ١ 


۱۹۹ 


بصر القندیلین الذ کورین فیتسحر حلی ]ذا م یبصرهما آقلع عن الأكل . وني 
ليلة وتر من ليالي العشر الأواخخر من رمضان مختمون القرآن؛ ویحضر انم القاضي 
والفقهاء والكبراء » ويكون الذي يخم بم أحد أبناء کبراء هل مکنة » فذا 
خم ثصب له منبر مزيّن بالحرير » وأوقد الشمع » وخطب » فإذا فرغ من 
خطبته استدعى أبوه الناس إلى منزله فأطعمهم الأطعمة الكثيرة والحلاوات . 

وكذلك يصنعون ني جميع ليالي الوتر » وأعظم تلك الليالي عندهم ليلة 
سبع وعشرين » واحتفالهم لها أعظم” من احتفاهم لسائر الليالي » ويختم بها القرآن 
العظيم خلف المقام الكريم » وتقام إزاء حطيم الشافعية خنشب عظام توصّل 
باحطیم » وتعرض بينها ألواح طوال ۰ وتجعل ثلاث طبقات » وعليها 
الشمع وقنديل” الزجاج ٠‏ فيكاد ينُغَئي الأبصار شنعاع الأنوار » ويتقدام 
الإمام فيصلي فريضة العشاء الآخرة » ثم” يبتدىء قراءة سورة القتدار » وإليها 
يكون انتهاء قراءة الأئمّة في الليلة الي قبلها » وني تلك الساعة يمسك جميع 
الأئمة عن التراویح تعظیماً لحتمة المقام » ويحضرونها متبركين ع فيخم الإمام 
في تسليمتين ثم" هرن ی میت مج فإذا فرغ من ذلك عاد الأئمة إلى 
صلامم وانفض المع » ثم ' يكون اندم ليلة تسع وعشرين في المقام المالكحي 
في منظر مختصر » وعن الباهاة منزه موف » فيخم ويخطب . 


ذكر عادتهم في شوال 


وعادتهم في شوال » وهو مفتتح أشهر الحج المعلومات » أن يوقدوا المشاعل 
ليلة استهلاله » ویسرجوا الصابیح والشمع على نحو فعلهم في ليلة سبع وعشرين 
من رمضان » وتوقد السرج في الصوامع من جمیع جهانها » ويوقد سطح الحرم 
كله » وسطح المسجد الذي بأعلى ألي قنبيس ) ویقیم الوذنون لیلتهم تلك ی 
تهلیل وتکبیر وتسبيح ۰ والناس ما بين طواف وصلاة وذكر ودعاء » فإذا 


۱۷ 


صِلّوا صلاة الصبح أخذوا في أهبة العيد » ولبسوا أحسن ثيابهم وبادروا لأخذ 
مجالسهم بالحرم الشريف به يصلّون صلاة العيد لأته لا موضع أفضل منه . 

ويكون أول من يبكر إلى المسجد الشيبيون » فيفتحون باب الكعبة المقداسة » 
ويقعد كبيرهم في عتبتها » وسائرهم بين يديه إلى أن يأني أمير مكة فيتلقتونه 
ویطوف بالبیت آسبوعاً ؛ والذن الزمزمي فوق سطح قبة زمزم على العادة 
رافعاً صوته بالثناء عليه والداعاء له ولأخيه كا ذكر ء ثم يأتي الحطيب بين 
الرايتين السوداوين والفرقعة أمامه ؟ وهو لابس” السواد » فبصلي خلف القام 
الكريم » ثم” يصعد المنبر ويخطب خطبة بليغة » م" إذا فرغ منها أقبل الناس 
بعضهم على بعض بالسلام والصافحة والاستغفار » ويقصدون الكعبة الشريفة 
فيدخلوتها أفواجا ثم يخرجون إلى مقبرة باب المعلى تبركاً بمن فيها من الصحابة 
وصدور السلف > م ينصرفون . 


ذكر إحرام الكعبة 


وني اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة تُشَمر أستار الكعبة › 
زادها الله تعظيماً » إلى نحو ارتفاع قامة ونصف من جهانها الأربع صوناً ها من 
الايدي آن تتتهبها ۰ ويسممون ذلك إحرام الكعبة » وهو یوم مشهود باهرم 
لشریف » ولا تفتح الکمية القداسة من ذاك اليوم حى تنقضي الوقفة بعرفة . 


ذ کر شعاثر امحج واعماله 


وإذا کان أوّل يوم شهر ذي الحجة تنضرب الطبول والدبادب » في 
أوقات الصلوات » بكرة وعشية إشعاراً بالموسم المبارك » ولا تزال كذلك إلى 
بوم الصعود إلى عرفات ؛ فاذا کان الیوم السابع من ذي الحجة خطب الخطيب 


۱۳۹4۸ 


ثر صلاة الظهر خطبة" بليغة یعلّم الناس فیها مناسکهم ؛ ویعلمهم بيوم الوقفة » 
فإذا كان اليوم الثامن بكثّر الناس بالصعود إلى منی ۰ وأمراء مصر والشام والعراق 
وهل" العلم يبيتون تلك الليلة بمى › ونقع المُباهاة والمفاخرة بين أهل مصر 
والشام والعراق ي إيقاد. الشمعم » ولكن الفضل في ذلك لأهل الشام دائماً › 
فإذا كان اليوم التاسع رحلوا من مى بعد صلاة الصبح إلى عرفة فيمرون في 
طریقهم بوادي ممحسر » ويهرولون » وذلك ستة . 

ووادي محر هو اد" ما بين مزدلفة ومنى ٠‏ ومزدلفة بسيط من الأرض 
فیح بین جبلین وحوفا مصانم وصهاريج للماء مما بنته زبيدة ابنة" جعفر بن 
أني جعفر المنصور زوجة أمير المؤمنين هارون الرشيد » وبین می وعرفة خمسة 
أميال » وكذلك بين منى ومكلة أيضاً خمسة أميال . 

ولعرفة ثلاثة” أسماء > وهي : عرفة وجمع الور الحرام ؛ وعرفات 
بسيط من الأرض فسیح أفیح تحدق به جبال كثيرة » وني آخر بسيط عرفات 
چبل الرحمة ؛ وفیه الوقت ) وفیما حولّه » والسلمان قبله بنحو میل » وهما 
اند ما بين الحل والحرم » وبمقربة منهما ممتا يلي عرفة بطن عترانة الذي آمر 
الني » صلى الله عليه وسلم » بالارتفاع عنه » ویجب التحفظ منه » ويجب 
أيضاً الإمساك عن النفور حتى يتمكّن سقوط الشمس » فإن اللحمالين ريما 
استحدوا كثيراً من الناس وحذاروهم الرحام في الثفر » واستدرجوهم إلى 
أن يصلوا بهم بطن عترنة فيبطل حجتهم . 

وجبل الرحمة الذي ذکرناه قائم" ي وسط بسيط جَملع منقطع عن الحبال » 
وهو من حجارة منقطع بعضها عن بعض» وني أعلاه قبة تسب ال آم سم 
رضي الله عنها > وفي وسطها مسجد یتزاحم الناس للصلاة فيه » وحوله سطح فسیح 
پشرف علی بسیط عرفات » وفي قبلیه جدار فيه حاریب منصوبة ينصلّي فیه 
الناس » وني أسفل هذا الحبل عن يسار المستقبل للكعبة دار عتيقة البناء تنسب 
إلى آدم » عليه السلام . وعن يسارها الصخرات الي كان موقف الني » صلى 
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الله عليه وسلم » عندها » وحول ذلك صهاریج وجباب للماء » وبمقربة منه 
الموضع الذي يقف فيه الإمام ويخطب » ويجمع بين الظهر والعصر . 

وعن يسار العلمين للمستقبل أيضاً وادي الأراك » وبه أراك أخضر يمتد” 
في الأرض امتداداً طويلا . 

وإذا حان وقت التفْر أشار الإمام للك يذه ورك عن مهدع تاو 
بالنفر دفعة ترتج لها الأرض وترجف الحبال » فيا له موقفاً كريماً ومشهداً 
عظيما ترجو النفوس حنسن عقباه ۰ وتطمح الآمال إلى نفحات رحماه » جعلنا 
الله ممّن خصه فيه برضاه . 

وکانت وقفتي الأول یوم" انحمیس سنة ست وعشرين' » وأمير الرركب 
المصزي يومئذ أرغون الدوادار » نائب الملك التاصر ۰ وحجت ني تلك السنة 
ابنة' الملك لتاصر » وهي زوجة ألي بكر بن أرغون المذكور » وحجّت فيها 
زوجة e‏ ا > وهي بنت السلطان المعظم محمد أوزبك 
ملك السرا وخوارزم ؛ وأمیر الركب الشامي سيف الدين ابلموبان . 

ولا وقع النفر بعد غروب الشمس وصلنا مزدلفة عند العشاء الآخرة » 
فصلينا بها المغرب والعشاء جمعاً بینهما حسبما جرت سنة رسول الّه » صلی 
الله عليه وسلم » ولما صلينا الصبح بمزدلفة غدونا منها إلى مى بعد الوقوف 
والد عاء بالشعر ارام + ومزدلفة کلّها موقف لا" وادي محر ففیه تفع 
امرولة حتی ینخرج عنه . 

ومن مزدلفة یستصحب کر الناس حصیات ابلمار » وذلك مستحب » 
ومنهم من يلقطها حول مسجد انلیف » والاأمر في ذلك واسع . وتا انتهی 
الناس إلى مى بادروا لرمي جمرة العقبة ؛ عم نحروا وذبحوا» عم حلقوا وحنلوا 
من کل" ثيء الا" النساء والطیب ۰ حتی یطوفوا طواف الافاضة . ورمي هذه 
ابخمرة عند طلوع الشمس من يوم الحر » ولّا رموها توجته أکر الناس بعد 
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أن ذيحوا وحلقوا إلى طواف الافاضة ۰ ومنهم من آقام إلى اليوم الثاني » وني اليوم 
الثاني رمى الئاس عند زوال الشمس بالحمرة الأولى سبع حصیات وبالوسطی 
کذلك ۰ ووقفوا للداعاء بهاتين الحمرتين اقتداء بفعل رسول الله » صلى الله 
عليه وسلّم ؛ ولا كان اليوم الثالث تعجل الناس الانحدار إلى مكلة . شرفها 
الله + بعد آن کل فم رمي تسع وأربعين حصاة » وکثیر منهم أقام الیوم الثالث 
بعد يوم النحر حی رمی سبعین حصاة . 


ذکر کسوة الکمبة 


وفي یوم النحر بعشت کسوة الکعية الشريفة من الر کب الصري ال البیت 
الكريم » فوضعت ني سطحه » فلما كان اليوم الثالث بعد يوم النحر أخذ 
الشتيبيون في إسبالها على الكعبة الشريفة » وهي كسوة سوداء حالكة من الحرير 
مبطنة بالكتان وني أعلاها طراذ مكتوب فيه بالبياض : جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياماً . الآية ؛ وفي سائر جهاها طرادٌ مكتوب بالبياض فیها آیات" من 
القرآن » وعلیها نوز لائح مشرق من سوادها . 

ولا کیت شمرت آذیالها صوناً من آيدي الناس . واللك التاصر هو 
الذي يتولى كسوة الكعبة الكريمة » ويبعث مرتبات القاضي والحطيب والأئمة 
والمؤذانين والفسراشين والقوّمة » وما يحتاج له الحترم الشريف من الشمع والزيت 
في كل سنة . 

وني هذه الأيام تفتح الكعبة الشريفة في کل" يوم للعراقيين وا حراسانيين 
وسواهم ممن يصل مع الرکب العرايي ۰ وهم يقيمون بمكة بعد سفر الركبين 
الشامي والصري أربعة آیام ٠‏ فيكترون فيها الصدقات على المجاورين وغيرهم > 
ولقد شاهدتهم يطوفون بالحرم ليلا » فمن لقوه في الحرم من المجاورين أو 
المكيين أعطوه الفضّة والثياب » وكذلك بعطون للمشاهدین الکعبة الشريفة : 
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ورتما وجدوا انساناً نائماً فجعلوا ي فیه الذهب والفضة حى يفيق . ولا 
قدمت" معهم من العر ای سنة مان وعشرين' فعلوا من ذلك كثيراً و کر 
الصدقة حیی رخص سوم الذهب بمكَة » وانتهی صرف الثقال ال انية عشر 
درهماً دُقرة لكثرة ما تصداقوا به من الذهب . وي هذه السنة ذ کر اسم 
الساطان أبي سعيد ملك العراق على المنبر وقبة زمزم . 


ذكر الانفصال عن مكة » شرفها الله تعالى 


وني الموئي عشرين لذي الحجة حرجت من مكة صحبة أمير رکب العراق 
البهلوان محمد الحوبح » بحاءين مهملين » وهو من أهل الموصل ٠»‏ وكان يلي إمارة 
الحاج بعد موت الشيخ شهاب الدين قنندر ؛ وکان شهاب الدین سخیاً فاضلا" 
عظیم " السرمة عند سلطانه ۰ يحلق لحيته وحاجبيه على طريقة القلندرية ؛ ولا 
حرجت من مکَة » شرفها الله تعالى » في صحبة الأمير البهلوان المذكور اکتری 
لي شقّة محارة' إلى بغداد » ودفع إجارتما من ماله وأنزلي في جواره . 

وخرجنا بعد طواف الوداع إلى بطن مر في جمع من العراقيين واللسراسانيين 
و الفارسپین والاعاجم لا یحصی عدید هم تموج بهم الأرض موجاً » ويسيرون 
سير السحاب اللراکم ۰ فمن خرج عن الرکب لاجة » ول تكن له علامة 
يستدل بها على موضعه » ضبل عنه لکترة الناس . 

وني هذا الرکب نواضح کثيرة لأبناء السبيل يستقون منها الماء » وجمال” 
لرفع الزاد للصدقة ورفع الأدوية والأشربة والسكر لمن ينصيبه مرض » وإذا 
رل الرکب طبخ الطعام في قلدور تحاس عظيمة تسمى الداسوت » وأطعم 
منها آبناء لسبیل » ومن لا زاد معه . 
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وني الركب جملة من ابلمال یحمل علیها من لا قدرة له علی الشي» 
کل ذلك من صدقات السلطان أني سعيد ومكارمه . ۱ 

قال ابن جثري : كترم الله هذه الكنية الشريفة فما أعجب أمرها ني 
الكرم ٠‏ وحسبك بمولانا بحر المكارم ورافع رايات الحود الذي هو آية في الندى 
والفضل » أمير المسلمين أبي سعيد ابن مولانا قامع الكفار والآخخذ للإسلام بالثار 
أمير المسلمين أني يوسف » قداس الله أرواحهم الكريمة » وأبقى الملك في 
عقبهم الطاهر إلى يوم الددين . 

وني هذا الركب الأسواق الحافلة والمرافق العظيمة وأنواع الأطعمة والفواكه › 
وهم يسيرون بالليل ويوقدون المشاعل أمام” القطار » والحارات ۰ فترى الأرض 
تتلألاً نوراً » واللیل قد عاد نهاراً ساطعاً . مم رحلنا من بطن مر إلى عسفان » 
ثم إلى خليص » ثم رحلنا أربعء مراحل ونزلنا وادي السمك » ثم رحلنا خمساً 
ونزلنا ني بدر » وهذه المراحل ثنتان في اليوم : إحداهما بعد الصبح والأخرى 
بالعشي ء ثم رحلنا من بدر فنزلنا الصفراء » وأقمنا بها يوماً مستريحين » ومنها 
إلى المدينة الشريفة مسيرة ثلاث ٠‏ ثم رحلنا فوصلنا إلى طيبة مدينة رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » وحصلت لنا زيازة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
انیا » وأقمنا بالمدينة » كرمها الله تعالى » ستئة أينّام » واستصحبنا منها الماء 
لمسيرة ثلاث » ورحلنا عنها فنزلنا في الثالثة بوادي العروس » فترودنا منه الاء 
من حسيات يحفرون عليها في الأرض » فیتبطون ماء عذباً معي . 

م رحلنا من وادي العروس » ودخلنا أرض نجد > وهو بسيط من الأرض 
مد" البصر ۰ فتنسنا نسیمه الطیب الارج » ونزلنا بعد أربع مراحل على ماء 
یعرف بالعسیلة ۰ م" رحلنا عنه » وئزلنا ماء یعرف بالنقرة ؛ فیه آثار مصانع 
كالصهاريج العظيمة » ثم رحلنا ل ماء یعرف بالقارورة؛ وهي مصانع مملوءة 
بماء المطر مما صنغته زييدة ابنة" جعفر » رحمها الله ونفعها » وهذا الموضع 
هو وسط أرض نجد فسيح طیب النسیم صحیح امواء نة نقي التربة معتدل” في کل" 
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فصل ٠‏ ثم رحلنا من القارورة » ونزلنا بالحاجر » وفيه مصانع للماء » وريسما 
جنّت فحتفر عن الماء في الحفار' 

ثم رحلنا ونزلنا سميرة ٠‏ وهي أرض غائرة في بسيط فيه شبه حصن 
مسكون » وماؤها كثير” في آبار إلا" أته زعاق > ويأني عرب تلك الأرض بالغنم 
والسّمن واللبن فيبيعون ذلك من السجاجٍ بالثياب الحام » ولا يبيعون بسوى ذلك . 

ثم رحلنا ونزلنا بالحبل المخروق » وهو في بيداء من الأرض وف أعلاه 
تقلب نافذ تخرقه الریح ؛ ثم رحلنا منه إلى وادي الكروش » ولا ماء به » ثم” 
آسررینا لیلا" > وصبحنا حصن فيد > وهو حصن کبیر في بسيط من الأرض 
يدور به سور وعلیه ا عرب يتعيشون مع الحاج بي البيع والتجارة؛ 
وهنالك يرك الحجاج بعض بعض" آزوادهم حين وصوهم من العراق إلى مكة » 
شرفها الله تعالى » فإذا عادوا وجدوه » وهو نصف الطريق من مككة إلى بغداد » 
ومنه إلى الكوفة مسيرة اثني عشر يوماً في طريق سهل به المياه في المصانع . 

ومن عادة الر کب آن یدخلوا هذا الموضع على تعبئة وأهبة للحرب إرهاباً 
للعرب المجتمعين هنالك وقتطعاً لاطماعهم عن الرکب ۰ وهنالك لقینا آميري 
العرب » وهما فیاض وحیار ۰ وهما ابنا لمیر منهتتا بن عیسی ۰ ومعهما 
من خیل العرب ورجافم من لا بحصون کرة ‏ فظهر منهما الحافظة عل 
الحاج والرحال والحدّوطة لهم » وأتی العرب بابلمال والغتم فاشتری منهم الناس 
ما قدروا عليه . 

ثم رحلنا ونزلنا الموضع الأجفر » ويشتهر باسم العاشقين جميل وبثينة ؛ 
ثم رحلنا ونزلنا بالبيداء ؛ ثم أسرينا ونزلنا زود » وهي بسيط من الأرض فيه 
رمال منهالة » وبه دور صغار قد أداروها شبه الحصن ٠‏ وهنالك آيارٌ ماء ليست 
بالعذبة » ثم” رحلنا ونزلنا التعلنية » وما حصن خرب بازائه مصنع هائل" ینتزل 
إليه في درج » وبه من ماء المطر ما يعم ال ركب › ويجتمع من العرب بهذا الموضع 
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جمم عظیم" فیبیعون ابلسمال والغتم والسمن واللان > ومن هذا الموضع إلى الكوفة 
ثلاث مراحل ثم رحلنا فنزلنا ببركة المرجوم > وهو مشهد على الطريق عليه 
كوم عظیم من حجارة > وکل من مر به رجمه » ویذکر آن" هذا 0 
كان رافضيا » فسافر مع الركب يريد الحج فوقعت بينه وبين أهل السثّة من 
الأتراك مشاجرة فسب بعض الصحابة» فقتلوه بالحجارة » وبهذا الموضع 0 
كثيرة للعرب » ويقصدون الركب بالسمن والابن وسوی ذلك» وبه مصنع كبير 
E‏ زاف رح الا هیا وكل لمعت أو براكة 
أو بئر بهذه الطريق الي بين مكة وبغداد فهي من كريم آثارهاء جراها الله خيراً 
ووفى لها أجرها » ولولا عنايتها ببذه الطريق ما سلكها أحد . 

رحنا وفرشا موضمً یعرف بالشقوق فيه مصتعان میم الم عذب امن 
و راق الناس ما کان عندهم من الاء وتزودوا منهما + مم" رحلنا ونزلنا موضعاً 
يعرف بالتنانير' » وفیه مصنع ممتلیء بالاء » ثم" آسرینا منه واجتزنا ضحوة 
بزمالة » وهي قرية معمورة بها قصرٌ للعرب ومصنعان للماء وآبار كثيرة » وهي 
من مناهل هذا الطريق ؛ ثم رحلنا فتزلنا الميئمين » وفیه مصنعان للماء + ثم” 
رحلنا فتزلنا دون العقبة المعروفة بعقبة الشيطان » وصعدنا العقبة في اليوم الثاني » 
ولیس بپذا الطریق وعر" سواها » على أنّها ليست بصعبة ولا طائلة + ثم" نزلنا 
موضعاً بسمتی واقصة فیه قصر کبیر ومصانع للماء معمور بالعرب ۰ وهو آخر 
مناهل هذا الطریق 

وليس فيما بعده إلى الكوفة منهل مشهور إلا" مشارع ماء الفرات » وبه 
يتلقتى كثير من أهل الكوفة الحاج ويأتون بالدقيق والحبز والنمر والفواکه ویهیء 
الناس بعضهم بعضاً بالسلامة » ثم" نزلنا موضعاً يعرف بلورة فيه مصنع كبير 
للماءم" نز لنا موضعاً یعرف بالساجد فیه ثلاث مصانع ۰ عم" نزلنا موضعاً یمرف 
بمنارة القرون » وهي منارة ني بيداء من الأرض بائئة الارتفاع مجللة بقرون 
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الغزلان ولا عمارة حوفا ؛ مم نزلنا موضعاً یعرف بالعذیب » وهو واد مخصب 
علیه عمارة » وحوله فلاة خصية » فیها مسرح للبصر . 

ثم نزلنا القادسية حیث كانت الوقعة الشهيرة على الفرس الي أظهر الله فيها 
دين الإسلام وأذل” الجوس عبدة الثار ۰ فلم تقم هم بعدها قائمة » واستأصل 
الله شأفتهم » وكان أمير المسلمين يومئذ سعد ین أني وققاص ۰ رضي الله عنه » 
وکانت القادسية مدينة عظيمة افتتحها سعد» رضي الله عنه» وخر بتءفلم يبق” منها 
الآن إلا" مقدار قرية کبیرة ؛ وفيها حدائق” النخل» وبها مشارع من ماء الفرات . 

ثم رحلنا منها فنزلنا مدينة مشهد علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » 
بالتجّف » وهي مدينة حسنة في أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق » 
وأكثرها ناسا » وأتقنها بناء » ولا أسواق” حسنة نظيفة » دخلناها من باب 
الحضرة » فاستقبلنا سوق البتالین والطبتاخین وانگبتازین ثم" سوق الفاكهة 
ثم سوق اللحيتاطين والقتصارية» ثم" سوق العطتارین ثم" باب الحضرة حيث القبر 
الذي يزعمون أنه قبر علي" » عليه السلام » وبزائه الدارس والزوایا وانلوانق" 
معمورة أحسن عمارة » وحیطانها بالقاشايي » وهو شبه الزليج عندنا لكن 
لونته آشرق ونقشه أحسن” . 


ذكر الروضة والقبور الي بها 
وينُدخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من 
الشيعة » ولكل وارد عليها ضيافة ثلاثة أيام من الحبز واللحم والتمر مرتين 
في اليوم » ومن تلك المدرسة پندخل" إلى باب القبّة» وعلى بابها السجاب واللشباء 
والطواشیة" » فعندما يصل الزائر يقوم إليه أحدهم أو جميعهم وذلك على قدر 
١‏ الحوانتق » الواحدة خانقة : كالأديار عند النصارى . 
؟ الطواشية : الخصيان . 


۱۷۹ 


الرائر » فیقفون معه علی العتبة » ويستأذنون له » ویقولون : عن آمرکم يا أمير 
المؤمنين ! هذا العبد الضعيف يستأذن على دخوله للروضة العلية » فإن أذنتم له » 
ولا رجع » وان ۸ يكن أملا لذلك فانم أهل المكارم والستر . ثم يأمرونه 
بتقبيل العتبة » وهي من الفضة ٠‏ وكذلك العضادتان » ثم يدخل القبّة » وهي 
مفروشة بأنواع البّسط من الحرير وسواه » وبها قناديل الذهب والفضّة » منها 
الکبار والصغار » وفي وسط القبّة مسطبة" مربعة مکسوة بانفشب عليه صفائح 
الذهب المنقوشة المُحكمة العمل » مسمّرة بمسامير الفضّة » قد غلبت على المتشب 
بحيث لا يظهر منه شيء » وارتفاعلها دون القامة » وفوقها ثلاثة" من القبور 
يزعمون أن” أحدها قبر آدم » عليه الصلاة والسلام » والثاني قبر نوح » عليه 
الصلاة والسلام » والثالث قير علي“ » رضي الله تعالى عنه . وبين القبور طسوت 
ذ هب وفضة فيها ماء الورد والمسك وأنواع الطيب يتغمس الزائر يده في ذلك 
ويدهن به وجهه تبركا . 

وللقبة باب آخر عتبته آبضاً من الفضة وعليه ستور من الحرير الملوّن يفضي 
إلى مسجد مفروش بالط الحسان مستورة حيطاته وسقفه بستور الحرير » 
وله أربعة” آبواب عتباتها فضة ۰ وعلیها و الحرير . وأهل” هذه المدينة 
كلهم رافضية . 

وهذه الروضة ظهرت لها كرامات ثبت بها عندهم أن بها قبر علي" » رضي 
الله عنه » فمنها أن ني ليلة السابع والعشرين من رجب » وتسمى عندهم ليلة 
المحيا » یوتی ٍل تلك الروضة بکل" مُقعد من العراقين وخراسان وبلاد فارس 
والروم » فيجتمع منهم الثلاثون والأربعون ونحو ذلك » فإذا كان بعد العشاء 
الآخرة جعاوا فوق الضريح المقدآس » والناس” ينتظرون قيامّهم » وهم بين 
مصل” وذاكر وتال ومشاهد للروضة ٠»‏ فإذا مضى من اليل نصفه أو ثلثاه أو 
نحو ذلك قام” الجميع أصحتاء من غير سوء » وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » علي ولي الله . 


۱۷۷ ۱۲ 


وهذا مر مستفیض" عندهم سمعته من الثّقات » ولم أحضر تلك الثيلة لكتي 
رأيت بمدرسة الضیاف ثلالة" من اارجال » أحدهم من أرض الروم والثاني من 
آصبهان والثانث من خراسان؛ وهم مقعتدون» فاستخرنهم عن شأنهم فأخبروني 
أنتهم لم يدركوا ليلة المحيا » وأتهم منتظرون آوانها من عام آخر . 

وهذه الليلة يجتمع لا الناس من البلاد ویقیمون سوقاً عظيمة مداة عشرة 
ینام » ولیس بپذه الدينة مفرم ولا مکاس" ولا وال ٠‏ وزتما يحكم عليهم 
یب الاشرات. + واملا ماد سافروف ف ااقطازبه وهم ام شجاعة وکرم ؛ 
ولا يضام جارهم . صحبتهم في الاأسفار ۰ فحمدت صحتهم »> لکنهم 
غلوا في علي » رضي الله عنه . 

ومن الناس ني بلاد العراق وغيرها من يصيبه المرض فينذار للروضة تذاراً 
إذا برىء ؛ ومنهم من يمرض رأسه فیصنع رأساً من ذهب أو فضّة ويأني به إلى 
الروضة فيجعله النقيب في الحزانة » وكذلك اليد والرجل وغيرهما من الأعضاء . 
وخزانة الروضة عظیمة" فيها من الأموال ما لا يتضبط لكثرته . 


ذكر نقيب الأشراف 


ونقيب الأشراف مقدم من ملك العراق » ومکانه عنده مکی » ومترلته 
رفيعة » وله ترتيب الأمراء الكبار في سفره » وله الأعلام” والأطبال ؛ وتضرب 
الطبللخانة عند بابه مساء وصباحاً » وإليه حكم هذه المدينة » ولا وال بها 
سواه ولا مغرم فيها للسلطان ولا لغيره . 

وكان الثقيب في عهد دخولي إليها نظام الدين حسين بن تاج الدين الآوي » 
نسبة إلى بلده آوة من عراق العجم ۰ أهلها رافضة » وكان قبله جماعة لي كل 
واحد منهم بعد صاحبه ۰ منهم جلال الدين بن الفقيه ؛ وم قوام الدين بن 
طاووس ؛ ومنهم ناصر الدين مطهر ابن الشريف الصالح شمس الدين محمد 


۱۷۸ 


الأوهري من عراق العجم » وهو الان بأرض افند من ندماء ملکها + ومنهم 
أبو غرّة بن سام بن مهنا بن جمّاز بن شيحة الحسيني المدني . 


حكاية الشريف أبي غرة 


کان الشریف آبو غرّة قد غلب علیه » في أوّل أمره» العبادة» وتعلَّم العلم » 
واشتهر بذلك » وکان ساکناً بالدينة الشريفة »> كرمها الله » في جوار این عمه 
منصور من جماز آمیر المدينة » ثم اه خرج عن الدينة واستوطن العراق » 
وسكن منها بالحلّة » فمات اثقیب قوام الدین بن طاووس فاتفق أهل” العراق 
على تولية ألي غرة نقابة الأشراف ٠‏ وكتبوا بذلك إلى السلطان أي سعيد » فأمضاه 
ونتّذ" له اليرليغ » وهو الظهيرً' بذلك» وبعثت له الحلعة والأعلام والطبول على 
عادة الثقباء ببلاد العراق » فغلبت عليه الدنيا وترك العبادة والزهد » وتصرّف 
في الأموال تصرفاً قبيحاً » فرفع أمره إلى السلطان » فلمًا علم بذلك أعمل السفر 
مُظهراً آنه يريد خثراسان قاصداً زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس › 
وکان قصدهء الفرار . 

فلما زار قبر علي بن موسی قدم هراة » وهي آنعر بلاد خراسان » وأعلم 
أصحابه أنه يريد بلاد الهند » فرجع أكرهم عنه وتجاوز هو آرض خراسان 
إلى السند ۰ فلما جاوز وادي السند ۰ العروف بپنج آب ۰ ضرب طبوله وأنفاره ‏ 
فراع ذلك أهل الفری ۰ وظتوا آن التتر آتوا للإغارة عليهم » وأجفلوا إلى 
للد اة بارعا + واعلموا آمرها عا مه کب تا روز 
واستعد" للحرب » وبعث الطلايع فرآوا نحو عشرة من الفرسان وجماعة من 
الرّجال والتجتار ممّن صحب الشريف في طريقه » معهم الأطبال” والأعلام » 
فسألوهم عن شأنبم ؛ فآخبروهم آن الشریف نقیب العراق أنى وافداً على ملك 


. اليرليغ : لفظة غير عربية و لعلها تمي جواز مرور ء آو صك مرور . الظهیر : المین‎ ١ 


۱۷۹ 


افند » فرجع الطلايع إلى الأمير » وأخبروه بكيفية الحال » فاستضعف عقل" 
الشريف لرفعه العلامات وضربه الطبول في غير بلاده . 

ودخل الشريف مدينة أوجا » وأقام بها مداة” تنُضرب الأطبال على باب 
داره غدوة وعشيا وكان مولعاً بذلك . 

ويذكر أنه كان ني أيام نقابته بالعراق تلضرب الأطبال” على رأسه » 
فإذا أمسك النقنّارٌ عن الضرب يقول له : زد نقرة یا نقتار ؛ حتى لقنب بذلك . 

وكتب صاحب مدينة أوجا إلى ملك الهند بخبر الشريف وضربه الأطبال 
بالطريق » وعلى باب داره غدوة وعشياً » ورفعه الأعلام » وعادة أهل الند 
أن لا يترفع علماً ولا يتضرب طبلا" إلا من أعطاه الملك ذلك » ولا يفعله إلا" في 
السفر » وأما في حال الإقامة » فلا ينُضرب الطبل” إلا" على باب الملك خاصة 
بخلاف مصر والشام والعراق ۰ فزٍن" الطبول تضرب علی أبواب الأمراء . فلمًا 
بلغ خبره ملك الهند كره فعله » وأنكره وفعل في نفسه . 

م خرج الأمير إلى حضرة الملك ٠‏ وكان الأميررٌ كتشلي خان » واللحان 
عندهم أعظم الأمراء وهو السّاكن بملتان كرسي بلاد السند » وهو عظيم' القدر 
عند ملك الهند يدعوه بالعم” لائه کان ممن آعان" أباه السلطان غياث الدين 
تغلق شاه على قتال السلطان ناصر الدين خسرو شاه » قد قدم على حضرة ملك 
الهند » فخرج الملك إلى لقائه » فاتتفق” أن كان وصول الشريف في ذلك اليوم ؛ 
وكان الشريف قد سبق الأمير بأميال » وهو على حاله من ضرب الأطبال » 
فلم برعل إلا" السلطان ني موكبه » فتقدم الشریف إلى السلطان» فسلّم عليه » 
وسأله السلطان عن حاله » وما الذي جاء به » فأخبره» ومضی السلطان حى لقي 
لمیر كشلي خان » وعاد إلى حضرته » ولم يلتفت إلى الشريف ولا أمرّ له بإنزال 
ولا غيره . 

وكان الملك عازماً على السفر إلى مدينة دولة أباد » وتسمى أيضا بالكتكة › 
وتسمى أيضاً بالدآونجر ( دوكير ) وهي على مسيرة أربعين يوماً من مدينة دهلي 


1۸4۰ 


حضرة الملك » فلما شرع في السفر بعث إل الشريف محمسمائة دینار دراهم » 
وصرفها من ذهب الغرب مائة وخمسة وعشرون دیناراً » وقال لرسوله زلیه : 
قل له إن أراد الرجوع إلى بلاده » فهذا زاده > وإن أراد السفر معنا » ني 
E E ES‏ فاغم 
الشريف لذلك ۰ وکان قصده آن بنجزل له العطاء کا هي عادته مع أمثاله » 
واختار السفر صحبة السلطان » وتعلّق بالوزير أحمد بن اياس المدعو يخواجة 
جهان وبذلك سماه اللك » وبه بدعوه هو » وبه بدعوه ساثر الناس ۰ فإن من 
عادتهم أنه مبى سمى الملك أحداً باسم مضاف إلى الملك من عماد أو ثقة أو 
قطب » آو باسم مضاف إلى الحهان من صدر وغيره » فبذلك يخاطبه الملك 
وجميم الناس » ومن خاطبه بسوی ذاك لته" المقوبة ‏ فأكنّدت المودة بين 
الوزیر والشریف فأحسن إليه ورفع قدره ؛ ولاطف ال للك حى حستن فيه رأيه ؛ 
وأمر له بقریتین من قری دور اباد » وأمره آن تکون [قامته بها . 

وکان هذا الوزیر من أهل الفضل والمروءة ومكارم الأخلاق والمحبة في 
الغرباء والإحسان إليهم وفعل الخير وإطعام الطعام وعمارة الزوايا » فأقام الشریف 
یستغل القریتین ثمانية أعوامء وحصل من ذلك مالا" عظیما م" ا 
۳ يسمكنه فإنّه من خدم السلطان لا يلمكنه اللدروج الا" بإذنه » وو شخت 

في الغرباء » فقلیلا" ها يأذن لأحدهم في السراح» فأراد الفرار من طریق الساحل > 
فرد" منه » وقدم الحضرة ورغب من الوزير أن ینحاول قضية انصرافه » فتلطف 
الوزیر في ذلك » حى أذن له السلطان في الحروج عن بلاد افند ۰ وأعطاه 
عشرة آ لاف دینار من دراهمهم » وصرفها من ذهب الغرب آلفان وخمسمائة 
دینار ۰ فأتى بها في بندارة ۰ فجعلها نحت فراشه » ونام علیها لحبتته في الدناثیر 
وفرحه بها وخوفه أن يتصل لأحد من أصحابه شيء منها › فاته کان ميلا › 
فأصابه وجع في جنبه بسبب رقاده عليها » ول يزل يتزايد به وهو آخذ في حركة 
سفره إلى أن توفي بعد عشرين يوماً من وصول البدرة إليه » وأوصی بذاك 


۱۸۳۰ 


المال للشريف حسن الحراني » فتصداق يجسملته على جماعة من الشيعة المقيمين 
بدهلي من أهل الحجاز والعراق . 

وأهل الهند لا يورثون بيت المال » ولا يتعرضون لال الغرباء ولا يسألون 
عنه » ولو بلغ ما عسى أن يبلغ » وكذلك السودان لا يتعرضون لال الأبيض » 
ولا يأخذونه » إنّما يكون عند الكبار من أصحابه حتى يأتي مستحقتّه . وهذا 
الشريف أبو غرة له أخ اسمه قاسم سكن غرناطة مدأة » وبها تزوج بنت الشريف 
أي عبد الله بن إبراهيم الشهير بالكي»مم" انتقل إلى جبل طارق » فسكنه إلى أن 
استشهد بوادي کرة من نظر ابلزيرة انلضراء ۰ وکان بِهنمة" من الهتم 
لا بتصطل بناره خحرق العتاد في الشجاعة » وله فیها آخبار شهيرة عند الناس » 
وترك ولدین هما في كفالة ربيبهما الشريف الفاضل أي عبد الله محمد بن أني 
القاسم بن نفيس الحسيي الكربلائي الشهير ببلاد المغرب وبالعراق » وكان تزوج 
أمّهما بعد موت أبيهما » وهو محسن لهما جزاه الله خيراً . 

ولما تحصلت لنا زيارة أمير المؤمنين علي ؛ عليه السلام » سافرٌ الر کب ال 
بغداد » وسافرت إلى البصرة صحبة رفقة كبيرة من عرب ختفاجتة » وهم 
أهل” تلك البلاد ؛ وهم شوكة” عظيمة وبأس” شديد » ولا سبيل للسفر في تلك 
الأقطار إلا" ني صحبتهم » فاكتريت جملا على يد أمير تلك القافلة شامر بن 
دراج الحفاجي » وخرجنا من مشهد علي" » عليه السلام » فتزلنا انسورننق موضع 
سكل النعمان بن المنذر وآبائه من ملوك بني ماء السماء » وبه عمارة وبقايا 
قباب ضسَخّْمة » في فضاء فسيح على نهر يخرج من الفدّرات » ثم" رحّلنا عنه 
فتزلنا موضعاً یعرف بقائم الواتق » وبه آثر قرية خربة ومسجد خرب ۰ لیبق" 
منه الا" و مه . 

م رحلنا عنه آخذين مع جانب الفّرات بالموضع المعروف بالعذار » وهو 
غابة" قصب في وسط الماء يسكنها أعراب یعرفون بالعادي » وهم قطاع الطريق 

. البهمة : الشجاع الذي يستبهم مأتاه عل آثرانه‎ ١ 
۱۸۲ 


رافضية المذهب » خرجوا علی جماعة من الفقراء تأختروا عن رفقتنا فسلبوهم 
حی التعال والکشا کل" وهم یتحصنون بتلك الغابة ؛ ویمتنعون بها ممن بریدهم» 
والستباع بها كثيرة . ورحننا مع هذا الغدار ثلاث مراحل ثم" وصلنا مدينة واسط . 


مدبنة واسط 


وهي حسنة الأقطار » كثيرة البساتين والأشجار » بها أعلام یبهدی انلیر 
شاهدهم ۰ وتهدي الاعتبار مشاهدهم » وأهلنها من خيار أهل العراق بل هم 
خيرهم على الاطلاق » آکرهم محفظون القرآن الکریم » ويجيدون نجويده 
بالقراءة الصحيحة » وإليهم يأني أهل بلاد العراق برسم تعلّم ذلك . 

وكان ني القافلة الي وصلنا فیها جماعة من الناس أتو | برسم تجويد القرآن 
على من بها من الشيوخ » وبها مدرسة” عظيمة حافلة فيها نحو ثلاثمائة خلوة ينزها 
الغرباء القادمون لتعلم القرآن » عمرها الشيخ تقي الدين عبد المحسن الواسطي » 
وهو من كبار أهلها وفقهائها » ويمعطي لكل متعم بها كسوة في السئة » وسجري 
له نفقته في كل یوم » ويقعد هو وإخوانه وأصحابه لتعليم القرآن بالمدرسة . 
وقد لقيتنه وأضافي وزودني تمراً ودراهم . 

ولما نزلنا مدينة واسط أقامت القافلة ثلاثاً بخارجها للتجارة » فسنح لي زيارة 
قبر الولي آني المباس أحمد الرفاعي » وهو بقرية تعرف با عبيدة على مسيرة 
یوم من واسط ؛ فطلبت من الشيخ تقي الدين أن يبعث معي من يوصلي إليها » 
فبعث معي لائة من عرب بي أسد ؛ وهم قطان تلك ابلهة » وأركبي فرساً 
له » وخرجت ظهرآ فبت تلك الذيلة بحوش بي أسد » ووصلنا في ظهر الیوم 
الثاني إلى الرّواق » وهو رباط عظیم فيه آلاف من الفقراء » و صادفنا به قدوم 
الشيخ أحمد كوجك حفيد ولي الله أبي العبئاس الرفاعي الذي قصدنا زيارته » 


. لعل المراد بالكشاكل السراويلات‎ ١ 


۱۸۳ 


وقد قدم من موضع سکناه من بلاد الروم برسم زیارته قبر جده » والیه انتهت 
الشياخة بالرواق . 

ولا انقضت صلاة العصر ضربت الطبول والدّفوف وأحذ الفقراء في 
الرقص مم صلوا الغرب ؛ وقدموا الستماط » وهو خبز الأرزّ والسمك واللّین 
قاعد على سجادة جده المذكورء ثم أخذوا في السّماع » وقد أعدوا أحمالا” 
من الحطب ( فأججوها نارآ ودخلوا ف وسطها يرقصون » ومنهم من يتمرغ 
فيها » ومنهم من يأكلها بفمه حى أطفأوها جميعهاء وهذا دأبهم » وهذه الطائفة 
الأحمدية مخصّصون بهذا » وفيهم من يأخذ الحية العظيمة فيعض" بأسنانه على 
رأسها حى يقطعه . 


حكاية الرقص في النار 


كنت مررت بموضع يقال له افقانبور من عمالة هزار أمروها » وبينها 
وبين دهلي حضرة الهند مسيرة” حمس » وقد نزلنا بها على مر يعرف بنهر 
السرور ۰ وذلك ني آوان الشکال ؛ والشکال عندهم هو الطر وینزل في [بان 
لقیظ ۰ وکان السیل ینحدر في هذا اهر من جبال قراجیل » فكل" من يشرب 
منه من إنسان أو بيمة يموت لترول المطر على الحشائش المسمومة › فأقمنا على 
النهر أربعة أيّام لا يقربه أحد > ووصل إلى هنالك جماعة من الفقراء في آعنافهم 
أطواق الحديد وني أيديهم » وکییر هم رجل” أسود حالك الذّون » وهم من 
الطائفة المعروفة بالحيدرية » فباتوا عندنا ليلة وطلب متي كبير هم أن آنيه بالحطب 
ليوقدوه عند رقصهم ۰ فکلفت وال تلك الحهة وهو عزيز المعروف بالحمار 
(وسبأني ذكره) أن يأني با لطب فوجه منه نحو عشرة أحمال » فأضرموا فيه 
التار بعد صلاة العشاء الآخرة » حتى صارت جمراً » وأخذوا في السماع نم" 


۱۸ 


دخلوا في تلك الثار فما زالوا يرقصون ويتمرغون فيها ؛ وطلب مي كبير هم 
قميصاً فأعطيته قميصاً ني النهاية من الرقة ۰ فلبسه وجعل" یتمرغ به في الثار 
ويضربها بأكامه حتى طفئت تلك التار وخحمدت » وجاء إلي” بالقميص » والثار 
وار قطان عنجي منه 

ولا حصلت لي زيارة الشيخ أي العبّاس الرفاعي ١‏ نفع الله به > عدت إلى 
مدينة واسط فوجدت الرفقة الي كنت فيها قد رحات فلحقتها ني الطريق » 
ونزلنا ماء يُعرف بامنُضيب + ثم” رحلنا وتزلنا بوادي الکراع » ولیس به ماء > 
م رحلنا وتزلنا موضعاً یعرف بالشیرب ۰ م" رحلنا منه ونزلنا بالقرب من 
البصرة » ثم رحلنا فدخلنا ضحوة النهار إلى مدينة البصرة . 


مديئة البصرة 


فترلنا بها رباط مالك من دینار » وكنت ا 
ميلين منها بناء عالياً » مثل الحصن » فسألت عنه فقيل لي هو مسجد علي" بن 
طالب » رضي الله عنه » وكانت البصرة من اتساع کک 
كان هذا المسجد ني وسطها ؛ وبينه الآن وبينها ميلان » وكذلك بينه وبين السور 
الأول المحيط بها نحو ذلك » فهو متوسط بينهما . 

ومديئة البصرة إحدى أمهات العراق الشهيرة الذكر في الآفاق الفسيحة 
الأرجاء المونقة الأفناء ذات البساتين الكثيرة » والفواكه الأثيرة » توفر قسمها 
من النضارة واللحصب لما كانت مجمع البحرين الأجاج والعذب » وليس في 
الدنيا أكثر تخلا” منها فيباع التمر في سوقها بحساب أربعة عشر رطلا عراقية 
بدرهم » ودرهمهم ثلث التقرة"» ولقد بعث إلي" قاضيها حجة الدين بقوؤصرة 
ري ل اک 


منها ثلثها عن أجرة حملها من المترل إلى السوق ٠‏ ويصنع بها من التمر عسل 
يسمى السيلان » وهو طيب كأنّه الحلاب . 

والبصرة ثلاث محلات : إحداها محلّة هذيل ؛ وكبيرها الشيخ الفاضل علاء 
الدين بن الأثير من الكرماء الفضلاء » أضافي وبعث إلي بثياب ودراهم ؛ 
والمحلة الثانية محلة بي حرام » کبیر ها السید الشریف مجد الدین موسی الحسي » 
ذو مكارم وفواضل . أضافي وبعث إلي التمر والسيلان والدراهم » والمحلة 
الثالثة محلة العجم » كبيرها جمال الدين بن اللوكي . 

وأهل البصرة لهم مكارم أخلاق وإيناس للغريب وقيام بحقنه » فلا يستوحش 
فيما بينهم غريب. وهم يصون الجمعة في مسجد أمير المؤمنين علي » رضي الله 
عنه » الذي ذكرته ثم بسّد فلا یأتونه الا" في ابدمعة . 

وهذا المسجد من أحسن المساجد وصحنه متناهي الانفساح مفروش بالحصباء 
الحمراء الي يى بها من وادي السباع » وفيه المصحف الكريم الذي كان 
عثمان ۰ رضي الله عنه » یقراً فیه لا قتل ۰ وأثر تغییره الدم في الورقة الي 
فیها قوله تعالی « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ۸ . 


حکاية اعتبار 


شهدت مرة بپذا السجد صلاة ابلمعة . فلما قام الحطيب به إلى الحطبة 
وسردها لحن فيها لحنآ كثيراً جلياً » فعجبت من آمره » وذکرت ذلك لقاضي 
حجة الدين » فقال لي : إن هذا البلد ۸ یبق" به من یعرف شیناً من علم النحو ؛ 
وهذه عبرة لن تفکر فیها » سبحان مغير الأشياء» ومقلب الامور + هذه البصرة 
الي إلى أهلها انتهت رياسة النحو » وفيها أصله وفرعه » ومن أهلها إمامه الذي 
لایتکر سبقه ؛ لا يقيم خطيبلها خطبة الجمعة على دؤويه عليها . 

وهذا المسجد سبع صوامع إحداها الصومعة الي تتحرك بزعمهم عند ذكر 


۱۸۹ 


علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » صعدت إليها من أعلى سطح المسجد ومعي 
بعض أهل البصرة » فوجدت ي ركن من أركانما مقبض خشب مسرا فيها 
TS‏ المقبض 
وقال ان رامن مير المومنين علي ری ا ا م ی رر اقيض 
فتحر کت الصومعة » فجعلت آنا يدي في المقبض» وقلت له وأنا أقول 
رأس أني بكر خليفة رسول الله » صلى الله عليه وساتم »> تحركي ۰ وهززت 
المقبيض » فتحركت الصومعة » فعجبوا من ذلك . 

وأهل' البصرة على مذهب السّنّة والجماعة » ولا يخاف من يفعل مثل فعلي 
عندهم» ولو جرى مثل هذا بمشهد الحسين أو بالحلئة أو بالبحرين أو قم أو 
قاشان أو ساوة أو آوة أو طوس لك فاعله لأنتهم رافضة غالية . 

قال ابن جنزي : قد عاینت بمدينة برشانة من وادي النصورة من بلاد 
الأندلس حاطها الله صومعة نبت من غير أن يذ كر هما أحد من الخلفاء أو سواهم ؛ 
وني صومعة المسجد الأعظم بها » وبناؤها ليس بالقديم » وهي كأحسن ما أنت 
راء من الصوامع حسن منظر واعتدالا" وارتفاعاً لا میل فیها ولا زيغ » صعدت 
إليها مرة » ومعي جماعة من الناس ۰ فأخذ بعض من كان معي بجوانب جامورهاا 
وهزوها » فاهترّت حتى أشرت إليهم أن يكفوا فكفوا عن هزّها . 


ذكر المشاهد المباركة بالبصرة 
فمنها مشهد طلحة بن عبيد الله أحد العشرة » رضي الله عنهم » وهو بداخل 


المدينة » وعلیه قبة ومسجد وزاوية فیها الطعام فد ب وأهل البصرة 
بعظمونه تفظیماً شدیدا وحی له . 


ومنها مشهد الزبیر بن العوام حواري رسول الله > صلى الله علیه وسلم » 


۱۸۷ 


وابن عمته » رضي الله عنهما » وهو بخارج البصرة ولا قبة عليه » وله مسجد 
وزاوية فيها الطعام لابناء السبیل . 

ومنها قبر حليمة السعدية أم رسول الله » صللى الله عليه وسلّم » من 
الرّضاعة » رضي الله عنها » وإلى جانبها قبر ابنها رضيع رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم . 

ومنها قبر أبني بكرة صاحب رسول الله > صلى الله عليه وسلم » وعليه قبة . 

وعلی ستتة آمیال منها بقرب وادي الستباع قبر آنس من مالك خادم رسول 
الله > صلى الله علیه وسلم » ولا سبيل لزيارته إلا ني جمع کثیف لکرة 
السباع وعدم العسمران . 

ومنها قبر الحسن بن أني الحسن البصري سيد التابعين » رضي الله عنه ؟ 
ومنها قبر محمد بن سيرين » رضي الله عنه ؛ ومنها قبر محمد بن واسع » رضي 
الله عنه ؛ ومنها قبر عتبة الغلام » رضي الله عنه ؛ ومنها قير مالك بن دينار » 
رضي الله عنه ؛ ومنها قبرً حبيب العجمي » رضي الله عنه ؛ ومنها قبر سهل بن 
عبد الله التتُسدّري » رضي أللّه عنه . 

وعلى كل” قبر منها قبة مکتوب فیها اسم صاحب القبر ووفاته وذلك كله 
داخل السور القديم » وهي اليوم بينها وبين البلد نحو ثلاثة أميال . وبها سوى 
ذلك قور المحم الغفير من الصحابة والتابعين المستشهدين يوم الحمل . 

وكان أمير البصرة حين ورودي عليها يسمى بركن الدين العجمي التوريزي 
أضافي فأحسن إلي . 

والبصرة على ساحل الفرات والدجلة وبپا الد" والحزر كمثل ما هو بوادي 
سلا من بلاد المغرب وسواه » والحليج المالح الخارج من بحر فارس على عشرة 
أميال منها » فإذا كان المد غلب الماء المالح على العذب » وإذا كان الحزر غلب 
الماء الحلو على المالح » فيستسقي آهل البصرة الماء لدورهم » ولذلك يقال : 
إن ماء‌هم زعاق . 


۱۸۸ 


قال ابن جنزي : وبسبب ذلك كان هواء البصرة كاحي وان 
۳27 بهم المثل وا تشه ام مود اش ی 


۵ تا اه زرا ۱ الضنا - ا د 


م ركبت من ساحل البصرة في صنبوق ۰ وهو القارب الصغير » إلى 
الأبلة » وبينها وبين البصرة عشرة" أميال » ني بساتين متصلة ونخیل مظلة 
عن اليمین والیسار ۰ والبياعة ي ظلال الاأشجار يبيعون اللحبز والسّمك والتمر 
واللین والفوا که . 

وفيما بين البصرة والأبلة متعبلد سهل بن عبد الله التستري » فذا حاذاه 
الناس بالسفن تراهم يشربون الماء مما يحاذيه من الوادي » ويدعون عند ذلك 
تبركا بهذا الولي » رضي الله عنه » والنواتية يحرفون في هذه البلاد وهم قيام . 

وكانت الأبلة مدينة عظيمة يقصدها تجار الهند وفارس فخربت » وهي الآن 
قرية بها آثار قصور وغيرها دالّة على عظمها » ثم ركبنا في الخليج الحارج 
من بحر فارس في مركب صغير لرجل من أهل الأبلة يسمّى بمغامس » وذلك 
فيما بعد المغرب »فصبحنا عبادان » وهي قرية كبيرة في سبخة لا عمارة بها » 
وفیها مساجد کثيرة ومتعبّدات ورباطات للصالحين ٠‏ وبينها وبين الساحل 
ثلاثة أميال . 

قال ابن جنزي : عبادان کانت بلداً فیما تقدام ‏ وهي مجدبة لا زرع 
بها وإنّما يحلب إليها » والاء آبضاً مها قلیل » وقد قال فیها بعض الشعراء : 


من مبلغ آندلسا آتي حللت عبنادان أقصی الأرى 


. لعل المراد الصاحب بن عباد » الوزیر والأدیب‎ ١ 


۱۸۹ 


أوْحّش” ما أبصرت لكدي قصدت فیها ذکرّها ي الوّرى 
ابر فيها یتهادونه وشربة الاء با تشتری 

وعلی ساحل البحر منها رابطة تعرف بالنسبة ال انلضر والیاس ۰ علیهما 
السلام » وبإزائها زاوية يسكنها أربعة من الفقراء بأولادهم یخدمون الرابطة 
والزاوية » ويتعيتشون من فتوحات الناس » وكل من يمر بهم يتصداق عليهم . 

وذكر لي أهل هذه الزاوية آن بعبادان عابداً کبیر القدر » ولا نیس له » 
بأني هذا البحر مرّة في الشهر فيصطاد فيه ما يقوته شهر؟ ثم” لا یبری الا" بعد نام 
شهر » وهو على ذلك منذ أعوام ؛ فلمّا وصلنا عبادان لم يكن لي شأن لا" طلبه › 
فاشتغل من کان معي بالصلاة في الساجد والتعبئدات ۰ وانطلقت طالباً له» فجئت 
مسجداً خرباً » فوجدنه يصلي فیه ۰ فجلست في جانبه فأوجز في صلاته » 
ولا سلّم أخذ" بيدي وقال لي : بلك الله مرادك في الدنیا والآخرة ؛ فقد 
بلغت بحمد الله مرادي في الدنيا » وهو السياحة في الأرض » وبلغت من ذلك 
مالم يبلغه غيري فيما أعلمه » وبقيت الأخرى » والرجاء قوي في رحمة الله » 
وتجاوزه وبلوغ المراد من دخول الحنة . 

ونا أتيت أصحابي أخبرتهم خبر الرجل وأعلمتهم بموضعهء فذهبوا إليه 
فلم يحدوه » ولا وقعوا له على خبر » فعجبوا من شأنه . 

وعدنا بالعشي إلى الزاوية فبتنا مها ودخل علينا أحد الفقراء الأربعة بعد 
صلاة العشاء الآخرة » ومن عادة ذلك الفقير أن يأتي عبادان کل ليلة فيسرج 
السرج بمساجدها عم يعود إلى زاويته » فلمًا وصل إلى عبادان وجد الرجل 
العابد فأعطاه سمكة طرية » وقال له : أوصل هذه إلى الضيف الذي قدم الیوم . 
فقال لنا الفقير عند دخوله علينا : من رأى منكم الشيخ اليوم ؟ فقلت له : أنا 
رأيته . فقال : يقول لك هذه ضيافتك » فشكرت الله على ذلك وطبخ لنا الفقير 
تلك السمكة فأكلنا منها أجمعون » وما أكلت قط سمكا أطيب منها » وهجس 


۱۹۰ 


ني خاطري الاقامة. بقية العمر في خدمة ذلك الشيخ ثم صرفتي النفس اللجوج 
عن ذلك . 

ثم" ركبنا البحر عند الصبح بقصد بلدة ماجول » ومن عادتي في سفري أن 
لا أعود على طريق سلكتها ما أمكنني ذلك » وكنت أحبّ قصد بغداد العراق » 
فأشار علي" بعض أهل البصرة بالسفر إلى أرض الور ثم إلى عراق العجم ثم" 
إلى عراق العرب ٠‏ فعملت بمقتضى إشارته » ووصلنا بعد أربعة أينّام إلى بلدة 
ماجول »على وزن فاعول وجیمها معقودة" . وهي صغيرة علی ساحل هذا الحليج 
الذي ذكرنا أنه يخرج من بحر فارس ۰ وأرضها سبْخة لا شجر فیها ولا نبات ‏ 
وفا سوق" عظيمة من آکبر الأسواق ۰ وأقفت بها يوماً واحداً ثم" اکتریت دابة 
لركوبي من الذين يحلبون الحبوب من رامز ال ماجول » وسرنا ثلانا في صحراء 
يسكنها الا کراد في بیوت الشعر > ویقال : ان أصلهم من العرب . ثم" و صلنا 
ال مدينة رامز » وهي مدینة حسنة ذات فواکه وآنهار » ونزلنا مها عند القاضي 
حسام اللدين محمود » ولقيت عنده رجلا" من أهل العلم والدین والورع هندي 
الأاصل یدعی بهاء الدين ویسمی |سماعیل ۰ وهو من آولاد الشیخ بهاء الدین أبي 
زكريًا الملتاني » وقرأ على مشایخ توریز وغیر ها . 

وأقمت بمدينة رامز ليلة واحدة ثم" رحلنا منها ثلاث في بسيط فيه قتری 
یسکنها الا کراد وني کل" مرحلة منها زاوية فيها للوارد الب والتحم والخحلواءء 
وحلواوهم من رب العنب لوط بالدقیق والسمن ۰ وف کل زاوية الشیخ 
والامام والوذ نون والتحادم للفقراء والعبید وانحدم یطبخون الطعام ؛ ثم وصلت 
مدينة تست » وهي آخر البسیط من بلاد أتابك وأوّل الحبال » مدينة كبيرة 
رائقة نضرة » وبا البساتین الشريفة والرباض" النيفة ۰ ولا المحاسن” البارعة 
والأسواق” الخامعة » وهي قديمة البناء افتتحها خالد من الولید ؛ ووالي هذه 
١‏ قوله : وجيمها معقودة » هکذا ی الاصل ولم نجد غذه الفظة معی موافقاً » ولعل الراد أنها 

تلفظ کالیم الصرية . 


۱۹۱ 


المدينة ينسب إلى سهل بن عبد الله » ويحيط بها النهر المعروف بالأزرق ٠‏ وهو 
عجيب ني نهاية من الصفاء شديد البرودة في أيام الحر » ول أرّ کزرفته الا" نهر 
بلخشان : وفا باب واحد للمسافرين يسمى دروازة دسبول 6 والدوواتة” 
عندهم الباب . وطا آبواب غيره شارعة” إلى النهر » وعلى جاني النهر البساتین 
والدولیب : والتهر عمیق ۰ وعی باب السافرین منه جسر علی القوارب کجسر 
بغداد والحلة ۳ 
قال این جنزي : وني هذا اللهر بقول بعضهم . 
م : جت ارك > فخدا ب اتاد ه٠‏ 


والفواكه تسر كثيرة » والحيرات متيسّرة ولا مثل لأسواقها في الحسن ؛ 
وبخارجها تربة معظمة يقصدها أهل تلك" الأقطار للزيارة وينذرون ها النذور > 
وها زاوية بها جماعة من الفقراء » وهم يزعمون أتها تربة زين العابدين علي بن 
الحسين بن علي أن طالب . 

وكان نزولي من مدينة تسير في مدرسة الشبخ الامام الصالح اللفتن شرف 
الدين موسى ابن الشيخ الصالح الإمام العالى صدر الدين سليمان » وهو من ذرية 
سهل بن عبد الله » وهذا الشيخ ذو مكارم وفضائل » جامع بين العلم والدي 
والصلاح والإيثار » وله مدرسة وزاوية وخدامها فتيان » له أربعة أولاد : 
ستبل وکافور وجوهر وسرور ۰ آحدهم موكل بأوقاف الزاوية » والثاني 
متصرف فيما يحتاج إليه من النفقات في كل يوم » والثالث خديم السماط بين 
آيدي الواردین ومرتب العام لهم ٠‏ والرابع موكل بالطباخين والسقائين 
والفراشین » فاقمت عنده ستة عشر يوماً فلم آر أعجب من ترتيبه ولا آرغد" 


۰ الكمي : الفارس الشجاع التکي بالسلاح‎ ١ 
۱۹۲ 


من طعامه » یقدم بین يدي الرجل ما يكفي الأربعة من الأرز الفلفل الطبوخ 
في السمن والد جاج المقلي والحبز واللّحم والحلواء . 

وهذا الشيخ من أحسن الناس صورة وأقومهم سيرة » وهو يعظ الناس بعد 
صلاة اللجمعة بالمسجد الخامع » ولا شاهدت مجالسه في الوعظ صغثر لدي کل" 
واعظ رأيته قبله بالحجاز والشام ومصر » ولم ألق” فيمن لقيتهم مثله . حضرت 
يوم عنده ببستان له على شاطىء النهر » وقد اجتمع فقهاء المدينة وكبراؤها وأتي 
الفقهاء من كل" ناحية فأطعم الجميع ثم صلى بهم صلاة الظهر » وقام خطيباً 
وواعظاً » بعد آن قراً القراء آمامه بالتلاحين المبكية والتغمات المح ركة المُهيجة » 
وخطب خطبة” بسكينة. ووقار » وتصراف ف فنون العلم من تفسير كتاب الله 
وإيراد حديث رسول الله والتكلم على معانيه ثم ترامت عليه الرقاع من کل" 
ناحية . ومن عادة الأعاجم أن يكتبوا المسائل في رقاع ويرموها إلى الواعظ 
فیجیب عنها ۰ فلمًا رمي إليه بتلك الرّقاع جمعها في يده وأخذ يجيب عنها 
واحدة بعد واحدة بأبدع جواب وأحسئة 4 وحان وقت صلاة العصر فصلى 
بالقوم » وانصرفوا » وكان مجاسه مجلس علم ووعظ وبركة » وتبادر التائبون 
فأخذ عليهم العهد وجتر نواصینهم » وکانوا خمسة عشر رجلا" من الطلبة 
قدموا من البصرة برسم ذلك » وعشرة رجال من عوام تستر . 


حكاية الشيخ السخي 


لا دعلت هذه الدينة آصايي مرض المی ۰ وهنه البلاد بنحم" داخلیها 
في زمان الحر كما يعرض في دمشق وسواها من البلاد الکثبرة الیاه والفواکه » 
وأصابت الحمى أصحابي أيضاً فمات منهم شيخ اسمه يحيى الحراساني » وقام 
الشيخ بتجهيزه من كل ما يحتاج إليه الميت » وصلى عليه » وتركت بها صاحباً 
لي يُدعى بماء الدين انلشي فمات بعد سفري . 


۱۳ ۳ 


وكنت حين مرضي لا آشتهي الاأطعمة الي تصنم لي بمدرسته ۰ فذكر لي 
لفقیه شمس الدین الستندي من طليتها طعاماً فاشتهیته ۰ ودفعت له دراهم » 
وطبخ لي ذلك الطعام بالسوق » وأتى به إلي فأكلت منهء وباغ ذلك الشيخ فشق” 
عليه » وأی ال" وقال لي : كيف تتفعل” هذا وتطبخ الطعام في السوق ؟ وهلا“ 
أمرت الحدم أن يصنعوا لك ما اشتهيته ! ثم أحضر جميعهم وقال لهم : جمیع 
ما يطلب منكم من أنواع الطعام والسکتر وغیر ذلك فأتوا لیه به واطبخوا له 
ما يشاؤه » وأکند علبهم في ذاك آشد ات کید » جزاه الله خيراً . 

ثم سافرنا من مدينة تستر ثلائاً ی جبال شامخة » وبکل منزل زاوية کا تقدام 
ذکر ذاك » ووصلنا ٍل مدينة يذج » وتسمى أيضاً مال الأمير ؛ وهي حضرة 
السلطان آتابك » وعند وصولي إليها اجتمعت بشيخ شيوخها العام الورع نور 
الدين الكرماني » وله النظر في جميع الزوايا » وهم یسمونها الدرسة » والسلطان 
يعظّمه ويقصد زيارته » وكذلك أرباب الدولة وکبرا الحضرة يزورونه غلداواً 
وعشیاً » فاكرمتي وأضافي وأنزلي بزاوية تعرف باسم الدّيتوّري » وأقمت 
بها أياماً » وكان وصولي ي يام القيظ »وکنا نصلّي صلاة اللیل ثم ننام بأعل 
سطحها ثم" ننزل ال الزاوية ضحنوة» وكان في صحبي اثنا عشر فقيراً منهم 
إمام” وقارئان مجیدان وخادم" ونحن” على أحسن ترتيب . 


ذكر ملك إيذج وتسر 


وملك إيذج في عهد دخولي إليها السلطان أتابك أفراسيات ابن السلطان 
أتابك أحمد » وأتابك عندهم سمّة” لكل" من بلي هذه البلاد من ملك » وتسمى 
هذه البلاد بلاد الور ؛ وولي هذا السلطان بعد أخيه أتابك يوسف» وولي يوسف 
بعد أبيه أتابك أحمد» وكان أحمد المذكور ملكا صالحاً سمعت من الثقات ببلاده 
أنه عمر أربعمائة وستتين زاوية ببلاده » منها بحضرة إيذج أربع' وأربعون » 


۱۹ 


وقسم ختراج بلاده أثلاثاً : فالثلث منه لنفقة الزوايا والمدارس » والثلث منه 
فرب العساکر » واثلث للفقته ونفقة عباله وعییده وخد امه » ویبعث مثه 
هدية” للك العراق ني کل" سنة » وربما وفد علیه بنفسه . 

وشاهدت من آثاره الصا حة ببلاده أن أكثرها في جبال شاغة » وقد شحتت 
الطرق في الصخور والحجارة وسُوّيت ووسّعت بحيث تصعدها الدواب بأحمافا » 
وطول" هذه الحبال مسيرة” سبعة” عشر في عرض عشرة » وهي شاهقة متصل 
بمضها بیعض تشقها الأنبار » وشجر‌ها البلوط : وهم يصنعون من دقيقه 
انحبز + وفي کل مترل من منازها زاوية یسمونها الدرسة ‏ فإذا وصل المسافر 
إلى مدرسة منها آني بما يكفيه من الطعام والملف لدابته سوا طلب ذلك أو لم 
بطلبه » فان عادنهم آن يأتي خادم الدرسة فیعد" من نزل بها من الناس ويعطي 
کل واحد منهم قرصین من الب ولماً وحتلواء » وکل ذلك من أوقاف 
السلطان عليها . وكان السلطان أتايك أحمد زاهداً صالحاً » کا ذکرناه » يليس 
ثحت ثيابه مما يل جسده ثوب شعر . 


حكاية عادة أهل إيذج في ما امرائهم 


قدم السلطان أتابك أحمد” مرّة” على ملك العراق أي سعيد فقال له بعض 
خمواصه : إن أتابك يدخل عليك وعليه الدارع » وظن” ثوب الشعر الذي 
تحت ثيابه درعاً » فأمرهم باختبار ذلك على جهة من الانبساط ليعر ف حقيقته » 
فدخل" عليه يوماً » فقام” إليه الأمير الحوبان” عظيم” أمراء العراق والأمير سويته 
أميرٌ ديار بكر والشيخ حسن الذي هو الآن سلطان العراق ٠‏ و آمسکوا بثیابه 
كأتهم يمازحونه ويضاحكونه » فوجدوا نحت ثيابه ثوب الشعرء ورآه السلطان 
أبو سعيد » وقام إليه وعانقه » وأجله إلى جانبه » وقال له : سن" أطا » 
ومعناه بالتركية آنت أني » وعوضه عن هدیته بأضعافها » وكتب له اليترليغ » 


۱۹0 


وهو الظهير » أن لا يمُطالبه بهدية بعدها هو ولا آولاده . 

وني تلك السنة توفي » وولي ابنه أتابك يوسف عشرة أعوام » ثم ولي أخوه 
افراسياب ؛ وا دخلت مدينة إيذج أردت رؤية السلطان افراسياب المذكور » 
فلم يتأت لي ذلك بسبب انه لا يخرج إلا" يوم الجمعة لإدمانه الحمر » وكان له 
ابن" هو ولي عهده » وليس له سواه » فمرض في تلك الأيام » ولا كان في 
إحدى التيالي أتاني أحد خندامه وسألي عن حالي » فعرفنته » وذهب عتي » 
ثم جاء بعد صلاة الغرب ۰ ومعه طيفوران' كبيران أحدهما بالطعام والآخر 
بالفاكهة » وخريطة فيها دراهم » ومعه أهل السّماع بآلامهم » فقال : اعملوا 
الستماع حى ینرهسج۲ الفقراء ويدعوا لابن الساطان » فقلت له : ان" أصحاني 
لا يدرون بالسماع ولا بالرقص » ودعونا للسلطان ولولده » وقسمت الدراهم 
على الفقراء . ولما كان نصف الليل سمعنا الصراخ والنواح وقد مات المريض 
لمذكور . 

ولا كان من الغد دحل علي شيخ الزاوية وأهل البلد وقالوا : إن كبراء 
المدينة من القضاة والفقهاء والأشراف والأمراء قد ذهبوا إلى دار السلطان للعزاء » 
فيغي لك أن تذهب في جملتهم » فأبيت عن ذلك » فعزموا علي" » فلم يكن 
وش اس اج فسرت معهم »> فوجدت مشور" دار السلطان ممتلاً رجالا 
وصبیاناً من الماليك وأبناء اللولك والوزراء والأجناد » وقد لبسوا التلاییس 
وجلال الدواب ۰ وجعلوا فوق رژوسهم التراب والتبن » وبعضهم قد جز 
ناصیته : وانقسموا فرقتین فرقة بأعلی الشور ۰ وفرقة بأسفله » وتزحف کل" 
فرقة إلى الأحرى وهم ضاربون بأیدیهم علی صدورهم قائلین : خونند کارما » 
ومعناه مولاي أنا ( مولانا ) » فرأيت من ذلك آمراً هائلا" ومنظراً فظیعا ۸ أعهد مثله. 


. الطيفور : ضرب من السلال » أو من الآنية‎ ١ 


۲ رهج : يج بعضهم بعضاً . 
۳ مشور : محل الاجتماع لشرری كالردهة والساحة وما شاکل . 


۱۹1 


حكاية مأتم ابن السلطان 


ومن غريب ما اتفق لي يومئذ أني دخلت فرأيت القضاة والحطباء والشرفاء 
قد استندوا إلى حيطان المشور وهو غاص بهم من جميع جهاته » وهم بين باك 
ومتباك ومطرق ٠‏ وقد لبسوا فوق ثيابهم ثياباً خامة” من غليظ القطن غير محكمة 
الخياطة » بطائنها إلى أعلى ووجوهها مما يلي جسادهم » وعی رأس کل واحد 
منهم قطعة خخرقة أو مثزر أسود» وهكذا يكون فعلهم إلى تمام أربعين يوماً › 
وهي ماية اللزن عندهم » وبعدها يبعث السلطان لكل من فعل ذلك كسوة 
كاملة . فلما رأيت جهات ااشور غاصّة بالناس نظرت يميئاً وشمالاة أرتاد 
موضعاً محلوسي فرأيت هنالك سقيفة مرتفعة عن الأرض بمقدار شبر » وفي 
[حدی زوایاها رجل منفرد عن الناس قاعد عليه ثوب صوف شبه اللبد یلیسه 
بتلك البلاد ضعفاء الناس أيام المطر والثلج وني الأسفار » فتقدامت ال حيث 
الرجل وانقطع عتي أصحابي لما رأوا إقدامي نحوه » وعجبوا مني » وأنا لا علم 
عندي بشيء من حاله » فصعدت السقيفة » وسلّمت على الرجل فرد” علي" 
السلام » وارتفع عن الأرض كأنّه يريد القيام » وهم یسمون ذلك نصف 
القيام » وقعدت في الركن المقابل له ثم" نظرت إلى الناس » وقد رموني بأبصارهم 
جميعاً » فعجبت منهم » ورأيت الفقهاء والمشايخ والأشراف مستندين إلى الحائط 
ت اة وشار ان حر" القضاة أن أنحط إلى جانبه» فلم آفعل وحینتذر 
استشعرت أنّه السلطان . 

فلما كان بعد ساعة أتي شيخ المشايخ نور الدین الکرماني الذي ذکرناه قبل » 
فصعد إلى السقيفة وسلم على الرجل ٠»‏ فقام إليه وجلس فیما بيي وبینه > 
فحينئذ علمت أن الرجل هو السلطان . ثم" جيء بالحنازة » وهي بين أشجار 
لمح والتيمون والنارنج' وقد ملأوا أغصانها بثمارهاء والأشجار بأيدي الرّجال 


۱۹۷ 


فكأن” الحنازة تمشي ني بستان ٠‏ والشاعل في رماح طوال بين يديها » والشمع 
كذلك » فصي عليها . وذهبت الناس معها إلى مدفن الملوك » وهو بموضع 
يقال له هلافيحان على أربعة أميال من المديئة » وهنالك مدرسة عظيمة يشقها 
النهر » وبداخلها مسجد تقام فیه ابمعة ویخارجها حمام ۰ وحف بها بستان" 
عظیم » وبپا الطعام للوارد والصادر . 

ول آستطع أن آذهب معهم ال مدفن ابحنازة لبعد الموضع فعدت إلى المدرسة . 
فلما کان بعد ینام بعث إلي' السلطان رسوله الذي أتاني بالضيافة أولا" يدعوني 
إليه » فذهبت معه یی باب یعرف بباب السرّ وصعدنا في درج كثيرة إلى أن 
انتهينا إلى موضع لا فرش" به لأجل ما هم فيه من الحزن » والسلطان جالس فوق 
مخدة وین یدیه آنیتان قد غََطَيتا ؛ إحداهما من الذآهب › والأخرى من 
الفضّة ؛ وكانت بالمجلس سجادة خضراء ففرشت لي بالقرب منه » وقعدت 
عليها » وليس بالمجلس إلا" حاجبه الفقیه حمود » ونديم” له لا أعرف اسمه » 
فسألي عن حالي وبلادي وسألي عن اللك التاصر وبلاد اطمجاز ۰ فأجته عن 
ذاك » ثم جاء فقیه كبير هو رئيس فقهاء تلك البلاد » فقال لي السلطان : هذا 
مولانا فضيل ؛ والفقيه ببلاد الأعاجم كلها إنما يخاطب بمولانا وبذلك يدعوه 
السلطان وسواهء ثم أخذ ني الثناء على الفقيه المذكور » وظهر لي أن السکر غالب 
عليه وكنت قد عرفت إدمانه اللحمر » ثم" قال لي باللسان العربي » وکان بحسنه : 
تكتم ! 

فقلت له : إن كنت تسمع مني أقول” لك أنت من أولاد السلطان أتابك 
آحمد الشهور بالصلاح والزهد » وليس فيك ما يقدح في سلطنتك غير هذا › 
وآشرت ال الائیتین » فخجل من كلامي وسكت » وأردت الانصراف »› 
فأمرني باحلوس ۰ وقال لي : الاجتماع مع أمثالك رحمة » ثم رأيته يتمايل 
ويريد النوم فانصرفت ۰ وکنت ترکت نعلي بالباب فلم أجده » فنزل الفقیه محمود 
في طلبه » وصعد الفقيه فضيل يطلبه في داخخل المجلس » فوجده في طاق هنالك 


۱۹4۸ 


ای ال به فأخجليي بره » واعتذرت لیه » فقبل” نعلي حينئذ » ووضعه على 
رأسه وقال لي : بارك الله فيك ! هذا الذي قلته لسلطاننا لا بقدر آحد آن یقوله له 
غيرك » والله إني لأرجو أن يؤثر ذلك فيه . 

ثم كان رحيلي من حضرة إيذج بعد أينام فترلت بمدرسة السلاطين الي 
بها قبورهم . وأقمت بها أينَاماً » وبعث إلي” السلطان يجملة دنانير » وبعث بمثلها 
لأصحابي » وسافرنا في بلاد هذا السلطان عشرة أيام في جبال شاعمة » وني کل" 
ليلة ننزل بمدرسة فيها الطعام» فمنها ما هو ي العمارة ومنها ما لا عمارة حوله » 
ولکن یجلب (لیها جمیم ما تحتاج إليه . 

وي اليوم لعاشر نزلنا بمدرسة تتعرف بمدرسة کریو الرخ » وهي آخر 
بلاد هذا الملك » وسافرنا منها في بسيط من الأرض کثیر الیاه من عتمالة مدينة 
أصفهان» ثم وصلنا ٍل بلدة آشنتر کان » وهي بلدة حسنة كثيرة المياه والبسائين 
وفا مسجد بدیع یشقه النهر » ثم” رحلنا منها إلى مدينة فيروزان » واسمها كأنه 
تثنية فيروز ۰ وهي مدينة صغيرة ذات أنهار وأشجار وبساتين وصلناها بعد 
صلاة العصر » فرأيتا أهلها قد خرجوا لتشييع جنازة» وقد أوقدوا خلفها وأمامها 
المشاعل » واتتبعوها بالمزامير والمغنين بأنواع الأغاني الطربة » فعجبنا من شأنهم » 
وبتنا بها ليلة . 

ومررنا بالغد بقرية يقال" لها نبلان وهي كبيرة على مبر عظيم » وإلى جانبه 
مسجد في النهاية من الحسن تصعد إليه في درج ونحفه البساتين » وسرنا يومنا فيما 
بين البساتین والیاه والقری اسان الکثیرة آبراج الحمام » ووصلنا بعد العصر 
إلى مدينة أصفهان من عراق العجم «واسمها يقال بالفاء الحالصة ویقال بالفاء 
العقودة المغخمة') . 

ومدينة أصفهان من كبار المدن وحسانما إلا" أنها الآن قد خرب أكثرها 
بسبب الفتنة الي بين أهل السنّة والروافض » وهي متصلة بينهم حى الآن فلا 


. لعل المراد بالفاء المعقودة أنها تلفظ كحرف الفاء الذي يوضع عليه اليوم ثلاث نقط‎ ١ 
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یزالون في قتال ؛ وبا الفوا که الکثیرة ومنها الشمش الذي لا نظیر له یسمونه 
بقمر الدين» وهم یوبسونه وید خرونه»ونواه ینکسر عن لوز حلو؛ومنها السفر جل 
الذي لا مثل له في طیب الطعم وعظم ابحرم ؛ والأعناب الطيتبة والبطيخ العجيب 
الشأن الذي ليس في الدنيا مثله إلا" ما كان من بطيخ بُخارى وخوارزم » 
وقشره أخضر » وداخله أحمر ويدآخر كا تندختر الشرحة" بالمغرب » وله 
حلاوة شديدة » ومن لم يكن ألف أكله فإنته في أوّل أمره ييُسهلله » وكذلك 
TT‏ ۱ 

وأمل أصفهان حسان الصور ۰ وآلوانیم بیض زاهرة مشوبة بالحمرة » 
والغالب عليهم الشجاعة والنجدة » رفيهم کرم" وتنافس" عظيم فيما بينهم في 
انيه وت مهم هار عرب N‏ ا ر 
ا لتأكل نان وماس » والنان” بلساء مم الحبز ۰ والاس" اللبن ٠»‏ فاذا 
ذهب معه أطعمه أنواع الطعام العجيب u‏ بذاك . وأهل کل صناعة 
يقدامون على أنفسهم كبيراً منهم یسمونه الکلو ۰ وكذلك كبار المديئة من غير 
أهل الصناعات » وتکون ابحماعة من الشّبان الأعزاب » وتفاخر تلك احماعات 
ویضیف بعضهم بعضاً مظهرین ن لما قدروا عليه من الإمكان » محتفلين في الأطعمة 
وسواها الاحتفال العظیم . 

ولقد ذکر لي أن طائفة” منهم آضافت آخری فطبخوا طعامهم بنار الشمع 
م آضافتها الاخری فطبخوا طعامهم باحریر . 

وكان نزولي بأصفهان في زاوية تنسب للشيخ علي" بن سهل تلميذ الحنيد » 
وهي معظمة يقصدها أهل” تلك الآفاق ٠»‏ ويتبركون بزيارتها » وفيها الطعام 
للوارد والصادر : وما حمام عجیب مفروش بالرخام »> وحیطانه بالقاشاني » 
ورود و ا ا ر . وشيم هذه الزاوية الصالح 
العايد الورع قطب الدين ابن الك لشيخ الصالح ولي الله شمس الدين محمد 
ابن محمود بن علي العروف بالرجاء » وآخوه العام الفتي شهاب لین أحمد ؛ 
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آقمت عند الشیخ قطب الدین بهذه الزاوية أربعة عشر يوماً » فرأيت من اجتهاده 
في العبادة وحبّه في الفقراء والمساكين وتواضعه لهم ما قضيت منه العجب» وبالغ 
في إكرامي » وأحسن ضيافي وكساني کسوة حسنة » وساعة وصولي الزاوية 
بعث إلي بالطعام وبثلاث بطّیخات من البطیخ الذي وصفناه آنفاً ولم أكن رأيته 
قبل ولا أكلته . 
كرامة لهذا الشبخ 

دخل" علي" يوماً بموضع نزولي من الزاوية»وكان ذلك الوضع يلشرف على 
بستان للشيخ » وكانت ثيابه قد غسلت في ذلك اليوم ونشرت في البستان » 
ورأيت في جملتها جبّة بيضاء مبطلنة تدعى عندهم هرّرميخي » فأعجتبتتي » 
وقلت في نفسي : مثل هذه كنت أريد » فلمتا دخل علي الشيخ نظر في ناحية 
البستان » وقال لبعض خدامه : ائتني بذلك الثوب المزرميخي ! فأتوا به > 
فكساني إيتاه » فأهويت إلى قدميه أقبلهما » وطلبت منه أن يلبسني طاقية من 
رأسه 2 وبجيزني ی ذلك عا أجازه والده عن شيو خه 6 فألبسي إياها 5 الرابع 
عشر لحمادى الأخيرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة' بزاويته المذكورة كا لبس 
من والده شمس الدین 3 ولبس والده من أبيه تاج الدين محمود ¢ ولبس محمود 
من أبيه شهاب الدين علي الرجاء » ولبس علي" من الامام شهاب الدین ی حفص 

۳ م 

عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي ٠‏ ولبس عمر من الشیخ الکبیر ضیاء 
الدين أي اللجیب وم 4 ولبس أبو النجيب من عمه الإمام وحيد الدين 
عمر » ولبس عمر من والده محمد بن عبد الله المعروف بعمويه › ولبس محمد 
ولبس أحمد من الإمام ممشاد الدينوري » ولبس ممشاد من الشيخ المحقّق علي" 
ابن سهل الصوثي » ولبس علي من أي القاسم الحستسيلد » ولبس الحسنيد من 
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سري السقطي » ولبس سري السقطي من داود الطائي » ولبس داود من احسن 
ابن أبي الحسن البصري ٠‏ ولبس الحسن بن أبي الحسن البصري من أمير المؤمنين 
علي بن أني طالب . 

۱ قال ابن جزي : هكذا أورد الشيخ أبو عبد الله هذا السند » والعروف 
فيه أن" سریاً السقطي صحب معروفاً الكترخي » وصحب معروف داود" 
الطائي » وکذاك داود الطائي بينه وبين الحسن حبیب العجمي » وأخوه فرج 
الرنجاني » إنّما المروف أتّه صحب آبا باس التهاونندي ۰ وصحب التهاوندي 
أبا عبد الله بن خفيف » وصحب ابن خفيف أبا محمد » وربّما صحب روبم" 
أبا القاسم الحنيد ؛ وأما محمد بن عبد الله عمويه فهو الذي صحب الشيخ أحمد 
الدينوزي الأسود » وليس بينهما أحد » والله أعلم » والذي صحب أخا فرج 
الزئجاني هو عبد الله بن محمد بن عبد الله والد أبي النجيب . 

ثم" سافرنا من أصبهان بقصد زيارة الشيخ مجد الدين بشيراز وبينهما مسيرة” 
عشرة أيَام » فوصلنا إلى بلدة كتليل وبينها وبين أصفهان مسيرة ثلائة »> وهي 
بلدة صغيرة ذات آنهار وبسائین وفواکه ؛ رأيت التفاح یباع في سوقها خمسة 
عشر رطلا" عراقية بدرهم » ودرهمهم ثلث اللقرة » ونزلنا منها بزاوية عمرها 
كبير هذه البلدة المعروف يخواجه كائي » وله مال عريض قد أعانه الله على إنفاقه 
في سبيل الحيرات من الصدقة وعمارة الزوايا وإطعام الطعام لأبناء السبيل » ثم" 
سرنا من كليل يومين ووصلنا إلى قرية كبيرة تعرف بصوماء وبها زاوية فيها الطعام 
للوارد والصادر عمرها خواجه كائي المذكور » ثم" سرنا منها إلى يرد خاص » 
بلدة صغيرة متقنة العمارة حسنة السوق ی الجامع بها عجيب مبي 
باخجارة مسقف با » والبلدة علی صفة خندق فيه بساتينها ومياهها » وبخارجها 
رباط يتزل به المسافرون عليه باب حديد » وهو في النهاية من الحصانة والمنعة » 
وبداخله حوانيت يباع فيها كل ما حتاجه المسافرون . 

وهذا الرباط عمره الأمير محمد شاه ينجو والد السلطان أي إسحاق ملك 
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شيراز . وفي يرد خاص بصن امین اليزدخاصي » ولا نظیر له ي طیبه » وزن 
بلبنة منه من آوقیتین ال آریع ۰ ثم سرنا منها على طریق دشت الروم وهي 
صحراء یسکنها الأتراك» ثم سافرنا إلى مايين » وهي بلدة صغيرة كثيرة الأنبار 
والبساتين حسنة الاسواق » واکر آشجارها ابلوز . 

ثم" سافرنا منها إلى مدينة شيراز » وهي مدينة أصليّة البناء » فسيحة الأرجاء » 
شهيرة الذكر » مثيفة القدر » ها البساتين المونقة » والأنبار المتدفقة » والأسواق 
البديعة » والشوارع الرفيعة » وهي كثيرة العمارة متقنة المباني عجيبة الر تيب › 
وأهل كل صناعة في سوقها لا مخالطهم غیرهم » حسان الصور › نظاف الملاإبس› 
وليس في المشرق بلدة تداني. مدينة دمشق في حسن أسواقها وبساتينها وأنهارها 
وحسن صور ساکنیها لا" شيراز ؛ وهي ني بسيط من الأرض تحف بها البساتين 
من جمیع الحهات » وتشقها خمسة أنهار : أحداها النهر المعروف بر كن آباد › 
وهو عذب الاء » شديد البرودة في الصيف » سخن في الشتاء » فینبعث من عين 
في سفح جبل هنالك یسمی اه » ومسجدها الأعظم یسمی بالسجد العتیق » 
وهو آکیر الساجد ساحة" » وأحسنها بناء » وصحنه متسع مفروش بالرمر » 
ویفسل ي آوان احر کل ليلة » ويجتمع فيه كبار أهل المدينة کل" عشيّة » 
ويصلون به المغرب والعشاء ؛ وبشماله باب يعرف يباب حسن يفضي إلى 
سوق الفاكهة » وهي من أبدع الأسواق » وأنا أقول بتفضيلها على باب البريد 
من دمشق . 

وأهل شيراز أهل صلاح ودين وعفاف وخصوصاً نساء‌ها ‏ وهن پلبسن 
انسفاف » وخرجن ملتحفات متبرقعات » فلا یظهر منهن شيء ۰ وفن الصدقات 
والایثار . ومن غریب حافن آتهن یجتمعن لسماع الواعظ في کل يوم انين 
وخميس وجمعة با لحامع الأعظم » فربما اجتمع منهن الألف والألفان بأيديين 
المراوح يروحن بها على أنفسهن من شدة الحر » ول أرّ اجتماع النساء في مثل 
عددهن في بلدة من البلاد . 
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وعند دخولي إلى مدينة شيراز لم يكن لي هم إلا قصد الشیخ القاضي الامام 
قطب الأولياء فريد الدهر ذي الکر امات الظاهرة مجد الدین إسماعيل بن محمد 
ابن خنداد ۰ ومعنى سداد عطية الله » فوصلت إلى المدرسة المجدية المنسوبة 
إليه » وبها سكناه » وهي من عمارته » فدخلت إليه رابع أربعة من أصحابي 
ووجدت الفقهاء وكبار أهل المدينة في انتظاره : فخرج إلى صلاة العصر » ومعه 
حب الدین وعلاء الدين ابنا آخیه شقیقه روح الدین » آحدهما عن یمینه والاخر 
عن شماله » وهما نائباه في القضاء لضعف بصره وكبر سنه ۰ فسلمت عليه 
وعانقني وأخذ بيدي إلى أن وصل إلى ممصلاآه » فأرسل يدي وأومأ إلي أن 
أصلي إلى جانبه » ففعلت وصلى العصر ثم قترىء بين يديه من كتاب المصابيح 
وشوارق الأنوار للصاغاني » وطالعه نائباه بما جرى لديهما من القضايا » وتقدم 
كبار المديئة لاسلام عليه » وكذلك عادتهم معه صباحاً ومساء . ثم سألني عن حالي 
وكيفية قدومي وسألي عن الغرب ومصر والشام واحجاز ۰ فأخبرته بذلك 
وآمر خد امه فأنزلوني بد وَبرَة صغیرة بالدرسة . 

وني غد ذلك اليوم وصل إليه رسول مللك العراق السلطان أبي سعید » وهو 
ناصر الدين الدارقندي من كبار الأمراء » خراساني الأصل . فعند وصوله إليه 
تزع شاشيته عن رأسه وهم يسمونما الكلا » وقبل رجل القاضي » وقعد 
بين يديه ممسكاً اذن نفسه بيده » وهكذا فعل أمراء الثثر عند ملوكهم » وكان 
هذا الأمير قد قدم في نحو خمسمائة فارس من ممالیکه وخد امه وأصحابه » 
ونزل خارج المدينة » ودخل إلى القاضي في خمسة نفر » ودخل مجلسه وحده 
منفرداً تأدياً : 


حكاية هي السبب في تعظيم هذا الشيخ وهي من الكرامات الباهرة 
کان ملك العراق السلطان محمد خندابتنده قد صحبه في حال كفره فقيه 
من الروافض الاماميّة یسمی جمال الدين بن مطهر . فلمتا سلم السلطان الذ کور » 
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وأسلمت باسلامه التتر » زاد في تعظیم هذا الفقیه فزیتن له مذهب الروافض > 
وفضله على غيره » وشرح له حال الصحابة واحلافة » وقرر لدیه أن أبا بكر 
وعمر كانا وزيرين لرسول الله وأن علي ابن عمه وصهره» فهو وارث انللافة ‏ 
ومثل له ذلك بما هو مألوف عنده من أن المُلك الذي بيده إنما هو إردث عن 
أجداده وأقاربه مع حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الددين » 
فأمر السلطان بحمل الئاس على الرفئض ٠.‏ وكتب بذلك إلى العراقين وفارس 
وأذربیجان وأصفهان وکرمان وختراسان » وبعث الرسل نی البلاد . فکان 
رل" بلاد وصل زلیها بغداد" وشیراز وأصفهان" » فأمًا آمل بغداد » فامتنع أهل 
باب الأزج منهم نهم » وهم أهل السَتة ری تاها لان ی 
حتبل » 0 : لا سمع ولا طاعة » وأتوا المسجد الخامع في يوم الجمعة 
پالسلاح » وبه رسول السلطان » فلما صعد الحطیب النبر قاموا لیه » وهم اثنا 
عشر ألفاً ني سلاحهم › وهم حماة بغداد والمشار إليهم فيها » فحلفوا له انه 
إن' غير الخطبة المعتادة» إن زاد فيها أو نقص منها » فانهم قاتلوه وقاتلو رسول 
الملك ومستسلمون بعد ذلك لا شاءه الله . 

وكان السلطان أمر بأن تسقط آسماء الحلفاء وسائر الصحابة من الحطبة 
ولا یذ کتر الا" اسم علي ومن تبعه کممار » رضي ي الله عنهم » فخاف الخطيب 

من القتل » وخطب انلطبة العتادة » وفعل أهل شیراز وأصفهان کفعل أمل 
بغداد » فرجعت الرسل إلى الملك » فأخبروه بما جری نی ذلك » فأمر أن يؤتى 
بقضاة الدن اثلاث ۰ فکان أوّل من أي به منهم القاضي جد الدين قاضي 
شيراز » والسلطان إذ ذاك في موضع يعرف بقراباغ » وهو موضع مصیفه » 
فلمّا وصل القاضي أمر أن يرمى به به إلى الكلاب الي عنده » وهي کلاب ضخام 
في أعناقها السلاسل مد اکل بي آذ » فإذا أني يمن يسلّط عليه الكلاب 
جعل في رحبة كبيرة مطلقاً غير مقید » 6 شت تلك الكلاب عليه » فيفر 
أمامها » ولا مفرَ له » فتدركه فتمزقه وتأكل” لحمه . فلمًا أرسلت الكلاب على 
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القاضي مجد الدين » ووصلت زلبه.بصبصت؟ زلیه وحرکت آذنابپا بین يديه » 
ولم مجم علیه بشيء ۰ فبلغ ذلك السلطان » فخرج من داره حافي القدمين » 
فأكب على رجلي القاضي یقبلهما » وأخذ بيده » وخلع عليه جميع ما كان عليه 
من الثياب » وهي أعظم کرامات السلطان عندهم » وذا خلع ثيابه كذلك على 
أحد كانت شرفاً له ولبنيه وأعقابه يتوارثونه ما دامت تلك الثياب أو شيء منها › 
وأعظمها في ذلك السراويل . ولا خلع السلطان ثيابه على القاضي مجد الدين أخذ 
بيده وأدخله إلى داره » وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك به » ورجع السلطان عن 
مذهب الرفض ۰ وکتب ال بلاده آن یقر الناس على مذهب أهل السئة والجماعة » 
وأجزل العطاء للقاضي زل 0 ا واا ی ع ا 
مائة قرية من قری جتمکان » وهو خندق بين جبلين طوله أربعة وعشرون 
فرسخاً يشقه نهر عظیم ۰ القری منتظمة بجانبيه » وهو أحسن موضع بشيراز » 
ومن قراه العظيمة الي تضاهي المدن قرية یمن » وهي للقاضي الذ کور . 

ومن عجائب هذا الموضع المعروف يجمئكان أن نصفه مما يلي شيراز » 
وذلك مسافة اثني عشر فرسخاً . شدید البرد وينزل فيه الثلج » وأکتر شجره 
المحوز ؛ والنصف الآخر » مما ني بلاد' هنج وبال وبلاد اللار تي طريق هرمز » 
شدید" ار » وفيه شجر النخيل . 

وقد تكرر لي لقاء القاضي مجد الدين ثانية حين خروجي من المند » قصدته 
من هرمز متب ركاً بلقائه » وذلك سنة مان وآربمین" ۰ وبين هرمز وشيراز 
مسيرة خمسة وثلائین يوماً » فدخلت عليه » وهو قد ضعف عن الحركة » 
فسلّمت عليه فعر فقي > وقام لي فعانقي » ووقعت يدي على مرفقه » وجلده 
لاصق بالعظم لا لم بینهما ؛ وأنزلي بالدرسة حیث آنزلي أوّل مرة . وزرته 
بوماً فوجدت ملك شيراز السلطان أبا إسحاق » وسيقع ذكره ء قاعداً بين يديه 


؟ سنة ۳4۷ م . 


ممسكا باذن نفسه » وذلك هو غاية الأدب عندهم » ویفعله الناس ]ذا قعدوا 
بين يدي الملك ٠‏ وأنيته مرّة أخرى إلى المدرسة » فوجدت بابها مسدوداً » 
فسألت عن سبب ذلك ٠‏ فأخبرت أن أم” السلطان وأخته نشأت بينهما خصومة” 
في ميراث فصر فهما إلى القاضي مجد الدبن فوصلا إليه إلى المدرسة و نحا كنتا عنده » 
وفصل بينهما بواجب الشرع . 

وأهل شيراز لا يدعونه بالقاضي وإنّما يقولون له مولانا أعظم » وكذلك 
يكتبون في التسجيلات والعقود الي تفتقر إلى ذكر اسمه فيها ؛ وكان آخر عهدي 
به في شهر ربيع الثاني من عام مانية وأربعين وسبعمائة » ولاحت علي آنواره » 
وظهرت لي بركاته » نفع الله به وبأمثاله . 


ذكر سلطان شيراز 


وسلطان شيراز في عهد قدومي عليها » الملك الفاضل أبو إسحاق بن محمد 
شاه ينجو » سماه آبوه باسم الشیخ أبي إسحاق الكازّروني » نفع الله به » وهلو 
هن خيار السلاطين » حسن الصورة والسيرة والهيئة » کریم" انفس » جميل 
الأخلاق » متواضع » صاحب قوة وملك كبير » وعسكره ينيف على خمسين 
ألفً من الترك والأعاجم » وبطانته الأدنتون إليه أهل” أصفهان » وهو لا يأتمن 
آهل شیراز علی نفسه » ولا يستخدمهم ولا بقریبم ؛ ولا یبیح لأحد منهم حمل" 
السلاح ۰ لأتهم آهل نجدة وبأس شدید » وجراءة علی اللوك » ومن وجد بيده 
السلاح منهم عوقب . 

ولقد شاهدت مرّة رجلا تجرّه ابفتنادرة » وهم الشرط > إلى الحاكم > 
وقد ربطوه ني عنقه » فسألت عن شأنه » فأخبرت أنّه وجدت في يده قوس” 
بالليل » فذهب السلطان المذكور إلى قهر أهل شيراز وتفضيل الأصفهانيين عليهم 
لأنه يخافهم على نفسه . 


۳۷ 


وكان أبوه محمد شاه ينجو والياً على شيراز من قبل ماك العراق » وکان 
حسن السيرة محبباً إلى أهلها » فلما توفي ولی السلطان آبو سعید مکانه الشيخ 
حسيناً » وهو ابن الحويان أمير الأمراء » وسبأتي ذکره . وبعث معه العساکر 
الكثيرة فوصل إلى شيراز وملكها وضبط مجابيها» وهي من أعظم بلاد الله مجبى . 
ذكر لي الحاج قوام الدين الطمغجي » وهو والي المجبى با » ائه ضمنها بعشرة 
آلاف دينار دراهم ني کل" یوم » وصرفنها من ذهب الفرب آلفان وخمسمائة 
دینار ذمباً . وأقام بها الأمير حسین مدة م" آراد القدوم علی ملك العراق » 
فقبض على ألي إسحاق بن محمد شاه ينجو » وعلى آخویه رکن الدین ومسعود بك » 
وعلى والدته طاش خاتون » وأراد حملهم إلى العراق ليطالبوا بأموال أبيهم » 
فلما توسطوا السوق بشيراز كشفت طاش خاتون وجهها » وکانت متبر قعة حیاء 
ان ترى بي تلك الخال » فإن عادة نساء الأتراك أن لا يغطّين وجوههن » واستغاشت 
بأهل شیر از » وقالت : أهكذا يا أهل شيراز أخرج من بینکم » وأنا فلانة زوجة 
فلان ؟ فقام رجل من النجارين يسمتى بتهلوان محمود قد رأيته بالسوق حين 
قدومي على شيراز » فقال :لا نترکها تخرج من بلدنا » ولا نرضى بذلك » فتابعه 
الناس على قوله . وثارت عامتهم » ودخاوا في السلاح » وقتلوا كثيراً من 
العسكر » وأخذوا الأموال وخخاّصوا المرأة وأولادها » وفرّ الأمير حسين ومن 
معه . وقدم على السلطان أني سعيد مهزوماً . فأعطاه العساكر الكثيفة » وأمره 
بالعود إلى شير از والتحكتم في أهلها بما شاء . 

فلما بلغ أهلها ذلك علموا آتهم لا طاقة لهم به » فقصدوا القاضي مجد الدين 
وطلبوا منه أن يحقن دماء الفريقين » ويوقع الصلح » فخرج إلى الأمير حسين » 
فتر جل له الأمیر عن فرسه » وسلّم علیه » ووقع الصلح ۰ ونزل الأمير حسين 
ذلك اليوم خارج الدينة . 

فلما کان من الغد برز آهلها للقائه ی جمل ترتیب وزیتوا البلد » وأوقدوا 
الشمع الكثير » ودخل الأمير حسين في أَبَهة وحفل عظیم ۰ وسار فیهم بأحسن 


۳۸ 


سيرة . فلمًا مات السلطان أبو سعيد وانقرض عتقبله » وتغلتب كل أمير على 
ما بيده » خافهم الأمير حسين على نفسه » وخرج عنهم ولت السلطان. أبو 
إسحاق عليها وعلى أصفهان وبلاد فارس » وذلك مسيرة شهر ونصف شهر . 
واشتدات شوكته » وطمحت همته إلى تملك ما يليه من البلاد » فبدأ بالأقرب 
منها » وهي مدينة برد » مدينة" حسنة" نظيفة »> عجيبة الأسواق › ذات أنمار 
مطتردة » وأشجار نضيرة » وأهلها تجار شافعيئة المذهب » فحاصرها وتغتب 
عليها » وتحصن الأمير مظفر شاه ابن الأمير محمد شاه بن مظفر بقلعة على ستة 
أميال منها » منيعة تحدق بها الرمال » فحاصره بها » فظهر من الأمير مظفر 
من الشجاعة ما ختّرق المعتاد » ول يسمع بمثله » فكان يضرب على عسكر السلطان 
أبي إسحاق ليلا » ويقتل ما شاء » ويخرق المضارب والفساطيط » ويعود إلى 
قلعته » فلا يقدر على النيل منه . وضرب ليلة” على دوار السلطان » وقتل هنالك 
جماعة . وأخذ من عتاق خيله عشرة وعاد إلى قلعته » فأمر السلطان أن تركب 
في کل ليلة خمسة” آلاف فارس » ويصنعوا له الكمائن » وتلاحقت العساكر » 
فقائلهم وخلص إلى قلعته » ولم يصب من أصحابه إلا" واحد” أني به إلى السلطان 
أني إسحاق » فخلع عليه وأطلقه » وبعث معه أماناً لمظفتر ليتزل إليه » فأبى ذلك . 

ثم وقعت بينهما المراسلة » ووقعت له محبّة في قلب السلطان أي إسحاق لا 
رأى من شجاعته » فقال : أريد أن آراه » فإذا رأيته انصرفت عنه » فوقف 
السلطان في خارج القلعة » ووقف هو ببابها وسلّم عليه » فقال له السلطان : 
انزل على الأمان » فقال له مظفر : إني عاهدت الله أن لا أنزل إليك » حبى 
تدخل أنت قلعتي » وحينئذ أنزل إليك . فقال له : أفعل” ذلك » فدخل إليه 
السلطان في عشرة من آصحابه انحواص ۰ فلمّا وصل باب القلعة ترجّل مظفر 
وقبّل ركابه » ومشی بین بدیه مترجلا" » فأدخله داره » وأکل من طعامه » 
ونزل معه إلى المحلة رأكباً » فأجلسه السلطان إلى جانيه »> وخلع عليه ثيابه » 
وأعطاه مالا" عظيماً » ووقع الاتفاق بينهما أن تكون الحطبة باسم السلطان أي 


۳۹ 14 


إسحاق » وتكون البلاد لمظفر وأبيه » وعاد السلطان إلى بلاده . 

وكان السلطان أبو إسحاق طمح ذات مرة إلى بناء إيوان كإيوان كسرى » 

أمر أهل شيراز أن يتولوا عل امات 4 فأخنوا ECE‏ 

1 من عداهم » فانتهوا في المباهاة إلى أن صنعوا القفاف لنقل 
العراب من الحلد » وكسوها ثياب الحرير المزركش » وفعلوا نحو ذلك في براذع 
الدواب وأخراجها ۰ وصنم بمذ بعضهم الفؤوس م ا 

وكانوا حين الحفر يلبسون ا باهم ويربطون فوط الحرير على أوساطهم 
والسلطان يشاهد أفعاهم من منظرة له ؛ وقد شاهدت هذا المببى وقد ارتفع 
عن الأرض نحو ثلاثة أذرع . وما بدي أساسه رفع عن أهل المدينة التخديم” فيه 
وصارت الفعلة تخدم” فيه بالأجرة » ویتحشر لك آلاف منهم . 

وسمعت والي المدينة يقول : إن مُعظم مجباها يسنفق” في ذلك البناء » وقد 
كان الوکتل" به الأمیر جلال الدين بن الفلكي التوريزي » وهو من الكبار › 
كان أبوه نائباً عن وزير السلطان آبي سعيد المسمى علي شاه جيلان ؛ وذا الأمير 
جلال الدين الفلكي أخ فاضل اسمه هبة الله » ويلقّب بيهاء الملك » وفد على ملك 
لهند حين وفودي عليه » ووفد معنا شرف الملك أمير يحنت » فخلع ملك المند 
علينا جميعاً » وقدام كل" واحد في شغل يليق به » وعیین لنا الرتب والاحسان » 
وسنذكر ذلك » وهذا السلطان أبو إسحاق بريد التشبّه بملك المند المذكور في 
الإيثار وإجزال العطايا » ولكن أين التريًا من العرى ! وأعظم ما تعارفنا من 
أعطيات أبي إسحاق انه أعطى الشيخ زاده الحراساني الذي أتاه رسولا عن ملك 
هراة سبعين ألف دينار » وأمًا ملك افند ۰ فلم يزل بعطي أضعاف ذلك لمن 
لا بحصی كثرة من أهل ختراسان وغیر هم . 


۳۹۰ 


ومن عجيب فعل ملك اند مع الحراسانيئين أنّه قدم عليه رجل” من فقهاء 
خراسان هَروي الدار من سكتان خوارزم يسمى بالأمير عبد الله » بعثته اللحاتون 
ترابك زوج الأمير قتطلود” مور صاحب خوارزم ۰ بهدينة إلى ملك الهند المذكور » 
فقبلها وكافأ عنها بأضعافها » وبعث ذلك إليها . واختار رسوها المذكور الإقامة 
عنده » فصیره في ندمائه . فلما کان ذات يوم قال له : ادخل إلى الحزانة » 
فارفع منها قدار ما تستطیم آن تحمله من الذهب . فذهب ای داره فأتی بثلاث 
عشرة خريطة ۰ وجعل في کل خريطة قدر ما وسعته » وربط کل خريطة 
بمضو من أعضائه » وکان صاحب قوّة » وقام بها فلمتا حرج عن انلزانة وقع 
ول یستطع النهوض . فآمر السلطان بوزن ما خرج به فکان جملته ثلاثّة عشر متا 
بمنان دهلي ۰ والن الواحد منها خمسة" وعشرون رطلا" مصريّة » فأمره أن 
یأخذ جمیم ذلك » فأخذه وذهب به . 

حكاية تناسبها 

اشتكى مرة أميرً يخت الملقب بشرف الملك الحراساني » وهو الذي تقدم 
ذكره آنفا بحضرة ملك الحند » فأتاه الملك عائداً » ولما دخل عليه أراد القيام 
فحلف له الملك أن لا يتزل عن كته » والكت هو السرير » ووضع للسلطان 
مبتكاة” پسمونبا الورة » فقعد عليها ثم” دعا بالذهب والميزان فجيء بذلك » 
وأمر المريض أن يقعد في إحدى كفي الميزان » فقال : يا ختوئد عالها لو علمت 
أنتك تفعل هذا للبست علي ثياباً كثيرة » فقال له : البسس الآن جميع ما عندك 
من الثياب ۰ فلبس ثيابه المعدة للبرد المحشوة بالقطن » وقعد في كفة الميزان » 
ووضع الذهب ثي الكفّة الأخرى حبى رجحه الذهب » وقال له : خخذ هذا 
فتصداق به على رأسك » وخرج منه . 


س ہے م ٠‏ ہے مر ری د مم م س ن مد د تھے می دوت ا 
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حکاية تناسبهما 


وفد عليه الفقير عبد العزيز الأرّدويلي » وكان قد قرأ علم الحديث بدمشق » 
فتفقته فيه » فجعل مرتبه مائة دینار دراهم في اليوم » وصَرْف ذلك خمسة” 
وعشرون ديناراً ذهباً » وحضر مجلسه يوماً فسأله السلطان عن حديث » فسرد له 
أحاديث كثيرة في ذلك المعبى » فأعجبه حفظه . وحلف له برأسه أنّه لا يزول 
من مجلسه حى يفعل معه ما يراه . م نزل الملك عن مجلسه ۰ فقبتل قدمیه وأمر 
بإحضار صينية من ذهب » وهي مثل الطیفور الصفیر ۰ وأمر أن يأتي فيها لف 
دينار من الذهب ‏ وآأخذها السلطان بیده فصبها عليه » وقال : هي لك مع 
الصينية . 

ووفد عليه مرة رجل" خراساني بعرف بابن الشيخ عبد الرحمن ن الاسفراييي › 
وکان آبوه تزل بغداد فأعطاه خمسین ألف دینار دراهم» وخیلا" وعبيداً وخلعاً . 

وسنذكر كثيراً من آخبار هذا اللك عند ذکر بلاد افند » وزتما ذکرنا 
هذا لما قد مناه من أن السلطان أبا إسحاق يريد التشبّه به في العطايا » وهو وإن 
كان كريماً فاضلا” » فلا يلحق بطبقة ملك الهند في الكرم والسخاء . 


ذكر بعض المشاهد بشيراز 


فمنها مشهد ابن مومى أخي علي الرضا بن مومى بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي” بن ابي طالب » رضي الله تعالى عنهم » وهو مشهد معظم” 
عند آهل شیر از يتر کون به وبتوسّلون إلى الله تعالى بفضله . 

وبنت عليه طاش خاتون أم السلطان أبي إسحاق مدرسة كبيرة وزاوية فيها 
الطعام للوارد والصادر » والقراء بقرآون القرآن علی الثربة دائثماً . 

ومن عادة الحاتون أنها تأتي إلى هذا المشهد في كل ليلة اثنين » ويجتمع في 
تلك الليلة القضاة والفقهاء والشرفاء . 


۳۱۲ 


وشيراز من أكثر بلاد الله شرفاء » سمعت من اللقات أن الذين لهم بها 
المرتبات من الشرفاء ألف وأربعمائة ونيف بين صغیر وکبیر » ونقیبهم عضد 
الدين اخسيي ۰ فإذا حضر القوم بالشهد البارك الذ کور ختموا القرآن قراءة 
في المصاحف » وقرأ القرّاء بالأصوات الحسنة » وأني بالطعام والفواكه والحلواء » 
فإذا أكل القوم وعظ الواعظ » ويكون ذلك كله من بعد صلاة الظهر إلى العشي » 
والخاتون في غرفة ممطلة على المسجد لا شاك » ثم” تضرب الطبول والانفارً' 
والبوقات على باب التربة » كا يُفعل عند أبواب الملوك . 

ومن المشاهد بها مشهد الإمام القطب الولي أني عبد الله بن خفيف المعروف 
عندهم بالشیخ ۰ وهو قدوة بلاد فارس کلها » ومشهده معظم عندهم يأتون 
إليه بكرة وعشياً » فيتمسّحون به . وقد رأيت القاضي مجد الدين أتاه زاثراً 
واستلمه. وتأتي الحاتون إلى هذا المسجد ني كل" ليلة جمعة ؛ وعليه زاوية ومدرسة 
ويمجتمع به القضاة والفقهاء » ويفعلون به كفعلهم في مشهد أحمد بن موسى » 
وقد حضرت الموضعين جميعاً . وتربة الأمير محمد شاه ينجو والد السلطان أبي 
(سحاق متصلة ببذه التربة ؛ والشیخ أبو عبد الله بن خفيف كبير القدر في الأولياء 
شهیر الذكر » وهو الذي أظهر طريق جبل سَرَتُدیب بجزيرة سَيئلان من 
أرض اهند . 

كرامة لهذا الشيخ 

تكن انه سه عجر لوكي وم مون ال 
فأصابتهم مجاعة في طريق الحبل حيث لا عمارة » وتاهوا عن الطريق » وطلبوا 
من الشيخ أن يأذن لهم في القبض على بعض الفيلة الصغار » وهي في ذلك المحل 
كثيرة' جدا » ومنه تحمل ال حضرة ملك افند ۰ فنهاهم الشیخ عن ذلك » 
فغلب عليهم الجوع » فتعدوا قول الشیخ ۰ وقبضوا على فيل صغير منها › 


وذکنوه" وأکلوا مه » وامتنع الشيخ من أكله » فلمًا ناموا تلك الليلة اجتمعت 
الفيلة من كل" ناحية » وأتت إليهم » فكانت تشم الرجل منهم وتقتله حى أتت 
على جميعهم » وشمّت الشیخ » ول تتعرض له ۰ وأخذه فيل" منها ولف عليه 
خرطومه . ورمى به على ظهره ۰ وأتي به الموضع الذي فيه العمارة » فللا 
رآه أهل” تلك الناحية عجبوا منه » واستقبلوه لیتعرفوا آمره » فلمًا قرب منهم 
آسکه الفیل بخرطومه ۰ ووضعه عن ظهره إلى الأرض بحيث يرنه فجاؤوا 
إليه وتمسحوا به ء وذهبوا به إلى ملكهم » فعرفوه خبره » وهم كفار » 
وأقام عندهم أياماً . 

وذلك الموضع على خنور یسمی خنور انمیزران ؛ واللحور هو النهر > 
وبذاك الوضع مفاص" ابلوهر » ويذكر أن الشيخ غاص في بعض الأيام 
بمحضر ملكهم » وخرج وقد ضم يديه معا » وقال للملك : اخثر ما في إحداهما » 
فاختار ما في اليمى ٠‏ فرمى إليه بما فيها » وكانت ثلاثة أحجار من الياقوت 
لا مثل فا ۰ وهي عند ملوکهم في التاج یتوارئونها . 

وقد دحلت جزيرة سیلان هذه » وهم مقيمون على الكفر لا" آنهم یعظمون 
فقراء السلمین ویژوونم ٍل دورهم ؛ ویطعمونهم الطعام » ویکونون في بيوتهم 
بین آهلیهم وآولادهم خلافاً لساثر کفتار اهند » فانهم لا یقربون السلمین 
ولا يطعمونهم في آنيتهم ء ولا يسقونهم فيها مع أنتهم لا يلؤذونهم ولا ييجوتهم . 
ولقد كنا نضطر إلى أن يطبخ لنا , بعضهم اللحم » ۰ فيأتون به ف قدورهم ويقعدون 
على بعد منّا ويأتون بأوراق الموز فيجعلون عليها الأرزّ » وهو طعامهم » ويصبئون 
علیه الکوشان وهو الادام ویذهبون ۰ فتأکل منه وما فضل علينا تأكله الكلاب 
والطیر » ون کل منه الولد الصفیر الذي لا یعقل ضربوه وأطعموه روث 
البقر » ومو الذي بطهتر ذك في زعمهم . 

ومن الشاهد ببا مشهد الشیخ الصالح القطب روز جهان القبلي من کبار 


۳۹ 


الأولياء » وقبره في مسجد جامم یخطّب فيه ؛ وبذلك السجد يصلي القاضي 
محد الدين الذي تقدم ذكره » رضي الله عنه » وبهذا سمعت عليه كتاب مسنّد 
الإمام أني عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال : 

أخبرتنا به وزيرة” بنت عمر بن المنجا قالت : أخبرنا أبو عبد الله الحسين 
ابن أني بكر بن المبارك الزبيدي قال : أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر 
القدسي قال : آخبرنا أبو الحسن المي بن محمد بن منصور بن علان العرضي 
قال : أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي عن أبي عباس بن يعقوب 
الأصم" عن الربيع بن سليمان الُرادي عن الإمام أبي عبد الله الشافعي ؛ وسمعت 
أيضاً عن القاضي مجد الدين بهذا المسجد المذ كور كتاب مشارق الأنوار للإمام 
رضي الدين أني الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني بحق” سماعه له من 
الشيخ جلال الدين أبي هاشم محمد بن محمد بن أحمد الحاشمي الكوني بروايته عن 
الإمام نظام الدين محمود بن محمد بن عمر الهروي عن المصنف . 

ومن الشاهد با مشهد الشیخ الصالح زر کوب وعلیه زاوية لاطعام الطعام » 
وهذه المشاهد كلها بداخل المدينة » وکذاك معظم قبور آهلها » فان الرجل منهم 
یموت ولده آو زوجته » فیتخذ له تربة من بعض بیوت داره » ویدفنه هناك › 
ويفرش البيت بالحصر والبسط » ويجعل الشمع الکثیر عند رأس الیت ورجلیه » 
ويصنع للبيت باباً إلى ناحية الرقاق وشبّاك حدید ۰ فیدخل منه القرّاء یقرآون 
بالأصوات الحسان . وليس في معمور الأرض أحسن أصواتاً بالقرآن من أهل 
شیر از ۰ ویقوم هل الدار بالتربة » ویفرشونها ویوقدون السرج بپا » فکان" 
الميت لم يبرح . وذكر لي أتهم يطبخون في كل يوم نصيب الميت من الطعام 
ويتصد قون به عنه . 


حکاية الفقبه اطواد 


مررت بوماً یعض آسواق مدينة شیراز ۰ فرآیت بها مسجداً متقن البنا 
جمیل الفرش ۰ وفیه مصاحف موضوعة ی خرائط حرير موضوعة فوق كرسي » 
وفي ابحهة الشمالية من السجد زاوية فیها شباك مفتح ال جهة السوق » وهنالك 
شيخ جميل الهيئة والّباس » وبين يديه مصحف يقرأ فيه » فسلّمت عليه وجلست 
إليه » فسأي عن مقدمي » فأخبرته وسألته عن شأن هذا المسجد » فأخبرني أنه 
هو الذي عمره » ووقف عليه أوقافاً كثيرة للقرّاء وسواهم » وان تلك الزاوية 
التي جلست إليه فيها هي موضع قبره إن قضى الله موته بتلك المدينة » ثم رفع 
پساطاً کان حته . والقبر" مفطتی ٠»‏ عليه ألواح خشب » وأراني صندوقا كان 
پززائه » فقال : ني هذا الصندوق كفي وحنوطي ودراهم کنت استأجرت با 
نفسي في حفر بثر لرجل صالح » فدفع لي هذه الدراهم » فتر کتها نتکون نفقة 
مواراتي » وما فضّل منها یتصندق به » فعجبت من شأنه » وأردت الانصراف » 
فحلف علي وأضافي بذلك الموضع . 

ومن الشاهد بخارج شیراز قبر الشيخ الصالح المعروف بالسعدي »وكان أشعر 
أهل زمانه باللسان الفارسي » وربّما ألم في كلامه بالعربي » وله زاوية كان 
قد عمرها بذاك الوضم حسنة" » بداخلها بستان مليح » وهي بقرب رأس النهر 
الكبير المعروف بركن أباد . وقد صنع الشيخ هنالك أحواضاً صغاراً من المرمر 
لغسل الثياب ء فيخرج الناس من المدينة لزيارته » ويأكلون من سماطه » ويغسلون 
ایهم بذاك النهر » وینصرفون . وکذاك فعلت عنده رحمه الّه . وعقربة من 
هذه الزاوية زاوية أخرى تتّصل بها مدرسة مبنيئّة على قبر شمس الدین السمناني » 
وکان من الامراء الفقهاء ۰ ودفن هنالك بوصية منه بذاك . 

وبمدينة شیراز من کبار الفقهاء الشریف مجید" الدین ۰ وآمره في الکرم 
عجیب » وربما جاد بکل ما عنده وبالثیاب الي كانت عليه ويلبس مرقعة” » 
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فيدخل عليه كبراء المدينة » فيجدونه على تلك الحال » فيكسونه » ومرتبه في 
كل يوم من السلطان خمسون ديناراً دراهم . 

ثم كان خروجي من شيراز برسم زيارة قبر الشيخ الصالح أبي إسحاق 
الكازّروني بكازّرون » وهي على مسيرة يومين من شيراز » فتزلنا أوّل يوم ببلاد 
الشول ۰ وهم طائفة من الأعاجم يسكنون البريّة ؛ وفيهم الصالحون . 


كرامة لبعضهم 

كنت يوماً ببعض المساجد بشيراز » وقد قعدت أتلو كتاب الله » عزّ وجل » 
إثر صلاة الظهر » فخطر بخاطري أنه لو كان لي مصحف كريم لتلوت فيه » 
فدخل علي في أثناء ذلك شاب » وقال لي بكلام قوي : خذ ! فرفعت رأمي 
إليه » فألقى في حجري مصحفاً کریماً » وذهب عني » فختمته ذلك اليوم 
قراءة وانتظرته لأرده له فلم يعد ان" » فسألت عنه فقيل لي : ذلك بُهدُول 
الشولي » ولم أره بعد . 

ووصلنا في عشي اليوم الثاني إلى كازرون ٠‏ فقصدنا زاوية الشيخ أبي إسحاق 
نفع الله به » وبتنا بها تلك الليلة . ومن عادهم أن يطعموا الوارد كائناً من كان 
من افريسة الصنوعة من اللحم والسمن » وتوکل بالرقاق ۰ ولا يتركون الوارد 
علیهم للسفر حی یقیم في الضيافة ثلاّة ۰ ويعرض على الشيخ الذي بالزاوية 
حوائجه » ویذ کرها الشیخ للفقراء اللازمین للزاوية ۰ وهم يزيدون على مائة » 
منهم التروجون ۰ ومنهم الاعزاب التجردون » فیختمون القرآن » ویذ کرون 
الذكر » ویدعون له عند ضريح الشيخ أني اسحاق فتقضی حاجتّه باذن الله . 

وهذا الشيخ أبو إسحاق معظّم عند أهل الهند والصين » ومن عادة ركاب 
محر الصین آنهم ذا تخیر علیهم افواء » وخافوا اللصوص » نذروا لأبي إسحاق 
نذراً وکتب کل منهم عی نفسه ما نذره » فذا وصلوا بر السلامة صعد خد ام 
الزاوية إلى المركب » وأخنوا الزمام » وقبضوا من کل" اذر تذره . وما من 
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مركب يأني من الصين أو اند إلا وفبه آلاف من الدناثیر » فيأتي الوكلاء من 
جهة خادم الزاوية » فيقبضون ذلك . ومن الفقراء من يأني طالب صدقة الشیوخ 
فیکتب له آمر با ۰ وفيه علامة الشيخ منقوشة في قالب من الفضة ٠‏ فيضعون 
القالب في صبغ أحمر » ويلصقونه بالأمر ۰ فيبقى أثر الطابع فيه » ويكون 
مضمنه : أن من عنده نذر للشيخ أبي إسحاق فليعط منه لفلان كذا » فيكون 
الأمر بالألف والائة وما بين ذلك ودونه على قدر الفقير . فإذا وجد من عنده 
شيء من التذر قبض منه » وکتب له رسما في ظهر الامر عا قبضه . 

ولقد نذر ملك اند مرة لشیخ آبي (سحاق بعشرة آلاف دینار ۰ فبلغ خبر ها 
إلى فقراء الراوية » فأتى أحدهم إلى الهند وقبضها وانصرف بها إلى الراوية . 

ثم سافرنا من كازرون إلى مدينة الرّيدين » وسميت بذلك لأن فيها قبرَ 
زيد بن ثابت وقبر زيد بن أرقم الانصاريئين صاحبي رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم تسلیماً : ورضي الله عنهما » وهي مدينة حسنة کثیر ة البساتین والیاه » 
مليحة الأسواق » عجيية الساجد » ولاهلها صلاح وأمانة وديانة » ومن أهلها 
القاضي نور الدين الزيداني » وکان ورد علی آهل اهند فوتي القضاء منها بذيبة 
الهل ۰ وهي جزائر كثيرة ملكها جلال الدين بن صلاح الدین صالح » وتزوج 
بات هذا اللك » وسيأي ذکره وذکر بنته خديجة الي توت اللك بعده بهذه 
الخزائر ؛ وبا توف القاضي نور الدین الذ کور . 

ثم" سسافرنا منها إلى الحويزاء »> وهي مدينة صغيرة يسكنها العجم 
بينها وبين البصرة مسيرة أربع » وبينها وبین الکوفة مسيرة خمس ‏ ومن أهلها 
الشيخ الصالح العابد جمال الدين الحويزاني شيخ خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة . 

ثم سافرنا منها قاصدين الكوفة في برية لا ماء ببا الا" في موضع واحد يسمى 
الطرفاوي وردناه في اليوم الثالث من سفرنا » ثم وصلنا بعد اليوم الثاني من 
ورودنا عليه إلى مدينة الكوفة . 


۳۸ 


مدينة الکو فة 


وهي إحدى أمهات البلاد العراقية المنميزة فيها بفضل المزية » مثوی الصحابة 
والتابعين » ومنزل العلماء والصالين » وحضرة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 6 
الا" أن الحراب قد استولى عليها بسبب أيدي العدوان البي امتدات إليها وفسادها 
من عرب خفاجة الجاورین غا » فانهم بقطعون طريقها ؛ ولا سور عليها » 
وبناژها بالاجرٌ » وأسواقها حسان » وأکتر ما یباع فیها التمر والسمك ۰ وجامعها 
الاعظم جامع کبیر شریف بلاطاته سبعة قائمة على سواري حجارة ضخمة 
منحوتة قد صنعت قطعاً » ووضع بعضها على بعض » وأفرغت بالرصاص » 

وببذا المسجد آثار كريمة» فمنها بيت إزاء المحراب عن يمين مستقبل القبلة 
يقال إن الخليل » صلوات الله عليه » كان له مصلّی بذاك الوضع ۰ وعل 
مقربة منه محراب محلق عليه بأعواد الساج مرتفع » وهو محراب علي بن أي 
طالب » رضي الله عنه » وهنالك ضربه الشقي ابن ملجتم » والناس يقصدون 
الصلاة به » وفي الزاوية من هذا البلاط مسجد صغير محلق عليه أيضاً بأعواد 
الساج يذكر أنه الموضع الذي فار منه التتور حين طوفان نوح ۰ علیه السلام » 
وفي ظهره خارج السجد بیت یزعمون أنّه بیت نوح ؛ عليه السلام » وإزاءه 
بيت يزعمون أنه متعبّد إدريس » عليه السلام ؛ ویتصل بذلك فضاء » ویتصل 
بالحدار القبلي من السجد موضع یقال [نه موضع إنشاء سفينة نوح » عليه 
السلام » وني آنحر هذا الفضاء دار علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » والبيت 
الذي غسل فيه » ويتّصل به بيت يقال أيضاً إنّه بيت نوح » عليه السلام » 
والله أعلم بصحة ذلك كللّه . 

وني اللحهة الشرقيّة من الحامع بيت مرتفع يتصعد إليه » قب مسلم بن عقيل 
ابن أي طالب » رضي الله عنه » وبمقربة منه خارج المسجد قبر عاتكة وسكينة 
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بنني الحسين » عليه السلام . 

وأمّا قصرّ الإمارة بالكوفة الذي بناه سعد بن أي وقّاص » رضي الله عنه » 
فلم يبق إلا أساسه . 

والفرات من الكوفة على مسافة نصف فرسخ في الحانب الشرثي منها » وهو 
منتظم بحدائق النخل اللتفة » التصل بعضها ببعض . ورأیت بغربي جبانة الكوفة 
موضعاً مسود" شديد السواد ني بسيط أبيض . فأخبرت أنه قبر الشقي ابن ملجم » 
وان أهل الكوفة يأتون في کل سنة باحطب الکثیر » فيوقدون النار على. موضع 
قبره سبعة أينام » وعلى قرب منه قبة رأفعت على قبر المختار بن أبي عبيد . 

ثم رحلنا ونزلنا بثر ملاحة » وهي بلدة حسنة بين حدائق نخل » ونزلت 
بخارجها وکرهت دخوفا لأن آهلها روافض ؛ ورحلنا منها الصبح فنزلنا مدينة 
الحلة » وهي مدينة كبيرة مستطيلة مع الفرات » وهو بشرقییها » وفا آسوای 
حسنة جامعة للمرافق والصناعات . وهي کثیرة العمارة » وحدائق النخل منتظمة 
ها داخلا" وخارجاً » ودورها بين الحدائق » وفا جسر عظیم معقود علی مرا کب 
متصلة منتظمة فیما بین الشطین » حف بها من جانبیها سلاسل" من حدید مربوطة 
في كلا الشطين إلى خشبة عظيمة مثبتة بالساحل . 

وأهل هذه المدينة كلها إمامية اثنا عشرية » وهم طائفتان إحداهما تعرف 
بالأكراد والأخرى تعرف بأهل الحامعين » والفتنة بينهم متصلة » والقتال قائم 
آبد؟ . وبمقربة من السوق الأعظم ببذه المدينة مسجد على بابه سئر حرير مسدول » 
وهم يسمونه مشهد صاحب الزمان » ومن عاداتهم أن يحرج في کل ليلة مائة 
رجل من أهل المديئة عليهم السلاح »وبأيديهم سيوف مشهورة: فيأتون أمير المدينة » 
بعد صلاة العصرء يأخذون منه فرسا مسرجاً ملجتماً آو بغلة كذلك» ويضربون 
الطبول والانفار والبوقات آمام تلك الدابة » ویتقد مها خمسون منهم ویتبعها 
مثلهم ۰ ويمشي آخرون عن یمینها وشماها ویأتون مشهد صاحب الزمان : 
فیقفون بالباب ویقولون : باسم الله يا مساحب الزمان ! بامم الله اخرج »قد ظهر 


۳/۰ 


الفساگ وكر الظلم : وهذا أوان خروجك فيفرق الله بك بين الحق” والباطل + 
ولا يزالون كذلك » وهم يضربون الأبواق والأطبال والأنفار » إلى صلاة المغرب » 
وهم يقولون إن محمد بن الحسن العسكري دخل ذلك المسجد وغاب فيه : وانه 
سیخرج » وهو الإمام المنتظر عندهم . 

وقد كان غلب على مديئة الخلّة بعد موت السلطان أي سعيد الأمير محمد 
ابن رميثة بن أي نمي أمير مكنّة وحكمها أعواماًوكان حسن السيرة يحمده 
أمل العراق إلى أن غلب عليه الشيخ حسن سلطان العراق : فعذبه وقتله وأخذ 
الأموال والذخائر الي كانت عنده . 

ثم سافرنا منها إلى مدينة كتربلاء مشهد الحسين بن علي » علیهما السلام : 
وهى مدينة صغيرة نحفها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات » والروضة المقداسة 
داعها وا ر علي وزاوية" کريمة ها اطفام: ر 
وعلی باب الروضة السجتاب والقوَمة لا یدخل آحد" الا" عن إذنهم ٠‏ فيقبل 
العتبة الشريفة : وهي من الفضة ؛ وعلی الضریح القد"س قنادیل الذهب والفضة . 
وعلی الأبواب أستار الحرير . وأهل هذه المدينة طائفتان: آولاد رخحيك وأولاد 
فاثر » وبينهما الفتال أبداً »> وهم جميعا إمامية يرجعون إلى أب ژاحد » ولأجل 
فتنهم تحريت ١‏ هذه المديئة . تم سافر نا منها إلى يغداد . 


مدينة بغداد 


مدینة دار السلام . وحضرة الاسلام . ذات القدر الشریف . والفضل 
المتيف . مثوى الخلفاء . ومقر العلماء . قال أبو الحسين بن جتبير » رضي الله 
عنه : وهذه المدينة العتيقة » وان ۸ ترل حضرة امحلافة العباسية ؛ ومثابة الدعوة 
الامامية القرشية : فقد ذهب رسمنها : ول يبق الا" اسمنّها . وهي بالاضافة 


۱ تحری الثيء : قصده . 


إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب إليها كالطلل 
الدارس » أو تمثال الحيال الشاخص . فلا حسن" فیها یستوقف البصر ويستدعي 
من الستوفز الغفلة والنظر » إلا دجلتها الي هي بين شرقيها وغربيها كالمرآة 
المجلوة بين صفحتين ٠‏ أو العقد المنتظم بين لبتين » فهي تردها ولا تظمأ . وتتطلع 
منها في مرآة صقيلة لا تتصدأ . والحسن الحريمي بين هوائها ومائها ينشأ . 

قال ابن جزي : وكأن أبا عام حبيب بن أوس اطلع على ما آل إليه 
أمرها حين قال فيها : 

لد أها م على يغنداد ناعیها » فلیبکها الحراب الد هر باكيها 

كانت على مائها وَالحرّب موققدة" والتار تطلفا حسنا في تواحيها 

تتراجى ها عتؤدة” في الداهر صالحة” فالان أضمر منها لیس" راجیها 

مثل المجوز الي وت شتبیبتنها . وبان عتنها جتمال” كان بتحظیها 

وقد نظم الناس في مدحها وذکر حاسنها فأطنبوا . ووجدوا مکان القول 
ذا سعة فأطالوا وآطابوا . وفیها قال الإمام القاضي أبو محمد عبد الوهاب من علي 
ابن نصر المالكي البغدادي وأنشدنيه والدي » رحمه الله » مرّات : 


طیب افواء ببغداد بشوفني قرباً إليها » وان عافت مقادیر 
ل و ® 2< الس ۳ م ر ر ر 
وکیف أرحل عنها اليم إذ جمعت طيب المواءين : ممدود ومقصور 


با 
E ES‏ وتي بشطي جانبیها لعارف 
ولکنها ضاتت عي برحنبها . ول تكن الأقدار فيها تساعف 
ست 


وكاتت 1 كخإم دي كنت أهوی دنوه" رأعلاقه" تتثأی بو وتخالف 


YY 


وفيها بقول أيضاً مغاضباً لما 4 وأنشدنيه والدي »> رحمه الله » غين مان و * 


بغداد" دار لأهمل المال وَاسعّة” > وللصعاليك دار الضَشك والضیق 
تان أنهي سنمانا في أزقنيها ٠‏ كتاتتي محف في بيت زیر 


وفيها يقول القاضي أبو الحسن علي" إن النبيه من قصيدة : 


سل 9 


"اعت بالعراق ندرا ا 2 فطوت ۳ وخاضت هجر 
واستطانت ريا نسائ بغدا د فكادت لولا البرى أن تطير" 
ذکرت من مسارحر لک خ خ روضاً ۸ یرل اضرا وماء تسيا" 


5 اد س سر و o‏ 


و اس من رى المحوّل نورا واجتلت من مطالم التاج تور 
ولبعض نساء بغداد في ذکرها : 
آها على بغدادها وعراقها وظبائها والسحر في أحداقها 


ومجالها عند" الفرات بأوجه تبدو آملتها على أطواقها 


متبخترات في النعيم کانما حلی" الهموى العذري من أخلاقها 
نتفسي الفداء لما » فأي محاس ف الداهر تلشرق من سنا إشراقها 


ولبغداد جسران اثنان معقودان على نحو الصفة الي ذكرناها في جسر مدينة 
الحلة » والناس يعبرونمما ليلا ونباراً رجالاة ونساء » فهم في ذلك في نرهة 
مت صلة . وببغداد من المساجد الي بخطب فا وتقام فيها الجمعة أحد عشر 
مسجداً » منها بابلانب الغريني عانية » وبالحانب الشرثي ثلاثة » والساجد سواها 


۱ الضمیر في طوت : للنیا 

۲ البرى » الواحدة برة : حلقة توضع في أنف الناقة » يقول : لولا أنها نياق لطارت ال بغداد من 
شوقها إليها . 

م النمير : الزاكي من الماء . 

4 الحول : لعله موضم . النور بفتح النون : الزهر الأبيض . 


۳۳۳ 


كثيرة جدآ ۰ وکذاك الدارس إلا" آنها خربت . وحمامات بغداد كثيرة » 
وهي من أبدع الحمامات ۰ وأکترها مطلية بالقار » مسطحة به فیخیل لرائیه 
آنه رخام آسود . 

وهذا القار نجلب من عبن بين الكوفة والبصرة تنبع أبداً به » ويصير في 
جوانبها کالصاصال ۰ فیجرف منها » ويُجلب إلى بغداد . وني كل حمام منها 
خلوات کثیرة کل خلوة منها مفروشة بالقار » مطلي نصف حائطها مما يلي 
الأرض به ۰ والتصف الاأعلی مطلي بابص" الابیض التاصع ۰ فالضد ان بها 
جتمعان متقابل ‏ حسنهما 

وني داخل كل" خلوة حوض من الرخام فيه أنبوبان أحدهما يجري بالماء 
الحار والآخر بالماء البارد » فيدخل الإنسان الخلوة منها منفرداً لا يشاركه أحد” 
لا" إن أراد ذلك . وني زاوية كل خلوة أيضاً حوض” آخر للاغتسال ٠»‏ فيه 
أيضاً أنبوبان يجريان بالحار والبارد » وکل" داخل یعطی ثلااً من الفوط : 
(حداها یتزر بپا عند دخوله » والاخری بتّرر با عند خروجه » والأحری 
نشف بها الماء عن جسده ؛ ولم أرَّ ل ل و لد 
وبعض البلاد تقار بها في ذلك . 


ذکر اطانب الغربي من بغداد 

بانب الفريي منها هو الذي علمتر آولا" » وهو الآن خراب آکنره » 
وعلى ذلك فقد بقي منه ثلاث عشرة محلة كل محلة كأنها مدينة بها الحمامان 
والثلاثة » وني ثمان منها المساجد الخامعة . 

ومن هذه المحلات عتة” باب البصرة » وبها جامع الحليفة أبي - جعفر المنصور » 
رحمه الله » والمارستان فيما بين محلة باب البصرة ومحلة الشارع على الدجلة » 
وهو قصر كبير” خترب بقیت منه الاثار . 

وي هذا الحانب الغربي من الشاهد قبر معروف الكرخي » رضي الله عنه » 


۳۳ 


وهو في محلَة باب لبصرة . وبطریق باب البصرة مشهد" حافل البناء في داخله 
قبرٌ متسع الستنام : علیه مکتوب : هذا قبر عون من آولاد علي" بن أبي طالب ؛ 
وفي هذا الحانب قبر مومی الكاظم بن جعفر الصادق والد علي بن موسى الرضا » 
وی جانبه قبر ابغواد؛ والقبران داخل الروضة علیهما د کانةا ملبْسة بالمشب 
عليه آلواح الفضة . 


ذکر بانب الشرقي منها 

وهذه احهة الشرقية من بغداد حافلة الاسواق » عظيمة الترتیب ۰ وأعظم 
آسواقها سوق اف سوی الثلاثاء )2 کا صناعة فيه على حدة 4 وي وسط 
هذا السوق الدرسة النظامية العجيبة الّی صارت الأمثال تضرب محسنها . ونی 
آخره المدرسة_المستنصريّة » ونسبتها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله أني جعفر 
ائ آمیر الومنی الظاهر ان آمیر الومنن التاصر » وبا الذاهب الأريعة غ 
لكل مذهب ایوان" فیه السجد ۰ وموضع التدريس ۰ وجلوس الدرس في قبة 
خشب صغيرة على كرمي عليه البّسط . ویقعد الدرس وعلیه السكينة والوقار 
لابساً ثياب السواد معتما + وعلى يمينه ويساره فان هداق كل ما يمليه 2( 
وهکذا ترتیب کل" مجلس من هذه المجالس الأربعة » وني داحل هذه المدرسة 
الحمام للطلبة ودار الوضوء . 

وبهذه الحهة الشرقيّة من المساجد الي نقام فیها ابلمعة ثلائة : أحداها جامع 
الخليفة » وهو المتتصل بقصور اللفاء ودورهم » وهو جامع كبير فيه سقايات 
ومطاهر کثرة للوضوء والغسل ي لقیت هذا المسجد الشيخ الإمام العام الصالح 
مسند العراق سراج الدین آبا حفص عمر بن علي بن عمر القزوييي ؛ وسمعت 
عليه فيه جميع مسنّد أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 


. الدكانة : شيء كالمصطبة يقعد عليه‎ ١ 


۳۳۵ 16 


الدارمي » وذلك في شهر رجب الفرد عام سبعة وعشرين وسبعمائةا قال : 

أخبرتنا به الشيخة الصا حة المسندة بنت الملوك فاطمة بنت العدل تاج الدين 
أبي الحسن علي بن علي بن أي البدر قالت : أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن مسعود 
ابن ببروز الطبيب المارستاني قال : أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن شعيب 
السنجري الصوني قال : أخبر نا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 
الداودي قال : أخبرنا أبو عمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسبي عن أبي 
عمران عيسى بن عمر بن العبّاس السمرقندي عن أي محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل الدارهي . 

والجامع الثاني جامع السلطان . وهو خارج البلد وتتصل به قصور تنسب 
لسلطان . والخامع الثالث جامع الرصافة ٠‏ وبينه وبين جام السلطان نحو الميل . 


ذ كر قبور اللحلفاء ببغداد وقبور بعض العلماء والصالين بها 


وقبور الخحلفاء العباسيين . رضي الله عنهم » بالرصافة »> وعلى کل قبر 
منها امم صاحبه فمنها قبر الهدي وقبر افادي وقبر الأمين وقبر العتصم وقبر 
الوائق وقبر التوکتل وقبر النتصر وقبر الستعین وقبر العتر وقي الهتدي وق 
العتمد وقبر المتضد وقبر الكتفي وقي القتدر وقبرٌ القاهر وقبر الراضي وقبر 
التقي وقبر المستكفي وقبر المطيع لله وقبر الطائع وقبر القائم وقبر القادر وقبر 
المستظهر وقبر المسبرشد وقبر الراشد وقبر القتفي وقبر الستنجد وقبر الستضيء 
وقبر الاصر وقبر الظاهر وقبر الستنصر وقبر الستعصم » وهو آخرهم » وعلیه 
دخل التتر ببغداد باسیف: ۰ وذبحوه بعد أينّام من دخوشم » وانقطع من بغداد 
اسم انملافة المباسية وذاك في سنة آربع وخمسین وستمائة" . 

وبقرب الرصافة قر الإمام ألي حنيفة » رضي الله عنه » وعليه قبّة عظيمة 

۲ سنة ۱۲۵۱ م . 


۳۳۹ 


وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر › وليس عدينة بغداد الیوم زاوية يطعم 
الطعام فيها ما عدا هذه الزاوية ۰ فسبحان مبيد الأشياء وسفیترها ؛ وبالقرب 
منها قبر الإمام أبي عبد الله أحمد بن حتتبل » رضي الله عنه » ولا قبّة عليه » 
ويذكر أتها بسنيت على قبره مراراً فتهدامت بقدرة الله تعالى ؛ وقبره عند أهل 
بخداد معظّم ۰ وأکترهم علی مذهبه » وبالقرب منه قبر ألي بكر الشبلي من أئمة 
المتصوفة : رحمه الله > وقبر سسري السقطي وقبر بشر الحائقي وقبر داود الطائى 
وقبر أي القاسم احنيد » رضي الله عنهم أجمعين . ل 

وأهل بغداد مم يوم" في کل" جمعة لزيارة شيخ من هؤلاء المشايخ ويوم” 
لشيخ آخر يليه » هكذا إلى آخر الأسبوع . وببغداد كثير من قبور الصالحين 
والعلماء » رضي الله تعالى عنهم . وهذه اللحهة الشرقية من بغداد ليس بها فواكه 
وإنما تجلب إليها من الحهة الفربية لأن فیها البساتین والحدائق . ووافق وصولي 
إلى بغداد كون ملك العراق بها فلنذكره هاهنا . 


ذكر سلطان العراقين وخر اسان 


وهو السلطان الیل بو سعید بنهاد رخان » وخان عندهم الملك » ابن 
السلطان الحليل محمد خذابتنده ۰ وهو الذي أسلم من ملوك التثر ؛ وضبط 
الل ل ا ا ل عر 
وتفسيره على هذا القول عبد الله لأن خذا باللاراقية ام لاود ويل 
وبنده غلام أو عبد أو ما في معناهما » وقیل : الما هو خحربنده ؛ وتفسیر خر 
بالفارسيّة الحمار » فمعناه على هذا غلام الحمار » فشد ما بين القولين من 
الحلاف » على أن هذا الأخير هؤ المشهور وكأن الأول غيّره من تعصب عليه ؛ 
وقيل : إن سبب تسميته بهذا الأخير هو أن اتتر يسمون المولود باسم أوّل داخل 
ل الس خن وله ».سرد هلا سا E‏ وس 


۱ الزمال : الضمیذ ابلبان » ولعلهم يعنون بها الحمار » يدل عل ذاك ما تقدم من معى الامم . 


۳۳۷ 


بسمونه خربنده » فسمي به ۰ وآخو خربنده هو قازغان الذي يقول فيه الناس : 
قازان ۰ وقازغان هو القدر ۰ وقیل سمتي بناك لأنته لا ولد دخلت الحارية 
ومعها القدر . 

وخذابنده هو الذي آسلم وقدمنا قصته ۰ وكيف أراد أن يحمل الناس لكا 
أسلم على الرفض » وقصة القاضي محد الدين معه . ولا مات ولي اللك ولده آبو 
سعید بپادرخان » وکان ملکاً فاضلا کریماً ملك وهو صغیر السن ۰ ورأيته 
ببغداد » وهو شامل أجمل خلق الله صورة لا نبات بعارضيه » ووزيره إذ ذاك 
الأمير غياث الدين محمد بن خواجه رشید ؛ وکان آبوه من مهاجرة البهود ؛ 
واستوزره السلطان محمد خذابنده والد أي سعيد ؛ رأيتهما يوم بحراقة! ني 
الدجلة . وتسمى عندهم الشبارة » وهي شبه سلورة » وبين يديه دمشق خواجه 
بن الأمير جوبان المتغلب على ألي سعيد ٠‏ وعن يمينه وشماله شبارتان فيهما 
آهل الطرب والغناء » ورأيت من مكارمه , في ذلك اليوم » انه تعرض له جماعة 
من العميان فشكوا ضعف حافم ۰ فأمر لکل" واحد منهم بکسوة وغلام یقوده 
نفقة تنجری علیه . 

وتا ول لسلطان بو سعید ۰ وهو صغير كا ذكرناه » استولى على أمره 
مر" الأمراء الحوبان » وحجر عليه التصرفات حى لم يكن بيده من الملك إلا 
الاسم ؛ وینذکر أّه احتاج في بعض الأعياد إلى نفقة ینفقها ۰ فلم يكن له سبيل 
إليها » فبعث إلى أحد التجتار فأعطاه من المال ما أحب . ولم يزل كذلك إلى أن 
دخلت عليه يوماً زوجة أبيه دنيا خاتون » فقالت له : لو كنا نحن الرجال ما 
تركنا الحوبان وولده على ما هما عليه . فاستفهمها عن مرادها بهذا الكلام » 
فقالت له : لقد انتهی آمر دمثتق خواجه بن الحوبان أن يفتك بحرم أبيك » واننه 
بات البارحة عند طغى خاتون » وقد بعث إلي” وقال لي : الليلة أبيت عندك » 
وما الرأي إلا" أن مجمع الأمراء والعساكر » فإذا صعد إلى القلعة مختفياً برسم المبيت 


۳۳۸ 


أمكنك القبض عليه » وأبوه يكفي الله أمره . 

وكان الخوبان إذ ذاك غائياً يخراسان ؛ فغلبته الغيرة وبات يدبر أمره » فلمًا 
علم أن دمشق خواجه بالقلعة أمر الأمراء والعساكر أن يطيفوا بها من کل" ناحية » 
فلما كان بالغد وخرج دمشق ومعه جندي يعرف بالحاج المصري © فوجد 
سلسلة معرضة على باب القلعة وعليها قفل لم يمكنه الحروج راكباً فضرب 
الحاج المصري السلسلة بسيفه فقطعها وخرجا معا » فأحاطت بهما العساكر ولحق 
أمير من الأمراء الخاصكيئة يعرف بمصر خواجه وفى يعرف بلؤاؤ دمشق خواجه 
فقتلاه » وأتيا الملك أبا سعيد برأسه » فرميا به بين يدي فرسه» وتلك عادتهم 
أن يفعلوا برأس كبار أعدائهم ۰ وأمر السلطان بنهب داره وقتل من قاتل من 
خد امه وممالیکه . 

واتصل ابر بابیه ابخوبان » وهو بخراسان ومعه آولاده : حسن » وهو 
الأكبر » وطالش » وجلوخان؛ وهو أصغرهم وهو ابن أخت السلطان أبي سعید 
من أمّه ساطي بك بنت السلطان خذابنده » ومعه عساكر التثر وحاميتها » فاتفقوا 
على قتال السلطان أي سعيد وزحفوا إليه » فلما التقى الحمعان هرب الثثر إلى 
سلطانهم وأفردوا الحوبان » فلما رأى ذلك نكص على عقبیه وفر ی صحراء 
سجستان وأوغل فیها » وأجمع عی الحاق بملك هراة" غياث الدين مستجيراً 
به ومتحصناً بمدینته » وکانت له علیه آیاد سابقة » فلم یوافقه ولداه حسن 
وطالتش على ذلك وقالا له : إنه لا يفي بالعهد » وقد غدر بفیروز شاه بعد 
أن كأ إليه وقتله . فأبى الحوبان إلا" أن يلحق به » ففارقه ولداه » وتوجه ومعه 
ابنه الصغير جلوخان » فخرج غياث الدين لاستقباله وترجل له وأدخله المدينة 
على الأمان ثم” غدره بعد أُينَامِ » وقتله وقتل وللاه » وبعث برأسيهما إلى السلطان 
آني سعيد . 

وأما حسن وطالش فاتهما قصدا خوارزم وتوجتها إلى السلطان محمد 
أوزبك فأكرم مثواهما وأنزلهما إلى أن صدر منهما ما أوجب قتلهما فقتلهما . 


۳۳۹ 


وکان للجوبان ولد رابع اسمه الدمرطاش » فهرب إلى ديار مصر فأكرمه الملك 
الناصر وأعطاه الإسكندريّة فأبى قبولها » وقال : إِنَّما أريد العساكر لأقاتل 
أبا سعيد » وكان مى بعث إليه الملك الناصر بكسوة أعطى هو للذي يوصلها إليه 
أحسن منها إزراء على الملك الناصر » وأظهر أموراً أوجبت قتله فقتله » وبعث 
برأسه إلى أبي سعيد » وقد ذكرنا قصته وقصة قراسئقور فيما تقدم . ولا تل 
الحوبان جيء به وبولده میتین فوقف بهما على عرفات وحملا ال الدينة لیدفنا 
في التربة اللي آنخذها اللحوبان بالقرب من مسجد رسول الله »> صلى الله عليه 
وسلّم » فمنم من ذلاك ودفن بالبقیع . وابلوبان هو الذي جلب الماء إلى مكة » 
شرفها الله تعالى . 

ولا استقل" السلطان آبو سعید باللك آراد آن یتزوج بنت ابلوبان » وکانت 
تسمی بغداد خاتون ۰ وهي من أجمل النساء » وكانت تحت الشيخ حسن الذي 
تغلب بعد موت أبي سعيد على الملك » .وهو ابن عمته » فأمره فتزل عنها 
وتزوجها أبو سعيد وكانت أحظى النساء لديه . والنساء لدى الأتراك والتثر هن" 
حظ عظيم . وهم إذا كتبوا أمراً يقولوؤن فيه عن آمر السلطان وانلواتین » 
ولكل خاتون من البلاد والولايات المجابي العظيمة » وإذا سافرت مع السلطان 
تكون ني محلّة على حدة . 

وغلبت هذه الحاتون على ألي سعيد وفضلها على سواها » وأقامت على ذلك 
مدة یام ثم" إنّه تروج امرأة تسمی بد لشاد فأحبها حباً شدیداً وهجر بغداد 
خاتون ۰ فغارت لذلك ؛ وسمته في مندیل مسحته به بعد الجماع ۰ فمات 
وانقرض عقبه + وغلبت أمراؤه على الحهات كا سنذكره . ولا عرف الأمراء 
أن بغداد خاتون هي الي سمّته أجمعوا على قتلها » ویدار لذلك الفنى الرومي 
خواجه لؤلؤ » وهو من کبار الأمراء وقدمائهم ۰ فأتاها وهي ني الحمام فضربها 
بدبوسه وقتلها » وطرحت هنالك یام مستورة العورة بقطعة تلیس" واستقل" 


۱ تلیس : نوع من العماش کالباد . 


۳۳۰ 


الشيخ حسن بملك عراق العرب 2 و تروج دلشاد امرأة السلطان أبي سعید کثل 


ذکر التغلبین على الملك بعد موت السلطان أي سعيد 


فمنهم الشیخ حسن ان عمته الذي ذکرناه آنفاً تغلب على عراق العرب 
E O‏ 
ومنهم الأمير أرتنا تغلب على بلاد الثر نان المعروفة أيضاً ببلاد الروم ؛ ومنهم 
حسن خواجه بن الدمرطاش إن الحوبان تغلب على تبريز ٠‏ والسلطانية وهمدان 
وقم" وقاشان والري ورامین وفرغان والکرج » ومنهم الأمير طفيتمور تغلب 
على بعض بلاد خراسان »> ومنهم الاس ن أن ارات الد ت 
على هراة ومعظم بلاد خراسان ٠‏ ومنهم ملك دينار تغلب على بلاد مكران 
وبلاد كبج : ومنهم محمد شاه بن مظفر تغلب على يزد وكرمان وورقو » ومنهم 
اللك قطب الدین تمهان تغلتب علی هرمز وکیش والقطیف والبحرين وقلهات . 
ومنهم السلطان آبو إسحاق الذي تقدام ذكره تغلب على شیراز و آصفهان وملك 
فارس ٠‏ وذلك مسيرة خمس وأر بعين ؛ ومنهم السلطان افراسياب اتابك تغلب 
على إيذج وغيرها من البلاد وقد تقدام ذكره . 

ولنعد إلى ما كنا بسبيله : م خرجت من بغداد في محلّة السلطان أبي سعيد 
وغرضي أن أشاهد ترتيب ملك العراق في رحيله ونزوله وكيفيئّة تنقله وسفره . 
وعادنهم آتهم برحلون عند طلوع الفجر ويتزلون عند الضحى ٠‏ وترتيبهم انه 
يني كل" آمیر من الامراء بسکره وطبوله وأعلامه فيقف في موضع لا یتعد اه 
قد عیتن له ما في اليمنة أو الميسرة › فإذا توافوا جمیعاً وتکاملت صفوفهم 
ركب الملك وضربت طبول الرحيل وبوقانه وأنفاره » وأتى کل أمير منهم 
فلم على الملك وعاد إلى موقفه . ثم” يتقدام أمام الملك الحجتاب والنقباء ثم” 


۳۳۱ 


يليهم أهل الطرب » وهم نحو مائة رجل عليهم الثياب الحسنة وتحتهم مراكب 
السلطان » وأمام أهل الطرب عشرة من الفرسان قد تقلّدوا عشرة من الطبول 
وخمسة" من الفرسان لديهم صرنايات' . وهي تسمى عندنا بالغيطات » فيضربون 
تلك الأطبال والصرنايات ثم” امسكوا » وغتى عشرة آخرون نوبتهم هکذا ال 
آن تم" عشر نوبات » فعند ذلك يكون التزول ؛ ويكون عن بين السلطان 
وشماله » حين سيره » كبار الأمراء > وهم نحو خمسین » ومن ورائه أصحاب 
الأعلام والأطبال والأنفار والبوقات ثم" مماليك السلطان ثم" الأمراء على مراتبهم » 
وكل أمير له أعلام وطبول وبوقات . ويتولى ترتيب ذلك كله أمير جنده . 
وله جماعة كبيرة . وعقوبة من تخلّف عن فوجه وجماعته أن يؤخذ تماقه 
فيملأ رملا" ویعلّق في عنقه ويمشي على قدميه حبى يبلغ المتزل » فيؤتى به إلى 
الأمير فیبطح علی الارض ویضرب خساً وعشرین مقرعة علی ظهره سواء 
كان رفيعاً أو وضيعاً لا يحاشون من ذلك أحداً » وإذا نزلوا يتزل السلطان 
ومماليكه ني محلة علی حدة » وتنزل کل" خاتون من خواتينه ني محلة على حدة » 
ولکل واحدة منهن الإمام والمؤذنون والقراء والسوّاق » وينزل الوزراء والکتاب 
وأهل. الأشغال على حدة وينزل كل أمير على حدة » ويأتون جميعاً إلى الخدمة 
بعد العصر » ويكون انصرافهم بعد العشاء الأخيرة » والمشاعل بين أيديهم ؛ 
فإذا كان الرحيل ضُرِب الطبل الكبير » ثم" يضرب طبل” الحاتون الكبرى الي 
هي الملكة » ثم" أطبال سائر الحواتين » ثم طبل' الوزير » ثم أطبال الوزراء دفعة" 
واحدة » ثم يركب أمير المقدآمة في عسكره ثم" يتبعه الحواتين » ثم" أثقال السلطان 
وزاملته » وأثقال الحواتين » ثم أمير ثان في عسكر له يمنع الناس من الدخول 
فيما بين الأثقال والحواتين » ثم ساثر الناس . 

وسافرت في هله المحلّة عشرة أينَام صحبة الأمير علاء الددين محمد إلى بلدة 


3 الصر نايات 4 شي کالطبول‎ ١ 


۳۳۲ 


تبريز » وكان من الأمراء الكبار الفضلاء » فوصلنا بعد عشرة أينام إلى مدينة 
تبريز ونزلنا بخارجها في موضع يعرف بالشام » وهنالك قبر قازان ملك العراق » 
وعلیه مدرسة حسنة وزاوية فیها الطعام للوارد والصادر من البز واللحم والارز 
الطبوخ بالسمن واللواء ؛ وأنزلني الأمير بتلك الزاوية » وهي ما بين أنبار 
متدفّقة وأشجار مورقة . وني غد ذلك اليوم دخات المدينة على باب يعرف بباب 
بغداد ووصلنا إلى سوق عظيمة تتعرف بسوق قازان من أحسن سوق رأيتها في 
بلاد الدنيا »> کل صناعة فيها على حدة لا تخالطها أخرى » واجتزت بسوق 
الموهريئين فحار بصري مما رأيته من آنواع ابلواهر : وهي بأيدي مماليك 
حسان الصور علیهم الثیاب الفاخرة و آوساطهم مشدودة بمناديل الحرير » وهم 
بين أيدي التجار يعرضون الجواهر على نساء الأتراك » وهن يشترينها كثيراً 
ويتنافسن فيها » فرأيت من ذلك كله فتنة يمستعاذ بالله منها . 

ودخلنا سوق العنبر والمسك فرأينا مثل ذلك وأعظم » ثم” وصلنا إلى المسجد 
الجامع الذي عمره الوزير علي شاه المعروف يجيلان : وبخارجه عن يمين مستقبل 
القبلة مدرسة » وعن يساره زاوية » وصحنه مفروش بالمرمر » وحيطانه بالقاشالي » 
وهو شبه الزلیج" ويشقه نهر ماء » وبه أنواع الأشجار ودوالي العنب وشجر 
پاسمین » ومن عادانهم آتهم یقرأون به کل بوم سورة یس وسورة الفتح 
وسورة عم" بعد صلاة العصر في صحن السجد » ویجتمع لذلك أهل الدينة . 
وبتنا ليلة بتبريز » ثم" وصل بالغد أمر السلطان أب سعيد إلى الأمير علاء الدين 
بأن يصل إليه » فعدت معه ول ألق بتبریز أحداً من العلماء . ثم" سافرنا إلى أن 
وضلنا حلَة السلطان فآعلمه الأمیر الذکور عکاني وآدخلي علیه فسألي عن 
بلادي وكساني وأركبي » وأعلمه الأمير أني أريد السفر إلى الحجاز الشريف » 
فأمر لي بالزاد والركوب في السبيل مع المحمل » وكتب لي بذلك إلى أمير بغداد 


خواجه معروف » فعدت إلى مديئة بغداد » واستوفيت ما أمر لي به السلطان . 


. القاشاني والزليج : نوعان من الحزف الملون‎ ١ 


۱۳۳ 


وکان قد بقي لأوان سفر الرکب آزید من شهرين فظهر لي أن أسافر إلى 
الوصل وديار بكر لأشاهد تلك البلاد وأعود إلى بغداد في حين سفر الركب 
فأتوجته إلى الحجاز الشريف » فخرجت من بغداد إلى منزل على مر دأجتيل » 
وهو يتفرع عن دجلة فيسقي قری كثيرة ۰ عم" نزانا بعد يومين بقرية كبيرة 
تعرف محربة حصبة فسيحة » م رحلنا فنزلنا موضعاً على شط دجلة بالقرب 
من حصن یسمی العشوق» وهو مبي علی الدجلة وی ابلهة الشرقية من هذا الحصن 
مدينة سر من رأى » وتسمى أيضاً سامّرًا » ویقال ها سام راه ومعناه بالفارسيةر 
طريق سام وراه هو الطريق » وقد استولى الحراب على هذه المدينة فلم يبق 
منها الا" القليل » وهي معتدلة المواء رائقة الحسن على بلائها ودروس معالها > 
وفيها أيضاً مشهد صاحب الزمان كا بالحلة ؛ ثم سرنا منها مرحلة ووصلنا إلى 
مدينة تكريت » وهي مدينة كبيرة فسيحة الأرجاء مليحة الأسواق كثيرة المساجد » 
وأهلها موصوفون بحسن الأخلاق » والدجلة في ابلهة الشمالية منها » وفا قلعة 
حصينة على شط الدجلة › والدينة عتيقة البناء علیها سور بطیف بها » ثم" رحلنا 
منها مرحلتين ووصلنا إلى قرية تعرف بالعتقار على شط الدجلة » وبأعلاها ربوة 
كان بها حصن » وبأسفلها الحان المعروف مان الحديد له أبراج » وبناؤه حافل » 
والقرى والعمارة متصلة من هنالك إلى الموصل ؛ ثم" رحلنا ونزلنا موضعاً يعرف 
بالقيئارة بمقربة من دجلة » وهنالك أرض سوداء فيها عيون تنيع بالقار » ويصنع 
له أحواض ويجتمع فیها فتراه شبه الصلصال على وجه الأرض حالك اللون صقيلاة 
رطباً » وله رائحة طيتبة » وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه 
لطحلب الرقیق » فتقذفه ال جوانبها فیصیر ایضاً قاراً » وبمقربة من هذا 
الوضع عين كبيرة » فزذا آرادوا نقل القار منها أوقدوا علیها النار فتنشّف النار 
ما هنالك من رطوبة مائية مم ینطعونه قطعاً » وینقلونه » وقد تقدام لنا ذکر 
العين الي بين الكوفة والبصرة على هذا النحو ۰ م" سافرنا من هذه العیون مرحلتین 
ووصلنا بعدهما لل الوصل . 


۳۳ 


مدينة الوصل 


وهي مدينة عتيقة کثيرة الحصب ‏ وقلعتها العروفة باحدباء عظيمة الشأن 
شهيرة الامتناع » علیها سور محکم البناء مشیند البروج ۰ وتتصل بها دور 
السلطان . وقد فَصل بینها وبین البلد شارع متسع مستطیل من أعلى البلد إلى 
أسفله ؛ وعلى البلد سوران اثنان وثيقان آبراجهما کثيرة متقاربة » وفي باطن 
السور بیوت بعضها علی بعض مستديرة مجداره قد تمکن فتحها فيه لسعته › 
ول أرّ في أسوار البلاد مثله إلا" السور الذي على مدينة دهل حضرة ملك المند . 

وللموصل ربض كبير فيه المساجد والحمامات والفنادق والأسواق . وبه 
مسجد جامع عل شط الدجلة تدور به شبابيك حدید » وتتصل به مساطب تشرف 
على دجلة في النهاية هن الحسن والاتقان . وأمامه مارستان » وبداخل الدينة 
جامعان أحد هما قديم والاخر حدیث : وني صحن الحديث منهما قبّة في 
داخلها خصة" رخام مثمنة مرتفعة على سارية رخام یخرج منها الاء بقوة وانزعاج » 
فیر تفع مقدار القامة " ینعکس فیکون له مرأی حسن . 

وقيساربة الوصل مليحة دا آبواب حدید ۰ ویدور بها دکاکین وبیوت 
بعضها فوق بعض » متقنة البناء . 

وببذه الدینة مشهد جرجیس النيي » علیه السلام ۰ وعلیه مسجد ؛ والقبر 
في زاوية منه عن يمين الداخل إليه » وهو فيما بين الجامع الحديد وباب الحسر » 
و قد حصلت لنا زيارته والصلاة بمسجده والحمد لله تعالى . 

وهنالك تل يونس » عليه السلام : وعلى نحو ميل منه العين المنسوبة إليه » 
يقال انه أمر قومه بالتطهير فيها م صعدوا التل ودعا ودعوا ۰ فكشف الله 
عنهم العذاب + وبمقربة منه قرية كبيرة يقرب منها خراب يقال انه موضع 
المدينة المعروفة بنينوى مدينة يونس » عليه السلام ؛ وأثر السور المحيط بها ظاهر » 
۱ الصة : الیرکة . 


۳۳۵ 


ومواضع الأبواب الي كانت ها متبينة . 

وي التل بناء عظیم ورباط فيه بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهر وسقابات 
يضم ابلمیع پاب واحد ۰ وني وسط الرباط پیت علیه سر حریر » وله باب 
مرصع يقال إنه الموضع الذي به موقف يونس » علیه السلام . وحراب السجد 
الذي بهذا الرباط يقال انه كان بيت متعبده . عليه السلام » وأهل الوصل 
يخرجون ني كل ليلة جمعة إلى هذا الرباط يتعبّدون فيه . 

وأهل الموصل لهم مكارم أحلاق » ولين كلام » وفضیلة » ومحبّة في 
الغريب » وإقبال عليه . وكان أميرها حين قدومي عليها السيد الشريف الفاضل 
علاء الدين علي بن شمس الدين محمد الملقب بحيدر . وهو من الكرماء الفضلاء 
أنر لني بداره وأجرى علي الانفاق مدة مقامي عنده . وله الصدقات والإيثار 
المعروف ؛ وكان السلطان أبو سعيد يعظّمه » وفوّض إليه أمر هذه المدينة وما 
يليها » ويركب في موكب عظیم من ممالیکه وأجناده ۰ ووجوه أهل المدينة 
وكبراؤها يأتون للسلام علیه غدواً وعشیاً ‏ وله شجاعة ومهابة » وولده ) 
في حين كتب هذا » ني حضرة فاس مستفر الغرباء ومأوى الفرق » وط 
رحال الوفود » زادها الله بسعادة أيام مولانا أمير الموؤمنين ببجة” واشراقاً » 
وحرس أرجاءها ونواحيها . 

م رحلنا من الموصل ونزلنا قرية تُعرف بعين الرصد » وهي على نهر علیه 
جسر مبي ؛ وبا خان کبیر » ثم” رحلنا ونزلنا قرية تلعرف بالمويلحة » ثم" 
رحلنا منها ونزلنا جزيرة ابن عمر » وهي مديئة كبيرة حسنة محيط بها الوادي » 
ولذك سمیت جزيرة » أكثرها خراب » وها سوق حسئة ومسجد عتیق مبي 
بالحجارة محكم العمل » وسورها مبني بالحجارة أيضاً » وأهلها فضلاء لهم محبة 
في الغرباء » ويوم نزلنا بها رأينا جبل الحودي المذكور ني كتاب الله » عر وجل » 
الذي استوت عليه سفيئة نوح » عليه السلام » وهو جبل عال مستطيل . 

ثم رحلنا منها مرحلتين ووصلنا إلى مدينة نصيبين » وهي مدينة عتيقة 


۲۳۹ 


متوسطة قد خرب آکنرها ۰ وهي في بسيط أفيح فسيح فيه المياه الحارية ع 
والبساتين الملتفّة » والأشجار المنتظمة » والفواكه الكثيرة؛وبها يسصنع ماء الورد 
الذي لا نظير له في العطارة » الطیب » ویدور بها نبر یعطف علیها انعطاف 
السوار » منبعه من عیون في جبل قریب منها » وینقسم انقساماً فیتخلل بساتینها » 
ویدخل منه “بر إلى المدينة فيجري في شوارعها ودورها » ويخترق صحن مسجدها 
الأعظم » وينصب في صهريحين أحدهما في وسط الصحن والآخر عند الباب 
الشرقي . 

وبهذه الدينة مارستان ومدرستان ‏ و آهلها آهل صلاح ودين وصدق وأمانة » 
ولقد صدق آبو نواس في قوله : 


طابت نصييين لي ينما وطبلت ها ۰ يا ینت حظي من" الدنیا نصیبین 


قال ابن جي : والناس يصفون مدينة نصیبین بفساد الماء والوخامة » 
وفیها یقول بعض الشعراء : 

لنصيبين قد عجبت » وماني دارهّا لي دعا إلى العلاآت 

يعدم الورد أحمراً ي ذراها لسقام حى من الوجنات 


ثم رحلنا إلى مدينة سنجار » وهي مدينة كبيرة كثيرة الفواكه والأشجار 
والعيون المطر دة والأنمار » مبنية في سفح جبل » تشبه بدمشق في کنرة آنبارها 
وبساتينها » ومسجدها ال حامع مشهور البركة يذكر ان الدعاء به مستجاب » 
ويدور له رن ماء ويشقه 2 وأهل سنحجار ا کر اد وهم شجاعة وکرم ممن 
لقيته بها الشيخ الصالح العابد الزاهد عبد الله الكردي أحد المشايخ الكبار صاحب 
كرامات يذكر عنه أنه لا يفطر إلا" بعد أربعين يوماً » ويكون إفطاره على نصف 
قرص من الشعير ٠‏ لقيته برابطة بأعلى جبل سنجار ودعا لي وزودني بدراهم 
لم تزل عندي إلى أن سلببي كفتار الهنود . 


۳۳۷ 


ثم سافرنا إلى مدينة دارا ؛ وهي عتيقة کبیرة بیضاء النظر ها قلعة مشرفة » 
وهي الآن خراب لا عمارة بها » وي خارجها قرية معمورة بها کان نزولنا . 

نم رحلنا منها فوصلنا إلى مدينة ماردين » وهي عظيمة في سطح جبل من 
أحسن مدن الإسلام وأبدعها وأتقنها وأحسنها أسواقاً » وبها تنُصنع الثياب المنسوبة 
إليها من الصوف المعروف بالمرّعز ۰ وها قلعة شماء من مشاهير القلاع في 

قال ابن جنزي : قلعة ماردين هذه تسمى الشهباء » وإياها عبى شاعر 
العراق صفي الدین عبد العزيز بن سرايا الحلي بقوله في سمطه : 

تدع ريوع الحلة الفيلحاه ٠‏ وازور بالعيس عن الزؤراء 

ولا تقف بالوصل الحداباء ع إن شهاب القلعة الشهباء 

محرق شيطان صروف الدهر 


وقلعة حلب تسمى الشهباء أيضاً » وهذه المسمطة بديعة مدح با اللك 
المنصور سلطان ماردين » وكان كريماً شهير الصيت ٠‏ ولي الملك بها نحو 
عمس و ادر آیام قازان ملك التئر » وصاهر السلطان خذابنده پابنته 
دنيا خاتون . 


ذكر سلطان ماردين في عهد دخولي إليها 


وهو الملك الصالح ان اللك النصور الذي ذکرناه آنفاً » ورث اللك عن 
أبيه » وله الکارم الشهيرة › ولیس بارض العراق والشام ومصر أكرم منه ۰ 
يقصده الشعراء والفقراء فُجزل خم العطايا جرب على سان أبيه . قصده أبو عبد 
الله محمد بن جابر الأندلسي المروي الكفيف مادحاً فأعطاه عشرين ألف درهم » 
وله الصدقات والمدارس والزوايا لإطعام الطعام » وله وزير كبير القدر » وهو 


۳۳۸ 


الإمام العام وحيد الدهر وفرید العصر جمال الدین السنجاري . قرأ بمدينة تبریز 
وأدرك العلماء الكبار ؛ وقاضي قضاته الإمام الكامل برهان الدين الموصلي ۰. 
وهو ينتسب إلى الشيخ الولي فتح الموصلي . وهذا القاضي من أهل الدين والورع 
والفضل يلبس الحشن من ثياب الصوف الذي لا تبلغ قيمته عشرة دراهم 2 
ويعتم بنحو ذلك , وكثيراً ما يجلس للأحكام بصحن مسجد خارج المدرسة كان 
يتعبند فيه » فإذا رآه من لا يعرفه ظنّه بعض خد"ام القاضي وآعوانه . 


حكاية صلح بين زوجين 


ذأكر لي أن امرأة نت هذا القاضي » وهو خارج من السجد » ول تكن 
تعرفه فقالت له : يا شيخ أين جلس القاضي ؟ فقال ها : وما تریدین منه ؟ 
فقالت : إن زوجي ضربي ۰ وله زوجة ثانية » وهو لا يعدل بيننا في القسم ۰ 
وقد دعوته إلى القاضي فأب بی و9 زو لیس عنی:ها ام رات اقافی 
حی یحضروه بمجلسه . فقال ما : وأین منزل زوجلك؟ فقالت : بقرية اللااحین 
خارج الدينة . فقال ها : أنا أذهب معلك إليه . فقالت : والّه ما عندي شيء 
أعطيك إيناه . فقال ها : لا آخذ منك شیثاً . 

م قال لها : اذهبي إلى القرية وانتظريي خارجها فإني على آثرك . فذهبت کا 
آمر ها وانتظرته ۰ فوصل إليها وليس معه أحد » وكانت عادته أن لا يدع 
أحداً يتبعه » فجاءت به إلى منزل زوجهاء فلمًا رآه قال: ما هذا الشيخ النحس 
الذي معك ؟ فقال ها : نعم والله أنا كذلك » ولكن أرض زوجتك . 

فلما طال الكلام جاء الناس فعرفوا القاضي وسلموا عليه . وخاف ذلك 
الرجل وخجل ۰ فقال له القاضي : لا عليك » أصلح ما بينك وبين زوجتك . 
فأرضاها الرجل من نفسه ۰ وأعطاهما القاضي نفقة ذاك الوم » وانصرف . 

لقيت هذا القاضي وأضافي بداره» م رحلت عائداً ٍل بغداد » فوصلت 


۳۳۹ 


ی مدينة الوصل الي ذکرناها فوجدت رکبها بخارجها متوجهین نی بغداد » 
وفیهم امرأة صالة عابدة تسمّی بالست زاهدة » وهي من ذرية الفاء » 
حجت مراراً » وهي ملازمة الصوم ؛ سلمت علیها وکنت في جوارها » ومعها 
جملة من الفقراء مخدمونما . وني هذه الوجهة توفقیت » رحمة الله علیها : وکانت 
وفامما رود ودوت هنالك . 

ثم وصلنا إلى مدينة بغداد فوجدت الحاج في اهبة الرحيل » فقصدت أميرها 
معروف خواجه : فطلبت منه ما أمر لي به السلطان . فعيئن لي شقئة متحارة 
وزاد أربعة من الرجال وماءهم » وكتب لي بذلك ووجنه إلى أمير الركب البهلوان 
محمد الحويح ء فأوصاه لي . وكانت المعرفة بي وبينه متقدامة فزادها تأكيداً , 
و أزل في جواره » وهو يحسن إل" ويزيدني على ما أمر به 

وأصابي عند خروجنا من الكوفة ٍسهال فکانوا ينزلوتي من آعلی انحمل 
مرات كثيرة في اليوم » والامیر يتفقد حالي ويوصي إلي ؛ وم آزد مریضاً حی 
وصلت مكنّة حرم الله تعالى » زادها الله شرفاً وتعظيماً» وطفت بالبيت الحرام » 
كرمه الله تعالى » طواف القنّدوم » وكنت ضعيفاً بحيث أؤدي المكتوبة قاعداً . 
فطفت وسعيت بين الصفا والمرؤة راكباً على فرس الأمير الحتويح المذكور . 

ووقفنا تلك السنة يوم الاثنين » فلمنا نزلنا مى أحذت ني الراحة والاستقلال' 
من مرض ي. وا ھی ا اف عاو بمکة تلك الستة » وکان بپا لمیر 
علاء الدين بن هلال مشيئّد الدواوين مقيماً لعمارة دار الوضوء بظاهر العطارين 
من باب ابن شيبة » وجاور ني تلك السنة من المصريين جماعة من كبرائهم منهم 
تاج الدين بن الكويك ونور الدين القاضي وزین الذین ين الاصیل وابن الحليلٍ 
وناصر الدين الأسيوطي . وسكنت تلك السنة بالمدرسة المظفرية وعافالي الله من 
مرضي فكنت ني أنعم عيش ۰ وتفرّغت الطواف والعبادة والاعتمار . 

وأتی ي أثناء تلك السنة حنجاج الصعید ۰ وقدم معهم الشیخ الصالح نجم 


۱ الاسعقادل منه اي و جوده ایاه قلیلد 


۳۰ 


الدين الأصفهوني » وهي أوّل حجة حجنها » والأخوان علاء الدين علي وسراج 
الدين عمر ابنا القاضي الصالح نجم الدين البالسي قاضي مصر » وجماعة غيرهم . 
وني منتصف ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين يلملك » وهو من الفضلاء » 
ووصل في صحبته جماعة من أهل طنجة بلدي » حرسها الله » فمنهم : الفقيه 
أبو عبد الله بن عطاء الله والفقيه أبو محمد عبيد الله الحضري والفقيه أبو عبد الله 
المرسبي وأبو العباس ابن الفقيه أي علي البلنبي وأبو محمد ابن القابلة وأبو الحسن 
البياري وأبو العبناس بن نافوت وأبو الصبر أيوب الفخار وأحمد بن حكامة ؛ 
ومن أهل القصر المجاز : الفقيه أبو زيد عبد الرحمن ابن القاضي أبني العياس 
ابن خلوف » ومن أهل القصر الكبير : الفقيه أبو محمد بن مسلم وأبو إسحاق 
إبراهيم بن يحيى وولده . 

ووصل في تلك السنة الأمير سيف الدين تقزدمور من اللحاصكيّة والأمير 
موسی ین قرمان والقاضي فخر الدین ناظر ابلیش کاتب الماليك والتاج أبو 
(سحاق والست حدق مربية الماك الناصر » وکانت شم صدقات عميمة باطخرم 
الشریف ؛ وا کر هم صدقة القاضي فخر الدین . 

وکانت وقفتنا في تلك السنة في يوم الجمعة من سنة ثمان وعشرین" . ولا 
انقضی الحج أقمت مجاوراً بمكنّة » حرسها الله » سنة تسع وعشرین ؛ وني هذه 
الستة وصل آحمد این الامیر رميثة ومبارك این الامیر عطيفة من العراق صحبة 
الأمير محمد السويح والشيخ زاده الحرباوي والشيخ دانيال » وأتوا بصدقات 
عظيمة للمجاورين وأهل مكنّة من قبل السلطان أني سعيد ملك العراق » وني تلك 
السئة ذكروا اسمه ئي الحطبة بعد ذكر الملك الناصر ودعوا له بأعلى قبّة زمزم » 
وذكرؤا بعده سلطان اليمن الملك المجاهد نور الدين . ولم يوافق الأمير عطيفة 
على ذلك وبعث شقيقه منصوراً ليعلم الملك الناصر بذلك » فأمر رميثة برده فرد » 
فبعثه ثانية على طريق جند"ة حنی آعلم اللك الناصر بذلك . 


"4١ 1 


ووقفنا تلك السنة وهي سنة تسع وعشرين يوم الثلاثاء » ولا انقضی احج 
آقمت مجاوراً بمكة . حرسها الله » سنة ثلائین" » وني موسمها وقعت الفتنة 
پین آمیر مکنة عطيفة وبین أيدآمور أمير جندار الناصري . وسبب ذلك أن 
جارً من هل الیمن سرقوا ۰ فتشكوا إلى أيدمور بذلك ۰ فقال آیدمور لبارله 
ابن الأمير عطيفة : اثت بپژلاء السراق ! فقال : لا آعرفهم » فکیف نأني بهم ؟ 
وبعد فأهل اليمن تحت حكمنا » ولا حكم عليهم لك . ان سرق لأهل مصر 
والشام شيء فاطلبي به . فشتمه أيدمور وقال له : يا قواد ! تقول لي هكذا ! 
وضربه علی صدره » فسقط ووقعت عمامته عن رأسه » وغضب له عبیده » 
ورکب آیسور يريد عسکره ۰ فلحقه مبارك وعبیده فقتلوه وقتلوا ولده > 
ووقعت الفتنة بالحرم » وكان به الأمير أحمد این عم اللك الناصر . 

ورمی التر له بالنشاب فقتلوا امرأة قيل انها كانت تحرّض أهل مكنّة على 
القتال » ورکب رکب من الاتراله وأميرهم خاص ترك ٠‏ فخرج إليهم 
القاضي والائمة والجاورون ؛ وفوق رژوسهم الصاحف » وحاولوا الصلح » 
ودخل احجاج مکَة » فأخذوا ما هم بها وانصرفوا إلى مصر . 

م مينسا عليه » وبعث العساكر إلى مكلة » ففر 
الأمير عطيفة وابنه مبارك » وخرج أخوه رميثة وأولاده إلى وادي تخلة » فلمًا 
وصل العسكر إلى مكنّة بعث الأمير رميثة أحد أولاده يطلب له الأمان ولولده » 
فأمنوا وأتى رميثة وكنفنه في يده إلى الأمير » فخلع علیه وستمت الیه مکة 
وعاد العسكر إلى مصر . 

وكان الملك الناصر ء رحمه الله » حليماً فاضلا” » فخرجت في تلك الأينام 
من مكنة » شرفها الله تعالى » قاصداً بلاد اليمن » فوصلت إلى حندة » وهي 
نصف الطریق ما بین مکنة وجندة ۰ ثم" وصلت ال جدة ۰ وهي بلدة قديمة 
على ساحل البحر يقال نها من عمارة الفرس ٠»‏ وبحارجها مصانع قديمة » 


۱ سنة ۱۳۲٩‏ م . 


كثرة » وکانت هذه السنة قليلة الطر » وكان الماء يحلب إلى جندة على مسيرة 
يوم » وكان الحجتاج يسألون الماء من أصحاب البيوت . 


حكاية الأعمى والاتم 


ومن غريب ما اتفق لي بجدة أنه وقف على بابي سائل أعمى يطلب الماء » 
يقوده غلام » فسلّم علي وسماني باسمي » وأخذ بيدي » ولم أكن عرفته قط , 
ولا عرفني » فعجبت من ثأنه » ثم أمسك إصبعي بيده » وقال : أين الفتخة ؟ 
وهي اللحاتم » وكنت حين خروجي من مكة قد لقيي بعض الفقراء وسألي › 
ولم يكن عندي في ذلك الحين شيء ۰ فدفعت له خاتمي : فلما سألي عنه هذا 
الاعمی قلت له : آعطیته لفقیر ! فقال : ارجع في طلبه » فان فیه آسماء مكتوبة 
فیها مر من الأسرار » فطال تعجبي منه » ومن معرفته بذلك کله » والله 
اعلم محاله . 

ويجدة جامع یعرف بجامع الابنوس» معروف البركة یستجاب فيه الدعاء › 
وكان الأمير بها أبا يعقوب بن عبد الرزاق » وقاضيها وخطيبها الفقيه عبد الله 
من أهل مكة شافعي المذهب » وإذا كان يوم الجمعة واجتمع الناس للصلاة 
أتى المؤذن وعد أهل جدة المقيمين بها » فان کلوا آربعین خطب وصلی بهم 
الجمعة » وإن لم يبلغ عددهم أربعين صلى ظهرا أربعاً . ولا يعتبر من ليس 
من أهلها » وإن كانوا عدداً كثيراً . 

ثم ركبنا البحر من جدة في مركب يسمونه الحلبة » وكان لرشيد الدين 
الألفي اليمني الحبشي الأصل » وركب الشريف منصور بن أبي نمي في جابة 
أخرى » ورغب مي أن أكون معه » فلم أفعل لكونه كان معه في جلبته االجمال » 
فخفت من ذلك » ولم أكن ركبت البحر قبلها . وكان هنالك جملة من أهل 
اليمن قد جعلوا أزوادهم وأمتعتهم ني الحلب » وهم متأهتبون اسفر . 
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حكاية الدراهم المخبوءة بالعديلة 


ولا ركبنا البحر أمر الشربف منصور أحد غلمانه أن يأتيه بعديلة دقیق » 
وهي نصف حمل » وبطة" سمن يأخذهما من جلب أهل اليمن » فأخذهما وأتى 
ببما إليه فأتاني التجار باكين وذكروا لي أن في جوف تلك العديلة عشرة آلاف 
در هم نقرة > ورغبوا مي أن أكلمه ني ردها . وان يأخذ سواها . فأتيته 
وكلمته في ذلك » وقلت له : إن للتجتار في جوف هذه العديلة شيئأ . فقال : 
إن کان سکتر" ۰ فلا أرده إليهم ؛ وإن كان سوى ذلك » فهو لحم . ففتحوها 
فوجدوا الدراهم ۰ فردها عليهم » وقال لي : لو كان عجلان ما ردها . 
وعجلان هو ابن أخيه رميثة ؛ وکان قد دخل في تلك الأبّام دار تاجر من آأهل 
دمشق قاصداً ليمن ۰ فذهب بمعظم ما کان فیها . وعجلان هو أمير مکَة عل 
هذا العهد » وقد صلح حالّه وأظهر العدل والفضل . 

ثم سافرنا في هذا البحر بالريح الطيتبة يومين » وتغيئرت الريح بعد ذلك 
وصداتنا عن السبيل الي قصدناها » ودخلت آمواج البحر معنا في الرکب › 
واشتد" الید" بالناس ۰ ولم تزل في أهوال حى خرجنا في مرسی بعرف برأس 
دوائر » فيما بين عیذاب وسواکن » فنزلنا به ووجدنا بساحله عريش قصب 
على هيثة مسجد ۰ وفیه کثیر من قشور بیض النعام مملوءة ماء ۰ فشربنا منه 
وطبخنا . 

ورآیت بذاك الرسی عجباً » وهو خور مثل الوادي بخرج من البحر > 
فکان الناس يأخذون الثوب ویمسکون بأطرافه وخرجون به وقد امتلاً سمکاً 
کل" سمکة منها قدر الذّراع ۰ ویعرفونه پالبوري » فطبخ منه اناس كثيراً 
واشتووا . وقصدت زلینا طائفة من البجاة ۰ وهم سكتان تلك الأرض سود 
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الألوان .© لباسهم اللاحف الصفر > ویشدون علی رژوسهم عصائب حمراء 
في عرض الإصبع . وهم أهل نجدة وشجاعة » وسلاحهم الرماح والسیوف » 
وم جمال" پسمونبا الصهب يركبونها بالسروج؛ فاكترينا منهم ابحمال وسافرنا 
معهم في بريّة كثيرة الغزلان » والبجاة لا يأكلونما » فهي تأنس بالادمي ولا 
تنفر منه . 

وبعد يومين من مسيرنا وصلنا إلى حي من العرب یعرفون بأولاد كاهل 
مختلطين بالبجاة » عارفين بلساءهم . وي ذلك اليوم وصلنا إلى جزيرة سواكن » 
۰ وهي على نحو ستّة أميال من البر > ولا ماء بها ولا زرع ولا شجر » والاء جلب 
إليها في القوارب » وفيها صهاریج یجتمع با ماء الطر ۰ وهي جزيرة كبيرة » 
وبها لحوم النعام والغزلان وحّمّر الوحش » والعزی عندهم کثیر" والألبان 
والسمن » ومنها یجلب إلى مكلّة . وحبوبهم الحرجور » وهو نوع من الذارة 
كبر الب یجلب منها ایض ل مکنة . 


ذکر سلطانها 


وکان سلطان جزيرة سواکن حين وصولي إليها الشريف زيد بن أبي 
نمي » وأبوه آمیر مکَة » وآخواه آمیراها بعده » وهما عطيفة ورميثة اللذان 
تقدام ذكرهما » وصارت إليه من قبل البجاة » فإِنّهم أخواله » ومعه عسكر 
من البجاة » وأولاده كاهل” وعرب جهينة . 

وركبنا البحر من جزيرة سواكن نريد أرض اليمن » وهذا البحر لا بسافر 
فيه باللیل لکترة آحجاره ؛ وتّما يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروبما » 
ویرسون ويتزلون إلى البر » فإذا كان الصباح صعدوا إلى المركب . وهم يسمون 
رئيس المركب الربّان » ولا يزال أبداً في مقدآم المركب يمنبّه صاحب السكتانا 


على الأحجار » وهم يسمّونا النبات . 

وبعد ستة آبام من خروجنا عن جزيرة سواكن » وصلنا إلى مدينة حتلي » 
وتعرف باسم ابن يعقرب ٠‏ وكان من سلاطين اليمن ساكنآ بها قديماً . وهي 
كبيرة حسنة العمارة یسکنها طائفتان من العرب » وهم پنو حنرام » وبنو كنانة . 
وجامع هذه المدينة من أحسن الحوامع » وفيه جماعة من الفقراء المنقطعين إلى 
العبادة » منهم : الشيخ الصالح العابد الزاهد قبولة المندي من كبار الصالحين » 
لباسه مرقعة وقالنسوة لبد » وله خلوة متصلة بالسجد ‏ فرشها الرمل » 
لا حصیر ارو پا فان ا ا زر اه 
ی ی ی Cg‏ 
ون . فإذا جاءه حد" قدم بين يديه ذلك . ويسمع به أصحابه فيأني لكل” 
واحد منهم بما حضر من غير تكلف شيء » وإذا صلوا العصر اجتمعوا للذكر 
بين يدي الشيخ إلى صلاة المغرب ٠‏ وإذا صِلّوا المغرب أخذ كل واحد منهم 
موقفه للتنقل فلا یزالون كذلك إلى صلاة العشاء الآخرة » فإذا صلّوا العشاء 
الآخرة أقاموا على الذكر إلى ثلث الليل ثم انصرفوا ويعودون في أوّل الثلث 
الثالث إلى المسجد فيتهجدون إلى الصبح » ثم" يذكرون إلى أن نحين صلاة 
الإشراق » فينصرفون بعد صلاتها » ومنهم من يقيم إلى أن يصلي صلاة 
الضحى بالمسجد » وهذا دأبهم آبدآ » ولقد كنت أردت الإقامة معهم باي 
و وه سل مت ورد 
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ذكر سلطان حلي 


وسلطانها عامر بن ذؤيب من بي تكنانة » وهو من الفضلاء الأدباء الشعراء » 
صحبته من مکلة ال جدة ۰ وکان قد حج ي سنة ثلائین . ولا قدمت مدينته 
أتزلني وأكرمني » وأقمت في ضيافته أيناماً . وركبت البحر في مركب له » 
فوصلت إلى بلدة السسرجة > بلدة صغيرة يسكنها جماعة من أولاد المي » 
وهم طائفة من جار اليمن أكرهم ساكنون بصعداء » ولحم فضل وكرم وإطعام 
لأبناء السبيل » ويعينون الحجتاج » ویرکبونيم في مراکبهم ویزودونهم من 
أموالهم » وقد عرفوا بذلك واشتهروا به » وكثر الله أموالهم وزادهم من فضله 
وأعانهم على فعل الحير . 

وليس بالأرض من يماثلهم في ذلك إلا الشيخ بدر الدين النقناش الساكن 
ببلدة القحمة » فله مثل ذلك من المأثر والإيثار . 

وأقمنا بالسرجة ليلة واحدة في ضيافة المذكورين ثم رحلنا إلى مرسى 
الحادث » ولم نتزل به » ثم” إلى مرسى الأبواب » ثم إلى مديئة زَبيد مدينة عظيمة 
باليمن بينها وبين صنعاء أربعون فرسخا . وليس باليمن بعد صنعاء أكبر منها 
ولا أغنى من أهلها » واسعة البساتين » كثيرة المياه والفوا که من الوز وغیره ‏ 
وهي برية لا شطية » إحدى قواعد بلاد اليمن ۰ مدينة كبيرة” كثيرة العمارة 
بها اتتخل والبساتين والمياه » أملح بلاد اليمن وأجملها . ولأهلها لطافة الشمائل 
وحسن الأخلاق وجمال" الصور » ولنسائها اسن الفائق الفائت » وهي وادي 
انلصیب الذي یذ کر ي بعض الآثار أن رسول الله »> صلى الله عليه وسم › 
قال لمعاذ في وصيته : يا معاذ » إذا جئت وادي الخصيب فهرول . 

ولأهل هذه المدينة سبوت النخل المشهورة : وذلك أتهم يخرجون في أيام 
البسر والرطب ني كل سبت إلى حدائق النخل » ولا يبقى بالمدينة أحد” من 
أهلها ولا من الغرباء» ويخرج أهل الطرب وأهل الأسواق لبيع الفواكه والحلاوات؛ 
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وتخرج النساء ممتطيات اللحمال » في المحامل ؛ وطن . مع ما ذکرثاه من ابحمال 
الفائت » الأخلاق الحسنة والمكارم ؛ ولغریب عندهن" مزية . ولا يمتنعن من 
تزوجه كا يفعله نساء بلادنا »فإذا أراد السفر خرجت معه ووداعته » وإن كان 
بينهما ولد فهي تكفله وتقوم بما يحب له إلى أن يرجع أبوه » ولا تطالبه في آینام 
الغنيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها ؛ وإذا كان مقیماً فهي تقنع منه بقلیل اللفقة 
والكسوة . لکتهن لا تخرجن عن بلدهن أبداً » ولو أعطيت إحداهن ما عسى 
أن تتعطاه على أن تخرج من بلدها لم تفعل . 

وعلماء تلك البلاد وفقهاژها هل" صلاح ودين وأمانة ومکارم وحن 
خلق » لقیت بمدينة زیید الشیخ الصالم الصالح أبا محمد الصنعاني والفقيه 
الصوني المحقق أبا العناس الأبياني والفقيه المحدث أبا علي الرّبيدي » ونرلت 
ي جوارهم فأكرموني وأضافونٍ > ودخلت حدائقهم واجتمعت عند بعضهم 
بالفقيه القاضي العالم أني زيد عبد الرحمن الصوني أحد فضلاء اليمن » ووقع عنده 
ذکر العابد الزاهد انماشع آحمد بن العجتیل اليمتي ؛ وكان من كبار الرجال 
وأهل الکرامات . 


کرامة لشیخ آحمد بن العجیل 


ذ کروا أن فقهاء الزيدية وكبراءهم أتوا مرّة إلى زيارة الشيخ أحمد بن العجيل » 
فجلس هم خارج الزاوية » واستقبلهم أصحابه ولم يبرح الشيخ عن موضعه » 
فسلّموا عليه » وصافحهم » ورحتب بهم ؛ ووقع بينهم الكلام في مسألة القدر , 
وكانوا يقولون : أن لا قندار » وان الکلّف بخلق أفعاله ؛ فقال لهم الشيخ : 
فإن كان الأمر على ما تقولون » فقوموا عن مكانكم هذا ! فأرادوا القيام » 
فلم يستطيعوا وتركهم الشيخ على حالهم ودخل الزاوية . وأقاموا كذلك واشتد” 
بهم لحر ولحقهم وهج الشمس وضجوا مما نزل بهم » فدخل أصحاب الشیخ 
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إليه » وقالوا له : إن هؤلاء القوم قد تابوا إلى الله ورجعوا عن مذهبهم الفاسد . 
فخرج عليهم الشيخ فأخذ بأيديهم وعاهدهم على الرجوع إلى الحق" وترك مذهبهم 
السيء » وأدخلهم زاويته » فأقاموا في ضيافته ثلاثاً وانصرفوا إلى بلادهم . 

وخرجت لزيارة قبر هذا الرجل الصالح » وهو بقرية يقال ها غسانة 
خارج زبید » ولقیت ولده الصالح آبا الولید (سماعیل فاضاني وبت عنده 
وزرت ضریح الشیخ » وأقمت معه ثلاثاً » وسافرت في صحبته إلى زيارة الفقيه 
بي الحسن الزيلعي » وهو من كبار الصالحين » ویقدم حنجناج الیمن [ذا توجنهوا 
الحج ۰ وأهل تلك البلاد وأعرابنها یعظتمونه ویعترمونه ۰ فوصلنا إلى جتبلة » 
وهي بلدة صغيرة حسنة ذات تخل وفوا که وآنهار » فلمتا سمع الفقیه آبو الحسن 
الزيلعي بقدوم الشيخ آيي الولید استقبله وأنزله بزاویته » وسلّمت علیه معه » 
وأقمنا عنده ثلالة یام في خير مقام » ثم" انصرفنا » وبعث معنا أحد الفقراء » 
فتوجهنا ٍل مدينة تعز حضرة ملك الیمن » وهي من أحسن مدن اليمن وأعظمها › 
وأهلها ذوو تحبر وتكبّر وفظاظة » وكذلك الغانب على البلاد التي يسكنها الملوك » 
وهي ثلاث محلات : |حداها پسکنها الساطان وممالیکه وحاشیته وآرباب دولتف 
وتسمی بامم لا أذكره ؛ والثانية يسكنها الأمراء والأجناد وتسمى علداينة ؛ 
و الثالثة بسکنها عامة الناس وبها السوق العظمی » وتسمی الحالب . 


ذکر سلطان الیمن 


وهو السلطان الجاهد نور الدین علي این السلطان الویند هزیر الدین داود 
این السلطان الظفتر یوسف بن علي بن رسول » شهر جنده برسول لأن آحد 
خلفاء بي العبّاس أرسله إلى اليمن ليكون بها أميراً » ثم" استقل" أولاده بالملك . 
وله ترتيب عجيب في قعوده وركوبه » وكنت لا وصلت هذه المدينة مع الفقير 
الذي بعثه الشيخ الفقيه أبو الحسن الزيلعي في صحبئي قصد بي إلى قاضي القضاة 
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الامام الحداث صفي الدین الطبتري الكي » فسلتمنا علیه ورحب بنا » وأقمنا 
بداره في ضیافته ثلاً » فلمًا كان في اليوم الرابع » وهو يوم الحميس وفيه 
تجلس الساطان لعامة الناس» دخل بي عليه » فسلمت عليه . وكيفية السلام عليه 
أن يمس الإنسان الأرض بسبتابته ثم” يرفعها إلى رأسه ويقول : أدام الله عزّك . 
ففعلت كثل ما فعله القاضي » وقعد القاضي عن يمين الملك ٠‏ وأمرني فقعدت 
بين يديه » فسأي عن بلادي وعن مولانا أمير المسلمين جواد الأجواد أي سعيد › 
رضي الله عنه » وعن ملك مصر وملك العراق وملك اللور ؛ فأجبته عما سأل 
من أحوالهم » وكان وزيره بين يديه » فأمره بإكرامي وإنزالي . 

وترئيب قعود هذا الملك انّه يحلس فوق د كانة مفروشة مزينة بثياب الخرير 
وعن يمينه ويساره أهل السلاح ویلیه منهم أصحاب السيوف والدرق ويليهم 
أصحاب القسي ا أيديهم في الميمنة والميسرة الحاجب وأرباب الدولة 
وکاتب السر وامیر دار عل زأمهة ‏ والشاوشية » وهم من ابلنادرة » 
وقرف على بعد » فإذا قعد السلطان صاحوا صيحة واحدة : بسم الله » فإذا قام 
فعلوا مثل ذلك ۰ فیعلم جمیع من بالمشور وقت قيامه ووقت قعوده ۰ فاذا 
استوى قاعداً دخل كل من عادته أن يسلم عليه 2 فسلّم ووقف حیث رمم" له 
في الميمنة و الیسرة لا یتعدی آحد" موضعه ولا يقعد إلا" من أمر بالقعود . يقول 
السلطان للأمير جندار : مر فلاناً يقعد » فيتقدام ذلك المأمور بالقعود عن موقفه 
قلیلا" » ویقعد علی بساط هناك بين أيدي القائمين في الميمنة والميسرة ٠‏ ثم يؤتى 
بالطعام » وهو طعامان : طعام” العامة 3 طعام” الخاصة ۰ فأمًا الطعام الخاص 
فيأكل منه السلطان وقاضي القضاة والكبار من الشرفاء ومن الفقهاء والضيوف ؛ 
وأما الطعام” العام فيأكل منه سائر الشرفاء والفقهاء والقضاة والمشايخ والأمراء 
ووجوه الأجناد . وجلس کل" انسان للطعام معیتن لا یتعداه » ولا بتزاحم 
آحد" منهم أحداً . وعلى مثل هذا الترتیب سواء هو ترتیب لك افند في طعامه ؛ 
فلا أعلم ان سلاطين الهند أخذوا ذلك عن سلاطين اليمن أم سلاطين اليمن أخذوه 
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عن سلاطين افند . 

وأقمت في ضيافة سلطان اليمن أياماً وأحسن إلي” وارکبی » وانصرفت 
مسافراً إلى مديئة صنعاء » وهي قاعدة بلاد اليمن الأولى » هدينة كبيرة حسنة 
العمارة » بناؤها بالآجر والمحص" »› كثيرة الأشجار والفواكه والزرع › معتدلة 
الهواء طيّبة الاء + ومن الغریب آن الطر ببلاد افند والیمن والبشة إِنَّما ينزل 
ني آبام لقیظ » وأکر ما یکون نزوله بعد الظهر من کل يوم في ذلك الأوان › 
فالسافرون یستعجلون عند الزوال لثلا یصیبهم الطر ‏ » وأهل الدينة ینصرفون 
إلى منازلهم لأن أمطارها وابلة" متدفقة . 

ومدينة صنعاء مفروشة' كلّها » فإذا نزل المطر غسل جميع أزقتتها وأنقاها . 
وجامع صنعاء من أحسن ابلوامع » وفيه قبر نبي من الأنبياء » عليهم السلام . 

م سافرت منها إلى مدينة عدآن مرسی بلاد الیمن على ساحل البحر الأعظم » 
وابخبال تحف بها » ولا مدخل إليها إلا" من جانب واحد » وهي مديئة كبيرة » 
ولا زرع بها ولا شجر ولا ماء » وببا صهاریج یجتمع فيها الماء أينّام المطرء والماء 
على بعد منها » فربّما منعته العرب وحالوا بين أهل المدينة وبينه حى يصانعوهم 
بالمال والثياب . وهي شديدة الحر » وهي مرسى أهل الهند تأي إليها المراكب 
العظيمة من كنبايت وتانه وكولم وقالقوط وفندراينه والشاليات ومنجرور وفاكنور 
وهنور وسندابور وغيرها ؛ وتجار الهند ساكنون بها » وتجار مصر أيضاً . 

وأهل عدن ما بين تجار وحمّالین وصیادین السمك ؛ ولتجار منهم آموال 
عريضة » وربتما يكون لأحدهم المركب العظيم يجميع ما فيه لا يشاركه فيه غيره 
لسغة ما بين يديه من الآموال » وهم في ذلك تفاخر ومباهاة . 


حكاية كبش يعتق عبداً 


ذكر أن بعضهم بعث غلاما له ليشتري له کبشاً » وبعث آخر منهم 
غلاماً له برسم ذلك أيضاً » فاتفق انّه لم يكن بالسوق في ذلك اليوم إلا" كبش" 
واحد » فوقعت الزايدة فيه بين الغلامين ٠‏ فأنهي ثمنه إلى أربعماثة دينار » 
فأخذه أحدهما وقال : إن رأس مالي أربعمائة دينار » فإن أعطاني مولاي 
ثمنه فحسن" » ولا" دفعت فيه رأس مالي » ونصرت نفسي وغلبت صاحبي . 
وذهب بالكبش إلى سيئّده» فلمًا عرف سيّده بالقضية أعتقه وأعطاه ألف دينار 
وعاد الآخر إلى سيّده خائباً » فضربه وأخذ ماله ونفاه عنه . 

ونزلت في عدن عند تاجر يعرف بناصر الدين الفأري ٠‏ فكان حضر طعامه 
كل ليلة نحو عشرين من التجتار » وله غلمان وخدام أكثر من ذلك » ومع 
هذا کله > فهم أهل دين وتواضع وصلاح ومکارم أخلاق » محسنون ال الغفریب 
ويؤثرون' على الفقير » ويعطون حق الله من الزكاة على ما يحب . 

ولقيت ببذه المدينة قاضيها الصالح سالم بن عبد الله الهندي ٠‏ وكان والده 
من العبيد الحمالين واشتغل ابنه بالعلم فرأس وساد . وهو من خيار القضاة 
وفضلائهم » أقمت في ضيافته أياماً . 

وسافرت من مديئة عدن في البحر أربعة أينام ووصلت إلى مدينة زيلع » 
وهي مديئة البربرة » وهم طائفة من السودان شافعية المذهب » وبلادهم صحراء 
مسيرة شهرين » أوَها زیلع وآخرها مَقنلدةشؤء ومواشيهم الحمال” ولهم أغنام 
مشهورة السمن . 

وأهل زيلع سود الآلوان وأكثرهم رافضة » وهي مدينة كبيرة لها سوق 
عظيمة إلا" أنّها أقذر مدينة في المعمور وأوحشها وأكيرها نتنآً ؛ وسبب ثتنها 
كترة سمكها ودماء الإبل الي ينحروما ني الأزقّة . ولا وصلنا إليها اخيرنا 
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البیت بالبحر عل شدة هوله » ول نبت يها لقذرها » ثم” سافرنا منها في البحر 
خمس عشرة ليلة ووصلنا مدش » وهي مدينة متناهية قي الکبر » وأهلنها 
هم جمال كثيرة ينحرون منها المثين في کل يوم » وهم أغنام كثيرة » وأهلها 
تجار أقوياء » وبها تصنع الثياب المنسوبة إليها الي لا نظير لها » ومنها تحمل إلى 
ديار مصر وغيرها . 

ومن عادة أهل هذه المدينة اه مى وصل مر كب إلى المرسى تصعد الصنابق » 
وهي القوارب الصغار »إليه » ويكون في کل" صنبوق جماعة من شبان أهلها » 
نان کل" واحد منهم بطبق مغطى فيه الطعام › فیقد مه لتاجر من تجتار الرکب » 
ويقول : هذا نزيلي » وكذلك يفعل كل واحد منهم ۰ ولا ينزل التاجر من 
المركب إلا إلى دار نزيله من هؤلاء الشبان إلا من كان كثير الترداد إلى البلد » 
وحصلت له معرفة أهله » فإنّه ينزل حيث شاء » فإذا نزل عند نزيله باع له ما 
عنده واشترى له » ومن اشری منه ببخس أو باع منه بغير حضور نزیله » 
فذلك البیم مردود عندهم » ولمم منفعة أي ذلك . 

ولا صعد الشبان ل المركب الذي كنت فيه جاء إلي" بعضهم فقال له أصحابي : 
ليس هذا بتاجر » وإنما هو فقيه » فصاح بأصحابه » وقال طم : هذا نزيل 
القاضي ٠»‏ وكان فيها أحد أصحاب القاضي فعرفه بذلك فأتى إلى ساحل البحر 
في جملة من الطلبة » وبعث إلي" آحدهم فتزلت آنا وأصحاني وسلمت عل 
القاضي وأصحابه » وقال لي : بسم الله نتوجته للسلام على الشيخ » فقلت : ومن 
الشيخ ؟ فقال : السلطان » وعادتهم أن يقولوا للسلطان : الشيخ » فقات له : 
إذا نزلت توججهت إليه » فقال لي : إن" العادة إذا جاء الفقيه أو الشريف أو 
الرجل الصالح لا ينزل حبى يرى السلطان » فذهيت معهم إليه كنا طلبوا . 


Yor 


ذكر سلطان مقدشو 

وسلطان مَقنْدشو » كا ذكرناه » إِنّما يقولون له الشيخ » واسمه أبو 
بكر إبن الشيخ عمر » وهو في الأصل من البربرة » وكلامه بالمقدشي » ويعرف 
النّسان العررني » ومن عوائده أنّه منى وصل مركب یصعد ژلیه صنبوق السلطان » 
فيسأل عن المركب من أين قدم ومن صاحبه ومن ربئّانه » وهو الرئيس » وما 
وسقّه » ومن قدم فيه من التجتار وغيرهم » فيعرف بذلك كله ويتعرضه على 
السلطان » فمن استحق أن ينزل عنده أنزله . 

ولا وصلت مع القاضي المذكور ۰ وهو یعرف باین البرهان » الصري 
الأصل » إلى دار السلطان خرج بعض الفتيان فسلّم على القاضي » فقال له : 
بلغ الأمانة » وعرف مولانا الشيخ أن هذا الرجل قد وصل من أرض الحجاز » 
فبلغ ثم عاد وأتى بطبق فيه أوراق التنلبول والفوفل » فأعطاني عشر أوراق 
مع قليل من الفتوؤفل » وأعطى للقاضي كذلك » وأعطى لأصحاني ولطلبة القاضي 
ما بقي في الطبق » وجاء منم من ماء الورد الدمشقي فسكب علي" وعلى 
القاضي » وقال : إن مولانا أمر أن ينزل بدار الطلبة » وهي دار معدة لضيافة 
الطلبة » فأخذ القاضي بيدي وجثنا إلى تلك الدار » وهي بمقربة من دار الشيخ › 
مفروشة مرتبة بما تحتاج إليه » ثم" أن بالطعام من دار الشيخ » ومعه أحد 
وزرائه » وهو الموكل بالضيوف » فقال : مولانا يسلم عليكم ويقول لكم : 
قدمم خير مقدم . ثم وضع الطعام فأكلنا . وطعامهم الأرز المطبوخ بالسمن » 
يجحعلونه في صحفة خشب كبيرة » ويجعلون فوقه صحاف الكوشان » وهو 
الإدام من الدجاج واللحم والحوت والبقول » ويطبخون الموز قبل نضجه في 
اللبن الحليب » ويجعلونه في صحفة » ويجعلون اللبن المروب في صحفة ويجعلون 
عليه اللیمون الصبتر" » وعناقيد الفلفئل المصبّر » المخدّل والمملوح » والزنجبیل 
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الاخضر » والعنبا » وهي مثل الاح » ولکن ها نواة » وهي [ذا نضجت 
شديدة الاوة » وت کل کالفا كهة » وقبل نضجها حامضة کالیمون یصبروا 
في الخل” ؛ وهم إذا أكلوا لقمة من الأرز أكلوا بعدها من هذه الوالح والختلات 
والواحد من أهل مقدشو يأكل قدر ما تأكله الجماعة مشا عادة"»وهم في نهاية من 
ضخامة ابلسوم » وسمنها » ثم لا طعمنا انصرف عتا القاضي »وأقمنا ثلائة 
أينَام يؤتى إلينا بالطعام ثلاث مرات في اليوم » وتلك عادتهمءفلمًا كان في اليوم 
الرابم وهو یوم ابلمعة جاءني القاضي والطلبة وأحد وزراء الشیخ وأتوني بكسوة › 
وکسونهم فوطة خر يشد‌ها الإنسان في وستطه عوض السراويل » فزتهم 
لا يعرفونها » ودراعةا من القطع الصري" معلاتمة » وفرجیة" من القدمي 
مبطنة وعمامة مصربة معللمة ؛ وأتوا لااصحايي بکنسی تناسبهم » وأتينا الخامع » 
فصلینا خلف القصورة » فلما خرج الشیخ من باب القصورة سلمت عليه مع 
القاضي ۰ فرحب وتکلم بلسانهم مع القاضي ثم قال باللسان العريي : قدمت 
خیر مقد م » وشرفت بلاد نا وآنستنا . وحرج إلى صحن المسجد فوقف علی قبر 
والده » وهو مدفون هناك » فقرأ ودعا » م جاء الأمراء والوزراء ووجوه 
الأجناد فسلّموا » وعادتهم في السلام كعادة أهل اليمن يضع سبابته في الأرض 
م يجعلها على رأسه ويقول : أدام الله عرّك . ثم” خرج الشيخ من باب السجد » 
فلبس نعليه » وأمر القاضي آن ینتعل وأمرني آن آنتعل ۰ وتوجّه إلى منزله ماشیاً ‏ 
وهو بالقرب من السجد » ومشی الناس کلّهم حفاة" ورفعت فوق رأسه أربع 
قباب من الحرير الملوّن » وعلى أعلى کل قبّة صورة طائر من ذهب . 

وكان لباسه في ذلك اليوم فرجية قدمبي أخضر » وتحتها من ثياب مصر وطر وحاتما؛ 


. الدراعة : جبة مشقوقة المقدم‎ ١ 


؟ المقطع المصري : حرب من النسيج . 
۳ الفرجية : ضرب من الأقبية . 
4 الطروحات : ما بطرح عل الأكتاف . 
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اسان » وهو متقلد بفوطة حریر » وهو معي بعمامة كبيرة › 
وضربت بين يديه الطبول والأبواق والأنفار » وأمراء الاجناد آمامه » وخلفه » 
والقاضي والفقهاء والشرفاء معه » ودخل إلى مستشوره على تلك الهيئة » وقعد 
الوزراء والأمراء ووجوه الأجناد ني سقيفة هنالك » وفرش للقاضي بساط 
لا جلس معه غيره علیه ۰ والفقهاء والشرفاء معه ۰ ولم يزالوا كذلك إلى صلاة 
العصر » فلما صِلّوا العصر مع الشبخ آتی جميع الأجناد ووقفوا صفوفاً على 
قدر مراتبهم » مم ضربت الأطبال والأنفار والأبواق والصرنايات » وعند ضربها 
لا يتحرّك أحد ولا يتزحزح من مقامه » ومن كان ماشياً وقف ۰ فلم يتحرك 
إلى خلف ولا إلى أمام » .فإذا فرغ من ضرب الطبلخانة' سلّموا بأصابعهم کا 
ذكرناه وانصرفوا . 

وتلك عادة هم في کل" يوم جمعة ٠‏ وإذا كان يوم السبت بأتي الناس إلى 
باب الشيخ فيقعدون ي سقائف خارج الدار » ويدخل القاضي والفقهاء والشرفاء 
والصا حون والمشايخ والحجاج إلى المشور الثاني » فيقعدون على دكاكين خشب 
لو لذلك » ويكون القاضي على دكانة وحده » وكل صنف على دكانة 
تخصهم لا بشارکهم فیها سواهم » ثم يحلس الشیخ بمجلسه » وببعث إلى القاضي 
فیجلس عن بساره » ثم" یدحل الفقهاء فیقعد کبر اژهم بین یدیه وساثر هم بسلمون 
وینصرفون ۰ ثم" بدخل الشرفاء فیقعد كبراؤهم بين يديه ویسلم سائرهم 
وینصرفون » وان کانوا ضیوفاً جلسوا عن یمینه » ثم" يدخل المشايخ والحجتاج 
فیجلس کبر اژهم ویسلم سائرهم وینصرفون ۰ ثم یدخل الوزراء م الامراء 
ثم وجوه الأجناد طائفة” بعد طائفة أحرى ۰ فیسلمون وینصرفون ۰ ویژتی 
بالطعام فيأكل بين بدي الشيخ القاضي والشرفاء ومن كان قاعداً بالمجلس » 
ويأكل الشيخ معهم > وإن أراد تشريف أحد من كبار أمرائه بعث إليه فأكل 
معهم ۰ ويأکل ساثر اللاس بدار الطعام ؛ وأكلهم على ترتيب مثل ترتيبهم في 


الدخول على الشيخ » ثم بدخل الشیخ إلى داره ويقعد القاضي والوزراء وکاتب 
السر وأربعة من كبار الأمراء للفصل بين الناس وأهل الشكايات : فما كان 
متعللقاً بالأحكام الشرعيئّة حكم فيه القاضي » وما كان من سوى ذلك حكم فيه 
أهل الشورى ٠‏ وهم الوزراء والأمراء » وما كان مفتقراً إلى مشاورة السلطان 
كتبوا إليه فيه . فيلُخرج لهم الحواب من حینه » على ظهر البطاقة : بما بقتضیه 
نظره » وتلك عادنهم دائماً . 

ثم رکبت البحر من مدينة مقدشو متوجنهاً لل بلاد السواحل قاصداً مدينة 
کللنوا من بلاد ازنوج ۰ فوصلنا إلى جزيرة میتی : وهي جزيرة كبيرة بينها 
وبين آرض السواحل مسيرة يومين في البحر ۰ ولا بر فا » وآشجارها الوز 
واللیمون والاترج » وهم فاكهة يسمونما ابمون » وهي شبه الزیتون : وفا 
نوی کنواه الا" أنها شديدة الحلاوة ؛ ولا زرع عند أهل هذه الحزيرة وإنّما 
یجلب إليهم من السواحل » وأكثر طعامهم اموز والسمك » وهم شافعيّة المذهب 
أهل” دين وعفاف وصلاح » ومساجدهم من انلشب محکمة الانقان ۰ وعلی 
کل" باب من أبواب المساجد البثر والشّئتان » وعمق” آبارهم ذراع أو ذراعان 
فيستقون منها الماء بقدح خشب قد غرز فيه عود رقیق في طول الذراع » والأرض 
حول البئر والمسجد مسطّحة فمن أراد دخول المسجد غسل رجلیه ودخل › 
ويكون على بابه قطعة حصير غليظ يمسح بها رجليه» ومن أراد الوضوء أمساك 
القدح بين فخذيه » وصب على يديه ويتوضاأ > وجميع الناس يمشون حفاة 
الأقدام . 

وبتنا بهذه الحزيرة ليلة" وركبنا البحر إلى مدينة كدُلْوَاء وهي مدينة عظيمة 
ساحليئّة أكثر أهلها الزنوج المستحكمو السواد » وهم شرطات ني وجوههم 
كنا هي ني وجوه التيميين من جتنادة » وذكر لي بعض التجار آن مدينة سفالة على 
رة الصا شير من دة كلو ا وان ين فال ويوفى .من يلاد الليميين 
مسيرة شهر » ومن يوفى يؤتى بالتبر إلى سفالة . 
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ومدينة كوا من أحسن المدن وأتقنها عمارة وکلها باشب ۰ وسقف 
بيوتها الدايس' » والأمطار بها كثيرة . وهم أهل جهاد لأنّهم في بر واحد 
متصل مع كفار الزنوج ۰ والغالب عليهم الدين والصلاح » وهم شافعية 
المذهب . 


ذكر سلطان كلوا 


وکان ساطانها ي عهد دخولي إليها أبو الظفر حسن ؛ ویکی ا + 
المواهب لكثرة مواهبه ومكارمه » وكان كثير الغزو إلى أرض الزنوج يخير 
عليهم ويأخط الغنائم » فینخرج خمسها ويصرفه ني مصارفه المعيّنة في كتاب الله 
تعالى » وععل نصیب ذوي القربى في خخزانة على حددة فإذا جاءه الشرفاء 

وكان الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز وسواهما » ورأيت عنده من 
شر فاء الحجاز جماعة منهم محمد بن جتَمّاز» وماصور بن لبّيدة بن أبي تمي ء 
ومحمد بن شسميلة بن أي نمي » ولقيت بمقدشو أتيل بن كيش بن جماز » 
وهو در بل القدوم عليه ¢ و هذا السلطان له تواضع شديد ومجلس مع الفقراء 
ويأكل معهم ويعظم أهل الدين والشرف . 


حضرته يوم جمعة » وقد خخرج من الصلاة قاصداً ٍل داره » فتعر"ض له 
أحد الفقراء اليمنيين فقال له : أبا المواهب ! فقال : لبيك يا فقير ما حاجتك ؟ 
قال : أعطني هذه الثياب اللي عليك ! فقال له : نعم أعطيكها . قال : الساعة . 
قال :نماد ريش رت ی ی امه 


وخلم تلك الثیاب » وقال للفقیر : ادخل فخذها ! فدخل الفقیر وأخذها ور بطها 
تي مندیل » وجعلها فوق رأسه » وانصرف » فعظم شکر الناس ااسلطان على ما 
ظهر من تواضعه وکرمه » وأخذ ابنه ولي عهده تلك الکسوة من الفقیر ؛ وعوضه 
عنها بعشرة من العبيد » وبلغ السلطان ما کان من شکر الناس له على ذلك » 
فامر للفقیر أيضاً بعشرة رژوس من الرقیق وحملین من العاج ؛ ومعظم عطایاهم 
العاج » وقلما یعطون الذهب 

ولا توفي هذا السلطان الفاضل الکریم » رحمة اله عليه » ولي آخوه داود 
فكان على الضد" من ذاك ۰ ذا آتاه سائل یقول له : مات الذي كان يعطي» ولم 
پترك من بعده ما یعطی . ویقیم الوفود" عنده الشهور الكثيرة” وحيئذ يعطيهم 
لقليل حى انقطع الوافدون عن بابه . 

وركبنا البحر من كلُوَا إلى مدينة ظفار الحموض وهي آخر بلاد الیمن 
على ساحل البحر الهندي » ومنها تحمل الحيل العتاق إلى الهند » ويقطع البحر فيما 
بينها وبين E e‏ 
من بلاد الهند ی ظفار اي ثمانية وعشرین يوماً بالريح الطيتبة » لم ينقطع لنا جري 
بالليل ولا بالنهار . 

وبين ظفار وعدن »› ني البر » مسيرة شهر في صحراء » وبينها وبين 
کو یوت مه ع وا ونا وی عاتن ع رون ر بودي فار 
ار وی ا ا ر 
يعرف بالحرجاء » وهي من أقذر را ها اا ارا 1 
لكثرة ما يمباع بها من الشمرات والسمك » وأكثر سمكها النوع المعروف بالسردين 
وهو بها في النهاية من السمن » ومن العجاثب آن دوابیم ما علفها من هذا 
السردين » وكذلك غندهم » ولم أرّ ذلك في سواها . 


. الربض : ما حول المديئة من بيوت ومساكن‎ ١ 


۳۹ 


وأكثر باعتها الخدم . وهن یلبسن السواد ؛ وزرع أهلها الذارة وهم 
پسقونها من آبار بعيدة الاء ۰ وكيفية سقيهم أنهم يصنعون دلوا كبيرة » 
ویمعلون فا حبالا" کثيرة » ویتحزم بکل" حبل عبد" أو نخادم » ویجرون الدلو 
على عود كبير مرتفع عن البثر » ويصبوها في صهریج یسقون منه ؛ وفم قمح 
يسئونه العلس وهو في الحقيقة نوع من السّلت'؛ والأرز يحلب إليهم من بلاد 
المند » وهو أكر طعامهم ؛ ودراهم هذه المدينة من التحاس والقصدير » 
ولا تنفق” ني سواها » وهم أهل تجارة لا عيش هم إلا" منها . 

ومن عادانهم أنه إذا وصل مركب من بلاد الحند أو غيرها خرج عبيد” 
السلطان إلى الساحل وصعدوا بي صنبوق إلى المركب » ومعهم الكسوة الكاملة 
لصاحب المركب ٠‏ أو وكيله » وللربان » وهو الرئيس » وللکراني » وهو 
كاتب المركب » ويؤتى إليهم بثلائة آفراس فیرکبونا » وتضرب أمامهم 
الأطبال والأبواق من ساحل البحر إلى دار السلطان » فيسلمون على الوزير 
وأمير جندار » وتبعث الضيافة لكل من بالمركب ثلاثاً » وبعد الثلاث يأكلون 
بدار السلطان » وهم يفعلون ذلك استجلاباً لأصحاب المراكب » وهم أهل 
تواضع وحسن أخلاق وفضيلة ومحبنة للغرباء » ولباسهم القطن » وهو يحلاب 
إليهم من بلاد الند . ویشدون الفوط في أوساطهم عوض السروال ء 
وأکترهم یشد" فوطة” ني وسطه » ويجعل فوق ظهره آخری من شدة الحر » 
رازن کت ر وی هوق و کل اه 
کثیر ة معد"ة للاغتسال » ویصنع بها ثیاب من احریر والقطن والکتان حسان جد". 

والغالب علی آهلها رجالا" ونساء الرض" العروف بداء الفیل » وهو انتفاخ 
القدمين » وأکر رجاهم مبتلون بالأدر" » والعياذ بالله ! 

ومن عوايدهم الحسنة التصافح في المسجد اثر صلاة الصبح والعصر » یستند 


. السلت : الشمير‎ ١ 
. ؟ الأدر : الفتق في صفاق البطن أو في الخصيتين‎ 


۳۹۰ 


أهل الصف الأول إلى القبلة ويصافحهم الذين یلونهم » وکذلك یفعلون بعد 
صلاة الجمعة يتصافحون أجمعون . 

ومن خواص هذه المدينة وعجائبها انّه لا بقصدها أحد بسوء إلا" عاد عليه 
مکروه" وحيل لينه وبينها . وذأكر لي أن السلطان قطب الدین تمهنتن ین 
طوران شاه صاحب هرمز نازفا مرة من ابر والبحر » فأرسل الله سبحانه عليه 
ريحاً عاصفاً کسرت مراکبه ورجع عن حصارها وصالح ملکها . وکذاك ذ کر 
لي أن الملك المجاهد سلطان اليمن عين ابن عم له بعسكر كبير برسم انتزاعها من 
ید ملکها ۰ وهو آیضاً اين عمه : فلما خرج ذلك الامیر من داره سقط عليه 
حائط وعلی جماعة من أصحابه فهلکوا جمیعاً ؛ ورجع اللك عن رأيه وترك 
تحار ها وطانها : 

ومن الغرائب أن أهل هذه المدينة أشبه الناس بأهل الغرب في شؤونهم . 
نزلت بدار الحطيب بمسجدها الأعظم ٠‏ وهو عيسى بن علي" > كبير القدر : 
کریم" ان > فکان له جوار مسمیات بأسماء خدام المغرب : إحداهن” 
اها EAN E‏ : ول أسمع هذه الأسماء في يلد سواها . 

وأكثر أهلها رؤوسهم مكشوفة لا يجعلون عليها العمائم » وني کل" دار 
. من دورهم سجادة الحوص معلقة ؛ م 
یفعل أهل الغرب » وأكلهم الذآرة » وهذا التشابه كله مما يقوي القول بأن 
صنهاجة وسواهم من قبائل الغرب أصلهم من 

ويقرب من هذه المدينة » بين بساتينها . زاوية الشيخ الصالح العابد أبي محمد 
ابن أبي بكر بن عيسى من أهل ظفار » وهذه الزاوية معظّمة عندهم يأتون إليها 
غدوا وعشياً > ویستجیرون بپا ۰ فإذا دخلها المستجير لم يقدر السلطان عليه ٠‏ 
رأيت بها شخصا ذأكر لي أن له بها مدة سنين مستجيراً لم يتعرّض له السلطان . 
وني الأينّام الي كنت بها استجار بها کاتب الساطان وأقام فیها حتی وق بینهما 


الصلح . 


أتيت هذه الزاوية فبت بها في ضيافة الشيخين أبي العباس أحمد وأبي عبد 
الله محمد ابي الشيخ أي بكر المذكور » وشاهدت ما فضلا عظیماً ء ولا 
غسلنا أيدينا من الطعام أخذ أبو العبّاس منهما ذلك الماء الذي غسلنا به فشرب منه » 
وبعث الحادم بباقيه إلى أهله وآولاده فشربوه » وكذلك يفعلون بمن يتوسّمون 
فيه الخير من الواردين عليهم . وكذلك أضافي قاضيها الصالح أبو هاشم عبد 
املك الزبيدي » وكان يتولى خدمي وغسل يدي بنفسه » ولا يكل ذلك 
إلى غيره . 

وبمقربة من هذه الزاوية تربة سل السلطان اللك الغیث » وهي معظمة 
عندهم » ویستجیر بها من طلب حاجة فتقضی له . 

ومن عادة الحند انه إذا ثم الشهر ول یأخذوا آرزاقهم استجاروا هذه الربق» 
وأقاموا في جوارها إلى أن بعطوا أرزاقهم ؛ وعلى مسيرة نصف يوم من هذه 
المدينة الأحقاف » وهي منازل عاد » وهنالك زاوية ومسجد على ساحل البحر » 
وحوله قرية لصيتادي السمك » وني الزاوية قبر مکتوب علیه : هذا قبر هنود بن 
عابر عليه أفضل الصلاة والسلام . وقد ذکرت آن بمسجد دمشق موضعاً » 
عليه مكتوب : هذا قبر هود بن عابر » والأشبه أن يكون قبره بالأحقاف لانها 
بلاد م » والله أعلم . 

ولهذه المديئة بساتين فيها موز كثير کبیر ابحرم وزِنّت بمحضري حبة 
منه فکان وزنها اي عشرة أوقية ؛ وهو طیّب المطغم شديد الحلاوة ؛ وبا 
أيضاً التنبول والتارجیل العروف موز افند » ولا یکونان الا" ببلاد اهند > 
وبمدينة ظفار هذه لشبهها باهند وقریها منه » التهم" الا" أن ني مديئة زبيد في 
بستان السلطان شجیرات من النارجیل » وإذ قد وقع ذكر التنبول والنارجيل 
فلنذ کرهما و لنذ کر حصائصهما . 


۳۹۲ 


ذکر التنبول 


ولتتبول شجر یغرس کا تفرس دوالي العنب ۰ ویصنع له معرشات 
من القصب کا تصنع لدوالي العنب . أو يغرس في مجاورة شجر النارجيل فيصعد 
فيها كما تصعد الدوالي وكما يصعد الفافل ؛ ولا ثمر للتنبول وإنما المقصود منه 
ورقه » وهو يشبه ورق العلّيق » وأطيبه الأصفر » وتجتى أوراقه في 
كل يوم . 

وأهل الهند يعظّمون التتبول تعظيماً شديداً»وإذا أتتى الرجل” دار صاحبه 
فأعطاه خمس ورقات منه » فكأنتما أعطاه الدنيا وما فيها » لا سيّما إن كان 
آمترآ أو كيرا : واعطاژه عندهم آعظم" شأناً وأدل على الكرامة من إعطاء 
الفضة والذهب . 
وکیفیة اسسماله آن بوذ له اقوفل » وهو قبه" جار القن اكير 
حی یصیر آطرافاً صغاراً » ويجعله الإنسان في فمه » ويعلكه ثم يأخذ ورق 
التنبول فيجعل” عليها شيئاً من التورة ويمضغها مع الفوفل . وخاصيته أنه يطلب 
النكهة ويتذهب بروائح الفم » ويبضم الطعام » ویقطم ضرر شرب الاء على 
الريق ويفرح آكله » ويعين على الجماع ٠‏ ويجعله الإنسان عند رأسه ليلا" فإذ 
استيقظ من نومه أو أيقظته زوجته أو جاريته أخذ منه فيذهب با في فمه من 
رائحة كريبة ؛ ولقد ذكر لي أن جواري السلطان والأمراء ببلاد الهند لا يأكلن” 
غيره » وسنذكره عند ذكر بلاد الهند . 


ذكر النارجيل 


وهو جوز المند » وهذا الشجر من أغرب الأشجار شأناً وأعجبها أمر] 2 
وشجره شبه شجر النخل لا فرق بينهما إلا" أن هذه تُثمر تمراً وتلك تثمر 


۳ 


جور 1 وجوزها ا زامن ابن آدم لان فيها شبه العیین والفم 6 وداخلها 
شبه لدماغ : إذا كانت خضراء . وعليها ليف شبه الشعر » وهم يصنعون 
به حبالا" خیطون بها الرااکب عوضاً من مسامیر الخدید » ویصنعون منه البال 
للمراکب ‏ وابلوزة منها . وخصوصاً اي بجزاثر ذيبة الهل » تکون بمقدار 
را الادمی . 

ویزعمون آن حكيماً من حكماء المند في غابر الزمان کان متصلا" بملك 
من الملوك . ومعظّماً لديه : وكان للملك وزير بينه وبين هذا الحكيم معاداة" » 
فقال الحكيم للملك : إن رأس هذا الوزير » إذا قطع ودفن » تخرج منه تخلة 
تشمر مرا عظیماً یمود نفعه علی هل اند وسواهم من أهل الدنيا » فقال له الملك : 
فإن لم يظهر من رأس الوزير ما ذكرته ؟ قال : إن لم يظهر » فاصنع برأسي "ا 
صنعت برأسه . فأمر الملك برأس الوزير فقسطع وأخذه الحكيم وغرس نواة تمر 
في دماغه » وعابلحها حنى صارت شجرة وأثمرت هذا الحوز . وهذه الحكاية 
من الأكاذيب » ولکن ذکرناها لشهرتها عندهم . 

ومن خواص هذا اجوز تقوية” البدن وإسراع السّمن والزيادة في حبمرة 
الوجه ؛ وأمًا الإعانة على الباءة ففعله فيها عجيب . ومن عجائبه أنه يكون 
في ابتداء أمره أخضر > فمن قطم بالسكين قطعة من قشره وفتح رأس ابحوزة 
شرب منها ماء ني النهاية من الحلاوة والبرودة . ومزاجه حار معين على الباءة » 
فإذا شرب ذلك الماء أخذ قطعة القشرة وجعلها شبء ال لعقة. وجرد بها ما ني داخل 
ابلوزة من الطتعم » فیکون طعمه کطعم البيضة |ذا شربت ولم یم" نضجها 
کل التمام » ویتغذی به » ومنه کان غذائي ینام (قامي یجزاثر ذيبة الهل 
مك من عام ونصف عام . 

وعجائبه أنه يسصنع منه الزیت واخایب والعسل + فأما كيفيئة صناعة 
العسل منه فان خد ام النخل منه » ويسمّون الفازانية » يصعدون إلى النخلة غدو ا 
وعشیتاً » ذا آرادوا آخذ مائها انذي بصنعون منه العسل ۰ وهم یسمونه الأطواق › 


۳۹ 


فیقطعون المذق الذي تخرج منه اشمر » ویترکون منه مقدار اصبعین ؛ ویربطون 
عليه قدرأ صغيرة » فیقطر فيها الاء الذي يسيل من العذق » فإذا ربطها غدوة” 
صعد إليها عشي معه قدحان من :قشر الحوز المذكور ٠»‏ أحدهما مملوء ماء 
فیصب ما اجتمع من ماء العذق في أحد القدحین ۰ ويغسله بالاء الذي في القدح 
الآخر » وینجتر من العذق قلیلا" » ويربط عليه القدر ثانية » ثم يفعل غدوّة 
كفعله عشيئاً » فإذا اجتمع له الكثير من ذلك الماء طتبتخه نا ينطبخ ماء العنب » 
إذا صنع منه الرّب ۰ فیصیر عسلا" عظیم اللفع طیباً فیشتریه تجتار افند والیمن 
والصين » ومحملوته إلى بلادهم » ويصنعون منه الحلواء . 

وأمًا كيفيئة صنع الحليب منه » فإن” بكل” دار شبه الكرسي نجلس فوقه 
المرأة » ويكون بيدها عصا في أحد طرفيها حديدة" مشرفة . فيفتحون في الحوزة 
مقدار ما تدخل” تلك الحديدة” ويمرشون ما في باطن الحوزة » وكل” ما ينزل 
منها يجتمع في صحفة حى لا يبقى في داخل ابلحوزة شيء ثم يمرس" ذلك 
ابفریش بالماء فيصير كلون الحليب بياضاً » ویکون طعمه كطعم الحليب › 
ويأتدم به الناس . 

وأما كيفيئة صنع الزيت ۰ فاتهم بأخذون ابحوز بعد نضجه وسقوطه 
عن شتجتره » فیزیلون قشره ویقطعونه قطعاً » وینجعل في الشمس » فاذا ذبل 
طبخوه في القدور » واستخرجوا زیته » وبه یستصبحون" ۰ ویأندمون به ‏ 
ويجعله الناس في شعورهم » وهو عظیم النفم . 


ذ کر سلطان ظفار 


وهو السلطان الملك المُغيث ابن الملك الفائز ابن عم ملك اليمن » وکان آبوه 


. بمرس : ينقع بالاء ومرت بالید حی تحلل آجزاژه‎ ١ 
۲ يستصيحون 5 یرقدون الصاییح‎ ۳ 


۳۹۵ 


7 استبد" اللك الغیث بملکها » وامتنع من ارسال اهدية » وکان من عزم 
ملك اليمن على محاربته » وتعیین این عمه لذلك » ووقوع الخائط عليه ما 
ذكرناه آنفاً . 

ولاسلطان قصرٌ بداخل المديئة » يسمّى الحصن » عظيم” فسييح » والجامع 
بإزائه ؛ ومن عادته آن تتضرب الطبول" والبوقات والأنفارٌ والصرنايات على 
بابه كل يوم بعد صلاة العصر » وي كل بوم اثنين وخميس تأني العساکر 
إلى بابه » فیتفون خارج الشور" ساعة وینصرفون » والسلطان لا يخرج ولا يراه 
عد له يوم الجمعة » فيخرج للصلاة ثم يعود إلى داره ٠‏ ولا يمنع أحداً 
من دخول المشور » وأمير جندار قاعد” على بابه وإليه ينتهي كل" صاحب حاجة 
أو NG‏ : 

وإذا أراد السلطان الر کوب حرجت مراکبه من القصر وسلاحه ومماليكه 
إلى خارج المديئة وأني يحمل عليه متَحّمل مستور بستر آبیض منقوش بالذهب 
فیرکب انسلطان وندیمه في الحمل » بحیث لا بری »> وإذا خرج إلى بستانه 
وأحب رکوب الفرس رکبه ونزل عن ابمل . 

وعادته آن لا یعارضه أحد نی طريقه ولا يتقف لرؤيته ولا لشكاية » ولا 
غيرها » ومن تعرض لذلك ضرب آشد الضرب » فتجد الناس » إذا سمعوا 
تخروج السلطان فروا عن الطريق وتحاموها . 

ووزير هذا السلطان الفقيه محمد العدني » وكان معلّم صبيان فعم هذا 
السلطان القراءة والكتابة » وعاهده على أن يستوزره إن ملك » فلما ملك 
استوزره » فلم یکن یسحسنها ‏ > فکان الاسم له له واشکم" لغيره . 

ومن هذه الدينة ركبنا البحر ل ا و هركب صغير ارجل یعرف 
بعلي بن إدريس المصيري » من أهل جزيرة مصيرة » وني الثاني لركوبنا تزلنا 
به‌رسی حاسك ؛ وبه نان من العرب صيادون للسماث . ساکنون هنالك » 


۱ الشور : مکان الاجتماع للشرری . 


وعندهم شجر الکنشدر ۰ وهو رقیق الورق » وذا شرطت الورقة منه قطرَ 
منها ماء شبه" اللبن » > م عاد صمفاً » وذلك الصمغ هو اللبان > وهو كثير 
جدآ هنالك ؛ ولا معيشة لأهل ذلك الرسی الا" من صید السمك ؛ وسیکهم 
یعرف بالتخم » وهو شبیه کلب البحر ۰ بشرح ویقنداد" ویقتات به . 
وبیومم من عظام السمكك » وسقنها من جلود ابلمال . 

وسرنا من مرسى حاسك أربعة يام ووصلنا إلى جبل لمعان > وهو في 
وسط البحر » وبأعلاه رابطة مبنيّة” بالحجارة » وسقفها من عظام السمك » 
وبخارجها غدير ماء يجتمع من المطر . 

ذكر ولي لقيناه بهذا الجبل 

ولا أرسينا تحت هذا الحبل صعدناه إلى هذه الرابطة » فوجدنا بها شيخاً 
نائما » فسلّمنا عليه » فاستيقظ » وأشار برد السلام » فكلتمناه فلم يكلمنا » 
وكان يحرك رأسه » فأتاه أهل” المركب بطعام فأبى أن يقبله » فطلينا منه الداعاء 
فكان يحرك شفتيه » ولا علم ما بقول » وعليه مرقعة وقلَدُسوة لبد » وليس 
معه ركوة ولا إبريق ولا عكتاز ولا نعل . وقال أهل المركب إنّهم ما 
رأوه قط بهذا الحبل . 

وأقمنا تلك الليلة بساحل هذا الحبل » وصلّينا معه العصر والمغرب » وجثناه 
بطعام فرده وأقام يصلي إلى العشاء الآخرة ثم أذان وصليناها معه » وكان حسن 
الصوت بالقراءة » مسجيداً لها » ولا 3 من صلاة العشاء ۱ أومأ إلينا 
بالانصراف » فودعناه وانصرفنا » وحن نعجب من أمره . ثم إني أردت 
الرجوع إليه لما انصرفنا » فلما دنوت منه غلب علي الحوف ورجعت إلى 
آصحايي وانصرفت معهم ورکبنا البحر ووصلنا بعد يومين إلى جزيرة الطير » 
وليست ببا عمارة » فأرسینا و صعدنا |لیها فوجدناها ملائة بطیور تشبه الشقاشت! 


و واو و ارد مح سد عع حل ل لم اط عه حي قا 


. الشقاشق » لعله تحريف شقارق : واحدها * شقراق : طائر أعظم من الحمام‎ ١ 


۳۹۷ 


ات 


الا" أنتها أعظم منها » وجاءت الناس ببيض تلك الطيور فطبخوها وأکلوها 
واصطادوا جملة" من تلك الطيور فطبخوها دون ذكاة » وأكلوها . 

وكان يجالسي تاجر من أهل جزيرة مصيرة ساكن” بظفار اسمه مسلم »> 
فرأيته يأكل معهم تلك الطيور » فأنكرت ذلك عليه » فاشتد خحجله ؛ وقال لي : 
ظننت آتهم ذعوها » وانقطع عني بعد ذلك من اللحجل » فکان لا يقربي 
حى أدعو به . 

وكان طعامي في تلك الأينام بذلك المركب التمر والسمك : وكانوا يصطادون 
بالغدوَ والعثشي سمكاً يسمى بالفارسية شير ماهي ٠‏ ومعناه أسد السمك » لأن 
شير هو الأسد وماهي السمك » وهو يشبه الحوت المسمتنى عندنا بتازّرت » 
وهم ینطمونه قطعاً ویشوونه ویعطون کل" من في المركب قطعة لا بشضّلون 
أحداً على حد ولا صاحب الرکب ولا سواه : وی کلونه بالتمر . وکان عندي 
خبز وكعك استصحبتهما من ظفار » فلمًا نفدا كنت أقتات من ذلك السملك 
E‏ ظهر البحر » وهبت علینا في يومه 
ریح عاصف بعد طلوع الفجر » ودامت إلى طلوع الشمس وکادت تغرقنا . 


كرامة للحاج خضر 


وكان معنا في المركب حاج من آهل اطند بسمی بخضر + ویدعی بمولانا 
لأنه يحفظ القرآن ويحسن الكتابة » فلما رأئ هول البحر لف رأسه بعباءة كانت 
قال : قد كنت عند المول أفتح عيني أنظر هل أرى اللملائكة الذين يقبضون 
الأرواح جاؤوا فلا أراهم ؛ فأقول : الحمد لله ! لو كان الغرق لأتوا لقبض 
الأرواح © ثم أغلق عيي » ثم أفتحها » فانظر كذلك إلى أن فرج الله عتا . 
وكان قد تقدّمنا مركب لبعض التجار ففرق ولم ينج منه إلا" رجل واحد 


۳۹۸ 


حرج عوماً بعد جهد شديد » وأكلت في ذلك المركب نوعاً من الطعام لم كله 
قبله ولا بعده » صنعه بعض تجار عمان » وهو من الذارة طبخها من غير طحن » 
وصب عليها السيلان » وهو عسل الثمر » وأكلتاه . 

م وصلنا ٍل جزيرة منصيرة الي منها صاحب الرکب الذي كد" فيه » 
ومر على لفظ مصير وزيادة تاء التأنيث ٠‏ جزيرة كبيرة لا عيش لأهلها إلا من 
السمك » ولم يتزل إليها لبعد مترساها عن الساحل » وكنت قد كرهتهم لا 
رأيتهم يأكلون الطير من غير ذكاة ٠‏ وأقمنا بها يوم وتوجنه صاحب الرکب 
فيه إلى داره » وعاد إلينا . ثم" سرنا يوماً وليلة فوصلنا إلى مرسى قرية كبيرة على 
ساحل البحر تعرف بصور ؛ ورأینا منها مدينة قلهات في سفح جبل فخیّل لا 
أتها قريبة . وکان و صولنا ال الرسی وفت الزوال آو قبله ۰ فلمّا ظهرت لنا 
المدينة أحببت المشي إليها والبيت بها » وكنت قد کرهت صحبة أهل المركب ) 
فسالت عن طریقها فأخبرت آني أصل زلیها عند العصر ؛ فاکتریت آحد الیحریبن 
ليدلّي على طریقها » وصحبي خضر افندي الذي تقدام ذكره وتركت أصحابي 
مع ما كان لي بالمركب ليلحقوا بي في غد ذلك اليوم » وأخذت أثواباً كانت لي » 
فدفعتها لذلك الدليل ليكفيني مؤونة حملها » وحملت ي يدي رعا : فإذا ذلك 
الدليل يحب أن يستولي على أثواني » فأتى بنا إلى خليج يخرج من البحر فيه الد" 
واطلور + فآراد عبوره اقات » فقلت له :نما تعبر وحدكك > وتتر اقات 
عندنا » فإن قدرنا على الحواز جزنا ولا" صعدنا نطلب الجاز ۰ فرجع. ثم رأينا 
رجالا جازوه عوماً نتحفقنا أنه كان قصده أن يُغرقنا ویذهب باللیاب ۰ فحینتذ 
أظهرت النشاط » وأخذت باحزم وشددات وسطي ۰ وکنت آهز الرمح 8 
ذلك الدليل وصعدنا حی وجدنا مجازاً » ثم خرجنا إلى صحراء لا ماء بها » 
وعطشنا واشتد بنا الامر ۰ فبعث الله لنا فارساً ني جماعة من أصحابه . وبيد 
أحدهم ركوة ماء » فسقاني وسقى صاحي ۰ وذهبنا نحسب الدينة قريبة متا » 
وبيننا وبينها خنادق” نمشي فيها الأميال الكثيرة . 


۳۹۹ 


فلا كان العشي آراد الدلیل أن يميل بنا إلى ناحية البحر » وهو لا طريق 
له لأن ساحله حجارة » فأراد أن ننشب فيها ويذهب بالئثياب » فقلت له : 
(ثما نمشي على هذه الطريق الي نحن عليها » وبينها وبين البحر نحو ميل . 
فلا أظلم الليل قال لنا : إن المدينة قريبة متا » فتعالوا نمشي حى نبيت 
بخارجها إلى الصباح . فخفت أن یتعرض لنا آحد" في طریقنا » ولم أحقق مقدار 
ما بقي إليها » فقلت له : تما اطتی" آن تخرج عن الطریق فننام » فإذا أصبحنا 
أتينا المدينة إن شاء الله . 

وكنت قد رأيت جملة” من الرجال في سفح جبل هنالك » فخفت أن يكونوا 
لصوصاً » وقلت التستتر أولى » وغلب العطش على صاحبي » فلم يوافق على 
ذلك » فخرجت عن الطريق » وقصدت شجرة من شجر أم غتيلان » وقد 
أعييت وأدركني ابلهد" » لكني أظهرت قوة” وتلّداً خوف الدلیل . وأمّا صاحي 
فمریض" لا قوّة له » فجعلت الدلیل بيني وبين صاحبي » وجعلت الثياب بين 
ثوبي وجسدي » وأمسكت الرمح بيدي » ورقد صاحي ورقد الدليل » وبقيت 
ساهراً » فکتما حرلك الدلیل کلمته وأریته اني مستيقظ ؛ ولم نزل كذلك حتى 
أصبح فخرجنا إلى الطريق فو جدنا الناس ذاهبين بالمرافق إلى المدينة » فبعثت الدليل 
ليأتينا بماء » وأخذ صاحبي الثياب . 

وكان بيننا وبين المدينة مهاو وخنادق » فأتانا بالماء فشربنا » وذلك أوان الحر » 
ثم" وصلنا إلى مدينة قتللهات + باه ون نجید میم ) رك قد ماقت 
نعلي على رجلي حتى كاد الدم أن يخرج من نحت أظفارها » فلمًا وصلنا باب 
المدينة كان ختام المشقئة أن قال لنا الموككل بالباتٍ : لا بد لك أن تذهب معي 
إلى أمير الدينة لیمرف قضيتك » ومن أين قدمت . فذهبت معه إليه فرأيته 
فاضلا” حسن الأخلاق » وسألي عن حالي وأئزلي وأقمت عنده ستة یام 
لا قدرة لي فيها على النهوض على قدمي لا مها من الالام . 

ومدينة قالهات علی الساحل » وهي حسنة الأسواق » وها مسجد من أحسن 


۳۷۰ 


الساجد حیطانه بالقاشاني » وهو شبه الزلیج » وهو مرتفع یننظر منه إلى البحر 
والرمی » وهو من عمارة الصالحة بيي مریم : ومعی بيي عندهم اخرة . 
وأكلت ببذه المدينة سمكا لم آكل مثله ني إقليم من الأقاليم » وكنت أفضّله على 
جمیع اللحوم 2 فلا آ کل سواه» وهم بشوو نه على ورق الشجر 2 وجعلونه 
على الأرز ويأكلونه . 

والارز بان إليهم من أرض الهند؛ وهم أهل مارة ومعرشةهم مما ياي 
إليهم في البحر الهندي » وإذا وصل إليهم مركب فرحوا به آشد الفرح ؛ وکلامهم 
لیس بالفصیح مم آنهم عرب › وکل" كامة يتكلمون بها يصلوما بلا فيقولون 
لا" : تأکل لا ۱ تمثي لا ! تفعل کذا لا ! وأکترهم خوارج لکنهم 
لا يقدرون على إظهار مذهبهم لأتهم نحت طاعة الساطان قطب ادن تمهنن 
ملك هرمز ۰ وهو من أهل السئة . 

وبمةقربة من هات قرية طيي واسمها على نحو اسم الطيب إذا أضافه 
التکتم لنفسه » وهي من أجمل القرى وأبدعها حسناً ذات آنبار جارية » وأشجار 
ناضرة » وبساتین کييرة » ومنها تجلب الفواکه ال فلهات » وبا الوز 
وهو كثير بها » ویجلب منها ل هرمز وسواها ؛ وبا یضاً اتبول لکن ورفته 
صغيرة ؛ والتمر يسجلب إلى هذه الحهات من عنمان.. 

ثم" قصدنا بلاد عمان فسرنا ستة أيّام في صحراء . م" وصلنا بلاد عمان 
في اليوم السابع . وهي خصبة ذات آهار وآشجار وبداتن وحدائق ول وفا کهة 
كثيرة مختلفة الأجناس . ووصلنا إلى قاعدة هذه البا'د » وهي مدينة نوا » 
مدينة في سمح جبل تحضف بها البساتین والاأنهار ۰ ۰ لا آسواق حسنة ومساجد 
معظمة نقيّة ؛ وعادة أهلها آنهم يأكلون في صحون' 'لساجد » يأني کل انسان 
تما عنده ويجتمعون للأكل ي صحن المسجد » ويأكل معهم الوارد والصادر 2 
ل 


۳۷۱ 


ولحم نجدة وشجاعة » والحرب قائمة فيما بينهم أبداً » وهم ايافسية! اذهب » 
ويصاون الجمعة ظهراً أربعاً » فإذا فرغوا منها قرأ الإمام آيات من القرآن ونار 
كلاماً شبه الحطبة يمَرضي" فيه عن ألي بكر وعمر » ويسكت عن عثمان وعلي ؛ 
وهم إذا أرادوا ذكر علي » رضي الله عنه » كنوا عنه فقالوا : ذكر عن الرجل » 
اوها ازج و ی ی ا ی شهار ند الم 
الصالح قامع الفتنة » ونساؤهم يكثر ن الفساد » ولا غيرة عندهم ؛ ولا انکار 
لذلك : وسنذكر حكاية أثر هذا مما يشهد بذلك . 


ذكر سلطان عمان 


وساطانها عربي من قبيلة الأزد بن ألغوث » ويعرف بأبي محمد بن نشبهان » 
وآبو محمد عندهم سمة" لكل سلطان بلي عمان > كما هي أتابك عند ملوك 
لور ؛ وعادته آن جلس خارج باب داره ی جلس هنالك ولا حاجب له 
ولا وزیر » ولا یمنع ام و ی یت 
ل لي 

وله أخلاق حسنة » ويؤ كل على مائدته لحم الحمار الانسي » ویباع بالسوق 
لأتهم قائلون بتحليله » ولكتهم یخفون ذلك عن الوارد عليهم » ولا يظهرونه 
بمحضره . 

ومن مدن عّمان مدينة زَكى لم أدخدلها » وهي على ما ذكر لي مدينة عظيمة 
منها القمریات وشبا وكتلبا وخدورفكان » وصحار » وکلّها ذات آنهار وحدائق 
واشجار وخل » وأکتر هذه البلاد ني عنمالة هرمز 


3 الاباضية : فرقة من انفوارج تبعوا عبد ال بن اباض الري . 
رضي : يقول رضي الله عنه . 


۳۷۲ 


حكاية السلطان حامي الفساد 


كنت يوماً عند هذا السلطان أني محمد بن نبهان » فأتته امرأة صغيرة السن” » 
حسنة الصورة » بادية الوجه » فوقفت بين يديه وقالت له : يا أبا محمد طغى 
الشيطان ني رأسي » فقال لها : اذهبي واطردي الشيطان ! فقالت له : لا أستطيع » 
وأنا في جوارك يا أبا محمد ! فقال لها : اذهبي فافعلي ما شئت . فذاكر لي ل 
انصرفت عنه أن هذه ومن فعل مثل فعلها تكون في جوار السلطان وتذهب 
للفساد ولا يقدر أبوها ولا ذوو قرابتها أن يُغيروا عليها » ون قتلوها قتلوا بها 
لأتها في جوار السلطان . 

ثم" سافرت من بلاد عتمان إلى بلاد هرمز ؛ وهترمتز مديئة على ساحل 
البحر » وتسمی آیضاً موخ آستان » وتقابلها في البحر هرمز ابحديدة > وبینهما 
في البحر ثلاثة فراسخ . 

ووصلنا إلى هرمز الحديدة » وهي جزيرة" مدينتها تسمى جنرون ۰ وهي 
مدينة حسنة کبيرة ها آسواق حافلة » وهي مرسى اهند والسند » ومتها تحمل 
سلع المند إلى العراقين وفارس وخدراسان » وهله المدينة سکی السلطان ؛ 
وابزيرة الي فیها الدينة مسيرة" يوم »> وأکترها سباخ! وجبال ملح » وهو 
اللح الداراني » ومنه بصنعون الأأواني الزيتنة والنارات اللي یضعون السرج علیها. 

وطعامهم السمك والتمر الجلوب [لیهم من البصرة وعمان » ویقولون 
پلسانیم خرّما وماهي ارت باد شاهي » معناه بالعرلي : التمر والسمله" طعام 
اللوك . 

والماء في هذه الحزيرة له قيمة » ویها عیون ماء وصهاریج مصنوعة جتمع 
فیها ماء الطر : وهي على بعد من المدينة » ویأنون الیها بالفرب فرملاو نا 
ويرفعوتا على ظهورهم ‏ إلى البحر يوسقونما ني القوارب » ويأتون با إلى المدينة . 


۰ السباخ ¢ اراك بيك : آرض ذات نز وملح‎ ١ 


۳۷۳ ۱۸ 


ورأيت من العجائب عند باب اللجامع فیما بینه وبین السوق رأس سمکة 
كأته رابية" وعيناه كأنتهما بابان » فترى الناس يدخلون من إحداهما ويرجون 
من الأخرى : 

ولقيت ببذه المدينة الشيخ الصالح السائح أبا الحسن الاقصاراني » وأصله 
من بلاد الروم ۰ فأضافي وزارني وألبسبي ثوب وأعطاني کنمر" الصحبة » 
وهو یحتبی به فیعین ابلالس فیکون کانه مستند" » وأکتر فقراء العجم 
يتقلدونه . 

وعلی ستَة آمیال من هذه الدينة مزا ینسب ال انلضر والیاس ۰ علیهما 
السلام » يذ كر آتهما یصلّیان فیه » وظهرت له برکات وبراهین » وهنالك زاوية 
يسكنها أحد المشايخ يخدم بها الوارد والصادر . وأقمنا عنده پوماً وقصدنا من 
هنالك زيارة رجل صالح منقطع في آخر هذه الحزيرة قد نحت غاراً لسکناه فیه 
زاوية ومجلس” ودار صغير » له فيها جارية » وله عبيد” خارج الغار يرعتون 
بقراً له وغنماً ؛ وکان هذا الرجل من کبار التجار فحح ابیت » وقطع العلائق 
وانقطع هنالك للعبادة » ودفع ماله لرجل من [خوانه یتجر له به . وبتنا عنده 
ليلة” فأحسن القرى وأجمل » رضي الله تعالى عنه ۰ وسمّة الحير والعبادة 
لائحة عليه . 


ذکر سلطان هرمز 


وهو السلطان قطب الدین تتمتهنتن ین طوران شاه » وهو من کرماء السلاطین 
كثير لتواضع ۰ حسن" الأخلاق » وعادته أن بأني لزيارة کل من يقدم” عليه 
من فقبه آو صالح أو شريف ؛ ويقوم بحقه . 

ولّا دخلنا جزیرته وجدناه مها للحرب مشغولا بها مع ابي آخیه نظام 


. الكمر ؛ ضرب من لزنانیر‎ ١ 


Vé 


الددين » فكان في كل ليلة يتيسّر للقتال » والغلاء مستول على ابلزيرة » فأتی 
إلينا وزيره شمس” الدين محمد بن علي وقاضيه عماد الدين الشونكاري وجماعة 
من الفضلاء فاعتذروا بما هم علیه من مباشرة اخرب . 

وأقمنا عندهم ستئة عشر يومآء فلمًا أردنا الانصراف قلت لبعض الأصحاب: 
كيف ننصرف ولا نری هذا السلطان؟ فجئنا على الوزير وكان في جوار الزاوية 
التي نزلت بها » فقلت له : إني أريد السلام على الملك . فقال : بسم الله » وأخذ 
بيدي » فذهب بي إلى داره » وهي على ساحل البحر والأجفان' مجلّسة عندها » 
فإذا شيخ عليه أقبية' ضيّقة دّنسة » وعلى رأسه عمامة » وهو مشدود الوسط 
عنديل » فسالّم عليه الوزير » وسلّمت عليه » ول أعرف أنّه الملك . وكان إلى 
جانبه این" أخته » وهو علي" شاه بن جلال الدين الكيجي » وكانت بيني وبينه 
معرفة" ۰ فأنشأت أحادثه » وأنا لا أعرف الملك» فعرفي الوزير بذلك » فخجلت 
منه لإقباللي بالحديث على ابن أخته دونه » واعتذرت ثم قام فدخل داره » وتبعه 
الأمراء والوزراء وأرباب الدولة » ودخلت مع الوزير » فوجدناه قاعداً على 
سرير ملكه » وثيابه عليه لم يبداها » وني يده سبحة” جتؤهر لم تر العيون” مثلها 
لأن” مغاصات الحوهر نحت حكمه » فجلس أحد الأمراء إلى جانبه » وجلست 
إلى جانب ذلك الأمبر » وسألني عن حالي ومقدمي وعمن لقيتثه من الملوك » 
فا 2 بذلك . وحضر الطعام” فأكل الحاضرون » ولم يأكل معهم » ثم” قام 
فودعته وانصرفت . 

وسبب الحرب الي بينه وبين ابي أخيه أنه رکب البحر مرة" من مدینته 
الحديدة برسم التزهة في هرمز القديمة وبساتينها » وبينهما في البحر ثلاثة فراسخ » 
كا قدامناه » فخالف عليه أخوه نظام الدين ودعا لنفسه » وبایعه هل الحزيرة › 
وبابعته العساكر » فخاف قطب الدين على نفسه » وركب البحر إلى مدينة قّهات 
الي تقدم ذکرها » وهي من جملة بلاده » فأقام بها شهوراً وجهتز المراكب 


۳۷۵ 


وأتى الحزيرة » فقاتله آملها مع آخیه وهزموه » وعاد إلى قلهات » وفعل ذلك 
مراراً » فلم تكن له حيلة" لا" أن يراسل بعض نساء أخيه » فسمّته ومات › 
وأتى هو إلى الحزيرة » فدخلها وفر ابنا آخیه بانلزائن والأموال والعساکر لل 
جزيرة قيس » حیث مغاص ابلوهر ۰ وصاروا پقطعون الطریق على من بقصد 
الزيرة من أهل الحند والسند » ویفیرون علی بلاده البحربة حنی تخرب معظمنها . 

ثم" سافرفا من مدينة جترون برسم لقاء رجل صالح ببلد نج بال » فلمًا 
عدینا الپحر اکترینا دواب من الرکان » وهم سکان تلك ابلاد» ولا بسافتر 
فيها إلا معهم لشجاعتهم ومعرفتهم بالطرق + وفیها صحراء مسيرة آربع یقطتع 
بها الطريق لصو ص الأعراب » ونهب فیها ریح السّموم في شهري تمّوز وحزیران 
فمن صادفته فها لته + ولقد ذكر لي أن الرجل [ذا قتلته تلك الريح وأراد 
أصحابه غسله ينفصل كل عضو منه عن سائر الأعضاء ؛ وببها قبور كثيرة 
للذين ماتوا فيها بهذه الریح ؛ وکنا نسافر فیها باللیل » فزذا طلعت الشمس نزلنا 
تحت ظلال الأشجار من أم غیلان » ونرحل بعد العصر إلى طلوع الشمس . 
وني هذه الصحراء وما والاها كان يقطم الطريق بها جمال” املك الك" الشهير 
الاسم هنالك . 


حكاية فقراء مدينة لار 


كان جمال اللّك' من أهل سجستان » أعجمي الأصل » واللّك' 
معناه الأقطع » وكانت يده قطعت في بعض حروبه » وكانت له جماعة” 
كثيرة من فرسان الأعراب والأعاجم یقطع بهم الطرق» وکان يبي الزوایا ویطعم" 
الوارد والصادر من الأموال الي يسلبها من الناس . ويقال إنّه كان يدعو ان 
لا بسلط الا" على من لا يز كي ماله ؛ وأقام على ذلك دهراً » وكان يغير هو 
وفرسانه ویسلکون براري لا یعرفنها سواهم » ویدفنون بها قرب الاء وروایاه » 


۳۷۹ 


فإذا تبعهم عسکر السلطان دخلوا الصحراء واستخرجوا الیاه : ویرجم العسکر 
عنهم خوفاً من افلاك . 

وأقام على هذه الحالة مدءة لا يقدر عليه ملك العراق ولا غيره » ثم تاب وتعبّد 
حی مات » وقبره بنزار ببلده . 

وسلکنا هذه الصحراء إلى أن وصلنا إلى کنوراستان » وهو بلد صغير فيه 
الأنهار والبسائين » وهو شديد الحرٌ » ثم سرنا منه ثلاثة أيام في صحراء مثل 
الي تقدامت » ووصلنا إلى مدينة لار » مدينة كبيرة كثيرة العيون والمياه المطردة 
والبساتین » وها اراق حسان » وترلة متها يزاوي اليح النايد آيي دلتف محمد » 
وهو الذي قصدنا زیارته نج بال » وبهذه الزاوية ولدأه أبو زيد عبد الرحمن » 
ومعه جماعة من الفقراء » ومن عادنهم آنهم جتمعون بالزاوية بعد صلاة العصر 
من کل" یرم ۰ ثم" يطوفون على دور المدينة فيئُعطاهم من كل دار الرغيف 
والرغیفان فیطعمون منها الوارد والصادر . 

وأهل” الدور قد ألفوا ذلك » فهم جعلونه في جملة قوعم ویعد ونه هم 
إعانة” على إطعام الطعام ؛ وفي كل ليلة جمعة چتمع بهذه الزاوية فقراء الدينة 
وصلحاؤها ويأقي کل" منهم بما تيسّرّ له من الدراهم ٠‏ فيجمعونها ويفقونها 
تلك الليلة » ويبيتون في عبادة من الصلاة والذ کر والتلاوة » وینصرفون بعد 


صلاة الصبح . 
ذ کر سلطان لار 


وبهذه الدينة سلطان یسمی جلال الدين ت ركاني الأصل » بعث إلينا بضيافة » 
ولم نجتمع به » ولا رأيناه » ثم" سافرنا ی مدينة نشج بال » وبها سکنی الشیخ 
أي دالّف الذي قصدنا زیارته » وبزاویته نزلنا » ولا دخلت الزاوية رأیته 
قاعداً بناحية منها علی التراب » وعلیه جبة صوف خضراء بالية » وعلى رأسه 


۳۷۷ 


عمامة صوف سوداء » فسلّمت عليه » فأحسن الرد" وسألي عن مقدمي وبلادي ؛ 
و آنزلي » وكان يبعث إلي الطعام والفاكهة مع ولد له من الصا حين كثير انحشوع 
والتواضع » صائم الدهر » کثیر الصلاة . 

وهذا الشيخ يد لّف شأن عجیب وأمر غريب » فإن نفقته في هذه الز اوية 
عظيمة » وهو ينعطي العطاء ابلخزیل » ویکسو الناس وی رکبهم الخيل » ويحسن 
لكل وارد وصادر ‏ وم أرّ في تلك البلاد مثله » ولا یعلم له جهة الا" ما صله 
من الإخوان والأصحاب » حى زعم كثير” من الناس أنه يسنفق من الكون' . 

وني زاويته المذكورة قبر الشیخ الولي الصالح القطب دانیال » وله اسم بتلك 
البلاد شهير » وشأن في الولاية كبير » وعلى قبره قبة عظيمة بناها السلطان قطب 
الدین تتمهنتن بن طوران شاه . 

وأقمت عند الشيخ أني دلف یوماً واحداً لاستعجال الرفقة الي كت قي 
صحبتها؛ وسمعت أن" بالمدينة نج بال ال کورة زاوية فيها جملة من الصا حين 
المتعبتدين» فرحت [لیها بالعثي» وسلّمت على شیخهم وعلیهم » ورأیت جماعة" 
مباركة قد أثّرت فيهم العبادة » فهم صفرٌ الألوان » تحاف الحسوم » کثیر و 
لببکاء » غزيرو الدموع » وعند وصولي إليهم أتوا بالطعام » فقال كبيرهم : 
ادعوا إلي' ولدي محمداً » وكان معتزلا" في بعض نواحي الزاوية » فجاء زلینا 
الولد” » وهو كأنّما خرج من قبر مما نبكتته العبادة فسلّم وقعده فقال له أبوه : 
يا بي ! شارك هؤلاء الواردين ني الأكل تسل من بركاتهم. وكان صائماً » فآفطر 
معنا . وهم شافعية المذهب . فلمًا فرغنا من أكل الطعام دعوا لنا وانصرفنا . 

لم سافرنا منها إلى مدينة قيس وتسمى أيضاً بسيراف » وهي على ساحل 
بحر الهند المتتصل ببحر اليمن وفارس » وعداد ها ني كور" فارس » مدينة لها 

١‏ الكون : عالم الوجود ؛ ومصدر کان علیه : آي تکفل به » ولعل الراد أنه ينفق ويتكفل 
السلطان بنفقته . 
۲ الکور » الواحدة کورة : البقعة اي تجتمع فیها القری والساکن . 


۳۷۸ 


انفناح وسعة" ۰ طیبة البقعة ؛ في دورها بساتین عجيبة فيها الرياحين والأشجار 
الناضرة » وشرب آهلها من عیون منبعثة من جباا . وهم عجتم من الفرس : 
آشر اف وفيهم طائفة” من عرب بی سفاف > وهم الذين يغوصون على الجوهر . 


ذكر مغاص الجوهر 


ومغاص الوهر فيما بين سيراف والبحرين في خور راكد مثل الوادي 
العظيم » فإذا كان شهر إبريل وشهر مايه' تأني إليه القوارب الكثيرة فيها الغوؤاصون 
وتجتار فارس والبحرين والقطيف » ويجعل الغورّاص على وجهه مهما أراد أن 
يغوص شيئاً يكسوه من عظم الغتيلم » وهي السحفاة » ويصنع من هذا العظم 
أيضاً شكلا شبه المقراض يشداه على أنفه » ثم يربط حبلا في وسطه » ویفوص . 
ويتفاوتون في الصبر في الاء » فمنهم من يصبر الساعة والساعتين فما دون ذلك » 
فإذا وصل إلى قعر البحر يحد الصّدّف هنالك فيما بين الأحجار الصغار مثبتاً 
في الرءل » فيقتلعه بيده » أو يقطعه بحديدة عنده معّدة لذلك ء ويحعاها في 
مخلاة جلد منوطة بعنقه » فذا ضاق نفّسه حرل افبل » فیحس به الرجل 
الممسك احبل على الساحل » فيرفعه إلى القارب + فتؤخذ منه المخلاة ویفتح 
الصدف ۰ فيوجد في أجوافها قطع لحم تنقطم عديدة ۰ فاذا باشرت افواء 
جمدت فصارت جواهر » فیجمع جمیعها من صغیر وکبیر فیأخذ السلطان 
خمسه والبايي یشریه التجار امحاضرون بتلك القوارب » وأکر هم یکون له 
الد ین على الغواصین فيأخذ الجوهر في ديئه أو ما وجب له منه . 

ثم سافرنا من سير اف إلى مدينة البحرين » وهي مدينة كبيرة حسنة » ذات 
بساتين وأشجار وأنهار » وماژها قریب الوْنة بنحفر علیه بالايدي فیوجند » 


۱ اریل : نیسان . مایه : آیار . 


۳۷۹ 


وبها حدائق النخل والرمان والاترج » ويزرع بها القطن » وهي شديدة الحر 
كثيرة الرمال » وربما غلب الرمل على بعض منازلها » وكان فيما بينها وبين 
عّمان طريق استولت عليه الرمال» وانقطع فلا يوصل من عّمان إليها إلا في البحر. 

وبالقرب منها جبلان عظیمان یسمی آحدهما یکستیر » وهو ف غریتها ‏ 
ويسمى الآخر بعوبرء وهو في شرقيتها » وبیما ضرب الثل فقيل : كُسير 
وعوير وکل غير خير . 

ثم سافرنا إلى مدينة القلطيلف » كأنته تصغير قطن ٠‏ وهي مدينة كبيرة 
حسنة ذات تخل کثیر . يسكنها طوائف العرب ٠‏ وهم رافضيّة غلاة يتظهرون 
الرفض جهاراً لا يمبقون أحداً » ويقول مؤذلهم ني أذانه بعد الشهادتين : أشهد 
أن علي ولي الله » ويزيد بعد الجميعلتين' حي على خير العمل © ويزيد بعد 
التكبير الأخير : محمد وعلي خير البشر من خالفهما فقد كفر . 

وار عب ا وم ركه دوس الي 
مئل بها » فيقال : كجالب التمر إلى هجر وببا من النخيل ما ليس ببلد سواها » 
ومنه يعلفون دوابتهم » وأهلها عرب وأكترهم من قبيلة عبد القيس بن أفصى . 

ثم سافرنا منها إلى مدينة اليمامة وتسمى أيضاً حجر » مدينة حسئة خصبة ؛ 
ذات آنهار وآشجار ؛ یسکنها طوائف من العرب » أکترهم من بي حنيفة ‏ 
وهي بلدهم قديماً » وأمیرهم طفیل ین غانم . م سافرت منها في صحبة هذا 
الأمير برسم الحج » وذلك في سنة ثنتین وثلائین"» فوصلت إلى مكنة » شرفها الله 
تعالى » وحج في تلك السنة اللك التاصر سلطان مصر » رحمه الله » وجملة من 
أمرائه » ومي آحر حجة حجها وأجزل الاحسان لأهل الحرمين الشريفين 
والمجاورین ؛ وفیها قتل" اللك انتاصر أمير أحمد الذي يذكر اته ولده › 
وقتل ایضاً کبیر أمرائه بكتمور الساتي . 


. أي حي عل الصلاة حي على الفلاح‎ ١ 
. سنة ۱۳۳۱ م‎ ۲ 


۱۸۰ 


حكاية مقتل أمير أحمد 


ذ کر آن اللك التاصر وهّب لبكتمور الساتي جارية » فلمًا أراد الدنو منها 
قالت له : إني حامل” من الملك النتاصر » فاعتزلها » وولدت ولداً سماه بأمیر 
أحمد » ونشأ ني حجره ء فظهرت نجابته واشتهر بابن الملك النتاصر » فلمًا 
كان في هذه الحجة تعاهدا على الفتك بالملك التّاصر وأن يتولى أميرٌ أحمد 
اللك » وحمل بکتمور معه العلامات والطبول والکسوات والاموال » فتمی 
الحبر إلى الملك التاصر فبعث إلى أمير أحمد ني يوم شديد الحر » فدخل عليه 
وبين يديه أقداح الشراب » فشرب الملك التّاصر قدحاً وناول أمير أحمد قدحاً 
ثانياً فيه السم » فشربه وأمر بالرحيل بي تلك الساعة لیشغل الوقت » فرحل الناس 
ولم يبلغوا المتزل حبى مات أميرً أحمد » فاكترث بكتمور لموته » وقطع أثوابه 
وامتنع من الطعام والشراب » وبلغ خبره إلى الملك التاصر فأتاه بنفسه ولاطفه 
وسلااه وأخذ قدحاً فيه السم فناوله إِيّاه وقال له : محياتي عليك إلا شربت فبردت 
نار قلبكك ! فشربه ومات من حینه » ووجد عنده خلع السلطنة والأموال فتحقق 
ما تسب إليه من الفتك بالملك التاصر . 

ولا اتقضى الحج توجتهت إلى جدة برسم ركوب البحر إلى اليمن والهند » 
فلم یقض" لي ذلك ولا تأتى لي رفيق » وأقمت بجدّة نحو أربعين يوماً » وكان 
بپا مرکب لرجل یعرف بعبد الله التونسي يروم السفر إلى القصير من عمالة 
فوص » فصعدت إليه لأنظر حاله فلم يرضي ولا طابت نفسي بالسفر فيه » 
وكان ذلك لطفاً من الله تعالى » فإنه سافر فلمًا توسط البحر غرق بموضع 
يقال له رأس أي محمد » فخرج صاحبه وبعض” التجتار في العتشاري! بعد جهد 
عظيم » وأشرفوا على الحلاك . وهلك بعضهم وغرق سائر الناس » وكان فيه 
نحو سبعين من الحجاج . 
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ثم ركبت البحر بعد ذلك في صُنبوق برسم عيذاب » فرداتنا الريح إلى جبل 
يعرف برس دوایر ۰ وسافرنا منه في البر مع السجاة فسلكنا صحراء كثيرة 
النعام والغزلان ۰ فيها عرب جهنينة وبي کاهل » وطاعتهم للبجاة + ووردنا 
ماء یعرف بمفرور وماء يعرف بالحدید » ونفد زادنا فاشترينا من قوم من 
البجاة وجدناهم بالفلاة أغناماً » وتزودنا لحومها 

ورأيت بذه الفلاة صبیاً من العرب كلمي باللسان العربي وأخبرني أن 
البجاة أسروه ٠‏ وزعم أنّه منذ عام لم يأكل طعاماً إنّما يقتات بلبن الإبل . ونفد 
منا بعد ذلك اللحم الذي اشريناه ولم یبق لنا زاد » وكان عندي نحو حمل من 
التمر الصيحاني والبرني' برسم الهديئة لأصحابي » ففر قته على الر فقة ء وتزودناه ثلاثاً. 

وبعد مسيرة تسعة أيام من رأس دواير وصلنا إلى عيذاب » وكان قد تقدم 
إليها بعض الرفقةء فتلقانا أهلها بالحبز والتمر والماء » وأقمنا بها أيناماً » وأكترينا 
الحمال » وخرجنا صحبة طائفة من عرب دغتیم ووردنا ماء بعرف بابلنیب 
ولعلّه ( الحبيب ) وحللنا ملميثرا حيث قبر ولي الله تعالى أني الحسن الشاذلي » 
وحصلت لنا زيارته ثانية' » ويتنا في جواره» ثم وصلنا إلى قرية العطواني » وهي 
على ضففّة النيل مقابلة لمدينة إدفو من الصعيد الأعلى » وأجزنا النيل إلى مدينة 
أسنا » ثم إلى مدينة أرمنت » ثم إلى الاقصر ‏ وزرنا الشيخ أبا الحجتاج الأقصري 
ثانية' » ثم إلى مدينة فوص » ثم ی مدينة قتنا وزرنا الشیخ عبد الرحیم القناوي 
انية » ثم إلى مدينة هو ١‏ ثم إلى مدينة إخميم ء ثم إلى مدينة أسيوط ء ثم إلى 
مدينة منفلوط ۰ ثم إلى مدينة منلوي ۰ ثم إلى مدينة الأشمونين ٠‏ ثم إلى مدينة 
منية أبي الححُصّيب » ثم إلى مدينة البهنسة» ثم إلى مدينة بوش» ثم إلى مدينة ممنية 
القائد » وقد تقدم لنا ذکر هذه البلاد » ثم إلى مصر » وأقمت بها أينَاماً وسافرت 
على طريق بلبيس إلى الشام ورافقني الحاج عبد الله بن أبي بكر بن الفرحان 
وزري »دا زلف صحتيسنن لآ خرجنا من بلاد المند فتوقي پسندابور 
١‏ الصيساني ANE U aa eS‏ 
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وسنذ کر ذلك » فوصلنا ال مدينة غزة » ثم ال مدينة الیل » علیه السلام » 
وتكررت لنا زيارته» ثم إلى بيت المقدس » ثم إلى مدينة الرملة » ثم إلى مدينة 
عكتا » ثم إلى مدينة. طرايلس ٠»‏ ثم إلى مدينة جبلة وزرنا إبراهيم بن أدهم ‏ 
رضي الله عنه» ثانية؛ إل یه لاد ؛ وقد تقد م لنا ذكر هذه البلاد كلهاء 
ومن اللاذقيئة ركبنا البحر في قترقئورة' كبيرة للجنويين يسمى صاحبها بم رتلمين» 
وقصدنا بر التركية المعروف ببلاد الروم » وإنّما نسبت إلى الروم لآنها كانت 
بلادهم ني القديم » ومنها الروم الأقدمون واليونانية ثم استفتحها المسلمون » 
وبا الآن کف من النصاری تحت ذمة السلمین من الرکان » وسرنا في البحر 
عشراً بريح طیبة واکرمنا التصراني ولم يأخذ متا نولاا ون العاشر وصلنا 
إلى مدينة الملايا » وهي ول پلاد الروم . 

وهذا الإقليم العروف ببلاد الروم من أحسن أقاليم الدنيا » وقد جمع الله 
فيه ما تفرق من المحاسن في البلاد : فأهله أجمل الناس صوراً وأنظفهم ملابس 
وأطيبهم مطاعم وک خی الله شفقة » ولذلك يقال : البركة في الشام والشفقة 

في الروم ۰ وزتما عی به أمل هذه البلاد . وکتا می نزلنا بهذه البلاد زاوية 
أو دارا بتفتد آحوالنا جیر اننا من الرجال والنساء» وهن لا حتجین» فإذا سافرنا 
عنهم ودعونا كأتهم آقاربنا وأهلنا » وتری النساء باکیات لفراقنا متأستفات . 

ومن عادنهم بتلك البلاد آن بخبزوا الحبز في يوم واحد من الجمعة يعدون 
فيه ما يقوتهم سائرها » فكان رجاهم يأتون إلينا بالحبز الحار في یوم خبزه » 
ومعه الادام الطیّب طرافاً نا بذاك » ويقولون لنا : إن النساء بعثن هذا إليكم › 
وهن يطلبن منكم الدعاء . 

وجميع أهل هذه البلاد على مذهب الإمام ألي حنيفة » رضي الله عله » 
مقیمین عل اه ا قندري فيهم ولا رافضي ولا معتزلي ولا خارجي ولا 
ل 
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مبتدع » وتلك فضيلة خصهم الله تعالى با > إلا" أنهم يأكلون الحشيش ولا 
يعيبون ذلك . 

ومدينة العلايا الي ذكرناها كبيرة على ساحل البحر يسكنها الثر كان وينزها 
نجار مصر وإسكندرية والشام » وهي كثيرة الحشب » ومنها يحمل إلى اسكندرية 
ودمیاط » وبحمل منها ی ساثر بلاد مصر » وفا قلعة باعلاها عجيبة منيعة بناها 
السلطان العظم علاء الدین الرومي . ولقیت بهذه الدينة قاضیها جلال الدین 
الأرزنجاني » وصعد معي إلى القلعة يوم الدمعة » فصلینا بها وأضافي وأكرمي » 
وأضافي أيضا بها شمس الدين بن الرجيحاني الذي توفي أبوه علاء الدين بمالي 
من بلاد السودان . 


ذكر سلطان العلايا 


وي يوم السبت ركب معي القاضي جلال الدين وتوجتهنا إلى لقاء ملك العلايا » 
وهو يوسف بك » ومعبى بك الملك » اببن قرمان » ومسكنه على عشرة أميال 
من المدينة » فوجدناه قاعداً على الساحل وحده فوق رابية هنالك» والأمراء والوزراء 
أسفل” منه: + والأجناد عن یمینه ویساره » وهو مخضوب الشعر بالسواد » لمت 
علیه وسألي عن مقدمي . فاخبرته عما سأل » وانصرفت عنه » وبعث إلي” 
إحساناً . 

وسافرت من هنالك إلى مدينة أنطالية › وأمًا الي بالشام فهي أنطاكية على 
وزما الا ام وين اسمن المدن متناهية في اتساع 
الساحة والضخامة » أجمل ما رى من البلاد وأکتره عمارة وأحسنه ترتیبا » 
وکل" فرقة من سکانها منفردة بأنفسها عن الفرقة الأخرى » فتجار النصارى 
ماکثون منها بالوضع العروف بالیناء » وعلیهم سور تسد" آبوابه علیهم ليلا 
وعند صلاة الجمعة ؛ والروم الذين كانوا أهلها قدیماً ساکنون بموضع آخر 
منفردين به وعليهم ایضاً سور ؛ واليهود في موضع آخر »> وعليهم سور ؛ والملك 
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وأهل" دولته وممالیکه بسکنون ببلدة علیها أيضاً سورٌ يحيط بها ویفرق بینها 
وبين ما ذکرناه من الفرق ؛ وساثر الناس من السلمین یسکنون الدينة العظمی » 
وبا مسجد جامع ومدرسة وحمامات کثيرة وأسواق ضخمة مرتبة بأبدع 
ترتيب » وعليها سور عظيم بحیط ببا ویجمیم الواضم اليي ذکرناها » وفيها 
البساتين الكثير ة والفوا که الطيبة والشمش العجیب السمی عندهم بقمرالدين . 
وفي نواته لوز حلو ۰ وهو یس ویحهل ال دیار مصر » وهو بها مستظرف ؛ 
وفيها عيون الماء الطیّب العذب الشديد البرودة في أينّام الصيف . 

نزلنا من هذه المدينة بمدرستها » وشیخها شهاب الدین احموي ۰ ومن 
عادتهم أن يقرأ جماعة من الصبيان بالأصوات الحسان بعد العصر من كل يوم 
السجد ابلامع » وفي المدرسة أيضاً » سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم . 


ذکر الأخية الفتیان 


واحد الا خية آخي على لفظ الأخ إذا أضافه المتكلم إلى نفسه. وهم يجميع 
لبلاد ار كانية الرومية » في کل بلد ومدينة وقرية . ولا بوجد في الدنیا مثلهم 
آشد" احتفالا" بالغرباء من الناس » وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج » 
والأخذ على أيدي الظّلّمة » وقتل الشرّط ومن لت بهم من أهل الشيّ . 

والأخيّ عندهم رجل يجتمع أهل صناعته وغیرهم من الشبان الأعزاب 
والتجرّدین ویقدمونه على آنفسهم » وتلك هي الفتوة آیضاً ؛ ويبي زاوية وجعل 
فیها لفرش والسّرج وما محتاج الیه من الالات ۰ ویخدم أصحابئه بالنهار ني 
طلب معايشهم » ويأتون إليه بعد العصر بما يجتمع هم ۰ فیشرون به الفواکه 
والطعام إلى غير ذلك مما ينفق في الزاوية » فإن ورد في ذلك اليوم مسافرٌ على البلد 
أنز لوه عندهم > وکان ذلك ضيافته لديهم > ولا یزال عندهم حی ينصرف . 
وان ۸ سرد وارد" اجتمعوا على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقصوا » وانصرفوا 
إلى صناعتهم بالغدو » وأتوا بعد العصر إلى مقدامهم با اجتمع طم . 


۳۸۰۵ 


ویسمُون الفتیان ویسمی مقدمهم کا ذکرنا الأخي . ول أرّ ني الدنيا 
آجمل آفعالا" منهم ۰ ويشبههم ني أفعالهم أهل' شیراز وأصفهان ‏ إلا" أن” هؤلاء 
أحب في الوارد والصادر » وأعظم | کراماً له وشفقة” عليه . 

وني الثاني من يوم وصولنا إلى هذه المدينة أتى أحد هؤلاء الفتيان إلى الشيخ 
شهاب الدين الحموي » وتکلم معه باللسان الركي » ولم أكن يومئذ أفهمله › 
وکان علیه آئواب خلقة » وعلى رأسه قَلشسوة لبد › فقال لي الشیخ: أتعلم" 
ما یقول" هذا الرجل ۲ فقلت : لا أعلم ما قال ۰ ققال لي : إنّه يدعوك إلى 
ضیافته نت وأصحابك . فعجبت منه وقلت له : نعم ! فلمًا انصرف قلت 
للشیخ : هذا رجل ضعیت" ۰ ولا قدرة له على تضييفنا » ولا نرید آن نکلقه , 
فضحك الشیخ وقال لي : هذا آحد شیوخ الفتیان الا خية » وهو من انفرازین" 
وفیه کرم نفس ۰ وأصحابه نحو مائتین من أهل الصناعات قد قدآموه عل 
أنفسهم » وبنوا زاوية وما يجتمع لهم بالنهار أنفقوه بالليل . 

فلمّا صِلّيت المغرب » عاد إلينا ذلك الرجل” وذهبنا معه إلى زاويته » 
فوجدناها زاوية" حسنة » مفروشة بالبسط الروميَة الحسان » وبا الكثير من 
شرینات الزجاج العرافي . 

و الجا مه مشش هواس نه الا من الان 
له آرجل" ثلاث » وعلى رأسه شبه” جلاس" من النحاس + وني وسطه أنبوب 
للفتيلة » ويملا من الشحم المذاب » وإلى جانبه آئية نحاس مان" بالشحم » 
وفیها مقتراض" لاصلاح الفتيل » وآأحدهم موکتل" بها > ويسمى عندهم 
ابجراجي ( ابحراغجي )۳ . 

وقد اصطف في المجلس جماعة" من الشبتان › ولباسهم الأقبية“ » وی 
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أرجلهم الأخفاف » وکل" واحد منهم متحزّم » علی وسطه سکنین اي طول 
ذراعین ۰ وعلی رژوسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى کل" قلنسوة 
قطعة” موصّلة با في طول ذراع وعرض (صبعین ۰ فاذا استقر بهم الجلس نزع 
کل واحد منهم قلنسوته ووضعها بين يديه » وتبقى على رأسه قلنسوة آحری 
من الزردخانی" وسواه » حسنة" النظر » وني وستط مجلسهم شبه مرتبة موضوعة" 
للواردین . 

ولا استقر بنا الجلس عندهم توا بالطعام الكثير والفاكهة والخلواء . 
ثم" أخذوا في الغناء والرقص ۰ فراقنا حاهم » وطال عجبننا من ستماحهم وكرم 
آنفسهم » وانصرفنا عنهم آخر اللیل وترکناهم بزاويتهم . 


ذ کر سلطان انطالية 


وسلطانها خضر بك ان یونس بل وجدناه عند وصولنا زلیها علیلاگ 
فدخلنا علیه بداره » وهو في فراش اثرض > فکمنا بألطلف کلام وأحمته » 
واه و بإعبيات وساف نا إل بلدة بر دور » وهي بلدة صغيرة 
كثيرة البساتين والأهار » وها قلعة” في رأس جبل شاهق . نزلنا بدار خطيبها » 
واجتمعت الأخية وأرادوا نزولنا عندهم » فأبى عليهم الخطيب » فصنعوا لنا 
ضيافة في بستان لأحدهم » وذهبوا بنا إليها . فكان من العجائب إظهارهم السرور 
بنا والاستبشار والفرح . 

وهم لا یعرفون لساننا » وحن لا نعرف لساهم » ولا ترجمان فیما بیننا › 
وأقمنا عندهم يوماً » وانصرفنا . 

ثم" سافرنا من هذه البلدة إلى بلدة سبدرتا » وهي بلدة حسنة العمارة والأسواق 
كثيرة البساتين والانهار ۰ ها قلعة ي جبل شامخ » وصلنا زلیها بالعشي ونزلنا 
١‏ الزردخاني : ضرب من الریر الشفات . 
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عند قاضيها » وسافرنا منها إلى مديئة أكثر يدور ؛ مدينة عظيمة » کثیرة العمارة ) 
اضق الا سو ای ا دات اپار و سات 1 وا رة دة الاد سافن ارب 
فیها یومین ال آفشهر وبقشهر وغیرهما من البلاد والقری » ونزلنا منها 
بمدرسة تقابل الخامع الأعظم > بها المدرس العالم الحاج المجاور الفاضل مصلح 
الدين » قرأ بالديار المصريئة والشام » وسکن بالعراق » وهو فصیح التسان 
حسن البيان أطروفة” من طرف الزمان » أكرمنا غاية الإكرامء وقام مقا 
أحسن” قيام . 


ذكر سلطان أكريدور 


وسلطانما أبو إسحاق بك ابن الد نداريك من كبار سلاطين تلك البلاد . 
سكن ديار مصر أينام أبيه وحجج 4 وله سيرة حسنة” . ومن عاداته ألله بأني كل 
ايوم إلى صلاة العصر بالمسجد الجاع » فإذا قضيت صلاة العصر استند إلى جدار 
القبلة » وقعد القراء بین یدیه على مصطبة خشب عالية » فقرأوا سورة الفتح 
والملك وعم بأصوات حسان فعالة ني النفوس تخشع ها القلوب وتقشعر " الحلود 
وتدمع العيون » ثم 7 پنصرف ال داره » وأظلناا عنده شهر رمضان ؛ فکان بقعد 
في كل ليلة منه على فراش لاصق بالأرض من غير سرير » ويستند إلى مخداة 
كبيرة » ويجلس” الفقيه مصاح الدين إلى جانبه » وأجلس إلى جانب الفقيه › 
ویلینا آرباب دولته وأمراء حضرته > ثم" يؤتى بالطعام » فیکون أول ما يفطر 
علیه ثرید" ‏ قحفة صغيرة » علیه لعدس مسقی بالسمن والسکتر » ویقدمون 
الرید تبر کاً » ویقولون » إن الني » صلى الله علیه وسلم ۰ فضلله علی ساثر 
الطعام » فنحن نبدأ به لتفضيل الني له » ثم یژتی بساثر الاطعمة » وهكذا 


. أظلنا : أدخلنا ني ظله » أي كنفه » أبقانا عند»‎ ١ 


۳۸۸ 


وتوفي في بعض تلات الأينام ولد" السلطان » فلم يزيدوا على بكاء الرحمة 
كا يفعله أهل مصر والشام » خلافاً لأ قدّمناه من فعل أهل الور حين مات ولد 
سلطانهم . فلما دافن أقام السلطان والطلبة ثلاثة أيام يخرجون إلى قبره » بعد 
صلاة الصبح وي اي يوم من دفنه تحت مع الناس فرآني السلطان ا 
عل رودل ت ل رن وار ج قلما: وصات الدوسة يلت الفرين 
فرده وقال : تما أعطیتته عطبتة لا عارية » وبعث إلي" بكسوة ودراهم ؛ 
فانصرفنا ال مدينة قل حصار » مدينة صغيرة بها الیاه من "کل جانب ۰ قد 
نبت فيها القصب » فلا طریق ها الا" طريق كالحسر مهيا ما بين القصب والیاه 
لا یسم الا" فارساً واحداً . والدينة" على تل في وسط الیاه » منيعة لا ینقدر علیها ؛ 
ونزلنا بزاوية أحد الفتيان الأخية بها . 
ذكر سلطان قل حصار 
وسلطاما مد جلي 2 وجلی 2 وا بلسان الروم سيدي »> هو 
أخو السلطان ألي إسحاق ملك أكريدور »وا وصلنا إلى مدينته كان غائباً عنها › 
فأقمنا با یام » ثم قدم فأكرمنا وأركتبنا وزودنا وانصرفنا على طريق قرا أغاج » 
وقرا تفسير ه أسود وأغاج ا الحشب » وهی صحراء خحضرة يسكنها 
ال ركان 4 ويعث معنا السلطان فرساناً يبلغوننا إلى مدينة لاذق يسبب أن هذه 
و ب ۰ 0006 - ۰ 0 چت مهم 
الصحراء يقطع الطريق فيها طائفة يقال ها ابحرمیان ۰ یذ کر آنهم من ذرية 
يزيد بن معاوية » وهم مديئة يقال لها كوتاهية » فعصّمسنا الله منهم . 
ووا إل مده لاد .وی اضا دون ره رورم رل 
الحنازير » وهي من أبدع الدن وأضخمها ۰ وفیها سبعة من الساجد لاقامة 
اة .:.والاتاز و اون ال و ات ا 
حسان 2 وتصنم با ثیاب قطن معلمة بالذهب لا مثل ها 2 تطول آعمارها 
و س 5 م8 - 
لصحة ققطنها وقوة غدَرهها ؛ وهذه الثياب معروفة بالنسبة إليها » وأكر الصتاع 


۳۸۹ ۱۹ 


بها نساء الروم » وا من الروم کثیر تحت الذمة » وعليهم وظائف للسلطان من 
الحزية وسواها . 

وعلامة الروم بها القلانس الطوال » منها الحمر والبيض ٠»‏ ونساء الروم هن 
عمائم کبار . وأهل' هذه المدينة لا يغيترون المُنكر بل كذلك أهل” هذا الإقليم 
كلهم : وهم يشترون الحواري الروميئات الحسان ع ويتركونهن” للفساد , 
وکل واحدة علیها وظیف لالكها تؤديه له . 

وت هات أن الحواري يدخلن الحمام مع الرجال » فمن أراد الفساد 
فعل ذلك بالحمام من غير منكر عليه. وذ كر لي أن" القاضي بها له جوار على هذه 
الصورة . 

وعند دخولنا هذه المدينة مررنا بسوق لها » فنزل إلينا رجال” من حوانيتهم » 
وأخذوا باعتة خیلنا » ونازعهم في ذلك رجال" آخرون » وطال بینهم النزاع 
حی سل" بعض السکاکین على بعض » ونحن لا نعلم ما یقولون » فخفنا منهم » 
وظنتا آتهم ابفرمیان الذین یقطمون الطرق ۰ وأن" تلك مدینتهم » وحسبنا آنهم 
يريدون تهبنا » ثم" بعث الله لنا رجلا" حاجاً یعرف اللسان العربي » فسألته عن 
مرادهم متا فقال : هم من الفتیان » وان الذین سبقوا لینا آولاد هم أصحاب 
الفی آخي سنان ۰ والاخرون أصحاب الفنی آخحي طومان » وکل طائفة ترغب 
آن یکون فزولکم عندهم » فعجبنا من كرم تفوسهم ١‏ ثم" وقع بينهم الصلح 
على المقارعة » فمن کانت قرعته نزلنا عنده ولا" » فوقعت قرعة أخي سنان › 
وبلغه ذاك ۰ فأتی إلينا في جماعة من أصحابه » فسك‌موا علینا ونزلنا بزاوية له » 
وأتى بأنواع الطعام » ثم" ذهب بنا إلى الحمام ودخل معنا وتولی خدمي بنفسه » 
وتولى أصحابه خدمة أصحابي يخدام الثلاثة” والأربعة” الواحد هنهم » ثم" خرجتا 
من الحمّام » فأتوا بطعام عظیم وحلواء وفا كهة کثيرة » وبعد الفراغ من الا کل 
قرأ لقراء آیات من الکتاب العزیز ۰ ثم آخذوا في السماع والرقص . واعلموا 
السلطان بخبر نا » فلما كان من الغد بعث في طلبنا بالعشي فتوجهنا إليه وإلى ولده 


۱۹۰ 


كما نذكره » ثم عدنا إلى الزاوية فألفينا الأخي طومان وأصحابه ني انتظارنا » 
فذهبوا بنا إلى زاويتهم » ففعلوا في الطعام والحمام مثل أصحابهم » وزادوا عليهم 
أن صبنُوا علينا ماء الورد صب بعد خروجنا من الحمّام » ثم” مضوا بنا إلى الزاوية » 
ففعلوا أيضاً من الاحتفال ني الأطعمة والحلواء والفاكهة وقراءة القرآن بعد 
الفراغ من الأكل » ثم" السماع والرقص ۰ كثل ما فعله أصحابهم » أو أحسن » 
وأقمنا عندهم بالزاوية أيناماً . 
ذكر سلطان لاذق 

وهو السلطان یسنج بك » وهو من کبار سلاطین بلاد الروم » ولا نزلنا 
بزاوية أخي سنان » كا قدمناه » بعث [لینا الواعظ ال کر العالم علاء الدين 
القسطموني » واستصحب معه خیلا" بعددنا » وذلك في شهر رمضان » فتوجهنا 
إليه وسلمنا عليه . 

ومن عادة ملوك هذه البلاد التواضع للواردین ولين الكلام وله" الحطاف + 
فصلّينا معه المغرب » وحضر طعامه » فأفطرنا عنده وانصرفنا » وبعث إلينا 
بدراهم . ثم" بعث إلينا ولده متراد يلك » وكان ساكنا في بستان خارج المدينة » 
وذلك ی زبان الفاکهة : وبعث أيضاً خيلا" على عددنا » كا فعله أبوه » فأتينا 
#ستانه وأقمنا عنده تلك الثيلة » وكان له فقيه” يترجم بيننا وبينه » ثم" انصر فنا 
غدوة . 

وأظلّنا عيد الفطر بهذه البلدة » فحرجنا ال الصلّی » وخرج السلطان" 
في عساكره » والفتيان الأخيئة كلهم بالأسلحة » ولأهل كل صناعة الأعلام” 
والبوقات والطبول والأنفار » وبعضهم يتفاخر بعضاً » ويباهيه في حسن الهيئة 
وکال الشکة» ورج أمل" کل" صناعة معهم البقر والغم وأحمال انلبز » 
فیذیحون البهائم بالقابر ۰ ویتصد قون ببا وبانلبز » ویکون خروجهم ولا" 
إلى المقابر » ومنها إلى المصلى . 


۲۹۱ 


ولا صلینا صلاة العید دخلنا مم السلطان إلى منزله » وحضر الطعام » 
فجعل نقهاء والشایخ والفتيان سماط" علی حدة ۰ وجعل للفقراء والساکین 
سماط عل حدة ‏ ولا يرد على بابه في ذلك اليوم فقير ولا -يي . وأقمنا ببده 
اپلدة مدة" بسبب مخاوف الطريق » ثم” بينأت رفقة" فسافرنا معهم یوماً وبعض" 
ليلة » ووصلنا إلى حصن طواس » وهو حصن كبير » ویذکر آن صهيباً 
ما روطو ال تایه وس از الله عنه » من أهل هذا 
الحصن ٠»‏ وكان مبيتئنا بخارجه » ووصننا بالغد إلى بابه » فسألنا أهله من أعلى 
السور عن مقدامنا » فأخبرناهم » وحينئذ خرج آمیر الحصن ميناس” بك في 
عسکره لیختبر نواحي اخصن والطریق خوفاً من إغارة السّراق على الماشية » 
فلممًا طافوا يجهاته خرجت مواشيهم . وهكذا فعلهم أبداً . 

ونزلنا من هذا الحصن بربضه في زاوية رجل فقیر : وبعث إلينا أمير الحصن 
بضيافة وزاد . وسافرنا منه إلى مغلة ونزلنا بزاوية أحد المشايخ بها » وكان من 
الکرماء الفضلاء ییکثر الدخول علینا بزاویته ۰ ولا يدخمل إلا" بطعام أو فاكهة 
أو حلواء » ولقینا بهذه البلدة [براهیم بك ولد سلطان مدينة میلاس » وسنذ کره » 
فأكرمنا وکسانا ۰ ثم سافرنا ی مدينة میلاس ؛ وهي من أحسن بلاد الروم 
وأضخمها » كثيرة الفواكه والبساتين والمياه » نزلنا منها بزاوية آحد الفتیان 
الأخية » ففعل أضعاف ما فعله من قبله من الکرماء والضيافة ودخول الحمام 
وغير ذلك من حمید الا فعال وجمیل الاعمال . 

ولقينا بمدينة ميلاس رجلا صالحاً معسراً يسمى بأبي الششتري ۰ ذکروا 
أن" عمره يزيد على مائة وخمسين سنة » وله قوّة وحركة وعقله ثابت © وذهنه 
جيّد » دعا لنا وحصات لنا برکتنه . 


ذ کر سلطان میلاس 


وهو السلطان الکرم شجاع الدين أرخات بك ابن المنتشا » وهو من خيار 
اللوك » حسن" الصورة والسيرة » جلساژه الفقهاء » وهم معظمون ندیه ؛ 
وببابه منهم جماعة منهم الفقیه نلموارزمي عارف بالفنون فاضل" ۰ وکان السلطان 
في أينام لقائي له واجداً علیه بسبب رحلته إلى مدينة أياسلوق ووصوله إلى سنطانا 
وقبول ما أعطاه > فسألني هذا الفقيه أن أتكلّم عند الملك في شأنه بما يذهب 
ما في خاطره » فأثنيت عليه عند السلطان » وذکرت ما علمته من علمه وفضله ‏ 
ولم أزل به حى ذهب ما كان يجداه عليه » وأحسن إلينا هذا السلطان وأركبنا 
وزودنا . 

وسکناه في هدينة بسرجين » وهي قريبة من ميلاس بينهما ميلان » وهي 
جديدة على تل" هنالك بها العمارات اسان والساجد » وکان قد بی بها مسجداً 
جامعاً لم یم بناژه بعد ؛ وبهذه البلدة لقيناه » وترلنا منها بزاوية الفی أخحي علي" » 
ثم" انصر فنا بعدما أحسن إلينا كما قدمناه إلى مدينة قلوذية » وهي مدينة عظيمة » 
حسنة العمارة » كثيرة المياه والأمبار والبساتين والفواکه » وبا الشمش السمی 
بقمر الدين » وقد تقدام ذكره » ويتُحمّل” منه أيضاً إلى ديار مصر والشام . 
وشوارعها متسعة جد » وأسواقنها بديعة اللرتیب » وأهل کل" صناعة على 
حدة . ويقال إن" هذه الدينة من بناء الاسکندر > وهي من بلاد السلطان 
بدر الدین بن قرمان ۰ وسنذکره » وقد تغلب علیها صاحب العراق في بعض 
الأوقات لقرها من بلاده الي بهذا الإقليم . نزلنا منها بزاوية قاضيها » ویعرف 
بابن قلم شاه » وهو من الفتیان ۰ وزاويته من أعظم الزوايا » وله طائفة” كبيرة” 
من التلامیذ » وهم في الفتوة سند" يتتصل إلى أمير المومنين علي" بن أي طالب » 
عليه السلام » ولباسنها عندهم السراویل كما تلبس الصوفية اللحرقة . 

وكان صنيع هذا القاضي ني إكرامنا وضيافتنا أعظم من صنیع من قبله 


۳۹۳ 


وأجمل" ؛ وبعث ولده عوضا عنه لدخول الحمام معنا . 

اه الشيخ الإمام الصالح القطب جلال الدين' المعروف 
عولانا » وکان کبیر القدر . وبارض اروم طالفة" بنتمون وینعرفون باسمه » 
فیقال شم ابلالية ۰ کا تعرف الأأحمدية بالعراق واحيدريَة بختراسان + وعل 
تربته زاوية عظیمة فیها الطعام للوارد والصادر . 


حکاية الشیخ الشاعر 

بنذ کر آته كان في ابتداء أمره فقيهاً مدرّساً يجتمع إليه الطلبة بمدرسته 
شولية ¢ فدخل يوماً إلى المدرسة رجل يبيع الحلواء 4 وعلى زاسة طبق منها ¢ 
وهي مقطعة قطعاً » يبيع الفطعة منها بفتلس » فلمًا أنتى مجلس التدريس قال له 
الشيخ : هات طبقك ! فأخذ الحلواني قطعة منه وأعطاها للشيخ » فأخذها الشيخ 
بيده وأكلها ٠‏ فخرج الحلواني ولم بطعم أحداً سوی الشیخ » فخرج الشیخ 
في اتنباعه » وترلك التدریس ‏ فأبطأ على الطلبة » وطال انتظارهم ایناه » فخرجوا 
طلبه ۰ فلم یعرفوا له مستقر" . 

ثم إته عاد إليهم اع ام » وصار لا ينطق إلا" بالشعر الفارسي التعانی" 
الذي لا ينفهم 4 فكان الطلبة يتبعونه 4 ويكتبون ما يصدر عنه من ذلك الشعر 3 
ویعتبرون کلامه ویعل‌مونه ویقرآونه بزواياهم في ليالي الجمعات . 

وفي هذه المدينة أيضاً قير الفقيه أحمد الذي ينذكر أنه كان معلّم جلال 
الدين المذ كور . 

لم سافرنا إلى مدينة اللارندة وهي مدينة حسنة » كثيرة المياه والبساتين . 


» هو جلال الدين الرومي أعظم شعراء الإسلام الصوفيين ومؤسس طريقة الخلاليين أو المولويين‎ ١ 
۰.) ۱۲۷۳ - ۱۲۰۷ ( ولد في بلخ وتوني في قونية‎ 
. التعلق : آي ذو القافية الواحدة في الشطرين من البيت‎ ۲ 


۳۹ 


ذ کر سلطان اللار ندة 


وسلطانا اللك بدر الدین ین قرمان ۰ وکانت قبله لشقیقه مومی ۰ فنزل 
عنها الملك التاصر : وعوضه عنها بعوض : وبعث إليها أميراً وعسكرا ‏ 
م تغلب عليها السلطان بدر الدين » 0 پا دار مملکته » واستقام آمره بها . 

ولقيت هذا السلطان خارج المدينة » وهو عائد من تصيده » فتزلت له عن 
دابتي » فنزل هو عن دابّته » وسلّمت عليه » وأقبل علي" . ومن عادة ملوك 
هذه البلاد أنه إذا نزل همم الوارد عن دابئّته نزلوا له » وأعجبهم فعلنه وزادوا 
في إكرامه » وإن سلّم- عليهم راكباً ساءهم ذلك ولم يرضهم » ويكون سبباً 
لحرمان الوارد . وقد جری لي ذلك مع بعضهم وسأذكره ؛ ولا سلّمت عليه 
وركب وركبت سألي عن حالي وعن مقدمي » ودخلت معه المديئة » فأمر بإنزالي 
أحسن نزل » وكان يبعث الطعام الكثير والفاكهة والحلواء في طيافير' الفضة 
والشمع وکسا ؛ وأركب وأحسّن . ولم يطل مقامنا عنده . 

وانصرفنا إلى مدينة أقنْصرًا » وهي من أحسن بلاد الروم وأتقنها » تحن 
بها العيون ابحارية والبساتين من کل ناحية » ويشق المدينة ثلاثة أنهار » ويجحري 
الاء بدورها » وفیها الاشجار ودوالي العنب » وداخلها بساتين كثيرة » وتصنع 
ها لبسط النسوبة إليها من صوف العنم لا مثل لها في بلد من البلاد» ومنها تحمل 
إلى الشام ومصر والعراق والهند والصين وبلاد الأتراك . 

وهذه المدينة ني طاعة ملك العراق» ونزلنا منها بزاوية الشريف حسين النائب بها 
عن الأمیر آرتنا ؛ وأرتنا هو النائب عن ملك العراق فيما تغلب عليه من يلاد 
الروم » وهذا الشريف من الفتيان » وله طائفة” كثيرة » وأكرمنا كر اما متناهياء 
وفعل آفعال من تقد مه . 

ثم رحلنا (ل مدينة نکندة » وهي من بلاد ملك العراق » مدينة کبيرة 


۱ الطیافیر » الواحد طیفور : ضرب من الأطباق . 


۳۹۵ 


كثيرة العمارة قد تخب بعضها ۰ وبشقنها النهر العروف بالنهر الأسود : وهو 
من كبار الأنهار » عليه ثلاث قناطر : (حداها بداخل الدينة وئنتان بخارجها › 
وعلیه النواعیر" بالداخل وانمارج منها تشقی البساتین : والفواكه بها كثيرة . 
وتزلنا منها بزاوية الفتى أخي جاروق » وهو الأمير بها » فأكرمنا على عادة 
الفتيان وأقمنا بها ثلاثاً » وسرنا منها بعد ذلك إلى مدينة قتيسارية » وهي من بلاد 
صاحب العراق » وهي إحدى المدن العظام ببذا الاقلیم : بها عسكر أهل العراق . 

وإحدى خواتين' الأمير علاء الدين أرّتنا الذکور : من أكرم الحواتين 
وأفضلهن ۰ ولا نسبة من ملك العراق : وتدعى أغتا » ومعنى أغا الكبير » 
وکل" من بینه وبین السلطان نسبة يتدعى بذلك » واسمها طَغتى خاتون » ودخلنا 
إليها » فقامت لنا وأحسنت السلام والكلام » وأمرت بإحضار الطعام ٠‏ فأكلنا ؛ 
ولا انصرفنا بعئت لنا بفرس مرج مللجم وخلعة ودراهم مع أحد غلمانها » 
واعتذرت . 

ونزلنا من هذه المدينة بزاوية الفى الأحي أمير علي » وهو آمیر كبر من 
كبار الأخية بهذه البلاد » وله طائفة تتبعه من وجوه المدينة وکبر ائها ۰ وزاویته 
من أحسن الزوايا فرشاً وقناديل وطعاماً كثيرا وإتقاناً » والكبراء من أصحابه 
وغيرهم يجتمعون كل" ليلة عنده » ويفعلون في إكرام الوارد أضعاف ما يفعله 
سواهم . 

ومن عوائد هذه البلاد أنّه ما كان منها ليس به سلطان فالأخي هو الحاكم 
به » وهو کف الوارد ويكسوه ويحسن إليه على قدره » وترتيبه في أمره وميه 
وركوبه ترتيب اللوك . 

ثم" سافرنا إلى مدينة سيواس » وهي من بلاد ملك العراق وأعظم ما له 
بهذا الإقليم من البلاد » وما منزل أمرائه وعماله ؛ مدينة حسنة العمارة › 
واسعة الشوارع ٠‏ أسواقها غاصّة بالناس ٠»‏ وبها دار مثل المدرسة تسمى دار 


الحواتين : الأميرات » الواحدة خاتون . 
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السيادة لا بنزها الا" الشرفاء : ونقیبهم ساکن بها وتجری شم فيها مدآة مقامهم 
لفرش والطعام والشمع وغيره » فیزودون |ذا انصر فوا . 

ولا قدمنا إلى هذه المدينة خرج إلى لقائنا أصحاب الفتّى آحمد جمجی ؛ 
ویجق بالتر کية السکتین ۰ وهذا منسوب لیه » وابحيمان منه معقودان بينهما قاف 
وباژها مکسورة . وکانوا جماعة منهم الرکبان" والمشاة » ثم لقینا بعدهم أصحاب 
الفنى أخي جلي ؛ وهو من كبار الأخبئة » وطبفته آعلی من طبقة أخي بحقجي › 
جميعاً » وهم يتفاخرون » والذين سبقوا إلينا قد فرحوا 8 الفرح بنزولنا 
عندهم ۰ ثم كان من صنيعهم في الطعام والحمام والمبيت مثل صنيع من تقدام › 
وأقمنا عندهم ثلاثة في أحسن ضيافة . ثم" أتانا القاضي وجماعة" من الطلبة » ومعهم 
خيل” الأمير علاء الدين أرتنا نائب ملك العراق ببلاد الروم » فركبنا معه واستقبلنا 
الأمير إلى دهليز داره » فسلّم علینا ورحب ۰ وکان فصیح السان بالعريية » 
وسألي عن العراقین وأصبهان وشیر از وکرمان وعن السلطان آتابك وبلاد الشام 
ومصر وسلاطین الترکان » وکان مراده آن آشکر الکریم منهم وأذم” البخیل » 
الطعام فا کلنا » وقال : تکونون في ضيافي e‏ الفى أخي جلي : إنهم 
م ینز لوا بعد بزاويي » فلیکونوا عندي ۰ وضيافنتك تصلهم . فقال : افعل . 
فانتقلنا ٍل زاویته » وأقمنا بها ست في ضيافته وفي ضيافة الأمير » م بعث الأمير 
بفرس وكسوة ودراهم » وكتب لنوابه بالبلاد أن يضيفونا ويكرمونا ويزودونا . 

وسافرنا إلى مدينة أماصية » مدينة كبيرة » حسنة ذات أنهار وبساتين 
وآشجار وفواکه » وعل آنبارها النواعير تسقي جنانها ودورها » كي انيد 
الشوارع والأسواق ۰ وملکها صاحب العراق » ویقرب منها بلدة سونسی » 
وهي لصاحب العراق آیضاً » وببا سلكنى أولاد ولي الله تعالى أبي العبّاس أحمد 
الرفاعي » منهم الشيخ عر الدین ۰ وهو الآن شيخ الرواق وصاحب سجادة 
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الرفاعي » وإخوته الشيخ علي والشيخ إبراهيم والشيخ يحيى أولاد الشيخ أحمد 
كو جك ؛ ومعناه الصغیر ۰ اين تاج الدين الرفاعي » ونزلنا بزاويتهم ورأينا هم 
الفضل على من سواهم . 

ثم" سافرنا إلى مدينة کّمش » وهي من بلاد ملك العراق » مدينة كبيرة 
عامرة يأتيها التجار من العراق والشام » وبها معادن الفضّة » وعلى مسيرة يومين 
منها جبال" شاخة" وعرة" لم أصل إليها . ونزلنا منها بزاوية الأخي مجد الدين ؛ 
وأقمنا بها ثلاثاً قّ ضیافته وفعل أفعال من قبله » وجاء إلينا نائب الأمير أرتنا » 
وبعث بضيافة وزاد . 

وانصرفنا من تلك البلاد فوصلنا إلى أرزّسْجان » وهي من بلاد صاحب 
العراق ». مديئة كبيرة عامرة » وأكثر سكانمها الأرمن » والمسلمون يتكلّمون بها 
بار كية » وها أسواق حسنة الرتیب » ویصنع بها یاب حسان تنسب إليها » 
وفیها معادن النحاس » ويصنعون منه الأواني والبياسيس الي ذكرناها » وهي 
شبه النار عندنا . ونزلنا منها بزاوية الفی أخي نظام الدين » وهي من أحسن 
الزوايا » وهو أيضاً من خیار الفتيان وكبارهم »> أضافنا أحسن ضيافة . 

وانصرفنا إلى مدينة أرز الروم » وهي من بلاد ملك العراق » كبيرة الساحة 
خرب آکترها بسبب فتنة وقعت بين طائفتین من ال رکان بها ‏ ویشقها ثلائة آنهار » 
وی آکر دورها بساتین فیها الاشجار والدوالي » ونزلنا منها بزاوية الفنی حي 
طومان » وهو کبیر السن" › يقال لته آذاف علی مائة وئلائین سنة » ورأيته 
بنصرف على قدميه متو كا علی عصا ابت الذهن مواظباً لصلاة ني آوقانها » 
لم ينكر من نفسه شيئاً إلا" أنّه لا يستطيع الصوم . وخدمنا بنفسه في الطعام » 
وخدامنا أولاده في الحمام » وأردنا الانصراف عنه ثاني بوم نرولنا » فشق عليه 
ذلك وأبى منه » وقال : إن فعلتم نقصتم حرمي » وإن أقل” الضيافة ثلاث » 
فأقمنا لديه ثلاثاً , 

ثم انصرفنا إلى مدينة بكي » ووصلنا إليها بعد العصر » فلقينا رجلا من 
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أهلها » فسألناه عن زاوية الأخي بها » فقال : أنا أدلّكم عليها » فاتبعناه » 
فذهب بنا إلى منزل نفسه في بستان له » فأنزلنا بأعلى سطح بيته » والأشجار 
مظّلة » وذلك أوان الحر الشديد » وأتى إلينا بأنواع الفاكهة » وأحسن ني 
ضيافته » وعلف دوابننا » وبتنا عنده تلك اللّبلة . وکا قد تعررفنا آن بپذه الدينة 
مدرساً فاضلا" پسمی بمحیی الدين » فأنی بنا ذلك الرجل الذي بتنا عنده > 
وكان من الطلبة » إلى المدرسة »> وإذا بالمدرس قد أقبل راكباً على بغلة فارهة » 
وممالیکه وخد امه عن جانبیه » والطلبة بین يديه » وعليه ثياب مفرجة حسان » 
مطرزة بالذهب » فسلمنا عليه فرحب بنا » وأحسن السلام والکلام » وأمسك 
بيدي وأجلسي إلى جانبه . 

ثم جاء القاضي عز الدين فرشى » ومعى فرشى الملك » لقنب بذلك لدينه 
وعفافه وفضله » فقعد عن ین الدرس وأخذ في تدریس العلوم الأصلية 
والفرعية » ثم" لا فرغ من ذلك أتى دويرة بالمدرسة » فأمر بفرشها وأنزلي 
فیها وبعث ضيافة حافلة » ثم وجه لینا بعد الغرب > فمضيت إليه فوجدته في 
مجلس ببستان له » وهنالك صهريج ماء ينحدر إليه الماء من خصة رخام أبيض 
يدور بها القاشاني » وبين يديه جملة” من الطلبة ومعالیکنه وخدامه وقوف 
من جانبيه » وهو قاعد على مرتبة عليها أقطاع منقوشة حسنة ۰ فخلته لا شاهدته 
ملكا من الملوك » فقام إلي' واستقبلني وأخذ بيدي وأجلسي إلى جانبه على مرتبته » 
وأتی بالطعام » فا کلنا وانصرفنا إلى المدرسة . 

وذكر لي بعض الطلبة أن" جمیع من حضر تلك الليلة من الطلبة عند الدرس > 
فعادتهم الحضور لطعامه کل لبلة . وکتب هذا الدرس ای السلطان مخبر نا و ی 
في کتابه » والسلطان في جبل هنالك یتصیف فیه لأجل شدة ار" » وذلاك ابلبل 


ك و 
بار د » وعادته أن يصيف فيه . 
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ذکر سلطان برکي 


وهو السلطان محمد بن آیدین من خیار ااسلاطین وکرمائهم وفضلائهم > 
ولا بعث الیه الدرس یعلمه شخبري وجه ائبه ال لاتبه » فآشار علي" الدزس 
آن أقيم حبى يبعث في طلي ثانية . وكان المدرّس » إذ ذاك » قد حرجت برجله 
قرحة لا بستطیع الرکوب بسیبها : وانقطع عن المدرسة » ثم" إن" السلطان بمث 
ي طاي ثانية » فشق" ذلك على الدرس فقال : أنا لا أستطيع ارکوب » ومن 
غرضي التوجله معلك لأقرر لدى السلطان ما بحب لاف » إنّه حامل ولف على 
رجله خرقاً ورکب ۰ وم يضع رجله ي الركاب . وركبت أنا وأصحالي : 
وصعدنا ٍل اببل ي طریق قد نحتت وسوینت ؛ فوصلنا إلى موضع السلطان 
عند الزوال » فتزلنا على مهبر ماء نحت ظلال شجر الحوز » وصادفنا السلطان يي 
قلق وشغل بال بسبب فرار ابئه الأصغر سليمان عنه إلى صهره الساطان أرخان 
بك » فلما بلغه خبر وصولنا بعث إلينا ولدايه خضر بك وعمر بك » فسلدما 
على الفقيه » وأمرهما بالسلام علي » ففعلا ذلك » وسألاني عن حالي ومقدمي 
وانصرفا » وبعث إلي ببيت يسمى عندهم الدرقة ( خركاه )' وهو عصي هن 
ا شب تنجمع شبه القبّة » وتمعل علیها اللبود » ویفتح أعلاه لدخول الضوء 
والربح مثل البادهنج وید" مى احتيج إلى سنداه » وأتوا بالفرش ففرشوه » 
وقعد الفقيه وقعدت معه وأصحابه واصحاني خارج البيت نحت ظلال شجر موز » 
وذاك الوضع شدید البرد » وماك تلك الللة فرس" من شدة البرد . 

ولا كان من الغد ركب المدرّس إلى السلطان وتكلّم في شأني عا اقتضته 
فضائله » ثم” عاد إلي" وأعلمي بذاك » وبعد ساعة وجنه السلطان في طلبنا معا 
فجئنا إلى منزله » ووجدناه قائماً فسلّمنا عليه » وقعد الفقيه عن ينه وأنا مما 


ا ا ف اة مها لت 
۲ البادهتج : المنفذ الذي تجيء منه الريح وسماه بعضهم راووق اللسیم » وهي لفظة فارسية . 
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يلي الفقیه » فسألي عن حالي ومقدمي . وسألي عن اجاز ومصر والشام والیمن 
والعراقين وبلاد الأعاجم ۰ م حضر الطعام فاأکلنا وانصرفنا » وبعث الاأرز 
والدقيق والسمن ني كروش الأغنام » وكذلك فعل الرك » وأقمنا على تلك الحال 
أيناماً يبعث إلينا في کل" بوم » فنحضر طعامه . 

وأتى يوماً إلينا بعد الظهر » وقعد الفقيه في صدر المجلس » وأنا عن يساره » 
وقعد السلطان عن يمين الفقيه » وذلك لعزة الفقهاء عند الترك » وطلب منى أن 
أكتب له ۳ من حديث رسول الله » صلى الله عليه وسلام ‏ فكتبتها له 
وعرضها الفقيه عليه في تلك الساعة » فأمره أن یکتب له شرحها بالأسان التركي » 
7 قام فخرج ۰ ورأی انحدام يطبخون لنا الطعام تحت ظلال الحوز بغير إدامر 
ولا خضر » فأمر بعقاب صاحب خزانته » وبعث بالأبرار والسمن . 

وطالت إقامتنا بذلك الحبل فأدركني الملل » وأردت الانصراف » وکان 
الفقيه أيضاً قد مل" من لاقام هنالك » فبعث إلى الساطان يسخبره أني أريد السفر » 
فلمّا کان من الغد بعث السلطان اثبه فتکلم مع الدرس بالتركية » ولم أكن إذ 
ذاك آنهمها ۰ فأجابه عن کلامه وانصرف ‏ فقال لي المدرّس : آتدري ماذا 
قال ؟ قلت : لا أعرف ما قال ! قال : إن السلطان بعث إلي' ليسألني ماذا 
يُعطيك » فقلت له : عنده الذهب والفضة وانلیل والعبید فلیسعطه ما حب من 
ذلك » فذهب إلى السلطان ثم عاد إلينا فقال : ان" السلطان آن تقیما هنا 
اليوم » وتنزلا معه غداً إلى داره بالمدينة . 

فلما کان من الغد بعث فرساً جیداً من مراکبه » ونزل ونحن" معه إلى 
الدينة » فخرج الناس لاستقباله » وفیهم القاضي الذ کور آنفاً وسواه » ودخل 
السلطان » ونحن معه » فلمًا نزل بباب داره ذهبت مع المدرّس إلى ناحية الدرسة ۱ 
فدعا بنا وأمرنا بالدخول معه إلى داره . فلمًا وصلنا إلى دهليز الدار وجدنا من 
خد امه نحو عشرين صورهم فائقة الحسن ٠‏ وعليهم ثياب الحرير » وشعورهم 
مفروقة مرَسلة" وألوانهم ساطعة البیاض » مشربة" تحمرة ۰ فقلت للفقيه : 
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ما هذه الصور اسان ؟ فقال : هژلاء فتیان رومیتون . وصعدنا مع السلطان 
درجاً كثيرة إلى أن انتهينا إلى مجلس حسن في وسطه صهريج ماء » وعلى کل" 
ركن من أركانه صورة سبع نحاس يمج ماء من فيه » وتدور بهذا الجلس مصاطب 
متصلة مفروشة ۰ وفوق إحداها مرتبة السلطان ٠‏ فلما انتهينا إليها تحى 
السلطان مرتبته بيده » وقعد معنا على الاقطاع ٠‏ وقعد الفقيه عن يمينه والقاضي 
مما يل الفقيه » وأنا مما يلي القاضي ٠»‏ وقعد القراء أسفل الصطبة > والقراء 
لا بنفارقونه حیث کان من مجالسه » م" جاژوا بصحاف من الذهب والفضة 
مملوءة بالحلااب المحلول قد عنّصر فيه ماء اللیمون وجعل فيه كعكات صفار 
مقسومة ۰ وفیها ملاعق ذهب وفضّة » وجاژوا معها بصحاف الصيي فیها 
مثل ذلك : وفیها ملاعق خشب » فمن تورع استعمل صحاف الصيي وملاعق 
المشب . وتکلّمت بشکر السلطان وأثئیت عل الفقيه وبالغت في ذلك فأعجب 
ذلك السلطان وسره . 


حکاية الطبیب اليهو دي 


وني أثناء قعودنا مع السلطان أتى شيخ على رأسه عمامة لها ذؤابة » فسلّم 
عليه » وقام له القاضي والفقيه » وقعد أمام السلطان فوق المصطبة والقراء أسفل 
منه » فقلت للفقيه : من هذا الشيخ ؟ فضحك وسكت ء ثم” أعدت السؤال > 
فقال لي : هذا يبودي طبیب: » وکلّنا محتاج إليهء فلأجل هذا فعلنا ما رأيت من 
القيام له . فأخذني ما حدث وقدم من الامتعاض » فقلت لليهودي : يا ملعون 
ابن ملعون ! كيف تجلس فوق قراء القرآن وأنت يبودي ؟ وشتمته ورفعت 
صوي » فعجب السلطان » وسأل عن مععى كلامي » فآخبره الفقبه به » وغضب 
اليهودي » فخرج عن المجلس في أسو[ حال . ولا انصرفنا قال لي الفقیه : 
أحسنت » بارك الله فيك ! إن" أحداً سواك لا يتجاسر على مخاطبته بذلك » ولقد 


حكاية آخری : الحجر النازل من السماء 


وسألي السلطان في هذا المجلس فقال لي : هل رأيت قط حجراً نزّل من 
السماء ؟ فقلت : ما رأيت ذلك ولا سمعت به . فقال لي : إنّه قد نرل بخارج 
پلدنا هذا حجر من السماء . ثم دعا رجالا وأمرهم أن يأتوا بالحجر فأتوا حجر 
آسود آصم" شدید الصلابة ؛ له بريق» قتدرت أن زنتته تبلغ قنطاراً؛ وأمر السلطان 
بإحضار القطاعين » فحضر آربمة منهم » فآمرهم آن یضربوه » فضربوا عليه 
ضربة رجل واحد أربع مرات بمطارق الحديد » فلم يؤثروا فيه شيئاً » فعجبت 
من أمره » وأمر برده إلى حيث كان . 

وني ثالث يوم من دخولنا إلى المدينة مع السلطان صنع صنیعاً عظیماً ودعا 
الفقهاء والمشايخ وأعيان العسكر ووجوه أهل المدينة » فطعموا ؛ وقرأً القراء 
القرآن بالأصوات الحسان » وعدنا إلى منزلنا بالمدرسة » وكان يوجته الطعام 
والفاكهة والحلواء والشمع في كل ليلة » ثم بعث إلي” ماثة مثقال ذهباً وألف 
درهم وكسوة” كاملة وفرساً ومملوكا رومياً يسمى ميخائيل » وبعث لكل من 
أصحالي كسوة ودراهم» كل هذا بمشاركة المدرس محيي الدين»جزاه الله تعالى 
خيراً. وودعنا وانصرفناءوكانت مدة مقامنا عنده بالحبل والمدينة أربعة عشر يوماً. 

ثم" قصدنا مدينة تيرة وهي من بلاد هذا السلطان » مدينة” حسنة” ذات 
آنپار وبساتین وفواکه ؛ ونزلنا منها بزاوية الفنی محمد » وهو من كبار الصا كين 
صائم الدهر » وله أصحاب على طريقته » فأضافنا ودعا لنا . وسرنا إلى مدينة 
آیاسللوق ۰ مدينة کبيرة قديمة معظّمة عند الروم » وفيها كنيسة كبيرة مبنية 
بالحجارة الضخمة » ويكون طول الحجر منها عشرة أذرع فما دونها » منحوتة 
آبدع نحت . والسجد. ابامع. بهذه المدينة من أبدع مساجد الدنيا لا نظير له في 
الحسن » وکان کنيسة للروم معظمة عندهم ؛ یقصدونها من البلاد ؛ فلما فتحت 
هذه الدينة جعلها السلمون مسجداً جامعاً » وحیطانه من الرخام اون » وفرشه 


۳۰۳ 


الرخام الأبيض » وهو مسقّف بالرصاص » وفیه (حدی عشرة قبة منوْعة » 
في وسط کل قبة صهریج ماء . والنهر بشقله ؛ وعن جاني النهر الأشجار 
المختلفة” الأجناس ودوالي العنب ومعرشات الیاسمین » وله خمسة عشر باب › 
وأمير هذه المدينة حضر بك ابن السلطان محمد بن آيدين » وقد كنت رأيته عند 
أبيه ببر كي ١‏ ثم لقيته بهذه المدينة خارجها » فسلّمت عليه وأنا راكب فكره 
ذلك مي » وكان سبب حرمايي لدیه » فان عاد هم إذا نزل لهم الوارد نزلوا له 
وأعجبهم ذلك؛ ولم يبعث إل إلا" ثوباً واحداً من الحرير المذهّب يسمونه الخ › 
واشتريت بهذه المدينة جارية” رومية” بكراً بأربعين ديناراً ذهباً . 

ثم سرنا إلى مدينة يمير » مدينة كبيرة على ساحل البحر ۰ معظمها 
راب » وها قلعة متصلة بأعلاها » نزلنا منها بزاوية الشیخ یعقوب » وهو 
من الأحمدية صالح فاضل" » ولقینا بخارجها الشیخ عر الدين بن أحمد الرفاعي > 
ومعه زاده الاخلاطي من کبار الشایخ » ومعه مائة فقیر من الولهین › وقد 
ضرب هم الأمر الاخبية ۰ وصنع هم الشیخ یعقوب ضيافة" وحضرتها , 
واجتمعت بهم . وأمیر هذه المدينة عمر بك ابن السلطان محمد بن آیدین الذ کور 
آنفاً : وسكناه بقلعتها » وكان حين قدومنا عليها عند أبيه . ثم قدم بعد خمسٍ 
من نزولنا بها » فكان من مكارمه أن أتتى إل بالزاوية فسلتم علي“ واعتذر , 
وبعث افة” عظيمة” وأعطالي بعد ذلك مملو کاً روما خحماسباً اسمه نقوله ‏ 
وئوبین من الکمخا ؛ وهي ثياب حریر تصنع بغداد وتبریز ونیسابور وبالصین ؛ 
وذكر لي الفقیه الذي یم به آن الأمیر ۸ یبق" له مملوله سوی ذلك المملوك الذي 
أعطاني بسبب كرمه . رحمه الله » وأعطی أیضاً الشیخ عزّ الدین ثلائة آفراس 
مجهزة وآلية فضة كبيرة تسمى عندهم المشربة مملوءة دراهم > وثياباً من 
الف والمرعز والقسي والكمخا وجواري وغلماناً . 

وکان هذا الأمیر کرعاً اغا کر شاد له آجفان" رن یضرب بها 


على نواحي القسطنطيئينة العنظمى فيسي ويغم ويفي ذاك كرما وجوداً » نم" 
يعود إلى الحهاد » إلى أن اشتدات على الروم وطأته » فرفعوا أمرهم إلى البابا » 
فأمر نصارى جنوة وفرنسة بغزوه فغزوه وجهز جيشاً من رومية وطرقوا مدينته 
ليلا" في عدد كثير من الأجفان » وملكوا المرسى والمديئة » وتزل إليهم الأمير 
عمر من القلعة » فقاتلهم ۰ فاستتشهد هو وجماعة من ناسه » واستقر النصارى 
بالبلد وم یقدروا علی الْقلعة لنعتها . 

ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مدينة مغنيسية ۰ نزلنا بها عشي يوم عرفة 
بزاوية رجل من الفتیان ۰ وهي مدينة كبيرة حسنة في سفح جبل ۰ وبسیطها 
کثر الابار والعیون والبساتین والفوا که . 

ذ کر سلطان مغنيسية 

وسلطانبا یسمی صاروخان » ولا وصلنا إلى هذه البلدة وجدناه بتر بة ولده » 
وكان قد توفي منذ آشهر ۰ فکان هو وم الولد لیلة" العید وصبیحتها بتربته » 
والولد" قد صبر وجعل ي تابوت خشب مغشى بالحديد المقتردرا وعلق 
في قبّة لا سقف ها لتذهب رائحته » وحبتذ تسقف اقبة وبجعل تابوته 
ظاهراً عل وجه الأرض ۰ وتجعل ثیابه عليه . وهكذا رأيت غيره أيضاً من 
الملوك فعل . 

وسلمنا عليه بذلك الموضع وصلينا معه صلاة العيد » وعدنا إلى الزاوية » 
فأخذ الغلام الذي كان لي أفراسنا » وتوجه مع غلام لبعض الأصحاب برسم 
سقیها ۰ فأبطأ » ثم” لا كان العثبي لم بظهر هما أثر » وكان بهذه المدينة الفقيه 
الدرس الفاضل مصلح الدین ۰ فركب معي إلى السلطان وأعلمناه بذلك » فبعث 
في طلبهما » فلم یوجدا » واشتغل الناس ي عيدهم » وقصدا مدينة للكفار على 
ساحل البحر تسمتى فوجة على مسيرة يوم من مغنيسية » وهؤلاء الكفتّار في بلد 


١‏ المقزدر : أي المفثى پالقصد ر َة 


۳۵ ۲۰ 


حصين » وهم يبعثون هديئّة' في کل سنة إلى سلطان مغنيسية » فیقنع منهم بها 
لسصانة بلدهم » فلما كان بعد الظهر أتى بہما بعض الأتراك وبالأفراس › 
وذكروا أنّهما اجتازا بهم عشيّة النهار » فأنکروا آمررهما واشندوا علیهما حی 
أقرًا بما عزما عليه من الفرار . 

ثم سافرنا من مغنيسية وبتنا ليلة' عند قوم من التركان قد نزلوا في مرعى لحم » 
و جد عندهم ما نعلف به دوابنا تلك الليلة » وبات أصحابنا يحترسون مداولة” 
بینهم خوف السرقة ۰ فأتت نوبة' الفقیه عفیف الدین التوزري » فسمعته يقرأ 
سورة البقرة » فقلت له : إذا أردت النوم فاعلمي لأنظر من يحرس . ثم نمت 
فما أيقظني إلا" الصباح» وقد ذهب السراق بفرس لي كان يركبه عفيف الدين 
بسترجه ولحامه » وكان من جياد الحيل اشتريتله بأياسللوق . 

ثم رحلنا من الغد فوصانا یی مدينة برغتمة > مدينة خربة لها قلعة عظيمة 
منيعة” بأعلى جبل ۰ ويقال إن" أفلاطون الحكيم من أهل هذه المدينة » وداره 
تشتهر باسمه إلى الآن » ونزلنا منها بزاوية فقير من الأحمديّة » ثم" جاء أحد 
كبراء المديئة فنقلنا إلى داره وأكرمنا إكر اماً كثيراً . 


ذكر سلطان برغمة 


وسلطانبا بسمی بخشي خان » وال عندهم هو السلطان » 
وخثي معناه جیّد . صادفناه نی مصیف له فأعلم بقدومنا فبعث بضيافة وئوب 
قدمي ۰ ثم" اکترینا من یدنا عل الطریق . وسرنا في جبال شاعمة وعرة إلى أن 
وصلنا إلى مدينة بلي کنسري ؛ مدينة حسنة کثيرة العمارات مليحة الأسواق » 
ولا جامع فا يسجتمع” فيه » وأرادوا بناه جامع خارجها متصل با فبنوا حبطانته 
ولم جعلوا له سقفاً وصاروا بصلون به ویجتمعون تحت ظلال الأشجار . ونزلنا 
من هذه الدينة بزاوية الفى آعي سنان » وهو من آفاضلهم » وأتی لینا قاضیها 
"وخطیبها الفقیه موسی . 


ذكر سلطان بلي كسري 


ويسمى دمورخان » ولا خير فيه » وأبوه هو الذي ببى هذه المدينة وكتثرت 
عمارتها بمن لا خی فيه في مدةة ابه هذا » والناس على دين املك قر ادوس 
إلي" وب حریر » واشتریت بهذه المدينة جارية" رومية تسمى مرغتليطة . 

م سرنا ال مدينة برصا » مدينة كبيرة” عظيمة حسنة الأسواق فسيحة 
الشوارع نحفها البساتين من جميع جهاا » والعيون الخارية » وبخارجها هر 
شديد الحرارة يصب في بركة عظيمة » وقد بدني عليها بيتان أحداهما للرجال 
والاخر للنساء » والمرضى يستشفون بهذه الحمّة' ويأتون إليها من أقاصي البلاد . 

ومنالك زاوية للواردین ینزلون بها ویطعتمون مداة مقامهم » وهي ثلاثة 
آبام . عمر هذه الزاوية آحد ملولك الرکان » ونزلنا ی هذه الدينة بزاوية الفی 
أخي شمس الدین من کبار الفتیان » ووافقنا عنده یوم عاشوراء » فصنع طعاماً 
كثيراً ودعا وجوه العسکر وأهل الدينة لبلا" » وأفطروا عنده » وقرأ القرَاء 
لمات ا و الفقيه الواعظ مجد الدين القونوي » ووعظ وذکر 
وأحسنء ثم" أخذوا في السماع والرقص» وكانت ليلة عظيمة الشأن. وهذا الواعظ 
من الصالحين یصوم الدهر ولا ینفطر الا" في كل" ثلاثة أينّام » ولا یأکل الا 
من کد یمینه » ويقال إنّه لم يأكل طعام أحد قط » ولا منزل له ولا متاع 
الا" ما یستتر به » ولا ینام الا" في المقبرة » ویعظ في الجالس ویذکر » فیتوب 

يديه في كل" مجلس الجماعة” من الناس . وطلبته بعد هذه الليلة فلم أجده › 
وأتيت ابلحّانة فلم أجده › ويقال انه بأتيها بعد هجوع الناس . 


. الحمة : العين الخحارة الماء يستشفي پا الاعلاه‎ ١ 


۳۰۷ 


حكاية الفقير الذي مات 


ا حضرنا ليلة عاشوراء بزاوية شمس الدين وعظظ بها جد الا بن آخر الليل » 
فصاح آحد الفقراء صيحة" غشي عليه منها » فصبوا عليه ماء الورد فلم ينف » 
ورور جل اولض رقي a E E‏ 
قاثل اه مغثي عليه » وأتم الواعظ كلامه وقرأ القراء وصلينا الصبح » 
وطلعت الشمس فاعتبر وا حال الرجل » فوجدوه فارق الدنیا » رحمه الله » 
فاشتغلوا بغسله وتكفينه » وکنت فیمن حضر الصلاة عليه ودفنه . 

وكان هذا الفقير يسمى الصيناح »وذكروا أنه كان يتعبتد بغار هنالك في جبل. 
فمى علم أن الواعظ مجد الدین بعظ قصده» وحضر وعظه وم يأكل طعام أحد» 
فإذا وعظ محد الدین بصیح ویفشی علیه ثم یفیق فیتوضاً ويصلي رکمتین »ثم إذا 
سمع الواعظ صاح »ء بفعل ذلك مراراً في الليلة» وسمّي الصیاح لأجل ذلك . وكان 
أعذر اليد والرجل لا قدرة له على الخدمة» وكانت له والدة تقوته من غزها فلمًا 
توفيت اقتات من نبات الأرض . 

ولقیت بپذه الدينة الشر اشیخ الصالح عبد الله الصري السائح وهو من الصالين 
جال الأرض إلا انه لم بدخل الصین ولا جزيرة سرندیب ولا الفرب ولا 
الأندلس ولا بلاد السودان وقد زدت علیه بدخول هذه الا قالیم . 

ذ کر سلطان بر صا 

وضلظ ] :اغهار ارا و ارععاة أن الساطا نان رق ۽ 
وتفسیر جنوق بالتركية الصغير » وهذا السلطان أكبر ملوك التركان وأكثر مالا 
و بلاداً وعسکرآ» له من الحصون ما يقارب ماثة حصن »وهو في أكثر أوقاته لايزال 
بطرف علیها . ویقیم بکل حصن منها آیاماً لاصلاح شژونه وتفقد حاله . 
ويقال إنّه لم يقم قط شهراً کاملا" پبلد » ویقاتل الکفار وحاصرهم » ووالده 


۳۸ 


هو الذي استفتح مدينة برصا من آيدي الروم ؛ وقبره بمسجدها . وکان مسجدها 
كنيسة لانصارى . 

ويذكر أنه حاصر مدينة برتيك نحو عشرين سنة ۰ ومات قبل فتحها ؛ 
فحاصر ها ولده هذا الذي ذ کرناه الني عشرة سنة وافتتحها » وبا کان لقائي له . 
وبعث إلي بدراهم كثيرة . 

ئم سافرنا إلى مدينة ينيك ٠‏ وبتنا قبل الوصول إليها ليلة بقترية تندعی 
كتررله » بزاوية فبى من الأخية . ثم سرنا من هذه القرية يوماً كاملا ني أنار 
ماء على جوانبها آشجار الرمان تلو E,‏ + ثم" وصلنا ال حر م2 یت 
القصب على ثمانية آمیال من يتزنيك لا بستطاع دخوها الا" علی طریق واحدة مثل 
امسر » لا بسلك علیها ولا" فارس واحد » وبذلك امتنعت هذه الدينة . 

والبحيرة مميطة بها من جميع ابلهات » وهي خاوية علی عروشها لا یسکن 
بها ۷" ناس" قلیلون من خد ام اسلطان ۰ وبها زوجته بیون خاتون ؛ وهي 
الا کة علیهم ؛ امرأة" صالحة فاضلة . وعلی الدينة آسوار أربعة بين کل" سورین 
خندق وفیه الاء ؛ ويتدخل إليها على جسور خشب متى أرادوا رفعها رفعوها . 
وبداخل الدينة البساتین والدور والأارض" والزارع » فلكل إذسان داره ومزرعته 
وبستانه مجموعة” ؛ وشریبا من آبار بها قريبة » وبها من جمیع أصناف الفوا كه 
وابلوز » والقسطل" عندهم کثیر جد آ رخخيص الثمن» ویسمّون القسطل قستطند" 
بالنون » وابلوز القتوز بالقاف ۰ وا العنب العذاري ۸ أر مثله في سواها » 
متناهي الاوة عظیم الحرم صافي اللون رقيق القشر » للحبة منه نواة" واحدة . 
آنز نا بهذه الدينة الفقیه الإمام الحاج الجاور علاء الدین السلطانيوكي » وهو 
شيخ الفضااء الكرماء ما جئت قط إلى زيارته إلا" أحضرٌ الطعام + وصورتّه 
حسنة » وسيرتله أحسن » وتوجته معي إلى الحاتون الذ کورة. فأكرمت وأضافت 


وسنت 


۳۹ 


وبعد قدومنا بأیام وصل ال هذه الدينة السلطان آرخان بك الذي ذکرناه » 
وأقمت ببذه المدينة نحو أربعين يوماً بسبب مرض فرس لي » فلمًا طال علِي” 
الکت ترکته وانصرنت ۰ ومعي ثلاثئة من أصحابي وجارية وغلامان » 
وليس معنا من یحسن اللسان الركي وینرجم عتّا » وکان لنا ترجمان فارقنا 
بهذه الدينة . 

ثم خرجنا منها فبتنا بقرية يقال ها مکتجنا » بتنا عند فقيه بها أكرمنا 
وأضافنا » وسافرنا من عنده ٠‏ وتقد معنا امرأة" من اثترك علی فرس ۰ ومعها 
خديم لها » وهي قاصدة" مدينة ینجا » ونحن في انتباع اثرها » فوصلت إلى واد 
كبير يقال له سقتري كأته تسب إلى سقترء أعاذنا الله منها » فذهبتت نجوز 
الوادي » فلمًا توسّطته كادت الدابة تغرق بها » ورمتها عن ظهرها » وأراد 
الحديم الذي کان معها استخلاصها ۰ فذهب الوادي بهما معا . وكان في عنداوة 
اوادي قوم رموا بأنفسهم في اثرهما سباحة" » فأخرجوا المرأة وبها من الحياة 
رمق" » ووجدوا الرجل قد قضى نحبه » رحمه الله . 

وأخبرنا أولئك الناس أن المعديّة' أسفل” من ذلك الموضع » فتوجتهنا إليها » 
وهي أربع خشبات مربوطة بالحبال يجعلون عليها سروج الدواب والمتاع » 
وجذیها الرجال من العدوة الأخرى ٠»‏ ويركب عليها الناس وتجاز الدواب 
سباحة ؛ وكذلك فعلنا » ووصلنا تلك الليلة إلى كاوية » واسمها على مثال فاعلة 
من الكي » نزلنا منها بزاوية أحد الاخية فکلمناه بالعريية فلم یفهم عنا » 
وکلمنا بالركية فلم نفهم عنه » فقال : اطلبوا الفقیه » فاثه یعرف العريية » 
فاتی لفقیه فکلمنابافارسية وکت‌نه بالرية فلم یفهمها متا ۰ فقال لفتی : 
ایشان عربي کهنا میقوان میکو یندو من عربي نو میدائم ؛ وایشان معناه هولاء » 
وکهنا قدیم » ومیقوان یقولون » ومن آنا » ونو جدید » ومیدانع تعرف » ولنما 
آراد الفقیه بهذا الكلام سر نفسه عن الفضيحة حين ظدّوا أنّه یعرف اللسان العربي 


. المعدية : المكان الذي يقطم منه الوادي‎ ١ 


۳۰ 


وهو لا يعرفه » فقال لهم : هؤلاء يتكلّمون بالكلام العربي القديم » وأنا لا آعرف 
إلا" العريي ابحدید . فظن الفی أن الأمر على ما قاله الفقيه » ونفعنا ذلك عنده 
وبالغ في إكرامنا » وقال : هؤلاء يحب كرامتهم لأنهم يتكلمون باللسان العربي 
القديم » وهو لسان النبي » صلى الله عليه وسلم تسليماً وأصحابه » ول نفهم 
كلام الفقيه إذ ذاك لكتّني حفظت لفظه » فلمًا تعلّمت التّسان الفارسي فهمت 
مراده » وبتنا تلك الليلة بالزاوية وبعث معنا دليلا إلى ينجا وهي بلدة كبيرة 
حسنة بحثنا بها عن زاوية الأخي » فوجدنا بها أحد الفقراء المولهين › فقلت له : 
هذه زاوية الأخي ؟ فقاللي : نعم » فسررت عند ذلك إذ وجدت من يفهم 
اللسان العربي » فلمًا اختبرته أبرز الغيب أنه لا يعرف من اللسان العربي إلا كلمة 
نعم خاصة . 

ونزلنا بالزاوية وجاء إلينا أحد الطلبة بطعام » ولم يكن الأخي حاضرا › 
وحصل الأنس" بهذا الطالب » ولم يكن يعرف اللسان العربي لکتّه تفضّل وتكلم 
مع نائب البلدة فأعطاني فارسا من أصحابه وتوجه معنا إلى كتبلنوك » وهي بلدة" 
صغيرة يسكنها كفار الروم نحت ذمة المسلمين » ولیس بها غير بيت واحد 
من المسلمين . وهم الحكام عليهم » وهي من بلاد السلطان أرخان بك » فنزلنا 
بدار عجوز كافرة » وذلك زبان الثلج والشتاء » فأحسنا إليها وبتنا عندها 
تلك الليلة . 

وهذه البلدة لا شجر بها ولا دوالي العنب » ولا يزرع بها إلا الزعفران . 
وأتتنا هذه العجوز بزعفران كثير » وظنت أننا جار نشتريه منها . 

ولا كان الصباح ركنا وأتانا اقا الذي بعثه الفى معنا من کاوية » 
فبعث معنا فارسا غيره ليوصلنا إلى مدينة مطرني » وقد وقع في تلك الليلة ثلج 
كثير عفى الطرق » فتقدمنا ذلك الفارس' فاتتبعنا أثره إلى أن وصلنا في نصف 
النهار إلى قرية لثرکان > فأتوا بطعام » فأكلنا منه ٠‏ وكلمهم ذلك الفارس 
فركب معنا آحدهم وسلك بنا آوعاراً وجبالا" وجری ماء تکرّر لنا جوازه 


۳۹4 


آزید من الثلائین مرّة » فلمّا خلصنا من ذلك قال لنا ذلك الفارس : اعطوئي 
شيئاً من الدراهم ۰ فقلنا له : [ذا وصلنا ٍل الدينة تعطيك وترضيك ۰ فلم برض" 
ذلك منا » أو لم يفهم عنّاء فأخذ قوساً لبعض أصحابي ومضى غير بعيد » ثم رجع 
فرد” إلينا القوس » فاعطیته شیتاً من الدراهم » فأعذها وهرب عتّا » وترکنا 
لا نعرف أين نقصد ٠‏ ولا طريق يظهر لنا » فکنا نتلمح أثر الطريق تحت الثلج 
ونسلكه إلى أن بلغنا عند غروب الشمس لل جبل یظهر الطریق به لكثرة الحجارة » 
فخفت املالك على نفسي ومن معي ٠‏ وتوقعت نزول الثلج ليلا" » ولا عمارة 
هنالك » فإن نزلنا عن الدواب هلكنا » وإن سرينا ليلتنا لا نعرف أبن نتوجه . 
وكان لي فرس” من الحياد فعملت على الحلاص » وقلت في نفسي : إذا 
سلمت لعلي أحتال ني سلامة أصحابي » فكان كذلك » واستودعتهم الله تعالى » 
اتب 
وأهل تلك البلاد يبنون على القبور بیوناً من الحشب یظن" رائیها آتها عمارة 
فیجد ها قبوراً » فظهر لي منها كثير . فلمتا كان بعد العشاء وصلت إلى البيوت 
فقلت : اللهم اجعلها عامرة » فوجدتها عامرة» ووفقي الله تعالى إلى باب دار › 
فرأيت عليها شيخ فكلتمته بالعربي فكلّمتي بالتركي » وأشار إلي” بالدخول » 
فأخبر تله بشأن أصحاني » فلم يفهم عبني » وكان من لطف الله أن" تلك الدار 
زاوية للفقراء » والواقف بالباب شيخها » فلمًا سمع الفقراء الذين بداخل الراوية 
كلامي مع الشيخ خرج بعضهم » وكانت بيني وبين معرفة" » فسللم علي" وأخيرئ 
خبر أصحاني وأشرت إليه بأن يمضي مع الفقراء لاستخلاص الأصحاب › 
ففعلوا ذلك» وتوجهوا معي إلى أصحابي وجئنا جميعاً إلى الزاوية » وحمدنا الله 
تعالى على السلامة . 
وكانت ليلة جمعة فاجتمع أهل القرية وقطعوا ليلتهم بذكر الله تعالى » وأتى 
کل منهم بما تيسّر له من الطعام » وارتفعت الشقة » ورحلنا عند الصباح » 
فوصلنا إلى مدينة مسطرني عند صلاة الجمعة » فتزلنا بزاوية أحد الفتيان الأخية » 


۴1۲ 


وبا جماعة من السافرین » وم تجد مربطاً للدواب ٠‏ فصلينا الجمعة » ونحن في 
قلق لكثرة الثلج والبرد وعدم المربط » فلقينا أحد الحجاج من أهلها » فسلّم 
علینا » وكان يعرف اللسان العربي » فسررت برؤيته » وطلبت منه أن يدلنا على 
مرابط للدواب بالکراء ۰ فقال : آما ربطها ی مترل فلا یتاتتی لان" أبواب دور 
هذه البلدة صغار ل تدخل منها الدواب » ولكتي أدلكم على سقيفة بالسوق 
يربط فيها المسافرون دوابهم ٠»‏ والذين يأتون لحضور السوق . فدلنا عليها 
وربطنا بها دوابئّنا ونزل أحد الأصحاب بحانوت خال إزاءها ليحرس الدواب . 


حكاية الحاج السارق 


وكان من غريب ما اتفق لنا أني بعئت أحد الحدام ليشتري التبن للداواب » 
وبشت أحدهم يشتري السمن » فأنتى أحدهما بالتبن والاخر دون شيء ۰ وهو 
یضحك ۰ فسألناه عن سبب ضحكه فقال : إنَا وقفنا على دكتان بالسوق فطلبنا 
منه السمن » فآشار لینا بالوقوف ؛ وكلتم ولداً له فدفعنا له الدراهم » فأبطأ ساعة” 
وأتى بالتبن › فأخذناه منه وقلنا له : زَا نرید السمن ۰ فقال : هذا السمن . 
وآبرز الغیب آتهم یقولون لین سمن باسان البرك ؛ وأمّا السمن فیسمی عندهم 
رباغ . 

ونا اجتمعنا بهذا الحاج الذي يعرف اللسان العربي رغبنا منه أن يسافر معنا 
ی قتصطونية ۰ وبينها وبين هذه البلدة مسيرة' عشر ٠‏ وكسوته ثوباً مصريا من 
ياي » وأعطیته نفقة ترکها لعیاله وعینت له دابة" لرکوبه » ووعدته انلیر 
وسافر معنا فظهر لنا من حاله أنه صاحب مال کثیر » وله دیون" علی الناس » 
غير أّه ساقط اهمّة خسیس" الطبع ميء الأفعال» وکتا نعطیه الدراهم للفقتتا 
فيأخذ ما يفضل من الخحبز ويشتري به الأبرار والحضر والملح » ویمسك ثمن 
ذلك لنفسه » وذ کر لي أنه كان يسرق من دراهم النفقة دون ذلك » وكنا 
نحتمله لما كتا نكابده من عدم العرفة بلسان الرك» وانتهت حاله إلى أن فضحناه » 


۳۳ 


وکتا نقول له ني آخر النهار : يا حاج كم سرقت اليوم من النفقة ؟ فیقول : 
کذا » فنضحك منه ونرضى بذلك . 

ومن أفعاله الحسيسة أته مات لنا فرس ني بعض المنازل » فتولى سلخ جلده 
بيده » وباعه ؛ ومنها آتا نزلنا لیلة" عند أخت له في بعض القری » فجاءت بطعام 
وفاكهة من الإجاص والتفاح والمشمش والحوخ كلها مییسة" » وتجعل في 
الماء حى ترطب » فتکل ویشرب ماژها ۰ فاردنا آن نحسن الیها فعلم بذاك » 
فقال : لا تعطوها شین » واعطوا ذلك لي . فأعطيناه” ارضاء له » وأعطیناها 
جلاعت ع يدت 

ثم وصلنا ال مدينة بولي » ولا انتهينا إلى قريب منها وجدنا وادياً يظهر 
في زأي العين صغيراً » فلمّا دخله بعض أصحابنا وجدوه شدید" ابحرية والانزعاج 
فجازوه جميعاً » وبقیت جارية صغيرة خافوا من تجویزها » وکان فرسي خيرة" 
من آفراسهم ۰ فاردفتها ۰ وأخذت في جواز الوادي ٠‏ فلمًا توسطته وقع بي 
الفرس » ووقعت اللحارية فأخرجها أصحابي وبها رمق” » وخلصت أنا . 

ودخلنا المدينة فقصدنا زاوية أحد الفتيان الأخية » ومن عوائدهم آنه 
لا تزال انتار موقدة" في زواياهم أيَام الشتاء أبداً » بجعلون في كل" ركن من 
أركان الزاوية موقد الثّار » ويصنعون ها منافس يصعد منها الدخان ولا يؤذي 
الزاوية » ویسمّونا البخاري » واحدها بنختري . 

قال ان جنزّي : وقد أحسن صفي الدین عبد العزیز بن سرایا اي في 
قوله في التورية » وتذ کرته بذ کر البخيري : 

ان البخيري مد" فارقنتموه" تدا یحو الرّماد" على كانونه الترب 


لوشتم آته بمي آبا هب ». جاءت بغالکنم حمالة الحتطتب 


قال فلمتا دخلنا الزاوية وجدنا التار موقدة » فتزعت ثيايي ولبست ثيابً 
سواها » واصطلیت بالنار » وأتى الأخي بالطعام والفاكهة وأكثر من ذلك» فلته 
۳۱ 


دهم من طائفة ما أکرم نفوسهم وآشد إيثارهم وأعظم شفقتهم على الغريب » 
وألطفهم بالوارد ؛ وأحبهم فیه وأجملهم احتالا" بأمره » فليس قدوم الانسان 
الغريب عليهم إلا" كقدومه على أحب أهله إليه . 

وبتنا تلك الليلة حال مرضيّة » ثم" رحلنا بالغداة فوصلنا إلى مدينة كردي 
بُولي » وهي مدينة كبيرة ني بسيط من الأرض » حسنة متدّسعة الشوارع والأسواق 
من آشد" لبلاد برداً » وهي حلات مفترقة" » کل" محلة تسکنها طائفة لا مخالطهم 
غر هم . 

ذ کر سلطان کر دي بو 


وهو السلطان شاه بك من متوسطي سلاطین هذه البلاد » حسن الصورة 
والسيرة » جمیل الحلق قلیل العطاء » صلينا بهذه الدينة صلاة ابمعة » ونزلنا 
منها » ولفيت بها الحطيب الفقیه شمس الدين الدمشقي الحنبلي » وهو من مستوطنیها 
منذ سنين » وله بها أولاد » وهو فقيه هذا السلطان وخطيبه ومسموع الكلام عنده . 
ودخل علينا هذا الفقيه بالزاوية فأعلمنا أن" السلطان قد جاء لزيارتنا » فشكرته على 
فعله واستقبلت السلطان فسلّمت عليه » وجلس فسألي عن حالي وعن مقدمي 
وعمّن لقيتئه من السلاطين ٠‏ فأخبرته بذلك کلّه » وأقام ساعة” ثم” انصرف » 
وبعث بدابة مسرجة وکسوة . 

وانصرفنا إلى مديئة برو » وهي مدينة صغيرة على تل" ۰ تحتنها خندق » 
وها قلعة بأعلی شاهق » نزلنا منها بمدرسة » وکان اححاج الذي سافر معنا يعرف 
مدرسها وطلبتها وحضر معهم الدارس ۰ وهو » على علاته » من الطلبة » حنفي 
الذهب . ودعانا مر هذه البلدة » وهو علي" بك ابن السلطان الکرم سلیمان 
پادشاه ملك قتصطمونية » وسنذ کره ۰ فصعدنا إليه إلى القلعة فسلّمنا عليه » 
فرحب بنا وأكرمنا وسألني عن أسفاري وحالي ٠‏ فأجبته عن ذلك وأجلسي 
إلى جانبه » وحضر قاضيه وكاتبه الحاج علاء الدين محمد » وهو من كبار الكتاب » 
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وحضر الطعام فا کلنا > ثم” قرأ لقراء باصوات مبكية وان عجيبة وانصرفنا . 

وسافرنا بالغد لِل مدينة تصطمونية > وهي من أعظم المدن وأحسنها › 
كثيرة” الخيرات رخيصة الأسعار » نزلنا منها بزاوية شیخ یعرف بالاً طروش 
ثقل سمعه ۰ ورأیت منه عجباً » وهو أن أحد الطلبة كان يكتب له في المواء 
وتارة” في الأرض بإصبعه ٠‏ فیفهم عنه وییبه ۰ ويحكى له بذلك الحكايات 
فینهمها . وأقمنا ببذه الدينة نحو آربعین یوماً فکتا نشتري طابق اللّحم' الغنمي 
السمین بدرهمین ۰ ونشتري خبزاً بدرهمین » فیکفینا لیومنا » ونحن عشرة" ) 
ونشتري حلواء العسل بدرهمین فتکفینا آجمعین » ونشتري جوز بدر هم و قشطلا" 
عثله ۰ فنأکل منها آجمعون ویفضل باقیها » ونشتري حمل الحطب بدرهم 
واحد > وذلك آوان البرد الشدید » ول أر في البلاد مدينة آرخحص آسماراً منها . 

ولقيت بها الشيخ الإمام العالم المفتي المدرس تاج الدين السلطانيوكي من كبار 
العلماء » قرأ بالعراقين وتبريز واستوطنها مداة” » وقرأ بدمشق وجاور بالحرمين 
قديماً . 

ولقيت بها العالم الدزس صدر الدین سلیمان الفنيكي من أهل فنيكة من بلاد 

الروم » وأضافي بمدرسته الي بسوق اليل . 

ولقيت بها الشيخ المعمّر الصالح دادا أمير علي" » دخلت عليه بزاويته بمقربة 
من سوق الحيل فوجدته ملقی على ظهره » فأجاسه بعض” خدامه ورفم بعضهم 
حاجبيه عن عينيه ففتحهما » وكلّمي بالعرلي الفصيح. » وقال : قدمت خير 
متقدم » وسألته عن عمره فقال : كنت من أصحاب الخليفة المستنصر بالله » 
وتوف اونا ان غلالين من + وعمري الآن مائة وثلاث ومكون سنة + فطلبت 
منه الدعاء فدعا لي وانصرفت . 


. طابق اللحم : نصف الحروف‎ ١ 


۳۱۹ 


ذ کر سلطان قصطمونية 


وهو السلطان الکرّم سلیمان پادشاه » وهو کبیر السن" بنیف على سبعين 
سنة » حسن الوجه » طویل اللحية » صاحب وقار وهيبة ۰ مجالسه الفقهاء 
والصلحاء . دخلت عليه بمجلسه فأجلسي إلى جانبه وسألي عن حالي ومقدمي 
وعن الحرمين الشريفين ومصر والشام » فأجبته » وأمر بإترالي على قرب منه » 
وأعطاني ذلك اليوم فرساً عتيقاً قرطاسي الدّون وكسوة » وعين لي نفقة وعلفاً , 
وأمر لي بعد ذلك بقمح وشعير نفذ لي في قرية من قرى المدينة على مسيرة نصف 
يوم منها » فلم أجسد من يشتريه لرخص الأشعار » فأعطيته للحاج الذي كان 

ومن عادة هذا السلطان أن يجحلس كل يوم بمجلسه » بعد صلاة العصر › 
ويؤتى بالطعام فتفتّح الأبواب » ولا يمنع أحد” من حضري آو بدوي آو 
غريب أو مسافر من الأكل ؛ ومجلس ني أوّل النهار جلوساً خاصاً » ويأني ابنه 
فيقبل يديه » وينصرف إلى مجلس له ٠‏ ويأني أرباب الدولة فيأكلون عنده 
وینصرفون . 

ومن عادته في يوم الجمعة أن يركب إلى المسجد » وهو بعيد عن داره › 
والمسجد المذكور هو ثلاث طبقات من الدشب ء فيصلي السلطان وأرباب 
دولته والقاضي والفقهاء ووجوه الأجناد في الطبقة السفل » ويصلي الأفندي › 
وهو آخو السلطان » وأصحابه وخدامه وبعض” أهل المدينة ني الطبقة الوسطى › 
ویصلی ابن السلطان ولي عهده ۰ وهو أصغر أولاده . ويسمى الحواد › 
زا وممالیکه وخد امه وسائر الناس في الطبقة العليا ٠‏ ويجتمع القراء 
فيقعدون حلقة أمام المحراب » ويقعد معهم اللحطيب والقاضي › ويكون السلطان 
بإزاء المحراب » ويقرأون سورة الكهف بأصوات حسان » ویکررون الایات 


رظ 


بتر تيب عجيب » فإذا فرغوا من قراعتها صعد انحطیب النبر فخطب مم" صلّی » 


۳۷ 


فإذا فرغوا من الصلاة تنفّلوا وقرأ القارىء بين يدي السلطان عشراً وانصرف 
السلطان ومن معه ٠‏ ثم يقرأ القارىء بين يدي أخي السلطان › فإذا أتم” قراءته 
انصرف هو ومن معه ۰ ثم يقرأ القارىء بين يدي ابن السلطان » فإذا فرغ من 
قراءته قام المعرف وهو المذكر فيمدح السلطان بشعر تركي ويمدح ابنه ويدعو 
هما وينصرف . 

ويأتي ابن الملك إلى دار أبيه » بعد أن يقبل يد عمّه في طريقه » وعمه 
واقف ني انتظاره ٠‏ ثم" یدخلان ال السلطان فیتقدم آخوه ویقبّل یده ویجلس 
بين يديه » ثم يأتي ابنه فيقبل يده وينصرف إلى مجلسه فيقعد به مع ناسه » فإذا 
حانت صلاة العصر صلّوها جميعاً وقبّل أنحو السلطان يداه وانصرف عنه فلا 
يعود إليه إلا" في الجمعة الأخرى ٠»‏ وأما الولد فإنته يأني كل یوم غندوة" » کا 
ذكرناه . 

ثم سافرنا من هذه الدينة ونزلنا في زاوية عظيمة بإحدى القرى » أحسن 
زاوية رأيتها في تلك البلاد » بناها أمير كبير تاب إلى الله تعالی » یسمتی فخر 
الدين» وجعل النظر فيها لولده والاشراف لمن أقام بالز اوية من الفقراع وفوائد 
القرية وقف عليها . وبی بززاء الزاوية حماماً لسبیل بدخله الوارد" والصادر 
من غير شيء يلزمه » وبى سوقاً بالقرية ووقفه على المسجد الحامع » وعين من 
أوقاف هذه الزاوية لکل فقير يرد من الحرمين الشريفين أو من الشام ومصر 
والعراقين وخراسان وسواها كسوة كاملة ومائة درهم يوم قدومه » وثلاثماثة 
درهم یوم سفره » والفقة یام مقامه » وهي الحبز والتّحم والأردٌ المطبوخ 
بالسمن والحلواء » ولکل فقير من بلاد الروم عشرة دراهم وضيافة ثلالة یام . 
أم” انصرفنا وبتنا ليلة ثانية بززاوية في جبل شامخ لا عمارة فيه عمّرها بعض 
الفتيان الأخية » ویعرف بنظام الدین من أهل قصطمونية » ووقف عليها قرية” 
نفق خراجها على الوارد والصادر ببذه الزاوية . 

وسافرنا من هذه الزاوية إلى مدينة صنوب › وهي مدينة حافلة جمعت بين 


۳۱۸ 


التحصين والتحسین ؛ حیط ببا البحر من جمیع جهانپا لا" واحدة » وهي جهة 
الشرق ؛ وها هنالك باب واحد” لا يدخل إليها أحد إلا" بإذن أميرها » وأمر ها 
إبراهيم بك ابن السلطان سليمان بادشاه الذي ذكرناه . 

ولا استؤذن لنا عليه دخلنا البلد ونزلنا بزاوية عزّ الدين أخي جابي ٠‏ وهي 
خارج من باب البحر . ومن هنالك يصعد إلى جبل داخل في البحر كديناء سبلتة » 
فيه البساتين والمزارع والمياه » وأکتر فواکهه ان والعنب ۰ وهو جبل مانع 
لا يستطاع الصعود إليه » وفيه إحدى عشرة قرية يسكنها كفار الروم نحت ذمة 
المسلمين » وبأعلاه رابطة تنسب للخضر وإلياس » عليهما السلام » لا تخلو من 
متعبكد » وعندها عين ماء » والدعاء فيها مستجاب . 

وبسفح هذا الحبل قير الولي" الصالح الصحاني بلال الحبشي » وعليه زاوية 
فيها الطعام للوارد والصادر . والمسجد بمدينة صنوب من أحسن المساجد » وني 
وسطه بركة ماء علیها قبة ثقلها أربع آرجل ۰ ومع کل" رجل ساریتان من 
ال خام ۰ وفوقتها جلس یصعد له علی درج خشب. وذلك من عمارة السلطان 
پروانة ابن السلطان علاء الدین الرومي ۰ وکان يصائي ابحمعة بأعلى تلك القبلة › 
وملك بعده ابنه غازي جلي > فلا مات تغلب علیها السلطان سلیمان الذ کور . 

وکان غازي جلي المذكور شجاعاً مقداماً ووهبه الله خاصيّة” في .الصبر تحت 
الماء : وفي قوّة السباحة » وكان يسافر في الأجفان الحربيئّة لحرب الروم ٠»‏ فإذا 
کانت اللاقاة واشتغل الناس بالقتال خحاص" تحت الاء » وبیده آلة حدید خرق 
بها أجفان العدو » فلا یشعرون بما حل بهم حى يدهمهم الغرق . وطرقت 
مترسى بلده مرّة” أجفان العدو فخرقها وأسرّ من كان فيها . 

وکانت فیه کناية لا کفاء فا الا" أتهم یذکرون أنه کان یکت أكل” 
الحشيش وبسببه مات . فإنّه خرج يوما للتصيتد » وكان مولعاً به » فانتبع 
غزالة” » ودخلت له بين أشجار وزاد في ركض فرسه » فعارضته شجرة فضربت 
رأسه فشدحتله فمات ۰ وتغلب السلطان سليمان على البلد وجعل به ابنه 


۳۹ 


إبراهيم » ويقال إنّه أيضاً بأكل ما كان يأكله صاحبه » على أن أهل بلاد 
الروم کلها لا ینکرون أکله » ولقد مررت یوماً ی باب ابفامع بصنوب » 
ويخارجه دكاكين يقعد الناس عليها. » فرأيت نفراً من كبار الأجناد وبين أيديهم 
خديم هم بيده شكارة' مملوءة بشيء يشبه الحناءء وأحدهم يأخذ منها بملعقة 
ويأكل » وأنا أنظر إليه ولا أعلم” بما في الشكارة » فسألت من كان معي فأخبرني 
أنه الحشيش . وأضافنا بهذه المدينة قاضيها ونائب الأمير بها ومعلّمه » ويعرف 


بابن عبد الرزاق : 


حكاية الروافض وأكل الأرنب 


ا دخلنا هذه الدينة رآنا آهلها ونحن نصلي مسبلي أيدينا » وهم حنفية 
لا یعرفون مذهب مالك ولا كيفية صلاته › والختار من مذهبه هو سبال الیدین ؛ 
وکان بعضهم یری الروافض بالنجاز والعراق یصلّون مسبلي آیدیهم » فاتهمونا 
بمذهبهم » وسألونا عن ذلك» فأخبر ناهم آنا على مذهب مالك» فلم يقنعوا بذلك 
منّاء واستقرّت التهمة في نفوسهم حى بعث إلينا نائب السلطان بأرنب وأوصى 
بعض خد امه أن یلازمنا حى یری ما نفعل بپا » فذمناها وطبخناها وأکلناها » 
وانصرف الحديم إليه و أعلمه بذاك ۰ فحیتتذ زالت عتا التهمة › وبعثوا لنا 
بالضيافة . والروافض لا يأكلون الأرنب . 

وبعد أربعة أينام من وصولنا إلى صنوب توفقیت أ الأمير إبراهيم با 
فخرجت في جنازنها وخرج ابنها علی قدمیه کاشفاً شعره ۰ وكذلك الأمراء 
والمماليك وثيابنهم مقلوبة ۰ وأما القاضي وانلطیب والفقهاه فاتهم قلبوا يام » 
وم یکشفوا رژوسهم بل جعلوا علیها منادیل من الصوف الأسود عوضاً عن 
العمائم وأقاموا يطعمون الطعام أربعين يوماً وهي مداة العزاء عندهم . 


, الشكارة : إناء كالقصمة‎ ١ 


۳۳ 


وکانت قاهجنا مپذه الدينة حو ارين بوماً نتتظر تیسیر السفر نی البحر إل 
مديئة القرم » فاكثرينا مركب رومأم أحد عشر يوم نتظر مساعدة الريح 2 
ثم ركبنا البحر' » فلمّا توستطناه بعد ثلاث هال" علینا واشتد" بنا الأمر ورأينا 
اللاك عياناً » وكنت بالطارمة" »> ومعي رجل من أهل المغرب يسسى أبا بكر ؛ 
فأمرته أن يصعد إنى أعلى المركب لينظر كيف البح ۰ ففعل ذلك وأتاني بالطارمة 
فقال لي : استودعكم الله . ودهمنا من الحول ما لم يعهد مثلله . ثم تفیترت 
الریح وردنا إلى مقربة من مدينة صنوب الي خرجنا منها » وأراد بعض” النجتار 
النزول إلى مرساها » فمنعت صاحب المركب من إنزاله . 

م استقامت الريح وسافرناء فلما توسطنا البحر هال.علينا وجرى لنا مثل 
المرّة الأولى » ثم" ساعدت الریح ورأبنا جبال ابر" وقصدنا مرسی یسمّی الکرش؟ ‏ 
فأردنا دخوله . فأشار إلينا-أناس” كانوا بالحبل أن لا تدخلوا » فخننا على أنفسنا 
وظنتا آن هنالك أجفاناً للعدو . فرجعنا مع البراء فلمًا قربناه قلت لصاحب المركب : 
آرید آن آنرل هاهنا ‏ فأنزلي بالساحل : ورأيت كنيسة فقصدتلها » فوجدت 
بها راهباً ورأيت في أحد حيطان الكئيسة صورة رجل عربي › عليه عمامة” » 
مقتد متا زیده رمع ین بدیه سراج بونذ ء هلت فراقپ :ما هته و 
فقال : هذه صورة الني علي ؛ فعجبت من قوله . 

وبتنا تلك الليلة بالكنيسة وطبخنا دجاجا » فلم نستطع أكلها إذ كانت مما 
استصحبناه ني المركب » ورائحة البحر قد غليت على. كل" ما كان فيه . 

وهذا الموضع الذي نزلنا به هو منالصحراء المعروفة بد شت قفجق والدشت بلسان 
الثرك هو الصحراء » وهذه الصحراء خضرة ذضرة لا شجر ببا ولا جبل ولا تل" 


. البحر : أراد البحر الأسود‎ ١ 
۳ هال : عظم ¢ هاج‎ ۲ 
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. الكرش : هو البوسفور‎ 4 


۳۳۱ ۳۱ 


ولا أبنية ولا حطب » وإنّما يوقدون الأرواث ويسمّونما الترّك » فتری کبراء‌هم 
يلقطونها ويجعلونها في أطراف ثيابهم » ولا يمُسافر في هذه الصحراء إلا" ني العجل » 
وهي مسيرة ستة أشهر : ثلاثة منها في بلاد السلطان محمد أوزبك » وثلاثة في 
بلاد غيره . 

ولمًا كان الغدً من وصولنا إلى هذا المرمبى توجه بعض التجتار من أصحابنا 
إلى من بهذه الصحراء من الطائفة المعروفة بقفسجتق » وهم على دين النصرانية › 
فاكترى منهم عتجلة يجرها الفرس ٠»‏ فركبناها ووصلنا إلى مديئة الكنفا » وهي 
مدينة عظيمة مستطيلة على ضفة البحر يسكنها النصارى » وأكثرهم الحنويئون » 
وهم أمير يعرف بالدندير » ونزلنا منها بمسجد المسلمين . 


حكاية أصوات النواقيس 

ولا نزلنا بهذا السجد آأقمنا به ساعة مم سمعنا أصوات النواقيس من كل" 
ناحية ولم أکن سمعتها قط » فهالي ذلك وأمرت أصحابي أن يصعدوا الصومعة 
وبق رأوا القرآن ويذكروا الله ويؤذانوا » ففعلوا ذلك » فإذا برجل قد دحل علينا 
وعليه الدرع والسلاح » فسلم علينا واستفهمناه عن شأنه فأخبرنا أنّه قاضي 
السلمین هنالك : وقال : لما سمعت القراءة والأذان خفت عليكم > فجكت کا 
ترون.ثم" انصرف عنّا وما رأينا إلا" خيراً. ولا كان من الغد جاء إلينا الأمير وصنع 
طعاماً ؛ فأكلنا عنده » وطفنا بالمدينة فرأيناها حسنة الأسواق» وكللهم کفار » 
ونزلنا إلى المرسى فرأينا مرسّى عجيباً به نحو مائي مرکب ما بين حربي وسفري . 
صغيراً وكبيراً » وهو من مراسي الدنيا الشهيرة » ثم اكترينا عجلة وسافرنا إلى 
مدينة القرّم » وهي مدينة كبيرة حسنة من بلاد السلطان المعظّم محمد أوزبك 
خان » وعلیها آمیر" من قبله اسمه 7 کت موق » وکان أحد خداام هذا الأمير 
قد صحبنا في طریقنا فعرفه بقدومنا » فبعث [لي مع [مامه سعد الدین بفرس . 
ونزلنا بزاوية شيخها زاده الحراساني » فأكرمنا هذا الشيخ ورحتب بنا وأحسن 


۳۳۲ 


إلينا . وهو معظم عندهم رأيت الناس يأتون لاسلام عليه من قاض وخطيب 
وفقيه وسواهم . 

وأخبرني هذا الشيخ زاده آن بخارج هذه الدينة راهباً من التصاری في دیر 
يتعبتد به ويكثر الصوم » وانّه انتهى إلى أن يواصل أربعين يوما ثم' ينفطر على 
حبة فول » وأنته بکاشّت بالأمور" » ورغب مني أن أصحبه في التوجته إليه » 
فأبيت » ثم" ندمت بعد ذلك على انلم أكن رأيته وعرفت حقيقة أمره . 

ولقيت ببذه المدينة قاضيها الأعظم شمس الدين السائل قاضي الحنفيّة ؛ 
ولقيت بها قاضي الشافعية » وهو يسمى بخضر ٠»‏ والفقيه المدرّس علاء الدين 
الاصي » وخطیب الشافعية آبا بكر » وهو الذي يخطب بالمسجد اللحامع الذي 
عمره اللك الثاصر » رحمه الّه » بهذه الدينة » والشيخ الحكيم الصالح مظفر 
الدين » وکان من الروم فأسلم وحسن سلامه » و الشیخ الصالح العابد مظهر اللین ؛ 
وهو من الفقهاء العظمین . 

وكان الأمير تلكتمور مريضاً فدخلنا عليه-فأكرمنا وأحسن إليئا » وكان على 
التو جه إلى مدينة السرا حضرة السلطان محمد أوزبك » فعملت أي السير ني صحبته › 
واشتریت العجلات برمم ذلك . 


ذ کر العجلات الي يسافر علیها بهذه البلاد 


وهم يسمون العسجلة عرب » وهي عجلات تکون لواحدة منهن" أربع 
كرات كان » ومنها ما مره فرسان ) ومنها ماعن أكر: من ذالث ‏ ورغ 
ایضاً ابقر وابحمال على حال العربة في ثقلها آو خفتها » والذي بخدم العرية 
يركب إحدى الأفراس الي تجرها » ویکون علیها سرج ؛ وف يده سوط يحركها 
به للمشي » وعود" كبيرٌ يصوّبها به إذا عاجت عن القصد » ويمجعل على العربة 
شبه قبة من قضبان عشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق وهي خفيفة 


۳۳۳ 


اطسمل » وتکسی بالتبد آو بالللف" ۰ ویکون فیها طیقان" مشبكة » وبری 
الذي بداخلها الناس" زلا ون » ويتقلب فيها كما 0 وينام” ويأكل” وبقراً 
ويكتب » وهو في حال سيره ؛ والي تحمل الأثقال والأزواد وخزائن الأطعمة 
من هذه العربات يكون عليها شبه البیت کنا ذكرنا » وعليها قفل . 

ا ر ع لركوي مفشاةبالنید » ومعيبها جارية > 
وعربة صغيرة لرفيقي عفیف الدین التوزري » وعجلة کبيرة لساثر الااصحاب 
يرّها ثلاثة من الحمال » يركب أحدها خادم العربة . وسرنا في صحبة الأمير 
تلکتمور وأخیه عیسی وولدیه قطلود مور وصارر بك » وسافر أيضاً معه في 
هذه الوجهة مامّه سعد" الدین وانلطیب آبو بکر والقاضي شمس آلدین والفقیه 
شرف الدین مومی والعرّف علاء الدین + وخطة هذا المعرّف أن يكون بين 
يدي الأمير ني مجلسه » فإذا أتتى القاضي يقف له هذا العرف » ویقول بصوت 
عال : بسم لله » سیتّد"نا ومولانا قاضي القضاة واحکنام مبين الفتاوى والأحكام » 
بسم الله ؛ وإذا أتى فقيه” معظتم آو رجل مشار إليه قال : بسم الله ا 
فلان” الدين ٠‏ يسم الله » فيتهيتاً من كان حاضراً لدخول الداخل » ويقوم إليه » 
ویفسح له ي الجلس . 

وعادة الأتراك أن يسيروا ني هذه الصحراء سيراً کسیر احمجاج في درب 
احجاز » برحلون بعد صلاة الصیح : ویتزلون ضحی : ویرحلون بعد الظهر > 
ويترلون عشي » وإذا نزلوا حدّوا الحيل والإبل والبقر عن العربات وسرّحوها 
للرّعي ليلا ونهاراً » ولا يعلف أحد” دابئّة” لا السلطان ولا غيره . 

وخاصية هذه الصحراء آن نبانپا بقوم مقام الشعير للدواب » وليست لغيرها 
من البلاد هذه الخاصيّة » ولذلك کرت الدواب بها » ودوابهم لا رعاة ها 
ولا حراس ؛ وذاك لشدة أحکامهم ثي السرقة . رحکمهتم فيها أنه من وجد 
عنده فرس" مسروق" کلف آن پرده الی صاحبه ویبعطیه معه تسعة" مثله » فان 
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م يقدر على ذلك أخذ أولاده ني ذلك ٠‏ فإن لم يكن له أولاد ذابح كا تلذبح الشاة" . 

وهؤلاء الأتراك لا يأكلون الحبز ولا الطعام الغليظ ٠‏ وإنّما يصنعون طعاماً 
من شيء شبه الانلي بسمونه الدویي » مجعلون علی النار الاء » فإذا غلى صبوا 
عليه شيثاً من الدوتي » وإن كان عندهم لحم قطّعوه قطعاً صغاراً وطبخوه معه ؛ 
م ینجعل لكل رجل نصيبه في صحفة » ويصسون عليه اللإن الرائب » ويشربونه 
ويشربون عليه لين انفل" » وهم یسمّونه الم » وهم أهل” قوّة وشدة 
وحسن مزاج . 

ويستعملون في بعض الأوقات طعاماً يسمّونه البورخاني » وهو عجين 
بقطعونه قطیعات صغارا ويثقبون أوساطها ويجعلونها في قدر » فإذا طبخت 
صبنوا علیها الین الراب وشربوها . وهم نبيذ" يصنعونه من حب الدوتي الذي 
تقدام ذكره » وهم يرون أكل الحاواء عيبا . 

ولقد حضرت يومآ عند السلطان اوزباك في رمضان » فأحضرت موم انلیل» 
وهي آکتر ما یأأکلون من اللحم ۰ ولوم الأغنام والرشتا ۰ وهو شبه الأطرية 
يطبخ ويشرب باللإن . وأتيته تلك الليلة بطبق حلواء صنعها بعض أصحابي » 
فقدامتها بين يديه » فجعل إصبعه عليها وجعله على فيه » ولم يزد على ذلك » 
وأخبرني الأمير تلكتمور أن أحد الكبار من مماليك هذا السلطان؛وله من آولاده 
وأولاد. أولادف مو أريعين ولداً » قال له السلطان يومآ : كل الخلواء وأعتقكم 
جميعاً ! فأبى » وقال : لو قتلتتي ما أكلشها . 

ولا خرجنا من مدينة القرم نزلنا بزاوية الأمیر تلکتمور في موضع يعرف 
بسجان » فبعث إلي” أن أحضر عنده ۰ فرکبت إليه وكان لي فرس معد لركوبي 
يقوده خديم العربة » فإذا أردت ركوبه ركبته » وأتيت الزاوية فوجدت الأمير 
قد صنع بها طعاماً كثيراً فيه الخبز » ثم أتوا بماء أبيض في صحاف صغار , 
فشرب القوم منه » وكان الشيخ مظفر الدين يلي الأمير في مجلسه ٠‏ وأنا أليه › 
فقلت له : ما هذا ؟ فقال : هذا ماء الداهتن » فلم أفهم ما قال » فذقته فوجدت 


۳۳۵ 


له حموضة فترکته . فلما خرجت سألت عنه » فقال : هو نبیذ یصنعونه من 
حب الدوقي » وهم حنفية المذهب والنبيذ عندهم حلال » ویسمون هذا ابید 
الصنوع من الدوقي البوزّه » واتما قال ي الشیخ مظفر الدین : ماء الدتن » 
ولسانه فیه اللكنة الأاعجمية » فظننت أنّه یقول : ماء الدهن . 

وبعد مسیرة ثمائية عشر منزلا" من مدينة القرّم وصانا ال ماء کثیر نخوضنه 
يوم کاملا" » وذا کتر خوض الدواب والعربات ي هذا الاء اشتد" وحلله » 
وزاد صعوبة" » فذهب الأمیر ال راحلي وقدمي آمامه مع بعض خدامه ‏ 
وكتب لي كتاباً إلى أمير أزاق يُعلمئه اني أريد القدوم على الملك » وبحضه على 
اكرامي . وسرنا حتى انتهينا إلى ماء آخر نخوضه نصف يوم » ثم” سرنا بعده 
ثلاثاً ووصلنا إلى مدينة أزّاق » وهي على ساحل البحر » حسنة العمارة يقصدها 
الجنويون وغيرهم بالتجارات » وببا من الفتيان آخي بجقجي ؛ وهو من العظماء 
يطعم الوارد والصادر . 

ولا وصل کتاب القاضي تلكتمور إلى آمیر آزاق » وهو محمد خحواجه 
الحوارزمي » خرج ی استقبالي معه القاضي والطلبة » وأخرج الطعام » فلما 
سلّمنا عليه نزلنا بموضع أكلنا فيه » ووصلنا إلى المدينة ونزلنا بخارجها بمقربة 
من رابطة هنالك تنسب الخضر وإلياس » عليهما السلام » وخرج شيخ من أهل 
أزاق يسمى برجب النهر ملكي نسبة” إلى قرية بالعراق » فأضافنا بزاوية له ضيافة” 
حسنة . وبعد یومین من قدومنا قدم الأمیر تلکتمور » وخرج الأمیر محمد للقائه » 
ومعه الأمیر والطلبة» وآعدوا له الضيافة » وضربوا ثلاث قباب متصلا" بعضها 
ببعض : احداها من اطریر اللون عجيبة » والشنتان من الکتان » وأداروا عليها 
سراجة' ع وهي السماة عندنا آفراجاً » وخارجها الدهلیز » وهو على هيئة 
البرج عندنا . 
۱ و مزاج به له ار شيثاً مسرجاً أي عخيماً خياطة متباعدة » أو ربما كان طا و #لافراج 

معی آخر لي عرفهم . 


۳۳۹ 


ونا نَرّل الأمير بسطت بين یدیه شقاق الحرير يمشي عليها » فکان من 
مکارمه وفضله أن فد مي آمامه ذاك الامر منزلي عنده ۰ ثم وصلنا إلى 
اباءا الأولى » وهي المعدة بلحلوسه » وي صدرها كرسي من اللحشب بحلوسه › 
کبیر مرصم وعلیه مرتبة حستة فقدمني الأمير آمامه؛ وقدم الشبخ مظفر الدین » 
وصعد هو فجلس فیما بیننا » وحن جمیعاً علی الرتبة » وجلس قاضیه و حطیبه 
وفاضي هذه الدينة وطلبتنها عن يسار الكرسي على فرش فاخرة » ووقف ولدا 
الأمير تلكتمور وأخوه والأمير محمد وأولاده في الحدمة ٠‏ ثم” أتوا بالأطعمة من 
لحوم الحيل وسواها ٠‏ وأتوا بألبان الحيل ثم أتوا بالبوزه » وبعد الفراغ من الطعام 
قرأ القراء بالأصوات الحسان ٠‏ ثم نصب منبر وصعده الواعظ وجلس القراء 
بين يديه » وخطب خطبة بليغة » ودعا للسلطان وللأمير وللحاضرين » يقول ذلك 
بالعربيي » م يفره هم بال رکي » وني أثناء ذلك يكرر القراء آيات من القرآن 
بترجیع عجیب ء ثم أخذوا في الغناء یغتون بالعريي » ویسمونه القول » ثم" 
بالفارمي والركي » ویسمونه اللمع » ثم أتوا بطعام آخر » ولم يزالوا على ذلك 
ال العشي ؛ وكلّما أردت انفروج منعي الامیر » ثم” جاؤوا بكسوة للأمير 
وكساوى لولديه وأخيه وللشيخ مظفر الدين ولي » وأتوا بعشرة أفراس للأمير 
ولأخيه ولولديه بستة آفراس.؛ ولکل" کبیر من أصحابه بفرس ۰ ولي بفرس . 

والحيل ببذه البلاد كثيرة” جد" » وثمنها نزر قیمة" ابید منها خمسون 
درهما أو ستون من درآهمهم © وذاك رف دینار من دناثیر نا آو نحوه . وهذه 
اليل هي الي تعرف بمصر بالاً کادیش ؛ ومنها معاشهم › وهي ببلادهم كالغم 
ببلادنا بل أكثر » فيكون للتركي منهم آلاف منها . 

ومن عادة الرك الستوطنین تلك البلاد أصحاب الیل آتهم يضعون في 
العربات الي تركب فیها نساژهم قطعة" لبد في طول الشتبر مربوطة" إلى عودر 
رقيق في طول الذراع في ركن العربة » ویجعل لکل" ألف فرس قطعة” › 


. الفباء : الحيمة » مذكر » أله مشاكلة الخيمة‎ ١ 
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ورأيت منهم من يكون له عشر قطع ومن له دون ذلك ء وتحمل" هذه انلیل" 
إلى بلاد الهند » فيكون في الرفقة منها ستّة آلاف وما فوقها وما دونها » لكل 
تاجر المائة والمائتان فما دون ذلك وما فوقه » ويستأجر التاجر لكل" خمسين منها 
راعباً یقوم علیها ویرعاها کالم ۰ ویسمی عندهم القشي ۰ ويركب أحداها 
وبیده عصا طوبلة" فیها حبل" ۰ فإذا أراد أن يقبض على فرس منها حاذاه بالفرس 
الذي هو راكبه ورمى الحبل في عشقه وجتذبه » فيركبه ويترك الآخر للرعي » 
وإذا وصلوا بها إلى أرض السند أطعموها العلف لأن نبات أرض السند لا يقوم 
مقام الشعير » ويموت هم منها الکثیر ویسرق ویغرمون علیها بأرض السند 
سبعة دنانير فضة على الفرس بموضع يقال له ششتقار » ویغرمون علیها بملتان 
قاعدة بلاد السند » وكانوا فيما تقدآم يغرمون ريع ما يجليونه » فرفع ملك الهند 
إلى السلطان محمد ذلك وأمر أن يؤخذ من تجار المسلمين الزكاة » ومن نار 
الكفار العشر » ومع ذلك يبقى للتجتار فيها فضل” کبیر لأنهم یبیعون الرخیص 
منها ببلاد الهند بماثة دينار دراهم » وصرفها من الذهب المغربي خمسة وعشرون 
ديناراً » وربّما باعوها بضعف ذلك » وضعفه وضعفيه . 

والحياد منها تساوي خمسمائة دینار وا کنر من ذلك» وأهل افند لا یبتاعو نها 
للجري والسبق لأتهم پلبسون في فرب الدروع ویندرعون انفیل > وإنّما 
يبتغون قوّة الحيل واتتساع خنطاها . وانیل الي يبتغونما للسبق تلجلب إليهم 
من اليمن وعمان وفارس » ویباع الفرس منها بألف دينار إلى أربعة آلاف . 

ولا سافر الأمير تلکتمور عن هذه الدينة آقمت بعده ثلائة آینام حى جتهز 
لي الأمير محمد خواجه آلات سفري ۰ وسافرت ال مدينة الاجتر » وهي مدينة 
کبری من حسن مدن الرك » علی نهر كبير » وبها البساتين والفواكه الكثيرة ؛ 
ترلنا منها بزاوية الشیخ الصالح العابد العمر محمد البطائحي من بطائح العراق » 
وكان خليفة الشيخ أحمد الرفاعي » رضي الله عنه ؛ وفي زاویته نحو سبعین من 
فقراء العرب والفرس والرله والروم » منهم التروج والعزب ؛ وعيشهم 


۳۳۸ 


من الفتوح . 

ولأهل تلك البلاد اعتقاد حسن في الفقراء ¢ وي كل" ليلة يأتون إلى الزاوية 
بالحيل والبقر والغم ويأتي السلطان والحواتين لزيارة الشيخ والتبرك به » ويجزلون 
الاحسان ویعطون العطاء الكثير 4 وخصوصاً النساء فانهن" بكرن الصدقة 
ویتحرین أفعال انلیر . 

وصلینا عدينة الاجر صلاة احمعة » فلما قضیت الصلاة صعد الواعظ 
عزّ الدين المنبر » وهو من فقهاء بخاری وفضلائها » وله جماعة من الطلبة 
والقراء يقرأون بين يديه » ووعظ وذکتر ۰ وأمیر الدينة حاضرٌ وكبراؤها » 
فقام الشيخ محمد البطائحي فقال : إن الفقيه الواعظ يريد السفر » ونريد له زوادة » 
م خلع فرجية' مرعز كانت عليه وقال : هذه مني إليه » فكان الحاضرون 
بين من خلم ثوبه ومن أعطی فرساً ومن أعطى دراهم ۰ واجتمع له کثیر من 
ذلك كله . 

وراك بقيسارية هذه المدينة يبودياً سلّم علي وكلمي بالعربي » فسألته 
عن بلاده » فذكر أنّه من بلاد الأندلس » وانه قدم منها ني البر ولم يسلك بحرا » 
وأتى على طريق القسطنطينية العظمى وبلاد الروم وبلاد المرجس ٠»‏ وذكران 
عهده بالأندلس منذ آربعة آشهر . وأخبرني التجار السافرون الذين هم العرفة 

وزات هذه البلاد عجباً من تعظيم النساء عندهم » وهن أعلى شأناً من 
الرجال ¢ نی نساء الأمراء فكانت أوّل رژيي هن عند خروجي من القرم 2 
رؤية الحاتون زوجة الأمير سلطية في عربة ها » وکنها مجللة باللف الأزرق 
الطیّب » وطیقان البیت مفتوحة وأبوابه » وبين يديها أربع جوار فاتنات الحسن 
بدیعات الّباس ۰ وخلفها جملة" من العربات فیها جوار یتبعنها » ولا قربت 
من منزل الأمير نزّلت عن العربة إلى الأرض » ونزل معها نحو ثلاثين من الحواري 
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برفعن أذيالهاء ولأثوابها ععرّی تأخذ کل جارية بعروة » ویرفعن الأذیال عن 
الأرض من کل جانب 4 ومشت کذاك متبخترة » فلما وصلت إلى الأمير 
قام إليها وسلّم عليها » وأجلسها إلى جانبه » ودار بها جواريها » وجاژوا بروایا 
یر فصبّت منه في قدح وجلست عل رکبتیها قد"ام الأمیر وناولته القدح فشرب» 
ثم سقت آخاه » وسقاها الامیر > وحضر الطعام فا کلت معه » واعطاها کسوة 
وانصرفت. وعللی هذا التر تیب نساء الامراء » وسنذ کر نساء اللك فیما بعد . 

وأما نساء الباعة والسوقة فرأیتهن ۰ واحداهن تككون في العربة والحيل 
تجرهاء وين يديها اثلاث والاريع من حواري يرقعن أذياها وعل رها ای 
وهو أقروف" مرصم بابلوهر » وني آعلاه ریش الطواویس » وتکون 
طیقان ابیت مفتحة » وهي بادية الوجه لأن نساء الأتراك لا يحتجبن ١‏ وتأتي 
إحداهن على هذا الرتيب » ومعها عبيداها ٠‏ بالغتم والین فتبیعه من الناس 
بالسلع العطريّة » وربّما كان مع المرأة منهن زوجها فيظته من يراه بعضة 
خد"امها » ولا يكون عليه من الثياب إلا فروة" من جلد الغم )وق رأسه 
قلنسوة تناسب ذاك » بسمونها الکلا . 
وتجهزنا من مدينة لاجر نقصد معسکر السلطان » وکان عل أربعة أيام 
من الماجتر بموضع يقال له بش" دغ » ومعی بش عندهم خمسة” » ومعنى 
دغ الحبل » وبهذه الحبال الحمسة عين ماء حار يغتسل منها الأتراك » ويزعمون 
أنه من اغتسل منها لم تتصبه عاهة مرض . 

وارتحلنا إلى موضع المحلّة' فوصلناه أوّل يوم من رمضان ٠‏ فوجدنا المحلّة 
قد خلت ۰ فعدنا ٍل الوضع الذي رحلنا منه لأن" المحلّة تتزل بالقرب منه » 
فضربت بيي علی تلّة هنالك » ورکزت العلم أمام البيت » وجعلت انلیل 
والعربات وراء ذلك ۰ وأقبلت الحلّة ؛ وهم یسمونا الا رد" » بض الهمزة » 


۲ الحلة : آراد القوم الالين » أي النازلين بالمكان . 


۳۳۰ 


فرآینا مدينة" عظيمة” تسیر بأهلها » فیها الساجد والأسواق » ودخان الطبخ 
صاعد" في الهواء وهم یطبخون في حال رحیلهم ۰ والعربات تجرّها یل بهم ) 
فإذا بلغوا المترل نزّلوا البيوت عن العربات وجعلوها على الأرض » وهي خفيفة 
المحمل » وكذلك يصنعون بالمساجد والحوانيت . واجتاز بنا خواتين السلطان 
کل" واحدة بناسها علی حدة ۰ ولا اجتازت الرابعة" منهن” » وهي بنت الأمير 
عيسى بك » وسنذکرها » ریت البیت باعل التل" والعلم آمامه » وهو علامة 
الوارد ۰ فبعشت الفتیان وابحواري ۰ فستّموا علي وبلغوا سلامها إلي » وهي 
واقفة" تنتظرهم © فبعثت إليها هديّة مع بعض أصحابي ومع معرّف الأمير 
تلکتمور » فقبلتها تب رکاً , وأمرت آن آنزل ي جوارها » وانصرفت وأقبل السلطان 
فنزل في محلته على حدة . 
ذكر السلطان المعظم محمد اوزيك خان 

واسمه محمد أوزبتك » ومعبى خان عندهم السلطان » وهذا السلطان عظيم 
المملكة » شديد القوّة » كبير الشأن » رفيع المكان » قاهر لأعداء الله أهل 
قسطنطينية العظمى » مجتهد في جهادهم » وبلادهم متسعة ومدنها عظيمة » منها 
لتکنار والقرم والاجتر وأزاق وسرداق (سوداق) وخوارزم » وحضرته 
السرا » وهو أحد الملوك السبعة الذين هم كبراء الدنيا وعظماؤها » وهم مولانا 
أمير المؤمنين ظل” الله في أرضه إمام الطائفة المنصورة الذين لا يزالون ظاهرين على 
ای" إلى قيام الساعة » أيّد الله أمره واعز نصره ؛ وسلطان مصر والشام ؛ 
وسلطان العراق + والسلطان آوزبك هذا + وسلطان بلاد ترکستان وما وراء 
الثهر + وسلطان اند ؛ وسلطان الصین . 

ویکون هذا السلطان » إذا سافر في محلّة » على حدة معه ممالیکه وأرباب 
دولته » وتکون کل خاتون من خواتینه عل حدة في محلتها » وإذا أرادوا أن يكون 
عند واحدة منهن" بعث إليها بعلمها بذاك فتتهیاً له . وله في قعوده وسفره 


۳۳۱ 


وأموره ترتیب عجیب بدیع . 
ومن عادته أن يجلس يوم الجمعة بعد الصلاة » في قبة تسمی قبة الذهب i‏ 
مزينة بديعة » وهي من قضبان خشب مکسوة بصفائح الذهب ۰ وفي وسطها 
مریر من خشب مکسوّ بصفائح الفضة الذهبة » وقوائمه فضهة" خالصة ‏ 
ورژوسها مرصعة بالحواهر . ويقعد السلطان على السرير وعلى يميئه الحاتون 
و ر 


طيلطغلى وتليها الحاتون كبك » وعلى يساره الحاتون بيالون وتليها الحاتون 


ا »> ویقف آسفل السرير على اليمين ولد السلطان تين بك » وعن 
الشمال وند"ه القن اديك » وتجلس ون باه ك جك ولذا 
أتت إحداهن قام لها السلطان وأخذ بيدها حى تصعد على السرير . وأما 
طیطغلي » وهي اللکة واحظاهن عنده » فإنّه يستقبلها إلى باب القبّة فيسلّم 
علیها ویأخذ بیدها » فإذا صعدت على السرير وجلست حینثذ یجلس السلطان » 
وهذا كله على أعين الناس دون احتجاب . 1 

ويأني بعد ذلك كبارٌ الأْمراء فتنصب هم كراسيتهم عن اليمين والشمال > 
وكل إنسان منهم إذا أتى مجلس السلطان یأي معه غلام بکرسیته ؛ ويقف بين 
يدي السلطان أبناء اللوك من بي عمّه وإخوته وأقاربه » ويقف في مقابلتهم 
عند باب القبّة أولاد الأمراء الكبار » ويقف خلفهم وجوه العساكر عن يمين 
وشمال ۰ ۶" یدخل الناس للسلام بالأمثل فالأمثل ثلاثة” ثلاثة » فيسلّمون 
وينصرفون » فيجاسون على بعد » فإذا كان بعد صلاة العصر انصرفت الملكة 
من الحواتين ثم" ينصرف سائرهن فيتبعها إلى محلّتها » فإذا دخلت إليها انصرفت 
كل واحدة إلى محلتها راكبة” عربتها ومع كل واحدة نحو خمسين جارية 
راكبات على الخيل » وأمام العربات نحو عشرين من قواعد النساء راكبات على 
الحيل فيما بين الفتيان والعربة » وخلف الجميع نحو مائة مملوك من الصبيان » 
وأمام الفتيان نحو مائة من الماليك الکبار رکباناً ومثلهم مشاة" بأیدیهم القضبان 


والسيوف مشدودة على أوساطهم » وهم بين الفرسان والفتيان ؛ وهکذا ترتیب 


۳۳۲ 


كل خاتون منهن في انصرافها ومجیثها . 

وكان نزولي من اللحنّة في جوار ولد السلطان جان بك الذي يقع ذكره فيما 
بعد . وفي الغد من يوم وصولي دخلت إلى السلطان بعد صلاة العصر » وقد جمع 
المشايخ والقضاة والفقهاء والشرفاء والفقراء » وقد صنع طعاماً كثيراً » وأفطرنا 
بمحضره » وتکلم السیند الشريف نقيب الشرفاء ابن" عبد الحميد والقاضي 
حمزة في شأني بالخير » وأشاروا على السلطان بإكرامي . 

وهؤلاء الأتراك لا يعرفون إنزال الوارد ولا إجراء النفقة » وإنّما يبعثون 
له الغم والخيل للذبح وروايا القمز ء وتلك کرامتهم . وبعد هذا بیّام صلّیت 
صلاة العصر مع السلطان فلمتا آردت الانصراف أمرني بالقعود » وجاؤوا بالطعام 
من الشروبات کا ینصنع من الدوتي م" باللحوم السلوقة من الفلم وانمیل ۰ ون 
تلك الليلة أتيت السلطان بطبق حلواء فجعل إصبعه عليه وجعله على فيه ولم يزد 
على ذلك . 

ذکر الحواتین وترتببهن 

وكل” خاتون منهن تركب في عربة » وللبيت الذي تكون فيه قبّة من الفضة 
المموّهة بالذهب » أو من الحشب المرصّع . وتكون الحيل الي جر عربتها مجللة" 
بأثواب الحرير المذهب . وخديم العربة الذي يركب أحد الحيل فى يدعى القشي ؛ 
وانماتون قاعدة ی عریتها وعن بنینها امرأه می اقواعد شسمی اولو خانون» 
ومعنى ذلك الوزيرة ۰ وعن شماها امرأة من القواعد أيضاً تسمى کنجنك 
خاتون » ومعبى ذلك الحاجبة » وبين يدها ست من اللحواري الصغار یقال هن" 
البنات + “قائقات امال 4 متناهیات الکمال > ومن ورائها "كان متهن تسد 
إليهما » وعلى رأس الحاتون البغطاق وهو مثل التاج الصغير مكل بالحوهر ء 
وبأعلاها ريش الطواويس . وعليها ثياب حرير مرصعة بالحوهر شبه المنوت 
( الملوطة ) الي يلبسها الروم »> وعلى رأس الوزيرة والحاجبة مقنعة حرير 


۳۳۳ 


مزركشة الحواشي بالذهب والحوهر وعلى رأس كل" واحدة من البنات الككلا ؛ 
وهو شبه الاقروف » وني أعلاها دائرة ذهب مرصعة بابلوهر ۰ وریش" 
الطواویس من فوقها » وعلی کل واحدة وب حریر مذهب يسمى النخ . 
ويكون بين يدي انفاتون عشرة آو خمسة عشر من الفتیان الرومیتین 
والمنديين » وقد لبسوا ثیاب اطریر الذهب الرصعة بابلواهر ۰ وبید کل" 
واحد منهم عمود" ذهب أو فضّة» أو يكون من عود ملبّس بهما » وخلف عربة 
الحاتون نحو مائة عربة » في كل عربة الثلاث والأربع من اللحواري الكبار 
والصغار ۰ ثيابهن الحرير وعلى رؤوسهن الكلا »> وخلف هذه العربات نحو 
ثلاثمائة عربة تجرها الحمال والبقر تحمل خزائن الحاتون وأموالها وثيابها وأثانما 
وطعامها » ومع كل عربة غلام موكل” بها » متزوّج بجارية من الحواري الي 
ذکرنا » فإن العادة عندهم أنه لا يدخل بين الحواري من الغلمان إلا" من كان 
له بینهن زوجة . وکل خاتون فهي عل هذا الترتیب ولنذ کرهن علی الانفراد . 


ذکر الذاتون الکبری 


وانلاتون الکبری هي الملكة م ولدي السلطان جان بك وتين بك » 
وسنذكرهما » ولیست أم ابنته زیت کججك ‏ وأمّها كانت الملكة قبل هذه » 
وام هذه اللاتون يطغي » وهي أحظی نساء هذا السلطان عنده» وعندها يبيت 
أكثر لياليه » وبعظمها الناس بسبب تعظيمه ها » إلا آننها آخل" انلواتین . 

وحداني من اعتمده من العارفین بأخبار هذه اللکة آن السلطان محبها للخاصية 
الي فيها » وهي انه يجحدها كل" ليلة كأنها بكر » وذكر لي غيره أنّها من سلالة 
المرأة ابي يذكر أن امّلك زال عن سليمان » عليه السلام » بسببها » ولا عاد 
إليه ملكه أمر أن توضع بصحراء لا عمارة فيهاء فوضعت بصحراء قتفلجّق »› 
وان رحم" هذه الحاتون شبه” الحلقة خلقة” » وكذلك كل من هو من نسل المرأة 


۳۳ 


الذ کورة . ول أرّ بصحراء قفجق ولا غيرها من أخبر أنه رأى امرأة على هذه 
الصورة ولا سمع بها الا" هذه الحاتون ٠‏ اللهم إلا" أن بعض أهل الصين أخبرني 
أن" بالصين صنفاً من نسائها على هذه الصورة » ولا بقع بيدي ذلك ولا عرفت 
له حقيقة . 

وني غد اجتماعي بالسلطان دخلت إلى هذه الحاتون » وهي قاعدة فيمأ بين 
عشر من النساء القواعد کأنهن خدیمات لما » وبين يديا حو خمسين جارية 
صغاراً يسمون البنات ٠‏ وبين أيديهن طيافير الذهب والفضّة مملوءة بحتب الملوك » 
وهن ينقينه » وبين يدي الحاتون صينية ذهب مملوءة منه » وهي تنقيه › 
فسلمنا عليها » وكان في جملة أصحابي قارىء يقرأ القرآن على طبقة المصريّين 
بطريقة حسنة وصوت طيّب » فقرأ ثم أمرت أن يموتى بالقمز فأني به في 
أقداح خشب لطاف خفاف » فأحذت القدح بيدها وناولتتي إياه » وتلك ناية 
الكرامة عندهم » ول أكن شربت القمز قبلها ولكن لم يمكتي إلا" قبوله » وذقته 
ولا خير فيه » ودفعته لأحد أصحابي » وسألتني عن کثبر من حال سفرنا ».فأجبناها 
م انصرفنا عنها ۰ وكان ابتداؤنا بها لأجل عظمتها عند الملك . 


ذكر الذاتون الي تلي الملكة 


واسمها كبلك خاتون » ومعناها بالتركية النخالة » وهي بنت الأمير نعطي › 
وأبوها حي مبتلى بعلّة التقرس » وقد رأيته في غد دخولنا على الملكة ؛ دخلنا 
على هذه الحاتون فوجدناها على مرتبة تقرأ في الصحف الکریم ؛ وبين يديها 
نحو عشر من النساء القواعد » ونحو عشرين من البنات يطرّزن ثیاباً » فسلمنا 
عليها وأحسنت في السلام والكلام » وقرأ قارئنا فاستحسنته وأمرّت بالقمز 
فأحضر » وناولتني القدح بيدها كثل ما فعلته الملكة » وانصرفنا عنها . 


۳۳۵ 


ذ کر الداتون الثالثة 


واسمها یلو » وهي بنت ملك القسطنطينيّة العظمى السلطان تكفُور » 
ودخلنا علی هذه الحاتون » وهي قاعدة على سرير مرصع قوائمه فضة ۰ وبين 
يديها نحو مائة جارية رومیات وتر کینات ونویتات » منهن" قائمات وقاعدات ) 
والفتيان على رأسها » والحجتاب بين يديها من رجال الروم . فسأت عن حالنا 
ومقدمنا وعد آوطاننا » وبکت ومسحت وجهها بمنديل كان بين پدیها رقة" 
منها وشفقة" . وأمرت بالطعام فأحضر » وأكلنا بين يديما » وهي تنظر إلينا . 

ولا أردنا الانصراف قالت : لا تنقطعوا عنّا وترد دوا زلینا وطالبونا 
بحوائجكم > وأظهرت مكارم الأخلاق » وبعثت في أثرنا بطعام وخبز كثير 
وسمن وغم ودراهم وکسوة جيدة وثلاثة من جياد الخيل وعشرة من سائرها . 
ومع هذه الحاتون كان سفري إلى القسطنطينيئة العظمى كا نذكره بعد . 


ذكر الداتون الرابعة 


واسمها ات ¢ وأردو بلسامهم المحلة 3 وسميت بذلك ولادبا 5 
المحلّة » وهى بنت الأمير الكبير عيسى بلك أمير الألوس » ومعناه أمير الأمراء » 
وأدركته حيئا » وهو متزوّج ببنت السلطان إيت كججك . 

وهذه الحاتون من أفضل اللحواتين وألطفهن” شمائل وأشنقهن" ۰ وهي الي 
بعشت إل لا رأت ببی عل التل عند جواز المحلة كا قدمناه » ودخلنا عليها 
فرأينا من حسن خلقها وكرم نفسها ما لا مزيد عليه » وأمرت بالطعام فأكلنا 
بين يديها » ودعت بالقمز فشرب أصحابنا » وسألت عن حالنا فأجبناها » ودخلنا 
أيضاً إلى أختها زوجة الأمير علي بن أرزق . 


۳۳۹ 


ذکر بنت السلطان العظم اوزيك 


واسمها ابت کججك ومعی اسمها الکلب الصغیر ۰ فزن بت هو الکلب 
وکججك هو الصغیر ۰ وقد قدمنا ان الرل پسمون بالفال کا تفعل العرب . 
وتوجتهنا إلى هذه الحاتون بنت الملك » وهي في محلة منفردة على نحو ستئّة أميال 
من محلّة والدهاء فأمرت بإحضار الفقهاء والقضاة والسيتد الشريف ابن عبد الحميد» 
وجماعة الطلبة و الشایخ والفقهاء » وحضر زوجها لمیر عیسی الذي بنته زوجة 
السلطان » فقعد معها علی فراش واحد » وهو معتل" بالتقرس ۰ فلا يستطيع 
التصرف على قدمیه ولا رکوب الفرس ‏ وإنّما يركب العربة » وإذا أراد الدخول 
على السلطان أنزله خدامّه وأدخلوه إلى المجلس محمولا” . وعلى هذه الصورة 
رأيت أيضاً الأمير نغطي وهو أبو الحاتون الثانية » وهذه العلّة فاشية في هؤلاء 
الأتراك . 

ورأينا من هذه الحاتون بنت السلطان من المكارم وحسن الأخلاق مالم ثره 
من سواها » وأجزلت الإحسان وأفضلت » جزاها الله خيراً . 


ذكر ولدي السلطان 


وهما شقیقان و أمَهما جمیعً اللکة یط الي قدمنا ذكرها » والأكبر 
منهما اسمه تین بك » وبك معناه الأمير » وين معناه الحسد » فكأن” اسمه أمير 
الحسد » واس أخيه جان بك » ومعی جان الروح» فكأنه يسمى أمير الروح . 
وکل" واحد منهما له محلّة على حدة . وكان تين بك من أجمل خلق الله صورة 
وعهد له أبوه بالملك » وكانت له الحظوة والتشريف عنده » ولم يرد الله ذلك ؛ 
فإته ا مات أبوه ولي يسيراً » ثم قنتل لأمور قبيحة جرت له » وولي آخوه 
جان بك » وهو خير منه وأفضل . 

وکان السید الشریف این عبد احمید هو الذي تولی تربية جان بك » وأشار 


۳۳۷ ۳۲ 


علي هو والقاضي حمزة والامام بدر الدین القوامي والامام القتري حسام الدين 
البيخاري وسواهم > حين قدومي » أن يكون نزولي بمحلّة جان بك الذ کور 
لفضله » ففعلت ذلك . 


ذكر سفري إلى مدينة بلغار 


وكنت سمعت بمدينة بلغار فأردت التوجتّه إليها لأرى ما ذاكر عنها من 
انتهاء قصر الليل بها .وقصر النهار أيضاً في عكس ذلك الفصل . وكان بينها وبين 
محلة السلطان مسيرة عشر » فطلبت منه من يوصاني إليها » فبعث معي من أوصاني 
إليها وردني إليه » ووصلتها في رمضان ۰ فلمتا صلینا الغرب آفطرنا وأذن 
بالعشاء في أثناء إفطارنا » فصليناها وصلينا التراويح والشفع والوتر » وطلع 
الفجر إثر ذلك . وكذلك يقصر النهار بها في فصل قصره أيضاً » وأقمت بها ثلاث . 

ذكر أرض الظلمة 

وكنت أردت الدخول إلى أرض الظلمة » والدخول إليها من بلغار » وبينهما 
أربعون يومآ » ثم" أضربت عن ذلك لعظم المؤونة فيه وقلّة الحدوى . والسفر إليها 
لا يكون إلا" ني عجلات صغار جر ها کلاب کبار ۰ فإن تلك المفازة فيها الحليد » 
فلا يثبت قدم الآدمي ولا حافر الدابئّة فيها » والكلاب لا الأظفارٌ فتذبت أقدامها 
في الحليد » ولا يدخلها إلا" الأقوياء من التجتار الذين يكون لأحدهم مائة عجلة 
أو نحوها مُوقّرة بطعامه وشرابه وحتطبه » فإنّها لا شجر فيها » ولا حجر 
ولا مدر . 

والدلیل بتلك الأرض هو الكلب الذي قد سار فيها مراراً كثيرة » وتتتهي 
قيمته إلى ألف دينار ونحوها » وتتربط العربة إلى عنقه ويتقرن معه ثلاثة” من 
الکلاب » ویکون هو القدم » وتبعه ساثر الکلاب بالمربات » فإذا وقف 
وقفت » وهذا الکلب لا یضربه صاحبته ولا ینهره ۰ وإذا حضر الطعام 7 آطعم" 


۳۳۸ 


الکلاب آولا" قبل بي آدم » ولا" غضب الكلب وفر وترك صاحبه للتلف . 

فإذا كلت للمسافرين بپذه الفلاة آربعون مرحلة نزلوا عند الظلمة وترك 
کل واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك » وعادوا إلى منزهم المعتاد ؛ فإذا 
کان من الغد عادوا لتفقّد متاعهم » فيجدون بإزائه من السّمور والسّنجاب 
واقاقنم! » فان أرضی صاحب التاع ما وجده |زاء متاعه آخذه » وان ۸ برضه 
ترکه» فیزیدونه » وربما رفعوا متاعهم » آعني أهل الظلمة » وترکوا متاع التجار. 
وهکذا بیعهم وشراژهم ؛ ولا يعلم الذين يتوجهون إلى هنالك من يبايعهم 
ويشاريهم أمن الحن” هو أم من الإنس » ولا يرون أحداً . 

والقاقم هو أحسن أنواع الفراء وتساوي الفروة منه ببلاد الهند ألف ديئار » 
وصرفها من ذهبنا مائتان وخمسون » وهي شديدة البیاض من جلد حیوان صغیر 
في طول الشبر » وذنبه طوتل يتركونه في الفروة على حاله » والسمور دون ذاك 
تساوي الفروة منه أربعمائة دينار فما دونها . 

ومن خاصية هذه الحلود أنّه لا يدخلها القتمل » وأمراء الصين وكبارها 
بجعلون منه الحلد الواحد متصلاة بغر وام عند العنق » وكذلك جار فارس 
والعراقین . 

وعدت من مدينة بلغار مع الأمیر الذي بعثه السلطان في صحبي » فوجدت 
حلة السلطان على الموضع المعروف ببش دغ » وذلك في الثامن والعشرين من 
رمضان » وحضرت معه صلاة العید ؛ وصادف یوم العید یوم ابمعة . 


١‏ السمور : حيوان بري يشبه ابن عرس لون جلده أحمر مائل إلى السواد يتخذ من جلده فراء 
مينة . السنجاب : حیوان آکبر من اطرذ له ذنب طويل كثيف الشعر يرفعه صعداً “تخذ منه 
الفراء . القاقم : حیوان عل شکل ابن عرس وأكبر منه » لونه أحمر قاتم في الصیف و أییض 
يقق في الشتاء » فروه جمیل . 


۳۳۹ 


ذكر ترتيبهم في العيد 


ولا كان صباح يوم العيد ركب السلطان في عساكره العظيمة » وركبت 
کل خاتون عربتها » ومعها عساکرها » ورکبت بنت السلطان » والتاج على 
رأسها » إذ هي الملكة على الحقيقة ورئت الملك من أمئها » ورکب آولاد السلطان 
کل" واحد في عسكره . 

وكان قد قدم الحضور العيد قاضي القضاة شهاب الدين السايلي » ومعه جماعة 
من الفقهاء والشایخ ۰ فركبوا وركب القاضي حمزة والامام بدر الدین القوامي 
والشريف ابن عبد الحميد » وكان ركوب هؤلاء الفقهاء مع تين بك ولي عهد 
السلطان » ومعهم الأطبال والاعلام » فصلى بهم القاضي شهاب الدين » وخطب 
أحسن خطبة » وركب السلطان وانتهى إلى برج خشب يسمتى عندهم الكشك » 
فجلس فيه » ومعه خواتینه » وثصب برج ان دونه فجلس فيه ولي" عهده وابنته 
صاحبة التاج » ونصب برجان دونهما عن یمینه وشماله فیهما آبناء السلطان 
وآقاربه » ونصبت الكرامي للامراء وآبناء اللوك » وتسمی الصندلیات » عن 
یمین البرج وشماله . فجلس کل واحد على كرسيه . 

ثم نصبت طبلات للرمي » لكل آمیر طومان طبلة مختصة” به » وأمير 
طومان عندهم هو الذي يركب له عشرة آلاف » فكان الحاضرون من أمراء 
طومان سبعة عشر يقودون مائة وسبعين ألفاً » وعسكره أكثر من ذلك » ونصب 
لكل" أمير شبه منبر فقعد عليه » وأصحابه يلعبون بين يديه » فكانوا على ذلك ساعة . 

ثم آي بالخلع فخلعت على كل أمير خلعة » وعندما يلبسها يأتي إلى أسفل 
برج السلطان » فیخدم » وخدمته آن یمس الارض برکبته الیمی ویمد رجله 
نحتها والأخرى قائمة » ثم يؤتى بفرس مسرج سلجم فيرفع حافره ویقبل فيه 
الأمير » ويقوده بنفسه إلى كرسيه » وهنالك يرتبه » ويقف مع عسكره » ويفعل 
هذا الفعل مع کل آمیر منهم ۰ عم ینزل السلطان من علی البرج وبرکب الفرس > 


۳۹۰ 


وعن يمينه ابنه ولي العهد » وتلیه بنته اللکة یت کججك ۰ وعن يساره ابنه 
الثاني » وبين يديه الحواتين الأربع في عربات مكسوة بأثواب الحرير المذهب » 
والحيل الي جرّها مجلذّلة بالحرير المذهب » ويتزل جميع الأمراء الكبار والصغار 
وأبناء الملوك والوزراء والحجّاب وأرباب الدولة تشون ين نان السلطان على 
أقدامهم إلى أن يصل إلى الوطاق ۰ والوطاق هو افراج » وقد نصبت هنالك 
باركة ( باركاه ) عظيمة » والباركة عندهم بيت عظيم له أربعة أعمدة من الحشب 
مكسوة بصفائح الفضة المموهة بالذهب » وني أعلى كل” عمود جامور' من 
الفضة المذهبة له بريق وشعاع » وتظهر هذه الباركة على البعد كأنتها ثنية » ويوضع 
عن یمینها ویسارها سقائف من القطن والکتان » ویفرش ذلك کله بفرش 
الحرير » وینصب في وسط الباركة السرير الأعظم » وهم یسمونه الشخت » 
وهو من خشب مرصع وأعواده مكسوة بصفائح فضة مذهبة › وقوائمه من 
الفضة الحالصة المموهة » وفوقه فرش عظيم . 

وبي وسط هذا السرير الأعظم مرتبة يجلس يبا السلطان والحاتون الكبرى » 
وعن يمينه مرتبة جلست بها بنته إيت كججك » ومعها الحاتون أردوجاء وعن 
يساره مرتبة جلست بها الحاتون بيننُون » ومعها الحاتون كبك » ونصب عن 
يمين السرير كرسي قعد عليه نين بك ولد السلطان » ونصب عن شماله کرسي 
قعد عليه جان بك ولده الثاني » ونصبت كراسي عن اليمين والشمال جلس فوقها 
أبناء الملوك والأمراء الکبار » ثم" الأمراء الصغار مثل أمراء هزارة » وهم الذين 
يقودون ألفآ » ثم أني بالطعام علی موائد الذهب والفضة ۰ وکل" مائدة يحملها 
أربعة رجال وأكثر من ذلك . 

وطعاسهم لحوم الحيل والغم مسلوقة » وتوضع بين يدي كل أمير مائدة » 
وبني الباروجي » وهو مقطع اللحم » وعلیه ثیاب حریر » وقد ربط عليها فوطة 
حریر » وفي حزامه جملة سکاکین في آغمادها » ویکون لکل أمير باروجي » 
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فزذا قدمت الائدة قعد بين يدي أميره» وینوتی بصحفة صغيرة من الذهب آو 
الفضة فيها ملح محلول بالماء » فيقطع الباروجي اللحم قطعاً صفاراً » وهم في ذلك 
صنعة ني قطع اللحم مختلطاً بالعظم » فإتّهم لا يأكلون منه إلا" ما اختلط بالعظم » 
م بنزتی بأواني الذهب والفضة للشرب » وأکر شربهم لبيد العسل » وهم 
حنفية المذهب يحتلون شرب النبيذ » فإذا أراد السلطان أن يشرب أخذت بنته 
القدح بيدها » وخدمت برجلها ثم ناولته القدح فشرب » ثم تأخذ قدحا آخر 
فتناوله للخاتون الکبری فتشرب منه » م تناول لسائر الحواتين على ترتيبهن » 
م" يأخذ ولي العهد القدح ويخدم ويناوله أباه فيشرب » ثم يناول الحواتين 
أم أخته » ويخدم جميعهن » ثم" يقوم الولد الثاني فيأخذ القدح ويسقي أخاه 
ويخدم له ۰ ثم" يقوم الأمراء الكبار فيتسقي كل واحد منهم ولي العهد » ويخدم 
له » ثم" يقوم أبناء الملوك فيسقي کل واحد منهم هذا الابن الثاني » ويخدم له » 
ثم يقوم الأمراء الصغار فيسقون أبناء الملوك . 

ويغنّون أثناء ذلك بالموالية » وكانت قد نصبت قبّة كبيرة أيضاً إزاء المسجد 
للقاضي والخطيب والشريف وسائر الفقهاء والمشايخ » وأنا معهم ٠‏ فأتينا بموائد 
الذهب والفضّة محمل کل واحدة أربعة من كبان الأتراك » ولا يتصرف في 
ذلك اليوم بين يدي السلطان إلا الكبار » فيأمرهم برفع ما أراد من الموائد إلى 
هن أراد » فكان من الفقهاء من أكل » ومنهم من تورع عن الأكل في موائد 
الفضة والذهب . 

ورأيت مدا البصر عن اليمين والشمال من العربات عليها روايا القمز » 
فأمر السلطان بتفريقها على الناس ٠»‏ فأتوا إلي” بعربة منها فأعطيتها الحيراني من 
الأتراك » ثم أتينا المسجد ننتظر صلاة الجمعة ٠‏ فأبطأ السلطان» فمن قائل نه 
لا يأني لأن السكر قد غلب عليه » ومن قائل انّه لا بترك احمعة . فلما کان بعد 
تمکنن الوقت آتی وهو یتمایل ۰ فسلّم علی السیند الشریف وتبسم" له » وکان 
يخاطبه بآطا » وهو الاب بلسان التركيئة » ثم" صلينا االجمعة وانصرف الناس إلى 
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منازلهم » وانصرف السلطان إلى الباركة فبقي على حاله إلى صلاة العصر » ثم" 
انصرف الناس أجمعون وبقي مع الملك تلك الليلة خوأتينه وبنته . 
ترخان» ومعی ترخان عندهم الوضع الحرر من الغارم ۰ والمنسوب إليه هذه 
المدينة هو حاج من الصا مين تركي نزل بموضعها وحرر له السلطان ذلك الموضع » 
فصار قرية عظمت وتمدانت ؛ وهی من أحسن المدن » عظيمة الأسواق مبنية 
عل نبر آتل » وهو من آنبار الدنيا الكبار » وهنااك يقيم السلطان حى يشتد” 
البرد ويحمد هذا النهر وتجمد الياه المتتصلة به » ثم" یأمر هل تلك البلاد فیأتون 
بالآلاف من أحمال التين ٠‏ فيجعلونما على الحليد المنعقد فوق النهر » والتين 
هنالك لا تأكله الدواب لأأنّه يضرها » وكذلك ببلاد الهند » وإِنّما أكلها الحشيش 
الأخضر لحصب البلاد » ويسافرون بالعربات فوق هذا النهر » وااياه المنصلة به 
ثلاث مراحل ۰ وربما جازت القوافل فوقه مع آخر فصل الشتاء فيغرقون 
ومبلكون . 

ولا وصلنا مدينة الحاج تترخان رَغبت الحاتون بَيَلُون ابنة ملك الروم 
من السلطان أن يأذن ها في زيارة أبيها لتضع حملها عنده وتعود إليه » فأذن لها » 
ورغبت منه أن يأذن لي ني التوجه صحبتها لمشاهدة القسطنطينية العظمى » فمنعي 
خوفاً علي » فلاطفته وقلت له : إِنّما أدخلها في حرهتك وجوارك » فلا أخاف 
من اخ فأذن لي » وودعناه ووصلي بألف وخمسمائة ديئار وخلعة وأفراس 
كثيرة ۰ وأعطتي کل خاتون منهن سبائك الفضة » وهم يسمونما الصم » 
واحدپا صومة » وأعطت بنته أکتر منهن وكستيي وأركبتي » واجتمع لي من 
الحيل والثياب وفروات السنجاب والسمور جملة . 


۳۹۳ 


ذكر سفري إلى القسطنطينية 


وسافرنا قٍ الماشر من شوال ی صحبة انلاتون بیتللون » وحت حرمتها » 
ورحل السلطان ي تشییعها مرحلة » ورجع هو واللكة ول عهده » وسافر ساثر 
الحواتين في صحبتها مرحلة ثانية ثم" رجعن » وسافر صحبتها الأمير بيدره في 
خمسة آلاف من عسکره . 

وکان عسکر االحاتون نحو خمسمائة فارس » منهم خدامها من الماليك والروم 
نحو مائتين » والباقون من الترك » وكان معها من اللحواري نحو مائتین وأكثر هن 
روميئات » وكان لما من العربات نحو أربعماثة عربة ونحو ألفي فرس برها 
وللرکوب ۰ ونحو ثلاثماثة من البقر ومائتين من ابحمال بخرها » وکان معها من 
الفتيان الرومیین عشرة ومن اطندیین مثلهم » وقائدهم الاكر سى سيل 
الهندي » وقائد الروميئين يسمى . بميخائيل » ويقول له الآتراك لول » وهو من 
الشجعان الکبار » وترکت آکر جواريها وأثقاها بمحلّة السلطان » إذ كانت قد 
توجهت برسم الزيارة ووضع الحمل . 

وتوجتهنا إلى مدينة أكّك» وهي مدينة متوسطة حسنة العمارة كثيرة الميرات 
شديدة البرد » وبينها وبين السّرا » حضرة السلطان» مسيرة عشر » وعلى يوم من 
هذه المدينة جبال الروس » وهم نصاری شقر الشعور زرق العیون قباح الصور » 
أهل غدر » وعندهم معادن الفضة » ومن بلادهم 7 بالصوم » وهي سبائك 
الفضة الي بها يباع ويشترى في هذه البلاد » ووزن الصومة منها حمس أواقي . 

ثم وصلنا بعد عشر من هله المدينة إلى مدينة سرادق » وهي من مدن 
دشت قفلجق على ساحل البحر ۰ ومرساها من أعظم الرامي وآحسنها > 
وبخارجها البساتین والیاه » وینزها الثرك وطائفة من الروم تحت ذمتهم » وهم 
أهل الصنائع » وأکتر بیوتها خشب » وکانت هذه الدينة كبيرة فخرب معظمها 
بسپب فتنة وقعت بین الروم والترك » وکانت الغلبة الروم » فانتصر البرك آصحابهم 


۳۹ 


وقتلوا الروم شر قتلة ونفوا أكارهم وبقي بعضهم نحت الذمّة إلى الآن . 

وكانت الضيافة تحمل إلى الحاتون في کل" منزل من تلك البلاد من الحيل 
والغم والبتر والدوتي والقمز وألبان البقر والغم » والسفر في هذه البلاد متضحى 
ومعشی » وکل" أمير بتلك البلاد يصحب الحاتون بعساكره إلى آخر حد" بلاده 
تعظيماً لها لا خوفاً عليها لأن تلك البلاد آمنة . 

لم وصلنا إلى البلدة المعروفة بامم بابا سلطوق» وبابا عندهم بمعناه عند البربر 
سواء الا" آتهم یفخمون الباء» ویذکرون آن" سوق هذا کان مکاشفاً لكن 
بذ کر عنه آشیاء بکرها الشرع ) وهله البلاد آخر بلاد الأتراك » بينها وبين 
أوّل عمالة الروم ثمانية عشر يوماً في برية غير معمورة منها ثمانية أينَام لا ماء 
بها يستسروّد لها الماء » ویحمل في الروایا والشرب علی العربات . وکان دخولنا 
إليها ني أينام البرد فلم تج إلى كثير من الماء . والآتراك برفعون الالبان في القرب 
ويخلطونها بالدوي المطبوخ ويشربونما » فلا يعطشون . 

وأخذنا من هذه البلدة في الاستعداد للبرية» واحتجت إلى زيادة أفراس » 
فاتیت انلاتون فأعلمتها بذاك » وکنت أسلم علیها صباحاً ومساء » ومى أتتها 
ضيافة" تبعث إلي” بالفرسين والثلاثة وبالغم ۰ فكنت أترك لديل لأذيحها » وکان 
من معي من الغلمان والحدام يأكلون مع أصحابنا الأتراك › فاجتمّع لي نحو 
خمسين فرساً » وأمرت لي الحاتون بخمسة عشر فرساً » وأمرت وكيلها ساروجة 
الرومي أن يختارها سماناً من خیل للمطبخ » وقالت : لا خف » فإن احتجت إلى 
غير ها زدناك . 

ودخلنا البرية في منتصف ذي القعدة ۰ فکان سیرنا من یوم فارقنا السلطان 
إلى أوّل البرية تسعة عشر یوماً » واقامتنا خمسة" » ورحلنا من هذه البرية ثمانية 
عشر بوماً مَضحی ومعشی ۰ وما رأينا إلا" خيراً » والحمد لله . 

م وصلنا بعد ذلك إلى حصن مَهْتولي » وهو أوّل عسمالة الروم » وكانت 
الروم قد سمعت بقدوم هذه الحاتون على بلادها > فوصلنا إلى هذا الحصن فاستقبلنا 


۳:۵ 


كفالي نقوله الرومي في عسكر عظيم وضيافة عظيمة : وجاءت الحواتين والدایات 
من دار أبيها ملك القسطنطينية . 

وبين متهتولي والقسطنطينيئة مسيرة” اثنين وعشرين يوماً » منها ستة عشر 
يوماً إلى الخليج وسئة منه إلى القسطنطينيئة » ولا بسافتر من هذا الحصن إلا" 
بانحیل والبغال » وتترك العربات به لأجل الوعر واللحبال . وجاء كفالي المذكور 
ببغال كثيرة » وبعثت إل الحاتون بستئّة منها » وأوصت یر ذلك الحصن بمن. 
تركته من أصحاني وغلماني مع العربات والأثقال » فأمر لهم بدار » ورجع 
الأمير بيدرة بعساكره » ول یسافر مع انماتون الا" ناسها.وترکت مسجدها بهذا 
الحصن » وارتفع حكم الأذان . 

وكان يُؤتى إليها بالحمور في الضيافة فتشربها » وبالحنازير » وأخبرني بعض 
خواصها أنها أكلتها » ولم يبق معها من يصلي الا بعض” الأتراك كان يصلّي 
معنا » وتغيرت البواطن لدخولنا في بلاد الكفر » ولكن الحاتون أوصت الأمير 
كفالي بإكرامي » ولقد ضرب مر بعض ممالیکه لا ضحك من صلاتنا . 

ثم وصلنا حصن مسلمة ن عبد اللك » وهو بسفح جبل علی نهر زخار 
يقال له أصصطقيلي » و يبق من هذا الحصن إلا آثاره » ويخارجه قرية كبيرة . 
ثم سرنا يومين ووصلا إلى الخليج > وعلى ساحله قریة كبيرة » فوجدنا فيه 
المد » فأقمنا حى كان الحزرٌ وخضناه » وعرضه نحو ميلين » ومشينا أربعة 
أميال ني رمال » ووصلنا الخليج الثاني فخضناه » وعرضه نحو ثلاثة أميال » 
م مشينا نحو ميلين في حجارة ورمل » ووصلنا الحليج الثالث وقد ابتدأ المد” 
فتبعنا فيه » وعرضه میل واحد » فعض الیج کلّه مائية ويابسة” اثنا عشر 
ميلا » وتصیر ماء كلها ني آینام الطر فلا تتخاض لا" ني القوارب . 

وعلى ساحل هذا الحليج الثالث مدينة الفدنيكة » وهي صغیرة لکنها حسنة 
مانعة » وكنائسها وديارّها حسان » والأبار تخرقنها » والبساتین تحفتها » وید خر 


مام ها م 


بها العنب والإجتاص والتفتاح والسفرجتل من السنة إلى الأخرى . 


۳:۹ 


وأقمنا بهذه المدينة ثلاث والحاتون في قصر لأبيها هنالك ٠‏ ثم قدم آخوها 
شقیقها » واسمه كفالي قراس ؛ ني خخمسة آلاف فارس شاكين السلاح » ولا 
أرادوا لقاء اللحاتون ركب أخوها المذكور فرساً أشهب » ولبس ثياباً بيضاء وجعل 
على رأسه مظتلا" مکتّلا" بابواهر ؛ وجعل عن يمينه خمسة” من أبناء الملوك 
وعن يساره مثلهم » لابسين البياض أيضاً » وعليهم مظدلات مزركة بالذهب » 
وجعل بين يديه ماثة من المششائين ومائة فارس قد أسبغوا الدروع على أنفسهم 
وخیلهم » وکل" واحد منهم يقود فرساً «مسرجاً مدرعاً » عليه شكنة” فارس 
من البيضة الجوهرة والدروع واللرکش والقوس والسیف ؛ وبيده رمح في طرف 
رأسه راية" . وأكثر تلك الرماح مکسوة بصفائح الذهب والفضة ۰ وتلك انمیل 
القودة هي مرا کب ابن السلطان . 

وقستم فرسانه علی آفواج کل" فوج فيه ماثنا فارس » وهم آمیر قد فد م أمامَه 
عشرة" من الفرسان شاكين في السلاح ۰ وکل واحد منهم بقود فرساً » وخلفه 
عشر من العلامات ملونة بأيدي عشرة من الفرسان » وعشرة آطبال یتقلّد ها 
عشرة" من الفرسان ۰ ومعهم ستَة یضربون الأبواق والاًنفار والصرنایات » 
وهي العینطات ۰ ورکبت اناتون في ممالیکها وجواریها وفتیانها وخدامها » 
وهم نحو خمسمائة » عليهم ثياب الحرير المزركشة بالذهب المرصعة » وعلى 
الحاتون حلة بقال ها النخ » ويقال لا أيضا النسيج » مرصعة بالجوهر » وعلى 
رأسها تاج مرصع ؛ وفرسها ملل" بحرير مزركش بالذهب » وفي يديه ورجليه 
خلاخل” الذهب » وفي عنقه قلائد مرصعة » وعظم السرج مکسوّ ذهباً مکتل 
جوهراً . 

وكان التقاؤ هما ني بسيط من الأرض على نحو ميل من البلد» وترجل ها أخوها 
لأنه أصغر ست منها » وقبل ركابها وقبّلت رأسه » وترجتل الأمراء وأولاد 
الملوك وقبلوا جميعاً ركابها » وانصرفت مع أخيها . 

وني غد ذلك اليوم وصلنا إلى مدينة كبيرة على ساحل البحر لا أثبت الآن 


۳:۷ 


اسمها » ذات آنبار وآشجار » نزلنا مخارجها » ووصل آخو اللحاتون ولي العهد 
في ترتیب عظیم وعسکر ضخم من عشرة آلاف مدرع » وعلی رأسه تاج 
وعن يمينه نحو عشرين من أبناء الملوك » وعن يساره مثلهم » وقد رتسب فرسانه 
على ترتيب أخيه سواء إلا" أن الحتفل اعظم والحمع اکن » وتلاقت معه أخته 
في مثل زيتها الأوّل » وترجلا جمیعاً وأتي بخباء حرير فدخلا فيه » فلا أعلم 
كيفيئّة سلامها » ونزلنا على عشرة أميال من القسطنطينية . 

فلمتا کان بالفد خرج آهلها من رجال ونساء وصبيان ركباناً ومشاة في 
أحسن زي وأجمل لباس » وضربت عند الصبح الأطبال والأبواق والأنفار , 
وركبت العساكر » وخرج السلطان وزوجتله أ" هذه انماتون » وأرباب الدولة 
وانلواص" ۰ وعلى رأس الملك رواق” يحماه جملة" من الفرسان ورجال” بأيديهم 
عصي طوال في أعلى كل عصا شبه” كرة من جلد يرفعون بها الرواق » وني 
وسط الرواق مثل” القبئة يرَفعها الفرسان بالعصي . 

ولا أقبل السلطان اختلطت العساكر » وكثر العجاج ول أقدر على الدخول 
فيما بينهم ۰ فلزمت أثقال الحاتون وأصحابها خوفاً على نفسي . وذأكر لي أنّها 
لا قربت من آبویها ترجلت وقبلت الأرض بين أيديهما » ثم قبئلت حافري 
فرستیهما وفعل" کبار أصحاببا مثل فعلها في ذلك . 

وكان دخولنا عند الزوال أو بعده إلى القسطنطينية العظمى » وقد ضربوا 
نواقیسهم حنی ارتجت الافاق لاختلاط أصواتما . ولا وصلنا الباب من أبواب 
قصر الملك وجدنا به مائة رجل معهم قائد" هم فوق د کنانة » وسمعتهم يقولون : 
سّراکنوا سّراكنوا » ومعناه السلمون ۰ ومنعونا من الدخول ؛ فقال هم أصحاب 
انخاتون : [تهم من جهتنا » فقالوا : لا يدخلون إلا" بإذن . فأقمنا بالباب › 
وذهب بعض أصحاب الحاتون » فبعث من أعلمها بذلك »وهي بين يدي والدها » 
فذكرت له ثأننا » فأمر بدخولنا » وعيّن لنا داراً بمقربة من دار الاتون » 
وكتب لنا أمراً بأن لا ُعنترض حيث نذهب من المدينة » ونودي بذلك ني الأسواق» 
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وأقمنا بالدار ثلااً تبعث الینا الضيافة من الدقیق وانمبز والغم والدجاج 
والسمن والفاكهة والحوت والدراهم والفرش ۰ وني اليوم الرابع دخلنا على 
السلطان . 

ذكر سلطان القسطنطينية 

واسمه تکفور » این السلطان جرجیس » وآبوه اسلطان جرجیس 
بقيد الحياة » لکنه تزهند وترهب » وانقطع للعبادة في الكنائس » وترك الملك 
OTE‏ 

وفي اليوم الرابع من وصولنا إلى القسطنطينية بعثت إلي اللحاترن الفى سنبل 
المندي » فأخذ بيدي وأدخلبي إلى القصر ء فجزنا أربعة أبواب في کل" باب 
سقائف بها رجال” وأسلحتهم > وقائدهم على دكنّانة مفروشة ۰ فلمّا وصلنا ال 
الباب الحامس تركي الفى سنبل ودخل ثم أتى ومعه آربعة من الفتيان 
الروميئين » ففتّشوني لثلا" يكون معي سكين » وقال لي القائد: تلك عادة” لهم » 
لا بد من تفتيش كل" من يدخل على الملك من خاص” أو عام » غريب أو بلدي . 
وكذلك الفعل” بأرض الحند . 

نم لما فتتشوني قام الموكل بالباب» فأخذ بيدي وفتح الباب وأحاط بي أربعة” 
من الرجال أمسك ائنان منهم بكمي وائنان من ورائي » فدخلوا إلي إلى مشُور 
کبیر حیطانه بالفیفساء ؛ قد نقش فیها صور الخلوقات من ایوانات واطماد » 
وني وسطه ساقية ماء ومن جهتيها الأشجار والناس” واقفون يميناً ويساراً سكوتاً 
لا یتکلم آحد منهم ۰ وفي وسط الشور ثلالة رجال وقوف أسلمني أوائك 
الأربعة إليهم ؛ فأمسكوا بثياني كا فعل الاحرون » وآشار الیهم رجل" فتقد موا 
ني » وكان أحدهم يبوديا » فقال لي بالعربي : لا تخف فهكذا عادتهم أن يفعلوا 
بالوارد » وآنا الترجمان » وأصلي من بلاد الشام . فضألته : كيف أسلم ؟ 
فقال : قل السلام علیکم . 
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0 وصلت إلى قبّة عظيمة » والسلطان على سريره » وزوجته ام" هذه 
الحاتون بين يديه » وأسفل السرير انفاتون وخوتها » وعن یمینه ستة رجال » 
وعن يساره أربعة” ؛ وکلهم بالسلاح ؛ فآشار ال" قبل السلام والوصول إليه 
پابللوس هنية لیسکن روعي » ففعلت ذلك » ثم وصلت إليه فسلّمت عليه ۰ 
وآشار اي : آن اجلس" ؛ فلم أفعل » وسألي عن بيت المقدس وعن الصخرة 
امقدسة وعن القنمامة وعن مهد عيسى » وعن بيت لحم » وعن مديئة الخليل » 
عليه السلام ؛ ثم عن دمشق ومصر والعراق وبلاد الروم » فأجبته عن ذلك كله › 
واليهودي يترجم بيي وبيته » فأعجبه كلامي » وقال لأولاده : اكرموا هذا 
الرجل وأمنوه » ثم” خلع علي خلعة“ وأمر لي بفرس متُسرج ملجم » ومظلةر 
من الي علها اللك فوق رأسه » وهي علامة الأمان » وطلبت منه أن يعيتن من 
يركب معي بالمدينة في کل" يوم حتى أشاهد عجائبها وغرائبها » وأذكرها في 
بلادي » فعين لي ذلك . 

ومن العوائد عندهم آن الذي یلبس خلعة اللك ویرکب فرسه يطاف به في 
أسواق المدينة بالأبواق والأنفار والأطبال ليراه الناس » وأكثر ما يتفعل” ذلك 
بالأتراك الذين يأتون من بلاد السلطان آوزيك لثلا" یوذوا » فطافوا بي في 
الأسواق . 


ذكر مدينة القسطنطينية 


وهي متناهية في الكبر » منقسمة قسمین » بینهما نهر عظيم الد" وابلزر » 
على شكل وادي سّلا من بلاد الغرب . وکانت علیه فیما تقدم قنطرة" مبنيئة 
فخربت » وهو الآن سعبرٌ في القوارب : وام هذا النهر اسي > وأحد 
القسمين من المدينة یسمی أصطتبول » وهو بالعدوة الشرفية من النهر » 
وفیه سکنی السلطان وأرباب دولته وساثر الناس ۰ وأسواقه وشوارعه مفروشة 
بالصفاح » متسعة" » وأهل" کل صناعة علی حدة لا بشارکهم سواهم » وعلی 


۳۵۰ 


کل" سوق آبواب تسد" عليه بالليل » وأكثر الصتّاع والباعة بها النساء . 

والمدينة في سفح جبل داخل في البحر نحو نسعة أميال وعرضه مثل" ذلك 
أو أكثر » وني أعلاه قلعة صغيرة وقصرٌ السلطان » والسورٌ حيط بهذا الخبل . 
وهو مانع لا سبيل لأحد إليه من جهة البحر » وفيه ثمو ثلاث عشرة قرية عامرة . 
والكنيسة العظمى هي بي وسط هذا القسم من المديئة . 

وأمنا القسم الثاني منها فيسمى الغلتطةء وهو بالعدوة الغربيّة من النهر شبیه" 
ا ع س ار وع الي خا ان ار ع سگرن 
وهم أصناف فمنهم الجنويون والبنادقة وأهل” رومية وأهل” فرنسة » وحكمهم 
إلى ملك القسطنطينيئة بقدم علیهم منهم من یرتضونه ویسمونه القمّص › 
وعليهم وظيفة ني کل" عام لملك القسطنطينية » وربما استعصوا علیه » فیحار .یم 
حنی یصلسح بینهم البابا . وجميعهم أمل تجارة > ومرساهم من أعظم الرامي » 
رأيت به نحو مائة جفن من القراقر' وسواها من الکبار » وأما الصغار فلا تتحصی 
کنرة . وأسواق هذا القسم حسنة الا" أن الأقذار غالبة علیها » ویشقها نهر 
صغير قَذر نجس » وكنائسهم لاخير فیها . 

ذكر الكنيسة العظمى 

وإنّما نذكر خارجتها » وأما داخلها فلم أشاهده ؛ وهي تسمّى عندهم 
أيا صوفيا » ويذكر أنّها من بناء آصف بن برخياء » وهو ابن خالة سلیمان » 
عليه السلام » وهي من أعظم كنائس الروم » وعليها سور يطيف بها » فكأتها 
مدينة » وأبوابها ثلائة عشر باباً » ولها حرم هو نحو ميل » عليه باب كبير » 
و ی ی 
شبه" مشور مسطح بالرخام » وتشقه ساقية تخرج من الكنيسة » فا حائطان 
مر تفعان نحو ذراع » مصنوعان بالرخام الجزع النقوش بأحسن صنعة : والأشجار 


۱ القراقر » الواحدة قرقورة : مركب كبير . 


اهم 


منتظمة عن حهى الساقية . 

ومن باب الكنيسة إلى باب هذا الشور معرش من انلشب مرتفع » علیه 
دوالي العنب » وني أسفله الياسمين والرياحين . وخارج باب هذا المشور قبة 
خشب كبيرة فيها طبلات خشب يجلس عليها خدام ذلك الباب » وعن يمين 
القبّة مساطب و<وانيت أكثرها من الحشب يجلس بها قضانیم وکتاب دواوینهم » 
وني وسط تلك الحوانيت قبة خشب ينُصعد إليها على درج خشب ء وفيها 
كرمي كبير مطبق بالملف » يجلس فوقه قاضيهم . وسنذكره ؛ وعن يسار 
القبّة الي على باب هذا المشور سوق العطارين . 

والساقية الي ذكرناها تنق.م قسمين أحدهما يمر بسوق العطارين والآخر 
يمر بالسوق حيث القضاة والکتاب . وعلى باب الكنيسة سقائف يجلس” بها 
خد آمها الذین یقمتون" طرقنها ويوقدون مسرجتها » ويغلقون أبوابها » ولا يدعون 
أحداً بداخلها حى يسجد للصليب الأعظم عندهم » الذي يزعمون أنه بقية 
من الحشبة اللي صلب علیها شبیه عیسی ۰ علیه اسلام » وهو على باب الكنيسة 
مجعول في جعبة ذهب طولها نحو عشرة آذرع » وقد عرضوا علیها جعبة ذهب 
مثلها حى صارت صليباً . 

وهذا الباب مصفح بصفائح الفضة والذهب » وحلقتاه من الذهب الحخالص . 
وذ کر لي آن عدد من بهذه الكنيسة من الرهبان والقسیسین ينتهي ی آلاف ) 
وان بعضهم من ذارية الحواريين » وان بداخلها كنيسة مختصّة بالنساء فیها من 
الأبكار المنقطعات للعبادة أزيد” من ألف . وأما القواعد من النساء فأكثر من 
ذلك کله . 

ومن عادة الملك وأرباب دولته وسائر الناس أن يأتوا كل يوم صباحاً إلى 
زيارة هذه الكنيسة » ويأتي إليها البابا مرّة ئي السنة » وإذا كان على مسيرة أربع 
من البلد يخرج الملك إلى لقائه » ویترجتل له » وعند دخول الدينة يمشي بین 


oY 


يديه على قدمیه . ویأتیه صباحاً ومساء للسلام علیه » طول مقامه بالقسطنطينيّة 
حی ینصرف . 
ذ کر الانستارات بسطنطينية 


والمانستار' على مثل لفظ الارستان الا" آن نونه متقد مة وراءه متأخترق 
وهو عندهم شبه الزاوية عند السلمین › وهذه الانستارات بها کثيرة » فمنها 
مانستار عمّره الملك جرجیس والد ملك القسطنطينيئة » وسنذكره » وهو بخارج 
اصطنبول مقابل الغلطة ؛ ومنها مانستاران خارج الكنيسة العظمی عن یمین 
الداخل إليها : وهما في داخل بستان پشقهما نهر ماء » وأحد هما للرجال والاخر 
لانساء » وفي کل واحد منهما کنيسة » ویدور بهما البیوت لامتعبدین والتعبدات. 
وقد حبس على کل" واحد منهما أحباس" لکسوة التعبدین ونفقتهم ؛ بناهما 
أحد الملوك ؛ ومنها مانستاران عن يسار الداخل إلى الكنيسة العظمی على مثل هذين 
الآخرين » ويطيف بهما بيوت » وأحدهما يسكنه العميان والثاني يسكنه الشيوخ 
الذين لا يستطيعون الخدمة » مممن بلغ الستن آو نحوها ۰ ولکل واحد منهم 
كسوته ونفقته من أوقاف معيئّنة لذلك . 

وني داحل كل مانستار منها دويثرة لتعبّد الملك الذي بناه » وأکنر هولاء 
الملوك إذا بلغ الستنين أو السبعين بنى مانستاراً ولبس المسوح » وهي ثياب الشعر » 
وقلّد ولده الملك » واشتغل بالعبادة حى يموت . 

وهم يحتفلون ني بناء هذه الانستارات ویعملونها بالرخام والفسیفساء » وهي 
كثيرة ببذه المدينة . 

ودخلت مع الرومي الذي عيئنه الملك للركوب معي إلى مانستار يشقله نهر » 
وفيه كنيسة فيها نحو خمسمائة بکر علیهن السوح ۰ ورؤوسهن محلوقة فيها 
قلانیس" الّبد ۰ وفن جمال” فائق » وعليهن أثر العبادة » وقد قعد صي على 
قارع اراد به الان ع براقا 


۳۵۳ ۲۳ 


منبر بقرأ هن الانجيل بصوت لم آسیع م قط أحسن منه » وحوله ثمائية من الصبیان 
على منابر » ومعهم قسيسهم . فلمًا قرأ هذا الصبي قرأ صبي آخر . وقال لي 
الرومي : إن" هؤلاء البنات من بنات الملوك » وهبن أنفسهن لحدمة هذه الكنيسة » 
وكذلك الصبيان القراء ولهم كنيسة أخرى خارج تلك الکنيسة . 

ودخلت أيضاً إلى كنيسة في بستان فوجدنا بها نحو خمسمائة بكر أو أزيد » 
وصي يقرأ هن على منبر وجماعة” صبيان معه على منابر مثل الأوّلين » فقال لي 
الرومي : هؤلاء بنات الوزراء والأمراء يتعبّدن بهذه الكنيسة . 

ودخلت إلى كنائس فيها أبكارٌ من وجوه أهل البلد؛ وإلى كنائس فيها العجائز 
والقواعد من النساء » وإلى كنائس فيها الرهبان يكون في الكنيسة منها مائة رجل 
أو أكثر أو أقل” . 

وأکتر هذه الدينة رهبان" ومتعبّدون وقسیسون . وکنائسها لا تحص 
کر" . وأمل" المدينة من جندي وغيره صغير وكبير يجعلون على رؤوسهم 
الظلات الکبار شتاء وصیفاً . والنساء هن عمائم" کبار 


ذکر الملاك الر هب جرجیس 

وهذا الملك ولى الملك لابنه » وانقطع للعبادة وبى مانستاراً » كا ذكرناه » 
خارج المدينة على ساحلها . وكنت يوماً مع الرومي المعين للركوب معي » فإذا 
بهذا الملك ماش على قدميه ۰ وعلیه السوح ۰ وعلى رأسه قلنسوة لبد » وله لحية” 
بيضاء طويلة » ووجهه حسن عليه أثر العبادة » وخلفه وأمامه جماعة” من الرهيان » 
وبیده عکاز وني عنقه سبحة" . فلمّا رآه الرومي نزل وقال لي : انزل فهذا 
والد" الملك ! فلما سلّم عليه الرومي سأله عيي ؛ ثم وقف وبعث لي » فجشت 
إليه فأخذ بيدي وقال لذلك الرومى » وکان یعرف اللسان العريي : قل هذا 
السراکنوا » يعي السلم : أنا عانم اليد الي دخلت بیت القدس ؛ والرجنل" 
اي مشت داخیل الصخرة والكنيسة العظمى » الي تسمى قمامة > وبيت لحم » 


۳۹ 


وجعل يده على قدمي » وسسح با وجهّه ۰ فعجبت من اعتقادهم فیمن دخل تلك 
الواضع من غیر ملتهم . 

ثم" أخذ بيدي ومشيت معه فسألني عن بيت المقدس ومن فيه من الصاری ؛ 
وأطال" السؤال » ودخلت معه إلى حرم الكنيسة الذي وصفناه آنفآً » ولا قارب 
لباب الاعظم خرجت جماعة من القسیسین والرهبان للسلام عليه » وهو من 
کبارهم في الرهبانية » ولا رآهم أرسل يدي » فقلت له: أريد الدخول معك إلى 
الكنيسة » فقال للترجمان : قل له لا بد" لداخلها من السجود للصليب الأعظم » 
فإن هذا مما سنته الأوائل » ولا بمکن خلافه » فترکته ودخل وحده ۰ وم 
أره بعدها . 

ذكر قاضي القسطنطينية 

ونا فارقت الملك المأرهّب المذكور دخلت سوق الکتاب فرآني القاضی » 
فبعث اي" لحد اعوانه » فسأل الرومي الني معي فقال له : نّه من طلبة السلمین > 
فلما عاد" إليه وأخبره بذلك بعث إلي' أحد أصحابه » وهم يسمون القاضي النجشي 
كفالي » فقال لي : النجشي كفالي بدعوك» فصعدت إليه إلى القبة الي تقدام 
ذكرها فرأيت شيخاً حسن الوجه والدّمّة عليه لباس' الرهبان » وهو الملف 
الأسود » وبين يديه نحو عشرة من الكتتاب يكتبون » فقام إلي" وقام أصحابه » 
وقال : أنت ضیف اللك » ویجب علینا (کرامك » وسألي عن بیت القدس 
والشام ومصر » وأطال الكلام” وكثر عليه الازدحام » وقال لي : لا بد" لك أن 
تأتي إلى داري فأضيفك » فانصرفت عنه ولم ألقه بعد . 


ذكر الانصراف عن القسطنطينية 
ولا ظهر لمن كان ني صحبة الحاتون من الأتراك انها على دين أبيها وراغبة 
في القام معه » طلبوا منها الاذن ني العودة إلى بلادهم » فأذنت هم وأعطتهم 


oo 


عطاء جزیلا" » وبشت معهم من بوصلهم ال بلادهم » آمیرا یسمی ساروجة 
الصغير » في خمسمالة فارس ۰ وحشت عبي فاعطتيي ثلائمائة دینار من ذهبهم 
یسمونه البربرة » ولیس بالطیّب » وألفي درهم بندقيّة » وشقّة ملف من 
عمل البنات » وهو أجود أنواعه » وعشرة آثواب من حرير وکتتان وصوف » 
وفرسین » وذلك من عطاء آبیها » وأوصت بي ساروجة » وودعتلها وانصرفت » 
وکانت مد ة مقامي عندهم شهراً وستة ینام . 

وسافرنا صحبة ساروجة فکان يكرمي حی وصلنا ی آخر بلادهم حيث 
ترکنا أصحابنا وعرباتنا » فرکبنا العربات ۰ ودخلنا البرية ۰ ووصل ساروجة 
معنا إلى مدينة باباسلطوق ‏ وأقام بها ثلاثاً في الضيافة » وانصرف ال بلاده » 
وذلك في اشتداد البرد . وكنت ألبس ثلاث فروات وسروالين » أحدهما مبطن » 
وني رجلي خف من صوف » وفوقه خف مبطن بثوب كتنان » وفوقه حف 
من البرغالي » وهو جلد الفرس » مبطّن يخلد ذئب . وكنت أتوضاأ بالماء الحار » 
عقرية من التار » فما تقطر من الماء قطرة إلا" جمدت لحيئها » وإذا غسلت 
وجهي یصل الاء ال ييي فیجمد فأحر کها فیسقط منها شبه الشلج ؛ والاء الذي 
ينزل من الأنف يحمد على الشارب » وکنت لا أستطیع الرکوب لکنرة ما علي" 
من الثياب حتى يشر كبني أصحابي . 

م وصلت إلى مدينة الحاج ترخان حیث فارقنا السلطان أوزيك فوجدناه قد 
رحل واستقر بحضرة ملكه . فسافرنا على بر أتل وما يليه من المياه ثلاثاً » وهي 
جامدة » وکتا ذا احتجنا الاء قطعنا قطعاً من الحليد وجعلناه في القدر حبى يصير 
ماء فنشرب منه ونطبخ به . 

ووصلنا إلى مدينة المرًا » وتعرف بسرا پرکة » وهي حضرة السلطان 
آوزيك > ودخلنا على السلطان » فسألنا عن كيفيّة سفرنا وعن مللك الروم 
ومدينته » فأعلمناه وأمر بإجراء النفقة علينا » وأنزلنا . 

ومدينة السّرا من أحسن المدن متناهية الكبر ني بسيط من الأرض تفص" 


۳۹۹ 


بأهلها كبرة » <سنة الأسواق » متنسعة الشوارع . وركبنا يوماً مع بعض کبر ائها » 
وغرضنا التطواف عليها » ومعرفة مقدارها » وكان منزلنا في طرف منها » 
فركبنا منه غدوة » فما وصلنا لآخرها إلا" بعد الزوال » فصلینا الظهر وأكلنا 
طعامنا » فما وصلنا إلى المنزل إلا" عند المغرب » ومشينا يوماً في عرضها ذاهبين 
وراجعين في نصف یوم » وذلك في عمارة متصلة الدور لا خراب فیها ولا 
بساتين » وفيها ثلاثة عشر مسجداً لاقامة احمعة آحدها للشَافعية » وأما الساجد 
سوی ذلك فکثیر جد » وفیها طوائف من الناس منهم الغل > وهم أهل البلاد 
والسلاطین وبعضهم مسلمون » ومنهم الأص" وهم سلمون ؛ ومنهم القفجق 
وابحرکس والروش والروم » وهم نصاری » وکل طائفة تسكن محلّة على حدة 
فیها آسواقها ؛ والتجار والغرباء من هل العراقین ومصر والشام وغیر ها سا کنون 
عحلّة علیها سور" احتياطاً على أموال التجارة ؛ وقصر السلطان بها يسمّى ألطلون 
طتاش » وألطون معناه الذهب » وطاش معناه حجر . 

وقاضي هذه الحضرة بدر الدين الأعرج من خيار القضاة » وبها من مدرمي 
الشافعية الفقیه الامام الفاضل صدر الدين سليمان اللكزي أحد الفضلاء ؛ وبها 
من الالكيتة شمس" الدين الصري » وهو ممن يطعن في ديانته . وبها زاوية 
الصالح الحاج نظام الدين أضافنا بها وأكرمناء وبا زاوية الفقیه الامام الم نعمان 
الدین انلوارزمي » رآیته بها > وهو من فضلاء المشايخ حسن الأخلاق » كريم 
النفس + شديد التواضع » شديد السطوة على أهل الدنيا » يأني إليه السلطان أوزبك 
زائراً في کل جمعة » فلا يستقبله ولا يقوم إليه » ويقعد السلطان بين يديه 
ويكلّمه ألطف كلام ويتواضع له » والشيخ بضد" ذلك . وفعله مع الفقراء 
والمساكين والواردين خلاف فعله مع السلطان ۰ فاته یتواضع شم ویکلمهم 
بألطف كلام » ويكرمهم » وأكرمني جزاه الله خيراً وبعث إلي” بغلام تركي 
وشاهدت له بركة . 


ov 


ذکر کرامة له 


كنت أردت السفر من السرا إلى خوارزم » فنهاني عن ذلك وقال لي : 
آقم" یام » وحینثذ تدافر . فنازعتي النفس ۰ ووجدت رفقة” كبيرة آخذة 
0 0 يي ا 
له ذلك » فقال لي : لا بند" لك من الاقامة » فعزمت على السفر » فأبقا ي الغلا 
ألمت سيف وهله من الکرامات الظاهرة » ودْا کان بعد ثلاث وجد" ن 
أصحابي ذلك الغلام الآبق” بمديئة الحاج ترخان » فجاء به إلي” » فحينئذ سافرت 
إلى خوارزم وبینها وبين حضرة السرا صحراء مسيرة آربعین یوماً لا تسافر فيها 
الحيل لقلّة الكل » ورتم تج العربات بها الما . 

فسرنا من السرا عشرة ینام ۰ فوصلنا إلى مدينة سراجوق » ومعی جنوق 
صغير » فکأنهم قالوا سرا الصغيرة» وهي عل شاطیء نهر کبیر زخار » بقال 
له الوصو تفای الا اتکی وله رس فزارت: کیش شناد :وان 
هذه المدينة انتهى سفرنا بالحيل التي جر العربات ۰ وبعناها بها حساب آربعة دناثیر 
دراهم لفرس ۰ وأقل من ذلك لأجل ضعفها ورخصها بهذه الدينة » واكترينا 
الحمال لخر العربات . 

وبهذه المدينة زاوية لرجل صالح معمّر من الترك يقال له أطًا » ومعناه 
الوالد » أضافنا بها ودعا لنا » وأضافنا أيضاً قاضيها : ولا أعرف اسمه » ثم" 
سرنا منها ثلاثين يوماً سيراً جادآ لا ننزل إلا" ساعتين إحداهما عند الضحی 
والأخرى عند المغرب » وتکون الاقامة قدر ما بطبخون الدولي ویشر بونه » 
وهو یطبخ من غلیة واحدة ۰ ویکون معهم انللیع" من الحم يجعلونه عليه » 
ويصبون عليه الدّبن » وکل انسان اما ینام و يا کل في عربته حال السیر . 


۱ آبق المبد : هرب من سیده . 
۲ لمله راد بانغلیع القدد . 


۳۵۸ 


وكان لي في عربي ثلاث من الحواري » ومن عادة المسافرين في هذه البرية 
الاسراع لقتة آعشاپا » وابلمال" الي تقطعها يتهلك” معظمها » وما يبقى منها 
لا ينتفع به » إلا" في سنة أخرى بعد أن يسمن . والماء في هذه البرية في مناهل 
معلومة بعد اليومين والثلاثة » وهو ماء المطر والحسيان . 

ثم لما سلكنا هذه البرية وقطعناها كما ذكرناه وصلنا إلى خوارزم » وهي 
أكبر مدن الأتراك وأعظمها وأجملها وأضخمها » لها الأسواق المايحة » والشوارع 
الفسيحة » والعمارة الكثيرة » والمحاسن الأثيرة » وهي ترتج بسككانها لكثر نهم » 
وتموج بهم موج البحر » ولقد ركبت بها يوماً ودخلت السوق » فلمًا توسطته 
وبلغت منتهى الزحام ني موضع يقال له الشسور لم أستطع أن أجوز ذلك الموضع 
لكثرة الازدحام » وأردت الرجوع فما أمكني لكثرة الناس » فبقیت متحی رآ 
وبعد جهد شدید رجعت . 

وذكر لي بعض الناس أن تلك السوق یخف زحامها بوم ابشمعة لأتهم 
يسداون سوق القيساريئة وغيرها من الأسواق ؛ فركبت يوم الجمعة وتوجنهت 
إلى المسجد الخامع والمدرسة » وهذه المدينة تحت إمرة السلطان أوزبك » وله 
فيها أمير کبیر یسمی قطللودمور » وهو الذي عمّر هذه المدرسة وما معها 
من المواضع الضافة » وأمّا السجد فعمّرته زوجته الاتون الصالة تترابتك . 

وخوارزم مارستان له طبیب شامي یعرف بالصهيوني نسبة ال صهیون من 
بلاد الشام ۰ ولم أرّ في بلاد الدنيا أحسن أخلاقاً من أهل خوارزم » ولا أكرم 
نفوساً » ولا أحب في الغرباء . 

وهم عادة جميلة في الصلاة لم أرّها لغيرهم » وهي أن المؤذانين بمساجدها 
يطوف کل واحد منهم على داور جيران مسجده معلماً هم حضور الصلاة > 
فمن لم يحضر الصلاة مع الجماعة ضربه الإمام بمحضر الجماعة » وق کل مسجد 
درو معائقة برسم ذلك» ويغرم خمسة دنائير تنفق في مصالح السجد و تطعم 


۱ الدرة : السوط يضرب به . 


۳:۹ 


للفقراء والمساكين » ويذكرون أن هذه العادة عندهم مستمرة على قدیم الزمان . 

وبحارج خوارزم بر جیحون آحد" الأنبار الأربعة الي من ابحنّة » وهو 
بجمد في آوان البرد کا مجمد نهر آنل » ویسلك الناس علیه » وتبقی مد"ة جموده 
خمسة آشهر . وربتما سلکوا عليه عند أخذه في الذوبان فهلكوا . 

ویسافر فيه أيّام الصيف بالمراكب إلى ترمذ » ويجلبون منها القمح والشعير » 
وهي مسيرة عشر للمنحدر . وبخارج خوارزم زاوبة" مبنيئة” على تربة الشيخ نجم 
الدين الكبرى » وکان من كبار الصالحين » وفيها الطعام للوارد والصادر » 
وشيخها المد رس سيف الدين بن عصبة من كبار أهل خوارزم » وبها أيضاً زاوية 
شيخها الصالح الجاور جلال" الدین السمرقندي من کبار الصاین آضافنا بها › 
وبخارجها قر الامام العلامة أبي القاسم محمود بن عمر الزممشري » وعليه قبة . 
وزخشر قرية علی ۰سافة آربعة أمیال من خوارزم » ولا أثیت هذه الدينة 
نزلت بخارجها ۰ وتوجته بعض أصحابي إلى القاضي الصدر أني حفص عمر 
البكري » فبعث إلي' نائبه نور الإسلام » فسلم علي” ثم عاد إليه » ثم أتى 
القاضي في جماعة من أصحابه فسلّم علي » وهو في السن” » كبير الفعال » 
وله ناثبان آحد هما نور الاسلام الذ کور » والاخر نور الدین الکره‌اني من کبار 
الفقهاء » وهو الشديد في أحكامه القوي في ذات الله تعالى . 

ولا حصل الاجتماع بالقاضي قال لي :إن هذه الدينة کثیر ة ال حام ودخولكم 
نار لا يتأتى » وسيأتي إليكم نور الإسلام لتدخلوا معه في آخر الليل » ففعلنا 
ذلك » ونزلنا بمدرسة جديدة ليس بها أحد . ولا كان بعد صلاة الصبح 
أتى إلينا القاضي المذكور » ومعه من كبار المدينة جماعة منهم : مولانا همام 
الدين ؛ ومولانا زين الدین القدسي ؛ ومولانا رضي الدین حیی ؛ ومولانا نضل 
الله الرضوي » ومولانا جلال الدین العمادي » ومولانا شمس الدین السنجري 
إمام أمير ها » وهم هل مکارم وفضائل . والغالب على مذهبهم الاعتزال” لکتهم 
لا يظهرونه لأن السلطان أوزبتك وأميره على هذه المدينة قطلودمور من أهل السئة . 


۳۹۰ 


وكنت أينام إقامئي بها أصلّي الجمعة مع القاضي أني حفص عمر الذکور 
بمسجده » فإذا فرغت الصلاة ذهبت معه إلى داره » وهي قريبة من المسجد » 
فأدخل معه إلى مجلسه » وهو من أبدع المجالس فيه الفمُرش” الحافلة » وحيطانه 
مكسوة بالملف » وفيه طيقان كثيرة » وفي کل" طاق منها أواني الفضّة المموهة 
بالذهب ۰ والأواني العراقية . وكذلك عادة أهل تلك البلاد أن يصنعوا في 
بيوتهم . م يأتي بالطعام الكثير » وهو من أهل الرفاهية والال الکثیر والرباع » 
وهو سلف الأمير قطلودمور متزو ج بأخت امرأته » واسمها جیجا آغا » وبپذه 
اللدينة جماعة من الوعاظ والذ کترین آکبرهم مولانا زین الدین المقدسي والخطيب 
مولانا حسام الدين المشاطي الخطيب المصقع أحد الخطباء الأريعة الذين لم أسمع 
في الدنيا أحسن منهم . 

أمير خوارزم 

وهو الأمیر الکبیر فطلودمور ۰ ومعی اسبه الدید البارك لآق قطلو 
هو البارك ودمور هو الدید . وهذا الأمیر اين خالة السلطان العظم محمد 
أوزبك » وأكير آمرائه » وهو والیه علی خراسان » وولده هارون بك متزوج 
بابنة السلطان الذ كور الي مها الملكة طتيطغلي التقدم ذکرها » وامرأته اللحاتون 
ترابنك صاحبة الکارم الشهیر ة . 

ولا أتاني القاضي مسلماً علي" كا ذكرته قال لي : إن الأمير قد علم 
بقدومك » وبه بقيّة مرض يمنعه من الاتيان إليك » فركبت مع القاضي إلى 
زيارته » وأتينا داره » فدخلنا مشوراً كبيراً آکر بیوته خشب » م دخلنا 
مشوراً صغيراً فيه قبة خشب مزخرفة" قد کسیت حیطانها باللف الملون » 
وسقفها باطریر اهب » والاأمیر عل فرش له من الحرير » وقد غطى رجليه 
لما بهما من التّقرس ٠»‏ وهي علّة فاشية في الرك » فسلّمت عليه وأجلستي ال 
جانبه » وقعد القاضي والفقهاء » وسألي عن سلطانه اللك محمد أوزيك وعن 
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اناتون بیلون وعن آبیها » وعن مدينة القسطنطينية ۰ فاعلمته بذلك کنّه » 
تم أتي بالموائد فيها الطعام من الدجاج المشويئة والكراكي' وأفراخ الحمام » 
وخبز معجون بالسمن ۰ یسمّونه الکلیجا ؛ والكعك والحلوى , ثم” أني بموائد 
أخرى فيها الفواكه من الرمان المحبتب في أواني الذهب والفضّة » ومعه ملاعق” 
الذهب » ویعضه في آواني الزجاج العراتي ومعه ملاعق الحشب » ومن العنب 
والبطیخ العجیب . 

ومن عوائد هذا الأمير أن يأني القاضي ني كل يوم إلى مشوره فیجلس 
بمجلس معد له » ومعه الفقهاء وكتابه »> ويجلس في مقابلته أحد" الأمراء الكبراء 
ومعه ثمانية کبراء آمراء الترلك وشیوخهم » یسمون الأرغجية ( يارغوجي ) 
ویتحا کم الناس إليهم ۰ فما كان من القضايا الشرعية حکم فيها القاضي › 
وما كان من سواها حکم فیها آولثك الامراء . وأحکامهم مضبوطة عادلة لأنهم 
لا یتهمون بمیل » ولا یقبلون رشنوة" . 

ولا عدنا إلى المدرسة بعد الحلوس مع الأمير بعث إلينا الآرزّ والدقيق والغم 
والسمن والأبزار وأحمال الحطب ؛ وتلك البلاد" كلها لا يعرف بها الفحم » 
وكذلك المند وخراسان وبلاد العجم » وأما الصين فيوقدون فيها حجارة” تشتعل 
فیها الثار کا تشتعل في الفحم » م" إذا صارت رماداً عجنوه بالماء وجففوه 
بالشمس » وطبخوا به ثانية کذلك حی بتلاشی . 

حكاية ومکرمة لهذا القاضي والأمیر 

صلتيت في بعض أيَام الجمع على عادتي بمسجد القاضي أي حفص فقال لي : 
إن" الأمير أمرّ لك بخمسمائة درهم ٠‏ وأمر آن یصنع لك دعوة" ینفق" فیها 
خمسمائة درهم أخرى » يحضرها المشايخ والفقهاء والوجوه ۰ فلمتا أمر بذلك 


١‏ الكراكي » الواحد كركي : طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين آبتر الذنب قلیل 
الحم يأتي إلى الماء أحياناً . 
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قلت له : آینها لمیر تصنع دعوة" یأکل من حضرها للقمة أو لقمتين » لو 
جعلت له جمیم الال كان أحسن له للنفع » فقال : افعل ذلك . وقد أمر لك 
بالألف كاملة » ثم" بعثها الأمیر صحبة” إمامه شمس الدين السنجري في خخريطة 
يحملها غلامه » وصرفنها من الذهب المغرلي ثلاثمائة دينار . 

وكنت قد اشتريت ذلك اليوم فرساً أدهم الدّون بخمسة وثلائین ديناراً دراهم » 
وركبته في ذهابي إلى المسجد » فما أعطيت ثمنه إلا" من تلك الألف . وتكاثرت 
عندي الحيل بعد ذلك حبّى انتهت إلى عدد لا أذكره خيفة مكذاب يكذاب به » 
ولم تزل حالي ي الزيادة حى دخلت أرض اهند » وکانت عندي خیل" کثيرة 
کي کنت أفضل هذا الفرس" وأوثره وأربطه أمام الحيل » وبقي عندي إلى 
انقضاء ثلاث سنين . وتا هلك تغیترت حالي » وبعشت [لي اللحاتون جیجا آغا 
امرأة القاضي مائة دینار دراهم » وصنعت لي آختها تترابك زوجة الأمیر دعوة" 
جمعت فا الفقهاء ووجوه الدينة بزاویتها الي بنتها » وفيها الطعام للوارد والصادر » 
وبشت ال بفروة سمور وفرس جیند + وهي من أفضل النساء وأصلحهن 
وأکرمهن جزاها الله خيراً . 


حكاية الخاتون المتقشفة 


ولا [انفصلت من الدعوة الي صنعت لي هذه الحاتون وخرجت عن 
الزاوية تعرّضت لي بالباب امرأة علیها ثیاب دنسة » وعلی رأسها مقنعة ومعها 
نسوة لا أذكر عددهن » فسلّمت علي" فرددت علیها السلام ول أقف معها › 
ولا التفت' إليها. فلمًا حرجت أدركني بعض” الناس + وقال لي : إن المرأة الي 
سلّمت عليك هي الحاتون » فخجلت عند ذلك » وآأردت الرجوع إليها › 
فوجدتنها قد انصرفت ۰ فأبلفت لیها السلام مع بعض خندامها > واعتذرت 
عما کان مي لعدم معرفي با . 


۳۹۳ 


ذکر بطیخ خوارزم 

وبطتیخ خوارزم لا نظير له في بلاد الدنيا شرقا ولاغرباً لا" ما کان من بعتیخ 
مخاری ۰ وبلیه طخ اصفهان » وقشره آخحضر » وباطنه آحمر » وهو صادق 
الحلاوة » وفیه صلابة . 

ومن العجائب أنه ینقداد ویس ف الشمس وینجمل في القواصر کا 
یصنع عندنا بالشريحة' وبالئين المالقي » ويحمل من خوارزم إلى أقصى بلاد افند 
والصين » وليس في جميع الفواكه اليابسة أطيب منه . 

وكنت أينام إقامني بدهلي من بلاد لهند » مى قدم المسافرون بعثت من 
يشتري لي منهم قديد البطتبخ » وكان ملك الهند إذا أي إليه بشيء منه بعث إلي” 
به لما بعلم من عبتي فيه . ومن عادته أنه ينطرف الغرباء بفواكه بلادهم » 
ويتفقدهم بذلك . 


حكاية التاجر الكريم 


كان قد صحبني هن مدينة السّرا إلى خوارزم شريف من أهل كتربلاء 
يسمى علي" بن منصور » وکان من التجار ۰ فکنت أکلفه آن يشتري لي الثیاب 
وسواها » فکان يشتري لي اللوب بعشرة دثاثیر » ويقول : اشنریته بثمانية » 
ويحاسبني بالثمانية » ویدفع الدینارین من ماله » وأنا لا علم لي بفعله » إلى أن 
تعرّفت ذلك على ألسنة الناس ؛وكان مع ذلك قد أسلفني دنائير»فلمًا وصل إلي” 
إحسان” أمير خوارزم رددت إليه ما أسافنيه » وأردت أن أحسن بعده إليه 
مكافأة” لأفعاله الحسنة ‏ فأبى ذلك »وحاف أن لا أفعل ؛ وأردت أن أحسن إلى فى 
كان له اسمه” كافور » فحلف أن لا أفعل » وكان أكرم من لقيتله من العراقيين . 

وعزم على السفر معي إلى بلاد الهند: ثم" إن جماعة من أهل بلده وصلوا إلى 


. الشريحة : التين المشرح الميبس بالشمس‎ ١ 
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خوارزم برسم السفر إلى الصين » فأخذ في السفر معهم ۰ فقلت له في ذلك » فقال : 
مولاء أهل” بلدي يعودون إلى أهلي وأقاربي ويذكرون أني سافرت إلى أرض 
لهند برسم الكندية » فيكون سبة" علي" » لا أفعل ذلك . 

وسافر معهم إلى الصين » فبلغي بعد ۰ وأنا بأرض افند » أنه لا بلغ إلى 
مدينة المالق » وهي آخر البلاد التي من عّمالة ما وراء النهر وأوّل بلاد الصين » 
أقام بها وبعث فتی له بعا کان عنده من التاع » فأبطأ الى عليه . وني أثناء ذلاك 
وصل من بلده بعض" التجار ونزل معه في فندق واحد ۰ فطلب منه الشریف 
آن بسلفه شیثً مخلال ما یصل فتاه ؛ فلم یفعل . ثم" آکند" قبح ما صنع ي عدم 
التوسعة عل الشریف بأن أراد الزيادة عليه في المسكن الذي كان له ني الفندق » 
فبلغ ذلك الشريف » فاغتم” منه » ودخل إلى بيته فذبح نفسه » فأدرله وبه رمق" 
واتهموا غلاماً کان له بقتله » فقال لهم : لا تظلموه فإني أنا فعلت ذلك بنفسي . 
ومات هن يومه © غفر الله له . 

وكان قد حكى لي عن نفسه أنه أخذ مرة” من بعض تجار دمشق ستئة آلاف 
درهم قراضاً » فلقيه ذلك التاجر بمدينة حماة من أرض الشام فطالبه بالمال » 
وكان قد باع ما اشبری به من التاع بالدين » فاستحيا من صاحب الال » ودخل 
إلى بیته وربط عمامنته بسقف البيت » وأراد أن يخنق نفسه . وكان في أجله 
ناخ » فتذكتر صاحبآ له من الصيارفة » فقصده وذكر له القضيّة » فسلفه 
مالا دفعه للتاجر . 

ولا أردت السفر من خوارزم اكتريت جملا واشتريت محارة' » 
وكان عديل بها عفيف الدين التوزري » وركب الحدام بعض” الحيل » وجللنا 
باقيها لأجل البرد » ودخلنا البريئة الي بين خوارزم وبخارى » وهي مسيرة 
ثمانية عشر يوها في رمال لا عمارة بها إلا" بلدة" واحدة » فوداعت الأمير 
قطلومور » وج عل جه اوت عل" ققافي آعری » وع ج 
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الفقهاء وداعي وسرنا أربعة أيام » ووصلنا إلى ممدبنة کنات . 

ولیس بپذه الطریق عمارة سواها » وهي صغيرة حسنة ۰ نزلنا خارجها 
على بركة ماء قد جمدت من البرد » فکان الصبیان یلعبون فوقها ویزلقون علیها . 

وسمع بقدومي قاضي ألكتات ويسمى صدر الشريعة» وکنت قد لقیته بدار 
قاضي خوارزم » فجاء إلي" مسلما مع الطلبة وشيخ المدينة الصالح العابد محمود 
0 > م عرض علي" القاضي الوصول إلى أمير تلك المدينة » فقال له الشيخ 

: القادم ينبغي له أن 0 » وإن كانت لنا همّة نذهب إلى أمير المدينة 

۳ به » ففعلوا ذلك ٠‏ وأتى الأمير بعد ساعة في أصحابه وخدامه » فسلّمنا 
عليه » وكان غرضنا تعجیل السفر > فطلب مثا الإقامة » وصنع دعوة” جمع 
ها الفقهاء ووجوه العساكر وسواهم » ووقف الشعراء يمدحونه » وأعطاني 
کسوة وفرماً جنداً » وسرنا على الطريق المعروفة بسيباية في تلك الصحراء » 
مسيرة ست دون ماء . 

ووصلنا بعد ذلك إلى بلدة وبکننة» وهي على مسيرة يوم واحد من بنخاری » 
بلدة حسنة ذات آنبار وبساتين » وهم يد خرون العنب من سنة إلى سنة » وعندهم 
فا كهة یسمّونا العلّو رالالو) » فييبسونه ويجلبه الناس إلى الهند والصّين » 
ویجعل علیه الاء ويشرب ماؤهء وهوء أينام كونه أخضَرء حلو » فإذا يبس صار 
ییا حر . ولمیشه کثیرة" ول أرّ مثله بالأندلس ولا بالمغرب ولا بالشام . 

ثم سرنا ني بساتین متصلة وأنبار وأشجار وعمارة پوماً کاملا" » ووصلنا 
إلى مدينة ۳۹ ى التي بش اغا إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري » وهذه المدينة كانت قاعدة ما وراء نهر جتيحون من البلاد » وخربها 
التّعين تنكيز التتري جد ملوك العراق » فمساجداها الآن ومدارسها وأسواقلها 
خربة" إلا" القليل » وأهلها أذلااء » وشهادتهم لا تقبل مخوارزم وغیر ها لاشتهارهم 
بالتعصب ودعوى الباطل » وإنكار الحق . وليس بها اليوم من الناس من يعلم 
شيئاً هن العلم ولا من له عناية به . 
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ذکر آولية التتر ونخريبهم بخاری وسواها 


كان تنكيز خان حداداً بأرض انفطا ۰ وکان له کرم نفس وقوة وسطة 
في الحسم . وكان يجمع اللاس ویطعمهم ۰ م صارت له جماعة فقدموه علی 
أنفسهم وغلب عی بلده وقوي واشتدات شوکته واستفحل آمره فغلب علی ملك 
انقطا » ثم على ملك الصين » وعظمت جیوشه وتغلب على بلاد انتن وکاشفر 
والالق . 

وکان جلال الدن سنجر بن خوارزم شاه ملك خوارزم وخراسان وما وراء 
التو ع له فوّة عظيمة وشوكة » فهابهتتکیز وأحجم عنه و تعر صن له فاتفق 
أن بعث تنکیز ار بأمتعة الصین وانطا من اللیاب الحريريّة وسواها إلى بلدة 
E‏ : آل عا اول ادن قحك إل ه'غامله: علتها معا بلك 
واستأذنه ما یفعل في آمرهم » فکنب الیه یأمره آن یأخذ آمواهم ویمتل بهم » 
وبقطع أعضاءهم ویر دهم إلى بلادهم لما أراد الله تعالى من شقاء أهل بلاد المشرق 
و را ر ا مشووماً : فلمتا فعل ذلك تجهز تتکیز بنفسه 
ی عساکر لا تحصی کنر" برسم غزو بلاد الإسلام ء فلمًا سمع عامل أطر ار 
بحركته بعث الحواسيس لیأتوه بره برخم دخل له بعض آمراء 
تنكيز في صورة سائل » » فلم يحد من يسطعمه » ونزل إلى جانب رجل منهم ء 
فلم ير عنده زاداً : ولا أطعمه شيئاً » فلما أمسى أخرج مصراناً يابسة عنده » 
فبلها بالماء وفصّد فرسه وملأها يدمه وعقّدها وشواها بالنار » فكانت طعامه » 
فعاد إلى أطرار فأخبر عاملها بأمرهم وأعلمه أن لا طاقة لأحد بقتلهم » فاستمد" 
ملیکه جلال الدین فأمده بستین آألفاً زيادة على من كان عنده من العساكر » 
فلمًا وقع القتال هزمهم تتکیز ودخل مدينة أطرار بالسیف فقتل الرجال وسبی 
الذراري . 

وأتی جلال الدین بنفسه لحاربته » فکانت بینهم وقائع لا بعلم نی الاسلام 
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متلها » وآل الامر إلى آن تمّك تتکیز ما وراء النهر وخرب بسخاری وسمر قنند 
وترمذ » وعبر اللهر » وهو نهر جنیحون » ال مدينة بتلخ فتملكها » ثم إلى 
الياميان ( الباميان ) فتملكها » وأوغل في بلاد خراسان وعراق العجم ۰ فثار 
عليه المسلمون ني بلخ وني ما وراء النهر فكر عليهم ودخل بلخ بالسيف وتركها 
خاوية على عروشها › م فعل مثل ذلك في ترمذ فخربت » ولم تعمر بعد » 
لكتها بنيت مدينة على ميلين منها هي ابي تسمى اليوم ترمذ » وقتل أهل الياميان 
( الباميان ) وهدمها بأسرها إلا" صومعة جامعها » وعفا عن أهل بخارى وسمرقند ؛ 
ثم عاد بعد ذلك ی العراق وانتهی آمر التتر حنی دخلوا حضرة الاسلام ودار 
الحلافة بغداد بالسيف ؛ وذشوا الحليفة المستعصم باه العباسي »> رحمه الّه . 

قال ابن جري : أخبرنا شيخنا قاضي القضاة أبو البركات بن الحاج أعزه 
الله ٠ء‏ قال : سمعت اللحطيب أبا عبد الله بن رشيد يقول : لقيت بمكة نور الدين 
ابن الزجاج من علماء العراق » ومعه ابن أخ له » فتفاوضنا الحديث فقال لي : 
هلك في فتنة التئر بالعراق أربعة وعشرون ألف رجل من أهل العلم » وم یبق" 
منهم غيري وغیر ذلك + وآأشار إلى ابن أخيه . 

قال : ونزلنا من بخاری بربتضها العروف بفتح أباد » حيث قير الشيخ العام 
العابد الزاهد سيف الدین الباعرزي ۰ وکان من کبار الأولیاء . وهذه الزاوية 
المنسوبة لهذا الشيخ » حیث نزلنا » عظيمة” ها آوقاف" ضخمة ینطعم منها الوارد 
والصادر ؛ وشيخها من ذريته » وهو احاج السیاح بحیی الباعرزي » وأضافي 
هذا الشيخ بداره وجمع وجوه أهل المدينة وقراً لقتراء بالأأصوات اسان 
ووعظ الواعظ » وغنوا بالتركي والفارسي علی طريقة حسنة » ومرت لنا هنالك 
ليلة بديعة من أعجب الليالي . 

ولقيت بها الفقيه العالم الفاضل صدر الشريعة » وكان قد قدم من هّراة » 
وهو من الصلحاء الفضلاء ؛ وزرت ببخاری قبر الامام العام أني عبد الله البتخاري 
مصنف ابلامع الصحیح » شيخ المسلمين » رضي الّه عنه » وعلیه مکتوب : 
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هذا قير محمد بن إسماءيل البخاري » وقد صنف من الکتب کذا وکذا : 
وكذاك على قبور علماء بخارى أسماؤهم وأسماء تصانیفهم ۰ وکنت قیندت 
من ذلك كثيراً وضاع مني ني جملة ما ضاع لي لما سلبني كفار لهند في البحر . 

ثم سافرنا من يخارى قاصدين معسكر السلطان الصالح المعظّم علاء الدين 
طرمشيرين » وسنذ کره » فمررنا علی خشب البلدة الي ينسب إليها الشيخ أبو 
تراب النخشي » وهي صغيرة تحضف بها البساتين والمياه »> فتزلنا بخارجها بدار 
لأمير ها » وکان عندي جارية قد قاربت الولادة وكنت أردت حملها إلى سمرقند 
لتلد بها ء فاتفق آتھا کانت ي ار المحمل على الحمل » وسافر 
صحابنا من الیل » وهي معهم ۰ والزاد وغیره من آسبايي ۰ وأقمت أنا حى 
آرتحل" نباراً مع بعض من معي » فسلكوا طريقاً وسلکت طریقاً سواها » فوصلنا 
عشيّة النهار إلى محلة السلطان المذكور » وقد جعنا » فنزلنا على بعد من السوق 
واشتری بعض أصحابنا ما سد جتوعتنا : وأعارنا بعض التجار خباء بتنا به 
تلك الَيلة . 

ومضى أصحابنا من الغد في البحث عن ابمال وباني الاصحاب » فوجدوهم 
عشياً وجاؤوا بهم + وكان السلطان غائباً عن المحلّة في الصید ۰ فاجتمعت بنائبه 
الأمير تقبغا » فأنزلي بقرب مسجده وأعطاني خترقة ( خركاه ) وهي شبه الحباء » 
وقد ذکرنا صفتها فیما نقد"م ۰ فجعلت ابلارية قي تلكك الفرقة » فولدت تلا 
التيلة مولوداً » وأخبروني أنه ولد ذکر » ول يكن کذلك » فلمتّا کان بعد 
العقيقة' أخبرني بعض الأصحاب أن المولود بنت » فاستحضرت ابلواري » 
فسألتهن . فأخبرني بذلك » وکانت هذه البنت مولودة في طالع سعد » فرأيت 
کل ما يسرني ويرضيي منذ ولدت > وتوفیت بعد وصولي إلى الهند بشهرين » 
وسيذكر ذلك » واجتمعت ببذه المحلّة بالشيخ الفقيه العابد مولانا حسام الدین 
الياغي ؛ ومعناه بالتركية الثاثر »وهو من أهل أطرار» وبالشيخ حسن صهر السلطان . 
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ذ کر سلطان ما وراء النهر 


وهو السلطان العظتم علاء الدين طرمشیرین » وهو عظیم القدار کثیر 
ابحیوش والعساکر ضخم الملكة » شديد القوّة عادل الحكم . 
وبلاده متوسسطة بين أربعة من ملوك الدنيا الكبار » وهم ملك الصين » 
وملك اهند ۰ وملك العراق » واللك أوزبك > وکلهم ببابونه ویعظمسونه 
ويكرمونه . وولي الللك بعد أخيه التكطى . وکان ابحکطی هذا كافراً » 
وولي بعد أخيه الأكبر كبتك . وكان كبك هذا كافراً ایض لکته كان عادل 
الحكم » منصفاً للمظلوءين ٠‏ يكرم المسلمين ويعظمهم . 
حكاية الملك كبلك والواعظ 


بذكن أن" هذا الملك كبك تكلم يوم مع الفقيه الواعظ المذكر بدر 
الدين الميداني فقال له : أنت تقول إن الله ذكر كل شيء في كتابه العزيز ؟ 
قال : نعم ! فقال : أين اسمي فيه ؟ فقال : هو في قوله تعالى: في أي صورة 
ما شاء ركبك . فأعجبه ذلك ۰ وقال : مخشي ؛ومعناه بالتركية جیند ۰ فا کرمه 
کراماً کثی رآ وزاد في تعظيم المسلمين . 


حكابة عن عدل كبك 


ومن أحكام كبك ما ذكر أن أمرأة شكت له بأحد الأمراء » وذكرت أنّها 
فقيرة' ذات أولاد » وكان لا لبن تقوتهم بثمنه » فاغتصبه ذلك الأمير وشربه » 
فقال لها : أنا أوسّطه' فإن خرج اللبن من جوفه مضى لسبيله » والا" وس‌طتك 
بعده. فقالت المرأة: قد حللته ولا أطلبه بشيء. فأمر به فوستط فخرج اللبن من بطنه. 
ولنعد لذكر السلطان طرمشيرين : ولا أقمت بالمحلة » وهم يسمئوتما 
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الا ردو أياماً ذهبت يوماً لصلاة الصبح بالمسجد على عادتي » فلمتا صلّیت ذ کر 
لي بعض” الناس أن السلطان بالمسجد . فلمًا قام عن منُصلااه تقدامت للسلام عليه » 
وقام الشيخ حسن والفقيه حسام الدين الياغي ٠‏ وأعلماه يحاللي وقدومي منذ أينام » 
فقال لي بالتركية : خش میسن بخشي میسن قطلو أيوسن » ومعی حش میسن : 
في عافية آنت . ومعی يخشي میسن : جیند آنت : ومعی قطلو آیوسن : مبارك 
قدومك . وكان عليه في ذلك الحين قباء قدسي أحضر » وعلی رأسه شاشية مثله > 
ثم انصرف إلى مجلسه راجلا" » والناس یتعرضون له بالشکایات ۰ فیقف لکل" 
مشتك منهم صغيراً أو كبيراً » ذكراً أو أنى . 

ثم بعث عني' فوصلت إليه وهو في خترقة'» والناس خارجها ميمنة" وميسرة » 
والأمراء منهم على الكراسي ۰ وأصحابهم وقوف علی رژوسهم وبين آیدییم ۰ 
وسائر الحند قد جلسوا صفوفاً » وأمام كل واحد منهم سلاحه : وهم آهل 
التوبة » يقعدون هنالك إلى العصر » ويأني آخرون فيقعدون إلى آخر الليل . وقد 
صنعت هنالك سقائف من ثیاب القطن یکونون بها . 

ولا دخلت إلى الملك بداخل الحترقة وجدته جالساً على كرسى شبه المنبر 
مکسوّ بالحرير المزركش بالذهب » وداخل الحترقة ملبس” یاب ار بر 
المذهتب » والتاج الرصع بالحوهر واليواقيت معلّق فوق رأس السلطان ‏ 
بیته وبین رأسه قدر ذراع > والأمراء الكبار على الكراسي عن يمينه ويساره » 
و آولاد الملوك بأيديهم المذاب بين يديه. وعند باب الحترقة النائب والوزیر واحاجب 
وصاحب العلامة وهم يسمونه أل طمغی » وأل معناه الأحمر وطسفی 
معناه العلامة . 

وقام لي" آربمتهم » حین دتحولي » ودخلوا معي فسلّمت عليه » وسألي › 
وصاحب العلامة پتر جم بيي ویینه : عن مكة والمدينة والقدس ۰ شرفها اه » 
وعن مدينة الیل : عليه السلام » وعن دمشق ومصر واللك التاصر » وعن 
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العراقین وملکهما وبلاد الأعاجم . ثم أذان المؤذان بالظهر : فانصرفنا » وکتا 
حضر معه الصلوات وذلك أُينَام البرد الشديد المُهلك ٠‏ فكان لا يرك صلاة الصبح 
والعشاء ني الجماعة» ويقعد للذ كر بالتركيئة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» 
ويأني إليه كل" من في المسجد فيصافحه ويشد بيده على يده » وكذلك يفعلون في 
صلاة العصر . وكان إذا أني بهدية من زبيب أو تمرء والتمر عزيز عندهم » 
وهم يتبركون به » يعطي منها بيده لكل" من في المسجد . 
حكاية فضائل السلطان طر مشير ين 

ومن فضائل هذا الملك أنه حضرت صلاة العصر يوماً ولم يمحضر السلطان » 
فجاء أحد فتيانه بسجتادة ووضعها قبالَة الحراب» حیث جرت عادته أن بصلي 
وقال للإمام حسام الدين الياغي : إن مولانا يريد أن تنتظره بالصلاة قليلا” ریثما 
یتوضاً ۰ فقام الامام الذ کور وقال : نماز ۰ ومعناه الصلاة» برأي خدا أو 
برأي طرمشيرين » أي الصلاة لله أو لطرمشيرين » ثم أمر المؤذآن بإقامة الصلاة » 
وجاء السلطان وقد صلّي منها رکعتان ۰ فصلى الركعتين الآخرتين حيث 
انتهى به القيام » وذلك ني الموضع الذي تكون فيه أثعلة” الاس عند باب السجد » 
وقضی ما فاته » وقام ال الامام لیصافحه » وهو یضحك ۰ وجلس قبالة 
المحراب » والشیخ الامام إلى جانبه ۰ وأنا إلى جانب الإمام» فقال لي : إذا مشيت 
ال بلادك فحداث أن فقيراً من فقراء الأعاجم یفعل هکذا مع سلطان الرك . 

وكان هذا الشيخ يعظ الناس في کل" جمعة ویأمر السلطان بالعروف وینهاه 
عن المنكر وعن الظلم » ويغلظ عليه القول » والسلطان ینصت تکلامه » ويبكي ؛ 
وکان لا بقبل من عطاء السلطان شيا » ول يأكل قط من طعامه ؛ ولا لبس من 
ثيابه . 

وكان هذا الشيخ من عباد الله الصالحين ۰ وكنت كثيراً ما أرى عليه قباء 
قطن مبطناً بالقطن محشواً به » وقد بلي وتمزق » وعی رأسه قَلَنسوة لبد 
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يساوي مثلها قيراطاً » ولا عمامة عليه . فقلت له في بعض الأيام : يا سيتدي » 
ما هذا القباء الذي أنت لابسه ؟ إنّه ليس ميد . فقال لي : يا ولدي ليس هذا 
القباء لي واتما هو لابتي . فرغبت منه أن بأعذ بعض ثيابي » فقال لي : عاهدت 
الله منذ خمسین سنة آن لا اقل من آحد شيا ».ولو کنت أقبل من آحد 
ولا عزمت على السفر بعد مقامى عند هذا السلطان أربعة” وخمسين يوماً 
أعطاني السلطان سبعماثة دينار دراهم 17 سمور تساوي مائة دینار » طلبتمها 
منه لأجل البرد » ولا ذكرتها له أخذ أكامي وجعل يقبلها بيده تواضعاً نه 
وفضلا" وحسن خلق ۰ وأعطاني فرسین وجملین . ولا أردت وداعه أد ركته 
في أثناء طريقه إلى متصيئّده » وکان البوم" شدید" البر د جد ۰ فواله ما قدرت على 
آن آنطق بکلمة لشدة البر د » ففهم ذلك وضحك وأعطاني يده وانصرفت . 
وبعد سنتین من وصولي ال آرض افند بلغنا الحبر بأن الملا من قومه وأمرائه 
اجتمعوا بأقصی بلاده الجاورة للصین ؛ وهنالك معظم عساکره » وبایعوا ابن 
عم له اسمه بنوژن أغلي . وکل" من کان من آبناء اللولك فهم یسمتونه 
آغي » وكان مسلماً إلا" أنه فاسد الدین ميء السيرة . وسیبٌ بیعتهم له 
وخلعهم لطر مشیر .ن آن طرمشیرین خالف آأحکام جند هم تنكيز اللعين الذي 
خرب بلاد الاسلام » وقد تقدام ذکره » وکان تنکیز ألّف كتاباً في أحكامه 
یسمّی عندهم السساق ؛ وعندهم أنه من خالف أحكام هذا الكتاب » فخلعه 
واجب . ومن جملة أحكامه أنثهم يجتمعون يوه في السنة يسمّونه الطوى ؛ ومعناه 
يوم الضيافة » ويأني أولاد تنكيز والأمراء من أطراف البلاد ومحضر اللحواتين 
كار الأجناد » وإن كان سلطائهم قد غيدّر شيئاً من تلك الأحكام يقوم إليه 
كبراؤهم فيقولون له : غیرت کذا وغیبرت کذا » وفعلت کذا » وقد 
وجب خلمك » ویأخنون بیده ویقیمونه عن سرير اللك ۰ وبقعدون غیره 
من آبناء تنکیز . ون کان آأحد الأمراء الکبار أذنب ذنباً نی بلاده حکموا علیه 
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با پستحقه . 

وکان السلطان طرمشیرین قد آبطل حكم هذا اليوم ومحا رسمه » فأنکروه 
عليه أشد الانكار » وأنكروا عليه أيضاً كونه أقام أربع سنین فيما يلي خراسان 
من بلاده » ولم يصل إلى اللحهة اللي توالي الصين ٠‏ والعادة أن الملك يقصد تلك 
الجهة في كل" سنة فيختبر أحوالها وحال” الحند بها لأن" أصل ملكهم منها » ودار 
الملك هي مدينة المالق ٠‏ فلما بايعوا بُوزّن أتى في عسكر عظيم » وخاف 
طر مشيرين على نفسه من أمرائه » ول يأمنهم » فركب في خمسة عشر فارساً 
يريد بلاد غترنة» وهي من عسمالته ‏ وواليها كبير أمرائهء وصاحب سره برنطيه » 
وهذا الأميرً حب في الإسلام والمسلمين قد عمّر في عمالته نحو أربعين زاوية 
فیها الطعام للوارد والصادر » وتحت يده العساكر العظيمة › ولم أرّ قط فيمن 
رآیته من الادمیین يجميع بلاد الدنيا أعظم خلقة” منه » فلمًا عبر جتيحون 
وقصد طریق ببلخ رآه بعض الأتراك من أصحاب ينقي ابن أخيه كبك . وكان 
السلطان طرمشيرين المد كور قتل أخاه كبلك المذكور وبقي ابنه ينقي بلخ › 
فلما أعلمه التركي بخبره قال: ما فر إلا" لأمر حدث عليه » فركب في أصحابه 
وقبض علبه وسجنه » ووصل بوزن إلى سمرقئد وبخارى فبايعه” الناس » وجاءه 
ينقي بطر مشيرين » فيذكر أنه لما وصل إلى نسف بخارج سمرقند قتل هنالك» 
ودفن بها » وخدم تربته الشيخ شمس الدين كردن بسريدا ٠‏ وقيل انه لم يقتل 
کا سند کره » وکردن معناه العنق» وبریدا معناه القطوع » ويسمتى بذلك لضربة 
كانت في عنقه . وقد رأيته بأرض المند » وبقع ذکره فیما بعد . 

وتا ملك بوزن هرب ابن السلطان طرمشيرين » وهوبشاي أغل (أغلي ) » 
وأختله وزوجتها فتيروز إلى ملك الهند » فعظّمهم وأنزهم منزلة” عليّة” بسبب 
ما كان بينه وبين طرمشيرين من الود والمكاتبة والمهاداة . وكان يخاطبه بالأخ . 
م بعد ذاك ی رجل من أرض السند واداعی أنه هو طرمشيرين » واختلف 
الناس فيه » فسمع بذلك عماد الملك سرتيز غلام ملك افند ووالي بلاد السند » 
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ویسمی ملك عرض ‏ وهو الذي تُعرّض بين يديه عساكر الهند وإليه أمرّها » 
ومقره بملتان قاعدة السند » فبعث إليه بعض الأتراك العارفين به » فعادوا إليه 
وأخبروه أنه هو طرمشيرين حقآ » فأمر له بالسراجة » وهي افراج' » فضرب 
خارج المدينة » ورتب له ما يركب ثله » وخرج لاستقباله » وترجل له وسلّم 
عليه » وأتتى في خدمته إلى السراجة » فدخلها راكباً كعادة الملوك » ولم يشك” 
أحد أنّه هو » وبعث إلى ملك المهند يخبره فبعث إليه الأمراء يستقبلونه بالضيافات . 

وکان في خدمة ملك اطند حکیم" ممّن خدم طرمشيرين فيما تقدام » وهو 
كبير الحكماء بالهند » فقال للملك : أنا أتوجه إليه » وأعرف حقيقة أمره » 
فإني کنت عابت له دملا حت رکبته ۰ وبقي أثره » وبه أعرفه . فأتى إليه 
ذلك الحكيم واستقبله مع الأمراء » ودخل عليه ولازمه لسابقته عنده » وأخذ 
يغمز رجليه وكشف عن الأثر فشتمه ٠‏ وقال له : تريد أن تنظر إلى الدمّل الذي 
عالحته ؟ ها هوذا » وأراه أثره » فتحقّق أنه هو وعاد إلى ملك الهند فأعلمه 
بذلك . 

تم إن" الوزير خواجه جهان أحمد بن إياس » وكبير الأمراء قطلو خان معلم 
السلطان أينّام صغره » دخلا على ملك الحند » وقالا له : يا خوند عالم ! هذا 
السلطان طرمشیر ین قد وصل ۰ وصح آأنّه هو ۰ وهاهنا من قومه نحو أربعين 
ألفاً » وولداه وصهرهءأرأيت إن اجتمعوا عليه ما يكون من العمل ؟ فوقع هذا 
الكلام بموقع منه عظيم وأمر أن ینژتی بطرمشیرین معجلا" » فلمتا دخل عليه 
اش بالحدمة كسائر الواردين» ولم یعظّم . وقال له السلطان : یا ماذركاني ۰ وهي 
اح و ی 
وهذا خادم تربته عندنا ؟ والّه لولا العرّة لقتلتك » ولکن آعطوه خمسة آلاف 
دينار » واذهبوا به إلى دار بشاي أغل وأخته ولدي طرمشیر.ن » وقولوا شم : 
إن هذا الكاذب يزعم أنه والدكم » فدخل عليهم فعرفوه وبات عندهم والحراس 


. الافراج : لعله شيء كالسرادق‎ ١ 


۳۷۵ 


بجر سونه > وأخرج بالغد » وخافوا أن يهلكوا بسببه » فأنكروه ونفي عن بلاد 
اند والسند. » فسلك طريق كيج ومکران » وأهل البلاد یکر مونه وبضیفونه 
وبهادونه » ووصل إلى شيراز فأكرمه سلطانها آبو إسحاق وأجرى له كفايته . 

ولا دخلت عند وضو للع اطته ال قذیه غبار ذا كر إل أنه باقعا + 
وأرذت لقاءه ول أفعل لأنّه كان في دار لا يدخل” إليه أحد إلا" يإذن من الساطان 
آيي اسحاق » فخفت مما يوفع بسبب ذلك » ثم ندمت على عدم لقاثه . 

(رجع الحديث إلى بُوزّن) وذلك أنه لا ملك ضبق علی السلمین وظلم 
الرعية وأباح لانصاری والیهود عمارة کنانسهم : نضج المسلمون من ذلك » 
وتربصوا به الدواثر ۰ واتصل خبره بخلیل این السلطان اليسور المهزوم على 
خر اسان ۰ فقصد ملك هراة » وهو السلطان حسین این السلطان غیاث الدین 
الغوري » فأعلمه بما كان ني نفسه وسأل منه الاعانة بالعساکر والمال على أن 
يشاطره الملك إذا استقام له » فبعث معه الملك حسين عسكراً عظيماً » وبين هراة 
وترمذ تسعة أيّام > فلا سمح آمر اء الإسلام بقدوم خليل تلقوه بالسمع والطاعة 
والرغبة في جهاد العدو . 

وكان أوّل قادم علیه علاء اللك خداوند زاده صاحب ترمذ » وهو مر 
كبير شريف حسيي النسب » فأتاه في آربعة آلاف من السلمین ۰ فسرٌ به وولاه 
وزارته » وفوّض إليه أمره » وکان من الابطال ؛ وجاء الأمراء من کل ناخية 
واجتمعوا على خليل والتقى مع بُوزّن » فمالت العساكر إلى خليل وأسلموا 
بُوزن » وأتوا به أسيراً » فقتله خنقاً بأوتار القسي » وتلك عادة هم أتهم 
لا يقتلون من كان من أبناء الملوك إلا" خنقاً » واستقام الملك للخحليل . 

وعرض عساكره بسمرقند فكانوا ثمانين ألفاً عليهم وعلى خيلهم الدروع 2 
فصرف العسكر الذي جاء به من هراة » وقصد بلاد المالق » فقدم التثر على 
آنفسهم واحداً منهم ۰ ولقوه على مسيرة ثلاث من الالق بمقربة من أطراز 
(طراز) وحمي القتال وصبر الفريقان » فحمل الأمير خداوند زاده وزيره 


۳۷۹ 


في عشرين ألفاً من السلمین حملة" لم يثبت ها التتر » فانیزموا واشتد فیهم القتل . 
وأقام خلیل بامالق ثلاناً » وخرج إلى استئصال من بقي من التتر » فأذعنوا له 
بالطاعة » وجاز إلى نخوم الحطا والصين » وفتح مدينة قراقرم ومدينة بش بالغ » 
وبعث إليه سلطان الحطا بالعساكر ثم” وقع بينهما الصلح . 

وعظم آمر خليل وهابته الملوك وأظهر العدل ورتتب العساكر بلمالق » 
وترك ببا وزیره خداوند زاده » وانصرف إلى سمرقند ويخارى . 

م إن الثرك أرادوا الفتنة فسعوا إلى خليل بوزيره المذكور » وزعموا أنه 
يريد الثورة » ویقول اه حق بالملك لقرابته من النبي » صلى الله عليه وسلّم » 
وكرمه وشجاعته » فبعث والياً إلى المالق عوضاً عنه » وأمره أن يقدم عليه في 
نفر يسير من أصحابه » فلمًا قدم عليه قتله عند وصوله » من غير تثبّت ء 
فكان ذلك سبب خراب ملكه . 

وكان خليل لا عظم أمره بغی علی صاحب هراة الذي أورثه الملك وجهتزه 
بالعساكر والمال » فكتب إليه أن يخطب في بلاده باسمه ويضرب الدنائير والدراهم 
على سکته ۰ فغاظ ذلك الملك حسيناً » وأنف منه » وأجابه بأقبحم جواب » فتجهز 
خليل لقتاله » فلم توافقه عساكر الإسلام ورأوه باغياً عليه » وبلغ خبره إلى 
الملك حسين » فجهز العساكر مع ابن عمه ملك ورنا ۰ والتقى الجمعان » 
فانیزم خلیل و به إلى الملك حسين أسيراً فمن“ عليه بالبقاء » وجعله في دار 
وأعطاه جارية وأجرى عليه النفقة . وعلى هذا الحال تركتنه عنده في أواخر سنة 
سبع وأربعين' عند خروجي من افند . 

( ولنعد إلى ما كنا بسبيله ) ولا ودعت السلطان طرمشيرين سافرت إلى 
مدينة سمرقند » وهي من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالا” » مبنية على شاطىء 
واد یعرف بوادي القصارین » علیه النواعیر تسقي البساتين » وعنده يجتمع 
أهل البلد بعد صلاة العصر للتزهة والتفرج » وضم علیه مساطب وجالس یقعدون 


ا سنة ۱۳۸۹ م . 


۳۷۷ 


علیها » ودكاكين تباع بها الفاكهة وسائر المأكولات . 

وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تنبىء عن علو همم آهلها » 
فدثر أكثر ذلك » وكذلك المدينة خرب كثير منها » ولا سور ها ولا أبواب 
عليها » وني داخلها البساتين . 

وأمل" سمرقند لهم مكارم أخلاق وحبة في الغریب » وهم غير من أهل 
مخاری . وبخارج سمرقند قبر قشم ین العباس من عبد الطتلب > رضي الله عن 
اعباس وعن ابنه » وهو الستشهد حين فتحها . وخرج أهل سمرقند کل ليلة 
اثنين وجمعة إلى زيارته » والتثر يأتون لزيارته » وينذرون له النذور العظيمة » 
ويأتون إليه بالبقر والغم والدراهم والدنانیر » فيصرف ذلك في النفقة على الوارد 
والصادر ولحدام الزاوية والقبر المبارك وعليه قبة قائمة على أربع آرجل ۰ ومع 
کل رجل ساريتان من الرخام منها الحضر والسود والبيض والحمر » وحيطان 
القبة بالرخام المجزع المنقوش بالذهب ٠‏ وسقفها مصنوع بالرصاص ۰ وعلى 
القبر خشب الأبنوس المرصّع مكسوّ الأركان بالفضّة » وفوقه ثلاثة من قناديل 
الفضة . وفرش القبّة بالصوف والقطن » وخارجها نهر كبير يشق الزاوية الي 
هنالك » وعلى حافتيه الأشجار ودوالي العنب والياسمين . 

وبالزاوية مساكن يسكنها الوارد والصادر » ولم يغير التتر أينام كفرهم شيئاً 
من حال هذا الموضع المبارك بل كانوا يتبركون به لما يرون له من الآيات . وكان 
التاظر في کل حال هذا الضريح المبارك وما يليه » حين نزولنا به » الأمير غياث 
الدين محمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن يوسف ابن الحليفة المستنصر بالله 
العبامي » قدمه لذلك السلطان طرمشیرین لا قدم علیه من العراق » وهو الان 
عند ملك الهند » وسيأتي ذكره . 

ولقیت بسمرقند قاضیها السمّی عندهم صدر ابلهان » وهو من الفضلاء 
ذوي الکارم » وسافر ل بلاد افند بعد سفري [لیها فأدرکتنه منیته بمدينة 
مسلتان قاعدة بلاد السند . 


۳۷۸ 


حكاية ملاك اند 


لا مات هذا القاضي بملتان كتب صاحب الحبر بأمره إلى ملك الهند » 
واه قدم برسم بابه فاختشر ما دون ذلك » فلمًا بلغ الحبر إلى الملك أمر أن يسبعث 
إلى أولاده عدد من آلاف الدنانير » لا أذكره الآن » وأمر أن يعطى لأصحابه 
ما كان يعطى لهم لو وصلوا معه وهو بقيد الحياة . 

وللك المند في كل بلد من بلاده صاحب الحبر يكتب له بکل ما يجري 
في ذلك البلد من الأمور وبمن يرد عليه من الواردين © وإذا أتتى الوارد كتبوا 
من أي البلاد ورد » وكتبوا اسمه ونعته وثيابه وأصحابه وخيله وخدامه وهيثته 
من الحلوس واللأكل وجميع شؤونه وتصرفاته » وما يظهر منه من فضيلة أو 
ضداها , فلا يصل الوارد إلى الملك إلا" وهو عارف بجميع حاله » فتكون 
كر امته على مقدار ما يستحقه . 

وسافرنا من سمرقند فاجتزنا ببلدة نسف. » وإليها ينسب أبو حفص عمر 
النسفي مؤلف كتاب المنظومة في المسائل الحلافية بين الفقهاء الأربعة > رضي الله 
عنهم » عم" وصلنا إلى مدينة ترمذ الي ينسب إليها الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى 
این سورة اللرمذي » مؤلف الحامع الکبیر في الستن » وهي مدينة كبيرة حسنة 
العمارة والاسواق ‏ تختر قها الأنهار » وبها البساتین الکثيرة والعنب » والسفرجل 
بپا کثیر متناهي الطیب ۰ واللحوم بها کثیرة ؛ وکذاك الألبان » وأهلها يغسلون 
رژوسهم في اما بالین عوضاً عن الطفل"» ویکون عند کل صاحب حمام 
أوعية” كبار مملوءة لبنآً فإذا دخل الرجل الحمّام أخخذ منها في إناء صغير » فغسل 
رأسه » وهو يرطب الشعر ويصقله . 

وأهل” الهند يجعلون في رؤوسهم زيت السّمسم » ويسمونه الشیر ج؟؛ویخسلون 

؟ الطفل ؛ هكذا في الأصل و لعله مادة تغسل بها الرؤوس في الحمام أو الطفال , 
الشيرج : هو ما نسميه السيرج . 


۳۷۹ 


الشعر بعده بالطفل فينعم الجسم » ویصقل الشعر وبطیله » وبذلك طالت لى 
أهل لهند ومن سکن معهم . 

وکانت مدينة ترمذ القديمة مبنية على شاطىء جتيحون » فلما خر بها تنكيز 
بنيت هذه الحديثة على ميلين من النهر » وكان نزولنا بها بزاوية الشيخ الصالح 
عزيزان من كبار المشايخ وكرمائهم » كثير المال والرباع والبساتين » يمنفق على 
الوارد والصادر من ماله . 

واجتمعت قبل وصولي إلى هذه المدينة بصاحبها علاء الملك خداوند زاده » 
وكتب لي إليها بالضيافة » فکانت تحمّل "انا آبنام مقامنا بها في كل يوم » 
ولقيت أيضاً قاضيها قوام الدين » وهو متوجتّه لرؤية السلطان طرمشيرين » 
وطالب للإذن له ني السفر إلى بلاد المند » وسيأتي ذكر لقائي له بعد ذلك » 
ولأخويه ضياء الدين وبرهان الدين بملتان وسفرنا جميعاً إلى الهند » وذکر آخویه 
الآخرين عماد الدين وسيف الدين ولقائي لهما بحضرة ملك الهند » وذکر ولدیه 
وقدومهما على ملك الحند » بعد قتل أبيهما » وتزويجهما بني الوزير خواجه 
جهان » وما جرى في ذلك كله إن شاء الله تعالى . 

ثم أجزنا ہر جيحون إلى بلاد خراسان ومسرنا » بعد انصرافنا من ترمذ 
وإجازة الوادي » يوماً ونصف يوم في صحراء ورمال لا عمارة بها إلى مدينة 
بلخ » وهي خاوية على عروشها » غير عامرة » ومن رآها ظنها عامرة لإتقان 
بنائها . وكانت ضخمة فسيحة » ومساجداها ومدارستها باقية الرسوم حتى الآن » 
ونقوش مبانيها مدخلة بأصبغة اللا زَوَرْد » والناس ینسبون اللازورد ی خراسان » 
وزتما جلب من جبال بدخشان الي ينسب إليها الياقوت البدخحشي » والعامة 
يقولون البلخش وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . وخرب هذه المدينة تنكيز 
اللعين وهدم من مسجدها نحو الثلث بسبب كنز ذ کر له انته تحت سارية من 
سواریه ؛ وهو من أحسن مساجد الدنيا وأفسحها » ومسجد رباط الفتح بالغرب 
يشبهه في عظم سواريه » ومسجد بلخ آجمل منه في سوى ذلك . 


۳۸۰ 


حكاية أميرة تبي مسجداً 


ذكر لي بعض أهل التاريخ أن مسجد بلخ بنته امرأة كان زوجها أميرا ببلخ 
لبني العبّاس يسمى داود بن علي" » فاتفق أن الحليفة غضب مرة" على أهل بلخ 
لحادث أحدثوه » فبعث إليهم من یغرمهم مغرماً فادحاً ۰ فلما بلغ إلى بلخ 
أتى نساؤها وصبيانما إلى تلك المرأة الي بنت المسجد » وهي زوج أمير هم ) 
وشكوا حالهم وما لحقهم من هذا المغرّم . فبعئت إلى الأمير الذي قدم برسم 
تغريمهم بثوب لها مرصّع بالحوهر » قيمته أكثر مما أمر بتغريمه » فقالت له : 
اذهب ببذا الثوب إلى الحليفة » فقد آعطیته صدقة" عن أهل بلخ لضعف حالم . 
فذهب به إلى الحليفة وألقى الثوب بين يديه » وقص" عليه القصة » فخجل الحليفة 
وقال : أتكون المرأة أكرم متا ؟ وأمره برفع المغرم عن أهل بلخ » وبالعودة 
إليها ليرد للمرأة ثوبها . وأسقط عن أهل بلخ خراج سنة . 

فعاد الأمير إلى بلخ » وأتى منزل المرأة » وقص" عليها مقالة الخليفة » ورد" 
عليها الثوب ٠‏ فقالت له : اوقع بصر الحليفة على هذا الثوب ؟ قال : نعم ! 
قالت : لا ألبس ثوباً وقع عليه بصر غير ذي متحرم مني > وأمرت ببیعه ؛ فبي. 
منه السجد والزاوية ورباط في مقابلته مبي بالکذ انا » وهو عامر حنی الان » 
وفضل من ثمن الثوب مقدار ثلثه . فذکر نها آمرت بدفته نحت بعض سواري 
السجد لیکون هنالك متیسرا ان احتیج إليه أخرج ٠‏ فاخبر تنکیز بهذه الحكاية 
فأمر بهدم سواري السجد فهندم" منها حو الثلث ولم جد شيئ » فرك البائي 
على حاله . 

ويخارج بلخ قبر' يذكر أنه قبر عكاشة بن محصن الأسدي صاحب رسول 
لله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً » الذي یدختل ابتة بلا حساب » وعليه 


۱ الکذان : حجارة رخوة رة و احدها کذنهة “ 


۳۸1 


زاوية معظّمة بها كان نزولناء وبخارجها بركة ماء عجيبة” علیها شجرة جوز 
عظيمة » ينزل الواردون في الصيف نحت ظلاها . 

وشیخ هذه الزاوية یعرف باحاج خرد » وهو الصغير من الفضلاع» وركب 
معنا وآرانا مزارات هذه الدينة » منها قبر حزقیل الني » عليه السلام » وعلیه 
قبّة حسئة » وزرنا بها أيضاً قبوراً كثيرة من قبور الصاحين لا أذكرها الآن » 
ووقفنا على دار إبراهيم بن أدهم » رضي الله عنه » وهي دار ضخمة مبنية 
بالصسخر الأپیض الذي یشبه الکذ ان ۰ وکان زرع الزاوية مقترناً بها ؛ وقد سندات 
عليه » فلم ندخلها » وهي بمقربة من المسجد الجامع . 

ثم سافرنا من مدينة بلخ فسرنا في جبال قوه استان (قهستان) سبعة أيام » 
وهي قرى كثيرة عامرة بها المياه الحارية والأشجار المورقة وأكثرها شجر التين » 
وبا زوايا كثيرة فيها الصالحون المنقطعون إلى الله تعالى . وبعد ذلك كان وصولنا 
إلى مدينة هراة » وهي أكبر المدن العامرة خراسان » ومدن خراسان العظيمة 
أربع : ثنتان عامرتان وهما هراة ونيسابور » وثنتان خربتان وهما بلخ ومرو . 
ومدينة هراة كبيرة عظيمة » كثيرة العمارة » ولأهلها صلاح وعفاف وديانة » 
وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة » رضي الله عنه » وبلدهم طاهر من الفساد . 

ذكر سلطان هراة 

وهو السلطان المعظم حسين ابن السلطان غياث الدين الغوري صاحب الشجاعة 
المأثورة ٠»‏ والتأييد والسعادة » ظهر له من إنجاد الله تعالى وتأييده في موطنين اثنين 
ما ينُقضى منه العجب : أحدهما عند ملاقاة جيشه للسلطان خليل الذي بغى عليه » 
وكان منتهى أمره حصوله أسيراً في يديه ؛ والموطن الثاني عند ملاقاته بنفسه 
لسعود سلطان الرافضة » وکان منتهی مره تبدید ه وفراره وذهاب ملکه . وولي 
الساطان حسین اللا بعد أخيه المعروف بالحافظ . وولي أخوه بعد أبيه 
غياث الدين . 


FAY 


حکاية الر افضة 


کان مخراسان رجلان آحدهما یسمی بمسعود والاخر یسمی بمحمد ‏ 
وکان ما خمسة" من الا صحاب وهم من الاك ویعرفون بالعراق بالشعتارا » 
ويعرفون بخراسان بسرا بداران ( سر بداران) » ویعرفون بالغرب بالصقورة » 
فاتفق سبعتهم على الفساد » وقطع الطرق وسلب الأموال » وشاع خبرهم » 
وسکنوا جبلا" منیعاً بمقربة من مدينة بیهق » وتسمی أیضاً مدينة سیزار 
سیزوار ) ؛وکانوا یکمنون بالنهار » وخرجون باللیل والعشي » فيضربون على 
القری » ویقطعون الطرق » ویأخنون الأموال ؛ وانثال علیهم آشباههم من 
ال اش E a‏ » وهابهم الناس » وضربوا 
علی مدينة بیهق ۰ فملکوها م ملکوا سواها من الدن واكتسبوا الأموال » 
وجندوا الحنود » وركبوا الخيل » وتسمی مسعود بالسلطان وصار العبید یفرون 
عن مواليهم إليه » فكل عبد فر منهم یعطیه الفرس" والال » وان ظهرت له 
شجاعة" مره على جماعة » فعظم جیشه واستفحل أمره ؛ وتمذهب جمیعهم 
بمذهب الرفض ۰ وطمحوا زی استثصال أهل الستة مخراسان » وان يجعلوها 
کلمة" واحدة رافضيَة . 

وکان بمشهد طوس شيخ من الرافضة يسمى بحسن » وهو عندهم من 
الصلحاء» فوافقهم على ذلك وسمّوه بالحليفة » وأمرّهم بالعدل » فأظهروه حى 
كانت الدراهم والدنانير تسقط في معسكرهم » فلا يلتقطها أحد حتى يأني رها 
فيأخذها » وغلبوا على نيسابور . 

وبعث إليهم السلطان طغيتمور بالعساكر فهزموها » ثم بعث إليهم نائبه 
آرغون شاه فهزموه وأسروه ومتوا علیه » ثم” غزاهم طغيتمور بنفسه في خمسين 
ألفآ من التئر » فهزموه » وملکوا البلاد ؛ وتغلّبوا على سرخس والراوه وطلوس ؛ 


. الفتاك » الواحد فاتك : الحريء . الشطار » الواحد شاطر : التصف بالدهاء وانبائة‎ ١ 


FAT 


وهي من أعظم بلاد خراسان : وجعلوا خلیفتهم بمشهد علي" بن موسی الرضی » 
وتغلبوا علی مدينة الحام » ونزلوا بخارجها » وهم قاصدون مدينة هراة وبينها 
وبينهم مسيرة ست . 

فلمًا بلغ ذلك املك حسيناً جمع الأمراء والعساكر وأهل الدينة واستشارهم 
هل ینقیمون حتی بأني القوم أو يمضون إليهم فيناجزونهم ٠‏ فوقع إجماعهم على 
الحروج إليهم » وهم فبلة" واحدة بسمّون القورية » ویقال انتهم منسوبون 
إلى غتور الشام » وان صلهم منه » فتجهتزوا آجمعون ۰ واجتمعوا من أطراف 
البلاد » وهم ساکنون بالقری وبصحراء مرغیس (بدغیس ) وهي مسيرة أربع 
لا يزال” عشبها آحضر ترعی منه ماشیتهم وخلهم » وأكثر شجرها الفستق » 
ومنها يحمل ی آرض العراق » وعضدهم آهل مدينة سمنان » ونفروا جمیعاً 
إلى الرافضة » وهم مائة وعشرون ألفاً ما بين رجالة وفرسان یقودهم اللك 
حسين » واجتمعت الرافضة ني مائة وحمسین آألفاً می الفرسان » وکانت اللاقاة 
بصحراء بوشنج ۰ وصبر الفریقان معاً م كانت الدائرة على الرافضة » وفر 
سلطانیم مسعود » وثبت خليفتهم حسن في عشرين ألفاً حى قل وقتل" 
أكثر هم وأسر منهم نحو أربعة آلاف . 

وذكر لي بعض من حضر هذه الوقيعة أن ابتداء القتال كان في وقت الضّحى » 
وكانت الهزيمة عند الزوال . ونزل الملك حسين بعد الظهر فصلی وأتی بالطعام » 
فكان هو وكبراء أصحابه يأكلون » وسائرهم يضربون أعناق الأسرى . وعاد 
إلى حضرته بعد هذا الفتح العظيم » وقد نصر الله السنّة على يديه وأطفأ نار الفتنة . 

وكانت هذه الوقيعة بعد خروجي من الهند عام ثمانية وأربعين' . 

ونشأ ببراةة رجل” من الزهاد والصلحاء الفضلاء واسمه نظام الدين مولانا » 
وكان أهل هراة يحبونه ويرجعون إلى قوله » وكان يعظهم ويذكرهم » وتوافقوا 
معه على تغییر النکر ۰ وتعاقد معهم على ذلك خطيب المدينة المعروف بملك ورنا » 

۱ سنة ۱۳۸۷ م . 


Af 


وهو ابن عم الملك حسين ومتزوّج بزوجة والده » وهو من أحسن الناس صورة" 
وسيرة » والملك يخافه على نفسه » وسنذكر خبره » وکانوا می علموا بمنکر » 
ولو كان عند الملك » غيروه . 


ذأ كر لي أنهم تعرّفوا يوماً أن بدار الملك حسين منكراً فاجتمعوا لتغييره 
وتحصن منهم بداخل داره » فاجتمعوا على الباب في ستة آلاف رجل » فخاف 
منهم ۰ فاستحضر الفقیه وکبار البلد » وكان قد شرب اللحمر » فأقاموا عليه الحد” 
بداخل قصره وانصرفوا عله . 
سبب قتل الفقيه نظام الدين المذكور 


كان الأتراك المجاورون لمدينة هّراة الساكنون بالصحراء » وملكهم 
طفیتمور الذي مر ذكرهء وهم نحو خمسين ألفاً يخافهم الملك حسين » ويهدي 
هم الهدايا في كل سنة وبداريهم » وذلك قبل هزيمته للرافضة » وأما بعد هزيمته 
للرافضة » فتخلب علیهم ۰ ومن عادة هؤلاء الأتراك الترداد إلى مدينة هتراة » 
وربما شربوا با اطمر > وأتاها بعضهم وهو سکران فکان نظام الدین بحد" 
من وجد منهم سکران. . 

وهؤلاء الأتراك أهل” نجدة وبأس » ولا بزالون یضربون عل بلاد الهند » 
فیسبون ویقتلون » وربما سبوا بعض" السلمات اللائي یکن بأرض افند ما بين 
الکفار » فذا خرجوا بین" إلى خراسان ينطلق نظام الدين السلمات من آيدي 
الترك . وعلامة النسوة المسلمات بأرض المند ترك ثقب الأذن » والکافرات 
آذانهن مثقوبات » فاتفق مرّةً أن أميرآ من أمراء الرك يسمى تمورالطي سې 
امرأة » وکلف بها کلفاً شدیداً » فذ کرت آنها مسلمة فانتزعها الفقیه من یده » 
فبلغ ذلك من التركي مبلغاً عظيماً وركب في آلاف من أصحابه وأغار علی خیل 


۳۸۰ Yo 


هراة : وهي في مرعاها بصحراء مرغیس (بدغیس ) واحتملوها » فلم يثر كوا 
لهل هراة ما بر کبون ولا ما لبون » وصعدوا بها إلى جبل هنالك لا بقدر 
عليهم فيه » ول جد السلطان ولا جنده خيلا يتبعوتهم بهاء فبعث إليهم رسولاة 
ل ار ال ا 
0 بأتهم لا پردون ذاك حی بمکننوا من الفقیه نظام الدین » فقال 
ن : لا سبيل إلى هذا . 

وكان الشيخ أبو أحمد اسي حفيد الشیخ مودود ابلستي له بخراسان شأن” 
عظيم” » وقوله معتبر لديهم » فركب في جماعة خيل من أصحابه وممالیکه » 
فقال : أنا أحمل” الفقيه نظام الدين معي إلى الثرك ليرضوا بذلك ثم أرده ء 
فمال الناس إلى قوله » ورأى الفقيه نظام الدين اتتفاقهم على ذلك » فركب 
مع الشيخ أبي أحمد ووصل إلى الرك ۰ فقام إليه الأمير تمورالطي وقال له : 
أنتَ أخذت امرأتي مي » وضربه بدبوسه فكسر دماغه » فخر ميت » فسقط في 
يد الشيخ أبي أحمد » وانصرف من هنالك إلى بلده » ورد الترك ما كانوا 
أخذوه من الحيل والماشية . 

وبعد مداة قدم ذلك الركي الذي قتل الفقيه على مدينة هراة » فلقيه 
جماعة” من أصحاب الفقيه » فتقداموا إليه كأنتهم مسلتمون عليه وتحت ثيابهم 
ل N‏ 
ملك ورنا » الذي كان رفيق الفقيه نظام الدين في تغییر النکر » رسولا إلى ملك 
سجستان » فلما حصل بها بعث إليه أن يقيم” هنالك » ولا يعود إليه » فقصد 
بلاد اند » ولقيته وأنا خارج منها عدينة سیوستان من السند » وهو أحد 
الفضلاء » وني طبعه حب الرياسة والصيد والبزاة والیل والماليك والاصحاب 
والّباس الملوكي الفاخرء ومن كان على هذا الترتيب فإتّه لا يصلّح حاله بأرض 
افند » فکان من آمره آن ملك افند ولااه بلداً صغیر آ وفتله به بعض" أهل 
هراة القيمین بامند بسبب جارية . وقيل إن ملك الهند دس" عليه من قتله بسعي 


۳۸۹ 


اللك حسين في ذلك ۰ ولاجله خدم اللك حسين ملك الهند بعد موت ملك ورنا 
المذكور ؛ وهاداه ملك الهند. وأعطاه مدينة بكار من بلاد السند » ومحجباها خمسون 
ألفاً من دنانير الذهب في كل سنة . 

ولنعد إلى ما كتا بسبيله فنقول : سافرنا من هراة إلى مدينة اجام » 
وهي متوسطة حسنة » ذات بساتين وأشجار وعيون كثيرة وأنهار » وأكثر 
شجرها التوت » والحرير بها کثیر » وهي تنسب ال الولي" العابد الزاهد شهاب 
الدين أحمد ابحامي » وسند كر حكايته » وحفيده الشيخ أحمد المعروف بزاده 
الذي قتله ملك الهند » والمدينة الآن لأولاده » وهي محرّرة من قبل السلطان » 
وطم بپا نعمة وثروة . 

وذکر لي من أثق به أن السلطان أبا سعيد ملك العراق قدم خراسان مرخ" 
ونزل على هذه المدينة » وبها زاوية:الشيخ » فاضافه ضيافة” عظيمة وأعطى لكل" 
خباء بمحلته رأس غم » ولکل أربعة رجال رأ غم » ولکل دابّة بالمحلّة 
من فرس وپغل وحمار علف لیلة » فلم يبق" في المحلّة حيوان إلا وصلته ضیافته . 


حکاية الشیخ شهاب الدین الذي تنسب إليه مدينة الجام 


يُذكر أنّه كان صاحب راحة مكثراً من الشرب » وكان له من الندماء نحو 
س :2 وكانت هم عادة أن يجتمعوا يوماً في منزل كل واحد منهم » فتدور 
النوبة على أحدهم بعد شهرين ۰ وبقوا على ذلك مداة. . ثم إن" النوبة وصلت 
يوماً إلى الشيخ شهاب الدين » فعقد التوبة ليلة النوبة » وعزم على إصلاح حاله 
مع ربه > وقال في نفسه : إن قلت لأصحابي اني قد تبت قبل" اجتماعهم عندي 
ظتوا ذلك عجزاً عن موونتهم » فأحضر ما کان بحضر مثلّه قبل" من مأکول 
ومشروب ۰ وجعل الحمر في الزقاق » وحضر آصحابه ‏ فلما آرادوا الشرب » 
فتحوا زقاً فذاقه آحد هم فوجده حلواً » ثم" فتحوا ثانیاً فوجدوه کذلك » 
ثم ثالث فوجدوه كذلك » فكلّموا الشیخ في ذلك » فخرج لهم عن حقيقة أمره » 


۳۸۷ 


و صدقهم سن بکره" وعرفهم بتوبته » وقال لهم : والله ما هذا إلا" الشراب 
الذي کنم تشربونه فیما تقدام » فتابوا جميعاً إلى الله تعالى » وبنوا تلك الزاوية 
وانقطعوا بها لعبادة الله تعالى . وظهر لهذا الشيخ كثير" من الکرامات والکاشفات . 

ثم" سافرنا من الحام إلى مدينة طوس » وهي من أكبر بلاد خراسان وأعظمهاء 
بلد" الامام الشهیر أبي حامد الغزالي » رضي الله عنه » ویها قبره » ورحلنا منها 
إلى مدينة مشهد الرضا . وهو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد ابن أمير المؤمنين علي بن أني طالب » 
رضي الله عنهم » وهي أيضاً مدينة كبيرة ضخمة » كثيرة و 
والأرحاء الطاحنة» وكان بها الطاهر محمد شاه» والطاهر عندهم بمعى النقيب عند 
أهل مصر والشام والعراق» وأهل الهند والسند وتركستان يقولون: السيتد الأجل . 

وكان أيضاً بهذا المشهد القاضي الشريف جلال الدین لقيته پأرض اهند › 
والشريف علي" وولداه أمير هندو » ودولة شاه » وصحبوني من ترمذ إلى بلاد 
الهند » وكانوا من الفضلاء . 

والمشهد المكرم عليه قبة عظيمة في داخل زاوية ونجاورها مدرسة ومسجد » 
وجميعها مليح البناء مصنوع الحيطان بالقاشاني . وعلى القبر د کتانة خشب ملبسة 
بصفائح الفضّة » وعليه قناديل فضة معلّقة » وعتبة باب القبة فضّة” . وعلى 
پابا ستر حریر مذهب ۰ وهي مبسوطة بأنواع البلّسط . 

وإزاء هذا القبر قبرٌ هارون الرشيد أمير المؤمنين ٠‏ رضي الله عنه » وعليه 
دكانة يضعون عليها الشمعدانات الي يعرّفها أهل المغرب بالحسك » والمنائر › 
وإذا دخل الرافضي للزيارة ضرب قبر الرشيد برجله وسلم على الرضا . 

ثم" سافرنا إلى مدينة سرخس وإليها ينسب الشيخ الصالح لقمان السرخسي » 
رضي الله عنه » ثم" سافرنا منها إلى مدينة زاوة » وهي مديئة الشيخ الصالح قطب 


. صدقهم سن بكره : أي أخبرهم ما في نفسه‎ ١ 
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الدين حيدر ٠‏ وإليه تنتسب طائفة الحيدرية من الفقراء » وهم الذین یجعلون حلق" 
الحديد في أيديهم وأعناقهم وآذائهم » ويجعلونها أيضاً في ذكورهم حى لا يتأتى 
هم النكاح . 

ثم رحلنا منها فوصلنا إلى مدينة نيسابور » وهي إحدى المدن الأربع الي 
هي قواعد خراسان » ویقال ها دمشق الصغیرة لکنرة فواكهها وبساتينها ومياهها 
وحسنها . وتخترقها آريعة من الأنبار ۰ وآسواقها حسنة متسعة ۰ ومسجدها 
بدیع : وهو في وسط السوق ۰ ویلیه ریم من الدارس جري بها الماء الغزير . 
وفیها من الطلبة خلق كثير يقرأون القرآن والفقه » وهي من حسان مدارس 
تلك البلاد » ومدارس خراسان والعراقين ودمشق وبغداد ومصر » وإن بلغت 
الغاية من الاتقان والحسن » فكلها تقصر عن المدرسة الي عمرها مولانا أمير 
المؤمنين المتو كل على الله المجاهد في سبيل الله > عام الملوك » واسطة عقد احلفاء 
العادلين » أبو عنان ۰ وصل الله سعده ونصر جنده ۰ وهي الي عند القصبة من 
حضرة فاس » حرسها الله تعالى » فإتها لا نظير لها سعة” وارتفاعاً » ونقش” 
احص بها لا قدرة لأهل المشرق عليه . 

وبصنم بنيسابور ثياب الحرير من النخ والكمخا وغيرها »> وتحمل" منها 
إلى الهند » وي هذه المدينة زاوية الشیخ الامام العالم القطب العابد قطب اللین 
النيسابوري أحد الوعاظ العلماء الصالحين » نزلت عنده فأحسن القرى وأكرم » 
فرایت له البراعين والكرامات العسية . 


ذكر كرامة له 


كنت قد اشتريت بنیسابور غلاماً تركيئآ فرآه معي ۰ فقال لي : هذا الغلام 
لا يصلح لك » فبعه ! فقلت له : نعم ! وبعت الغلام في غد ذلك اليوم » واشتراه 
بعض' التجتار ۰ وودعت الشبخ وانصرفت » فلمًا حللت بمديئة بسطام كب 


۳۸۹ 


ال" بعض أصحابي من نیسابور ۰ وذکر آن" الفلام الذکور قتل" بعض آولاد 
الأتراك » وقتل به > وهذه كرامة واضحة هذا الشيخ » رضي الله عنه . 

وسافرت من نيسابور إلى مدينة بسطام الي ينب إليها الشيخ العارف أبو 
يزيد البسطامي الشهير » رضي الله عنه » وبهذه المدينة قبره » ومعه في قبّة واحدة 
آحد آولاد جعفر الصادق ۰ رضي الّه عنه ۰ وببسطام أيضاً قير الشيخ الصالح 
الولي أبي الحسن الحرقافي . 

وكان نزولي من هذه المدينة بزاوية الشيخ أي يزيد البسطامي » رضي الله 
عنه ۰ ثم" سافرت من هذه المدينة على طريق هندخير إلى قندوس وبغلان » وهي 
قری فیها مشایخ وصالون؛ ویها البساتین والاأنبار » فترلنا بقندوس علی نهر ماء 
به زاوية لأحد شیوخ الفقراء من هل مصر یسمی بشیر سیاه ومعنى ذلك الأسد 
الأسود » وأضافنا بها والي تلك الأرض » وهو من أهل الموصل » وسکناه پبستان 
عظيم هنالك ٠‏ وأقمنا حارج هذه القرية نحو أربعين يوماً لرعي اللحمال والحيل ٠‏ 
وبها مراع طيتبة وأعشاب كثيرة » والأمن بها شامل بسبب شدة أحكام الأمير 
برنطيه . وقد قدامنا أن أحكام الترك في من سَرق فرساً أن ينعطي معه تسعة” 
مثتّه ۰ فان يحد ذلك أخذ فيها أولاده » فان لم يكن له أولاد ذابح ديم الشاة . 
والتاس يركون دوابهم مهملة دون راع بعد أن يسم" کل" واحد دوابه ی 
أفخاذها » وكذلك فعلنا في هذه البلاد . 

واتفق آن تفقّدنا خیلنا بعد عشر من نزولنا بها » ففقدنا منها ثلاثة أفراس » 
ولا كان بعد نصف شهر جاءنا التثر بها إلى منزلنا خوفاً على أنفسهم من 
الأحكام » وكتّا نربط في كل" ليلة إزاء أخبيتنا فرّستين لما عسى أن يقم 
بالليل ٠‏ ففقدنا الفرسين ذات ليلة » وسافرنا من هنالك » وبعد ثنتين وعشرين 
ليلة جاؤوا ببما إلينا في أثناء طريقنا . 

وكان أيضا من أسباب إقامتنا خوف الثلج ٠‏ فإن بأثناء الطريق جبلا” يقال له 
هندوکوش ۰ ومعناه قاتل اهنود ‏ لان" العبید وابمواري الذين یی بهم من 
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بلاد الهند يموت هنالك الکثیر منهم لشدة البرد ۰ وكثرة الثلج » وهو مسيرة یوم 
كامل . وأقمنا حبى تمكّن دخول” الحرّ » وقطعنا ذلك الحبل من آخر الیل 
وسلكنا به جميع نبارنا إلى الغروب ٠‏ وکنا نضع اللبود بين أيدي الحمال تطلأ 
عليها لثلا تغرق في الثلج . 

ثم" سافرنا إلى موضع يعرف بأندر » وكانت «نالك فيما تقد"م مدينة علفتي 
رسمها » ونزلنا بقرية عظيمة فيها زاوية" لأحد الفضلاء » ويسمى بمحمّد 
المهروي » ونزلنا عنده وأكرمنا » وكان مى غسلنا أيدينا من الطعام يشرب الماء 
الذي غسلناها به لحسن اعتقاده وفضله » وسافر معنا إلى أن صعدنا جبل هندوكوش 
المذكور » ووجدنا بهذا الحبل عين ماء حارة فغسلنا منها وجوهنا فتقئّرت 2 
وتألّمنا لذلك . 

ثم نزلنا بموضع يعرف ببنج هير » ومعى بنج خمسة ۰ وهير ابلبل ‏ 
فمعناه خمسة جبال » وکانت هنالك مدينة نحسنة كثيرة العمارة على لبر عظيم 
أزرّق كأته بحر ينزل” من جبال بدخشان » وبهذه الحبال یوج الیاقوت الذي 
يعرفه الناس بالبلخش . وخرب هذه البلاد تنكيز ملك ار » فلم تعمر بعد . 
وبهذه الدينة مزار الشیخ سعید الكني » وهو معظّم عندهم . 

ووصلنا ٍل جبل بشاي » وبه زاوية الشیخ الصالح آطا آولیاء » وأطا معناه 
بالتركية الب ۰ وأولياء باللسان العربي » فمعناه آبو الاولیاء » ویسمی أيضاً 
سيصد صالهء وسیصد معناه بالفارسية لائمائت وصاله (ساله ) معناه عام » 
وهم يذكرون أن عمره ثلاثمائة وخمسون عاماً » وم فیه اعتقاد حسن › 
ویأتون لزیارته من البلاد والقتری ۰ ويقصده السلاطين والحواتين»وأكرمنا 
وأضافتا » ونزلنا على نبر عند زاويته ودخلنا إليه » فسلّمت عليه وعانقي › 
وجسمه رطب لم أرّ ألينَ منه » ویظن" رائیه آن عمرّه خمسون سنة » وذكر لي 
أنّه في کل" مائة سنة ينبت له الشعر والأسنان» وانّه رأی آبا رهم الذي قبره 
بملتان من السند. وسألته عن رواية حدیث فأخبرني بحكايات وشککت ني حاله؛ 
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والله” أعلم بصدته . 

ثم" سافرنا ای بترون»وفیها لقیت الأمیر پرنطینه» وأحسن إلي وأكرمني » 
وکتب ی نوابه بمدينة غزنة ي إكرامي » وقد تقدام ذكره وذكر ما أعطي من 
البسطة في الجسم . وكان عنده جماعة من المشايخ والفقراء أهل الزوايا . 

ثم سافرنا إلى قرية الحترخ » وهي كبيرة لها بساتين كثيرة وفواكهها طيبة » 
قد مناها في أيام الصيف » ووجدنا بها جماعة من الفقراء والطلبة » وصلینا با 
الجمعة » وأضافنا أميرها محمد الحرخي ٠»‏ ولقيثه بعد ذلك بالهند » ثم” سافرنا إلى 
مدينة غزنة » وهي بلد السلطان الجاهد محمود من سبکنتکین الشسهیر الاسم » 
وکان من کبار السلاطن یب بیمین الدتولة » وکان کثیر الغزو لی بلاد افند ؛ 
وفتح ها الدائن واو ا المدينة عليه زاوية » وقد خرب معظم 
هذه البلدة »ولم يبق منها الا" يسير» وكانت كبير ة٠‏ وهي شدیدة البر د.والسا کنون 
بها يخرجون عنها أينام البر د إلى مدينة القندهار » وهي كبيرة” مخصبة » ولم أدخلها › 
وهجا رة و 

ونزلنا بخارج غزنة في قرية هنالك على نهر ماء تحت قلعتها » وأکرما آمیرها 
مرذ لك آغا » ومرذ لك معناه الصغیر » وأغنا معناه الكبير الأصل . 

ثم سافرنا ی کاببل وکانت فیما سلف مدينة" عظيمة ؛ وبا الان قرية 
يسكثنها طائفة من الأعاجم ينُقال لهم الأفغان » وفم جبال" وشعاب » وشوكة" 
قويّة » وأكثرهم قطاع الطریق » وجبلهم الکبیر یسمی کوه سلیمان ؛ ویذ کر 
ان ني الله سليمان » عليه السلام » صعد ذلك الحبل » فنظر إلى أرض افند > 
وهي مظلمة » فرجع ولم يدخلها » فسمي ابلبل به » وفيه يسكن ملك الافغان . 

وبكابل زاوية الشيخ إسماعيل الأفغاني تلميذ الشيخ عباس من كبار الأولياء . 
ومنها رحلنا إلى كرماش » وهي حصن بين جبلين تلقطم به الأفغان » وكتا 
حين جوازنا عليه نقاتلهم » وهم بسفح الحبل » ونرميهم بالنشاب » فیفرون . 
وكانت رفقتنا مسُخفة » ومعهم نحو آربعة آلاف فرس » وكانت لي جمال 
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انقطعت عن القافلة لأجلها » ومعي جماعة بعضهم من الأفغان » وطرحتا بعض 
الزاد » وتركنا أحمال الحمال الي أعيت بالطريق » وعادت إليها خيلنا بالغد 
فاحتملتها . 

ووصلنا إلى القافلة بعد العشاء الآخرة فبتنا بمنزل ششنغار » وهي آخر العمارة 
مما يلي بلاد الترك»ومن هنالك دخلنا البريئة الكبرى »وهي مسيرة خمس عشرة 
لا تدختل الا" في فصل واحد » وهو بعد نزول المطر بأرض السند والهند » 
وذلك في آوائل شهر یولیه.ونهب في هذه البريّة ریح السّموم القاتلة الثي' تعفن 
الحسوم » حتى إن الرجل » إذا مات » تتفسخ أعضاؤه . وقد ذكرنا أن" هذه 
الريح تهب أيضاً في البريّة بين هرمز وشيراز . 

وكانت تقدآمت أمامنا رفقة” كبيرة” فيها خداوند زاده قاضي تع قماتت 
هم جمال وخیل" كثيرة »“ووصلت رفقتنا سالمة بحمد الله تعالى إلى بج آب » 
وهو ماء السند» وبتح معناه حمسة وآب معناه الاء » فمعبى ذلك الیاه الخمسة » 
وهي تصب في النهر الاعظم » وتسقي تلك النواحي» وسنذكرها إن شاء الله تعالى . 

وكان وصولنا هذا النهر سلخ ذي الحجة واستهل" علینا تلك البلة هلال" 
الحرم من عام آربعة وئلائین وسبعمالة" . ومن هنالك کتب الخبرون بر نا 
ی آرض افند » وعرّفوا ملکها بكيفية حوالنا . 


وادي السند 


ولا كان بتاريخ الغرّة من شهر الله المحرّم مفتتح عام أربعة وثلاثين وسبعماثة 
و صانا ی وادي السند العزوف ببتج آب > ومعى ذلك المياه انحمسة » وهذا 
الوادي من أعظم أودية الدنيا » وهو يفيض” في آوان ار » فيزرع أهل” تلك 
البلاد على فيضه » كا يفعل” أهل' الديار المصريّة في فيض النيل . وهذا الوادي 
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هو أوّل” عّمالة السلطان المعظم محمد شاه ملك الهند والسند » ولا وصلنا إلى 
هذا النهر جاء إلينا أصحاب الأخبار الموكلون بذلك » وكتبوا بخبرنا إلى قلطب 
الملك أمير مدينة ملتان » وکان آمیر أمراء السند على هذا العهد مملوك” للسلطان 
یسمی سَرتسيز »وهو من علراض' الماليك؛ وبين يديه تُعرض عساكر السلطان » 
ومعنى اسمه الحاد الرأس لأن سر هو الرأس وئيز معناه الخاد » وكان في حين 
قدومنا بمدينة سيوستان من السند » وبينها وبين ملتان مسيرة عشرة أيتام » 
وبين بلاد السند وحضرة السلطان مدينة دهلي مه مرها ود كن 
المخبرون إلى السلطان من بلاد السند يصل الكتاب إليه في خخمسة أينام يسبب البريد . 
ذكر البريد 

والبريد ببلاد الهند صنفان : فأما بريد الحيل فيسمّونه الؤلاق ( أولاق) 
وهو خيل تكون للسلطان في كل مسافة أربعة أميال ؛ وأما بريد الرجالة 
فيكون في مسافة الميل الواحد منه ثلاث رتب » ويسموما الداوة » والداوة هي 
لك میل ۰ وللیل عندهم یسمّی الکروةءوترتیب خالث آن یکون نی کل" تلث 
میل قریة" معمورة ‏ ویکون بخارجها ثلاث قباب یقعد فیها الرجال" مستعدین 
للحركة ۰ قد شدوا آوساطهم ۰ وعند کل" واحد منهم مفرعة" مقدار ذراعین 
باعلاها جلاجل نحاس ۰ فذا خرج البرید من الدينة خن" الکتاب بأعلی يده 
والقرعة ذات ابملاجل باليد الأخرى » وخرج یشند" بمنتهی جنهده » فإذا سمع 
الرجال" اللیین بالقباب صوت ابفلاجل تأهبوا له ۰ فاذا وصلهم آخذ أحدهم 
الکتاب من يده » ومر بأقصی جهده » وهو محرلك القرعة حى یصل ال الداوة 
الأخرى » ولا يزالون كذلك حبى يصل الكتاب إلى حيث يراد منه . 

وهذا البريد أسرع من برید الیل » وربما حملوا علی هذا البرید الفواكه 
الستطر فة بافند » من فواكه خراسان » يجعلونما في الأطباق » ويشتدون بها حى 
د 
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تصل إلى السلطان ؛ وكذلك يحملون أيضاً الكبار من ذوي ابنایات » ینجعلون" 
الرجل"منهم علی سریر » ویرفعونه فوق رژوسهم » ويسيرون به شد وكذلك 
محملون الاء شرب السلطان » زذا کان بدولة آباد ؛ محملونه من نهر الكَنلك الذي 
تحج الحنود إليه » وهو على مسيرة أربعين يوماً منها . وإذا كتب الخبرون ال 
السلطان يخبر من يصل إلى بلاده » استوعبوا الكتاب » وأمعنوا في ذاك » وعرفوه 
أنه ورد رجل” صورته كذا ولباسه” كذا » وكتبوا عدد أصحابه وغلمانه وخدامه 
ودوابه » وترتيب حاله في حركته وسكونه » وجميع تصرفاته » لا يغادرون من 
ذلك كله شيئاً » فزذا وصل" الوارد إلى مدينة ملتان» وهي قاعدة بلاد السند » 
أقام بها حى ينفذ مر السلطان بقدومه وما یسجری له من الضيافة ؛ واتما یکرم 
الانسان هنالك بقدر ما یظهر من آفعاله وتصر‌فاته وهمته » ذ لا بعرف هنالك 
ما حسبه ولا آپاژه . 

ومن عادة ملك الهند السلطان أبي الجاهد محمد شاه [کرام الغرباء وبتتهم 
و نخصیصهم بالولایات والراتب الرفيعة » ومعظم خواصه وحجابه ووزرائه 
وقضاته وآصهاره غرباء » ونفذ أمره بأن يسمى الغرباء في بلاده بالأعزّة » فصار 
هم ذلك اسما عتللمآ » ولا بد" لكل" قادم على هذا الملك من هديئة هدیا یه 
ويقدامسها وسيلة” بين يديه » فيكافئه السلطان عليها بأضعاف مضاعفة » وسيمرٌ 
من ذكر هدايا الغرباء إليه كثير . ۱ 

ولا تعوّد الناس ذلك منه صارّ التجار الذین ببلاد السند وافند یعطون لكل” 
قادم عی السلطان الالاف من الدنانیر دیا ؛ ويجهترونه بما برید آن بهدیه للیه » 
آو یتصرف فیه لنفسه من الدواب للرکوب وابحمال والامتعة ۰ ويخدمونه بأموالهم 
وأنفسهم » ویقفون بين بدیه کافشم » فإذا وصل إلى السلطان أعطاه العطاء 
الحزيل فقضى دیونهم ووفاهم حقوقهم » فنفقت نجارتهم وكرت أرباحهم 
وصار لهم ذلك عادة مستمرة . 

ولا وصلت إلى بلاد السند سلكت ذلك المنهج ‏ واشتريت من التجار لحيل 
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والحمال” والماليك وغير ذلك ؛ ولقد اشتریت من تاجر عرائي من أهسل 
تکریت یعرف بمحمّد الدوري بمدينة غزنة نحو ثلاثين فرساً ؛ وجملا" عليه 
حمل” من النشاب » فإِنّه مما ينُهدى إلى السلطان » وذهب التاجر المذكور إلى 
خراسان ٠‏ ثم عاد إلى الهند » وهنالك تقاضى مني ماله واستفاد بسببي فائدة" 
عظيمة » وعاد من كبار التجار . ولقيته بمدينة حلب بعد سنين كثيرة وقد 
سلبي الكفار ما كان ببدي فلم ألق” منه خيراً . 


ذكر الكركدن' 


ولا أجترنا نبر السند المعروف ببَشْج آب دخلنا غيضة قصب لسلوك الطريق 
لأنّه ني. وسطها » فخرج علينا الكركدان » وصورتته أنه حيوان" أسود' الذّون 
عظیم" الحرم » رأسه کبیر" متفاوت الضخامة » ولذلك يُضرب به اثثل » فيقال : 
الکرکدان رس" بلا بدن > وهو دون الفیل » ورأسه آکبر من رأس الفیل 
بأضعاف » وله قرن" واحد بین عینیه » طوله نحو لاثة آذرع » وعرضه نحو 
شبر . ولّا خرج علینا عارضه بعض الفرسان في طریقه فضرب الفرس الذي كان 
نحته بقرنه فأنفذ فخذه وصرعه » وعاد إلى الغيضة » فلم نقدر عليه . 

وقد رأيت الكركدان مرّة ثانية في هذا الطريق بعد صلاة العصر » وهو يرعى 
نبات الأرض » فلما قصدناه هرب متا » ورآیته مرة آخری ونحن" مع ملك 
اند . دخلنا غیضة قصب » ورکب السلطان علی الفیل » وركبنا معه الفيلة » 
ودخلت الرجالة والفرسان فأثاروه وقتلوه » واستاقوا رأسه إلى المحلّة . 

وسرنا من نهر السند يومين » ووصلنا إلى مدينة جناني » مدينة كبيرة 
حسنة على ساحل نهر السند » لها أسواق مليحة » وسكتانها طائفة يقال لهم السامرة” » 
استوطنوها قديماً » واستقرٌ بها أسلافهم » حين فتحها على أينام الحجتاج بن 
١‏ الكركدن : وحيد القرن . 
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توف 4 با انت الور حون في فتح السند » وأخيرني الشيخ الإمام العالم 
العامل الزاهد العابد ركن الدين ابن الشيخ الفقبه الصالح شمس الدين ابن الشيخ 
الإمام العابد الزاهد بهاء الدين زكريًا القرشي » وهو أحد الثلاثة الذين أخيرني 
الشيخ الولي الصالح برهان الدين الأعرج بمديئة الإسكندرية اني سألقاهم في 
رحلي » فلقيتهم والحمد” لله اه الأعلى كان يسمى بمحمّد بن قاسم 
القرشي » وشهد فتح السند في العسكر الذي بعثه لذلك الحجتاج بن يوسف أيام 
إمارته على العراق » وأقام بها وتكائرت ذريته . 
وهؤلاء الطائفة المعروفون بالسامرة لا يأكلون مع أحد ولا ينظر إليهم أحد” 
حين يأكلون » ولا يصاهرون أحداً من غيرهم » ولا یصاهر زلبهم آحد" . وكان 
لهم في هذا العهد أمير" یسمی وتار وسنذ کر خبره . 
شم سافرنا من مدينة جناني لل آن وصلنا ٍل مدينة سیوستتان » وهي مدينة 
كبيرة » وخارجها صحراء ورمال لا شجر با الا" شجر أم غیلان" . ولا 
يسرع على نهر ها شيء ما عدا البطیخ » وطعامهنم الذرة وا ان موه 
المشنلك » ومنه یصنعون انلبز + وهي کثبرة السملك والاًلبانابلاموسية » وأهلها 
کلون السَققنور؟ » وهي دويبة شبيهة بأمٌ حبین؟ الي بسمیها الغاربة حنيشة 
الحتة » إلا" آتها لا ذنب ها . ورآیشهم بحتفرون الرمل" ویستخرجونها منه 
ویشقون بطنها » ویرمون ما فیه » ومحشونه بالک رکنم" » وهم يسمونه 
زرزدشتوبه ۰ وسناه مود الأصفر ۰ وهو عندهم عرّض العفران . وا 
رأيت تلك الدويبة وهم یا کلونها استقذر نها فلم آکلها . 
ودخلنا هذه المدينة في احتدام القیظ » وحرها شدید » فکان أصحابي یقعدون 
١‏ آم غيلان : شجر السمر . 
؟ السقنقور : ضرب من الزحافات يكون في اللبلاد الحارة يشبه الحردون . 
۳ أم حبين : دويبة شبيهة بسام أبرص ( أبو بريص ) . 
4 الکرکم : الزعفران . 
۳۹۷ 


عريانين جعل آحدهم فوطة" علی وسطه ۰ وفوطة" علی کتفیه مبلولة" بالاء » 
فما يمضي اليسيرٌ من الزمان حى تيبس تلك الفوطة » فيبلّها مرّة أخرى » 
وهكذا أبداً . 

ولقيت ببذه المدينة خطيبها المعروف بالشيباني » وأراني كتاب أمير المؤمنين 
الحليفة عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » الحسّده الأعلى يخطابة هذه المدينة » 
وهم یتوارئونها من ذلك العهد إلى الآن . 

ونص الكتاب : هذا ما أمر به عبد الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
لفلان » وتاريحه سنة تسع وتسعين» وعليه مكتوب بخط أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز : الحمد لله وحده » على ما أخبرني الحطيب المذكور . 

ولقيت بها أيضاً المعمتر محمداً البغدادي » وهو بالزاوية الي على قبر 
الشیخ الصالح عثمان الرتدي » وذکر آن عمره يزيد على مائة وأربعين سنة » 
وأنّه حضر مقتل المستعصم بالله آخر خلفاء بي العبّاس » رضي الله عنهم » لا 
قتله الكافر هلاون' بن تنكيز التتري » وهذا الشيخ على كبر سه قوي اللحثّة 
يتصراف على قدميه . 


حكاية الجلود المصلوبة 


كان يسكن ببذه المديئة الأمير ونار السامري » الذي تقدم ذکره » والأمير 
قیصر الرومي » وهما في خدمة.السلطان ومعهما حو آلف وثماعثة فارس » وکان 
یسکن بپا کافر من افنود اسمه رتتن » وهو من الذاق باحساب والکتابة » 
فوفد على ملك المند مع بعض الاأمراء فاستحسته السلطان » وسماه عظیم السند » 
وولاه بتلك البلاد وأقطعه سیوستتان وأعمالها . وأعطاه المراتب » وهي الأطبال 
والعلامات » كا يُعطى كبار الأمراء . 

فلمّا وصل إلى تلك البلاد عظّم على ونار وقيصر وغيرهما تقديم الكافر 


. هلاون : أراد هولاكر‎ ١ 


۳۹۸ 


علیهم فأجمعوا علی قتله » فلما كان بعد أينام من قدومه أشاروا عليه بانفروج 
إلى أحواز المدينة ليطلع على أمورها » فخرج معهمءفلمًا جن اليل أقاموا ضجة 
بالمحلّة وزعموا أن السبع ضرب عليها » وقصدوا مضرب الكافر فقتلوه : وعادوا 
إلى المدينة فأخذوا ما كان بها من مال السلطان وذلك اثنا عشر لكناً » والتك” 
مائة ألف دينار » وصرف الك عشرة آلاف دینار من ذهب افند » وصرف 
الدینار امندي دیناران ونصف ديئار من ذهب المغرب » وقد موا على آنفسهم 
ونار المذ كور » وسموه ملك فيروز » وقسم الأموال على العسكر » ثم” حاف على 
نفسه لبعده عن قبیلته فخرج فیمن معه من آقاربه وقصد قبیلته ۰ وقدم الباقون 
من العسکر علی آنفسهم قیصر الرومي . 

واتصل" خيرهم بعماد املك ريز مملوك السلطان ٠‏ وهو يومثذر یر 
أمراء السند » وسكناه بملتان » فجمع العساكر وتجهتز في البرّ وفي نهر السند » 
وبين ملتان وسیوستان عشرة أيّام » وخرّج إليه قيصر فوقع اللقاء وانبزم قيصر 
ومن معه أشنم هزيمة و تحصنوا بالمدينة » فحصرهم ونصب المجانيق عليهم واشتد" 
علیهم احصار ۰ فطلبوا الأمان بعد أربعين يوم من نزوله علیهم : فأعطاهم 
الأمان » فلمًا نزلوا إليه غتدرهم وأخذ أمواهم وأمر بقتلهم ۰ فکان کل" يوم 
بضرب اعناق" بعضهم ۰ ویوستط بعضهم » ویسلخ آخرین منهم » ویملا 
جلودهم تبناً ويعلّقها على السور » فكانت تلك الحلود » مصلوبة» ترعب من ینظر 
إليها » وجمع رژوسهم في وسط الدینة ‏ فکانت مثل التل هنالك . 

ونزلت بتلك الدينة ثر" هذه الوقعة بمدرسة فیها کبيرة » وکنت آنام عل 
سطحها ۰ فإذا استيقظت من اليل أرى تلك الحلود المصلوبة فتشمثر النفس منها » 
ولم تطب نفسي بالسكنى بالدرسة ۰ فانتقلت عنها . وكان الفقيه الفاضل العادل 
علاء الملك الحراساني » المعروف بفصيح الدين قاضي هراة في متقدام التاريخ » 
قد وفد علی ملك افند ۰ فولاه مدينة لاهتري وأعمالها من بلاد السند » وحضر 
هذه الحركة مع عماد الملك سَرتتيز بمن معه من العساکر ۰ فعزمت علی السفر 


۳۹۹ 


معه یی مدينة لاهتري ؛ وکان له خمسة عشر مر كبا قدم بها في نهر السند تحمل 
آثقاله فسافرت . 
ذكر السفر في نهر السند وترتيب ذلك 

وكان الفقيه علاء الملك في جملة مراكبه مركب يعرف بالأاهورة » وهي 
نوع' من الطريدة عندنا الا" أنها آوسع منها وأقصر » وعلى نصفها معرش” من 
خشب يمصعد له على درج © وفوقه مجلس مهيأ الحلوس الأمير » ويجلس أصحابه 
بين يديه » ويقف المماليك” يَمنّة” ويتسرة » والرجال” يُقذآفون » وهم نحو 
أر بعين » ويكون مع هذه الأهتؤرة أربعة” من المراكب عن يمينها ویسارها : 
اثنان منها فيهما مراتب الأمير » وهى العلامات والطبول والأبواق والأنفار 
والصرنايات » وهي لغيطات » والآخران فيهما أهل الطرب» فتضرب الطبول 
والابواق نوبة" ويغي الغتون نوبة » ولا يزالون كذلك من أوّل النهار إلى وقت 
الغداء . 

فٍذا کان وقت الغداء انضمّت الراکب ووصل بعضها بعض ووضعت 
بینهما الاصقالات" ۰ وأتی أهل الطرب إلى أهمؤرة الأمير » فيغتون إلى أن 
يفرغ من أكله ثم" يأكلون » وإذا انقضى الأكل عادوا إلى مراكبهم . وشرعوا 
أيضاً في المسير على ترتيبهم إلى اليل » فإذا كان الیل ضر بت الحلَة علی شاطیء 
النهر » ونزل الأمير إلى مضاربه » ومد الستماط > وحضر الطعام معظم العسکر > 
فإذا صلوا العشاء الأخيرة سَمَرَ السمار بالتیل وبا » فإذا أتم” أهل” التوبة 
منهم وبتهم نادی مناد منهم بصوت عال : یا خنونند ملك قد مضى من اليل 
کذا من الساعات › م يسمر هل النوبة الأخرى › ر أتموها نادی منادیم 
ایا لا ا مر من الساعات » فإذا كان الصبح ضربت الأبواق والطبول 
وصلیّت صلاة" الصبح ‏ واي بالطعام » فإذا فرغ الأكل أخذوا في المسير , 


۱ الاصقالات : آخشاب توصل با الراکب مر علیها . 


۶۰.۰۰ 


فإن أراد” الأمير ركوب النهر ركب علی ما ذکرناه من الرتیب » وان آراد السیر 
في البر ضربت الاطبال والأبواق وتقدم حجابه ۶ تلاهم الشاژون بين پدیه . 

ويكون بين أيدي الحجاب ستة من الفرسان عند ثلاثة منهم أطبال قد 
تقتّدوها ۰ وعند ثلائة صرنايات » فإذا أقبلوا على قرية أو ما هو من اأأرض 
مرتفع ضربوا تلك الأطبال والصرنایات ۰ م" تضرب آطبال العسکر وأبواقه » 
ويكون عن يمين الحجاب ويسارهم الفتون یفتون نوباً » فإذا كان وقت 
الغداء نزلوا . 

وسافرت مع علاء الملك خمسة أيام ووصلنا إلى موضع ولايته وهو مدينة 
لاهري » مدينة حسنة :على ساحل البحر الكبير » وبها يصب نهر السند في 
البحر » فيلتقي بها بحران » وها مرسى عظيم يأني إليه أهل' اليمن وأهل” فارس 
وغيرهم » وبذلك عظمت جباياتها وكثرت أموالها » أخبرني الأمير علاء الملك 
الذ کور آن جی هذه الدينة ستون لک في السنة » وقد ذكرنا مقدار الك » 
وللأمير من ذلك ثم ( نيم ) ده يك » ومعناه نصف العشر » وعل ذات يعطي 
السلطان البلاد لعمّاله يأخذون منها لأنفسهم نصف العشر . 


ذكر غريبة رأيتها بخارج هذه المدينة 

وركبت يوماً مع علاء المللك فانتهينا إلى بسيط من الأرض على مسافة سبعة 
أميال منها يعرف بتارنا » فرأيت هنالك ما لا بحصره العد" من الحجارة علی مثل 
صور الادمیین والبهائم » وقد تغیتر کثیر منها ودثرت آشکاله ۰ فیبقی منه 
صورة رأس أو رجل أو سواهما ؛ ومن الحجارة أيضاً على صورة الحبوب 
من الب والحمّص » والفول والعتدس » وهنالك آثار سور وجداران دور 
نم رأينا رسم دار فيها بيت من حجارة منحوتة » وني و دكانة” حجارة 
منحوتة كأنها حجر واحد » عليها صورة آدآمي إلا أن رأسه طويل وفمه في 
جانب من وجهه ؛ ويداه خلف ظهره كالمكتوف . 


4١ ۹ 


وهنالك مياه شديدة النتن » وكتابة على بعض اللحدارات بالهندي . وأخبرني 
علاء الملك أن أهل التاريخ يزعمون أن هذا الموضع كانت فيه مدينة عظيمة أك 
أهلّها الفساد فمسخوا حجارة” . وأن ملكهم هو الذي على الد كتانة في الدار الي 
ذكرناها » وهي إلى الان تسمی دار اللك » وان الكتابة الي في بعض الحيطان 
هنالك بالهندي هي تاريخ هلاك أهل تلك المدينة » وكان ذلك منذ ألف سنة 
أو نحوها . 

وأقمت ببذه المدينة مع علاء الملك خمسة أينَام » ثم" أحسن في الزاد وانصرّفت 
عنه إلى مدينة بكار » وهي مدينة" حسنة یشقنها خلیج من نهر السند » وفي وسط 
ذلك الحليج زاوية حسنة قیها الطعام للوارد والصادر عمرها کشلوخان أيام و لایته 
على بلاد السند » وسیقم ذکره . 

ولقيت ببذه المدينة الفقيه الإمام صدر الدين الحنفي ٠‏ ولقیت بها قاضیها 
المسمى بأبي حنيفة » ولقيت بها الشيخ العابد الزاهد شمس الدين محمد الشيرازي » 
وهو من المعمرين » ذا كر لي أن سنّه يزيد على مائة وعشرين عاماً . 

نم" سافرت من مدينة بكار فوصلت إلى مدينة أوجه» وهي مدينة كبيرة على 
ببر السند ۰ لما أسواق” حسنة وعمارة جيّدة » وكان الأمير بها إذ ذاك الملك الفاضل 
الشريف جلال الدين الكيجي أحد الشجعان الكرماء » وبهذه المدينة توئي بعد 
سقطة سقطها عن فرسه . 

مكرمة لهذا الملك 

ونشأت بينى وبين هذا الملك الشريف جلال الدين مودة » وتأكّدت بيئنا 
ال ا واجتمعنا بحضرة دهلي ۰ فلما سافر السلطان إلى دولة أباد » 
کا سنذ کره » وأمرني بالإقامة بالحضرةءقال لي جلال الدين : إنّك تحتاج إلى 
نفقة کيیرة » ولسلطان تطول" غییته » فخذ قريي واستغتها حی آعود » 
ففعلت ذلك » واستغلّيت منها نحو خمسة آلاف دینار » جزاه الله أحسن جزائه . 


۲ 


ولقيت بمدينة آوجته الشیخ العابد از اهد الشریف قطب الدین حیدر العلوي » 
وألبسي الحرقة' » وهو من كبار الصالحين ٠‏ ول يزل الثوب الذي ألبسنيه معي 
إلى أن سلبي كفار الهنود في البحر . 

ثم” سافرت من أوجته إلى مدينة مللتان » وهي قاعدة بلاد السند» ومسكن 
أمير أمرائها . 

وني الطريق إليها » على مسافة عشرة أميال منها » الوادي المعروف بخسرو 
أباد » وهو من الأودية الكبار لا پنجاز إلا" في المركب وبه يبحث عن أمتعة 
الجتازین آشد" البحث » وتفتش" رحالهم . وکانت عادتهم في حين وصولنا 
إليها أن يأخذوا الربع من كل ما يجلبه التجار » ويأخذوا على كل فرس سبعة 
دناثیر مغرما » ثم بعد وصولنا للهند بسنتين » رفع السلطان تلك الغارم .وأمر 
أن لا يؤخخذ من الناس إلا" الزكاة والعشر لما بایع للخليفة أبي العبّاس العباسي . 

وا آحذنا في ٍجازة هذا الوادي وفتشت الرحال عظم علي تفتيش” رحلي 
لأنته لم يكن فيه طائل » وكان يظهر في أعين الناس كبيراً » فکنت آکره آن 
نْطَلَم عليه . ومن لطف الله تعالى أن وصل أحد كبار الأجناد من جهة قلطب 
ُلك صاحب مللتان » فأمرَ أن لا بعرض" لي ببحث ولا تفتیش» فکان کذلك » 
فحمدت الله على ما هیأه لي من لطائفه . 

وبتنا تلك الليلة على شاطىء الوادي » وقدم علينا في صبيحتها ملك البريد » 
واسمله ددهقان » وهو سم ردي الأصل » وهو الذي يكتب للسلطان بأخبار 
تلك المدينة » وعمالتها ۰ وما يحدث بها » ومن يصل" إليها » فتعرفت به › 
زت ف مسن إل امير ملتان . 


. الحرقة : أي خرقة الصوفية‎ ١ 


۴ 


ذکر آمیر ملتان وترتیب حاله 


وأمیر ملتان هو ققطب اللك من کبار الأْمراء وفضلائيم » لا دخلت 
عليه قام الي وصافحني وأجلسني إلى جانبه » وأهديت له مملوكاً وفرساً وشيئاً 
من الزبيب واللوز » وهو من أعظم ما ینهدی إليهم لأنه ليس ببلادهم » وإنما 
ینجلب من خر اسان . 

وکان جلوس هذا الأمير على دكانة كبيرة عليها البسط » وعلی مقربة 
منه القاضي » ويسمى سالار » والخطيب ولا أذكر اسمه » وعن يمينه ويساره 
أمراء الأجناد وأهل التلاح وقوف على رأسه › والعساکر تعرض بين يديه . 

وهنالك قسي" کثبرة ۰ فإذا أتى من يريد أن يثبت في العسكر رامياً أعطي 
قوساً من تلك القسي ینزع فیها ۰ وهي متفاوتة في الشدة » فعلى قدر نزعه يكون 
مررتبله » ومن آراد آن بثبت فارساً » فهنالك طبلة منصوبة فيسجري فرسه ویرمیها 
برمحه ؛ وهنالك أيضاً خاتم” معتق" ی حائط صغیر فينجري فرسه حی ای » 
فان رفعه برحه فهو ابیتد عندهم ۰ ومن أراد أن يثبت رامياً فارساً فهنالك کنرة" 
موضوعة ني الأرض » فينجري فرسه ویرمیها » وعلی قدر ما یظهر من الانسان 
في ذلك من الإصابة يكون مرتبه . 

ولا دخلنا على هذا الأمير » وسلّمنا عليه » كا ذكرناه » أمر بإنزالنا في 
دار خارج الدينة هي لأصحاب الشيخ العابد ركن الدين الذي تقدام ۳۷ ؛ 
وعادتهم آن لا يضيفوا أحداً حى يأني أمر السلطان بتضييفه . 


ذكر من اجتمعت به في هذه المدينة 
من الغرباء الوافدين على حضرة ملك الهند 


فمنهم خداوند زاده قوام الدين قاضي ترمذ » قدم بأهله وولده » ثم ورد 
عليه بها ٍخوته عماد الدين وضياء الدين وبرهان” الدين؛ومنهم مبارك شاه أحد 


1۰ 


كبار سمر قند ؛ ومنهم أرن بمغا أحد کبار بخاری ؛ ومنهم ملك زاده ابن أخت 
خداوند زاده ؛ ومنهم بدر الدين الفصال . وكل” واحد من هؤلاء معه أصحابه 
ود امه واتنافةا 

وتا بفی من وصولنا ال ملتان شهران وصل أحد حجتاب السلطان » 
وهو شمس” الدين البوشنجى » واللك حمد افروي الكتوال » بعثهما السلطان 
لاستقبال خداوند زاده » وقد معهما ثلاثة من الفتیان بعتتهم الخدومة جبهان ؛ 
وهي 0 السلطان » لاستقبال زوجة خداوند زاده المذكور > وأتوا بالحلع هما 
ولأولادهما » ولتجهيز من قدم من الوفود » وأتوا جميعاً إلي وسألوني لاذا 
قدمت؟ فأخبر نهم أني قدمت للإقامة في خدمة خوند عالم » وهو السلطان » وبهذا 
بھی ي بد 

وکان أمر أن لا ینترله آحد ممن يأني من خراسان يدخل بلاد الهند إلا" إن 
كان برسم الإقامة . فلما أعلمتهم أني قدمت للإقامة استدعوا القاضي والعدول › 
وكتبوا عتقداً علي" وعلى من آراد الاقامة من أصحابي ۰ وأبى بعضهم ذلك . 

وتجهزنا للسفر إلى الحضرة ٠»‏ وبين ملتان وبينها مسيرة أربعين يوما في 
عمارة متصلة » وأخرج الحاجب وصاحبه الذي بعث معه ما يحتاج إليه في ضيافة 
قوام الدين » واستصحبوا من ملتان نحو عشرین طباخاً + وكان الحاجب يتقدام 
ليلا" إلى کل منزل فیجهتز الطعام وسواه ۰ فما یصل خداوند زاده حی یکون 
الطعام متیسر ۰ ویتزل کل واحد ممّن ذکرناهم من الوفود على حدة 
بمضاربه وأصحابه » وربما حضروا الطعام" الذي بصنع لحداوند زاده » ول 
ار از از سر و 

وترتيب ذلك الطعام أنّهم يجعلون ابر » وخبزهم الرقاق » وهو شبه 
الحراديق! » ويقطعون اللحم المشوي قنطعاً كبيراً بحيث تكون الشاة أربع قطع 
أو ستا » ويجعلون آمام" کل رجل قطعة » ويجعلون أقراصاً مصنوعة” بالسمن 
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تشبه انب الشترلك ببلادنا »> ويجعلون ني وسطها الحلواء الصابونيئة » ويغطون 
کل قرص منها برغيف حلواء يسمونه اللحشي » ومعناه الأجري » مصنوع 
من الاقیق والسکتر والسمن؛ ‏ جعلون النحم الطبوخ بالسمن والبصل والزنجبیل 
کی ی ماه م ع و ب اوهو نم 
مهروس مطبوخ بالّوز والحوز والفستق والبصل والابازير » موضوعة في جوف 
رقاقة مقلوة بالسمن ؛یضعون آمام" کل" نسان حمس قطع من ذاك أو أربعاً » 
ثم معلون الطبوخ بالسمن وعلیه الدجاج ۰ ثم يجعلون لُقسيمات القاضي 
ويسمونه الهاشمي » ثم يجعلون القاهرية . 

ويقف الحاجب على السّماط قبل الأكل ويخدم إلى ابهة الي فیها السلطان » 
ويخدم جميع من حضر لحدمته ؛ واللحدمة عندهم حط الرأس نحو الركوع ۰ 
فإذا فعلوا ذلك جلسوا للأكل وينؤوتى بأقداح الذهب والفضة والزجاج مملوءة 
بماء النبات » وهو الاب محلولا" في الاء » ویسمون ذلك الشربة » ویشربونه 
قبل" الطعام . ثم” يقول الحاجب : بسم الله » فعند" ذاك یشرعون ف الا کل » 
فإذا أكلوا أتوا با کواز لقاع" » فزذا شربوه أنوا بالتنبول والفوفل > 
وقد تقدام ذکرهما » فاذا أخذوا التنبول والفوفل قال الحاجب : يسم الله » 
فیقومون ویخدمون مثل خدمتهم أولا" > وینصرفون . 

وسافرنا من مدينة ملتان » وهم بجرون هذا الرتیب عل حسب ما سطّرناه» 
إلى أن وصلنا إلى بلاد افند > وکان ول بلد دخلناه مدينة آبوهتر > وهي أوّل 
تلك البلاد الهنديّة » صغيرة » حسنة » كثيرة العمارة » ذات آپار وأشجار » 
ولیس هنالك من آشجار بلادنا شيء ما عدا البق لکته عندهم عظیم 
الحرم » تكون الحبّة منه بمقدار حبّة العتفنّص » شديد الحلاوة » وهم آشجار 
كثيرة ليس يوجد منها شيء ببلادنا ولا بسواها . 
الحو باهر انا ت ا ك 
۲ الفقاع : الشراب یتخذ من الشعير . 


۰ 


ذ کر آشجار بلاد افند وفوا کهها 


فمنها العتبة .وهي شجرة تشبه آشجار النارنج الا" آنها اأعظم آجراماً 
وأكر أوراقاً » وظلها أكثر الظلال » غير أنه ثقيل > فمن ام حته وعنك ؛ 
وثمرها علی قدر الاجاص الکبیر ۰ فإذا كان أخضر قبل" تمام نضجه أخذوا 
ما سقط منه وجعلوا علیه اللح وصیتروه کا یصیر الّیم" واللیمون ببلادنا » 
وكذلك يصيترون أيضاً الرّنْجبيل الأخضر » وعناقید الفلفل ۰ ویاً کلون ذلك 
مع الطعام یأخذون باثر کل لقمة سیر آ من هذه الملوحات ۰ فاذا نضجت العتبة 
في أوان الحريف اصفرّت حباتها » فأکلوها کالتفاح ۰ فبعضهم یقطمها 
بالسکتین » وبعضهم بمصها مصاً ؛ وهي حلوة یمازج حلاونها بسیر حموضة > 
وفا نواة کبیرة یزرعونها فستبت منها الأشجار کا تنزرع نوی النارنج وغیر ها . 

ومنها لشكي والبر کي » وهي آشجار عاد ية" . آوراقنها کأوراق 
الحوز » وئمرها خرج من أصل الشجرة » فما اتصل" منه بالأرض فهو البركي › 
وحلاوته آشد" ومطعمه أطيب » وما کان فوق" ذلك فهو الشكي ٠‏ وثمره یشبه 
قرع الکبار ؛ وجلوده تشبه جلود ایقر » فلذا اصفر ی آوان انفریف قطّعوه 
وشقوه » فیکون ی داخل کل حبة الائة والائتان » فما بين ذلك » من حبات 
تشبه انلیار » بين کل" حبّة وحبة صفّان أصفرا اون » ولکل" حبّة نواة" 
تشبه الفول الکبیر » واذا شویت تلك النواة أو طبخت يكون طعملها كطعم 
الفول إذ ليس يوجد هنالك » ويد خرون هذه التوى في التراب الأحمر فتبقى 
إلى سنة أخرى . 

وهذا الشكي والبركي هو. خير فاكهة ببلاد الهند » ومنها انتنند و » وهو 
ثمر شجر الآبتتوس ٠»‏ وحبّاته في قدر حبئات المشمش ولونها » وهو شدید" 
الخلاوة . ومنها ابنوز > وآشجاره عادیّة» ویشبه ثمره الزیتون » وهو آسود 


۱ اقيم : لمله بعض الأكمار الموجودة في الغرب . 
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اللون » ونواه واحدة كالزيتون ؛ ومنها النارنج الحلو » وهو عندهم کثیر ؛ 
وأما التارنج الحامض فعزيز الوجود ؛ ومنه صئف ثالث يكون بين الحلو 
والحامض ۰ وثمره على قدر اللیم > وهو طیتب" جدآ وکنت يعجبي أكله ؛ 
ومنها الوا وآشجاره عادبة ۰ وأوراقه کأوراق موز الا" آن فیها حمرة 
وصفرة » وثّمره مثل الاجاص الصغیر » شدید" الحلاوة > وي أعلى كل" حبة 
منه حبة صغيرة بمقدار حبّة العنب. مجوّفة » وطعمها کطعم العب ۰ الا" أن 
الاکثار من أکلها بحدث ني الرأس صداعاً + ومن العجب آن هذه اطبوب 
إذا يبست في الشمس كان مطعمها كطعم التين . وکنت ۲ كلها عوّضاً عن التين » 
إذ لا يوجد ببلاد الهند » وهم يسمئون هذه الحبّة الأتكور ٠‏ وتفسيره بلسائهم 
ا 

والعنب بأرض افند عزیز جد" ولا یکون بها الا" في موضع بحضرة دهلي 
وببلاد آخر ۰ ویشمر مرتین في السنة ۰ ونوی هذا اللمر یصنعون منه الزیت 
ویستصبحون به . ومن فواكههم فاكهة يسمونها كتسيرا يحفرون عليها الأرض 
وهي شديدة الحلاوة تشبه القسطل . 

ویلاه افند من فراکه بلادنا لرتان » و 
ببلاد جزاثر ذيبة الهل لا ینقطع له ثمر » وهم پسمونه آذار ۰ وأظن" ذلك هو 
الأصل في تسمية ادنار » فان جنل" بالفارسبة الزهر » وار الرمان . 

ذكر الحبوب التي يزرعها أهل الهند ويقتاتون بها 

وأهل اهند يزدرعون مرتين في السنة » فإذا نزل المطر عندهم في أوان القيظ 
زرعوا الرّرع الحريفي وحصدوه بعد ستنين يوم من زراعته ؛ ومن هذه الحبوب 
الحريفيئة عندهم الكذارو . وهو نوع من الدخّن » وهذا الكذارو هو أكثر 
الحبوب عندهم ؛ ومنها القال وهو شبه انل ؛ ومنها الشاماخ » وهو أصغر حبّاً 
من القال » وربما نبت هذا الشاماخ من غير زراعة » وهو طعام الصا حين وأهل 
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الورع والفقراء والساکین بخرجون بلمم ما ثبت منه من غير زراعة » فیمسك 
آحدمم قَفة" کبیرة" بیساره » وتکون بیمناه مقرعة" بضرب با الزرع » فیسقط 
القفة » فیجمعون منه ما يقتاتون به جميع السنة . 

وحب هذا الشاماخ ی ید اوه جلمع جعل" في الشمس ثم” د" 
ي مهارس انفشب ۰ فیطیر قشره » ویبقی لبه آییض ؛ ویصنعون منه عتصيدة 
بطبخونما بحليب الحواميس » وهي آطیب من خبزه » وکنت آکلها کثیر ‏ ببلاد 
الهند » وتعجبي ؛ ومنها الاش وهو نوع من ابلسلنبان! » ومنها المنج » وهو 
نوع من الماش إلا" أن" حبوبه مستطبلة ولونه صاني انفضرة » ویطبخون النج 
مع الأرزّ » ويأكلونه بالسمن » ويسمئونه كشرى » وعليه يُمطرون في كل 
يوم » وهو عندهم كالحريرة ببلاد المغرب ؛ ومنها اللوبيا وهي نوع من الفول ؛ 
ومنها الوت ؛ وهو مثل الكدّذ'رو إلا" آن حبوبه أصغر »وهو من علف الدواب 
عندهم ۰ وتسمن الدواب با کله ؛ والشعیر عندهم لا قوة له وزئما علف الدواب 
من هذا الوت أو الحمَص بجرشونه ويبلونه بالاء ویطعمونه الدواب » ویطعمونها 
a e‏ بيه ان رش اتید انس عشرة آبام » ی کل" 
يوم مقدار ثلاثة أرطال أو أربعة » ولا تركب ثي تلك الأيَام » وبعد ذلك يطعمو نما 
أوراق الماش كا ذكرنا شهراً أو نحوه . 

وهذه الحبوب الي ذكرناها هي الحريفيّة» وإذا حصدوها بعد ستين يوماً 
من زراعتها ازدرعوا الحبوب الربيعية » وهي المح والشعير والخمص والعدس » 
وتكون زراعتها في الأرض الي كانت الحبوب الحريفية مزدرعة فيها . 

وبلادهم كريمة” طيبة الآربة » وأما الأرزّ فإتهم يزرعونه ثلاث مرّات 
السنة » وهو من آکبر ابوب عندهم » ویزدرعون السمسم وقصب السکر 
مع الحبوب الحريفية الي تقدم ذکرها . 

ولنعد إلى ما كنا بسبيله فأقول : سافرنا من مدينة آبوهتر » في صحراء 


۰۹ 


مسيرة” يوم » في أطرافها جبال منيعة » یسکنها کنتار امنود ۰ وربما قطموا 
كرد اندر بر خرن ليع لانت يي لجس یآ دب 
الذي تكون القرية في إقطاعه » ومنهم عصاة محاربون يمتنعون بالحبال ويقطعون 
الطريق . 


ذكر غزوة لنا بهذا الطريق 
وهي أول غزوة شهدتها ببلاد الهند 


ولا آردنا السفر من مديئة أبوهر حرج الناس” منها أوّل النهارء وأقمت با 
إلى نصف النهار في لّمّة من أصحابي » ثم" خرجنا ونحن اثنان وعشرون فارساً 
منهم عرب » ومنهم آعاجم » فخرج علینا في تلك الصحراء ثمانون رجلا" من 
الکفار وفارسان » وکان آصحابي ذوي تجدة وعتي ۰ فقاتلناهم آشد القتال 
فقتلنا أحد الفارسین منهم » وغنمنا فرسته ۰ وقتلنا من رجام نحو ائي عشر 
رجلا » وأصابتي نشابة » وأصابت فرسي نشاب ثانية » ومن الله بالسلامة 
منها لآن” E‏ ها » وجترح لأحد أصحابنا فرس" عوضناه له بفرس 
الکافر » وذبحنا فرسه الجروح > فأ کله ارك من أصحابنا » وأوصلنا تلك 
الرژوس ال حصن آي بکنهتر فعلقناها علی سوره . 

وکان وصولنا ني نصف اليل إلى حصن أبي بكلهر المد كور وسافرنا منه 
فوصلنا بعد يومين إلى مدينة أجلو دهن › وهي مدينة صغيرة هي للشيخ الصالح 
فريد الدين البذاوني الذي أخبرني الشيخ الصالح الولي برهان الدين الاعرج 
بالإسكندريّة أني سألقاه » فلقيته والحمد لله > وهو شيخ ملك الهند » وأنعم 
عليه بهذه الدينة . 

وهذا الشیخ مبتی بالوسئواس ۰ والعياذ بالله » فلا يصافح أحداً ولا یدنو 


۰:۱۰ 


منه » وإذا ألصى ثوبه بثوب آحد غسل" وبه . دخحلت زاویته ولقیته » وأبلغته 
سلام الشیخ برهان الدين » فعجب وقال : أنا دون ذلك . ولقيت ولديه الفاضلين 
معز الدين » وهو أكبرهما » وا مات آبوه تولى الشياخة بعده علم الدين ؛ 
وزرت قبر جده القطب الصالح فريد الدين البذاوني » منسوبة إلى مدينة بتذاون 
بلد السنبل . ولا أردت الانصراف عن هذه المدينة قال لي علم الدين : لا بد" لك 
من رژية والدي» فرآیته وهو ي أعلى سطح له» وعلیه ثیاب بييض وعمامة” كبيرة 
ها ذؤابة » وهي مائلة إلى جانب ۰ ودعا لي وبعث إلي بسکتر وثبات . 


ذکر آهل اند الذین محرقون آنفسهم پالنار 


ولّا انصرفت عن هذا الشيخ رأيت الناس يبرعون من عسكرنا » ومعهم 
بعض” أصحابنا » فسألتهم : ما الحبر ؟ فأخبروني أن" كافراً من المنود مات 
واحیجت: الا تشر هرق وان ای مها ,وهای فا عاء اسان 
واحبروا آتها عانقت الیت حی احترقت معه » وبعد ذلك كنت في تلك البلاد 
أرى المرأة من کفار افنود متريتنة » راكبة والناس یتبعونها من مسلم وکافر » 
والأطبال” والأبواق بين یدیها » ومعها البراهمة » وهم کبراء امنود » وإذا كان 
ذلك ببلاد السلطان استأذنوا السلطان في إحراقها فيؤذن همم › فیحرقونها . 

ثم" افق بعد مدّة أني كنت بمدينة أك سکتانها الکفتار تعرف باحري » 
وأميرها مسلم من شامرة السند » وعلی مقربة منها الکفتار العصاة > فقطعوا 
الطريق يوماً » وخرج الأميرٌ المسلم لقتالهم > وخرجت معه رعيّة من السلمین 
والکنتار » ووقع بینهم قتال" شدید مات فیه من رعية الکتار سبعة نفر . وكان 
لثلاثة منهم ثلاث زوجات » فاتَفقن" على إحراق أنفسهن » وإحراق المرأة بعد 
زوجها عندهم أمر مندوب إليه » غير واجب » لكن من أحرقت نفسها بعد 
زوجها أحرز أهل” بيتها شرفاً بذلك » وتسبوا إلى الوفاء » ومن لم تحرق نفسها 
لبست خشن الثياب » وأقامت عند أهلها بائسة” ممتهنة لعدم وفائها » ولکتها 


١١ 


لا ذكره على إحراق نفسها . 

ولا تعاهدت النسوة الثلاث اللاتي ذكرناهن” على إحراق أنفسهن أقمن 
قبل" ذلك ثلاثة” أيام في غناء وطرب وأکل وشرب کأنهن يود عن الدانيا ؛ 
ويأني إليهن” النساء من كل" جهة » وني صبيحة اليوم الرابع أتيتت كل واحدة 
منهن" بفرس ۰ فرکبته » وهي متزينة متعطّرة وفي یمناها جوزة ارجیل تلعب 
بها » وی يسراها مرآة" تتنظر فیها وجهها » والبراهمة يحفتون بها وأقاربنها معها 
وبين يديها الأطبال” والأبواق والأنفارٌء وکل" نسان من الکفتار بقول 1 ابلغي 
السلام إلى أبي أو أخي أو أمي أو صاحي » وهي تقول : نعم ! وتضحك هم . 

وركبت مع أصحابي لأرى كيفيّة صنعهن” في الاحتراق» فسرنا معهن نحو 
ثلاثة أميال » وانتهينا إلى موضع مظلم كثير المياه والأشجار » متكائف الظلال » 
وبين أشجاره أربع قباب في كل قبّة صم من الحجارة » وبين القباب صهريج' 
ماء قد تكائفت عليه الظلال » وتزاحمت الأشجار » فلا تلخدّلها الشمس » 
فكان ذلك الموضع بقعة" من بقع جهن » أعاذنا الله منها . ولا وصان إلى تلك 
القباب نزلن إلى الصهريج » وانغمسن فيه » وجردن ما عليهن من ثياب وحلى » 
فتصداقن به » وأتيت کل" واحدة منهن بثوب قطن خشن غير مخيط » فربطة 
بعضه على وسسطها » وبعضه على رأسها وكتفيها » والنيران” قد أضرمت على 
قرب من ذلك الصهریج في موضع منخفض ۰ وصب عليها روغن كنجت 
ر کنجد ) وهو زیت ابسلجلان ۲ فزاد ني اشتعالها » وهنالك نحو خمسة عشر 
رجلا بأيديهم حزم” من الحطب الرقيق » ومعهم نحو عشرة بآیدییم خشب کبار . 
وأهل” الأطبال والأبواق وقلوف یتظرون مجيء الرأة ۰ وقد حنجبت التار 
بملحة یمسکها الرجال بأيديهم ثلا" بدهشها النظر زلیها . فرآیت احداهن" 
لا وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من آيدي الرجال بعتف » وقالت شم : مارا 


میتر ساني ازاطش (آنش) من میدانم آواطش است رهاكي مارا ؛ وهي 
تضحك ۰ ومعنى هذا الكلام : آبالنار تخوّفونيي ؟ آنا أعلم آتها نار حرقة . نم” 
جمعت يديها على رأسها حدمة" للنار » ورمت بنفسها فیها . وعند ذاك ضربت 
الأطبال” والأنفار والأبواق ورمى 50 بأيديهم من الحطب عليها » وجعل 
الآخرون تلك انلسشب من فوقها لثلا" تتحرك » وارتفعت الأصوات ٠‏ وكثر 
الضجيج ٠‏ ولا رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسي لولا أصحابي الذين 
تداركوني بالماء فغسلوا وجهي وانصرفت . 

وکذاك یفعل أهل” المهند أيضاً في الغرق » یغرق كثير" منهم أنفسهم في 
:بر الكنك' وهو الذي إليه يحجئون وفيه يترمى برماد هؤلاء المحرقين » وهم 
يقولون إنّه من الحثّة » وإذا أتى أحدهم ليتغرق” نفسّه يقول لمن حضره : 
لا تظتوا أني ا ي لاجل شيء من آمور الدنیا » آو E‏ 
قصدي التقرب إلى كساي ء وكساي اسم له عز وجل بلسائهم » ثم يغرق 
نفسه » فذا مات آخرجوه وأحرقوه ورموا برماده في البحر المذكور . 

ولتعد إلى كلامنا الأول فنقول : سافرنا من مدينة آجودهن فوصلنا 
بعد مسيرة أربعة أيام منها إلى مدينة رسي »وهي مدينة كبيرة كثيرة الأرز › 
وأرزّها طيتب » ومنها يحمل إلى حضرة دهلي » وها يجبى كثير" جد » أخبرني 
الات س فن لر بنشدارهوانیعه. ‏ 

م سافرنا منها إلى مدينة حانسي › وهي من أحسن المدن وأتقنها وأكثرها 
عمارة »2 وها سور عظیم ذكروا أن بانیه رجل من کبار سلاطین الکفار بسمی 
تنوره وله عندهم حكايات وأخبار . ومن هذه المدينة كال الدين صدر اللحهان 
قاضي قضاة المند » وأخوه قطلوخان معلّم السلطان » وأخواهما نظام الدين 
وشمس الدين الذي انقطع إلى الله وجاور بمكة حتى مات . 


۱ مر الکتل : هو ما ذعمیه پر الکنج » وهو اللهر القدس عند اهنود . 


۳ 


ثم سافرنا من حانسي فوصلنا بعد يومين إلى مسعود أباد » وهي على عشرة 
أميال من حضرة دهلي » وأقمنا بها ثلاثة أيَام . وحانسي ومسعود آباد هما للملك 
العظتم هموشتنج ابن الملك كمال كرك » وكرك معناه الذئب وسيأتي ذكره . 

وكان ساطان اند الذي قصدنا حضرته غاثباً عنها بناحية مدينة قتوج › وبينها 
وبين حضرة دهلي عشرة أينام » وكانت بالحضرة والدته > وتدعی الخدومة 
جنهان » وجتهان امم الدنيا » وکان ببا آبضاً وزیره خواجه جهان السمی بأحمد 
ابن إياس الرومي الأصل » فبعث الوزير إلينا أصحابه لیتنقونا » وعین للقاء 
کل واحد متا من کان من صنفه» فکان من الذين عینهم للقائي الشیخ البسطامي » 
والشریف الازندراني » وهو حاجب الغرباء » والفقیه علاء الدين الملتاني المعروف 
بقتره » وکتب إلى السلطان بخبرنا » وبعث الكتاب مع الدواة » وهي بريد 
الرجالة حسیما ذکرناه » فوصل ال السلطان » وآناه الحواب في تلك الأبّام 
الثلائة اي آقمناها بمسعود آباد . 

وبعد" تلك الأيام خرج إلى لقائنا القضاة والفقهاء والشایخ وبعض الاأمراء » 
وهم يسمّون الأمراء ملوكا » فحيث يقول أهل ديار مصر وغيرها : الأميرً » 
يقولون هم : اللك" » وخرج إلى لقائنا الشيخ ظهير الدين الزتجاني » وهو كبير 
المتزلة عند السلطان . 

ثم رحلنا من مسعود آباد فتزلنا بمقربة من قرية تسمّی باللم» وهي للسيّد 
الشريف ناصر الدین مطهر الاوهري ‏ آحد ندماء السلطان وممّن له عنده احظوة 
التامة ۰ وفي غد ذلك الیوم وصلنا لل حضرة دهي قاعدة بلاد افند » وهي آلدينة 
العظيمة الشأن الضخمة الخامعة بين الحمُسن والحصانة » وعليها السور الذي لا بعلم 
له ني بلاد الدنيا نظير . وهي أعظم مدن الند بل مدن الإسلام كلها بالمشرق . 


1 


ذکر وصف دهلي 


ومدينة دهلي كبيرة الساحة » كثيرة العمارة » وهي الآن أريسم مدن 
متجاورات متّصلات » |حداها السماة بپذا الامم دهلي وهي القديمة من بناء 
الکنتار » وکان افتتاحها ستة از ربع وثمانین وخمسمالة » والثانية تسمی سيري » 
وتسمی أيضاً دار الحلافة » وهي الي أعطاها السلطان لغياث الدين حفيد الخليفة 
المستنصر العبتاسي » لما قدم عليه » وبها كان سكنى السلطان علاء الدين وابنه 
قطب الدین » وسنذكرهما ؛ والثالثة تسمى تغلق أباد باسم بانيها السلطان تغلق 
والد سلطان امند الذي قدمنا علیه » وکان سبب بنائه لها أنّه وقف يوماً بين يدي 
السلطان قطب الدین » فقال له : با خوند عالم ! كان ينبغي أن تبي هنا مدينة . 
TCDS‏ اه 
سلطاناً فبناها وسمّاها باسمه ؛ وارابعة تسمی جهان بناه » وهی محتصة بسكى 
الساطان محمد شاه ملك المند الآن الذي قدمتا عليه » وهو الذي بناها » وکان 
أراد أن يضم هذه المدن الأربع تحت سور واحد فببى منه بعضاً » وترك بناء باقيه 
لعظم ما يلزم في بنائه . 


ذكر سور دهلي وأبوابها 


والسور المحيط بمدينة دهلي لا يوجد له نظير » عرض حائطه أحد عشر 
ذراعاً » وفيه بيوت يسكنها السمّار وحّفاظ الأبواب » وفيها مخازن للطعام » 
و ارات وغارن لد هه وعارن مات وا غ ادات ع 
ويبقى الزرع بها مد"ة" طائلة لا يتغيتر » ولا تطرقه آفة . 

SG o 
طعمه طیّب ) ورا یت ایضاً الکذرو بخرج منها » وکل" ذلك من اختر ان‎ 


. ضرب من الاسلحة القدمة یرمی عنه‎ ١ 
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السلطان بلین منذ تسعین سنة . ويمشي في داخل السور الفرسان والرجال من 
أوّل المدينة إلى آخرها . وفیه طيقان مفتّحة إلى جهة المدينة يدخل” منها الضوء » 
وأسفل" هذا السور مبي بالحجارة وأعلاه بالآجر » وأبراجه كثيرة متقاربة . 

وغذه الدينة ثمائية" وعشرون باباً وهم یسمون الباب دروازة ۰ فمنها 
دروازة بذاون » وهي الکبری ۰ ودروازة الندوي ؛ وبا رحبة الزرع » ودروازة 
جل ؛ وهي موضع البساتین » ودروازة شاه » اسم رجل » ودروازة بالم 
اسم قرية قد ذكرناها »> ودروازة نحيب ؛ اسم رجل » ودروازة كمال 5 
ودروازة غزنة » نسبة إلى مدينة غزئة الي في طرف خراسان . وبخارجها مصلى 
العيد وبعض المقابر ودروازة البجالصة» وبخارج هذه الدروازة مقابر دهلي » 
وهي مقبرة حسنة يبئون بها القباب » ولا بد عند كل قبر من محراب » وإن 
كان لا قبّة له » ويزرعون بها الأشجار المّزهرة مثل قدّل ( كل شنبو ) وريبول 
(راي بيل ) والنسرين وسواها ۰ والأزاهير هنالك لا تنقطع في فصل من 
الفصول . 


دك جاع دكي 

وجامع دهلي کبیر الساحة حیطاننه وسقفه وفرشه کل" ذاك من الحجارة 
البيض المنحوتة أبدع نحت» ملصقة بالر‌صاص أتقن إلصاق »ولا خشبة به أصلا. 
وفيه ثلاث عشرة قبّة من حجارة » ومنبره أيضاً من الحجر » وله آربعة من 
الصحون » وني وسط الخامع العمود الهائل الذي لا يتدرى من أي المعادن هو . 

ذكر لي بعض حكمائهم أنه يسمى هَفت جوش » ومع ذلك سبعة 
مغادن » وانّه مؤلّف منها » وقد جل من هذا العمود مقدارٌ السبابة » ولذلك 
المجلو منه بریق" عظیم » ولا یوثر فیه امحدید ۰ وطوله ثلاثون ذراعاً » وأدرنا 
به عمامة » فكان الذي أحاط بداثرته منها ثماني آذرع . 

وعند الباب الشرتي من آبواب السجد صنمان کبیران جدآ من النحاس 


كاه 


مطروحان بالارض قد ألصقا بالحجارة » ویطاً علیهما کل" داخل إلى المسجد 
أو حارج منه . 

وکان موضع هذا السجد بندخانة ؛ وهو بيت الأصنام » فلمًا انتتحت 
جعل مسجداً . وفي الصحن الشمالي من السجد الصومعة الي لا نظير لها في بلاد 
الإسلام » وهي مبنيئّة بالحجارة الحم خلافاً لحجارة سائر المسجد » فإِنّها بيض” » 
وحجارة الصومعة منقوشة » وهي سامية الارتفاع ؛ وفحلها من الرّخام الأييض 
الناصع ٠‏ وتفافیحنها من الذهب اللخالص » وسعة ممرّها بحيث تصعد. فيه الفيئلة . 

حداثني من أثق” به أنه رأى الفيل » حين بنيت » يصعد بالحجارة إلى أعلاها . 
وهي من بناء السلطان معز الدين بن ناصر الدين ابن السلطان غياث الدين بلبن » 
وأراد السلطان قطب الدين أن يبي بالصحن الغربي صومعة” أعظم منها . فبى 
مقدار الثلث منها » واخحترم دون إتمامها ؛ وأراد السلطان محمد إتمامها » م 
ترك ذلك تشاؤماً . 

وهذه الصومعة من عجائب الدنيا في ضخامتها وسعة ممرها بحيث تصعده 
ثلائة من الفيلة متقارنة ؛ وهذا الثلث البي منها مساو لارتفاع جميع الصومعة 
الي ذكرنا أنها بالصحن الشمالي . 

وصعدتها مرة" فرأيت معظم" دور الدينة » وعاينت الأسوار على ارتفاعها 
وسموها منحطّة » وظهر لي الناس” ني أسفلها كأتهم الصبيان الصغار . ویظهر 
لناظر ها من أسفلها أن ارتفاعها ليس بذلك لعظم جرمها وسمتها . 

وكان السلطان قطب الدين أراد أن يبي أيضاً مسجداً جامعا بسيري المسمّاة 
دار الخلافة » فلم یم منه غير الحائط القبلي والمحراب ۰ وبناؤه بالحجارة 
البيض والسود والحمر والحضر » ولو كل لم يكن له مثل في البلاد ؛ وأراد 
السلطان محمد إتمامته وبعث عر فاء البناء ليقد روا اللفقة فيه» فزعموا أنه ينفق في 
إتمامه خمسة" وثلاثون لكا فترك ذلك استكثارا له. وأخبرني بعض خواصه أنه لم 
يتركه استكثاراً لکته تشاءم به لا کان السلطان قطب الدین قد قتل قبل تمامه . 


¥ ۳۷ 


ذكر الحوضين العظيمين بخارجها 


وبخارج دهلي الحوض” العظيم المنسوب إلى السلطان شمس .دين لللمش » 
ومنه یشرب أهل المدينة » وهو بالقرب من مصلآها » وماؤه يجتمع من ماء 
المطر » وطوله نحو ميلين » وعرضه على النصف من طوله › والحهة الغربية منه 
من ناحية المصلى مبنية بالحجارة مصنوعة” أمثال الدكاكين » بعضها أعلى من 
بعض » وتحت كل” دكتان درّج يترّل” عليها إلى الماء » ویجانب کل" دکتان 
قبة حجارة » فيها مجالس المتنز هين والمتفرجين . 

وفي وسط الحوض قبّة" عظيمة من الحجارة المنقوشة مجعولة طبقتين » فإذا 
كار الماء في الحوض لم يكن سبيل” إليها إلا" ني القوارب » فاذا قل" الاء دعل" 
إليها الناس » وداخلها مسجد" . وني أكثر الأوقات بقیم با الفقراء المنقطعون 
إلى الله المت وكلون عليه ؛ وإذا جف الماء في جوانب هذا الحوض زرع فيها قصب 
السكتر والحيار والقثّاء والبطليخ الأخضر » والأصفر » وهو شدید" الحلاوة 

صفیر الحرم » وفيما بين دهلي ودار الحلافة حوض الخاص' » وهو أكبر من 
حوض السلطان شمس الدين » وعلى جوانبه نحو أربعين قبّة » ویسکن حوله 
آهل الطرب » وموضعهم يسمى طرب آباد » وهم سوق هنالك من أعظم 
لانوای» وس ا ر 

وأخبرت أن النساء المغنيات الساكنات هنالك يصّلَينَ التراويح في شهر 
رمضان بتلك المساجد مجتمعات ویژم بهن ' الأئمّة وعددهن كثير » وكذلك 
الرجال المغنون » ولقد شاهدت الرجال أهل الطرب ني عرس الأمير سيف الدين 
غدا ین مهنا » لکل واحد منهم مصلی تحت رکبته ۰ فإذا سمع الاذان قام" 
فتوضاً وصلی . 


. قوله : حوض الخاص » هكذا في الأصل » ولعله الخاصة » أي خاصة السلطان‎ ١ 


4۸ 


ذکر بعض مزاراما 

فمنها قبر الشیخ الصالح قطب الدین بختیار الكمكي » وهو ظاهر الب رکة > 
کر کثیر التعظیم > وسبب تسمية هذا الشيخ بالكعكي أنه كان إذا أتاه الذين -عليهم 
الديون شاكين من الفقر أو القلة › أو الذين لهم البنات ولا يجدون ما جهزو من" 
به إلى أزواجهن” يعطي من أتاه منهم كعكة من الذهب أو من الفضة » حى 
عرف من أجل ذلك بالكعكي » رحمه الله ؛ ومنها قب الفقيه الفاضل نور الدين 
الکرلاني ؛ ومنها قب الفقيه علاء الدين الكرماني نسبة إلى كرمان » وهو ظاهر 
البركة ساطعالنور » ومكانه يظهر قبلة المصلى ؛ وبذلك الموضع قبور رجال 
صالحين كثير » نفع الله تعالى بهم . 

ذكر بعض علمائها وصلحائها 

فمنهم الشيخ الصالح العالم محمود الكبا » وهو من كبار الصالحين ٠»‏ والناس 
يزعمون أنّه ينفق من الكون ؛ لأنّه لا مال له ظاهراً » وهو يطعم الوارد والصادر» 
زل لذب والدراهم والأئزاك. + وظهرت ل كر امات کو و ا 
رأيته مرّات كثيرة وحصلت لي بركته ؛ ومن منهم الشيخ الصالح العالم علاء الدين 
ار »> كان من أصحاب الشبخ 4 
الصالح نظام الددين البذاوني ¢ وهو یعظ لاس في ال يوم جمعة 4 فیتوب کیب" 
منهم بين يديه » وحلقون رژوسهم ؛ ویتواجدون ویغشی على بعضهم . 

حکاية قتیل خوف العذاب 

تاقد رحن الام رعو يي افقرأ القارىء بين بديه « یا َه الاس 

اتقو ۱ ربكم إن زلرلة الساعة شيء عظیم یوم شرواتهنا لك 


ق ی عم آرضتت وتضم کل" ذات حمل حتمئلها » وتری الناس 
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سكارى وما همم بسکتاری : ولکن" عتذاب ار شتد ید" ) 2 کررها 
الفقيه علاء الدين » فصاح أحد الفقراء من ناحية المسجد صيحة” عظيمة » فأعاد” 
الشيخ الآية » فصاح الفقير ثانية ووقم ميتاً: وكنت فيمن صلى عليه وحضر جنازته . 

ومنهم الشيخ الصالح العابد صدرٌ الدین الکنهتراني » وكان يصوم الدهر > 
ویقوم اليل » وتجرّد عن الدآنيا جميعاً » ونبذها » ولباسه عباءة » ویزوره 
السلطان وأهل الدولة»وربّما احتجب عنهم فرغب السلطان منه آن پتقطعه قثری 
يطعم منها الفقراء والواردین » فأبى ذلك » وزاره يوماً وأتى إليه بعشرة آلاف 
ر ا وا ت بر ا بعد " ثلاث » وآته قیل له ي 
ذلك فقال : لا أفطر حتى أضطرّ فتحل” لي الميتة . 

ومنهم الامام الصالح العم العابد الورع انفاشم فرید" دهره ووحید" عصره 
کال" الدين عبد الله الغاري » نسبة" إلى غار كان يسكنه خارج دهلي بمقربة من 
زاوية الشيخ نظام الدين البذاوني زرته بهذا الغار ثلاث مرات . 

ذكر كرامة له 

كان لي غلام فأبق” مني » وألفيئئه بيد رجل من الترك فذهبت إلى انتزاعه 
من يده » فقال لي الشيخ : إن هذا الغلام لا يصلح لك » فلا تأحذه » وكان 
التركي راغباً في المصالحة » فصاحته بمائة دينار أخذتنها منه » وتركته له . فلا 
كان بعد ستة أشهر فقتل سیده » وأتى به إلى السلطان فأمرَ بتسليمه لأولاد 
سيتده » فقتلوه ؛ ولا شاهدت هذا الشيخ هذه الکر امة انقطعت إليه ولازمته › 
وتركت الدنيا » ووهبت جميع ما كان عندي للفقراء والمساكين » وأقمت عنده 
مدة فکنت آراه یواصل عشرة أيام وعشرين يوماً » ویقوم" أك اليل » وم 
آزل معه حى بَِعَثٌ عيي السلطان » ونتشيكت في الدنيا ثانية » والله ثعالى يتم 
بالحير . وسأذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى وكيفيّة رجوعي إلى الدنيا . 


۳۰ 


ذکر فتح دهلي ومن تداوها من اللوك 

حدثي الفقیه الامام العلامة قاضي القضاة بالهند والسند کال" الدین محمد بن 
البرهان الغترنوي » اللقتب بصدر الهان > آن مدينة دهلي افتتحت من آيدي 
الکفار في سنة آربع وثمانين وخمسمائة' » وقد قرأت أنا ذلك مكتوباً على 
محراب الخامع الأعظم بها » وأخبرني آیضاً آتها انتتحت علی ید لمیر قطب 
الدین آینبك ۰ وکان یلقّب سباه سالار ومعناه مقدم میوش » وهو أحد 
مماليك السلطان العظم شهاب الدين محمد بن سام الغوري ملك غزنة وخر اسان » 
اغب على ملك إبراهيم ابن السلطان الغازي محمود بن سبكلتكين الذي 
ابتدأ فتح الهند . 

وكان السلطان شهاب الدين المذكور بعث الأمير قطب الدين بعسكر عظيم 
ففتح الله عليه مدينة لاهور وسكنها » وعظنم شأنه » وسّعي به إلى السلطان » 
وألقى إليه جلساؤه أنه يريد الانفراد بملك المند » وأنّه قد عصى وخالف » 
وبلغ هذا الحبر إلى قنُطب الدين » فبادر بنفسه » وقدم على غزنة ليلا » ودخل 
على السلطان » ولا علم عند الذين وشوا به إليه » فلما كان بالغد قعد السلطان 
على سريره » وأقعد أيْبّك نحت السرير بحيث لا يظهر » وجاء الندماء واالحواص" 
الذين سعوا به » فلما استقر بهم الحلوس سأهم السلطان عن شأن يبك » 
فذكروا له أنه عصى وخالف » وقالوا : قد صح عندنا أنه اداعى الملك لنفسه . 
فضرب السلطان سریره برجله » وصفق بيديه » وقال : يا أينبتك ! قال : 
لك » وخرج علیهم ۰ فسقط في أيديهم » وفزعوا إلى تقبيل الأرض » 
فقال لهم السلطان : قد غفرت لكم هذه الزلّة » وإياكم والعودة إلى الكلام 
في أينْبك » وأمره أن يعود إلى بلاد الهندء فعاد إليها » وفتح مدينة دهلي وسواها 
واستقر بها الاسلام إلى هذا العهد : وأقام قطب الدين بها إلى أن توفي . 


۱ سنة ۱۱۸۸ م . 


4١ 


ذ کر السلطان شمس الدین للمش 

وهو أول من ول" اللك بمدينة دهلي مستقلاً به » وکان قبل تمتسکه 
مملو كا للأمير قطب الدین أیبك وصاحب عسکره ونائباً عنه» فلمّا مات قلطب 
الدين استبد باللك » وأخذ الناس بالبيعة » فأتاه الفقهاء يقدمهم قاضي القضاة » 
إذ ذاك » وجيه الدين الكاساني » فدخلوا عليه وقعدوا بين يديه » وقعد القاضي 
إلى جانبه على العادة » وفهم السلطان عنهم ما آرادوا آن یکلّموه به ؛ فرفم 
طرف البساط الذي هو قاعد" عليه » وأخرج لهم عقداً يتضمّن عتقه » فقرأه 
القاضي والفقهاء » وبايعوه جميعاً » واستقل بلملك » وكانت مداته عشرين 
سنة » وكان عادلا” صالحاً فاضلا . 

ومن مآثره أنّه اشتد في رد الظام وانصاف الظلومین وأمر آن یلبس 
کل" مظلوم ثوب مصبوغآ » وأهل افند جمیعاً پلبسون الییاض ‏ فکان مى قعد" 
للناس أو ركب فرأى أحداً عليه ثوب مصبوغ نظر ني قضيته وأنصفه ممن 
ظلمه . ثم" إنّه أعيا في ذلك » فقال : إن" بعض الناس نجري عليهم المظالم بالليل › 
وأريد تعجيل” إنصافهم » فجعل على باب قصره أسّددين مصورين من الرخام » 
موضوعين على برجین هنالك » وفي أعناقهما ساسلتان من الحديد ٠‏ فيهما 
جرس كبير" » فكان المظلوم” بأني ليلا فيحرك الحرس فيسمعه السلطان » وينظر 
في آمره الحین ویتصفه . 

ولا توني السلطان شمس الدین خلّف من الأولاد الذكور ثلاثة” » وهم : 
ركن" الدين الوالي بعده » ومع الدين » وناصر الدین ۰ وبنتاً تسمّی رضيّة 
هي شقيقة معز الدين منهم » فتولى بعده ركن” الدين » "كا ذكرناه . 


و3 


ذکر السلطان رکن الدين ابن السلطان شمس الدين 


ولا بُويم رکن الدين بعد موت أبيه افتتح آمره بالتعداي عل آخیه معز 
الدين » فقتله وکانت رضية شقیقته . فأنكرت ذلك عليه فأراد قتلها » فلما کان 
في بعض أيام الحمع خرج ركن الدين إلى الصلاة » فصعدت رضية على سطح 
القصر القدیم الجاور للجامع الأعظم » وهو یسمی دولة خانة » ولبست عليها 
ثیاب الظلومین ۰ وتعرضت الناس » وكلمتهم من أعلى السطح ۰ وقالت شم : 
إن" آخي قتل آخاه » وهو بريد قتلي معه » وذ کر نهم أينام أبيها وفعله انثیر » 
وإحسانه إليهم ٠‏ فثاروا عند ذلك إلى السلطان ركن الدين » وهو في المسجد » 
فقبضوا عليه وأتوا به إليها ليها » فقالت لهم : القاتل يقتل › ؛ فقتلوه قصاصاً بأخيه » 
وکان آخوهما فاص ن م ای ا ن و ف 


ذكر السلطانة رضية 
ولا قتل ركن الدين اجتمعت العساكر على تولية أخته رضية اللك ؛ 
فولوها ‏ واستقلت بالملك أربع سنین ۰ وکانت ترکب بالقوس وال رکش 
والقتربان كما يركب الرجال ولا تستر وجهها ۰ مم" إتها اتهمت بعبد لها من 
الحبشة فاتئفق” الناس” على خلعها وتزويجها . فخلمت وزوجت من بعض 
أقاربها وولي الملك أخوها ناصر الدين . 


ذكر الساطان ناصر الدين ابن السلطان شمس الدين 


وتا خلعت رضيّة ولي ناصر الدين أخوها الأصغر واستقل” بالملك مدآّة . 
م ان" رضية وزوجها خالفا علیه » ورکبا في مماليكهما ومن تبعهما من أهل 


4۳ 


الاین بلین » متولي الاك بعده ۰ فوقع اللقاء وانبزم عسکر رضية وفرت 
بنفسها فأدرکها ابلوع وأجهدها الاعیاء ۰ فقصدت حراثاً رأته يحرث الأرض 
فطلبت منه ما تأ کله فاعطاها کسرة خبز ۰ فأکلتها ؛ وغلب عليها النوم » وکانت 
في زي الرجال فلمّا نامت نظر إليها الحرّاث وهي نائمة فرأى تحت ثيابها قبناء 
مرصعاً فعلم آتها امرأة" ففتلها وسلبتها » وطرّد فرسها » ودفنها في فدانه » 
وأخذ بعض ثيابها فذهب إلى السوق يبيعها » فانک أهل” السوق شأنه وأنوا به 
الشحنة ۰ وهو الحاكم » فضربه فأقر بقتلها » ودلهم على مدفنها » فاستخرجوها 
وغسلوها وکفتنوها : ودافنت هنالك وبي عليها قبّة» وقبرها الآن ینزار ویشبرك 
به » وهو على شاطىء النهر الكبير المعروف بنهر الحون على مسافة فرسخ واحد 
من الدينة . 

واستقل اصر الدین باللك بعد ها واستقام له الامر عشرین سنة » وکان 
ملکاً صااً پنسخ نسفخاً من الکتاب العزیز » ویبیعنها فیقتات بثمنها . وقد وقفي 
القاضي كال الدين على مصحف بخطته منقن ۰ محکم الکتابة ۰ ثم إن نائبه 
غياث الدين بلبن قتله » وملك بعده . ولبین هذا خبر" طریف نذ کره . 


ذ کر السلطان غیاث الدین بلبن 


ولا فتل بلبن مولاه السلطان ناصر الدین استقل" باللك بعده عشرین 
سنة » وقد كان قبلها نائباً له عشرین سنة آخری » وکان من خیار السلاطین 
عادلا" حلیماً فاضلا" . ومن مکارمه أته بی داراً وسماها دار الأمن فمن دخلها 
من أهل الديون فضي دينه » ومن دخلها خائفا من ؛ ومن دخلها وقد فتل 
لجرا أرضي عنه أولياء المقتول ؛ ومن دخلها من ذوي الحنايات أرضي أيضاً 
من يطلبه . وبتلك الدار دفن لا مات . وقد زرت قبره . 


4۲٤ 


حکایته الغريبة 


یذکر آن أحد الفقراء بخاری رأئ بها بن هذا » وكان قصيراً حقيراً 
دمیماً ؛ فقال له : یا ترکك ۰ وهي لفظة تعرب عن الاحتقار ۰ فقال له : لبيك 
یا خوند : فأعجبه کلامه ۰ فقال له : اشتر لي من هذا الرمّان » وأشار نی رمان 
پباع بالسوق » فقال : نعم » وأخرج فسات یکن عند"ه سواها » واشتری 
له من ذلك الرمتان » فلما آحذها الفقیر قال له" : وهبناك ملك المند . فقبل" 
لبن بد نفسه ۰ وقال" : قبلت ورضیت » واستقر ذلك في ضميره . 

واتفق" آن بعث السلطان شمس الدین للّمش تاجراً يشتري له الماليك 
بسمرقند ويخارى وترمذ» فاشترى مائة مملوك كان من جملتهم بلبن » فلما 
دخل بالمماليك على السلطان أعجبه جميعهم إلا" بَِلَبّن لما ذكرناه من دمامته » 
فقال : لا أقبل” هذا . فقال له بلبن : يا خوند عام لمن اشتريت هؤلاء المماليك ؟ 
فضحك منه » وقال : اشتريتهم لنفسي . فقال له : اشترني أنا لله » ع وجل” » 
فقال : نعم » وقتبله وجعله في جملة المماليك فاحشقرَ شأنه وجتعل في السقتائين » 
وكان أهل' المعرفة بعلم النجوم يقولون للسلطان شمس الدين : إن" أحد مماليكك 
يأخذ الملك من يد ابنك ويستولي عليه » ولا يزالون يلقون له ذلك » وهو لا یلتفت 
إلى أقواهم لصلاحه وعدله » إلى أن ذكروا ذلك للخاتون الكبرى أم” أولاده » 
فذكرت له ذلك وأثرَ في نفسه» وبعث في طلب المنجمين » فقال : أتعرفون المملوك 
الذي يأخذ ملك ابي إذا رأيتموه ؟ فقالوا له : نعم » عندنا علامة" نعرفه بها ٠»‏ 
فأمر السلطان بعترض مماليكه وجلس لذلك » فعترضوا بين يديه طبقة” طبقة » 
والمنجتمون ينظرون إليهم » ويقولون : لم نره بعد" > وحان" وقت الزوال > 
فقال السقناؤون بعضهم لبعض : إنَا قد جعنا فلنتجمّم شيئاً من الدراهم , 
ونبعث أحدنا إلى السوق ليشتر ي لنا ما نأكله» فجمعوا الدراهم» وبعثوا بها بين إذ 
لم يكن فيهم أحقر منه.فلم يجد بالسوق ما أرادوه فتوجته إلى سوق أخرى وأبطأ. 


{o 


وجاءت نوبة السقائین في السمرض وهو لم یأت بعد » فأخنوا زقه وماعوته 
وجعلوه علی کاهل صي وعترضوه علی آنه بان فلمّا نودي باسمه جاز الصي 
بين أيديهم » وانقضی العرض » و یر النجمون الصورة الي تطلبوها . وجاء 
بَلبَن بعد تمام العرض ۰ لما أراد الله من إنفاذ قضائه . ثم إنه ظهرت نجابته 
فجعل أمير السقنائين » ثم صار من جملة الأجناد » ثم” من الأمراء » ثم تزوج 
السلطان ناصر الدين بنته قبل" أن يلي الملك ؛ فلمًا ولي الملك جعله نائباً عنه مداة 
عشرين سنة » ثم” قتله لبن واستولى على ملكه عشرين سنة أخرى ۰ کا نقدم 
ذکر ذاك . 

وکان للسلطان بلّن ولدان آحدهما انان الشهید ولي عهده » وكان والياً 
لأبيه ببلاد السند » ساکناً بمدينة ملتان » وقتل في حرب له مع الشتر » وترك 
ولدين كي قباد وكي خسرو ؛ وولد السلطان بلبن الثاني یسمی ناصر اللین » 
وكان واليآ لأبيه ببلاد اللكنوتي وبنجالة » فلمًا استشهد الحان الشهيد جعل السلطان 
بلبن العهد إلى ولده كي خسرو وعدال به عن ابن نفسهه ناصر الدين» وكان لناصر 
الدين أيضاً ولد" ساكن” بحضرة دهلي مع جداه » يسمى معز الدين » وهو الذي 
تولی اللك بعد جده في خبر عجيب نذكرهء وأبوه إذ ذاك حي كا ذكرناه . 

ذكر السلطان معز الدين بن ناصر الدين 
ابن السلطان غياث الدين بلبن 

ولا توني السلطان غياث الدين ليلا” » وابنه ناصر اللدين غائب ببلاد اللكنوتي » 
وجعل العهد لابن ابنه الشهيد كي خسرو حسبما قصصناه » كان ملك الأمراء 
نائب السلطان غياث الدين عدوا لكتي خسرو » فأدار عليه حيلة” تمّت له ء 
وهي أنه كتب بيعةة دلّس' فيها على خطوط الأمراء الكبار بأتهم بايعوا معز 


۱ دلس : خدع . 


الدين حفيد السلطان بلبن » ودخل على كي خسرو كالتنصح له فتال له : 
إن الأمراء قد بايعوا ابن عمّك » وأخاف عليك منهم » فقال له كي خسرو : 
فما الحيلة ؟ قال : انج بنفسك هارباً ٍل بلاد السند ۰ فقال : وکیف الحروج 
والأبواب مسدودة" ؟ فقال له : ن الفاتیح بيدي وأنا أفتح لك . فشكره على 
ذلك وقبل” يده فقال له : اركب الآن » فركب في خاصته وممالیکه » وفتح له 
لباب وأخرجه وسد في أثره . 

واستأذن على معز الدين » فبايعه » فقال : كيف لي بذلك » وولاية العهد 
این عمي ۴ فاعلمه بما آدار علیه من اليلة ویزخراجه ؛ فشکره عل .ذلك .» 
ومضی به ی دار اللك ۰ وبعث إلى الأمراء وانلواص" فبایعوه لیلا" » فلما 
أصبح بايعه سائرٌ الناس » واستقام له لك . 

وكان أبوه حي ببلاد بنجالة واللكنوني » فاتتصل به الحبر فقال : أنا وارث 
الملك » وكيف يل ابي الملك ويستقل” به » وأنا بقيد الحياة ؟ فتجهز في جيوشه 
قاصداً حضرة دهلى » وتجهز ولده في جيوشه أيضاً قاصداً لمدافعته عنها › فتوافيا 
معاً بمدينة كرا » وهي على ساحل نهر الکنك » الذي تحج افنود الیه » فتزل 
ناصر الدين على شاطته مما يلي کرا ۰ ونزل ولده السلطان معز الددين مما بلي 
الجهة الأخرى » والنهر بيئهما » وعزما على القتال» ثم" إن الله تعالى أراد حقن دماء 
اسلمین » فألقى في قلب ناصر الدين الرحمة لابنه وقال :إذا ملك ولدي فذلك شرف 
لي وأنا أحق” أن أرغب في ذلك» وألقى في قلب السلطان معز الدين الضسراعة لأبیه» 
فرکب کل واحد منهما في مرکب منفرداً عن جیوشه ۰ والتقیا في وسط النهر » 
فقبتل السلطان رجل أبیه واعتذر له.فقال له أبوه: قد وهبتلك ملكي ووليتك › 
وبايعه » وأراد الرجوع لبلاده » فقال له ابنه : لا بد" لك من الوصول إلى بلادي » 
فمضى معه إلى دهلي ودخّل القصر وأقعداه أبوه على سرير الملك » ووقف بين 
يديه » وسمي ذلك اللقاء الذي كان بينهما بالنهر : لقاء السعدين لما كان فيه 
من حقن الدماء وتواهمب اللك والتجاني عن النازعة » وأکترت الشعراء ی ذلك . 


4¥ 


وعاد اصر الدین إلى بلاده فمات بها بعد سنين وترك بها ذارية » منهم 
غیاث الدین بهادور الذي آسره السلطان تغلق » وأطلقه ابنه محمد بعد وفاته » 
واستقام الملك لعز الدين أربعة” أعوام بعد ذلك كانت کللاعياد » ریت بعض 
من آدرکها بصف خر اتها ورخص" آسعارها وجود معز الدين وكرمه » وهو 
الذي بنی الصومعة بالصحن الشمالي من جامع دهلي » ولا نظير لها في البلاد . 

وحكى لي بعض أهل المهند أن معز الدين كان يكر النكاح والشرب ؛ 
فاعترته عللة” أعجر الأطبئاء دواؤها » ويبس” أحد" شقتيه » فقام عليه نائبه 
جلال الدين فيروز شاه الحلمجي . 


ذكر السلطان جلال الدين 


ولا اعتری السلطان معز الدین ما ذکرناه من ینس آحد شقتیه » خالف 
علیه ناثبه جلال الدین » وخرج ی ظاهر آلدينة » فوقف عی تل هنالك يجانب 
قبة تعرف بقبَة ابليشاني » فبعث معز إلدين الأمراء لقتاله » فکان کل" من 
يبعثه منهم يبايع جلال الدين » ويدخل في جملته » ثم دخل" الدينة وحصره ی 
القصر ثلاثة أينّام . 

وحداثني من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابته اللحوع ني تلك الأينام 
فلم يجد ما يأكله » فبعث إليه أحد الشرفاء من جیرانه ما آقام آود"ه ؛ ود خل علیه 
القصر فقتتل ووّلي بعده جلال الدين » وكان حليما فاضلا" » وحلمه آداه إلى 
القتل » كما سنذكره » واستقام له اللك سنین » وبی القصر العروف باسمه > 
وهو الذي أعطاه السلطان محمد لصهره الأمير غدا بن مهنا لا زوّجه بأخته » 
وسيذكر ذلك ٠‏ فكان للسلطان جلال الدين ولد" اسمه رکن الدین > وابن أخ 
اسمه علاء الدین زوجه بابنته » وولاه مدينة کرا ومانکبور ونواحیها » زفي 
من أخصب بلاد افند ۰ كثيرة القمح والأرز والسکتر ۰ وتصنع ببا الثیاب 
الرفيعة" » ومنها تجلب إلى دهلي › وبينهما مسيرة ثمانية عشر یوم . 


۰۳۸ 


وكانت زوجة علاء الدين تؤذيه فلا يزال يشكوها إلى عمه السلطان جلال 
الدین حی وقعت الوحشة بينهما بسببها » وكان علاء الدين شهماً شبجاعاً مظفرا 
منصوراً وحب اللك ثابت في نفسه ۰ إلا" أنه لم یکن له مال" إلا ما يستفيده 
بسیفه من غنائم الکفار ۰ فاتفق آنه ذهب مرة إلى الغزو ببلاد الدويقير » 
وتسمى بلاد الكتتكة أيضاً » وسنذ کرها وهی كرمى بلاد الالوة والرهتة > 
وکان سلطانها آکبر سلاطین الکفتار » فعترت بعلاء الدين في تلك الغزوة دابة" 
له عند حجر » فسمع له طنينآً ؛ فأمر بالحفر هنالك » فوجد تحته كنزاً عظيماً 
ففرقه في أصحابه » ووصل ال الدویقیر » فأذعن له سلطانها بالطاعة ومکنه من 
المدينة من غير حرب » وأهدى له هدايا عظيمة » فرجع إلى مدينة كرا » ول 
يبعث إلى عمّه شيئاً من الغنائم » فآغری الناس عمّه به » فبعث إليه فامتنم من 
الوصول إليه » فقال السلطان جلال الدين : أنا أذهب إليه وآني به فإنته ممل” 
ولدي ۰ فتجهتز ني عساكره وطوى المراحل حی حل" بساحل مدينة کرا حیث 
نزّل السلطان معرٌ الدين لا حرج إلى لقاء أبيه ناصر الدين » وركب النهر برمم 
الوصول إلى ابن أخيه » ورك ب ابن" أخيه أيضاً ني مركب ثان عازماً علی الفتك 
به » وقال لاصحابه : [ذا آنا عانقته فاقتلوه ۰ فلملا التقيا وسط النهر عانقه ابن 
أخيه وقتله أصحابه كما وعدهم واحتوى على ملکه وعسا کره . 


ذكر السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي 


ولا قتل عمه استقل بالملك وفر إليه أكثر عساكر عمّه » وعاد بعضهم 
إلى دهي ؛ واجتمعوا على ركن الدين » وخرج إلى دفاعه » فهربوا جميعاً إلى 
السلطان علاء الدين » وفر ركن الدين إلى السند » ودخل علاء الدين دار الملك » 
واستقام له الأمر عشرين سنة » وکان من خیار السلاطین » وأهل افند یثنون 
عليه كثيراً » وكان يتفقند أمور الرعيئة بنفسه » ويسأل عن أسعارهم » ويتحضر 
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الحسب ‏ وهم پسمونه الرئیس ۰ في کل يوم برسم ذلك » ويتذكر أنه سأله 
پوماً عن سبب غلاء اللحم ۰ فأخبره آن ذلك لکثرة الغرم علی البقر في الرتتب » 
فأمر برفع ذلك » وأمر ببحضار التجار ۰ وأعطاهم الأموال وقال شم : اشتروا 
بها البقر والغم وبیعوها » وبرتفع ثمنها لبیت الال » ویکون لكم أجرة” على 
بيعها » ففعلوا ذلك » وفعل مثل هذا في الأثواب الي يؤتى بها من دولة اباد . 

وکان [ذا غلا من الزرع فتح الخازن وباع الزرع حنی یرخنص" لسع . 
ی کر أن السعر ارتفع ذات مرة فأمر ببيع الزرع بشمن عینه » فامتنم الناس" 
من بيعه بذلك الثمن » فأمر ألا" بیع حد" زرعاً غير زرع المخزن » وباع للناس 
ستة آشهر ۰ فخاف الحتکرون فساد" زرعهم بالسوس ۰ فرغبوا أن يؤذن لهم 
في البيع » فأذن لهم على أن يبيعوه بأقل” من القيمة الأولى الي امتنعوا من بيعه بها . 

وكان لا يركب لجمعة ولا لعيد ولا سواهماء وسبب ذلك أنّه كان له ابن 
أخ يسمى سليمان شاه » وكان يبه ويعظّمه » فركب يوماً إلى الصيد » وهو 
معه ۰ وأضمر في نفسه آن یفعل" به ما فعل" هو بعمته جلال الدين من الفتك » 
فلمتا نزل للغداء رماه بششابة فصرعه وغطاه بعض عبیده بتٌرس » وأتى ابن” 
أخيه ليجهز عليه » فقال له العبید : زنه قد مات ۰ فصد قهم ورکب فدخل" 
القصر على الحرم » وأفاق السلطان علاء الدین من غشيته » ورکبٌ واجتمعت 
العساكرٌ عليه » وفر این" أخيه » فأدرك وأني به إليه فقتله . وكان بعد ذلك 
لبر 

وكان له من الأولاد خحضر خان وشادي خان وأبو بكر خان ومبارك خان » 
وهو قطب الدين الذي ولي الملك » وشهاب الدين » وكان قطب الدبن مهتضماً 
عنده ناقص” الحظ قليل” الحظوة » وأعطى جميع إخوته المراتب » وهي الأعلام 
والأطبال» ولم يعطه شيئاً. وقال له يومآ: لا بد" أن أعطيك مثل ما أعطيت إخوتك » 
فقال له : الله هو الذي بعطبي . فهال" آباه هذا الکلام وفزع منه . 

ثم إن" السلطان أصابه المرض الذي مات منه . وكانت زوجته أم” ولده خضر 


2۳۰ 


خان وتسمی ماه حق » والاه القمر بلسانهم » ها أخ يسمى سنجر » فعاهدت 
و أمراء السلطان » 
وكان يسمى الألفي لأن السلطان اشتراه بألف تنكة » وهي آلفان وخمسمائة 
می دنانیر الغرب » فوشى إلى السلطان بما اتفقوا عليه » فقال للحواصه : إذا 
دخل" علي" سنجر فإني معطيه ثوباً » فإذا لبسه فامسكوا بأكامه » واضربوا به 
الأرض » واذبحوه » فلممًا دخل عليه فعلوا ذلك وقتلوه . 

ی فا I RE‏ 
توجه لزيارة شهداء مدفونين به لتذر كان عليه أن يمشي تلك المسافة راجلاة 
ویدعو لوالده بالراحة » فلما بلغه أن” 7 خاله حزن عليه حزناً شدیداً » 
ومزق " جیبه » وتلك عادة لأهل المهند يفعلونها إذا مات هم من يعر عليهم » 
فبلغ والده ما فعله فكره ذلك » فلمتا دخل علیه عنَفّه ولامه » وام به نقیّدت 
یداه ورجلاه » وسلمه للك نائب الذکور ؛ وأمره أن يذهب به إلى حصن 
کالیور ویقال له أیضاً کیالیر » وهو حصن منقطع بين کفار افنود 
منع علی مسيرة عشر من دهلي ۰ وقد سکنته آنا مدة ۰ فلمنا آوصله إلى هذا 
الحصن سلّمه للكتوال » وهو أمير الحصن » وللمفردین » وهم الزمامیتون > 
وقال لحم : لا تقولوا هذا ابن السلطان فتکرموه » إِنّما هو أعدى عدو له 
فاحفظوه كا يحفظ العدوّ . ثم” إن" المرض اشتد” بالسلطان » فقال لملك نائب 
ابعث من يأتي بابي خحضر خان لأوليه العهد » فقال له : نعم » وماطله بذلك » 
فمتّى سأل عنه قال : هوذا يصل ٠»‏ إلى أن توفي السلطان » رحمه الله . 


ذكر ابنه السلطان شهاب الدين 


ولا توني السلطان علاء الدین أقعد ملك ناب ابته الاصغر شهاب الدين 
على سرير اللك » وبایعه الناس » وتغلّب ملك نائب عليه » وسمل أعين أي 
بکر خان وشادي خان » وبعث ببما إلى کالیور » وأمر بسمل عيي أخيهما 


۴ 


خضر خان السجون هنالك» وسجنوا » وسجن قطب الدین لکنه لم تسمل عیناه . 

وکان السلطان علاء الدین مملوکان من خواصه یسمی آحدهما ببشیر والاخر 
بمبشر . فبشت [لیهما انحاتون الکیری زوجة علاء الدین وهي بنت السلطان 
معز الدين فذ کرهما بنعمة مولاهما » وقالت : إن هذا الفى ملك نائب قد 
فعل" في أولادي ما تعلمانه » وإنّه يريد أن يقتل قطب الدين ٠»‏ فقالا للها : سترين 
ما نفعل . وكانت عادتهما أن يبيتا عند ملك نائب ويدخلا عليه بالسلاح » فدخلا 
عليه تلك الليلة » وهو في بيت من الحشب مكسوّ باللف یسمتونه انحرمقة » 
ينام فيه أينام المطر فوق سطح القصر » فاتفق أنه أخذ اليف من يد أحدهما 
فقلّبه ورده إليه » فضربه المملوك وثتى عليه صاحبه » واحترًا رأسه ٠‏ وأتيا 
به إلى محبس قطب الدين » فرمياه بين يديه » وأخرجاه » فدخخل على أخيه شهاب 
الدين وأقام بين يديه أياماً كأنه نائب له ثم” عزم على خلعه فخلعه . 


ذكر السلطان قطب الدين ابن السلطان علاء الدين 


وخلع قطب الدين أخاه شهاب الدين وقطم إصبعه » وبعث به إلى كاليور 
فحبس" مع [خوته ۰ واستقام اللك لقطب الدين » ثم" إنّه بعد ذلك خرج من 
حضرة دهل إلى دولة اباد » وهي على مسيرة أربعين يوماً منها » والطریق بينهما 
تكنفه الأشجار من الصفصاف وسواه . فكأن الماشي به في بستان » وني کل" 
ميل منه ثلاث داوات وهي البرید » وقد ذکرنا ترتیبه » وني کل" داوة جمیع 
ما يحتاج المسافر إليه » فكأنته يمشي في سوق مسيرة الأربعين يوما » وکذلك 
یتصل الطریق إلى بلاد التلنك والمعبر مسيرة ستئّة آشهر » وفي كل" منزلة قصر 
للسلطان وزاوية” للوارد والصادر ۰ فلا يفتقر الفقير إلى حمل زاد في ذلك الطريق . 

ولا خرّج السلطان قطب الدين ني هذه الحركة اتتفق” بعض” الأمراء على 
الحلاف عليه وتولية ولد آخبه حضر خان السجون » وسته نحو عشرة آعوام » 
وکان مع السلطان ۰ فبلغ السلطان ذلك » فأخذ ان" آخیه الذ کور وأمسك برجلیه 


۲ 


وضرب برأسه إلى الحجارة حى نر دماغه » وبعث آحد الامراء » ویسمی ملك 
شاه » إلى كاليور حيث أبو هذا الولد وأعمامه » وأمره بقتلهم جميعاً . 

فحد ٿي القاضي زين الدين مبارك قاضي هذا الحصن قال : قدم علينا ملك 
شاه ضحوة يوم وكنت عند خضر خان بمحيسه » فلمًا سمع بقدومه 
خاف وتغيئرَ لونّه » ودخل" عليه الأمير » فقال له : فيم جشت ؟ قال : في 
حاجة خوند عالم . فقال له : نفسي سالمة” ؟ فقال : نعم » وخرّج عنه واستحضر 
الكتوال » وهو صاحب الحصن » والمفردين » وهم الزمامیتون ۰ وكانوا 
ثلائمائة رجل » وبعث عي وعن العدول ‏ ۰ واستظهر بأمر اللطان فقرأوه » 
وأتوا ی شهاب الدین الخلوع فضربوا عنقه » وهو متتبّت غير جرع . ثم" 
ضربوا عنق آي بکر خان وشادي خان ؛ ولا آتوا لیضربوا عنق خحضر خان 
فزع وذاهل » وكانت أمّه معه فد با الباب دوا وقتلوه وسحبوهم جميعاً 
في حفرة دون تكفين ولا غسل » وأخرجوا بعد سنين فد فنوا عقابر آبائهم . 
وعاشت أم خضر خان مدأة ورأيتها بمكلّة سنة ثمان وعشرين"' . 

وحصن كاليور هذا في رأس شاهق كأنه منحوت من الصخر . لا محاذیه 
جبل" ؛ وبداخله جباب الاء ونحو عشرین" بثراً علیها الأسوار مضافة" إلى الحصن » 
منصوباً علیها الجانیق والرعادات . وبصعنّد إلى الحصن في طريق متسعة 
بصعد ها الفیل" والفرس » وعند باب الحصن صورة فيل منحوت من ا ۰ 
وعلیه صورة فیّال » و|ذا رآه الانسان علی البعد ۸ يشك. أنه فيل" حقيقة › 
وأسفل الحصن مدينة” حسنة مبنبة کلّها باحجارة البیض النحوتة مساجد ها 
ودورها » ولا خشب فیها ما عدا الأبواب » وکذلك دار اللك بها والقباب 
والجالس ۰ وأکتر سوقتها کفار : وفیها ستمائة فارس من جیش اسلطان 
لا يزالون في جهاد لأنها بين الكفمار . 

ونا ققتل قطب الدين إخوته واستقل” بالملك فلم یب" من ينازعه ولا من 


< ۳۸ 


يخالف عليه » بعت الله تعالى عليه من خاصته الحتظي لديه أكبر آمرائه واعظمهم 
منزلة” عنده » ناصر الدين خسرو خان » ففتك به وقتله واستقل" بملکه » ال" 
ود عر الاك جعت فبعث الله عليه أيضاً من قتله بعد خلعه » وهو السلطان 


زور 


تعلق , حسبما يشر ذلك كللّه مستوفى إن شاء الله تعالى إثثْرَ هذا ونسطره . 


فك" النبلطلاة راو فان تا الذي 


وكان خسرو خان من أكبر أمراء قطب الدين » وهو شجاع » حسن الصورة» 
وکان فتح بلاد جنديرى وبلاد المعبر » وهي من أخصب بلاد الهند » وبينهما 
وبين دهلي مسيرة” ستة آشهر . وکان قطب الدین ینحبه حباً شديداً » ويلؤثره » 
فجر ذلك حتفه على يديه » وكان لقطب الدين معلم يسمى قاضيخان صدر 
الحهان » وهو أكبر أمرائه؛ وكليت ( كليد) دار » وهو صاحب مفاتيح القصر › 
وعادته آن پبیت" کل ليلة على باب السلطان » ومعه أهل” النوبة » وهم أل 
رجل » پبیتون مناوبة" بین أربع ليال » ويكونون صفئين فيما بين أبواب القصر » 
وسلاح كل واحد منهم ین يديه مانا لكل أحد لا" فیما ی باكيم 
وإذا تم الليل أتتى أهل” نوبة النهار . 

ولأهل النوبة أمراء وکتاب یتطوفون علیهم ویکتبون من غاب منهم أو 
حضر ۰ وکان معلّم السلطان قاضي خان یکره آفعال خسرو خان ۰ ویسوءه 
ما يراه من إيثاره لكفار الحنود وميله إليهم » وأصله منهم ۰ ولا يزال يلقي 
ذلك إلى السلطان فلا يسمع منه » ويقول” له : دعه وما يريد »لا أراد الله من 
قتله على يديه افلم و ا و ا ا ا ا 

من الحنود يريدون أن يسلموا » ومن عادتهم بتلك البلاد أن الهندي إذا أراد 
الإسلام أدخل" إلى السلطان » فيكسوه 1 او قااده و اماو 
من ذهب على قدره » فال له السلطان : ائتني بهم ! فقال : إنهم يستحيون أن 
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يدخلوا إليك بارا لأجل آقربائهم وأهل ملتهم . فقال له : اثتني بهم ليلا" ! 
فجمع" خسرو خان جماعة" من شجعان الهنود وكبرائهم > فيهم أخوه خان 
خانان » وذلك أوان الحرّ » والسلطان ینام فوق سطح القصر » ولا یکون عنده 
في ذلك الوقت إلا" بعض الفتيان » فلمتا دخلوا الأبواب الأربعة » وهم شاکون 
السلاح » ووصلوا إلى الباب الحامس وعليه قاضي خان أنكر شأنهم » وأحس" 
بالشر » فمنعهم من الدخول» وقال : لا بد أن أسمع من خوند عالم بنفسي الإذن 
في دخولهم » وحينئذ يدخلون . فلما منعهم من الدخول هجموا علیه فقتلوه » 
وعلت الضجة بالباب ۰ فقال السلطان : ما هذا ؟ فقال خحسرو خان : هم امنود 
الذین آتوا لیسلموا ۰ فمنعهم قاضي خان من الدخول » وزاد الضجیج » فخاف 
السلطان » وقام يريد الدخول إلى القصر » وکان بابه مسدوداً » والفتیان عنده » 
فقرع الباب > واحتضنه خسرو خان من خلفه » وكان السلطان أقوى منه » 
فصرعه ۰ ودخل" افنود فقال هم خسرو خان : هوذا فوفي فاقتلوه » فقتلوه 
وقطعوا رأسه ورموا به من سطح القصر إلى صحنه . 

وبعث خسرو خان من حينه إلى الأمراء والملوك » وهم لا يعلمون بما اتفق » 
فکلما دخلت طائفة وجدوه على سرير الملك ؛ فبایعوه » ولما أصبح أعلن” 
بأمره > وكتب المراسم وهي الأوامر إلى جميع البلاد » وبعث لكل" أمير خلعة » 
فطاعوا له جمیعاً » وأذعنوا ال تغل شاه » ولد السلطان محمد شاه » وکان 
إذ ذاك أمير ابد بال بور من بلاد السند . فلما وصلته خلعة خسرو خان طرحتها 
برض وجلس فوقها » وبعث إليه أخاه خخان خانان فهزمهم ثم آل أمره إلى 
أن قتله كا سنشرحه في أخبار تلق . 

ولا ملك خسرو خان آثر الهنود » وأظهر أموراً منكرة منها النهي عن 
ذبح البقر على قاعدة کار امنود : فاتهم لا یجیزون ذصها ۰ وجزاء من ذيها 
عندهم أن يخاط ني جلدها ويحْرق » وهم يعظمون البقتر » ويشربون أبوالها 
لبركة وللاستشفاء إذا مرضوا » ويلطخون بيوتهم وحيطاتهم بأرواتما ؛ وكان 


to 


ذلك مما بض خسرو خان ی السلمین وأماهم عنه ال تغل » فلم تطل 
مدة ولایته » ولا امتدات أينام ملكه كا سنذكره . 


ذکر السلطان غباث الدین تخلق شاه 


حد ثي الشیخ الامام الصالح العام العامل العابد رکن الدین این الشیخ الصالح 
شمس الدين أي عبد الله ابن الولي الإمام العالم العابد بهاء الدين زكريا القرشي 
الملتاني بزاويته » آن السلطان تختلنق كان من الأتراك العروفین بالقروانة » وهم 
قاطنون بابلبال الي بین بلاد السند والرك » وکان ضعیف اال » فقدم بلاد 
السند في خدمة بعض التجار » وكان کنلوانیاله» والکنلواني هو راعي اليل › 
جلوبان ) وذلك على ینام السلطان علاء الدین ۰ وأمیر السند إذ ذاك أخوه 
أُولوشان » فخدمه تغلق وتعلّق جانبه فرتبه ی البياة ۰۲ وهم الرجالة » 
م ظهرت نجابته فأئبت في الفرسان » ثم” كان من الأمراء الصغار » وجعله 
أوُوخان أمير خيله » م کان بعد من الأمراء الکبار » وسمي بالملك الغازي . 

ورأيت مكتوباً على مقصورة الحامع بملتان » وهو الذي أمرّ بعملها : إني 
قاتلت التتر تسعاً وعشرین مرة فهزمشهنم » فحینظذ سمتیت باللك الفازي . 

ولا ولي قطب الدين ولاه مدينة دبال بور وعمالتها وجعل ولده الذي 
هو الآن سلطان افند آأمیر خيله » وكان يسمى جؤنة » ولما ملك تسمى 
بمحمّد شاه » ثم” لا قتل قطب الدين وولي خسرو خان أبقاه الله على إمارة 
انثیل ۰ فلما آراد تغل الحلاف » كان له ثلاثمائة من أصحابه الذين يعتمد 
عليهم في القتال » وكتب إلى كشلو خان » وهو يومئذ بملتان »> وبينها وبين 
د بال بور ثلاثة أيَام » بطلب منه القیام بتصرته » ويذكره نعمة قطب الدين » 
ويحرضه على طلب ثأره . 
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وکان ولد" کشلو خان بدهلي فکتب ال لتق : انه لو كان ولدي عندي 
لأعنتنك على ما ترید . فکتب تخللق لل ولده محمد شاه یعلمه بما عزم عليه › 
ویأمره أن يفرّ إليه » ویستصحب معه ولد کشلو خان » فأدارَ ولده اليلة على 
حسرو خان » وتمت له کا آراد » فقال" له : ان انحیل" قد سّمنّت وتبداتت » 
وهي تحتاج البراق . وهو التضمير » فأذن له في تضميرها » فيكان يركب کل" 
يوم في أصحابه فيسيرٌ بها الساعة والساعتنين والثلاث ‏ واستمر إلى أربع ساعات » 
إلى أن غاب يوماً إلى وقت الزوال » وذلك وقت طعامهم , فأمر السلطان بالركوب 
في طلبه » فلم يوجتّد له خبر' » ول بأبيه » واستصحب معه ولد کشلو خان ؛ 
وحينئذ أظهر تعلق الحلاف » وجمع العساكر وخرج معه كشلو خان أي أصحابه» 
وبعث السلطان أخاه خان خانان لقتاههما » فهزمه شر هزيمة » وفرّ عسكره إليهما ؛ 
ورجم خان خانان ال آحیه وقتل أصحابئه وأخذت خزائئه وأموالله . 

وقصد" تغلق حضرة دهلي وخرج الیه خسرو خان ي عساکره ونزل 
ارج دهلي بموضع یعرف بآصیا اباد (آسيا باد) ومعنى ذلك رحی الریح » 
وأمر بانلزان نفتحت واعطی الاموال" بالبدر لا بوزن ولا عد" ۰ ووقع 
القاء بینه وبین تَغللّق » وقاتلت افنود آشد" قتال ۰ وانپزمت عساکر تغللق 
وشهبت محلتله » وانفرد” ني أصحابه الأقدمين الثلاثمائة » فقال لهم : ی ین" 
الفرار ؟ حيثما أدركنا فيلا واشتفلت عساكر خسرو خان بالتهب وتفرّقوا عنه » 
وم يبق معه الا" قلیل" ۰ فقصد" تخلق وأصحابه موففّه » والسلطان هنالك 
يعرف بالشطر ( جنر ) الذي يسرفم فوق" رأسه ‏ وهو الذي یسمی بدیار مصر 
القبة » والطير » ويرفعم بها في الأعياد » وأمًا بالهند والصين فلا بفارق السلطان 
في سفر ولا حضر ء فلمًا قصده تعلق وأصحابه حمي القتال بينهم وبين الهنود » 
وانهرم" أصحاب السلطان » وم يبق معه آحد" » وهرّب فتزل” عن فرسه » ورمى 
بثيابه وسلاحه » وبقي في قميص واحد ؛ وأرسئل شعره بین کتفیه ۰ کا یفعل 
فقراء افند » ودخحل بستاناً هنالك ۰ واجتمع الناس" علی تخت » وقصد الدينة 
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فأناه الکتوال بالفاتیح » ودخل القصر وئزل بناحية منه » وقال لکشلو خان : 
أت تکون السلطان » فقال کشلو خان : بل نت تکون السلطان » وتنازعتا » 
فقال له کشلو خان : فزن أبیت آن تکون سلطاناً فیتوتی ولد لك › فكره هذا » 
وقبل حينئذ وقعد على سرير الملك وبايعه الخاص والعام . 1 

ولا كان بعد ثلاث اشتد" الحوع بخسروخان ٠‏ وهو مختف بالبستان » 
فخرج وطاف به » فوجد القیم ۰ فسأله طعاماً : فلم یکن عنده » فاعطاه خاتمه 
وقال : اذهّب فارهنه في طعام . فلما ذهب بانام ی السوق آنکر الناس آمره » 
ورفعوه إلى الشّحنة » وهو الحاكم » فأدخله على السلطان تغتلی » فأعلمه بمن 
دافم إليه الحاتم» فبعث ولده محمداً ليأتي به » فقبض” عليه وأتاه به راكباً على 
تتو » وهو البرذون » فلمًا مثل بين يديه قال له : إني جائع فأتني بطعام › 
فأمر له بالشربة ثم" بالطعام ثم" بالقفاع ثم بالتنبول ۰ فلما أکل قام قائماً 
وقال : یا تغللق افعل معي فعل" اللولك ولا تفضحي ! فقال له : لك ذلك ؛ 
وأمر به فنضربت رقبته ۰ وذلك في الوضع الذي فتل" هو به قطب الدين » 
ورمی برأسه وجسده من آعلی السطح ؛ كما فعل هو برأس قطب الدين » وبعد 
ذلك أمرّ بخسله وتكفينه » ودفن” في مقبرته واستقام املك لتشغلق أربعة أعوام: 
وکان عادلا" فاضلا" . 

ذکر ما رامه ولده من القیام علیهفلم يم له ذلك 

وتا استقر تغلق بدار اللك بعث ولده لیفتح بلاد اللنك ۰ وهي على 
مسيرة ثلائة آشهر من مدينة دهلي » وبعث معه عسکراً عظیماً فیه کبار الأمراء 
مثل" اللك تتمور ؛ ومثل اللك تکین ؛ ومثل ملك کافور والهر دار » 
ومثل ملك بیْرّم وسواهم ۰ فلمًا بلغ إلى أرض التّلنك أراد المخالفة » وکان 
له ندیم من لفقهاء الشعراء بعرف بعبیند فأمره آن يلقي ال الناس آن الساطان 


ومو 


تلق توفي وظنّه أن الناس يبايعونته متُسرعين إذا سمعوا ذلك » فلمًا ألقى 
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ذلك إلى الناس أنكره الأمراء » وضرب كل واحد منهم طبلّه » وخاللف » 
فلم يبق معه من أحد » وأرادوا قتله » فمنعهم منه ملك تتمُور » وقام دونه 
فر إلى أبيه في عشرة من الفرسان سماهم ياران موافق » معناه الأصحاب 
الوافقون. فأعطاه أبوه الأموال والعساكر وأمره بالعودة إلى تلنك ء فعاد إليها › 
وعلم أبوه بما كان آراد ؛ فقتل الفقیه عبیداً » وأمر بملك کافور الهر دار » 
تضرب له عمود" فٍ الأأرض دود الطرف ۰ ورکز ی عنقه حی خرج من 
جنبه طرفّه » ورأسه إلى أسفل » وترك على تلك الحال؛ وفرٌ من بقي من الأمراء 


إلى السلطان شمس الدين این السلطان ناصر الدین این السلطان غیاث الدین بل 
و استقروا عنده . 

ذكر مسير تغلق إلى بلاد اللكنوتي وما اتصل بذلك إلى وفاته 

8 أقام" الأمراء الهاربون عند السلطان شمس الدين » ثم إن" شمس الدين 
توني وعهد لولده شهاب الدين » فجلس مجلس أبيه » ثم غلب عليه أخوه 
الأصغر غياث الدين بهادور بورة » ومعناه بالهنديئّة : الأسود» واستولى على الملك» 
وقتل” أخاه قطلو خان وسائر إخوته » وفرٌ شهاب الدين وناصر الدين منهم إلى 
تغلق ۰ فتجهر معهما بنفسه لقتال آخیهما ۰ وخلّف ولده محمّدا نائباً عنه 
ي ملکه » وجد السیر لٍل بلاد اللكنوني » فتغلب علیها وأسر سلطانها غیاث 
الدين بهادور » وقدم به سیر إلى حضرته . 

وکان پمدينة دهلي الولي نظام الدین البذاوني » ولا زال محمد شاه ابن 
السلطان پترد د الیه ویعظم خدامه ‏ ویسأله الدعاء » وكان يأخذ الشيخ حال" 
تكلب عليه » فقال ابن السلطان ند امه : إذا كان السلطان في حالهالي تیب 
عليه فأعلموني بذاك . فلمتا آخذته احال آعلموه فدخحل عليه » فلمًا رآه 
الشیخ قال : وهبنا لك اللك . عم توني الشيخ في أينام غميبة السلطان » فحمل ابنه 
محمد نعشه علی کاهله ۰ فبلغ ذلك أباه » فأنكره وتوعّده » وكان قد رابته” 
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منه آمور » ونقم" عليه استكثاره من شراء الماليك وجزاله العطایا واستجلابه 
قلوب الناس ۰ فزاد" حنقه علیه . 

وبلفه آن النجتمین زعموا اّه لا بدعل مدينة دهلي بعد سفره ذلك » 
فتوعدهم » ولا عاد من سفره وقرب من الضرة أمر ولده أن يبي له قصراً ع 
وهم بسمونه الککشك ۰ عل واد هنالك يسمى أفغان بور » فبناه في ثلاثة 
ينام وجعل أكثر بنائه بالحشب مرتفعاً على الأرض ٠‏ قائماً على سواري خشب » 
وأحكمه بہندسة تولى النظر فيها الملك” زاده العروف بعد ذلك مخواجه جهان » 
وآسمه خی آاش کر ووراء النلظان عمد + وان داش ای رز 2 
وكانت الحكمة الي اختر عوها فیه اه منی وطثت الفيلة جه" منه » وقم ذلك 
القصر وسقط . 

ونزل" السلطان بالقصر » وأطعم الناس وتفرقوا . واستأذنه ولده ‏ أن 
یعرض الفيلة بين يديه » وهي زيت » فأفنة له . 

وحداثني الشبخ ركن” الدين أنه كان يومئذ مع السلطان » ومعهما ولد" 
السلطان المؤثر لديه محمود » فجاء محمد ابن السلطان فقال للشيخ : يا خوند ! 
هذا وقت العصر » انزل فصل" ! قال لي الشيخ : فتزلت وأتى بالآفيال من جهة 
واحدة حسبما دبّروه » فلما وطثتها سقط الكشك على السلطان وولده محمود . 
قال الشیخ : فسمعت السك شن و1 اليل" :4 فوجدت الکشك قد قط 
اسر ابنه آن ینوتی بالفزوس والساحي الحفر عنه » وأشار بالابطاء ۰ فلم یت 
بهما الا" وقد غربت الشمس ۰ فحفروا ووجدوا السلطان قد حنا ظهره علی ولده 
لیب الوت ۰ فزعم بعضهلم آته آخرج میتاً » وزعم بعضهنم آتّه أخرج حيّاً 
فأجهيرّ عليه » وحمل يلا" إلى مقبرته ابي بناها بخارج البلدة المسسّاة باسمه 
تغلق اباد فدافن بها . 

وقد ذكرنا السبب في بنائه لهذه المدينة » وبها كانت خزائن تُغلدّق وقصوره » 
وبا القصر الأعظم الذي جعل قرامیده مذهبة" » فإذا طلعت الشمس كان ها 
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نور عظیم وبصیص" یمنم البصر من دامة النظر الیها ۰ واختزن بها الأموال 
الكثيرة . 

وينذكر أنه بى صهريا » وأفرّغ فيه الذهب إفراغاً » فكان قطعة” واحدة » 
فصرف جميع ذلك ولده محمد شاه لما ولي »؛ وبسبب ما ذکرناه من هندسة 
الوزیر خواجه جهان في بناء الكلشك الذي سقط على تُغللق » كانت حظوته 
عند ولده محمد شاه وإيثاره لديه » فلم يكن أحد يدانيه في المتزلة لديه » ولا يبلغ 
مرتبته عنده من الوزراء ولا غيرهم . 


ذ کر السلطان ابي الجا هد محمد شاه ابن السلطان 
غیاث الدین تغلق شاه ملك اند و السند الذي قدمنا علیه 


ولا مات السلطان تعلق استولى ابنه محمد على الملك من غير منازع له 
ولا مخالف عليه » وقد قدمنا أنه كان اسمه جونه › فلمًا ملك تسمى بمحمد 
واكتى باي: المجاهد» وكل” ما:ذكرت من شأن سلاطین افند فهو ما آخبرت 
به وتلقیته » آو معظمه » من الشیخ کال الدين بن البر هان الغزنوي قاضي القضاة ؛ 
وأما أخبار هذا الملك فمعظمها مما شاهدته أيام كوني ببلاده . 

ذكر وصفه 

وهذا الملك أحب الناس في إسداء العطايا وإراقة الدماء » فلا يخلو بابه عن 
فقبر یغی آو حي یقتل ؛ وقد شهرّت في الناس حکایاته في الکرم والشجاعة 
وحكاياتئه في الفتنك والبطش بذوي الحنايات » وهو أشد الناس مع ذلك تواضعاً 
وأكثرهم إظهاراً العدل والحق” > وشعاثر الدبن عنده محفوظة » وله اشتداد” 
5 آمر الصلاة والعقوبة على تركها » وهو من الملوك الذين اطردت سعادتهم 
وخرق المعتاد يمن نقيبتهم » ولكن الأغلب عليه الكرم” » وسنذكر من أخباره 
في عجائب لم بسمع بمثلها عمن تقدامه » وأنا أشهد بالله وملائكته ورسله أن 
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جمیع ما أنقله عنه من الکرم انفارق للعادة حق يقين وكفى بالله شهيداً . 

واعلم أن" بعض ماثره من ذلك لا يسع في عقل کثیر من الناس ویعد"ونه 
من قبیل الستحبل عادة » ولکته شيء عاینته وعرفت صحته وأخذت بحظ 
وافر منه » لا يسعي لا" قول ال" فیه ۰ وأکنرٌ ذلك ثابت بالتواتر في بلاد 
الشرق . 

ذ کر أبوابه ومشوره وترئیب ذلك 

1 السلطان بدهلي تسمی دار سَری ؛ وطا آبواب کثيرة » فأمّا لباب 
الأول فعليه جملة من الرجال موكلون به » ويقعد” به أهل” الأنفار والأبواق 
والصرنايات ٠‏ فإذا جاء أمير أو كبير ضربوها » ويقولون في ضربهم : جاء 
فلان” ! جاء فلان ! وكذلك أيضاً في البابتين الثاني والثالث . وبخارج الباب الأول 
دكاكين بقعد علیها الحلا دون وهم الذين يقتلون الناس» فإن العادة عندهم أنه 
مى أمرَ السلطان بقتل آحد قتل على باب المشُوَر » ويبقى هنالك ثلاثاً . وبين 
البابين الأوّل والثاني د هلي كبير” فيه دكاكين مبنية من جهتيه يقعد” علبها أهل” 
التوبة من حفّاظ الأبواب . 

ما الباب الثاني فيقعد” عليه البوابون الو کلون به » وبینه وبین الباب الثالث 
دكانة كبيرة یقعد علیها نقیب النقباء » وبين یدیه عمود" ذهب یمسکه بیده ) 
وعلى رأسه کلاه" من الذهب مجوهرة في آعلاها ريش الطواویس ‏ والنقباء بين 
يديه على رأس کل واحد منهم شاشية مذهبة » وني وسطه منطقة وبيده سوط 
نصابه من ذهب آو فضة » ويفضي هذا الباب الثاني إلى مشور كبير متتسع 
یقعد" به الناس . 

وأما الباب الثالث فعلیه دکاکین بقعد" فیها کاب الیاب » ومن عوائدهم 


أن لا يدخل على هذا الباب أحد إلا" من عينه السلطان لذلك » ويعين لكل" 


4۲ 


انسان عدد" من أصحابه وناسه یدخلون معه » وکل من يأني لل هذا الباب یکتب 
الکتاب : ان فلاناً جاء في الساعة الأولى أو الثانية أو ما بعدهما من الساعات إلى 
آخر النهار » ویطالع السلطان بذاك بعد العشاء الاخرة ۰ ویکتبون أیضاً بکل" 
ما حدث بالباب من الأمور . وقد عَین" من أبناء اللوك من یوصل کل ما 
يكتبونه إلى السلطان . 

ومن عوائدهم أيضاً أنّه من غاب عن دار السلطان ثلالئة" آیام فصاعداً لعذر 
أو لغير عذر » فلا يدخل هذا الباب بعدها إلا بإذن من السلطان » فإن كان 
له عذر من مرض أو غيره قدام بين يديه هدية” مما يناسب أن تشهدى إلى السلطان» 
وكذلك أيضاً القادمون من الأسفار : فالفقيه بنهدي الصحف والکتاب » وشبه 
لفقیر ينهدي الصلّی والستبحة والسوالك ونحوها ؛ والأمراء ومن أشبههم يبدون 
الحيل” والحمال” والسلاح . وهذا الباب الثالث يفضي ال الشور افائل الفسیح 
الساحة السمی هتزار اسطون ؛ ومعی ذلك آلف سارية ؛ وهي سنوار من خشب 
مدهونة علیها سقف خشب منقوشة أبدع نقش یجلس الناس" تحتتها + وبپدا 
الشور جلس السلطان ابللوس العام . 


ذ کر ترتیب جلوسه للناس 


وأکتر جلوسه بعد العصر وربما جلس أول النهار » وجلوسه على مصطبة 
مفروشة بالبیاض فوقها مرتبة ؛ ویجعل خلف ظهره مخّدة" کبيرة » وعن یمینه 
متكا » وعن بساره مثل ذلك . وقعوده كجلوس الإنسان للتشهتد ني الصلاة » 
وهو جلوس أهل الهند كلهم › فإذا جلس وقف آمامه الوزیر » ووقف الکتاب 
خلف الوزير » وخلفهم الحجاب » وكير الحجاب هو فیروز ملك ابن” عم 
السلطان ونائبه » وهو أدتى الحجاب من السلطان » م" یتلوه خاص" حاجب › 
ثم” بتلوه نائب خاص" حاجب . ووکیل الدار ونائبه » وشرف الحجاب › 


و الحجاب » وجماعة تحت أيديهم » ثم يتلو الحجاب الثقباء» وهم نحو مائة. 
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وعند جلوس السلطان ينادي احجاب والتقباء بأعلى آصوانهم : پسم الله ع 
ثم بقف على رأس السلطان الملك الكبير قبولة » وبيده المذابّة" يشرد بها الذباب » 
ویقف مائه من السلحدارية عن يمين السلطان » ومثلهم عن يساره بأيديهم الدرق” 
والسیوف والقسي ۰ ويقف في الميمنة والميسرة بطول المشور قاضي القضاة › 
وبليه خطيب الخطباء » ثم” ساثر القضاة » م" کبار الفقهاء » م کبار الشرفاء 
والشایخ ۰ ثم” خوة السلطان وأصهاره ۰ م الاأمراء الکبار ۰ م كبار الأعزة » 
وهم الغرباء » ثم” القواد ۰ م یوتی بستین فرساً مسرَجة ملجمة جهازات 
سلطانيئة » فمنها ما هو بشعار الحلافة » وهي الي بلسمنها ودوائرها من الحرير 
الأسود المذهب » ومنها ما يكون ذلك من الحرير الأبيض المذهب » ولا يركب 
بذلك غير السلطان فيوقف النصف من هذه الحيل عن اليمين والنصف عن الشمال 
بحيث يراها السلطان » ثم يؤتى بخمسين” فيلا مزيئنة بشياب الحرير والذهب » 
مکسوة آنیابنها بالحديد إعداداً لقتل أهل الحرائم » وعلى عنق کل فيل فیاله » 
وبیده شبه" الطبرزين ١‏ من الحديد يؤد ابه به » ويقومه لما پراد منه . 

وعلی ظهر کل" فیل شبه" الصندوق العظیم بسم عشرین من القاتلة وأکتر 
من ذلك ودونه على حسب ضخامة الفيل وعظم جرمه » ويكون في أركان 
ذلك الصندوق أربعة” أعلام مر كوزة . وتلك الفيئلة' معلّمة أن تخدم" السلطان 
وتحط رؤوسها » فإذا خدمت قال الحجاب : بسم الله » بأصوات عالية » 
ويوقف أيضاً نصفها عن اليمين ونصفئها عن الشمال خلف الرجال الواقفين › 
وكل من يأني من الناس المعينين للوقوف في الميمنة أو الميسرة يخدم” عند موقف 
الحجاب ». ويقول الحجاب : يسم الله » ویکون ارتفاع أصواتهم بقدر ارتفاع 
صوت الذي بخدم » فإذا خدام انصرف إلى موقفه من الميمنة أو الميسرة 
لا يتع داه أبداً . 

ومن كان من کنار امنود بخدم ویقول له الحجاب والنقباء : هداك الله » 


٤ 


ویقف عبید السلطان من وراء الناس كلهم بأيديهم الرَسَة" والسیوف ) فلا 
يمكن الدخول بينهم إلا بين يدي الحجاب القائمين بين يدي السلطان . 


ذکر دخول الغرباء وأصحاب افدایا لیه 


وإن كان بالباب أحد" ممّن قدم" علی السلطان بهديّة دخل الحجاب إلى 
السلطان على ترتيبهم يقدمهم أمير حاجب ‏ وفائبه خلفه » ثم حاص حاجب ؛ 
ونائه خلفه » ۶" وکیل" الدار » ونائبه خلفف ثم" سيد ااسجاب وشرّف الحجاب 
ويخدمون ني ثلائة مواضع ؛ ویعلمون السلطان بمن في الباب . فزذا آمرّهم آن 
يأتوا به جعلوا الهدبّة الي ساقتها بأيدي الرجال يقومون بها أمام” الناس بحيث يراها 
السلطان ؛ ويستتدعتى صاحبلها فيخدم” قبل" الوصول إلى السلطان ثلاث مرّات 
ثم خدم عند موقف الحجاب ۰ فان کان رجلا كبيراً وقف في صف أمير 
حاجب » وإلا” وقف خلفه » ويخاطبه السلطان بنفسه ألطف خطاب » ويرحتب 
به » وإن كان ممن يستحق” التعظيم » فإِنّه يصافحه أو يعانقه » ويطلب بعض 
هدیته ۰ فتحضر بین يديه » فإن كانت من السلاح أو الثياب قلبها بيده وأظهر 
استحسانها جبراً الخاطر مهديها وإيناساً له ورفقاً به » وخلع عليه » وأمر له بماء 
لغسل رأسه على عادتهم في ذلك بمقدار ما يستحقه المهدي . 


ذكر دخول هدايا عماله إليه 


وإذا أتى العمال بالهدايا والأموال المجتمعة من محابي البلاد صنعوا الأواني 
من الذهب والفضَة مثل" الطسوت والأباريق وسواها » وصنعوا من الذهب 
والفضّة قطعاً شبه الآجرّ يسمونها اللمشلت » ويقف العراشون » وهم عبيد” 
السلطان» صفاً » وافدية بأيدييم »> کل واحد منهم ممسكك" قطعة" » ثم" ينقدام 
الفیلة إن كان في الهديّة شي ء منها » ثم” الحيل المسرجة الملجمة » ثم” البغال” » 
ثم الحمال عليها الأموال . 
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وزات الوزیر خواجه جهان قدم" هدیته ذات یوم حین قدم السلطان 
من دولة آباد » ولقيه بها في ظاهر مدينة بيانة » فأدخلت الهدية إليه على هذا 
الترتيب » ورأيت في جملتها صينيئّة مملوءة بأحجار الياقوت» وصينيّة مملوءة 
بأحجار الزمرّد » وصينيئّة مملوءة باللؤلؤ الفاخر . وكان حاجي كاون ابن عم” 
السلطان أبي سعيد ملك العراق حاضراً عنده حين ذلك فأعطاه حظا منها » 
وسنذ کر ذلك فيما بعد » إن شاء الله تعالى . 


ذكر خروجه للعيدين وما يتصل بذلاك 

وإذا كانت ليلة العيد بعث السلطان إلى الملوك وانحواص" وأرباب الدولة 
والأعزّة والكتاب والحجتاب والنقباء والقوّاد والعبيد وأهل الأخبار الحلح الي 
تعنهم جمیماً ۰ فإذا كانت صبيحة العيد رينت الفيلة كلها بالحرير والذهب 
وابلواهر » ویکون منها ستة عشر فیلا لا.يركبتها أحد” إنما هي مختصة بركوب 
السلطان » ویرفع علیها ستة عشر شطراً جنرآً) من اححریر مرصعة بابلوهر » 
قائمة کل" شطر منها ذهب خالص" ؛ وعلی كل فيل مرتبة حریر مرصعة 
پاوهر » ویرکب السلطان فیلا" منها » وترفع آمامه الفاشية ۰ وهي ستارة 
سرجه » وتكون مرصعة بأنفس الحواهر » ويمشي بين یدیه عبیده وممالیکه » 
وکل واحد منهم تكون على رأسه شاشية ذهب » وعلى وسطه منطقة' ذهب » 
وبعضهم يرصعها بالحوهر » ويمشي بين يديه أيضا النقباء » وهم نحو ثلاثمائة » 
وعلی رس كل واحد منهم أقروف' ذهب » وعلی وسطه منطقة ذهب » وی 
بده مقرعة نصایها ذهب . 

ویرکب قاضي القضاة صدر ابلهان کال الدین الغزنوي ۰ وقاضي القضاة 
صدر ابلهان ناصر الدین انموارزمي » وساثر القضاة وكبار الأعزّة من الحراسانيين 
والعراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة كل واحد منهم على فيل » وجميع 

. الأقروف : قيعة مستطيلة عخروطة الشكل‎ ١ 


٤ 


الغرباءه عندهم یسمون المراسانیتین » ويركب المؤذنون أيضاً على الفيلة 
وهم یکبرون » ویخرج السلطان من باب القصر علی هذا الترتیب » والعساکر 
تتظره کل أمير بفوجه على حدة » معه طبولله وأعلامه » فيقدم السلطان" وأمامه 
من ذكرناه من المشأة » وأمامهم القضاة والمؤذانون يذكرون الته تعالى »> وخلف 
السلطان مراتبه وهي الأعلام والطبول” والأبواق والأنفار والصرنايات » وخلفهم 

جمیع آهل د خلته > م يتلوهم أخو السلطان مبارك خان بمراتيه وعساكره » 
م يليه ابن ا يدان عمه ملك 
فيروز بمراتبه وعساكره © ثم ب يليه الونير بمراتبه وعساکره » 1 يليه الملك 
مجير بن ذي الرجا بمراتبه وعساكره » ثم يليه الملك الکبیر قبولة بمرانبه 
وعساكره . 

وهذا الملك كبير القدر عنده ۰ عظیم" اللحاه كثير المال . أخبرني صاحب 
ديوانه ثقة الملك علاء الدين علي المصري المعروف بابن الشرايشي أن نفقته 
ونفقة عبیده ومرتبانهم متة" وثلائون لک في السنة . 

ثم” يليه الملك شكتبية بمراتبه وعساكره ٠‏ ثم” يليه الملك بغرة" بمرانبه 
وعساكره » ثم” بلیه اللك مخلص بمراتبه وعساکره » ثم يليه الملك قلطب 
اللك بمراتبه وعساکره » وهولاء هم المراء الکبار الذین لا یفارقون السلطان » 
وهم الذين برکبون معه یوم العید باطراتب » ویرکب غیرهم من الأمراء دون 
مراتب . 

وجمیع من برکب في ذكك الیوم یکون مدرعاً هو وفرسه » وأکتر مماليك 
السلطان » فإذا وصل” السلطان إلى باب المصلى وقف على بابه » وأمر بدخول 
القضاة وكبار الأمراء وكبار الاعزة » م نزل السلطان وبصلي الإمام ويخطب » 
فإن كان عيد الأضحى أت ی اللا سل ر رع ر ا ج 
أن يجعل على ثيابه فوطة حرير توقياً من الدم » ثم يركب الفیل ویعود إلى قصره . 
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ذکر جلوسه یوم العید 
وذكر السرير الأعظم والمبخرة العظمى 


ویفرش" القصر یوم" لعید وییتن بأبدع الزينة وتضرّب الباركة" على المشور 
کلّه » وهي ثبه خيمة عظيمة ٠‏ تقوم على أعمدة ضخام كثيرة » وتحفئها 
لقباب من کل" ناحية » وینصنع شبه آشجار من حرير ملوّن» فیها شبه الاأزهار > 
ويجعل منها ثلاثة' صفوف بالشور ۰ ويجعل بين كل" شجرتين كرسي ذهب » 
عليه مرتبة" مغطاة » وينصب السرير الأعظم" في صدر المشور » وهو من 
الذهب الخالص » كله مرصع القوائم بالحواهر » وطولله ثلاثة” وعشرون 
شبراً » وعرضه نحو النصف من ذلك » وهو منفصل » ونجمع قطعنّه فتتصل » 
وكل” قطعة منها يحمالُها جُملة رجال لثقل الذهب . وتجعل” فوق المرتبة 

9 5 
ويرفع الشطر المرصع بالجواهر على رأس السلطان . 

وعندما يصعد على السرير ينادي الحجاب والنقباء بأصوات عالية یم 
م م الناس للسلام 2 فأوهم القضاة والحطباء والعلماء و والمشايخ 
وإخوة السلطان وأقاربه وأصهاره › * ۴ " الاعزق عم الوزیر » " م آمراء العساکر 2 
م شيوخ الماليك ۰ م کبار الأجناد » ا واحد من غير تزاحم 
ولا تدافع . 

ومن عوائدهم في يوم العيد أن" كل من بيده قرية” منعتم بها عليه يأني 
ای مور رفن رف زج سا بات دق 
هنالك » فيجتمع منها مال عظیم بعطیه السلطان لن شاء . 

فإذا فرغ لاس" من السلام وضع شم الطعام" علی حسب مراتبهم » وینصب 
في ذلك اليوم المبخرة العظمى ٠‏ وهي شبه برج من خالص الذهب » منفصلة » 
فإذا آرادوا اتصاها وبا الواحدة” منها جملة" من الرجال . 
وي داخلها ویر" بيوت بدخل " اف فیها البخرون بوقود العود القماري والقاقلي 
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والعنبر الأشهب واللحاوي حتى يعم" دخانها الشور کلّه . 

ويكون بأيدي الفتيان براميل' الذهب والفضّة مملوءة بماء الورد وماء الزهر 
یصبّونه علی الناس صباً » وهذا السرير وهذه المبخرة لا يخرجان إلا في العيدين 
خاصّة . ويحلس” السلطان في بقيئّة أينّام العيد على سریر ذهب دون ذاك » وتتصب 
باركة" بعيدة" لها ثلاثة' أبواب يحلس السلطان في داخلها » ويقف على الباب الأول 
منها عماد الملك سَرئتيز » وعلى الباب الثاني الملك تكتبية » وعلى الباب الثالث 
يوسلف بِغرة ۰ ويقف على اليمين أمراء المماليك السلتحدارية » وعن اليسار 
کذلك » ويقف الناس” على مر اتبهم » وشحنة" الباركة ملك طغى بيده عصا ذهب » 
وبيد نائبه عصا فضة » یرتبان الناس ویسویان الصفوف ۰ ویقف الوزیر والکتاب 
خلفه » ویقف المجتاب والقباء > ثم يأني أهل” الطرب » فأوّهم بنات الملوك 
الکتار من اهنود السبیات في تلك السنة» فیختین ویرقصن ویبهنن السلطان 
للأمراء والأعرّة ثم يأتي بعدهن سائر بنات الکفار » فیفتین ویرقصن ویپبهن 
لاخوانه وأقاربه وأصهاره وأبناء الملوك . 

ويكون جلوس السلطان لذلك بعد العصر » م يجلس في اليوم الذي بعده 
بعد العصر أيضاً » على ذلك ال تیب »ویژتی بالغتبات فیغتین ویرقصن ویبهن 
لأمراء المماليك . وفي اليوم الثالث يزوج أقاربه ویتعم علیهم » ون الیرم الرابع 
یعتق" العبید ۰ وني اليوم الحامس يُعتق” الحواري » وني اليوم السادس يزوج 
العتبيد بالحواري » وني اليوم السابع يعطي الصدقات ويكثر منها . 

ذكر ترتيبه إذا قدم من سفره 

واذا قدم" السلطان من أسفاره رينت الفيئلة » ورفعت على ستة عشرّ فيلا 
منها ستة عشر شطراً » منها مزركش » ومنها مرصع » وحتملت أمامه الغاشية” » 
وهي الستارة المرصّعة بالحوهر النفيس » وتصنم قباب انلشب مقسومة على 
طبقات » وتكسى بثياب الحرير » ويكون في كل طبقة الحواري المغنيات 
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علیهن" آجمل لباس وأحسن” حلية » ومنهن" رواقص" » وحصل" في وسط کل" 
قبّة حوض" کبیر" مصنوع من الحلود مملوء بماء الحلاةب محلولا بالماء » یشرب 
منه جمیم الثاس من وارد وصادر وبلدي أو غريب » وكل من يشرَب منه 
یعطی التنبول والفتوفل . 

ويكون ما بین القباب مفروشاً ثیاب اطریر بطاًعلیها مرکب السلطان ورین 
حيطان” الشارع الذي يمر به من باب المدينة إلى باب القصر بثياب الحرير ؛ 
ويمشي أمامه المشاة' من عبيده » وهم آلاف » وتکون الأفواج والعسا کر خلفه . 

ورأيته ني بعض قد ماته على الحضرة › وقد نصبت ثلاث أو آربم من 
الرعادات الصغار علی الفيلة ترمي بالدنانیر والدراهم علی الناس فيلتقطونها من 
حين دخوله إلى المدينة حبى وصل إلى قصره . 


ذ كر ترتيب الطعام الخاص 


والطعام بدار السلطان على صنفين : الطعام الخاص" والطعام العام » فأمنًا الخاص 
فهو طعام" السلطان الذي يأكل” منه » وعادته أن يأكل في مجلسه مع الحاضرين » 
م تيز 2 وأمير مجلس . ومن شاء السلطان تشريفه أو نكريمه من الأعزّة أو 
كبار الأمراء دعاه فا کل معهم . وربّما أراد أيضاً تشريف أحد من الحاضرين ©» 
فأحذ إحدى الصحاف بيده » وجعل علیها خبزة » ویعطیه |باها » فیأخذ‌ها 
المُعطى ويجعلها على كفّه اليسرى ٠‏ ويخدم بيده اليمتى إلى الأرض . وربما بعث 
من ذلك الطعام إلى من هو غائب عن المجلس » فيخدم كسا يصنع الحاضر > 
ويأكله مع من حضره . 

وقد حضرت مرّات هذا الطعام الخاص” فرأيت جملة الذبن يحضرون له 
نحو عشرين رجلا . 
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ذکر ترتیب الطعام العام 


وأمًا الطعام العام فيؤتى به من الطبخ » وآمامه الثقباء یصیحون : بسم ال » 
ونقیب اللقباء آمامهم بیده عمود ذهب » ونائبه معه » بيده عمود فضّة . فإذا 
دخلوا من الباب الرابع وسمع من بالمشور أصواتهم قاموا قياماً أجمعين » ولا ییقی 
أحد” قاعداً إلا الساطان وحده » فاذا وضع الطعام بالأارض اصطفنّت النقباء 
صفنا » ووقف أميرهم أمامهم»وتكلم بكلام يمدح فيه السلطان وينثي عليه » 
ثم بخدم ويخدم النقباء لخدمته ويخدم جميع من بالمشور من كبير وصغير . 

وعادتهم أنه من سمع كلام نقيب النقباء حين ذلك وقف إن كان ماشياً ولزم 
موقفه إن كان واقفاً » ولا يتحرّك أحد ولا يترحزّح عن مقامه حبى يفرغ ذلك 
الكلام » ثم يتكلم أيضاً نائبه كلامآ نحو ذلك » ويخدم ويخدم النقباء وجميع الناس 
مرو" ائية » وحینثذر جلسون ۰ ویکتب کتاب الباب معرفین بحضور الطعام » 
ون کان السلطان قد علم بحضوره » ویعطی الکتوب لصي من آبناء الملوك 
موکتل بذاك ‏ فيأتي به إلى السلطان فإذا قرأه عنَيّن” من شاء من كبار الأمراء 
لر تيب الناس وإطعامهم . 

وطعامهم الرقاق والشواء والأقراص" ذات الحوانب المملوءة بالحلواء والأرز 
والد جاج والسمك » وقد ذکرنا ذلك وفسّرنا ترتيبهم . 

وعادتهم أن يكون في صدر سماط الطعام القضاة والحطباء والفقهاء والشرفاء 
والمشايخ » ثم" أقارب السلطان » ثم" الأمراء الكبار » ثم سائر الناس » ولا یقعد" 
أحد” الا" في موضع معیتن له » فلا يكون بينهم تزاحم البتة ؛ فإذا جلسوا أتى 
الشريدارية » وهم السقاة » بأيديهم أواني الذهب والفضّة والنحاس والزجاج 
مملوءة” بالنبات المحلول بالماء » فيشربون ذلك قبل الطعام » فإذا شربوا قال 
الحجاب : بسم الله » ثم" يشرعون في الأكل . ويسجعل” آمام کل" [نسان من 
جمیع ما بختوي علیه السماط » یأکل منه وحده ۰ ولا بأكل أحد مع أحد في 
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صحفةر واحدة »فذا فرغوا من الا کل آتوا بالفقاع ني أکواز القصدیر » 
فإذا أخذوه قال الحجاب : بسم الله ۰ مم یوتی بأطباق التنبول والفوفل فیعطی 
کل إنسان غرفة” من الفوفل المهشوم وخمس عشرة ورقة من التنبول مجموعة” 
مربوطة بخيط حرير أحمر » فإذا أخذ الناس التنبول قال الحجاب : بسم الله , 
فيقومون جميعاً » ويخدم الأمير المعيّن للإطعام » ویخدمون نحدمته » مم ینصرفون. 

وطعامهم مرتان في اليوم إحداهما قبل الظهر والأخرى بعد العصر . 

ذكر بعض أخباره في الجود والكرم 

وإنّما أذكر' منها ما حضرنه وشاهدتته وعاينتته » ویعلم" الله تعالى صدق" 
ما أقول” وكفى به شهيداً » مع آن الذي حکیه مستفیض" متواتر » والبلاد” الي 
تقرب من أرض اهند كاليمن وخراسان وفارس مملوءة" بأخباره يعلمونها حقيقة » 
ولا میّما جوده علی الغرباء » فإنّه يفضّلهم على أهل الهند » ویوثرهم ویجزل 
هم الاحسان » ويسبغ عليهم الإنعام » ويوليهم الخططط الرفيعة » ویولیهم 
المواهب العظيمة » ومن إحسانه إليهم أن سماهم الأعزّة » ومنع من أن يدعوا 
الغرباء » وقال : إن الإنسان إذا داعي غريباً انكسر خاطره وتغيئر حاله » 
وسأذكرٌ بعضاً مما لا يحصى من عطياه الحزيلة ومواهبه » إن شاء الله تعالی . 

ذكر عطائه لشهاب الدين الكازروني التاجر وحكايته 

كان شهاب الدين هذا صديقاً لملك التجتار الكازروني الملقّب ببرويز » وكان 
السلطان قد آقطع ملك التجار مدينة كنباية » ووعده آن یولیه الوزارة » فبعث 
إلى صديقه شهاب الدين ليقدم عليه » فاتاه وأعد" هدية للسلطان » وهي سراجة 
من الملف القطوع الزیین پورقة الذهب » وصیوان ما یناسبها » وخباء » 
وتابع » وخباء راحة » کل ذلك من اللف الزیین » وبغال کثيرة » فلما قدم 
شهاب الدین بهذه افدية عل صاحبه ملك التجتار وجده آخذاً ی القدوم على 
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الحضرة بما اجتمع عنده من يحابي' بلاده وبهدية للسلطان . 

وعلم الوزير خواجه جهان بما وعده به السلطان من ولاية الوزارة » فغار 
من ذلك وقلق بسببه » وكانت بلاد كنباية والحزرات قبل تلك المداة في 
ولاية الوزیر ۰ ولأهلها تعلق جانبه وانقطاع الیه » وتخدم له » وأكثرهم 
کفتار » وبعضهم عصاة یمتنعون پابلبال ۰ فدس" الوزیر إليهم أن يضربوا" 
على ملك التجتار إذا خرج إلى الحضرة . فلمًا خرح بانفزائن والاأموال 
E E EE E es‏ 
ونام آکترهم » فضرّب علیهم الکفار في جمع عظیم » فقتلوا ملك التجار » 
وسلبوا الأموال والحرائن 2( وهدية شهاب الدين 4 ونجا هو بنقسه ¢ وکتب 
الخبر ون ی السلطان بذاك فأمر آن یعطی شهاب الدین من متجی بلاد نهروالة 
ثلائین آلف دینار ویعود زٍل بلاده » فصرض عليه ذلك فأبى قبوله » وقال : 
ما قصدي الا" رژية السلطان وتقبیل الأرض بين يديه » فكتبوا إلى السلطان 
بذلك فأعجبه قوله وأمر بوصوله إلى احضرة مکرماً . 

وصادف یوم دخوله على السلطان يوم دخولنا نحن عليه »فخلم علينا جميعاً 
وأمر بانزالنا وأعطی شهاب الدین عطاء جزلا" » فلما كان بعد ذلك أمر لي 
اسلطان بستة آلاف تنکة کنا سنذکره » وسأل ني ذلك اليوم عن شهاب الدين 
ین" هو .فقال له بهاء الدین این الفلكي : یا خوند عالم نميدائم » معناه ما ندري » 
ثم قال : شنیدم زحمت دارد ( داز ) معناه سمعت آن به مرضاً. فقال له السلطان : 
بروهمین زمان در خزانة يك لك تنكة زربكري أوبيش أوبيري تادل أوخش 
( خوش ) شود . معناه امش الساعة إلى الحزانة وخذ منها مائة ألف تنكة من 
الذهب واحملها الیه حبی یبقی خاطره طیباً » ففعل ذلك ٠‏ فأعطاه إيّاها » 
وأمر السلطان أن يشتري بها ما أحب من السلع الهندية » ولا يشئري أحد” من الناس 
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شیاً حی یتجهتز هو ؛ واأمر له بلائة مراکب مجهزة من آلانها ومن مرتب 
البحرية وزادهم ليسافر فيها » فسافر ونزل بجزيرة هرمز » وبى بها دارا عظيمة 
رأيتها بعد ذلك . 

پستجدي سلطانها آبا (سحاق » وهكذا مال' هذه البلاد الهندية قلّما يخرج أحد" 
به منها الا" النادر » وإذا خرج به ووصل إلى غيرها من البلاد بعث الله عليه آفة” 
تفی ما بیده کثل ما اتفق لشهاب الدین هذا » فإنتّه أخذ له في الفتنة الى كانت 
بین ملك هرمز وابي آخیه جمیع ما عنده وحرج سليباً من ماله . 


ذکر عطائه لشیخ الشیوخ رکن الدین 

وکان السلطان قد بعث" هديّة إلى الخليفة بديار مصر أي العبّاس ؛ وطلبٌ 
منه أن يبعث له آمر التقدمة علی بلاد افند والسند اعتقادا منه في الحلافة » فبعث 
إليه الحليفة أبو العباس ما طلبه مع شيخ الشيوخ بديار مصر ركن الدين » فلا 
قدم” عليه بال في [كرامه وأعطاه عطاء جزلا ؛ وكان يقوم له متّى دخل عليه ؛ 
ويعظمه » م صرفه وأعطاه آموالا" طائلة . 

وفي جملة ما عطاه جملة من صفائح الحيل » ومساميرها » کل" ذلك من 
الذهب انمالص » وقال له : (ذا نزرلت من البحر فأنعل آفراسك بها؛ فتوجه ی 
كنباية ليركب البحر منها إلى بلاد اليمن > فوفعت قضية خروج القاضي جلال 
الددين » وأخذه مال ابن الكولمي » فأخذ أيضاً ما كان لشيخ الشیوخ » وفرّ بنفسه 
مع ابن الكولمي إلى السلطان » فلما رآه السلطان قال له ممازحاً : امدی كزر 
رکه زر) بری بادکری (دلرباي) صم خری زر نیری وسر می » معناه 
جثت لتحمل" الذهب تأكله مع الصور اسان » فلا حمل ذهباً : ورأسك تخلیه 
هاهنا . قال له ذلك على معنی الانبساط + ثم” قال له : اجمع خاطرك فها أنا 
سائر إلى المخالفين » وأعطيك أضعاف ما أخذوه لك . 
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وبلغي بعد الانفصال عن بلاد افند أنه وفی له بما وعده » وأخلف له 

جمیع ما ضاع منه » وأته وصل بذلك إلى ديار مصر . 
ذ کر عطائه للواعظ الترمذي ناصر الدين 

وکان هذا الفقیه الواعظ قدم على السلطان وأقام تحت إحمانه مدق عام » 
م أحب الرجوع إلى وطنه » فأذن” له في ذلك ولم يكن سمع کلامه ووعظه › 
فلا خرج السلطان بقصد" بلاد المعبر أحبّ سماعه قبل انصرافه ۰ فأمر أن 
هيا له مر من الضتدل: الأبيض المقاصري +.وجلملت مسامیره وصفائحه من 
الذهب » وألصق بأعلاه حجر ياقوت عظيم » وخلم على ناصر الدين خلعة 
عبناسية سوداء مذهنبة » مرصّعة بالحوهر » وعمامة” مثلها . 

ونصب له المنبر بداخل السراجة » وهي افراج » وقعد السلطان على سريره 
والحواص عن يمينه وبساره » وأخذ القضاة والفقهاء والأمراء مجالسهم » 
فخطب خطبة” بليغة » ووعظ وذكر » ولم يكن فيما فعله طائلا” لكن سعادته 
ساعدته » فلما نزل" عن المنبر قام السلطان إليه وعانقه وأركبه على فيل » وأمرَ 
جميع من حضر أن يمشوا بين يديه » وكنت في جملتهم » إلى سراجة ضربت 
له مقابلة سراجة السلطان » جميعها من الحرير اللوّن وصیوانها من اطحریر 
وخباژها یضاً کذاك » فجلس وجلسنا معه . 

وکان جانب من السراجة آواني الذهب الي آعطاه السلطان لیاها » وذاك 
تور کبیر بحیث يسع ي جوفه الرجل القاعد ۰ وقدران اثنتان » وصحاف 
لادک عدا ,جل ا کر اوور کر دوت ومائدة ما آربع آرجل » 
ومحمل للکتب » كل ذلك من ذهب خالص ؛ ورَقع عماد الدين السمناوي 
وتدیتن من أوتاد السراجة أحدهما نخاس والآخر مقتصدر بوهم بذلك أتهما 
من ذهب وفضة » ولم یکونا لا" كما ذكرنا » وقد كان أعطاه حين قدومه مائة 
ألف دینار دراهم » ومئین من العبيد سرح بعضهم وحمل بعضهم . 


ه: 


ذکر عطاثه لعبد العزیز الاردویلي 


وكان عبد العزيز هذا فقيها محدثاً قرأ بدمشق على تقي الدين بن تيمية وبرهان 
الدين بن البر كح وجمال الدين المرّي وشمس الدين الذهبي وغيرهم » ثم” قدم 
على السلطان فأحسن إليه وأكرمه . 

واتتفق" يوماً أنّه سرد عليه أحاديث في فضل العبّاس وابنه»رضي الله عنهما » 
وشيثاً من مآثر الحلفاء أولادهما » فأعجب ذلك السلطان لبه في بي العباس » 
وقبل قدمي الفقيه » وأمر أن ينُوتى بصينيئة ذهب فيها ألفا تنكة ۰ فصبنها عليه 
بيده» وقال : هي لك مع الصينية . وقد ذكرنا هذه الحكاية فيما تقدام . 

ذکر عطائه لشمس الدین الاندکاني 


وکان الفقیه شمس الدین الاند كاني حكيماً شاعراً مطبوعاً » فمدح السلطان 

بقصيدة باللسان الفارسي » وکان عدد آبیانها سبعة" وعشرین بيتاً فأعطاه لکل" 

بيت منها ألف دينار دراهم › وهذا أعظم مما يُحكى عن المتقدمين الذين كانوا 
يعطون على بيت شعر ألفّ درهم » وهو عشر عطاء السلطان . 
ذكر عطائه لعضد الدين الشونكاري 

وکان عضد الدین فقیهاً إمامآ فاضلا” » كبير القدر » عظيم الصيت » شهیر 

الذ کر ببلاده » فبلغت السلطان تاره 2 وسمع بمآثره » فبعث إليه إلى بلده 
شونکارة عشرة آلاف دینار دراهم وم یره قط » ولا وفد عليه . 

ذکر عطاثه للقاضي مد الدین 

ونا بلغه أيضاً خبر القاضي العام الصالح ذي الكرامة الشهيرة مجد الدين قاضي 

شيراز الذي سطرنا أخباره في السفر الأوّل » وسیمر بعض خبره بعد هذا أيضاً » 

بعث إليه إلى مدينة شيراز صحبة الشيخ زاده الدمشقي عشرة آلاف دينار دراهم . 
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ذ کر عطائه لبرهان الدین الصاغرجي 
وکان برهان الدین آحد" الوعّاظ الأثمة كثير الایثار باذلا" لا بملکه حى 
إنّه كثيرا ما یأخذ الدیون ویژثر علی الناس » فبلغ خبره إلى السلطان فبعث إليه 
أربعين ألف ديئار » وطلب منه أن يصل إلى حضرته » فقبل الدناثیر وقضی دینه 
منها » وتوجه إلى بلاد الخطا وأبى أن يصل إليه » وقال : لا أمضي إلى سلطان 
يقف العلماء بين يديه . 


۳ عطائه حاجي كاون وحكابته 


وكان حاجي کاون اين عم الساطان أبي سعيد ملك العراق » وكان أخوه 
موسى ملکاً ببعض بلاد العراق »› فوفد حاجي كاون على السلطان » فأكرم 
مثواه » وأعطاه العطاء الحزل . 

ورأيتله يوماً وقد أتى الوزيرٌ خواجه جهان بهديته » وكان منها ثلاث صينيات 
إحداها مملوءة” يواقيت » والأخرى مملوءة زمرداً » والأخرى مملوءة جواهر › 
وكان حاجي كاون حاضرا فأعطاه من ذلك حظا جريلا > عم انه أعطاه أيضاً 
مالا عريضاً » ومضى يريد" العراق فوجد أخاه قد توي وولي مكانه سليمان” 
خان ۰ فطلب زرث آخیه وادعی اللك وبایعه العسکر ۰ وقصد بلاد فارس 
ونزل بمدينة شونكارة الب بها الإمام عضد الدين الذي تقدام ذكره آنفاً : فلا 
نَل بخارجها تأختّر شيوختها عن الحروج إليه ساعة” » ثم” خرجوا فقال لهم : 
ما منعكم عن تعجيل اللحروج إلى مبايعتنا ؟ فاعتذروا له فلم يقبل منهم ». وقال 
لأهل سلاحه: قلنج تجار ( جقار ) » معناه جردوا السيوف » فجرّدوها وضربوا 
أعناقهم » وکانوا جماعة کبيرة » فسمع من جاور هذه الدينة من الامراء بما 
فعله فغضبوا لذلك » وكتبوا إلى شمس الدين السمناني » وهو من الأمراء الفقهاء 
الكبار » فأعلموه بما جرى على أهل شونكارة » وطلبوا منه الاعانة علی قتاله » 
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فنجرد في صاکره واجتمع أهل البلاد طالبین بثأر من قتله حاجي کاون من 
الشایخ » وضربوا على عسكره ليلا » فهزموه » وکان هو بقصر الدينة فأحاطوا 
به فاختفى في بيت الطهارة فعتروا عليه وقطعوا رأسه وبعثوا به إلى سليمان خان » 
وفرقوا أعضاءه على البلاد تشفياً منه . 


ذ کر قدوم ابن الذليفة علیه واخباره 


وكان الأمير غياث الدين محمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز ابن 
الحليفة المستنصر بالله العباسي البغدادي قد وفد على السلطان علاء الدين طر مشير ين » 
ملك ما وراء النهر » فأكرمه وأعطاه الزاوية الي على قبر قشم بن العبئاس » 
رضي الله عنهما » واستوطن بها أعواما . ثم لما سمع بمحبة السلطان في بي 
العبّاس وقيامه بدعوتهم أحب القدوم عليه » وبعث له برسولين أحدهما صاحبه 
القديم محمد بن أبي الشرتي الحرباوي » والثاني محمد الحمداني الصوني » فقدما على 
السلطان » وكان ناصر الدين الترمذي الذي تقدم ذكره قد لقي غياث الدين 
ببغداد » وشهد لديه البغداديون بصحة نسبه » فشهد هو عند السلطان بذلك » 
فلمّا وصل رسولاه إلى السلطان أعطاهما خمسة آلاف دینار » وبعتٌ معهما 
ثلائین ألف دينار إلى غياث الدين ليتزوّد بها إليه » وكتب له خطاباً بخط يده 
يعظمه فيه » ويسأل منه القدوم عليه . 

فلما وصله الكتاب رحل إليه» فلما وصل إلى بلاد السند وكتب المخبر ون 
بقدومه بعث السلطان من يستقبله على العادة » م لا وصّل إلى سرسي بعث 
أيضاً لاستقباله در الحهان قاضي القضاة كال الدين الغزنوي وجماعة" من 
الفقهاء » ثم” بعث الأمراء لاستقباله » فلما نزل بمسعود آباد خارج الحضرة 
سرج السلطان بنفسه لاستقباله» فلما التقيا ترجل غياث الدين فنرجل له السلطان» 
وخدم فخدم" له السلطان » وكان قد استصحب هديّة في جملتها ثياب » فأخذ 
السلطان أحد الأثواب وجعلّه علی کتفه ۰ وخدم کا یفعل الناس معه » ثم” 
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قدمت الخيل فأخذ السلطان أحدها بیده وقدمه له » وحلف أن يركب » وأمسك 
برکابه حی رکب » م ركب السلطان وسایره والشتطر ينْظاتهما معآ » وأخذ 
التنبول بيده وأعطاه إياه » وهذا أعظم ما أكرمه به فإنه لا يفعله مع أحد » 
وقال له : لولا أني بايعت الحليفة أبا العبناس لبايعتك . 

فقال له غياث الدين : وأنا أيضاً على تلك البيعة » وقال له غیاث الدین : 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له > 
وأنت أحييتنا . فجاوبه السلطان بألطف جواب وأبره . 

وتا وصلا إلى السراجة العد"ة لتزول السلطان آنزله فیها وضرب السلطان 
غیر‌ها » وباتا في تلك الليلة بخارج الحضرة » فلمتا کان بالغد دخلا ی دار اللك 
وأنزله بالدينة العروفة بسيري وبدار الملافة یضاً » في القصر الذي بناه علاء 
الدين انفلجي واه قطب الدین ؛ وأمر السلطان جمیع الأمراء أن یمضوا معه 
إليه » وأعدة له فيه جميع ما يحتاج إليه من آواني الذهب والفضة » حنی كان 
من جماتها مغتسل یفتسل فیه من ذهب » وبعث له آربعمائة آلف دینار لغسل 
رأسه على العادة» وبعث له جملة” من الفتيان وانفدم وابلواري » وعین له عن 
نفقته في كل يوم ثلاثمائة دينار وبعث له زيادة عليها عدداً من الموائد بالطعام 
الخاص » وأعطاه جميع مدينة سيري اقطاعاً وجمیع ما احتوت عليه من الدور 
وما یتصل بها من بساتون الخزن وأرضه > وأعطاه مائة قرية » وأعطاه حکم 
البلاد الشرقبة الضافة لدهلي » و أعطاه ثلائین بغلة بالسروج الذهبة » ویکون 
علفها من الخزن » وأمره أن لا ينزل عن دابّته إذا أتى دار السلطان إلا" في 
مو ضع خاص لا يدخله أحد” راکباً سوی السلطان » وأمر الناس جمیعاً من كبير 
وصغير أن يخدموا له كما يخدمون للسلطان . 

وإذا دخل على السلطان يتزل له عن سريره » وإن كان على الكرسي قام 
قائماً » وخدم کل" واحد منهما لصاحبه » ویجلس مع السلطان علی بساط واحد . 
وإذا تام" تام" السلطان لقيامه وخدم" کل واحد منهما لصاحبه ؛ وذا انصرّف 
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ٍل خارج الجلس جعل له بساط یقعد. عليه ما شاء » ثم" ينصرف ؛ یفعل" هذا 
مرتین في اليوم . 


حكابة من تعظيمه إياه 


وني أثناء مقامه بدهلي قدم الوزير من بلاد بنجالة فأمر السلطان كبار 
الأمراء أن يخرجوا إلى استقباله » ثم" خرّج بنفسه إلى استقباله وعظّمه تعظيماً 
كثيراً » وصنعت القباب بالدينة کا تصنم للسلطان إذا قدم ؛ وخرّج ابن اللحليفة 
لقائه آیضاً والفقهاء والقضاة والاعبان . فلمّا عاد السلطان لقصره قال للوزیر : 
امض إلى دار المخدوم زاده » وبذلك یدعوه » ومعی ذلك ابن المخدوم » 
فسار الوزیر إليه وأهدى له ألفي تنكة من الذهب وأثواباً كثيرة؛ وحضر الأمير 
قبولة وغيره من كبار الأمراء وحضرت أنا كذلك . 

حكاية تحوها عن لطف السلطان وكرمه 

وفد على السلطان ملك غزنة المسمى ببهرام » وكان بينه وبين ابن الخليفة 
عداوة قديمة » فأمر السلطان بإنزاله ببعض دور مدينة سيري التي لابن الحليفة » 
وأمر أن يسببى له بها دار » فبلغ ذلك ابن الحليفة » فغضب منه » ومضى إلى دار 
السلطان » فجلس عل البساط الذي عادتئه الحلوس عليه » وبعث إلى الوزير 
فقال له : سلم عل خوند عالم : وقل له ٍن جميع ما أعطانيه هو بمنزلي لم 
أتصرف في ثيء منه بل زاد عندي واتما نا لا أقیم معکم » وقام" وانصرّف . 

فسأل الوزیر بعض أصحابه عن سبب هذا فاعلمه آن سببه آمر السلطان پیناء 
الدار للك غزنة ني مدينة سيري » فدخل الوزیر عل السلطان فأعلمه بذاك» فرکب 
من حينه في عشرة من ناسه » وأتى منزل ابن الحليفة » فاستأذن” له » ونزل" 
عن فرسه خارج القصر حيث ينزل الناس » فتلقاه واعتذر له فقبل عذره . وقال 
له السلطان : والله ما أعلم أك راض عي حى تضع قدمك على عنقي . فقال 
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له : هذا ما لا أفعله ولو قتلت . فقال له السلطان : وحق" رأمي لا بدد لك من 
ذلك . ثم وضع رأسه في الأرض وأخذ الملك الكبير قبولة رجل ابن الحليفة بيده 
فوضعها على عنق السلطان ۰ م فام وقال : الآن> علمت أنّك راض عني 

وهذه حكاية غريبة لم يُسمع بمثلها عن ملك . ولقد حضرته يوم عيد » وقد 
جاءه الملك الكبير بثلاث خلع من عند السلطان مفرجة قد جتعل مكان عتقتد 
الحرير الي تعلق بها حبّات جوهر قدر البندق الكبير » وقام الملك الكبير ببابه 
حی نز من قصره 5 فكساه إياها 2 والذي أعطاه هو ما لا حصره العد" 
ولا يحيط به الحد” » وان" الخليفة مع ذلك كله أبخل” خلق الله تعالى» وله في البخل 
آخبار عجيبة يعجب منها سامعها . وكأنّه كان من البخل بمنزلة السلطان من 
الكرم ٠»‏ ولنذكر بعض أخباره في ذلك . 


حكاية عن بخل ابن الخليفة 


وکانت بيي وبینه مود"ق وکنت کثیر انر دد إلى منزله» وعنده تركت ولداً 
لي سمیته احمد لا سافرت » ولا آدري ما فعل" الّه بهما . فتلت له یوماً : 
لم- تأكل وحدك ولا تتجمع أصحابتك على الطعام ؟ فال لي : لا أستطيع أن 
أنظر إليهم على كثرتهم وهم يأكلون طعامي . فكان يأكل” وحده ؛ ويعطي 
صاحبه محمد بن أي الشرفي من الطعام لمن أحب ويتصرف في باقيه . 

وكنت أتردد” إليه فأرى د هليز قصره الذي يسكن به مظلما لا سراج به › 
ورأيته مراراً يجمع الأعواد الصغار من الحطب بداخل بستانه » وقد ملأ منها 
مخازن » فكلّمته في ذلك » فقال لي : يحتاج إليها . 

وکان بخدم أصحابه ومماليكه وفتيانه في خدمة البستان وبنائه » ويقول . 
لا آرضی أن يأكلوا طعامي وهم لا يخدمون . 
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وکان علي مرة" دین" فطلبت به » فقال لي في بعض الأينام : والله لقد 

هممت آن َودي عنك دينك فلم تسمح نفسي بذلك ولا ساعدتي عليه . 
حكاية عن شحه 

حد ني مرة" قال : خرجت عن بغداد » وان رابع أربعة > أحدهم محمد 
ابن ألي الشرفي صاحبه » ونحن” على أقدامنا ولا زاد عندنا » فتزلنا على عين ماء 
ببعض القرى » فوجد أحدنا ني العين درهماً » فقلنا : وما نصنع بدرهم ؟ 
فاتتفقنا على أن نشتري به خبزآء فبعثنا أحدنا لشرائهء فأبى الحبان بتلك القترية أن 
یبیع الحبز وحده » واتما يبيع خبزاً بقیراط وتباً بفیراط » فاشترى منه الحبز 
والتبنَ » فطرحنا التبن إذ لا دابئّة لنا تأكله » وقسمنا الحبن لقمة” » وقد انتهى 
حالي اليوم إلى ما تراه . 

فقلت له : ينبغي لك أن تحمد الله على ما أولاك وتؤثر الفقراء والمساكين 
بالتصداق . 

فقال : لا أستطيع ذلك . ولم أرّه قط جود بشيء ولا يفعل” معروفاً » ونعوذ 
بالله من الشح . 

حكاية بخله على ابنه 

كنت يوماً پبغداد بعد عودتي من بلاد المند » وأنا قاعد” على باب المدرسة 
الستنصرية الي بناها جده آمیر الومنین الستنصر » رضي الله عنه ۰ فرأيت 
شاباً ضعیف الحال یشتد" خلف رجل خارج عن الدرسة » فقال لي بعض 
الطلبة : هذا الشاب الذي تراه هو ابن الأمير محمد حفيد اللحليفة المستنصر الذي 
ببلاد امند . فدعوتّه فقلت له : زني قدمت من بلاد افند واني آعرنله" 

فقال : قد جاءني خبره في هذه الأيام ؛ ومضى یشتد" خلف الرجل » 
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فسألت عن الرجل فقيل“ لي : هو التاظر في احبس» وهذا الشاب هو إمام ببعض 
المساجد » وله على ذلك أجرة درهم واحد في اليوم» وهو يطلب أجرته من الرجل . 
فطال عجبي منه » والله لو بعث إليه. جوهرة من الحواهر الي في الخلع الواصلة 
إليه من السلطان لأغناه بها » ونعوذ بالله من مثل هذه الحال . 


ذكر ما أعطاه السلطان للأمير سيف الدين غدا 
ابن هبة الله بن مهنا أمير عرب الشام 

وا قدم" هذا الأمیر علی السلطان آأکرم مثواه وأنزله بقصر السلطان جلال 
الدين داخل مدينة دهلی » ویعرف بکشاك » لعل معناه القصر الأحمر » وهو 
قصر عظيم فيه مشور كبير جدآ ودهليز هائل » على بابه قبّة تشرف على هذا 
المشور » وعلى المشور الثاني الذي يدخل” منه إلى القصر » وكان السلطان جلال 
الدين يقعد بها وتلعب الكرة بين يديه في هذا المشور » وقد دخلت هذا القصر 
عند نزوله به فرأيتثه مملوءاً أثاثاً وفرشاً وبسطاً وغیرها » وذلك كله متمزّق 
لا منتفع فيه › فإن" عادهم ا ان ا ق اة > إذا مات » بجميع 
ما فیه لا بتعرضون له ويبي التولي بعده قصراً لنفسه . 

ولا دخاته طفت به وصعدت إلى أعلاه فكانت لي فيه عبئثرة” نشأت عنها 
عَبرَة” » وكان معي الفقيه الطيتب الأديب جمال الدين المغربي الفر ناطي البتجائي 
المولد مستوطن بلاد الند » قدمها مع أبيه وله بها أولاد » فأنشدني عندما عايناه : 

وسلاطیتهنم سل الطین عتهتم ۰ فالرژوس العظام صارّت عظاما 

وبهذا القصر كانت وليمة عرسه کا نذ کره » وکان السلطان شدید الحبة 
في العرب مؤثراً هم معترفاً بفضائلهم » فلمّا وصله هذا الأمیر أجزّل له العطاء 
وأحسن إليه إحساناً عظيماً » وأعطاه مرّة » وقد قدمت عليه هدي أعظم ملك 
البايزيدي من بلاد منكبور » أحد عشر فرساً من عتاق الخيل » وأعطاه مرّة أخرى 
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عشرة من الیل مسرجة بالسروج الذهية » عليها التجم المذهبة » ثم زوجه 
بعد ذللگ باعته فیروز خوندة . 
ذكر تزوج الأمير سيف الدین بأخت السلطان 

ولنَا مر السلطان بتزويج أخته للأمير غدا عيّن للقيام بشأن الوليمة ونفقانما 
الملك فتح الله المعروف بشونويس » وعيني لملازمة الأمير غدا والكون معه في 
تلك الأيام » فأتى اللك فتح الله بالصیوانات ۰ فظلّل بها المشورين في القصر 
الأحمر المذكور » وضرب في کل" واحد منهما قبّة ضخمة جدا » وفرش" 
ذلك بالفرش الحسان » وأتى شمس الدين التبريزي أمير المطربين » ومعه الرجال 
الغتون والساء الغتیات والرواقص ۰ وکلهن مماليك السلطان » وأحضر 
الطباخين والحبازين والشوائين والخحلوانيين والشربدارية' والتنبول داران > 
وذاحت الأنعام والطيور » وأقاموا يطعمون الناس خمسة عشر يوماً » ويحضر 
الأمراء الكبار والأعرّة ليلا” ونهار؟ . 

فلما كان قبل" ليلة الزفاف باتيلتين جاء اللحواتين من دار السلطان ليلا 
ٍل هذا القصر فزیته وفرشته بأحسن الفرش . وامتحضر الأمیر سیف اللین » 
وکان عربیاً غریباً لا قرابة له » فحففنن به وأجلسته علی مرتبة معينة له » 
وکان السلطان قد أمر أن تكون ربيبته أم” أخيه مبارك خان مقام أم” الأمير غدا » 
وأن تکون امرأة آغری من انمواتین مقام" أخته » وأخری مقام عمته » وأخرى 
مقام" خالته » حتی یکون کاتّه بین أهله . 

ولا أجلسته على المرتبة جعان” له الحتاء في يديه ورجليه › وأفام باقیهن" 
علی رأسه یفن ویرقصن » وانصرفن [ل قصر الزفاف » وأقام هو مع خواص” 
آصحابه » وعیین السلطان جماعة من الامراء یکونون من جهته » وجماعة 
یکونون من جهة الزوجة . وعادتهم آن تقف الحماعة الي من جهة الزوجة على 

TT 
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باب الوضع الذي تکون به جتلوتها علی زوجها ۰ ویأي الزوج جماعته » 
فلا یدخلون الا" إن غلبوا أصحاب الزوجة ؛ آو یعطونهم الالاف من 
الدنانير إن لم بقدروا علیهم . 

وتا كان بعد المغرب ني إليه بخلعة حرير زرقاء مزركشة مرصعة قد غلبت 
الجواهر عليها ؛ فلا يظهر لونها مما عليها من الحوهر » وبشاشية مثل ذلك » ول 
أ قط" خلعة أجمل من هذه الخلعة » وقد رأيت ما خلعه السلطان على سائر أصهار 
مثل ابن ملك الملوك عماد الدين السمناني وابن ملك العلماء وابن شيخ الإسلام 
وابن صدر جهان البخاري » فلم يكن فيها مثل هذه . 

ثم" ركب الأمير سيف الدين في أصحابه وعبيده» وفي' يد كل" واحد منهم 
عصا قد آعدها . وصنعوا شبه |کلیل من الياسمين والنسرین وریبول! وله 
رفرف يغطي وجه التکلّل به وصدره ۰ وأتوا به الأمير ليجعله على رأسه » 
فأبّى ذلك ء وكان من عرب البادية لا عهد له بأمور الملك والحضر ء فحاولته 
وحلفت عليه حبى جعله على رأسه وأتى باب الصرف » ويسمونه باب الحرم » 
وعليه جماعة الزوجة » فحمل علیهم بأصحابه حملة" عريية وصرعوا کل" 
من عارضهم ۰ فخلبوا علیهم ۰ ولم يكن بلماعة الزوجة من ثبات ۰ وبلغ ذلك 
السلطان فأعجبه فعلّه ودخل" إلى المشور » وقد جعلت العروس فوق منبر عال 
باج » مرمع بابلوهر ۰ والشور ملان بالساء » وااطربات قد 
أحضرن آنواع الالات الطربة » وكلّهن” وقوف على قدم (جلالا" له وتعظيماً » 
فدخل بفرسه حیی قرب من الثبر ۰ فتزل » وخدم عند ول درجة منه » وقامت 
العروس قائمة حنی صعد فاعطته لتنبول بیدها ۰ فأخذه وجلس تحت الدرجة الي 
وقفت ببا» ونترّت دنانیر الذهب علی رژوس ااضرین من آصحابه » و لقطتها 


۵ سوه رس 


الساء + والفتیات غين حیتذ »> والأطبال” والأبواق والأنفار تضرب 


م قام الأمیر وأغذ بیند زوجته ونزل وهي نتبعه فرکب فرسه يطأ به 
الفرش” وابسط ۰ وثترت الدنانیر عليه وعلى أصحابه » وجعلت العروس ی 
محفة » وحملها العبيد على آعناقهم ل قصره ‏ وانلواتین بين يديها راكبات 
وغيرهن” من النساء ماشيات » وإذا مروا بدار أمير أو كبير خرج إليهم » ونير 
علیهم الدنانیر والدراهم عل قدر همته » حى أوصلوها إلى قصره . 

ولا كان بالغد بعثت العروس إلى جميع أصحاب زوجها الثیاب والدناثیر 
والدراهم » وأعطی السلطان لکل" واحد منهم فرساً مسرجاً ملجماً وبدرة"دراهم 
من ألف دينار إلى مائتي دينار » وأعطی اللك فتح الّه الخواتین یاب الحرير 
النوعة والبدر » وکذاك لاهل الطرب » وعادتهم ببلاد اند أن لا بعطي أحد 
شیاً لامل الطرب تما بعطیهم صاحب العرس » واطعم" الناس جميعاً ذلك 
اليوم » وانقضی العرس»وأمر السلطان آن یعطی الامیر غدا بلاد المالوة والحررات 
وکنباية وهروالة » وجعل فتح الّه المذكور نائبً عنه عليها » وعظمه تعظیماً 
شدیداً . وکان عربیاً جافیاً » فلم یقدار قدر ذلك وغلب عليه جفاء البادية › 
فاد اه ذلك زٍل النکبة بعد عشرین ليلة من زفافه . 

ذکر سجن الأمیر غدا 
ولا کان بعد عشرین بوماً من زفافه اتفق آنه وصل إلى دار السلطان 
فأراد الدخول فمنعه آمیر البرد (البرده ) دارية ». وهم الحواص من البوابين 


فلم يسمع منه 4 وأراد التقحم ¢ فأمسك البواب بدپوفته 4 وهي الضفیر ة 6 
ورده فضربه الأميرً بعصا كانت هنالك حتى أدماه . 


سس 


وكان هذا الضروب من کبار الأمراء یعرف آبوه بقاضي غزنة » وهو من 
ذريّة السلطان محمود من سبکنتکین » والسلطان بخاطبه بالأب » ويخاطب 
ابنه هذا بالأخ » فدخل” على السلطان والدم على ثيابه » فأخبره بما صن ۳ 
غدا » ففكر السلطان هنيهة » ثم” قال له : القاضي يفصل بينكما » وتلك جريمة 


٦ 


لا بغفر ها السلطان لأحد من ناسه» ولا بد من الوت علیها» وزتّما أحتمله لغتربته. 

وکان القاضي کال الدين یشور فأمر السلطان اللك تتَر آن بقف معهما 
عند القاضي .وکان تر حاجاً مجاوراًب بنحسن العرببَة» فحضر معهما وقال للأمیر : 
نت ضربته أو قلل' لا ! تبه أن بك الت ار ره ا 
مغر 1 فقا : نعم » آنا ضربته . وأتی والد" الضروب فرام الاصلاح بینهما > 
فلم يقبل سيف الدين » فأمر القاضي بسجنه تلك الليلة » فوالله ما بشت له زوجته 
فراشاً ينام عليه » ولا سألت عنه خوفاً من السلطان . وخاف أصحابه فودعوا 
أموالهم . 

وأردت زیارته بالسجن فلفيي بعض الأمراء وفهم" ع عی أي آرید زیارته » 
فقال لي : أونسيت ؟ وذكثرني بقضيّة اتفقت لي في زيارة الشيخ شهاب الدين 
ابن شيخ الحام » وكيف أراد السلطان قتلي على ذلك حسبما يقع ذكره » فرجعت 
ولم أزره . وتخلتص الأمير غدا عند الظهر من سجنه ٠‏ فأظهر السلطان إهماله 
وأضرب عما كان أمر له بولايته » وأر اد نفيه . 

وكان للسلطان صهرٌ يسمى بمغيث ابن ملك الملوك » وكانت أخت السلطان 
تشكوه لأخيها إلى أن ماتت » فذكر جواريها أنّها ماتتت بسبب قتهره لما » وكان 
تسه معمتز » فکتب السلطان بخطّه : ینجللی القیط » يعنيه » ثم كتب : 
وینجلی موش خوار ۰ معناه آکل الفثران ۰ يعي بذك الأمیر غدا ان عرب 
البادية ی کلون الیتربوع » وهو شبه الفار » وأمر بلخراجهما » فجاءه النقباء 
لیخرجوه فآراد دخول داره ووداع أهله» فتر ادف اللقباء ي طلبه فخرّج باكياً . 

وتوجتهت حین ذلك ٍل دار السلطان فبت" بيا فسأللي عن مبيني بعض" 
الأمراء » فقلت له : جنت لأتكم في الأمير سيف الدين حى يرد ولا يسنفنى » 
فقال : لا يكون ذلك . فقلت له : والله لأبيئن بدار السلطان » ولو بلغ مبيي 
مائة ليلة» حتی برد . فبلغ ذلك السلطان فأمر برداه » وأمره أن يكون في خدمة 
الأمير ملك قبولة اللاهوري » فأقام” أربعة أعوام في خدمته يركب لركوبه ويسافر 
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لسفره حی تأدب ونهذاب ۰ م" أعاده السلطان إلى ما كان عليه لا" » و أقطعه 
. البلاد » وقد مه علی الا کر ورفع قدره . 


ذکر تزویج السلطان بني وزیره لابي 
خداوند زاده قوام الدين الذي قدم معنا عليه 
ولا قدم خداوند زاده أعطاه السلطان عطاء جزلا" وأحسن إليه إحساناً 
عظيماً وبال في إكرافه » ثم زوج ولدیه من بني الوزیر خواجه جهان » وکان 
الوزير إذ ذاك غائئاً » فأنتى السلطان إلى داره ليلا » وحضر عقد النكاح » كأنه 
نائب عن الوزير » ووقف حى قرأ قاضي القضاة الصداق › والقضاة والأمراء 
والشایخ قعود » وأخذ السلطان بیده الأثواب والبدار فجعلها بين يدي القاضي 
وولدي خداوند زاده » وقام الأمراء وأبوا أن يجعل السلطان ذلك بين أيديهم 
بنفسه » فأمرّهم بالحلوس » وأمر بعض كبار الأمراء أن يقوم مقامه وانصرف . 


حكاية في تواضع السلطان وانصافه 


ادّعى عليه رجل” من كبار الهنود أنه قل أخاه من غير موجب » ودعاه 
إلى القاضي » فمضى على قدميه ولا سلاح معه إلى مجلس القاضي فسلم وخدم » 
وكان قد أمر القاضي قبل" ذلك أنّه إذا جاءه إلى مجلسهء فلا يقوم” له ولا يتحرّك » 
فصعد إلى المجلس ووقف بين يدي القاضي فحكم عليه أن برضي خصمه عن 
دم أخيه فأرضاه . 

حكاية مثلها 

واداعی على السلطان مرّة" رجل من السلمین أنه له قبلله حا ماليآً 

فتخاصما في ذلك عند القاضي » فتوجته الحكم على السلطان بإعطاء المال فأعطاه . 


۸ 


حکاية مثلها 

واداعى عليه صبي من أبناء الملوك أنه ضربه من غير موجب » ورفعه إلى 
القاضي » فتوجه الحكم عليه بأن يرضيه بالمال إن قبل ذلك » والا" أمكنه من 
القصاص » فشاهدته يومئذ وقد عاد لمجلسه . واستحضر الصی وأعطاه عصاً 
وقال له : وحق رأسي لتضربتي کا ضربتك ! فأخذ الصي العصا وضربه 
بها (حدی وعشرین ضربة حتى رأيت الكلا ( الكثلاه) قد طارت عن رأسه . 

ذكر اشتداده تي إقامة الصلاة 

وكان السلطان شديداً في إقامة الصلاة آمراً بملازمتها في الحماعات يعاقب 
علی ترکها آشد" العقاب » ولقد قتل في يوم واحد تسعة نفر على تركها كان أحدهم 
مغتيا » وكان يبعث الرجال الموكلين بذلك إلى الأسواق ٠‏ فمن وجد بها عند 
إقامة الصلاة عوقب » حى انتهى إلى عقاب الستائريين الذين يمسكون دواب 
الحدام على باب الشور ۰ ]ذا ضیتعوا الصلاة ۰ وأمر أن يطلب الئاس" بعلم 
فرائض الوضوء والصلاة وشروط الاسلام » فکانوا يُسألون عن ذلك » فمن لم 
يحسنه علوقب ۰ وصار الناس" بتدارسون ذلك بالشور والاًسواق ویکتبونه . 

ذكر اشتداده ي إقامة أحكام الشرع 

وكان شديداً في إقامة الشرع > وما فع في ذلك أن أمر أخاه مبارك خان 
أن يكون قعوده بالمشور مع قاضى القضاة كال الدين في قبّة مرتفعة هنالك » 
مفروشة بالبسط » وللقاضى بها مرتبة تحف بها المخاد” كرتبة السلطان » ويقعد” 
ت السلطان عن يمينه » فمن كان عليه حق من كبار الأمراء وامتنعم من أدائه 
لصاحبه بحضره رجال أخي السلطان عند القاضي لينصف منه . 
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ذ کر رفعه المغارم والظم وقعوده لانصاف الظلومین 

ولا كان في سنة إحدى وأربعين أمر السلطان برفع الکوس عن بلاده » 
وأن لا يؤخذ من الناس إلا" الزكاة والعشر خاصة » وصار يجلس بنفسه للنظر 
ي المظالم كل يوم اثنين وخمیس برحبة آمام الشور ۰ ولا یقف بين يديه في 
ذلك اليوم إلا" أمير حاجب ۰ وخاص" حاجب ‏ وسیّد الحجاب » وشرف 
الحجاب لا غير » ولا یمنع أحد ممّن أراد الشكوى من الوقوف بين يديه . 

وعيّن أربعة من كبار الأمراء يحلسون في الأبواب الأربعة من المشور لاغذ 
القصص من المشتكين » والرابع منهم هو ابن عمّه ملك فيروز » فإن أخذ صاحب 
الباب الأول ار فع من الشاكي فحسن ۰ وللا" آخذه الثاني آو الثالث آو الرابع » 
وإن لم يأخذوه منه مضى به إلى صدر الحهان قاضي المماليك » فإن أخذه منه » وال" 
شكا إلى السلطان ٠‏ فإن صح عنده أنه مضى به إلى أحد منهم فلم يأخذه منه 
أدبه . وكل" ما يجتمع من القصص في سائر الأيام یطالم به السلطان بعد العشاء 
الآخرة . 

ذكر إطعامه في الغلاء 


ولا استولى القحط على بلاد الهند والسند واشتد الغلاء حى بلغ من" القمح 
إلى ستة دنانير » آمر السلطان آن یعطی لجميع أهل دهلي نفقة ستّة أشهر من 
الخزن بحساب رطل ونصف من أرطال المغرب لكل إنسان في اليوم صغيراً 
وكبيراً » حرأ وعبداً » وخرج الفقهاء والقضاة يكتبون الأزمّة بأهل الحارات » 
وبحضرون الناس ويُعطى لكل واحد عولة ستئّة أشهر يقتات بها . 
ذكر فتكات هذا السلطان وما نقم من أفعاله 


وكان » على ما قدامنا من تواضعه وإنصافه ورفقه بالمساكين وكرمه اللحارق 
للعادة » کثیر التجاسر علی راقة الدماء لا مخلو بابه عن مقتول الا" في التادر » 


4۷۰ 


وکنت کثیرً ما آری الناس یقتلون علی بابه ویطرحون هنالك . ولقد جثت یوما 
فنفر بي الفرس ونظرت ال قطعة بیضاء نی الأرض فقلت : ما هذه ؟ فقال بعض 
أصحابي : هي صدر رجل قطع ثلاث قطع . 

وكان يعاقب على الصغيرة والكبيرة ولا حرم أحداً من أهل العلم والصلاح 

4 ۰ 3 و اه مه - 
والشرف . وي كل يوم يرد على المشور من المسلسلين واللمغلولين والمقيدين 
مئون » فمن كان للقتل قنتل أو للعذاب عناب آو الضرب ضرب . وعادته أن 
يؤتى كل يوم بجميع من في سجنه من الناس إلى المشور ما عدا يوم الجمعة » 
فإتهم لا يخرجون فيه » وهو يوم راحتهم يتنظفون فيه ويستريحون » أعاذنا 
الله من البلاء . 

ذکر قتله لاخیه 

وكان له أخ اسمه مسعود خان » واأمّه بنت السلطان علاء الدين » وکان من 
آجمل صورة رأيتها في الدنياء فاتهمه بالقيام عليه » وسأله عن ذلك فأفر خوفاً 
من العذاب ۰ فإِنّه من أنكر ما يدّعيه علیه السلطان من مثل ذلك بعذب فیری 
الناس" آن القتل آهون علیهم من العذاب » فآمر به ۰ فضربت عنقه في وسط 
السوق » وبقي مطروحاً هنالك ثلاثة أينام على عادتهم » وكانت أم هذا القتول 
قد رجمت ني ذلك الموضع قبل ذلك بسنتين لاعترافها بالزنا » فرجمها القاضي 
كال الدين . 

ذكر قتله لثلائمائة وخمسين رجلا في ساعة واحدة 

وکان مرة" عیین حصة" من العسكر تتوجنه مع الملك يوسف بغرة إلى قتال 
الكفار ببعض الحبال المتصلة بحوز دهلٍ . فخرج يوسف ». وخرج معه معظم 
العسكر » ولف قوم” منهم ۰ فکتب یوسف [ل السلطان یعلمه بذاك > فأمر أن 
پطاف بالدینة » ویقبض عل من وجد من أولئك التخلّفین ۰ ففعل" ذلك » 
وقبض" عی ثلائمائة و- خمسين منهم فأمر بقتلهم أ جمعین » فقتلوا . 


۷١ 


ذکر تعذیبه الشیخ شهاب الدین و قتله 

وكان الشيخ شهاب الدين اين شیخ ابلام انفراساني » اي تسب مدينة 
الحام بخراسان إلى جداه حسبما قصّصنا ذلك » من كبار المشايخ الصلحاء الفنضلاء » 
وکان یواصل آربعة عشر يوماً » وكان السلطانان قطب الدين وتغلق يعظمانه 
ويزورانه ويتب ركان به » فلمًا ولي السلطان محمد أراد أن يخدم الشيخ في بعض 
خدمته » فإن” عادته أن يخدم الفقهاء والمشايخ والصلحاء محتجا أن الصدر الأول » 
رضي الله عنهم » ۸ یکونوا يستعملون إلا" أهل العلم والصلاح ۰ فامتنع الشيخ 
شهاب الدين من الحدمة » وشافهه السلطان بذلك ني مجلسه العام » فأظهر الإباية 
والامتناع » فغضب السلطان من ذلك ۰ وأمر الشيخ الفقيه المعظّم ضياء الدين 
السمناني آن بنتف عیته ۰ فأبى ضياء الدين ذلك وقال : لا أفعل هذا . 
فأمر السلطان بنتف لحية کل" واحد منهما » فنعفت » ونفی ضیاء الدین إلى بلاد 
التلنك » ثم" ولاه بعد مد ة قضاء وَرتکل » فمات بها . 

ونفی شهاب الدین ال دولة آباد فأقام بها سبعة آعوام ؛ ثم بعث إليه فأكرمه 
وعظّمه » وجعله علی دیوان الستخرج ۰ وهو دیوان بقایا العسال یستخرجنها 
منهم بالضرب والتنکیل ۰ مم زاد في تعظیمه ۰ وأمر الأمراء آن یأنوا السلام 
عليه ويمتثلوا أقواله › ولم يكن أحد” في دار السلطان فوقه . وتا انتقل السلطان إلى 
السكى على تمر الكنك وبى هنالك القصر المعروف بسرك دوار » معناه شبيه 
بتة » وأمر الثاس بالبناء هنالك ۰ طلب منه الشیخ شهاب الدین آن یأذن له 
ي الإقامة بالحضرة » فأذن له إلى أرض موات علی مسافة ستة أمیال من دهلي » 
فحفر بها كهفاً كبيراً صنم في جوفه البیوت والخازن والفرن وامام > 
وجلب الاء من نهر جون ؛ وعمَرٌ تلك الأرض › وجمم مالا" كثيراً من 
مستغلها لأن السنين كانت قاحطة » وأقام” هنالك عامين ونصف عام مدة 
مغیب السلطان . 

وكان عبيده يخدمون تلك الأرض نهاراً ویدخلون الغار ليلا ويسداونه على 
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أنفسهم وأنعامهم خوف سراق الكفار » لأنتهم في جبل منیع هنالك . ولا عاد 
السلطان إلى حضرته استقبله الشيخ ولقيه على سبعة أميال منها » فعظّمه السلطان 
وعانقه عند لقائه » وعاد إلى غاره » ثم بعث إليه بعد آیام » فامتنم من إتيانه » 
فبعث إليه مخلص الملك النذرباري » وكان من كبراء الملوك » فتلطف له في 
القول وحذاره بطش السلطان » فقال له : لا أخدم ظالاً أبدأ . فعاد مخلص الملك 
إلى السلطان فأخبره بذلك » فأمر أن يأني به فأتى به » فقال له : أنت القائل إني 
ظالم ؟ فقال. : نعم » نت ظلم » ومن ظلمك کذا وکذا ۰ وعداد آموراً منها 
تخریبه لمدينة دهلي وإخراجه أهلها » فأخذ السلطان سيفته ودفعته لصدر ابلهان » 
وقال : ثبت أني ظالم واقطع عنقي بهذا السيف . فقال له شهاب الدين : 
ومن يريد أن يشهد بذلك فیقتّل » ولكن أنت تعرف ظلم نفسك . وأمر 
بتسليمه الملك نكبية رأس الدويدارية » فقَيّده بأربعة قيود » وغل يديه » وأقام 
كذلك أربعة عشر يومآً مواصلا” لا يأكل ولا یشرب وني کل" یوم منها بنوتی 
به إلى المشورء ويجمع الفقهاء والمشايخ ويقولون له : ارجمع عن قولك ! فيقول : 
لا أرجع عنه » وأريدٌ أن أكون في زمرة الشهداء . 

فلمّا کان الیوم الرابع عشر بعث إليه السلطان بطعام مع مخلص اللك فأبى 
أن بأكل » وقال : قد رفسم رزتي من الأرض » ارجع بطعامك إليه . فلا أخبرَ 
بذلك السلطان مر عند ذلك أن يطعم الشيخ خمسة أستار ( أساتير ) من العذرة › 
وهي رطلان ونصف من أرطال المغرب » فأخذ ذلك الموكلون بمثل هذه الأمور » 
وهم طائفة من كفار الهنود » فمد وه على ظهره وفتحوا فمه بالكلبتين » وحلوا 
ارو اا وسقوه ذلك . وني اليوم الذي بعده أني به إلى دار القاضي صدر 
الهان ؛ وج جمع الفقهاء والمشايخ ووجوه الأعزّة فوعظوه وطلبوا منه أن یرجع 
ل ل 
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ذکر فتله لفقیه الدرس عفیف الدین الكاساني وفقیهین معه 


وکان السلطان في سبي القحط قد آمر حفر آپار خارج دار اللك » وأن ینزرع 
هنك زرع » وأعطی الناس" البذر وما يلزم” على الزراعة من النفقة ۰ وکلفهم 
زرع ذتك للمخزن ‏ فبلغ ذلك الفقیه عفیف الدین ۰ فقال : هذا الزرع لا بمحصل 
الراد منه . فوشي به إلى السلطان » فسجنه وقال له : لأي ثيء تندخل نفسلك 
في أمور الملك ؟ ثم” إته رخ ی و 
إليها صاحبان له من الفقهاء » فقالا له : الحمد لله على خلاصك . فقال الفقيه : 
الحمد لله الذي جانا من القوم الظالمين . وتفرّقوا فلم يصلوا إلى دورهم حى 
بلغ ذلك السلطان فأمرَ بهم فأحضر ثلائشهم بين يديه » فقال : اذهبوا بهذا » 
يعي عفیف الدين ۰ فاضربوا عنقه حمائل » وهو أن یقطم الرأس مع الذراع 
وبعض الصدر » واضربوا أعناق الاخرین » فقالا له : آما هو فیستحق العقاب 
بقوله » وأما حن فباي جريمة تقتلنا ؟ فقال ما : انکما سمعتّما کلامه 
فلم تنكراه فكأنتكما وافقتما عليه » فقتلوا جميعاً » رحمهم الله تعالی . 

ذكر قتله أيضاً لفقيهين من أهل السند كانا في خدمته 

وأمر السلطان هذين الفقيهين السنديين أن يمضيا مع أمير عيئنه إلى بعض 
البلاد » وقال طما : تما سلّمت آأحوال البلاد والرعيَة لکما » ویکون هذا 
الأمير معکما یتصرف بما تأمرانه به . فقالا له : اما نکون کشاهدین علیه » 
ونبین له وجه الق لیتبعه : فقال هما : تما قصدکا آن تا کلا آموالي وتضیعاها 
وتنسبا ذلك إلى هذا التركي الذي لا معرفة” له . فقالا له : حاشا لله يا خوند 
عالم ! ما قصدنا هذا . فقال لهما : لم تقصدا غير هذا » اذهبوا بهما إلى الشيخ 
زاده النهاوندي » وهو الموكثّل بالعذاب » فذ هب بهما إليه . 

فقال ما : السلطان يريد قتلكما » فأقرًا بما قولكما إيّاه » ولا تعذابا 
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آنفسکما ! فقالا : والله ما قصدنا إلا" ما ذکرنا . فقال لزبائیته؟ : ذوقوهما 
بعض شيء ‏ يعي من العذاب ۰ فبطحا عل اقفائهما : وجعل" على صدر کل" 
واحد منهما صفيحة" حدید محماة" » ثم قلعت بعد هنيهة » فَداهبَتْ بلحم 
صدورهما » ثم” أخذ البول والرمال فجعل على تلك ابحراحات > فأقرَا على 
آنفسهما آنهما م یقصدا إلا" ما قاله السلطان » وأنهما مجرمان مستحقتان للقتل » 
فلا حق" لما ولا دعوى في دمائهما دنيا ولا أخرى » وكتبا خطهما بذلك واعتر فا 
به عند القاضي ۰ فسجتل" على العقد » وکتب فیه آن اعتر افهما کان عن غیر | کراه 
ولا اجبار » ولو قالا کرهنا لعذبا آشد" العذاب » ورأیا آن تعجیل ضرب العنق 
خی شما من الوت بالعذاب اللیم » لا رحمهما اه تعلل . 
ذکر قتله للشيخ هود 

وكان الشيخ زاده» المسمى بهود» حفيد الشيخ الصالح الولي ركن الددين بن بهاء 
الدين بن أني زكريئا الملتاني وجده الشيخ ركن الدين» معظما عند السلطان» وكذلك 
أخوه عماد الدين الذي كان شبيها بالسلطان » وقتل” يوم وقيعة كشلو خان › 
وسنذكره » ولا قتل عماد الدين أعطى السلطان لآأخيه ركن الدين مائة قرية 
ليأ کل" منها ویطعم" الصادر والوارد بزاويته » فتوفي الشيخ ركن الدين وأوصى 
بمكانه من الزاوية لحفيده الشيخ هود » ونازعه ني ذلك ابن أخي الشيخ ركن 
الدين » وقال : أنا أحق” بميراث عمي » فقدما على السلطان » وهو بدولة آباد » 
وبينها وبين ملتان ثمانون يوماً » فأعطى السلطان المشيخة مود حسبما أوصى له 
الشيخ » وکان کهلا" » وكان ابن أخي الشيخ فى › وأكرمه السلطان وأمر بتضييفه 
في کل منزل بحلته » وأن يخرج إلى لقائه أهل” كل بلد يمر به إلى ملتان » وتصنع 
له فيه دعوة . 

فلا وصل الأمر للحضرة خرج الفقهاء والقضاة والمشايخ والأعيان للقائه » 
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وکنت فیمن خرج إليه » فلقیناه وهو راکب في دولة يحملها الرجال ٠‏ وخیله 
جنوبة » فسلّمنا علیه وأنکرت آنا ماکان من فعله ي رکوبه الدولة » وقلت 
اما ان تیش له رت افر وار بن رع اة مر ا ركا > 
فبلغه كلامي ۰ فرکب الفرس واعتذر بأن فعله أوّلا” كان بسبب ألم منعه من 
ركوب الفرس » ودخل" الضرة ۰ وصنعت له بها دعوة" أنفق” فيها من مال 
السلطان عدد” كثير » وحضرٌ القضاة والمشايخ والفقهاء والأعزّة » ومد" السماط » 
وأتوا بالطعام على العادة » ثم آعطیت الدراهم لکل من حضر علی قدر استحقاقه » 
فاعطي قاضي القضاة خمسمائة دینار » وأعطيت آنا مائتین وخمسين ديئاراً › 
وهذه عادة هم في الدعوة السلطانية . 

م انصرف الشيخ هود إلى بلده » ومعه الشیخ نور الدین الشير ازي + بعثه 
السلطان لییجلسه على ستجنادة جد"ه بزاویته » ویصنم له الدعوة من مال السلطان 
هنالك ۰ واستقر بزاویته وأقام با أعواماً . ثم إن عماد الملك أمير بلاد السند 
کتب ای السلطان یذکر آن الشیخ وقرابته بشتفلون یجمع الأموال وإنفاقها في 
الشهوات » ولا یطعمون أحداّ بالراوية ‏ فنفذ" الم بمطاليتهم بالأموال » 
فطلبهم عماد اللك بپا وسجن بعضهم » وضرّب بعضاً » وصار یأخذ منهم کل" 
یوم عشرین ألف دینار مدة أيام »> حنی استخلص ما کان عندهم . ووجد شم 
کثیر من الأموال والذخائر » من جملتها نعلان مرصنعان بابشوهر والیاقوت » 
بيعنا بسبعة آلاف دينار » قيل إنّهما كانا لبنت الشيخ هود » وقيل لسريّة له . 

فلمًا اشتدتت الحال على الشيخ هرب يريد بلاد الأتراك فقُبض عليه» وكتب 
عماد" اللك بذلك ال السلطان فآمره آن یبعثه ویبست الذي قبض عليه كلاهما 
في حکم الثقاف' ۰ فلمّا وصلا [لیه سَرَح اللي قبض علیه ۰ وقال للشيخ 
هود : ین آردت آن تفر ؟ فاعتذر بعذر » فقال له السلطان : إنّما أردت أن 
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تذهب إلى الأتراك فتقول : أنا ابن الشیخ بباء الدین زکریا » وقد فعل السلطان 
معي کذا؛ وتأني بهم لقتالنا . اضربوا عنقه . فضتربت عنقه » رحمه الله تعالى. 
ذکر سجنه لابن تاج العارفین وقتله لاولاده 

وکان الشیخ الصالح شمس" الدين این تاج العارفین ساکناً بمدينة کول 
منقطعاً للعبادة » كبير القدر » ودخل السلطان إلى مدينة كول ٠‏ فبعث إليه فلم 
بأته » فذهب السلطان إليه » ثم لما قارب منزله انصرف » ول یره . 

واتفق بعد ذلك أن أميراً من الأمراء خالف على السلطان ببعض الحهات 
وبایعه الناس ۰ فنقل" للسلطان أنه وقم ذكر هذا الأمير بمجلس الشيخ شمس 
لدین فأثی علیه » وقال : انّه بصلح الملك . فبعثٌ السلطان بعض" الأمراء إلى 
الشیخ ۰ فقبنده وقبد آولاده ۰ وقیّد قاضي کول وعسبها لاه ذ کر آتهما 
کانا حاضرين للمجلس الذي وقع فيه ثناء الشبخ على الأمير المخالف » وأمر بهم 
فس‌چنوا جمیعاً بعد" آن سمل" عببي القاضي وعيني المحتسب.ومات الشيخ بالسجن. 

وکان القاضي والحسب محرجان مع بعض السجانین فیسألان الناس » 
نم یردان ال السجن » وکان قد بل السلطان أن أولاد الشيخ كانوا يخالطون 
کفار افنود وعصانیم ویصحبونهم : فلما مات آبوهم آخرجهم من السجن ۰ 
وقال لهم : لا تمودوا ال ما کنم تفعلون ! فقالوا له : وما فعلنا ؟ فاغتاظ من 
ذلك وأمر بقنلهم جميعاً فقتلوا » ثم استحضرٌ القاضي المذكور فقال : أخبرني 
بمن كان يرى رأي هؤلاء الذين قنتلوا ويفعل” مثل” أفعالهم ! فأملى أسماء رجال 
كثيرين من كبار البلد » فلمًا عرض" ما أملاه على السلطان قال : هذا پنحب 
أن يمخرب البلد ؛ اضربوا عنقه » فضربت عنقه » رحمه الله تعالى . 

ذكر قتله للشيخ الحيدري 

وكان الشيخ علي الحيدري ساكناً بمدينة كنباية من ساحل افند ۰ وهو 

عظيم” القدر » شهير الذكر » بعید الصیت ‏ ينذر له التجار بالبحر النذور 
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الكثيرة » وإذا قدموا بدأوا بالسلام عليه . وكان يكاشف أحواهم » وربما 
نذر أحدهم النذر وندم عليه » فإذا أتى الشيخ للسلام عليه أعلمه بما نذارٌ له » 
وأمرّ بالوفاء به » واتفق” له ذلك مرات واشتهر به . 
فلا حالف القاضي جلال الأفغاني وقبيلته بتلك ابلهات بلغ السلطان أن 
الشيخ الحيدري دعا للقاضي جلال وأعطاه شاشيته من رأسه » وذ کر ایضاً 
آته بایعه » فلا خرج السلطان الیهم بنفسه وانبزم القاضي جلال خلّف السلطان 
شرف اللك آمیر بخت آحد الوافدین معنا علیه بکنباية » وآمره بالبحث عن 
أهل الحلاف » وجعل" معه فقهاء یتحکم بقوطم ؛ فأحضر الشيخ علي" الحيدري 
بين يديه » وثبت أنّه أعطى للقائم شاشيته ودعا له . فحكموا بقتله . فلمًا ضربه 
السيئاف لم يفعل شيئاً » وعجب الناس لذلك وظتوا أّه بعفی عنه بسبب ذلك » 
فأمر سیافاً آخر بضرب عنقه فضربها » رحمه الله تعالى . 
ذکر قتله لطوغان و أخیه 
وکان طوغان الفرغاني وأخوه من کبار هل مدينة فرغانة ۰ فوفدا عل 
السلطان فأحسن الیهما وأعطاهما عطاء جزیلا" ۰ وأْقاما عنده مدة » فلمّا طال 
مقامهما آرادا الرجوع ال بلادهما وحاولا لشر ار قوی ما اد اضتعایتا 
إلى السلطان » فأمرَ بتوسيطهما » فوْسطا » وأعطی للذي وشی بهما جمیم ماما . 
وكذاك عادتهم بتلك البلاد إذا وشى أحد” بأحدر وثبت ما وى به فقتل أعطي ماله. 
ذكر قتله لابن ملك التجار 
وكان ابن" ملك التجتار شاب صغيرا لا نبات بعارضيه » فلمًا وقم حلاف 
عین اللك وقيامه وقتاله ااسلطان » كما سنذكره » غلب على ابن ملك التجتار 
هذا فكان في جملته مقهوراً » فلمًا هنزم عين الملك وقبض” عليه وعلى أصحابه 
کان من جملتهم این ملك التجار وصهره این قطب اللك » فأمر بهما فعلقا من 
أيديهما في خشب وأمر آبناء اللوله فرموهما بالنشاب حی ماتا » ولا ماتا قال 
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الحاجب خواجه أمير على التبريزي لقاضي القضاة كال الدين : ذلك الشاب 
لم يجب عليه القتل . فبلغ” ذلك السلطان فقال : هلا" قلت هذا قبل موته ؟ وأمر 
به فضرب مائي مقرّعة آو حوّها ۰ وسجن" وأعطي جمیع ماله لأمير السينافين » 
فرأيته في ثاني ذلك اليوم,قد لبس ثيابه » وجعل قلنسوته على رأسه » ورکب 
ف فطتت آنه هو .. 

وأقام" بالسجن شهورا م سرحه ورده لل ما کان علیه ۰ ثم" غضب عليه 
ثانية » ونفاه إلى خراسان » فاستقرٌ برا > وکتب إليه يستعطفه فوقم له على 
ظهر كتابه: اكر باز آمدي باز (آي ) معناه: ن کنت بت فارجم! فرجم إليه. 

ذكر ضربه خطیب انفطباء حی مات 

وكان قد وَلَيّ خطیب الطباء بدهلي النظر في خزانة ابواهر في السفر > 
فاتفق” آن جاء سراق الكفتار ليلا" فضربوا على تلك الحزانة » وذهبوا بشيء 
منها » فأمر بضرب الخطيب حتى مات » رحمه الله تعالى . 

ذكر تخريبه لدهلي ونفي أهلها وقتل الأعمى والمقعد 

ومن أعظم ما کان ینقتم علی السلطان اجلاژه لأْهل دهلي عنها . وسبب" 
ذلك آتهم کانوا یکتبون بطائق" فیها شتمه وسبته وختمون علیها » ویکتبون 
علیها : وحق رأس خوند عام ما يقرأها غیره » ویرمونها بالشور لیلا" » فاذا 
فضها وجند فیها شتمه وسببه » فعزّم" علی تخریب دهلي ۰ واشتری من أهلها 
جمیعاً دوزهم ومنازشم ۰ ودقع لهم ثمنها » وأمرّهم بالانتقال عنها إلى دولة 
آباد » فأبوا ذلك » فنادى مناديه أن لا يبقى بها أحد بعد ثلاث » فانتقل معظمهم 
واختفى بعضهم في الدور » فأمر بالبحث عمن بقي بها فوجد عبيده بأزقتها 
رجلین » آحد هما مقعد" والاخر آعمی » فاتوا بهما » فأمر بالقعد فرمي به في 
النلجنيق › وأمر أن ینجر الأعمى من دهلي إلى دولة آباد مسيرة ا يوماً 
فتمزّق في الطريق ووصل .نه رجلله . 
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وتا فعل ذلك خرج أهللها جميعاً وتركوا أثقالهم وأمتعتهم . 
المدينة خاوية على عروشها » فحداثني من أثق” به قال : صعد السلطان ليل إلى 
سطح قصره فنظر إلى دهلي ولیس بها نار ولا دخان ولا سراج فقال : الآن 
طاب قلبي وتتهندان' خاطري . ثم كتب إلى أهل البلاد أن ينتقلوا إلى دهلي 
ليعمروها . فخربت بلادهم ‏ ولم تعمر دهلي لاتساعها وضخامتها » وهي من 
أعظم مدن الدنيا » وكذلك وجدناها لما دخلنا إليها خالية” لیس" بها الا" قلیل" 
عمارة . 

وقد ذكرنا كثيراً من ماثر هذا اسلطان ومما نقم" عليه أيضاً » فلنذكر 
جملا" من الوقائع والحوادث الكاثنة ني أينامه . 


ذكر ما افتتح به أمره أوّل ولايته من منّه على بهادور بوره 

ونا ولي" السلطان اللك بعد" آبیه وبایعه الناس أحضر السلطان غياث الدين 
مهادور بوره الذي کان آسره السلطان تغلق» فمن عليه وفك قيوده وأجزّل له 
العطاء من الأموال والحيل والفيلة » وصرفه إلى مملكته 4 وبعث معه ابن أخيه 
إبراهيم خان » وعاهده علی آن تکون تلك الملكة مشاطرة" بیز بينهما » وتکب 
ازفا هنا ی سک وع ها “بوعل أن ضرف عات ان اتمه 
عدا العروف بر باط ؛ یکون رهينة عند السلطان » فانصرف غیاث الدین 
إلى مملكته والترّم ما شرط عليه إلا أنه لم يبعث ابت واداعى أنه امتنع وأساء 
الأدب ني كلامه » فبعث السلطان العساكر إلى ابن أخيه إبراهيم خا ؛ وام 
دبلي التتري ۰ فقانلوا غیاث الدین فقتلوه » وسلخوا جلده وحشي بالتبن 
وطیف به على البلاد . 
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ذکر ورة ان عمته وما اتصل بذلك 
وان تطان تیان اک سب باه تن کبفاه 
یراب ببعض النواحي الماك اس 2 . وكان شجاعاً بطلا" » 
فبعث السلطان إليه العساكر فيهم الأمراء الکبار مثل" الملك بر والوزیر خواجه 
جهان أمير على ابحمیم . فالتقی الفرسان واشتد" القتال وصبر كلا العسكرين » 
ثم کانت الكرة لعسكر السلطان ففر بهاء الدين إلى ملك من ملوك الكفتار 
یعرف بالرآي كنبيلة . والراي عندهم کثل ما هو بلسان الروم عبارة عن 
السلطان . وكتتشبيلة اسم الاقلیم الذي هو به . 
وهذا الرآي له بلاد في جبال منيعة . وهو من أكابر سلاطين الكفار » 
فلما هرب الیه مباء الدین اتبعته عساکر السلطان وحصروا تلك البلاد واشتد” 
الأمر على الكافر » ونفد" ما عنده من الزرع . وخاف أن یوخذ بالید . فقال 
لبهاء الدين : إن الحال قد بلغت لما تراه .'وأنا عازم” على هلاك نفسي وعيالي 
ومن تبعي . فاذهب أنت إلى السلطان فلان » لسلطان من الكفار سماه هم › 
فأقم عنده ؛ فزته سيمنعك . وبعث معه من أوصله إليه . 
6 راي کته بنار عظیمة فأجنجت وأحرق فيها أمتعته . وقال لنساثه 
: نی رید" قتل" نفسي وفوا توفي لاقمل . فكانت المرأة 
منهن 1 المقاصري . وتقبل الأرض بين يديه . وترمي 
بفسها ی انار حى هكن جمیعاً » وفعل مثل ذنك نساء آمرائه ووزراثه 
وأرباب دولته ومن آراد من ساثر النساء . مم" اغتسل الرآي واد هنن" بالصتندل » 
ولبس" السلاح ما عدا الدرع . وفعل کفعله من آراد الوت معه من ناسه ‏ 
وخرجوا إلى عسكر السلطان » فقاتلوا حى قتلوا جميعا » ود خلت الدينة" 
فاسر أهللها وأسرّ من أولاد راي کنبلة آحد عشر ولدا فأني بهم السلطان » 
فأسلموا جميعاً » وجعلهم السلطان أمراء وعظمهم لأصالتهم ولفعل أبيهم » 
فرأیت عنده منهم نصراً وختیار والهردار » وهو صاحب الحاتم الذي يحم به 
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على الماء الذي يشرب السلطان منه » وکنیته بو مسلم » وکانت بيني و بینه 
صحبة ومودة . 

ولا قتل رآي كنبيلة توجتهت عساكرٌ السلطان إلى بلد الكافر الذي 
لحأ إليه ا > وأحاطوا ا ذلك السلطان : أنا لا أقدرٌ على أن آفعل" 
ما فعله رآي كنبيلة » فقبض" على بهاء الدین و أسلمه إلى عسكر السلطان » فقيّدوه 
وغوه وأتوا به إليهء فلمًا أي به إليه أمرّ بإدخاله ی قرابته من النساء فشتمته 
وبصقن في وجهه » وأمرّ بسّلخه وهو بقيد الحياة » فسلخ وطبخ مه مع 
الأرزّ » وبعت لاولاده وأهله وجعل باقيه في صحفة » وطرح للفيلة لتأكله» 
فأبت أكله » وأمر ملده فحثي بالتبن وقترن ملد بهادور بوره » وطیف بهما 
على البلاد . 

فلما وصلا إلى بلاد السند » وأمير أمرائها يومئذ کشلو خحان صاحب السلطان 
تُغدق ومعيه على أخذ الملك ٠‏ وكان الباطان يعظلمه ويخاطبه بالعم ويخرج 
لاستقباله إذا وفند من بلاده » أمر كشلو خان بدفن الحلدين » فبلغ ذلك السلطان » 
فشق” عليه فعله وأراد الفتك به . 


ذكر ثورة كشلو خان وقتله 

ولا اتتصل بالسلطان ما كان من فعله في دفن الحلدين بعث إليه . وعلم 
كشلو خان أنّه يريد عقابه » فامتنع » وخالف » وأعطى الأموال ؛ وجمع 
العساكر » وبعث إلى الثرك والأفغان وأهل خراسان فأتاه منهم العده” ام" 
حى كاف عسكره عسكر السلطان أو أربى عليه كثرة . وخرج السلطان بنفسه 
لقتاله » فكان اللقاء على مسيرة بومین من ملتان بصحراء آبوهر » وأخذ السلطان 
بالحزم عند لقائه » فجعل تحت الشطر عوضاً منه الشیخ عماد الدين شقيق الشیخ 
ركن الدين اللتاني وهو حد لبي هذا وكان شبيهاً به » فلما حمي القتال انفر د 
السلطان في أربعة آلاف من عسكره » وقصد عسکر كشلو خان قصد الشطر 
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معتقدین آن السلطان تحته ۰ فقتلوا عماد الدین » وشاع ي العسكر أن السلطان 
قتل » فاشتغلت عساکر کشلو خان بالتهب وتفرقوا عنه » ول يبق معه الا 
القليل » فتصده السلطان بمن معه » فقتله وجز رأسه » وعلم بذلك جیشه 
ففروا ودخل السلطان مدينة ملتان وقبض على قاضيها كريم الد وام 
بسلخه » فسلخ » وأمر برأس كشلو خان » فعلق على بابه » وقد رآیته معلقاً 
ا وصلت إلى ماتان » وأعطى السلطان للشيخ ركن الدين أخي عماد الدين ولابنه 
صدر الدين مائة قرية إنعامً عليهم , ليأكلوا منها ویطعموا بزاويتهم الشوبة 
لحدهم بهاء الدين زكريا . 

وأمر السلطان وزيره خواجه جهان أن يذهب إلى مديئة كمال بور » وهي 
مدينة كبيرة على ساحل البحر » وكان أهلّها قد خالفوا » فأخبرني بعض الفقهاء 
أته حضرَ دخول الوزير إياها . قال : وأحضر بين يديه القاضي بها والخطيب » 
فأمر بسلخ جلودهما فقالا له : اقتلنا بغیر ذلك ۰ فقال هما : عم" استوجبتما 
القتل ؟ فقالا : عخالفتنا مر السلطان . فقال هما : فکیف آخالف آنا آمره ‏ 
وقد آمرني آن أفتلکما بهذه القتلة ؟ وفال للمتولْین لسلخهما : احفروا ما حفراً 
تحت وجوههما یتتفسان فيها » فإنّهما ذا سلخا ‏ والعیاذ بالله » بطرحان 
على وجوههما . ولّا فعل" ذلك عهنّدت بلاد السند وعاد" السلطان إلى حضرته . 

ذكر الوقيعة يجبل قراجيل على جيش السلطان 

وجبل قراجيل هذا جبل كبير يتصل مسيرة ثلاثة أشهر » وبينه وبين دهلي 
مسيرة عشر » وسلطانه من أكبر سلاطين الكفار » وكان السلطان بعث ملك 
نكبية رأس الدويدارية إلى حر ب هذا الحبل » ومعه مائة ألف فارس » ورجالة 
سواهم کثیر ۰ فملك مدينة جدية > وهي أسفل الجول» وملك ما يليها وسبى 
وخرب وأحرق » وفر الكفار إلى أعلى الحبل» وتركوا بلادهم وأموالهم وخزائن" 
كيم . 
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والجبل طریق" واحد" » وعن أسفل منه واد + وفوقته البل » فلا ععوز 
فيه إلا فارس منفرد خلفه آخر » فصعدت ماكر المسلمين على ذلك الطريق » 
وعلکوا مدينة ورشکّل الي بأعل اخبل » واحتووا على ما فيها وكتبوا إلى 
السلطان بالفتح › بعت اله قاضياً وخطيباً وأمرهم بالاقامة . 

فلا كان وقت تزول الطر غلب" اارض" عل العسکر وضعفوا وماتت 
امحیل واحلّت القسي" » فكتب الأمراء إلى السلطان واستأذنوه في الحروج عن 
الحبل والتزول إلى أسفله بمخلال ما ینصرم فصل نزول المطر » فیعودون ‏ فأذن 
لهم ني ذلك » فأخخف” الأمير نكبية الأموال البي استولى عليها من الحزائن والمعادن , 
وفرقها على الناس لير فعوها ويوصلوها إلى أسفل الحبل .. فعندما علم الكفار 
بحروجهم قعدوا هم بتلك المهاوي وأخذوا عليهم المضيق » وصاروا يقطعون 
الأشجار العادية قطعاً ويطرحونها من أعلى الحبل فلا تمر بأحد إلا أهلکته » 
فهلك الکثیر" من الناس وأسرَ الباقون منهم » وأخذ” الكفار الأموال والأمتعة 
والحيل والسلاح » ولم يفلت من العسكر إلا" ثلاثة من الأمراء » كبيرهم نكبية 
وبدر الدين الملك دولة شاه » وثالث هما لا آذکره . وهذه الوقيعة أثرت في 
جيش الهند أثراً كبيرأ وأضعفته ضعفاً بيئناً » وصالح السلطان" بعدها أهل" ابلبل 
على مال يؤدونه إليه لآن لهم البلاد أسفل” الحبل » ولا قدر ةلهم على عمارتها 
إلا باذنه . 

ذکر ورة الشریف جلال الدین ببلاد العبر 
وما اتصل بذلاك من قتل ابن اخحت الوزیر 

وکان السلطان قد أُمّرَ على بلاد المعبر » وبينها وبين دهلي مسيرة ستة 
آشهر : الشریف جلال الدین آحسن شاه ؛ فخااف وادعی اللك لنفسه » وقتل 
نواب السلطان وعماله »> وضرب الدنانیر والدراهم باسمه » وكان يكتب في 
إحدى صفحي الدینار : سلالة طه ویتس آبو الفقراء والساکین ۰ جلال" الدنی 
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والدین + وني الصفحة الأخری : الوائق بتأیید الرحمن أحسن شاه السلطان . 

وخرج السلطان لا سمع بثورته رید قتاله » فنزل بموضع يقال له كشك 
زر » معناه قصر الذهب . وأقام به ثمانية ینام لقضاء حوائج الناس . ون تلك 
الأينام الي بابن أخت الوزیر خواجه جهان وأربعة من الأمراء أو ثلاثة » وهم 
مقیّدون مغلولون . وکان السلطان قد بعث وزيره المذكور ني مقد مته فوصل إلى 
مدينة ظهار » وهي على مسيرة أربع وعشرين من دهلي » وأقام بها أيناماً » وكان 
این" أخته شجاعاً بطلا» فاتّفق مع الأمراء الذبن أني بهم على قتل خاله والهروب 
بها عنده من اللحزائن والأموال إلى الشريف القائم ببلاد المعبر » وعزءوا على 
الفتلك بالوزير عند خروجه إلى صلاة الجمعة » فوشى بهم أحد من أدخلوه في 
أمرهم إلى الوزير » وكان يسمى الملك نصرة الحاجب » وأخير الوزير أن آية 
ما يرومونه لبسهم الدروع نحت ثيابهم »فبعث الوزير إليهم » فوجدهم كذلك » 
فبعث بهم إلى السلطان . 

وکت بين يدي السلطان حين وصوفم فرأيت وكان أحدهم طوالا آلحی» 
وهو يرعّد » ویتلو سورة یس ۰ فآمر بهم فطّرحوا للفيلة المعلّمة لقتل الناس » 
وأمر باین آخت الوزیر » فرد" إلى خاله ليقتله فقتله » وسنذكر ذلك . 

وتلك الفيلة" التي تتقتل” الناس"” تشكسى أنيابئها حدائد" مسنونة" شبه" سكك 
الحدرث » لها أطراف كالسكاكين »وير كب الفيال” على الفيل » فإذا رمي الرجل بين 
يديه لف عليه خدرطومه ورمى به إلى الحواءءثم” يتلقتفه بنابيه»ويطرحه بعد ذلك 
بين يديه ويجعل يده على صدره » ویفعل به ما یأمره البیال على حسب ما أمره 
السلطان . فان آمره بتقطیعه قطعه الفیل قطعاً بتلك الحدائد ؛ وإن أمره بتركه 
تركه مطروحاً » فسّلخ ۰ وکذلك 0 لاء . 

وخدّرجت من دار السلطان بعد المغرب فرأيت الكلاب تأكل” لحومهم > 
وقد ملعت جلودهم بالتبن » والعياذ بالله . ولا تجهمّرَ السلطان هذه الحركة أمرني 
بالإقامة بالحضرة كا سنذكره » ومضى في سفره إلى أن بلغ دولة آباد فثار الأمير 
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هلاجون ببلاده وخرج » وکان الوزیر خواجه جهان قد بقي آبضاً باحضرة حشد 
الحشود وجمع العساكر . 
ذکر ورة هلاجون 

ولا بلغ السلطان إلى دولة آباد » وبعد عن بلاده ۰ ثارَ الأمير هلاجون 
بمدينة لاهور ؛ واداعى الملك» وساعده الأمير قللجند علی ذاك» وصیترّه وزیرا لهء 
واتصل ذاك بالوزیر خواجه جهان وهو بدهلي فحشد الناس وجمع العساکر 
وجمع الراسانیین وکل من کان مقیماً من انحدام بدهلي » أخذ أصحابه وأخذ في 
الحملة أصحابي لأني كنت بها مقيمآء وأعانه السلطان بأميرين كبير بن أحدهما قيران 
ملك صفدار » ومعناه مرتّب العساكرء والثاني الملك تمور الشربدار » وهو الساتي . 

وخدرج هلاجون بعساكره فكان اللقاء 1 ضفّة أحد الأودية الكبار » 
فانهزم هلاجون وهرب » وغرق كثير من عسكره في النهر » ودخل الوزیر 
SS. an‏ القتل . وكان الذي 
تولى قتلهم محمد بن النجيب نائب الوزير » وهو المعروف بأجدر ملك» ویسمی 
أيضاً صك ( سك ) السلطان » والصّك عندهم الكلب » وكان ظالاً قاسي القلب » 
ویسمیه السلطان آسنّد الاسواق» وکان ریما عض آرباب ابنایات بأسنانه شر‌هاً 
وعدواناً . وبعث الوزیر من نساء الخالفین نحو ثلاثمائة إلى حضن كاليور » 
فسجن به ؛ ورأيت بعضّهن” هنالك . وكان أحد الفقهاء له فيهن” زوجة فكان 
يدخل إليها حبى ولدت منه في السجن . 

ذكر وقوع الوباء في عسكر السلطان 

وتا وصل السلطان ل بلاد نك » وهو قاصد إلى قتال الشريف ببلاد 
العبر » نزل مدينة بدا رکوت ء وهي قاعدة بلاد اسلنثك » وبينها وبين بلاد 
لر :رة ا اهن » ووقم الوباء إذ ذّاك في عسكره » فهلك معظمهم ‏ 


۸٦ 


ومات العبید" والمماليك وكبار الأمراء » مثل ملك دولة شاه الذي كان السلطان 
يخاطبه بالعم » ومثل أمير عبد الله الهروي » وقد نقد"مت حکایته فٍ السفر 
الأول > وهو الذي أمرّه السلطان آن يرفم من الخزانة ما استطاع من المال» فربط 
ثلاث عشرة خريطة بأعضاده ورفعها . 

وا رأى السلطان ما حل بالعسكر عاد إلى دولة آباد » وخالفت البلاد 
واننقضت الأطراف » وکاد اللك بخرج عن يده لولا ما سبق به القدار من 
استحکام سعادته . 


ذ کر الارجاف وته وفرار اللك هوشنج 

ولا عاد السلطان إلى دولة آباد مرض في طريقه فأرجف الناس عوته » 
وشاع ذلك » فنشأت عنه فتن عريضة » وكان الملك هوشنج این اللك كال الدين 
كرك بدولة آباد » وکان بینه وبین السلطان عهد" آن لا یبایع غیره بدا لا في حياته 
ولا بعد موته . فلم سین عوت السلطان هرب ی سلطان کافر » یسمی 
برَبْرة» يسكن يحبال مائعة بين دولة آباد وکوکن تانه » فعلم السلطان بفراره » 
وخاف وقوع الفتنة » فجد السير ال دولة آباد » واقتفى أثر هوشنج وحصره 
بالحيل . وأرسل إلى الكافر أن يسلّمه إليه » فأبى » وقال : لا أسلّم دخيلي ولو 
آل بي الأمر لا آل برآي كنبيلة . 

وخاف هوشنج على نفسه » فراسل السلطان وعاهده علی آن پرحل السلطان 
إلى دولة آباد » ویبقی هنالك قطلو خان معلم السلطان لیستوثق منه هوشنج وینزل 
إليه على الأمان . فرحل السلطان ونزل هوشنج إلى قطلو خان » وعاهده آن 
لا يقتله السلطان » ولا بحط منزلته » وخرج بماله وعياله وأصحابه وقدم على 
السلطان » فسر پقدومه وأرضاه » وخلم عليه . 

وکان قطلو خان صاحب عهد بستنیم الناس إليه ويعوّلون في الوفاء عليه » 
ومنزلته عند السلطان علية » وتعظيمه له شديد » ومبى دخل عليه قام” له إجلالا” » 


AY 


فكان يسبب ذلك لا يدخل عليه حبی یکون هو الذي بدعوه لثلا" یتعبه بالقیام له ؛ 
وهو حب في الصدقات » كثيرً الإيثار » مولع بالاحسان للفقراء والساکین . 


ذکر ما هم" به الشریف إبراهم من الثورة ومآل حاله 


وكان الشريف إبراهيم المعروف بالحريطة دار » وهو صاحب الكاغد 
والأقلام بدار السلطان ۰ والاً علی بلاد حانسي وسرمتي لا تحرك السلطان إلى 
بلاد المعبر » وأبوه هو القائم ببلاد المعبر الشريف أحسن شاه » فلمًا أرجف 
عوت السلطان طمع إبراهيم في السلطنة » وكان شجاعاً كرياً » حسن الصورة » 
وكنت متزوجاً بأخته حورنسب » وكانت صالحة تتهجد بالليل » وها أوراد” من 
ذكر الله عزّ وجل" » وولدت می بنتاً » ولا آدري ما فعل الّه فیهما » وکانت 
تقرأ لكثها لا تكتب . فلمًا هم" إبراهيم بالثورة اجتاز به آم من أمراء المند 
معه الأموال يحملها إلى دهلي » فقال له إبراهيم : إن الطريق مخوف وفيه القلطلع › 
فأقم عندي حبى يصلح الطريق وأوصلك إلى الأمن ٠‏ . وكان قصده أن يتحقق 
موت السلطان فيستولي على تلك الأموال . فلمنا تحقّق” حياته سرح ذلك الأمير › 
وكان يسمى ضياء الملك بن شمس الملك . 

ولا وصل السلطان إلى الحضرة » بعد غيبته سنتين ونصف السنة » وصل 
الشريف إبراهيم إليه فوثئى به بعض' غلمانه » وأعلم السلطان ما کان هنم" به » 
وأراد السلطان أن يعجّل بقتله » ثم” تأتى لمحبته فیه ۰ فاتفی أن أني يوما إلى 
السلطان يغنزال مذبوح فنظر إلى ذبحته فقال : ليس مجید الذكاة » اطرحوه » 
فرآه” إبراهيم” فقال : إن ذكاته جيّدة , وأنا آكله . فأخبر السلطان بقوله ؛ 
فأنکر ذلك » وجعله ذريعة" إلى أخذه » فأمر به فقیّد" وغل » ثم قرره على 
ما رمي به من أته آراد آخذ" الأموال اليي مر بها ضیاء اللك . ۱ 

وعلم إبراهيم أنه تما يريد قتله بسبب أبيه » وائّه لا تنفعه معذرة » وخاف 
آن یعَذ ب فرأی الوت خیرا له . فأقر بذاك ؛ فأمر به فوسسط » وترلك" هنالك . 


AA 


وعادتهم أنه منی قتل السلطان أحداً آقام" مطروحاً بموضع قتله ثلاث » فإذا 
كان بعد الثلاث أخذه طائفة" من الکفار موکلون بذلك ۰ فحملوه ال خندق 
خارج الدينة بطرحونه به ۰ وهم پسکنون حول اللندق لثلا يأني أهل” المقتول 
فیرفعوه ۰ وریما أعطی بعضهم لؤلاء الكفار مالا" فتجافوا له عن قتيله حى 
يدفنته » وكذلك فعل" بالشریف إبراهيم » رحمه الله تعالى . 


ذكر خلاف نائب السلطان ببلاد التلنلك 


وا عاد السلطان من التلنك ۰ وشاع خبر موته » وكان ترك تاج الملك 
نصرة خان نائباً عنه ببلاد التلنلك » وهو من قدماء خواصه ۰ بلغه ذلك فعمل عز اء 
السلطان » ودعا لنفسه » وبايعه الناس بحضرة بدركوت » فبلغ خبره إلى السلطان 
فبعث معلمه قطلو خان في عساكر عظيمة » فحصره بعد قتال شديد هلك فيه أمم” 
من الناس » واشتد الحصار على أهل بدركوت » وهي منيعة » و أخذ قطلو خان 
في نقبها . فخرج إليه نصرة خان على الأمان في نفسه ء فأمنه » وبعث به إلى 
السلطان وأمن" أهل" الدينة والسکر . 


ذکر انتقال السلطان لنهر الکناك وقیام عبن الاك 


ولا استولى القحط على البلاد انتقل" السلطان بعساکره لل نهر الکنك الذي 
عر اير ادا » وأمر الناس بالبناء » وکانوا قبل 
ذلك صنعوا خیاماً من ح؛ حشیش الأرض » فکانت النار کثیرا ما تقم فیها وتوژذي 
ار تن منز ییون رة فت اکر از وس اقا اا 
بها وسدوا علیها بالتر اب . 

ووصلت أنا ني تلك الأينام لمحلة السلطان » وكانت البلاد الي بغري النهر 
حيث السلطان شديدة القسحئط » والبلاد التي بشرقيه خصبة » وأميرها عين الملك 
ابن ماهر ۰ ومنها مدينة عوض ومدينة ظفر آباد ومديئة اللكنو وغيرها . وكان 


1۸۹ 


الأمير عين الملك بحضر کل یوم خمسین ألف من" منها قمح ور وحمّص 
لعلف الدواب » فأمر السلطان أن تحمل" الفيلة ومعظم' الحيل والبغال إلى ابمهة 
الشرقية المخصبة لترعى هنالك » وأوصى عين الملك بحفظها . 

وكان لعين الملك أربعة' إخوة وهم : شهر الله ونصر الله وفضل الله » ولا 
آذکر اسم الاخر ۰ فاتفقوا مع أخيهم عين الملك على أن يأخذوا فيلة” السلطان 
ودوابته ويبايعوا عين الملك » ويقوموا على السلطان . وهرّب إليهم عين الملك 
بالليل » وكاد الأمر يتم لهم . 

ومن عادة ملك الهند أنه يحعل مع كل" أمير كبير أو صغير مملوكا له يكون 
عيناً علیه وبعرفه بجمیم حاله » ویجعل آیضاً جواري في اللور یکن عیوناً له عل 
آمرائه » ونسوة" یسمیهن" الکتاسات بدخان الدور بلا استگذان » ویخبرهن" 
ابحواري عا عندهن» فتخبر الکتاسات بذلك ملك الخبر ین فیسخبر بذلك السلطان. 
ويذكرون أن بعض الأمراء كان في فراشه مع زوجته ۰ فآراد مماستتها » 
فحلفته برأس السلطان أن لا يفعل » فلم يسمع منها » فبعث إليه السلطان صباحاً 
وأخبره بذلك » وكان سبب هلاكه . 

وكان للسلطان مملوك يعرف بابن ملك شاه» هو عين على عين الملك المذكور» 
فأخبر السلطان بفراره وجوازه النهر » فسّقط في يده » وظن” أنّها القاضية 
عليه لأن” الخيل والفيلة والزرع كل" ذلك عند عين الملك » وعساكر السلطان 
مفترقة" » فأراد أن يقصد حضرته ۰ ویجمع العسا کر وحینثذر يأني لقتاله » وشاور 
أرباب الدولة في ذلك . وكان أمراء خراسان والغرباء آشد" الناس خوفاً من هذا 
القائم » لأنته هندي » وأهل” الهند مبغضون في الغرباء لاظهار السلطان هم » 
فكرهوا ما ظهر له » وقالوا: یا خوند عالم ! إن فعلت ذلك بلغته الحبر » فاشتد” 
آمره ورتب العساكر » وانثال عليه طلاب الشر ودعاة الفتن » والأولى 
معاجلته قبل استحکام قوته . 

وكان أوّل من تکلّم بهذا ناصر الدين مطهدّر الأوهري ٠»‏ ووافقه جميعهم » 


1۹۰ 


فعمل السلطان بإشارهم » وكتب تلك الليلة إلى من قرب منه من الأمراء والعسا کر 
فأتوا من حينهم » وأدار ني ذلك حيلة” حسنة » فكان إذا قدم على محلّته مثلاة 
مائة' فارس بعث الآلاف من عنده للقائهم لیلا" : ودخلوا معهم إلى المحلة › 
کان جمیعهم مدد له 5 

وتحرّك السلطان مع ساحل النهر لیجعل مدينة قشوج وراء ظهره ویتحصن با 
لنعتها وحصانتها ۰ وبينها وبين الموضع الذي كان به ثلاثة أيام » فرحل أوّل 
مرحلة » وقد عبأ جيشه للحرب وجعلهم صفنّاً واحداً عند نزوهم > کل" واحد 
منهم .بين يديه سلاحه » وفرسه إلى جانبه » ومعه خباء صغير یأکل به ويتوضّأ 
ويعود إلى مجلسه . والمحلّة الكبرى على بعد منهم » ولم یدخل الساطان في تلك 
الأينام الثلائة خباء » ولا استظل" بظل . 

وكنت في يوم منها بخبائي فصاح بي فى من فتياني اسمئه سنبل » واستعجلني » 
وكان معي الحواري » فخرجت إليه » فقال : إن السلطان أمر الساعة أن يقتل 
کل" من معه امرأته أو جاريته » فشفع عنده الأمراء » فأمر أن لا تبقى الساعة 
بالمحلّة امرأة” وان یحملن إلى حصن هنالك على ثلاثة أميال يقال له كنبيل ؛ 
فلم تبق" امرأة" بالمحلّة ولا مع السلطان . 

وبتنا تلك الليلة على تعبئة » فلما كان في اليوم الثاني رتب السلطان عسكره 
أفواجاً وجعل مع کل فوج الفيلة الدرعة » عليها الأبراج فوقها المقائلة » وتدرع 
العسكرٌ ومهيأوا للحرب » وباتوا تلك الليلة على أهبة . ولا كان اليوم الثالك 
بلغ الحبر بأن عين الملك الثائر جاز النهر » فخاف السلطان من ذاك ۰ وتوقع 
أنه لم يفعله إلا" بعد مراسلة الأمراء الباقين مع السلطان » فأمر في امین بقمم 
الحيل العتاق على خواصه » وبعث لي حظا منها » وكان لي صاحب يسمى 
آمیر آمیران الکرماي من الشجعان ۰ فأعطیته فرساً .نها آشهتب النّون » فلمتا 
حر که جمح به » فلم پستطم امساکه » ورماه عن ظهره » فمات ؛ رحمه 
الله تعالى . 


۹۱ 


وجد السلطان ذلك اليوم في مسيره فوصل" بعد العصر إلى مديئة قدّوج » 
وکان ناف آن پسبقه القائم إليها > وات ليله تلك يرتب الناس" بنفسه » ووقف 
علينا » وحن" في المقدامة مع ابن عمّه ملك فیروز ها اسر رامیت 
ژاسید ناصر الدين مطهّر » وأمراء خراسان » فأضافنا إلى خواصّه » وقال : 
أنم أعرّاء علي" » ما ينبغي أن تفارقوني » وكان ني عاقبة ذلك الحير » فإن القائم 
هرب في آخر الليل على المقدمة » وفيها الوزير خواجه جهان » فقامت ضجنة" 
في الناس كبيرة » فحينئذ أمر السلطان أن لا يبرح أحد” من مكانه ولا ينّقائل 
الناس إلا" بالسیوف ۰ فاستل" العسکر سیوفهم ونهضوا إلى أصحابهم وحمي 
لقتال » وأمر السلطان آن یکون شعار جيشه دهلي وغزنة ۰ فاذا لقي أحدهم 
فارسا قال له : دهلي » فان آجابه بغزنة علم" آته من آصحابه وال" قاتله . 

وکان القائم نما قصد أن يضرب على موضع السلطان » فأخطأ به الدليل” » 
فقصد موضع الوزير » فضرب عنق الدليل . 

وكان في عسكر الوزير الأعاجم والّرك والحراسانينون » وهم أعداء الهنود » 
فصدقوا القتال . وكان جيش القائم نحو اللحمسين ألفا » فانمزموا عند طلوع الفجر » 
وكان الملك إبراهيم العروف بالبتنجي التتري قد أقطعه السلطان بلاد سنديلة » 
وهي قرية" من بلاد عين الملك » فاتفق” معه على لحلاف وجعله نائبه » وكان 
داود بن قطب الملك وابن” ملك التجتار على فيلة السلطان وخيله » فوافقاه أيضاً . 
وجعل داود حاجبه . 

وكان داود هذا لما ضربوا على محلّة الوزير يجهر بسب السلطان ویشتمه 
أقبح شم والسلطان يسمع ذلك ويعرف كلامه ۰ فلما وقعت المزيمة قال عيبن 
الملك لنائبه إبراهيم التتري : ماذا ترى يا ملك إبراهيم ؟ قد فر أكثر العسكر 

وذوو النجدة منهم » فهل اك آن ننجو بأنفسنا ؟ فقال ابراهيم لأصحابه بلسانهم : 
ذا آراد عين اللك آن یف فإني سأقبض على دبوقته » فإذا فعلت ذلك فاضربوا 
أثم فرسه ليسقط إلى الأرض فنقبض عليه ونأني به السلطان ليكون ذلك کفارة" 


4۹۲ 


لذني ني الحلاف معه وسبباً طلاصي . فلمتا آراد عین اللك الفرار قال له 
ات : إلى آین یا سلطان علاء الدین؟ وکان یسمی بذاك » وأمسك بدبوقته » 
وضرب أصحابه فرسه » فسقط إلى الأرض ورمى إبراهيم بنفسه عليه فقيضه ع 
وجاء أصحاب الوزير ليأخذوه » فمنعهم وقال : لا أتركه حى أوصله للوزير 
أو أموت دون ذاك ۰ فترکوه ۰ فأوصله إلى الوزير . 

وکنت آنظر عند الصبح إلى الفيلة والأعلام يتتى بها إلى السلطان » ثم” 
جاءني بعض” العراقيتين فقال : قد قبض" علی عين اللك وأتي به الوزير » فلم 
أصداقه > فلم يمر إلا" يسر وجاءني اللك مور الشربدار ۰ فأخذ" بيدي وقال : 
ابشر ! فقد قبض" عل عين اللك . وهو عند الوزير » فتحرّك السلطان عند 
ذلك ونحن” معه إلى محللّة عين الملك على نهر الكنك » فنهبت العساكر ما فيها › 
واقتحم" کثیر من عسكر عين الملك النهر . فغرقوا وأخذ داود” بن قطب الملك 
واین ملك التجتار وخلق” كثير معهم ۰ ونهبت الأموال وانلیل" والامتعة . 

وترل" السلطان على المجاز . وجاء الوزیر بعین اللك » وقد رکب على ثور » 
وهو عریان مستور العورة بحرقة مربوطة بحبل وباقيه في عنقه » فوقف على 
او ار إن الا ا ا به واه زا 
الملوك إلى عين الملك » فجعلوا یسبتونه ویبصقون ی وجهه ويصفعون أصحابه . 
وبعث إليه السلطان” الملك> الكبير فقال له : ما هذا الذي فعلت؟ فلم يحد جواباً » 
فأمرّ به السلطان آن ینکسی ثوباً من ثياب الزّمالة! » وقیتد بأربعة كبول » 
وغنكّت يداه إلى عنقه » وسلم للوزیر لیحفظه » وجار |خوته النهر هاربين » 
ووصلوا مدينة عوض ٠»‏ فأخذوا أهلهم وأولادهم وما قدروا عليه من المال » 
وقالوا لزوجة أخيهم عين الملك : اخلصي بنفسك وبنيك معنا ! فقالت : أفلا 
أكون كنساء الکفار اللائي بحرقن آنفسهن" مع آزواجهن ؟ فأنا أيضاً أموت 
لوت زوجي وآعیش لميشه » فتر کوها . 

۱ ثیاب الزمالة آي تیاب رعاة الواثي . 
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وبلغ ذاك السلطان فکان سیب" خر ها » وآدرکته فا رقة" » وأدرك الفى 
سهیل" نصر الله من أولئك الاخوة فقتله » وأتى السلطان برأسه » وأتى بأم” 
عين الملك وأخته وامرآئه ؛ فسلّمن ای الوزیر » وجعلن في خباء بقرب خباء 
عين الملك » فکان یدخل [لیهن ومجلس معهن ۰ ويعود إلى محبسه . 

ولا كان بعد العصر من يوم الهزيمة أمر السلطان بسراح لفيف الناس 
الذين مع عين الملك من الزمّالة والسوقة والعبيد ومن لا يُعبأ به » وأني بملك 
ابر اهیم البنجي الذي ذكرناه » فقال ملك العسکر اللك نوا : یا خوند عام 
اقتل هذا » فزته من الخالفین ! فقال الوزير : إنه قد فدى نفسه بالقائم ۰ فعفا 
عنه السلطان وسرحه زلی بلاده . 

ولا کان بعد الغرب جلس" السلطان ببرج اللحشب وأني بائنين وسين رجلا" 
من كبار أصحاب القائم » وأني بالفيلة » فطرحوا بين آیدیها فجعلت تقطعهم 
بالحدائد الموضوعة على أنيابها » وترمي ببعضهم إل المهواء وتتلقّفه » والأبواق” 
والأنفار والطبول” تنُضرب عند ذلك » وعين الملك واقف يعاين مقتلهم » ویطرح 
منهم علیه » ثم" أعید" إلى محبسه » وأقام” السلطان على جواز النهر أيّاماً لكثرة 
الناس وقلّة القوارب ۰ وأجاز أمتعته وخزائنه على الفیلة » وفرّق الفيلة على 
خواصه ليجيزوا أمتعتهم » وبعث إل بفيل منها أجرت عليه رحلي . 

وقصد" السلطان ونحن" معه إلى مدينة بهترایج » وهي مدينة" حسنة في 
عدوة نهر السرو ۰ وهو واد كبير شديد الاتحدار » وأجازه السلطان بر سم زيارة 
قبر الشيخ الصالح البطل سالار عود الذي فتح أكثر تلك البلاد » وله أخبارٌ 
عجيبة وغزوات شهيرة . وتكائرٌ الناس' للجواز وتراحموا حنی غرق" مرکب 
كبير" كان فيه نحو ثلاثمائة نفس لم ينج منهم الا" عربي من أصحاب الأمير غدا » 
وكنا ركبنا نحن" ني مركب صغير » فسلّمنا الله تعالى . 

وكان العربي الذي سلم من الغرق یسمی بسالم » وذلك اتفاق” عجيب › 
وكان أراد أن يصعد معنا ني مرکبنا فوجدنا قد رکبنا التهر » فركب في المركب 
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الذي غرق » فلما خرج ظن الناس أنه كان معنا » فقامت ضجة في أصحابنا 
وفي ساثر الناس وتوهتموا نا غرقنا » م طا رأونا بعد استبشروا بسلامتنا . 

وزرنا قبر الصالح المذكور ء وهو في قبة ‏ نجد سبیلا" إلى دخوها لكثرة 
الزحام . وني تلك الوجهة دخلنا غيضة قصبء فخرج علينا منها الكت كدان" » 
فقتل » وأتى الناس برأسه » وهو دون الفيل » ورأسه أكبر من رأس الفيل 
بأضعاف . وقد ذكرناه . 


ذكر عودة السلطان لحضرته ومحالفة علي شاه كر 


ولا ظفر السلطان بعين الملك » كما ذكرنا » عاد إلى حضرته بعد مغيب 
عامين ونصف » وعفًا عن عين الملك » وعفا أيضاً عن نصرة خان القائم ببلاد 
التلنك » وجعلهما معا على عمل واحد » وهو النظر على بساتين السلطان » وكساهما 
وارکبهما » وعین" هما نفقة من الاقیق واللحم في کل یوم » 

وبلغ ابر بعد ذلك أن أحد أصحاب قطلو خان » وهو علي شاه کر 
ومعى كر الأطرش » خالف علی السلطان» وكان شجاعاً حسن الصورة والسيرة » 
فغلب عل بدرکوت ۰ وجعلها مدينة ملكه » وخرجت العسا کر یه 6 وأمر 
السلطان معلّمه أن يخرج إلى قتاله » فخرج في عساكر عظيمة؛ وحصره ببدرکوت 
وشقبت أبراجها » واشتدات به الحال” » فطلب الأمان فأمّنه قطلو خان » وبعت 
به إلى السلطان مقيئداً » فعفا عنه ونفاه إلى مدينة غزنة من طرف خخراسان » فأقام 
بها مداة » ثم" اشتاق إلى وطنه » فأراد العودة إليه لما قضاه الله من حينه » فقبض 
عليه ببلاد الستد وأتي به السلطان » فقال له : تما جثت لتثِيرَ الفساد ثانية” » وأمرَ 


به » فضربت عنقه » 
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ذکر فرار آمیر مخت وأخذه 


وكان السلطان قد وجد على أمير بخت الملقتب بشرف اللك أحد الذین وفدوا 
I EAE OE‏ الیو رکه وه 
الوزير إلى دهلي › واتفق” أن مات أمير عبد الله الهروي في الوباء بالتلنك » 
وكان ماله عند أصحابه بدهلي » فاتفقوا مع آمیر مخت علی اطروب ۰ فلمًا خرج 
الوزير من دهلي إلى لقاء السلطان هربوا مع أمير بخت وأصحابه ووصلوا إلى 
أرض السند في سبعة أينام » وهي مسيرة أربعين يوماً . 

وكانت معهم الحيل مجنوبة » وعزموا على أن يقطعوا نهر السند عوماً» ويركب 
آمیر بجخت وولده ومن لا بحسن العوم في معنداية قصب یصنعوا ۰ وکانوا قد 
آعدوا حبالا" من الحرير برسم ذلك ۰ فلمّا وصلوا ال النهر خافوا من عبوره 
بالعوم » فبعثوا. رجلين منهم إلى جلال الدین صاحب مدينة أوجه فقالا له : إن 
هاهنا تار أرادوا أن يعبروا النهر وقد بعثوا [ليك بهذا السرج لتبیح شم الحواز . 
فأنكر الأمير أن ينعطى التجتار مثل ذلك السرج » وأمر بالقبض على الرجلين » 
فر أحدهما ولحق بشرف الملك وأصحابه » وهم نيام لما لحقهم من الاعياء 
ومواصلة السهر . فأخبرهم الخبر » فركبوا مذعورين وفروا . 

وأمر جلال الدين بضرب الرجل الذي قبض" علیه » فاعترف بقضية شرف 
الملك » فأمر جلال الدين نائبه » فرکب في العسكر وقصدوا نحوهم فوجدوهم 
قد رکبوا فاقتفوا اثرهم فأدرکوهم فرموا العسکر بالنشتاب ورمی طاهر بن شرف 
الاك نائب لمیر جلال الدين بسهم فأئبته ني ذراعه » وغلب علیهم ۰ فأني بهم 
إلى جلال الدين » فتیّدهم وغل أيديهم » وكتب إلى الوزير في شأنهم » فأمره 
الوزير أن يبعثهم إلى الحضرة » فبعثهم إليها وسجنوا بها » فمات طاهر في السجن » 
وأمر السلطان” أن ینضرب شرف اللك مائة مقرعة في کل" یوم » فبقي على ذلك 
مدة ثم عفا عنه » وبعثه مع الأمير نظام الدين أمير نجلة إلى بلاد جنديري » 
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فانتهت حاله ی آن کان برکب البقر ۰ ول یکن له فرس" برکبه . 

وأقنام على ذلك مدة » ثم وفد ذلك الأمير على السلطان » وهو معه » فجعله 
السلطان شاشنکیر ( جاشنکیر ) وهو الذي بقطع اللحم بین يدي السلطان وعشي 
مع الطعام » م" اه بعد ذلك نوّه به ورفع مقداره » وانتهت حاله إلى أن مرض » 
فزاره السلطان وأمر بوزنه بالذهب وأعطاه ذلك . 

وقد قدآمنا هذه الحكاية في السفر الأول » وبعد ذلك زوّجه بأخته وأعطاه 
بلاد جنديري الي كان يركب بها البقر في خدمة الأمير نظام الدين » فسبحان 
مقلب القلوب ومحوّل الأحوال . 

ذكر خلاف شاه افغان بأرض السئد 

وكان شاه أفغان حالف على السلطان بأرض ملتان من بلاد السند » وفتل" 
الأمير بها » وکان یسمی به" زاد واداعى السلطنة لنفسهء وتجهمر السلطان لقتاله » 
فعلم أنه لا يقاومه فهرب ولحق بقومه الافغان » وهم ساكنون يجبال منيعة 
لا بقدر علیها ۰ فاغتاظٌ السلطان ممتا فعله » وكتب إلى عماله أن يقبضوا على 
من وجدوه من الافغان ببلاده > فكان ذلك سبباً محلاف القاضي جلال . 

ذکر خلاف القاضي جلال 

وکان القاضي جلال وجماعة من الافغانیین قاطنین عقربة من مدينة كنباية 
ومدينة بلوذرة » فلما كتب السلطان إلى عماله بالقبض على الافغانيين کتب 
إلى ملك مقبل نائب الوزير ببلاد الحزرات ومروالة أن يحتال في القبض على 
القاضي جلال ومن معه . 

وكانت بلاد بلوذرة إقطاعاً لملك الحكماء » وكان ملك الحكماء متزوجاً 
بربيبة السلطان زوجة أبيه تغلق » وها بنت من تغلق هي الي تزوجها الأمير غدا » 
وملك الحكماء إذ ذاك في صحبة مقبل لأن بلاده تحت نظره ء فلمًا وصلوا إلى 
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بلاد الحزرات أمرّ مقبل ملك الحكماء أن يأني بالقاضي جلال وأصحابه ‏ فلم 
وصل ملك الحكماء إلى بلاده حذارهم في خفية لأتهم كانوا من أهل بلاده » 
وقال : إن مقبلا” طلبكم ليقبض عليكم » فلا تدخلوا عليه إلا" بالسلاح . فركبوا 
في نحو ثلاثمائة مدرع ٠‏ وأتوه وقالوا : لا ندخل إلا" جملة » فظهر له أنه 
لا عکن القبض عليهم وهم مجتمعون » وخاف منهم ۰ فآمرهم بالرجوع 
وأظهر تأمینهم » فخالفوا علیه ودخلوا مدينة کنباية ونهبوا خزانة السلطان بها 
و أموال الناس ونهبوا مال این الكولي التاجر » وهو الذي عمر المدرسة الحسنة 
بالاسكندرية » وسنذكره إثرٌ هذا . 

وجاء ملك مقبل لقتالهم فهزموه هزيمة شنيعة » وجاء الملك عزيز انفمتار 
والملك جهان بنبل لقتالحم في سبعة آلاف من الفرسان » فهزموهم أيضاً » وتسامع 
بهم أهل” الفساد وابحرائم فانثالوا علیهم وادعی القاضي جلال السلطنة » وبايعه 
أصحابه » وبعث السلطان إليه العساکر فهزمها » وکان بدولة آباد جماعة من 
الافغان فخالفوا أيضاً . 

ذكر خلاف ابن الملك مل 

وكان ابن الملك مل ساكناً بدولة آباد في جماعة من الافغان » فكتب السلطان 
إلى نائبه بها » وهو نظام الدين آخو معلّمه قطلو خان » آن یقبض" علیهم » وبعث 
إليه بأحمال كثيرة من القيود والسلاسل ۰ وبعث بخلع الشتاء . 

وعادة ملك افند آن یبعث لکل أمير على مدينة ولوجوه عسكره خلعتین 
في السنة» خلعة الشتاء وخلعة الصيف » وإذا جاءت اللخلع يخرج الأمير والعسکر 
لقائها » فإذا وصلوا إلى الآني بها نزلوا عن دوابهم وأخذ کل" واحد خلعته 
وحملها على كتفه وخدم بلحهة السلطان . وكتب السلطان لنظام الدين : إذا خرج 
الافغان ونزلوا عن دوابهم لأخذ الخلع » فاقبض عليهم عند ذلك . 

وأتى أحد الفرسان الذين أوصلوا الحلع إلى الافغان فأخبر هم بها يراد بهم ۰ 
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فکان نظام الدين ممّن احتال فانعكست عليه » فرکب ورکب الافغان معه حی 

إذا لقوا الحلع ونزل نظام الدين عن فرسه حملوا عليه وعلى أصحابه » فقبضوا 

عليه وقتلوا كثيراً من أصحابه » ودخلوا المدينة فأخذوا الخزائن » وقداموا على 

أنفسهم ناصرّ الدين ابن الملك مل » وانثال عليهم المفسدون » فقويت شوكتهم . 
ذكر خروج السلطان بنفسه إلى كنباية 

ولا بلغ السلطان ما فعله الافغان بکنباية ودولة آباد خرج بنفسه وعزم على 
أن يبدأ يكنباية ثم" يعود إلى دولة آباد » وبعث أعظم ملك البايزيدي صهره في 
أربعة آلاف مقدامة » فاستقبلته عساكر القاضي جلال فهزموه وحصروه ببلوذرة » 
وقاتلوه بها » وكان في عسكر القاضي جلال شيخ يسمى جلول » وهو أحد 
الشجعان » فلا يزال يفتك في العساكر ويقتل ويطلب البارزة » فلا يتجاسر أحد 
ووجدوا عليه درعين » فبعثوا برأسه إلى السلطان » وصلبوا جسده بسور بلوذرة » 
وبعئوا يديه ورجليه إلى البلاد . 

م" وصل السلطان بعساكره فلم يكن للقاضي جلال من ثبات ففر في أصحابه 
وتركوا أموالمم وأولادهم » فنهب ذلك کلّه » ودخلت الدينة وأقام” بها 
السلطان آیاماً » ثم رحل عنها وترك بها صهره شرف الملك أمير بخت الذي 
قدمنا ذکره وقضيّة فراره وأخذه بالسند وسجنه وما جری علیه من الذل" ‏ 
م من الع » وأمر» بالبحث عمّن كان في طاعة جلال الدين وترك معه الفقهاء 
ليحكم بأقوالهم فأدى ذلك إلى قتل الشيخ علي الحيدري حسبما قدا مناه . 

ولا هرب القاضي جلال لق" بناصر الدين ابن الملك مل بدولة آباد » ودخل 
في جملته » فأتى السلطان بنفسه إليهم واجتمعوا في نحو أربعين ألفاً من الافغان 
والترك والمنود والعبيد وتحالفوا على أن لا يفروا وأن يقاتلوا السلطان » وأتی 
السلطان لقتاطم » ول یرفع الشطر الذي هو علامة عليه ۱ فلما استحر القتال رفع 
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الشطر ۰ فلما عاینوه د هشوا وانپزموا آقبح هزعة » وبا ان اللك مل والقاضي 
جلال ني نحو آربعمائة من خواصهما ی قلعة الدویقیر » وسنذکرها ؛ وهي من 
آمنع القلاع في الدنيا » واستقر السلطان عدينة دولة آباد والدویقیر هي قلعتها ۰ 
وبعث لهم أن ينزلوا على حكمه» فأبوا أن ينزلوا إلا" على الأمان» فأبى السلطان أن 
يؤمنهم ؛ وبعث لهم الأطعمة باوناً بهم » وأقام” هنالك وعلى ذلك آخر عهدي بهم . 


ذكر قتال مقبل وابن الكولمي 

وكان ذلك قبل خروج القاضي جلال وخلافه » وكان تاج الدين بن الكولي 
من کبار التجار » فوفد" على السلطان من أرض الثّرك ببدايا جليلة منها : المماليك 
والحمال والمتاع والسلاح والثياب . فأعجب السلطان فعله » وأعطاه اي عشر 
لكا » ويلذكر أنه لم تكن قيمة هديئّته إلا" لكنّآ واحداً » وولا"ه مدينة كنباية : 
وكانت لنظر الملك مقبل نائب الوزير » فوصل إليها وبعث المراكب إلى بلاد 
المليبار وجزيرة سيلان وغبرها ( و حاءته التحف وامدایا ی المرا كب وضخمت 
حاله . ولا لم يبعث أموال تلك الحهات إلى الحضرة بعث الملك مقبل إلى ابن 
الكولي أن يبعث ما عنده من الهدايا والأموال مع هدايا تلك الحهات على العادة ) 
فامتنع ابن الكولمي من ذلك » وقال : أنا أحملها بنفسي أو أبعثها مع خدامي » 
ولا حكم لنائب الوزير علي" ولا الوزير » واغتر بما أولاه السلطان من الكرامة 
والعطيئة . فكتب مقبل إل الوزير بذلك فوقم له الوزير على ظهر كتابه : إن كنت 
عاجزاً عن بلادنا فاتركها وارجع إلينا ؛ فلما بلغه الحواب نجه في عسكره 
وممالیکه والتقیا بظاهر کنباية ۰ فانبزم" این الكولي وقتل جماعة من الفریقين » 
واستخفى ابن الكولي في دار الناخوذة ( الناخذا ) الياس أحد كبراء التجتار . 

ودخل" مقبل المدينة فضرّب رقاب آمراء عسكر ابن الكولمي » وبعث له 
الأمان علی آن یأخذ ماله الختص به ویترك مال السلطان وهدیته وجی البلد ؛ 
وبعث مقبل بذلك كله مع خد امه ل السلطان وکتب شاکیاً من ابن الكولي 2 
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وکتب این الكولي شاکیاً منه » فبعث السلطان ملك الحكماء ليتنصف بينهما . 
وبأثر ذلك كان خروج القاضي جلال الدین ۰ فنهب مال این الكولي » وفر 
ابن الكولمي في بعض مماليكه ولحق بالسلطان . 
ذكر الغلاء الواقع بأرض افند 

وني مدة مغیب السلطان عن حضرته إذ خرج بقصد بلاد المعبر > وقع 
الغلاء واشتد الأمر وانتهى المن" إلى ستين درهماً » ثم زاد على ذلك » وضاقت 
الأحوال وعظم اللحطب . ولقد خرجت مرة إلى لقاء الوزير » فرأيت ثلاث نسوة 
احا ای ی a GS‏ 
وتباع في الأسواق » وكان الناس إذا ذ بحت البق أحذوا دماءها فأكلوها . 

رو و ی ى أكروهة بين حانسي 
وسرسي ۰ فوجدوها خالیة» فقصدوا د بعض المنازل ليبيتوا به » فوجدوا في بعض 
بيوته رجلا " قد آضرم" نارآ" » وبیده رجل" آدمي وهو يشويها في النار وبا کل 
منها » والعیاذ بالله . 

ولا اشتدآت الخال أمر السلطان أن يعطى بلحميع أهل دهلي نفقة ستة آشهر : 
فکانت القضاة والکتاب والامراء یطوفون بالأزقة واحارات ؛ ویکتبون الناس » 
ويعطون لكل أحد نفقة ستة آشهر محساب رطل ونصف من أرطال المغرب في 
اليوم لك“ واحد . وكنت في تلك المدة آطعم الناس من الطعام الذي أصنعه 
بمقبرة السلطان قطب الدين » حسبما يذكر » فكان الناس ينتعشون بذلك » والله 
تعالى ينفع بالقصد فيه 

وإذ قد ذكرنا من أخبار السلطان وما كان في أيامه من الحوادث ما فيه 
الكفاية » فلنعد إلى ما يخصنا من ذلك ونذكر كيفية وصولنا أوّلا إلى حضرته 
وتنقثّل” الخال إلى خروجنا عن الحدمة » ثم" خروجنا عن السلطان في الرسالة إلى 
الصين وعودنا منها إلى بلادنا إن شاء الله تعالى . 


5.۱ 


ذكر وصولنا إلى دار السلطان عند قدومنا وهو غاثب 


ولّا دخلنا حضرة دهلي قصدنا باب السلطان » ودخلنا الباب الأوّل » ثم" 
الثاني » ثم الثالث ووجدنا عليه النقباء » وقد تقدام ذكرهم » فلما وصلنا إليهم 
تقد م بنا نقیبهم ٍل مشور عظیم متسم ۰ فوجدنا به الوزير خواجه جهان يتنظرنا » 
فتقد م ضیاء الدين خداوند زاده » م تلاه آخوه قوام الدين » م آخوهما عماد 
الدين » ثم تلوتهم » م تلاني آخوهم برهان الدین » م۸ الأمير مبارك السمرقندي» 
ثم آرون بغا التركي » ثم" ملك زاده ابن أخت خداوند زاده » ثم بدر الدين 
الفصال . 

ولا دخلنا من الباب الثالث ظهر لنا المشور الكبير المسمى هزار اسطون 
راستون ) ومعی ذلك ألف سارية » وبه مجلس السلطان ابحلوس العام » فخدم 
الوزير عند ذلك حى قرب رأسه من الأرض » وخدمنا نحن" بالركوع » وأوصلنا 
أصابعنا إلى الأرض » وخدمتنا لناحية سرير السلطان » وخدم جميع من معنا . 
فلا فرغنا من اللحدمة صاح النقباء بأصوات عالية : بسم الله » وخرجنا . 


ذکر و صولنا ٍل دار أم السلطان وذكر فضائلها 


وم السلطان تُدعی الخدومة جهان ۰ وهي من أفضل النساء » كثيرة 
الصدقات » عمرت زوایا کثيرة » وجعلت فیها الطعام الوارد والصادر > وهي 
مکفوفة لبصر » وسبب ذلك أنّه لا ملك ابنها جاء إليها جميع الحواتين وبنات 
الملوك والأمراء ني أحسن زي » وهي على سرير الذهب الرصع بابلوهر » 
فخدمن" بين یدیها جميعاً » فذهب بصرها للحين » وعوبحت بأنواع العلاج 
فلم يتقع . 

وولد ها آشد الناس برآبها » ومن بره ها سافرت معه مرّة » فقدم السلطان 
قبلها عدة . فلما قدمت خرج لاستقباها وترجنل عن فرسه » وفبل رجلها 


o۰۲ 


وهي في الحفة عرأی من الناس أجمعين . 

ولنعد لما قصدناه فنقول : وا انصرفنا عن دار السلطان خرج الوزیر 
ونحن” معه إلى باب الصرف ؛ وهم يسمّونه باب الحرم » وهنالك سسکنی الخدومة 
جهان ۰ فلما وصلنا بابپا نزلنا عن الدواب ؛ وكل” واحد منا قد أتى ببدية على 
قدر حاله » ودخل معنا قاضي قضاة الماليك کال الدين ین البر‌هان » فخدم 
الوزیر والقاضي عند بایپا » وخدمنا کخدمتهما » وکتب کاتب بابها هدایانا » 
م خرج من الفتبان جماعة وتقدم کبارهم لل الوزیر » فکلموه سرا » م" 
عادوا إلى القصر » ثم” رجعوا إلى الوزير » ثم عادوا إلى القصر » ونحن” وقوفا » 
ثم” أمرنا بالحلوس في سقيف هنالك » ثم أتوا بالطعام » وأتوا بقلال من الذهب 
یسموما السيسن > وهي مثل القدور ۰ وغا مرافع من الذهب تجلس عليها 
یسمّونها السك » وأتوا باقداح وطسوت وأباريق كلها ذهب »› وجعلوا الطعام 
سماطین ۰ وعلی کل سماط صفان ۰ ویکون في رأس الصف كبير القوم 
الواردین . 

ولا تقدامنا للطعام حدم الحجتاب والنقباء » وخدمنا للحدمتهم » ثم آتوا 
بالشربة فشربنا » وقال الحجّاب : بسم. الله » ثم أكلنا » وأتوا بالفقاع › 
ثم بالتنبول ٠‏ ثم” قال الحجاب : بسم الله » فخدمنا جميعاً . ثم دعينا إلى موضع 
هنالك فختلم علينا خلع الحرير المذهتبة . ثم أتوا بنا إلى باب القصر » فخدمنا 
عنده » وقال الحجاب : بسم الله » ووقف الوزير ووقفنا معه » ثم أخررج من 
داخل القصر تخت یاب غیر مخيطة من حرير وکتان وقطن ۰ فأعطي کل" واحد 
متا نصیبه منها » ثم” أتوا بطيفور ذهب فيه الفاكهة اليابسة » وبطيفور مثله فيه 
الحلاب ٠»‏ وطيفور ثالث فيه التنبول . 

ومن عادتهم آن الذي بنخرج له ذاك بأخذ الطیفور بیده » ويجعله على كاهله 
ثم يمخدم بيده الأخرى إلى الأرض . فأخذ الوزیر الطيفور بيده قتصد" آن يعكمي 
كيف أفعل إبناساً منه وتواضعاً ومبرة” » جزاه الله خيراً » ففعلت كفعله » 


o٠ 


مم انصرفنا إلى الدار العدة لنزولنا عدينة دهلي وعقربة من دروازة بالم منها ‏ 
وبعثت لنا الضيافة . 
ذ کر الضيافة 

ولا وصلت إلى الدار الي آعدات لنزولي وجدت فیها ما یحتاج إليه من 
فرش وبسط وحصر وأوان,ٍ وسریر الرقاد» وأسرتهم بالهند خفيفة ا حمل حمل" 
السرير منها الرجل الواحد » ولا بد لكل أحد أن يستصحب السرير ي السفر 
حمله غلامه علی رأسه » وهو آربع قوائم خروطة » بعرض علیها آربعة آعواد » 
وتنسج علیها ضفاثر من احریر أو القطن . فزذا نام" الإنسان عليه لم يحتج إلى 
ما يرطبه به لأنّه يعطي الرطوبة من ذاته . 

وجاژوا مع السریر عضربتین! ومخد تین ولاف ۰ كل ذلك من الحرير . 
وعادتهم أن يجعلوا للمضربات واللحوف ( واللحف ) وجوهاً تفشیها من کتان 
أو قطن بيضاء » فمى توسّخت غسلوا الوجوه المذكورة » وبقي ما ني داخلها 
۳ ۱ 

وأتوا تلك الليلة برجلین أحدهما الطاحوني ویسمونه انفراص . والاخر 
ابزار ویسمونه القصاب . فقالوا لنا : خذوا من هذا کذا وکذا من الدقیق ومن 
هذا كذا وكذا من اللحم » لأوزان لا أذكرها الآن . 

وعادتهم آن یکون اللحم الذي یعطون بقدر وزن الدقیق » وهذا الذي 
ذكرناه ضيافة” أم” السلطان » وبعد ذلك وصلتنا ضيافة السلطان » وسنذکرها . 

ولا كان من غد ذلك اليوم ركبنا إلى دار السلطان وسلمنا على الوزير 
فأعطاني بندرتین کل" بدرة من ألف دينار دراهم » وقال لي : هذه سر ششي 
(شسي ) ومعناه لفسل رأسك ۰ وأعطاني خلعة من الرعز » وکتب جمیع 
أصحالي وخد آمي وغلماني » فجعلوا أربعة أصناف : فالصنف الأول منها 


اعطي كل واحد منهم مائتي دینار ؛ والصئف الثاني أعطي کل" واحد منهم 
مائة” وخمسين دینارا ؛ والصنف الثالث أعطي کل واحد مائة دینار ؛ والصنف 
الرابع أعطي کل واحد خمسة" وسیعین دینارا » وکانوا نحو أربعين » وکان جملة 
ما اع أربعة آلاف دينار ونيفاً . 

وبعد" ذلك عیْتّت ضيافة السلطان » وهي ألف رطل هندية من الدقیق ؛ 
ثلشها من الير | » وهو الدرمك » وثلثاها من انفشکار » وهو الدهون » وألف 
رطل من اللحم ومن السکتر والسمن والسلیف والفوفل آرطال" کثيرة لا أذكر 
عددها » والالف من ورق التتبول » والرطل اهندي عشرون رطلا" من أرطال 
الغرب وخمسة وعشرون من أرطال مصر . وکانت ضيافة خداوند زاده أربعة 
آلاف رطل من الدقیق ۰ ومثلها من اللحم مع ما يناسبها مما ذكرناه . 

ذكر وفاة بنتي وما فعلوا في ذلك 

ولا کان بعد" شهر ونصف من مقدمنا » توفيت بنت لي » ستها دون 
السنة » فاتصل خبر وفانها بالوزیر » فأمر آن تدفن في زاوية بناها خارج دروازة 
بالم » بقرب مقبرة هنالك لشیخنا [براهیم القونوي ۰ فدفتاها بها » وکتب بر ها 
إلى السلطان ٠‏ فأتاه الحواب في عشي اليوم الثاني » وکان بین متصینّد السلطان 
وبين الحضرة مسيرة” عشرة أيام . 

وعادتهم آن بخرجوا لل قبر الیت صبيحة الثالث من دفنه » ويفرشون 
جوانب القبر بالبسط وئیاب اطریر ؛ ويجعلون على القبر الأزاهير » وهي 
لا تنقطع هنالك في فصل من الفصول » كالياسمين وقل شبه ( كل شبو ) وهي 
زهر آصفر » وریبول » وهو أبیض ۰ والنسرين ٠‏ وهو على صنفين أبيض 
وأصفر ۰ ویعلون آغصان النارنج واللّیمون بثمارها » ون ۸ يكن فيها مار 
علقوا منها حبات بامیوط ؛ ویصبون علی القبر الفوا که اليابسة وجوز النارجیل » 
وجتمع الناس وبوتی بالصاحف فیقرآون القرآن » فذا عتموه آتوا بعاء امملااب 


6 ۰ ۵ 


فسقوه الناس » ثم يصب علیهم ماء الورد صباً » ویعطون التنبول وینصرفون . 

وا كان صبيحة الثالث من دفن هذه البنت خرجت عند الصبح على العادة » 
وأعددت ما تيسْرَ من ذلك كله » فوجدت الوزيرَ قد أمرَ بترتيب ذلك » وأمر 
را فرت غل لر وجاء الحاجن شيس” الدین الفوشنجي الذي ثلقانا 
بالسند والقاضي نظام الدين الكرواني وجملة” من كبار أهل المدينة » ولم آت 
الا" ولقوم" المذكورون قد أخذوا مجالسهم » والحاجب بين أيديهم » وهم 
يقرأون القرآن » فقعدت مع أصحابي بمقربة من القبر » فلمًا فرغوا من القراءة 
قرأ القراء بأصوات حسان » ثم" قام القاضي فقرأ رثاء في البنت المتوفّاة وثناء 
على السلطان » وعند ذكر اسمه قام الناس جميعاً قياماً » فخدموا ثم جلسوا ء 
ودعا القاضي دعاء حستاً . 

ثم أخذ الحاجب وأصحابه براميل ماء الورد فصبّوه على الناس » ثم” داروا 
عليهم بأقداح شربة النبات ء ثم” فرقوا عليهم التنبول » ثم ني بإحدى عشرة 
خلعة” لي ولأصحاني » م ركب الحاجب وركبنا معه إلى دار السلطان » فخدمنا 
للسرير على العادة'» وانصرفت إلى منزلي » فما وصلت إلا" وقد جاء من الطعام 
من دار المخدومة جهان ما ملأ الدار ودورَ أصحابيي » وأکلوا جمیعاً وأکل" 
المساكين وفضّلت الأقراص” والحلواء والنبات » فأقامت بقایاها أباماً » وكان 
فعل" ذلك كله بأمر السلطان . 

و بعد أينَام جاء الفتيان من دار المخدومة جهان بالدولة » وهي الحفة الي 
حمل فیها الساء ویرکبها الرجال أيضاً »> وهي شبه السریر » سطحها من 
ضفائر الحرير أو القطن ٠»‏ وعلیها عود" شبه" الذي عل البوجات عندنا » معوج 
من القصب افندي الفلوق › ويحملها ثمانية رجال في نوبتين » يستريح أربعة” 
وحمل أربعة . وهذه الدول بالهند كالحمير بديار مصر عليها يتصرف آکثر 
الناس » فمن كان له عبيد” حملوه » ومن لم يكن له عبيد اكترى رجالا" يحملونه . 
وبالبلد منهم جماعة يسيرة يقفون في الأسواق وعند باب السلطان وعند أبواب 


05م 


الناس للكري . وتکون دول اللساء مغشاة" بغشاية حرير » وكذلك كانت هذه 
الدولة الي أتى الفتیان بها من دار أم” السلطان » فحملوا فیها جاريي الي هي 
أم” البنت التوفاة » وبعثت أنا معها عن هدية جارية“ نركية » فأقامت الحارية أم 
لبنت عندهم ليلة » وجاءت بي اليوم الثاني » وقد آعطوها آلف دینار دراهم » 
وأساور ذهب مرصعة » ونهلیلا" من الذهب مرصعاً أيضاً » وقمیص کتان 
مزرکشاً بالذهب ۰ وخلعة حریر مذهبة » وتا پأئواب . ولا جاءعت بدك 
كله أعطيتله لأصحاني وللتجار الذين لهم علي الدين افا عل نضمي وصوناً 
لعرضي لآن المخبررين يكتبون إلى السلطان يجميع أحوالي . 
ذكر إحسان السلطان و الوزير إل في أيام غيبة السلطان عن الحضرة 

وني أثناء مقامي أمر السلطان آن یعیتن لي من الفری ما یکون فائدة خمسة 
آلاف دینار ي السنة ؛ فعیتنها لي الوزیر وأهل الدیوان » وخرجت إليها » فمنها 
قرية تسمی بدا » وقرية تسمی بسهي »ونصف قرية تسمى بلرة » وهذه 
القرى على مسافة ستلة عشر کروهاً وهو الیل بصّدي یعرف بصدي هند بت" » 
والصدي عندهم مجموع مائة قرية » وأحواز الدينة مقسومة آصداء کل صدي له 
جوطري؛ وهو شیخ من کفار تلك البلاد» ومتصرف .وهو الذي يضم مجابيها . 

وكان قد وصل في ذلك الوقت سبي من الکنار ؛ فبعث الوزیر اي" عشر 
جوار منه ۰ فأعطیت للذي جاء بهن واحدة منهن » فما رضي بذلك » وأخفة 
أصحايي ثلاثاً صفاراً منهن" ۰ وباقیهن لا أعرف ما انتفق" هن . والسي هنالك 
رخیص امن لأْتهن قَذ رات لا یعرفن" مصالح الحضر » والمعلّمات رخیصات 
الأنمان » فلا یفتقر آحد" ی شراء السي . 

والکفار ببلاد اند ي بر متصل وبلاد متصلة مم السلمین ۰ والسلمون 


۷ 


غالبون عليهم » وإنّما منم الكفتار بالحبال والأوعار » وهم غيضات من 
القصب » وقصبهم غير بجوف » ويعظم ويلتف بعضه على بعض » ولا تؤثر 
فيه النار » وله قوة” عظيمة» فيسكنون تلك الغياض » وهي هم مثل السور وبداخلها 
تكون مواشيهم وزروعهم » وم فيها المياه مما يجتمع من ماء المطر » فلا ینقدر 
عليهم إلا بالعساكر القوية من الرجال الذين يدخلون تلك الغياض » ويقطعون 
تلك القصب بالات معدة لذلك . 
ذكر العيد الذي شهدته أيام غيبة السلطان 

وأطل عید الفطر والسلطان لم يعد بعد إلى الحضرة ٠‏ فلمًا كان يوم العيد 
رکب انلطیب على الفيل » وقد مهد" له عل ظهره شبه السربر ور کت أربعة" 
أعلام في أركانه الأربعة » ولبس الحطيب یاب" السواد » ورکب الوذنون علی 
الفيلة یکبرون آمامه » وركب فقهاء المدينة وقضاتها » وكل” واحد منهم 
يستصحب صدقة يتصداق” بها حين اللحروج إلى المصلى » ونصب على المصلى 
صيوان قطن وفرش ببسط ‏ واجتمع لاس ذاكرين لله تعالى » ثم” صلى بهم 
الحطيب وخطب . وانصرف الناس إلى منازهم ۰ وانصرفنا إلى دار السلطان 
وأعد الطعام فحضره الملوك والأمراء والأعزّة وهم الغرباء وأكلوا وانصرفوا . 

ذكر قدوم السلطان ولقائنا له 


ولا كان في رابع شوال نزل السلطان بقصر یسمی تلبت » وهي على 
مسافة سبعة أميال من الحضرة ۰ فأمرتا الوزیر بانفروج إليه » فخرجنا ومع کل" 
إنسان هديته من الحيل والحمال والفواكه الحراسانيّة والسیوف الصرية و الماليك 
والغم الجلوبة من بلاد الأتراك » فوصلنا إلى باب القصر وقد اجتمع جميع 
القادمين فكانوا يُدخّلون إلى السلطان على قدر مراتبهم ٠‏ ويلع عليهم ثياب 
الکنتان الزركشة بالذهب . 


ولّا وصلت النوبة ال" دخلت فوجدت السلطان قاعداً علی كرسي فظننته 
أحد الحجاب حى رأيت معه ملك الندماء ناصر الدين الكاني المروي » وكنت 
عرفته أيام غيبة السلطان » فخدم الحاجب فخدمت ۰ واستقبللي آمیر حاجب » 
وهو ابن عم السلطان ؛ السمی بفيروز » وخدمت ثانية الخدمته » ثم قال لي 
ملك الندماء : يسم الله » مولانا بدر. الدين » وكانوا يدعوني. بأرض افند بدر 
الدين » وكل” من كان من أهل الطلب إِنّما يقال له مولانا » فقربت من السلطان 
حى أخذ بيدي وصافحني وأمسك يذي وجعل يخاطبني بأحسن خطاب ويقول 
لي باللسان الفارسي : حلت البركة . قدومك مبارك” . اجمع خاطرك » اعمل 
معك من المراحم وأعطيك من الإنعام ما يسمع به أهل” بلادك فيأتون إليك . 

م سألني عن بلادي » فقلت له : بلاد المغرب ٠»‏ فقال لي : بلاد عبد 
المؤمن ؟ فقلت له : نعم » وكان كلما قال لي كلاماً جيّداً قبّلت يده حی 
قبَلشها سبع مرّات » وخلع علي" » وانصرفت . 

واجتمح الواردون فمّد لهم سماط » ووقف على رؤوسهم قاضي القضاة 
صدر الحهان ناصر الدين الحوارزمي »> وکان من كبار الفقهاء > وقاضي قضاة 
المماليك صدر الحهان "کال الدين الغزنوي ۰ وعماد الملك عرض الماليك » 
والملك جلال الدين الكيجي > وجماعة من الحجاب والأمراء > وحضر لذاك 
خداوند زاده غياث الدين ابن عم خداوند زاده قوام الدين قاضي الترمذ الذي 
قدم معنا » وکان السلطان بعظمه وبخاطبه بالأخ » وتردد إليه مراراً من بلاده . 

والواردون الذين خلم علیهم في ذلك هم : خداوند زاده قوام الدین وخوته 
ضیاء الدين وعماد الدين وبرهان الدين وابن أخته أمير مخت این السیتد تاج الدرين » 
وکان جده وجیه الدین وزیر خراسان » وکان خاله علاء الدين آمیر هند ووزیرا 
أيضاً ‏ والامیر هبة له این الفلكي التبريزي .وکان آبوه نائب الوزیر بالعراق وهو 
الذي بى المدرسة الفلكية بتبريز » وملك كراي من أولاد برام جور ( جوبين ) 
صاحب كسرى » وهو من أهل جبل بدخشان الذي منه جلب الیاقوت البلخش 


4ه 


واللازورد » والأمير مبارك شاه السمرقندي » وآأرون پغا البخاري ۰ وملكث زاده 
ار مذي ۰ وشهاب الدین الکازروني التاجر الذي قدم من تبريز بالهدية إلى السلطان 
فلب في طریقه . 
ذكر دخول السلطان إلى حضرته وما أمر لا به من الراکب 

وني الغد من يوم خروجنا إلى السلطان أعطي کل" واحد متا فرساً من 
مراكب السلطان » عليه سرج وبلحام محلتيان » وركب السلطان لدخول حضرته 
وركبنا في مقدآمته مع صدر ابلهان » وزیتّت الفیلة مام السلطان » وجعلت 
عليها الأعلام ۰ ورفعت علیها ستة عشر شطراً منها مزركشة ومنها مرصعة » 
ورفع فوق" رأس السلطان شط" منها > وخبلك آمامه الغاشية » وهي ستارة 
مرصعة ۰ وجعل علی بعض الفيلة رعادات صفار » فلمّا وصل" السلطان إلى 
قرب الدينة رمي ي تلك الرعادات بالدنانير والدراهم مختلطة » والمشاة بين يدي 
السلطان وسواهم ممّن حضر يلتقطون ذلك » ولم يزالوا ينثرونما إلى أن وصلوا 
إلى القصر » وكان بين يديه آلاف من المشاة على الأقدام » وصنعت قباب انلشب 
المكسوة بثياب الحرير » وفیها الغتیات حسبما ذکرنا ذلك . 

ذكر دخولنا إليه وما أنعم به من الإحسان والولاية 

ولا كان يوم الجمعة ثاني يوم دخول السلطان أتينا باب المشور فجلسنا في 
سقائف الباب الثالث » ول یکن الاذن حصل لنا بالدخول » وخرج احاجب 
شمس الدين الفوشنجي فأمر الکتاب آن یکنبوا أسماءنا » وأذن هم في دخولنا 
ودخول بعض آصحابنا وعیین للدخول معي غانية ۰ فدخلنا ودخلوا معنا » 
ء جاؤوا بالبدار والقتبان»وهو الميزان» وقعد” قاضي القضاة والکتاب ودعوا من 
بالباب من الأعزة»وهم الغرباء» فعيّنوا لكل" إنسان نصيبه من تلك البدر فحصل 
لي منها خمسة آلاف دینار » وکان مبلغ المال ماثة ألف دينار » تصداقت به أم” 
السلطان لا قدم" ابنها > وانصرفنا ذلك اليوم . 


9۱۰۰ 


وكان السلطان بعد ذلك يستدعينا للطعام بين يديه » ويسأل عن أحوالنا 
ويخاطبنا بأجمل كلام » ولقد قال لنا في بعض الأيّام : آئم شرفتمونا بقدومكم ؛ 
فما نقدر علی مکافاتکم ۰ فالکبیر منکم مقام والدي ۰ والکهل مقام أخي » 
والصغير مقام ولدي » وما ئي ملكي أعظم من مدينتي هذه أعطيكم إياها . 
فشکر ناه ودعونا له » م بعد ذلك آمر لنا بالرتبات ۰ فعيّن لي ائي عشر آلف 
دينار في السنة » وزادني قريتين على الثلاث الي أمر لي بها قبل” : إحداهما قرية 
جوزة » والثانية قرية ملك بور . 

وفي بعض الأيام بعث لنا خداوند زاده غياث الدين » وقطب الملك صاحب 
السند » فقالا لنا : إن خوند عالم يقول لكم : من كان منكم يصلح للوزارة أو 
الكتابة أو الإمارة أو القضاء أو التدريس أو المشيخة أعطيته ذلك . فسكت الجميع 
لاتهم كانوا يريدون تحصيل الأموال والانصراف إلى بلادهم » وتكدّم أو 
بخت ان السیتد تاج الدين الذي تقدم ذكره » فقال : أما الوزارة فميرائي » 
وأا الكتابة فشغلي » وغیر ذلك لا آعرفه . وتکلم هبة الّه ابن الفلكي ۰ فقال 
مثل ذلك . وقال لي خداوند زاده بالعريي : ما تقول" أنت یا ميندي ؟ وأمل" 
تلك البلاد لا يدعون العربي إلا" بالتسويد » وبذلك يخاطبه السلطان تعظیماً لعرب . 
فقلت له : أي الوزارة والكتابة فليست شغلي » وأمًا القضاء والمشيخة فشغلي 
وشغل آبائى » وأمًا الإمارة فتعلمون أن" الأعاجم ما أسلمت إلا" بأسياف العرب . 
فلما بل ذلك إلى السلطان أعجبه كلامي » وكان بهزار اسطون يأكل الطعام ؛ 
فبعث إلينا فأكلنا بينَ يديه وهو يأكل » ثم انصرفنا إلى خارج هزار اسطون 
فقعد" أصحابي » وانصرفت بسبب دأمّل كان يمنعني الحلوس » فاستدعانا 
السلطان ثانية » فحضر آصحابي ۰ واعتذروا له عي ۰ وجثت بعد صلاة العصر > 
فصلّیت پالشور الغرب والعشاء الاخرة . 

شم م احاجب فاستدعانا فدخحل" خداوند زاده ضیاء الدین » وهو أكبر 
الإخوة المذكورين » فجعله السلطان أمير داد ؛ وهو من الأمراء الكبار » فجلس" 


۱۱ 


بمجلس القاضي ٠‏ فمن کان له حق على أمير أو كبير أحضره بين يديه » وجعل 
مرتبه على هذه الطة حمسين ألف دينار في السنة » عين له مجاشر' فائدة ذلك 
المقدار » فأمر له بخمسين ألفاً عن يد » وخلم عليه خلعة حرير مزركشة تسمى 
صورة الشير » ومعناه صورة السبع » لأنّه يكون في صدرها وظهرها صورة 
سبع وقد خيط ني باطن الخلعة بطاقة" عقدار ما زرکش" فیها من الذهب » 
وأمرّ له بفرس من الحنس الأول » وانیل" عندهم أربعة أجناس ؛ وسروجهم 
كسروج أهل مصر ۰ ویتکسون أعظمتها بالفضَة الذهبة . 

م دخل أمير خت فأمره أن يجحلس مع الوزير في مسنده » ويقف على 
حاسبات الدواوین » وعیتن له مرتباً أربعين ألف دينار ني السنة » أعطي محاشر 
فائدها بمقدار ذلك » وأعطي أربعين ألفآ عن يد » واعطي فرساً جهزا وخلم عليه 
كخلعة الذي قبله » ولقتبَ شرّف اللك . 

م دحل هبة الله ابن الفلكي فجعله رسول دار » ومعناه حاجب الارسال » 
وعیتن له مرتباً آربعة وعشرين ألف دينار في السنة أعطي مجاشر فائدها بمقدار 
ذلك » وأعطي أربعة وعشرين ألفاً عن يد» وأعطي فرساً جه زا وخلعة ‏ وجعل” 
لقبّه بباء الملك . 

ثم" دخلث فوجدت السلطان على سطح القصر مستنداً إلى السرير » والوزير 
خواجه جهان بينَ يديه » والملك الكبير قبولة واقف بين يديه » فلمّا سلّمت عليه 
قال لي الملك الكبير : اخدم ء فقد جعلك خوند علم قاضي دار الملك » دهلي » 
وجعل مرتبك ائي عشر ألف دینار في السنة » وعیتن اك مجاشر بمقدارها ؛ 
وأمر لك بائي عشر آألفاً نقداً تأخذها من الحزانة غد إن شاء الله » و أعطالك فرساً 
بسرجه ولحامه » وأمر لك بخلعة محاربي » وهي اليي یکون في صدرها وظهرها 
شكل” محراب» فخدمت وأخذ بيدي فتقدآم لي إلى السلطان » فقال لي السلطان : 


۱۲ 


لا تسب قضاء دهلي من أصغر الاشخال » هو آکبر الاشغال عندنا . وكنت أفهم 
قوله ولا أحسن" ابلواب عنه » وکان السلطان یفهم العريي ؛ ولا يحسن. الحواب 
عنه . فقلت له : با مولانا نا على مذهب مالك ۰ وهژلاء حنفية » وأنا لا أعرف 
اسان . فقال لي : قد عيّنت بهاء الدين الملتاني وكال الدين البجنوري ينوبان عنك 
ویشاوراناك ؛ وتکون نت تسجتل علی العقود » وأنت عندنا بمقام الولد . فقلت 
له : بل عبدكم وخديمكم . فقال لي باللسان العري : بل نت سیتدنا ومخدومنا » 
تواضعاً منه وفضلا" وایناساً . ثم" قال لشرف الملك أمير بخت : إن كان الذي رتبت 
له لا یکنیه لته کثیر الانفاق » فأنا أعطيه زاوية إن قدر على إقامة حال الفقراء » 
وقال : قل له هذا بالعرريي . وکان یظن" أنه بحسن العربي › ول یکن کذلك . 
وفهم السلطان ذلك فقال له : برو ویکجا بخصي ( بخسي ) وآن حكاية براوبكوي 
وتفهيم كي ( بكني ) تا فردا إن شاء الله بيش من بياني (و ) جواب أو بكري 
( بكوي ) معناه : امشوا الليلة فارقدوا في موضع واحد وفهمه هذه الحكاية » 
فإذا كان بالغد إن شاء الله تجيء الي وتعلمي بکلامه . 

فانصرفنا » وذلك ني ثلث الليل » وقد ضربت النوبة . والعادة عندهم » 
[ذا ضربت » لا بخرج آحد » فانتظرنا الوزیر حنی خرج وخرجنا معه » ووجدنا 
آبواب دهلي مسدودة ۰ فبتنا عند السید آي اطسن العبادي العراقي بزقاق یعرف 
پسرابور خان » وکان هذا الشیخ یتجر ال السلطان ۰ ويشتري له الاسلحة 
والامتعة بالعراق وخراسان . 

ولا کان بالغد بعث الینا فقبضنا الأموال والحيل” والحلع » وأخذ" کل" 
واحد متا البدرة بالال » فجعلها عل کاهله » ودخلنا كذلك على السلطان 
فخدمنا » وأتینا بالأفراس فقبلنا حوافرها بعد آن جعلت علیها ار » وقدناها 
بأنفسنا إلى باب دار السلطان فركبناها » وذلك كله عادة” عندهم » ثم" انصرفنا » 
وأمرّ السلطان لأصحابي بألفي دينار وعشر خلع »ولم يعط لأصحاب أحد سواي شيئاً. 
وكان اصحابي هم رواء ومنظر » فأعجبوا السلطان وخدموا ین یدیه» وشكرهم. 


۱۳ ۳۳ 


ذكر عطاء ثان أمر لي به وتوقفه مدة 


وكنت يوماً بالمشور بعد ینام من توليي القضاء والإحسان إلي” » وأنا قاعد 
نحت شجرة هنالك وإلى جانبي مولانا ناصر الدين الترمذي العالم الواعظ ٠‏ فأتی 
بعض الحجاب فدعا مولانا ناصر الدین فدخل إلى السلطان فخلع عليه » وأعطاه 
مصحفاً مكللا بالحوهر . 

ثم أتاني بعض ال حجاب فقال : اعطبي شيئاً وآخذ لك خط خنرد بائي 
عشر ألفاً أمرّ لك بها خوند عالم . فلم أصداقه » وظننته پرید الحيلة علي » وهو 
مسجد في کلامه » فقال بعض الاصحاب : آنا أعطيه » فأعطاه دينارين أو ثلاثة » 
وجاه بط خرد » ومعناه الط الصفر مکتوباً بتعریف الماجب » ومعناه : 
آمر خحوند عام آن ییعطی من الحزانة الوفورة کذا لفلان بتبلیغ فلان أي بتعریفه؛ 
ویکتب الب اسمه » ثم يكتب على تلك البراءة : له" من الأمراء » وهم 
انان الاعظم قطلو خان معلّم السلطان » واللحريطة دار » وهو صاحب خريطة 
الکاغد والاقلام » والأمير نكبية الدوادار صاحب الدواة » فذا کتب کل واحد 
منهم خطّه پذمب پالراعع أل وان الو رازه فسیخها کتاب الایوان عندهم » 
ثم” تثبت في دیوان الأشراف ۰ ثم تثبت في ديوان النظر » ثم تكتب البروانة » 
ومي احکم من الوزیر للخازن بالعطاء » ثم يثبتها الحازن في دیوانه » ویکتب 
تلخيصاً في كل بوم عبلغ ما أمر به السلطان ذلك اليوم من المال » ويعرضه عليه » 
فمن آراد التعجیل بعطائه آمر بتعجيله » ومن أراد التوقيف وَقَفّ له » ولكن 
لا بد من عطاء ذلك » ولو طالت الدة » فقد توقفت هذه الاثنا عشر ألفآ ستة 
اه انکر چا 

وعادتهم إذا أمر السلطان بإحسان لأحد حط منه الهشر ۰ فمن أمر له مثلاة 
بمائة ألف أعطي تسعين ألفاً » أو بعشرة آلاف أعطي تسعة آلاف . 


ذكر طلب الغرماء ما هم قبلي ومدحي للسلطان 

وأمره غلاص دبي وتوقف ذلك مدة 
وکنت حسبما ذکرته قد استدنت من التجار مالا" آنفقته ی طريقي » 
وما صنعت به الهديئّة للسلطان » وما أنفقته في اقامي ۰ فلمتا آرادوا السفر ال 
sS‏ اک 


ب من من 


إتيك” أمير المؤمنين البتجلا 
كت اند علائك زائراً 
فلو ان" فوق الشّمس للممجد رتبة 
نات الامام الاجد الأْوحّد الذي 
ولي حاجة من فيض جودك أرنجي 
أأَذ کرها آم فد" کنفاني حیاز کم 
نمجل" لمن وافى محلك زاثراً 


وا هلا 

اكت لأعئلاها إمَاما موم 
سجایاه حتما آن یتقول" ویفعلا 
قضاها وقتصدي عند" يدك سهلا 
فان حیّا کم ذ کره کان" أجمّلا 
قضا دينه إن الغتريم تعنجلا 


فقد متها بين يديه وهو قاعد" على كرسي » فجعلها على ركبته وأمسث طرفها 
بيده » وطرفها الثاني بيدي » وكنت إذا أكلت بیتاً منها آقول" لقاضي القضاة 
كال الدين الغزنوي : بين معناه لحوند عالم » فیبیتنه » ویعجب السلطان › 
وهم يحبون الشعر العربي » فلما بلغت إلى قولي : فعجل لن وافی ( البیت ) قال : 
: ترحتّمت عليك » فأخذ الحجاب حينئذ بيدي ليذهبوا بي 
إلى موقفهم » وأخدم على العادة > فقال السلطان : ا کو اا ٠‏ فأكلتها 
الم 2 رهنأنی الناس" بذلك وت ارو وکتبت رفعاً > وهم یسمونه 
عرض داشت ‏ فدفعته ٍل قطب اللك صاحب السند » فدفعه للسلطان فقال له : 
امض إلى خواجه جهان فقل له يعطي دینه » فمضى إليه وأعلمه » فقال : نعم » 
وأبطأ ذلك أيناماً » وأمره السلطان في خلاها بالسفر إلى دولة آباد » وني أثناء ذلك 


مرحمة » ومعناه 


هزه 


خرج السلطان إلى الصيد وسافرٌ الوزیر ۰ فلم آخذ شیتاً منها الا" بعد مدة . 

والسبب الذي توقتن به عطاؤها اذکره مستوفی : وهو أتّه لا عزم" اللین 
كان لهم علي الدين علی السفر > قلت همم : إذا أنا أتيت دار السلطان فدرهوني' 
غ و ا و و ا 
أنه مى كان لأحد دين على رجل من ذوي العناية وأعوزه خلاصه وقف له 
بباب دار السلطان فإذا أراد الدخول قال له : دروهي وحق رأس السلطان »› 
ما تدحل حبی تخلتصي ۰ فلا عکنه آن ببرح من مکانه حی بخلصه . آو برغب 
إليه في تأخيره . 

فاتفق” يوما أن حرج السلطان إلى زيارة قبر أبيه ونزل بقصر هنالك » فقلت 
لهم : هذا وقتكم » فلما آردت الدخول وقفوا لي بباب القصر » فقالوا لي : 
دروهي السلطان ؛ ما ندحل حی تخلصنا . وکتب کتتاب الباب بذلك إلى السلطان › 
فخرح حاجب قصة شمس الدین » وکان من کبار لفقهاء ۰ فسأهم : لأي شي ء 
درهتموه ؟ فقالوا : لنا علیه الدین » فرجع إلى السلطان فأعلمه بذلك » فقال له : 
اسأفم کم مبلغ الدين ؟ فسأهم فقالوا له : خمسة وخمسون آلف دینار ؛ فعاد إليه 
فأعلمه » فأمره أن يعود إليهم ویقول شم : إن خوند عام بقول لکم الال عندي ؛ 
وأنا أنصفكم منه » فلا تطلبوه به . 

وأمرّ عماد الدين السمناني وخداوند زاده غياث الدين آن یقعدوا ببزار 
اسطون » ويأني أهل الدين بعقودهم وينظروا إليها ويتحققوها » ففعلا ذلك > 
'وأتى الغرماء بعقودهم ۰ فدخلا ٍل الساطان وأعلماه بثبوت العقود : فضحك 
وقال ممازحاً : آنا آعلم آته قاض جهنز شغله فیها . ثم آمر خداوند زاده آن 
يعطيي ذلك من الحزانة » فطمع في الرشوة على ذلك » وامتنم آن یکتب خط 
خرد فبعثت إليه مائتي تنكة فردآها » ولم يأخذها » وقال لي عنه بعض خد امه : 
إنّه طلب خمسمائة تنكة » فامتنعت من ذلك » وأعلمت عميد الملك بن عماد 


. لم يفسر المراد من هذه اللفظة ولا من لفظة دروهي‎ ١ 


كله 


الدين السمناني بذلك ۰ فأعلم به أباه 7 وعلمة الوزبر 6 وکاتت: دوين دار ند 
زاده عداوة » فاعلم السلطان بذلك » وذکر له کثیرآ من أفعال خداوند زاده » 
ففیر خاطر السلطان عليه » فأمر بحبسه في الدينة وقال : لأي شيء آعطاه فلان" 
ما أعطاه » ووقّفوا ذلك حتى ینعم" هل بعطي خداوند زاده شین إذا منعته » 
أو بمنعه إذا أعطيته > فبهذا السبب توقف عطاء ديي . 


ذكر خروج السلطان إلى الصيد وخروجي معه وما صنعت في ذلك 

ولا خرّج السلطان إلى الصيد خرجت معه من غير ترص » وكنت قد 
أعددت ما يُحتاج إليه » وعملت ترتيب أهل الهند » فاشتريت سراجة » وهي 
افراج ٠‏ وضربها هنالك مباح > ولا بد" منها لكبار الناس . وتمتازٌ سراجة 
السلطان بكونها حمراء » وسواها بيضاء منقوشة بالأزرق ؛ واشتريت الصيوان » 
وهو الذي يظّل به داخل السراجة » ويترفع. على عمودين كبيرين ويحمل” ذلك 
الرجال على أعناقهم » ويقال هم الكيوانية . 

والعادة هنالك أن يكتري المسافر الكيوانية » وقد ذكرناهم ؛ ويكتري من 
يسوق له العشب لعلف الدواب لأتهم لا يطعمونها التبن ؛ ويكتري الکهارین » 
وهم الذين حملون آوالي الطبخ » ويكتري من بحمله في الدولة » وقد ذکرناها » 
ویحملها فارغة » ويكتري الفراشین » وهم الذین یضربون السراجة ویفرشونها 
ويرفعون الأحمال على ابمال » ويكتري الدوادوية وهم الذین یمشون بين 
یدیه وحملون الشاعل بالیل . فا کتریت آنا جمیع من احتجت له منهم » وأظهرت 
الوَة واهمة » وخرجت یوم خروج السلطان » وغيري أقام" بعده الیومین 
والثلاثة . 

فلمّا کان بعد العصر من یوم خروجه رکب الفيل » وقصده آن یتطلع على 
أحوال الناس ويعرف من تسارع إلى الحروج ومن أبطأ » وجلس خارج السراجة 
على كرسي © فجئت وسلّمت ووقفت في موقفي بالميمنة » فبعث إلي الملك 


/ااه 


الکبیر قبولة سرجامدار » وهو الذي يشرد الذباب عنه » فأمرني بابحلوس عناية" 
بي » ول جلس في ذلك اليوم سواي » ثم” أتيّ بالفیل وألصق" به سلتم" » فرکب 
عليه » ورفع الشطر فوق رأسه > وركب معه الحواص" وجال ساعة م عاد 
إلى السراجة . 

وعادتنه إذا ركب أن يركب الأمراء أفواجاً كل أمير بفوجه وعلاماته وطبوله 
وأنفاره وصرناياته» ویسمون ذاك الراتب» ولا يركب أمام” السلطان إلا" الحجّاب 
وأهل” الطرب والطبئالة الذين يتقلّدون الأطبال الصغار والذين يضربون الصرنايات. 
ويكون عن يمين السلطان نحو خمسة عشر رجلا وعن يساره مثل” ذلك منهم 
قضاة القضاة والوزير وبعض الأمراء الكبار وبعض الأعزة » وكنت أنا من أهل 
ميمنته » ويكون بين يديه المشّاؤون والأدلااء »> ويكون خلفه علاماته » وهي 
من الحرير المذهب » والأطبال” على الحمال » وخلف ذلك مماليكه وأهل” 
دخلته » وخلفتهم الأمراء وجميع الناس . ولا يعلم أحد أين يكون التزول » 
فإذا مر السلطان بمكان يُعجبه النزول به أمرّ بالتزول » ولا تضرب مراجة آحد 
حتى تنُضرب سراجته » ثم” يأتي الموكلون بالتزول فيتّتزلون كل أحد في متزله . 

وني خلال ذلك ينزل” السلطان على نهر أو بينَ أشجار » وتقدام بين يديه 
وم الأغنام والدجاج المسمّنة والكراكي وغيرها من أنواع الصيد » ويحضر أبناء 
اللو له وني ید کل واحد منهم سفود» ويوقدون النار ويشتوون ذلك » ويؤتى 
پسراجة صغيرة فتضرّب السلطان ؛ ویجلس من معه من انحواص خارجها » 
ویژتی بالطعام ويستدعي من شاء فیأأکل معه . 

وكان ني بعض تلك الأيَام » وهو بداخل السراجة » يسأل عمن مخارجها » 
فقال له السیتد ناصر الدین مطهتّر الأوهري » أحد ندمائه : ثم" فلان المغربي » 
وهو متغيّر . فقال : لاذا ؟ فقال : بسبب الدين الذي عليه وغرماؤه يلحون في 
الطلب ؛ وكان خوند عام قد آمر الوزير بإعطائه فسافر قبل ذلك » فإن أمر مولانا 
أن يصبر أهل الدين حى يقدم الوزير » أو أمر بإنصافهم . وحضر هذا الملك 


۸ 


دولة شاه » وكان السلطان يخاطبه بالعم » فقال : يا خوند عالم ! كل يوم هو 
يكلّمى بالعربيّة ولا أدري ما يقول . يا سيّدي ناصر الدين : ماذا ؟ وقصد أن 
ذلك الكلام » فقال : يتكلم" لأجل الدين الذي عليه » فقال السلطان : 
[ذا د ختلنا دار الملك فامض أنت يا أومار » ومعناه يا عم » إلى الحزانة فأعطه 
ذلك الال . وکان خداوند زاده حاضرا فقال : یا خوند عالم ! إنّه كثير الإنفاق » 
وقد رأيئه ببلادنا عند السلطان طر مشیر ین . 

وبعد هذا الكلام استحضرني السلطان للطعام ولا عل عندي بما جرنى » 
فلما خرجت قال لي السبّد ناصر الدین: اشکر للملك دولة شاه . وقال لي الملك 
دولة شاه : اشکر نلداوند زاده . 

وني بعض تلك الأبام » ونحن مع السلطان في الصيد ركب في المحلّة وكان 
طريقه على منزلي » وأنا معة ني الميمنة وأصحابي في الساقة » وكان لي خباء عند 
السراجة » فوقف أصحالي عندها » وسلموا على السلطان » فبعث عماد اللك 
وملك دولة شاه ليسألا : لن تلك الأخبية والسراجة ؟ فقيل ما : لفلان » 
فأخبراه بذلك» فتبسم . فلمًا كان بالغد نفذ الأمر أن أعود أنا وناصر الدين مطهتر 
الأوهري وابن” قاضي مصر وملك صبیح ال البلد » فخلم علينا وعدنا 
إلى الحضرة . 

ذكر الحمل الذي أهديته للسلطان 

وكان السلطان ني تلك الينام سألني عن الملك الناصر : هل يركب الحمل ؟ 
فقلت له : نعم ! يركب اللمهاري ني أينَام الحج » فیسیر إلى مكثة من مصر في 
عشرة أيّام . ولكن تلك الحمال لیست کجمال هذه لبلاد ؛ وأخبرته آن" عندي 
جملا منها » فلممًا عدت إلى الحضرة بعثت إلى بعض عرب مصر » فصوَّرٌ لي 
صورة الكور الذي تركب المهاري به » من القير ٠‏ وأريتها بعض النجتارين » 
فعمل الكور وأتقنه وكسوته بالف » وصنعت له ركبا وجعلت على الحمل 


۹ 


عباءة" حسنة » وجعلت له خطام" حریر . 

وکان عندي رجل" من آهل الیمن یحسن عمل“ الحلواء فصتع منها ما بشبه 
التمرّ وغيره » وبعثت احمل والحلواء إلى السلطان » وأمرت الذي حملها أن 
يدفعها على يد ملك دولة شاه » وبعثت له بفرس وجملين » فلما وصلّه ذلك 
دحل على السلطان وقال : يا خوند عالم ! رأيت العجب . قال : وما ذلك ؟ 
قال : فلان بعث جملا عليه سرج ! فقال : اثتوا به ! فأدخل” الحمل”.داخل 
السراجة » وأعجب به السلطان » وقال لراجلي : اركبه » فرکبته ومشاه بين 
پدیه ۰ وأمر له ماتتي دبنار دراهم وخلعة » وعاد" الرجل إن افاعلمتي. + 
فسني ذلك » وأهديت له جملین بعد عودته إلى الحضرة . 


ذكر الحملين اللذين أهديتهما إليه والحلواء وأمره 
بخلاص دبي وما تعلق بذلك 


ولا عاد إلي” راجلي الذي بعثته بالحمل فأخيرني بما كان من شأنه » صنعت 
كُورَين اثنين » وجعلت مقدم کل واحد ومؤختره مكسواً بصفائح الفضة 
المذهبة » وکسوتهما باللف وصتعت رستاً مصفحاً بصفائح الفْضة ‏ وجعلت 
شما جلّین من زردخانة مبطنین بالکمخا ؛ وجعلت للجملین انللاخیل" من 
لفضة » وصتعت آحد عشر طیفوراً وملانها باطلواء » وغطیت کل" 
طیفور عندیل حریر . فلما قدم السلطان من الصید » وقعد ثاني يوم قدومه 
عوضع جلوسه العام » غدوت عليه بالحمال » فأمرّ بها » فحر کت بين يديه › 
وهرولت فطار خلخال” أحدها » فقال لبهاء الدين ابن الفلكي : بایل ورداري » 
معی ذلك : ارفع اللخلخال ! فرفعه ثم نظر إلى الطيافير فقال : جداري 
( جه داري ) درآن طبقها حلوا است » معى ذلك : ما معك ني تلك الأطباق ؟ 
حلواء هي ؟ فقلت له : نعم ! فقال للفقيه ناصر الدين الترمذي الواعظ : ما 
أكلت قط ولا رأيت مثل الحلواء الي بعثها إلينا ونحن بالمعسكر . 


o۰ 


ثم آمر بتلك الطیافیر آن ترفع لوضم جلوسه انفاص ۰ فرّفعت وقام إلى 
جلسه واستتدعاني ۰ وأمرّ بالطعام فأكلت » ثم سألني عن نوع من الحلواء الذي 
بشت له قبل فقلت له : يا خوند عالم ! تلك الواء آنواعها کثيرة ولا دري 
عن أي نوع تسألون منها ؟ فقال : إيتوا بتلك الأطباق » وهم يسمئون الطيفور 
طبقاً » فأتوا بها وقدآموها بين يديه وكشفوا عنها » فقال : عن هذا سألتنك . 
وأخذ الصحن الذي هي فيه فقلت له : هذه يقال" ها المقرّصة ء ثم” أخذ نوعاً 
آخر فقال : وما اسم هذه ؟ فقلت له : هي لقتيمات القاضي » وكان بين بدبه تاجر 
من شیوخ بغداد يعرف بالسامري » وينتسب إلى آل العباس » رضي الله تعالى 
عنه » وهو كثيرٌ الال » ویقول له السلطان : والدي » فحسدني وأراد أن يخجلي : 
فقال : ليست هذه لقتيمات القاضي بل هي هذه » وأخذ قطعة" من الي تسمى 
جد الفرس ٠‏ وكان بإزائه ملك الندماء ناصر الدين الكاني الهروي ء وكان كثيراً 
ما مازح هذا الشيخ بين يدي السلطان . فقال له : با خواجه نت تکذب والقاضي 
یقول الق" ۰ فقال له السلطان : وکیف ذلك ؟ فقال : يا خوند عالم ! هو 
لقاضي » وهي لقیمانه » فاته أتی ببا . فضحك السلطان وقال : صدقت . 

فلمتا فرغنا من الطعام أکل" اخلواء مم- شرب الفقاع بعد ذلك » وأخذنا 
التنبول وانصرفنا » فلم يكن غير هنيهة وأتاني انمازن فقال : ابمت آصحابك 
یقبضون الال » فبعشهم وعدت إلى داري بعد الغرب ۰ فوجدت الال بها » 
وهو ثلاث بدر » فیها ستتة آلاف ومائتان وثلاث وثلاثون تنكة » وذلك صرف 
امسق زاتمي اماق تن مهل ورف الات عشر ألفا الي أمر لي 
بها فيما تقدام بعد حط العشر على عادتهم » وصرف التنكة ديناران ونصف 
دينار من ذهب المغرب . 


ذكر خروج السلطان وأمره لي بالإقامة بالحضرة 

وني تاسع جمادى الأولى خرج السلطان برسم قصد بلاد المعبر » وفتال القائم 
بها » وكنت قد حلصت أصحاب الدين » وعزمت على السفر » وأعطيت مرب 
تسعة أشهر للكهارين والفراشين والكيوانية والدوادوية » وقد تقدام ذ كرهم 
فخرج الأمر بإقامي في جملة ناس ٠‏ وأخذ" احاجب خطوطنا بذلك لتكون 
حجة له ۰ وتلك عادتهم » خوفاً من أن يلنكر المبلم » وأمر لي بستة آلاف 
دینار دراهم » وأمر لابن قاضي مصر بعشرة آلاف » وكذلك كل من أقام 
من الاعزة . وأما البلدیون فلم بعطوا شیتاً . وأمر لي السلطان أن أتوّلى النظر 
في مقبرة السلطان قطب الدین الذي تقدم ذکره ۰ وکان السلطان یعظم تربته 
تعظیماً شدیدا لأنه كان خدياً له » ولقد رأیته زذا آتی قبره بأخذ نعله 
فیقبله وجعله فوق" رأسه . 

وعادتهم آن یجعلوا نعل" الميت عند قبره فوق” متكأة » وكان إذا وصّل” 
الق حدم" له كما كان يخدم ینام" حياته » وکان یعظّم زوجته ويدعوها بالأخت » 
وجتعلتها مع حرمه وزّوَجتها بعد ذلك لابن قاضي مصر » واعتى به من أجلها . 
وکان عضي لزیارنها في کل جمعة . 

ولا حرج السلطان بست إلينا للوداع » فقام ابن قاضي مصر فقال : 
آنا لا آودع ولا آفارق خوند عالم » فكان له في ذلك الخير » فقال له السلطان : 
امض فتجهتز للسفر ! وقدمت بعده للوداع » وكنت أحب الإقامة » ول تكن 
عاقبتها محمودة » فقال : ما لك من حاجة ؟ فأحرجت بطاقة" فيها ست مسائل . 
فقال لي : تکلم بلسانك ! فقلت له : إن خوند عام أمرّ لي بالقضاء » وما قعدت 
لذلك بعد" » ولیس مرادي من القضاء الا" حرمتته » فأمرني بالقعود للقضاء 
وقعود النائبين معي » ثم قال لي : ايه » فقلت : وروضة السلطان قطب الدین 
ماذا أفعل” بها ؟ فإني رتبت فیها آربعمائة وستین شخصا » ومحصول أوقافها 
لا يفي بمرتباهم وطعامهم ؟ فقال للوزير : بنجاه هزار » ومعناه : خمسون 


oY 


ألفاً . م قال : لا بد لك من غلة بدية › يعي : اعطه مائة ألف من من الغلة › 
وهي القمح والأرز » ينفقها ني هذه السنة حتى تأتي غلّة الروضة » والمن” عشرون 
رطلا" مغربية . ثم” قال لي : وماذا أيضاً ؟ فقلت : ان" صحايي سجنوا بسبب 
ا و ق ا 
منها » أو الاستظهار بأمر خوند عام أن يرفم عني ذلك . فقال : كم وصلّك 
منها ؟ فقلت : خمسة آلاف دينار . فقال : هي [نعام عليك . فقلت له : وداري 
الي آمرتم لي بها مفتقرة إلى البناء . فقال للوزير : عمارة كنيد أي» معناه عمروها. 
ثم قال لي : ديكر نماندء معناه : هل بقي لك كلام ؟ فقلت له : لا ء فقال : 
لي وصيّة ديكر هست » معناه : آوصيك آن لا تأخذ الدین لثلا" تطلب فلا تجد 
من يبلغ خبرك إلي” . أنفق' على قدر ما أعطيتك » قال الله تعالى : ولا تجعل 
يدك مغلولة ی عنقك ولا تبسطها کل البسط » وکلوا واشربوا ولا تسرفواوالذین 
إذا أنفقوا م يسرفوا ول بقترفوا وکان بين ذلك قواما . فأردت أن أقبّل” قدمه 
نستعي ۰ وأسك رأمي بیده فقباتها وانصرّفت . 

وعدت إلى الحضرة فاشتغلت بعمارة داري وأنفقت فيها أربعة آلاف دینار 
أعطيت منها من الديوان ستمائة دینار » وزدت عليها الباقي » وبنيت بإزائها 
مسجداً واشتغلت بترتيب مقبرة السلطان قطب الدين » وكان السلطان قد أمرَ أن 
تبی علیه قبَة" یکون" ارتفاعتها ني الهواء مائة ذراع بزيادة عشرین ذراعاً عل 
ارتفاع القبّة البنية علی قازان ملك العراق » وأمر آن تشتری ثلائون قرية تکون 
وقفاً عليها » وجعلها بيدي على أن يكون لي العشر من فائدها على العادة . 


ذكر ما فعلته في ترتيب المقبرة 


وعادة أهل اند أن يرتبوا لأمواتهم ۳ کر تیبهم بقید الیاة » ویژتی 
بالفيلة وانلیل فتربط عند باب التربة » وهي مزيتنة » فرتبت أنا في هذه التربة 
بحسب ذلك » ورتبت من قراء القرآن مائة” وخمسين » وهم یسمونهم الحتميئين ؛ 
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ورتبت من الطلبة انين > ومن العیدین » ویسمونهم الکررین ؛ عانية ؛ 
ورتبت فا مدرماً + ورتبت من الصوفية مانین » ورتبت الامام والژذآنین 
والقراء بالأصو ات اسان والد احین وکتاب الغيبة والعرفین » وجميع هؤلاء 
یعرفون عندهم بالأرباب ؛ ورتبت صنفاً آعر یعرفون باحاشية » وهم الفراشون 
والطباخون والدوادوية والابدارية ‏ وهم السقاژون ۰ والشربدارية لین 
یسقون الشربة ۰ والتنبول دارية الذین یعطون التتبول » والسلحدارية والنیز دارية 
والشطر دارية والطشت دارية واحجاب والنقباء فکان جمیعهم آربعمائة وستین . 

وكان السلطان أمر أن يكون الطعام بها كل يوم اثي عشر متا من الدقیق 
ومثلها من اللحم » فرأيت أن ذلك قليل » والزرع الذي أمرّ به كثير » فكنت 
آنفق" کل" يوم مت" وثلائین ما من الدقیق ومثلتها من اللحم مع ما يتبم ذلك 
من السکّر والبات والسمن والتنبول : وکنت أطعم الرتبین وغیرهم من صادر 
ووارد ۰ وکان الفلاء شديداً فارتفق” الناس بپذا الطعام وشاع خبره . 

وسافر اللك صبیح إلى السلطان بدولة آباد فسأله عن حال الناس ۰ فقال له : 
لو كان بدهلي اثنان مثل فلان لما شكا الحهد » فأعجب ذلك السلطان » وبعث 
اي بخلعة من ثيابه . وكنت أصنم ني المواسم » وهي العيدان والمولد الكريم ويوم 
عاشوراء و ليلة النصف من شعبان ويوم وفاة السلطان قطب الدين » مائة من من 
الدقيق ومثللها لحماً » فیاأکل منها الفقراء والساکین . وأما آهل الوظيفة فینجعتل 
آمام کل" إنسان منهم ما يخصّه » ولنذكر عادتهم ني ذلك . 

ذكر عادتهم في إطعام الناس في الولائم 

وعادتهم ببلاد الهند وببلاد السرا أته إذا فرغ من أكل الطعام في الوليمة 

جعل " آمام کل" إنسان هن الشرفاء والفقهاء والمشايخ والقضاة وعاء" شبه الهد » 


له أربع فرائم منسوج سطحه من انلوص 4 وجعل علیه الرقاق ورأس غم 
مشوي ؛ وأربعة أقراص معجونة بالسمن مملوءة بالحلواء الصابونية » مغطاة بأربع 


of 


قطع من الحاواء کأتها الاجر » وطبق صغير مصنوع من الحلد فيه الحلواء 
والسموسك . ويُغتطى ذلك الوعاء بثوب قطن جديد » ومن كان دون من 
ذ کر ناه جمل" آمامه نصف رأس غنم » ويسمونه الزلة » ومقدار اللصف مما 
ذکرناه ؛ ومن کان دون هؤلاء أيضا جعل" آمامه مثل الریم من ذلك » ویرفع 
رجال کل أحد ما جعل آمامه . 

وأول اها وا مره هذا عدينة السرا حضرة السلطان آوزيك > 
فامتنعت أن يرفم رجالي ذلك ٠‏ إذ لم يكن لي به عهد » وكذلك يبعئون أيضاً لدار 
كبراء الناس من طعام الولائم . 


ذكر خروجي إلى هزار امروها 


وكان الوزير قد أعطاني من الغلة المأمور بها للزاوية عشرة آلاف من" . ونفذ لي 
الباقي في هزار أمروها . وكان والي اللحراج بها عزيز اللحمار » وأميرها شمس 
الدين البذخشاني » فبعثت رجالي فأخذوا بعض الإحالة » وتشكنوا من تعسّف 
عزيز امار » فخرجت بنفسي لاستخلاص ذلك ۰ وبین دهلي وهذه العمالة 
ثلاثة أيَام » وکان ذاك آوان نزول الطر » فخرجت في نحو ثلاثين من أصحابي › 
واستصحبت معي أخوين من الغنين الحسنین یغتبان لي في الطريق ٠‏ فوصلنا 
إلى بلدة بجلتور » فوّجدت با أيضا ثلاثة إخوة من المغنين » فاستصحبتهم ) 
فکانوا یغتون لي نوبة" والآخران نوبة . 

ثم وصلنا ال آمروها » وهي بلدة صغيرة حسنة » فخرّج عمالها لقائي » 
وجاء فاضیها الشریف أمير علي وشيخ زاويتها وأضافاني معا ضیافة" حسنة . 
وکان عزیز انحمار ,عوضع یقال له أفغان بور على نهر السرو » وبیننا وبینه التهر » 
ولا معدية فیه » فأخذنا الأثقال في معداية صنعناها من انشب والنبات : وجزنا 
في اليوم الثاني . وجاء نجحيب أخو عزيز في جماعة من أصحابه وضرب لنا سراجة » 


oo 


ثم جاء آخوه الوالي وکان معروفاً بالظلم وكانت القرى الي ني عمالته ألفاً 
وخمسمائة قرية » ومجباها ستون مكنا ني السنة » له فيها نصف العشر . 

ومن عجائب النهر الذي نزلنا عليه أنّه لا يشرب منه أحد في أيام نزول 
المطر » ولا تسقى منه دابة » ولقد أقمنا عليه ثلاثاً فما غرف منه أحد غرفة » 
ولا كدنا نقرب منه لأنته يترل” من جبل قراجيل اللي بها معادن الذهب » ویر 
على الحشاش المسمومة » فمن شرب منه مات . 

وهذا الحبل متصل مسيرة ثلالة آشهر ۰ ویترل منه إلى بلاد تبت حيث 
غزلان السك ۰ وقد ذکرنا ما اتفق علی جیش السلمین بهذا الحبل . وبهذا 
الوضم جاء اي" جماعة" من افقراءاليدرية ؛ وصملوا السماع وأوقدوا اهران 
فدخلوها ولم تضرهم ۰ وقد ذكرنا ذلك . 

وکانت قد نشأت بين أمير هذه البلاد شمس الدين البذخشاني وبين والیها 
عزيز الحمار منازعة » وجاء شمس الدين لقتاله » فامتنع منه بداره » وبلغت 
شكاية أحدهما الوزير بدهلي » فبعث إل الوزير وإلى الملك شاه أمير المماليك 
بأمروها » وهم أربعة آلاف مملوك لسلطان » ولل شهاب الدین الرومي آن 
ننظر في قضيتهما فمن كان على الباطل بعثناه مثقفاً إلى الحضرة » فاجتمعوا جمیعاً 
منزلي وادعی عزیز علی شمس الدین دعاوي منها آن خدعاً له یعرف بالرضی 
الملتاني نزل بدار خازن عزيز الذ کور » فشرب ببا اللحمر » وسرق خمسة آلاف 
ديئار من المال الذي عند الحازن » فاستفهمت الرضى عن ذلك › فقال لي : 
ما شربت الحمر مند" خروجي من ملتان » وذلك ثمانية أعوام » فقلت له : 
أوشربتها علتان ؟ قال : نعم ! فأمرت بجلده تمانين » وسجنته يسبب الدعوى 
ترك ظهر عليه . 

وانصرفت عن آمروها فكانت غيبي نحو شهر.ن » وكنت في كل يوم 
ذبتح لاصحاي بقرة » وتركت أصحابي ليأتوا بالزرع المنفذ على عزیز > وحمله 
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عليه » فورّع على أهل القرى ٠»‏ الي لنظره ۰ ثلائون" آلف من" محملونها عل 
لائة آلاف بقرة ؛ وأهل افند لا حملون الا" على البقر » وعليه يرفعون أثقالهم 
یسمّونها اللاشة » واذا آرادوا إشهار أحد بعد ضربه أركبوه الحمار . 


ذكر مكرمة لبعض الأصحاب 


وكان السيّد ناصر الدين الأوهري قد ترك عندي لا سافر ألفاً وستین تنکت 
فتصرّفت فيها » فلمّا عدت إلى دهلي وجدتله قد أحال” في ذلك المال خداوند 
زاده قوام الدین ۰ وکان قدم نائاً عن الوزیر ۰ فاستقبحت آن آقول" له تصرّفت 
في الال » فأعطيته نحو ثلثه » وأقمت بداري أياماً . 

وشاع أني مرضت ٠‏ فأتى ناصر الدين الحوارزمي صّدر الحهان لزيارتي » 

فلمًا رآني قال : ما أرى بك مرضاً » فقلت له : إني مريض” القلب ! فقال لي : 
عرفني بذلك ! فقلت له : ابعث إلي نائبلك شيخ الإسلام أعرفه به . فبعثّه ال" ) 
فاعلمته » فعاد إليه فأعلّمه » فبعث إلي” بألف ديثار دراهم » وكان له عندي 
قبل" ذلك ألف ثانر م طلب مني بقيئة المال » فقلت في نفسي 0 
لا مر الحهان المذ كور لأته کثیر الال » فبشت له بفرس مسرج قيمتله 
وقيمة سرجه ألف وستمائة دینار » وبفرس ان قیمته وقيمة سرجه ثمائماثة 
دینار » وییغلتین قیمتهما ألف ومائتا دینار واک فضة وبسيفين غمداهما 
مغشيان بالفضّة » وقلت له : انظر قيمة الحميع » وابعث للي" ذلك . فأخذ” ذلك » 
وعمل بلمیعه قیمة ثلاثة آلاف دينار » فبعث إلي” ألفاً ٠‏ واقتطم الألفين » 
فتَغيترَ خاطري و«رضت بالحمتى » وقلت في نفسي : إن شكوت به إلى الوزير 
افتضحت » فأخذت خمسة آفراس وجاریتین ومملوکین » وبشت الجميع للملك 
مغيث الدين محمد ابن ملك الملوك عماد الدين السمناني » وهو في الستن" » فرد" 
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علي ذلك » وبعث اي مائي تنكة وأغزر » وخلصت من ذلك الال » فشتتان" 


بين فعل محمد ومحمد . 


وكان السلطان لا توجنه إلى بلاد المعبر وصل إلى التلنك ووقم الوباء بعسكره 
فعاد إلى دولة آباد > م وصل إلى نهر الكنك فنزل” عليه وأمر الناس بالبناء » 
وخرجت في تلك الأينام إلى محلته » واتفّق” ما سردناه من مخالفة عين الملك » 
"ولازمت السلطان نی تلك الأیام ۰ وأعطاني من عتاق انفیل لا مها على 
خواصه » وجمليي فیهم » وحضرت معه الوقيعة على عين الملك » والقبض" علیه » 
وجزت معه نهر الکنك ونهر السرو لزيارة قبر الصالح البطل سالارعود (مسعود) 
وقد استوفیت ذاك کلّه وعدت معه إلى حضرة دهلي لا عاد إليها . 

ذكر ما هم به السلطان من عقاني وما تداركني من لطف الله تعالى 

وكان سبب ذلك أني ذهبت يوما لزيارة الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ ابحام 
بالغار الذي احتفره خارج دهلي » وكان قصدي رؤية ذلك الغار ء فلمًا أخذه 
السلطان سأل أولاده عمّن كان يزوره فذكروا ناساً أنا من جملتهم > فأمر 
السلطان أربعة” من عبيده بملازّمبي بالمشور . 

وعادتنه أنه مى فعل” ذلك مم أحد » قلّما يتخلص . فكان أوّل يوم من 
ملازمتهم لي یوم" الجمعة » فألهمي الله تعالى إلى تلاوة قوله : حسبنا الله ونعم” 
الوکیل ۰ فقرآنها ذلك الیوم ثلائة" وثلائین ألف مرة » وبت بالشور » وواصلت 
ا كل ابو ينها حم القرآن » وأفطرٌ على الماء خاصّة” , ثم” 
أفطرت بعد خمس وواصلت أربعاً وتخلتصت بعد قتل الشيخ والحمد' لله تعالى . 
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ذکر انقبافي عن احدمة وخروجي عن الدنیا 

ولا كان بعد مدّة انقبضت عن الحدمة » ولازمت الشیخ الامام العالم العابد 
الز اهد" الحاشع الورع فريد الدهر ووحيد العصر كمال الدين عبد الله الغاري » 
وكان من الأولياء » وله کرامات کيرة قد ذکرت منها ما شاهدته عند ذكر 
اسمه » وانقطعت إلى خدمة هذا الشبخ » ووهبت ما عندي للفقراء والسا کین . 

وکان الشیخ بواصل عشرة یام » وربتما واصل عشرین ؛ فکنت أحب 
أن أواصل"» فکان ينهاني ويأمرني بالرفق عل نفسي في العبادة » وبقول” لي : 
إن المتبتت لا أرضاً قطم ولا ظهراً آبقی" . 

وظهر لي من نفسي تكاسل” بسبب شيء بقي معي » فخرجت عن جمیع 
ما عندي من قليل وكثير » وأعطيت ثياب ظهري لفقير » ولبست ثيابه » ولزمت 
هذا الشيخ خمسة" آشهر ۰ والسلطان إذ ذاك غائب ببلاد السند . 


ذكر بعث السلطان إلي" وابايي الرجوع 
إلى الخدمة واجتهادي في العبادة 


ولا بلغ السلطان" خبر خروجي عن الدنيا استدعاني » وهو يومثذ بسيوستان » 
فدخلت عليه في زي الفقراء. » فكلمني أحسن كلام وألطنّه ؛ وأراد مني الرجوع 
إلى الخدمة » فأبيت وطلبت منه الإذن في السفر إلى الحجاز ء فأذن لي فيه » 
وانصرفت عنه » ونزلت بزاوية شُعرف بالنسبة إلى الملك بشير » وذلك في أواخر 
جمادى الثانية سنة ثنتين وأربعين" فاعتكفت بها شهر" رجب وعشرة" من شعبان » 
وانتهيت إلى مواصلة خمية با . وأفطرت بعدها على قليل آرز دون دام » 
وكنت أقرأ القرآن كل يوم » وأنبجند با شاء ال ۰ وكنت إذا أكلت الطعام 
۱ انعا ار ی تا یت ھک 

۲ سنه ۱۳۸۱ م . 


۲۹ ۳ 


آذاني » فإذا طرحته وجدت الراحة » وأقمت كذلك أربعين يوماً » ثم بعث 
الي ثانية . 
ذكر ما أمرني به من التوجه إلى الصين في الرسالة 

ونا كلت لي أربعون يوماً بعث إلي” السلطان خیلا" مسرجة وجواري 
وغلماناً وثياباً ونفقة”» فلبست ثيابته وقصدتئه . وكانت لي جبّة قطن زرقاء مبطنة 
لبستها أيام اعتكائي» فلما جرّدتها ولبست ثياب السلطان أنكرت نفمي » وكنت 
مى نظرت إلى تلك اللحبة أجد نوراً في باطي ؛ ول تزل عندي إلى أن سلبني الكفار 
في البحر . ولا وصلت إلى السلطان زاد في إكرامي على ما كنت أعهده » وقال 
لي : إنما بعثت إليك لتتوجته عني رسولا إلى ملك الصين ٠‏ فإني أعلم' حبّتك 
ني السفار وابلتولان » فجهازني بما أحتاج له » وعیتن السفر معي من یذ کر بعد . 

ذکر سبب بعث افدية للصین وذ کر من بعث معي وذ کر افدية 

وكان ملك الصين قد بعث إلى السلطان مائّة مملوك وجارية وخمسمائة وب 
من الکمخا منها ماثة من الي تنُصنع بمدينة الريتون » وماثة من الي تتُصنع بمدينة 
الحنسا » وخمسة آمنان من السلك ؛ وخمسة آئواب مرصعة باحوهر » وخمسة 
من التراكش مزركشة » وخمسة سیوف ۰ وطلب من السلطان أن يأذن” له في 
بناء بيت الأصنام الذي بناحية جبل قراجیل التقدام ذکره » ویعرف الوضع 
الذي هو به بسمهتل ۰ والیه حج آهل الصین ۰ وتغلّب علیه جیش" الاسلام 
باهند فحربوه وسلبوه . 

فلما وصّلت هذه الحديّة إلى السلطان كتب إليه بأن هذا المطلب لا يحوز ني 
ملّة الإسلام إسعافته » ولا يباح بناء كنيسة بأرض المسلمين إلا لمن ينعطي الحرية > 
فإن رضيت بإعطائها أبحنا لك بناءه » والسلام على من انم افدی . 

وكافأه على هدیته مخیر منها وذاك : مائة فرس من الحياد مسرجة ملجمة » 


0۳۰ 


ومائة مملوك . ومائة جارية من کفار المند مغتیات ورواقص > ومائثة ثوب 
بيرمية » وهي من القطن ولا نظي لها في اللسن » قيمة الثوب منها مائة دینار . 
ومائة شقة من ثياب الحرير المعروفة بابر » وهي الي یکون حریر إحداها 
مصبوغاً بخمسة ألوان وأربعة » ومائة' ثوب من الثياب المعروفة بالصلاحية » 
ومائة ثوب من الشيرين باف » ومائة ثوب من الشان باف » وخمسمائة ثوب من 
المرّعز » مائة” منها سود" » ومائة" بیض" ‏ ومائة" حمر" » ومائة" حضر ‏ ومائة 
وی > ومائة شقة من الکتان الرومي » ومائة فضلة من اللف » وسراجة 
وست من القباب » وأربع حسك من ذهب ۰ وست حسّك من فضّة منيلة » 
وأربعة طسوت من الذهب ذات أباريق کثلها » وستّة طسوت من الفضّة » 
وعشر حلع من یاب السلطان مزركشة ۰ وعشر شواش من لباسه إحداها مرصعة 
بالحوهر » وعشرة تراکش مزركشة ۰ آحدها مرصع بابلوهر » وعشرة من 
السيوف آحد ها مرصع الغمد بابلوهر » ودشت بان ( دستبان» وهو از 
مرصم بابلوهر » وخمسة عشر من الفتيان » وعیتن" السلطان للسفر معي بهذه 
الهدية الأمير ظهير الدرين الزنجاني » وهو من فضلاء هل العلم » والفتی کافور 
الشربدار » وإليه سمت الهدية » وبعث معنا الأمير محمداً المّروي في ألف فارس 
ليوصلنا إلى الموضع الذي نركب منه البحر » وتوجته صحبتنا ارسال” ملك الصين » 

4 58 ۳ - 5 الى ۰ ۰ ۳۳ 
وهم خمسة عشر رجلا یسمی کبیرهم ترمي ۰ وخدامهم نحو مائة رجل » 
وانفصلنا في جمع كبير ومحلّة عظيمة » وأمر لنا السلطان بالضيافة مدة سفرنا 
ببلاده . 

وکان سفرنا في السابم عشر لشهر صفر سنة ثلاث وآربمین" » وهو اليوم 
الذي اختاروه للسفر لأتهم يختارون للسفر من أيّام الشهر ثانيه أو سابعته أو الثاني 
عفر أو السابع شر أو الثاني والعشرين أو السابع والعشرین ۰ فکان نزولنا 
في أوّل مرحلة بمتزل تلبت على مسافة فرسخين وثلث من حضرة دهلي » 


. سنة ۱۳۸۲ م‎ ١ 


ورحلنا منه إلى منزل أو ؛ ورحلنا منه إلى متزل هيلو ؛ ورحلنا منه إلى مدينة 
اة »> مدينة” كبيرة” حسنة البناء مليحة الأسواق » ومسجدها ابلامع 
من أبدع المساجد » وحیطانه وسقفه حجارة » والأمیر بها مظفر ابن الداية » 
وأمّه هي داية السلطان . وكان بها قبله الملك مجير بن أني الرجاء أحد كبار الملوك » 
وقد تقدام" ذكره » وهو ینتسب في قریش ۰ وفیه تجبتر ‏ وله ظلم” كثير » قتل” 
من أهل هذه المدينة جملة" ومثّل بكثير منهم » ولقد رأيت من أهلها رجلا حسن 
الميئة قاعداً في اسطوان منزله » وهو مقطوع اليدين والرجلين . 

وقد م السلطان مرة على هذه الدينة فتشکتی الناس "من الملك مجیر الذ کور » 
فأمرَ السلطان بالقبض عليه » وجعلت ني عنقه ابحامعةا وکان یقعد بالديوان بين 
يدي الوزير » وأهل” البلد يكتبون عليه المظالم » فأمرّه السلطان بإرضائهم › 
فأرضاهم بالأموال ء ثم قتله بعد ذلك . 

ومن كبار أهل هذه المدينة الإمام” العام ع الدين الزبيري من ذرية الزبير 
ابن العرّام » رضي الله عنه » أحد كبار الفقهاء الصلحاء » لقيته بکالیور عند 
الملك عزّ الدین البتتاني المروف باعظم ملك . 

ثم رحلنا من بیانة فوصلنا ٍل مدينة کول ۰ مدينة حسنة ذات بساتین 
وأكثر أشجارها العنبا » ونزلنا بخارجها ني بسيط آفیح ‏ ولقينا بها الشيخ الصالح 
العابد شمس الدين المعروف يابن تاج العارفين » وهو مكفوف البصر مُعتمتر » 
وبعد ذلك سجنه السلطان » ومات في سجنه » وقد ذكرنا حديثه . 


ذكر غزوة شهدناها بكول 
ولا بلغنا إلى مدينة كول بلغنا أن بعض 'كفار المنود حاصروا بلدة الحلالي 
وأحاطوا بها » وهي على مسافة سبعة آمیال من کول » فقصدناها والکفار یقاتلون 
آملها » وقد أشرفوا على التلف › ولم يعلم الكفار بنا حى صدقنا الحملة عليهم › 


وهم ني نحو ألف فارس وثلائة آلاف راجل ٠‏ فقتلناهم عن آخرهم ۰ واحتوینا 
على خیلهم وأسلحتهم : واستشهد" من أصحابنا ثلاثة" وعشرون فارساً وخمسة” 
وخمسون راجلا" ۰ واستشهد" الفى كافور الساقي الذي کانت افدية سلْمة 
بيده . فكتبنا إلى السلطان يخبره وأقمنا في انتظار ابلواب . 
وكان الكفار في أئناء ذلك يتزلون من جبل هنالك منيع فيغيرون على نواحي 
بلدة الحلالي ؛ وكان أصحابنا يركبون كل يوم مع أمير تلك الناحية ليعينوه على 
مدافعتهم . 
ذکر حني بالأسر وخلاصي منه وخلاصي من شدة 
بعده على يد ولي من اولياء الله تعالى 


ار 


وی بعض تلك الأینام رکبت في جماعة من صحايي ۰ ودخلنا بستاناًنقیل 
فيه » وذاك ‏ فصل القيظ ۰ فسمعنا الصیاح . فركبنا ولحقنا كفاراً أغاروا على 
قترية من قری ابملالي ۰ فاتبعناهم » فتفرقوا وتفرق آصحابنا في طلبهم > 
وانفرّدت ني خمسة من أصحابي » فخرج علينا جملة من الفرسان والرجال من 
غيضة هنالك » ففررنا منهم لكثرتهم » واتتبعني نحو عشرة منهم > ثم" انقطعوا 
عي إلا" ثلاثة” منهم » ولا طريق بین يدي » وتلك الأرض كثيرة” الحجارة › 
فنشبت يد فرّسبي بين الحجارة » فتزلت عنه واقتلعت یداه وعدت إلى 
رکوبه . 

والعادة باهند آن یکون مع الانسان سیفان حد هما معلّی بالسرج » ویسمی 
الركاني » والاخر في التر کش ۰ فسقط سيفي الر کالي من غمده » وکانت حلیه 
ذهباً » فترلت فأخذته وتقلدثه » ورکبت » وهم ي آثري ؛ ثم” وصلت إلى 
خندق عظيم » فتزلت ودخلت ي جوفه » فکان آخر" عهدي بهم . 

م خرجت إلى واد في وسط شجراء ملتفّة ني وسطها طریق" ۰ فمشیت عليه 
ولا أعرف منتهاه » فبينا أنا في ذلك خرج علي” نحو أربعين رجلا من الکفتار 


۳۳ 


يهم القسي ۰ فأحدقوا بي » وخفت آن پرموني رمية رجل واحد ان فررت 

0 متدرّع » فألقيت بنفسي ال ارض » وامتآسرت ؛ وهم 
لا يقتلون من فعل ذلك ٠‏ فأخذوني وسلبوني جميع ما علي" غير جبّة وقميصٍ 
وسروال » ودخلوا بي إلى تلك الغابة » فانتهوا بي إلى موضم جلوسهم منها على 
حوض ماء بين تلك الأشجار » وأتوني بخبز ماش » وهو ابحلبان » فأكلت منه 
وشربت من الماء . 

وكان معهم مسلمان كلتماني بالفارسيئة وسألاني عن شأني فأخيرتنهما يبعضه 
وكتمتهما أني من جهة السلطان » فقالا لي : لا بد أن يقتلك هؤلاء أو غيرهم, 
ولكن هذا مقد مهم ۰ وأشارا إلى رجل منهم ۰ فکلمته بترجمة السلمین » 
وتلطفت له » فوكل” بي ثلاثة” منهم » آحد هم شيخ ومعه ابنه » والآخر أسود 
خبيث » وكلمني أولئك الثلائة » ففهمت منهم أنهم أمروا يقتلي » فاحتملوني 
عشي النهار إلى كهف وسلّط الله على الأسود منهم حمى مرعدة » فوضع 
رجليه علي » ونام الشيخ وابنه . 

فلما أصبح تكلموا فيما بينهم وأشاروا إلي” بالنزول معهم إلى الحوض» 
وفهمت أنهم بريدون قتلي » فكلمت الشيخ وتلطفت إليه فرق" لي » وقطعت 
كمي قميصي وأعطيتتله إياهما لكي لا يأخذه أصحابه في إن فررت . 

ولا كان عند الظهر سمعنا كلاماً عند الحوض ۰ فظنوا آتهم آصحایبم » 
فأشاروا اي" بالتزول معهم > فنزلنا ووجدنا قوماً آحرین ۰ فأشاروا عليهم أن 
يذهيوا في صحبتهم > فأبوا » وجلس" تلانسهم آمامي » وأنا مواجه" هم ۰ 
ووضعوا حبل" قتّب کان معهم بالأرض » وأنا أنظر إليهم وأقول في نفسي : 
بهذا الحبل يربطوني عند القتل » وأقمت كذلك ساعة » ثم” جاء ثلاثة من أصحابهم 
الذين أخذوني » فتكموا معهم » وفهمت أنّهم قالوا لهم :لأي شيء ما قتلتموه ؟ 
فأشار الشيخ إلى الأسود كأنّه اعتذر بمرضه . 

وكان أحد هژلاء الثلائة شاباً حسن الوجه فقال لي : أتريد أن أسرحك ؟ 


ort 


» كانت علي" فأعطیته ایاها‎ SS 
E وأعطاني مشير سیر" بالية "مد رادل یی‎ 
› مرك یط قصب .واختفيت فيها إلى أن غابت الشمس‎ 
م خرجت وسلکت الطریق ني آرانیه نشاب فافضت بل ما > فشریت مه‎ 
وسرت ال ثلث الیل » فرصلت ال جبل » فنمت حته . فلما صبحت سلکت‎ 
> الطریق فوصت ضحی ال جبل من الصخر عال . فیه شجر آم" غیلان والسدر‎ 
. فكنت أجني النبق” فآ كله حتى أثّرَ الشوك في ذراعي آثاراً هي باقية به حى الآن‎ 

ثم” نزلت من ذلك الحبل إلى أرض مزدرعة قطنا » وبها أشجار الخروع » 
وهنالك باين” » والباین عندهم پر متسعة جد" مطوية” بالحجارة ها درج یرل" 
عليها إلى ورد الماء » وبعضها یکون في وسطه وجوانبه القباب من الحجر 
والسقائف والجالس" ۰ ویتفاخرٌ ملوكك البلاد وأمراؤها بعمارتما في الطرقات الي 
لا ماء بها » وسنذ کر بعض ما رأآیناه منها فیما بعد . ولّا وصلت ال الباین شربت 
منه » ووجدت علیه شیتاً من عسالیج الحردل قد سقطت من غسلها » فأكلت 
منها واد خرت باقیها ۰ ونمت تحت شجرة خروع . 

فبينما أنا كذلك إذ ورد الباين” نحو أربعين فارسا مدرّعين » فدخل” بعضهم 
إلى المررعة > م ذهيوا وطمس الله 00 دوي » م جاء بعدهم نحو 
خمسين في السلاح » ونزلوا إلى الباين » وأت تى أحدهم إلى شجرة إزاء الشجرة 
الي كنت نحتها » فلم يشعر بي . 

ودخلت إذ ذاك في مزرعة القطن » وأقمت بها بقيّة نهاري » وأقاموا على 
ار ا ص ار 
قد مروا آو ناموا » فخرّجت حینثذ واتبمت أثر الحيل » والليل” مقمر » وسرت 
حي ات ال ا ا ف ۰ دول هو » وأکلت 
کر کانت عندي » ودخلت القبة فوجدتها مملوءة" بالعشب 


۱ ا لضرب من الیاب . 


oo 


مما مجمعه الطير » فنمت بها » وكنت أحس” حركة حيوان في ذاك العشب أظنّه 
حيئة » فلا آبالي بها لما بي من الحهد » فلمًا أصبحت سلكت طريقاً واسعة تفضي 
إلى قرية خربة » وسلكت سواها » فكانت كثلها » وأقمت كذلك أياماً » وني 
بعضها وَصّلت إلى أشجار ملتفة بينها حوض” ماء وداخلها شبه" پیت » وعلى 
جوانب الحوض نبات الأرض » كالنجيل' وغيره » فأردت أن أقعد هنالك 
حى يبعث الله من يوصلي إلى العمارة . 

ثم إني وجتدت يسير قوّة فنهضت على طريق وجندت بها أثرَ الببقتر » 
ووجتدت ثوراً عليه بردعة ومنجل” ٠‏ فإذا تلك الطريق تفضي إلى قرى الکفتار » 
فاتبعت طریقاً آحری ۰ فأفضت بي إلى قرية خربة ورأيت بها أسودين عريانين » 
فخفتهما وأقمت تحت أشجار هنالك » فلما كان الليل دخلت القرية » ووجّدت 
دارآ ي بیت من بيوتها شبه خابية كبيرة يصنعونها لاختزان الزرع » وني أسفلها 
تقب يسع منه الرجل ٠‏ فدخلشها ووجدت داخلها مفروشاً بالتبن » وفيه حجر 
جعلت رأسي عليه ونمت . 

وكان فوقها طائر یر فرف جناحیه آکنر الیل ۰ وأظنّه كان يخاف » فاجتمعنا 
خائفين » وأقمت على تلك" الحال سبعة” ینام من یوم سرت » وهو يوم السبت . 
وي السابع منها وصلت إلى قرية للكفئار عامرة » وفيها حوض” ماء ومنابت 
حضر » فسألتهتم الطعام فآبوا أن يعطوني ٠‏ فوجتدت حول بثر بها آوراق" 
فجل فأكلتها » وجثت القرية فوجدت جماعة کفار شم طليعة ۰ فدعاني طلیعتهم» 
فلم آجبه » وقعدت إلى الأرض » فأتّی آحدهم بسین مسلول » ورفعه ليضربني 
به . فلم ألتفت إليه لعظيم ما بي من الحهد , ففتّشي فلم يحد عندي شيئاً » فأخذ 
القمیص الذي كنت أعطیت کنبه للشيخ الو كل بي . 

ولا كان في اليوم الثامن اشتد” بي العطش » وعدمت الماءووصلت إلى قرية 
ختراب فلم أجد بها حَوضا . وعادثهم بتلك القترى أن يصنعوا أحواضاً يجتمع 


ها ماء الطر فیشربون منه جمیم السنة » فاتتبعت طريقاً » فأفضت بي إلى بثر 
غير مطوية » علیها حبل مصنوع من نبات الأرض » وليس فيه آنية” یستتقی بها » 
فربطت خرقة” كانت على رأسي في الخبل » .وامتصصت ما تعلق بها من الماء 
فلم يروني 0 فربطت خفي واستقيت به » فلم يروني » فاستقيت به ثانياً ٤‏ 
فانقطع ال" ووقع الف في البئر » فربطت اللحف الآخر وشربت حى 
رویت » م قطته فربطت آعلاه علل رجلي بحبل البثر وبضرق وجدتنها هنك » 
فبينا أنا أربطها وأفكر في حالي » إذ لاح لي شخص” » فنظرت إليه » فإذا رجل" 
آسود" اللون بیده ابریق" وعکاز » وعلى كاهله جراب > فقال لي : سلام 
علیکم ! فقلت له : علیکم السلام ورحمة الله وبر کانله . فقال لي بالفارسية : 
جیکس (جه کي ) معناه : من آنت ؟ فقلت له : آنا تائه ! فقال لي : وأنا 
كذلك ! م ربط ابریقه بحبل کان معه واستقی ماء » فأردت آن آشرّب » فقال 
لي : اصبر ! م" فتح جرابه فأخرج منه غرفة حمّص آسود مقلوٌ مع قلیل رز 
فأكلت منه وشربت © وتوضّأ وصلى ركعتين » وتوضات انا وصلیت .> 
وسألي عن اسمي » فقلت : محمد » وسألته عن اسمه ۰ فقال لي : القلب 
الفارح » فتفاءلت بذلك وسررت به . م قال لي : بسم الله ! ترافقي ؟ فقلت : 
نعم ! فمشيت معه قليلا » ثم” وجدت فتوراً ني أعضائي » ول أستطع النهوض › 
فقعدت . فقال لي : ما شأنك ؟ فقلت له : كنت قادراً علی الشي قبل" أن ألقاك › 
فلمّا لقيتك عجزت . فقال : سبحان الله » ارکب فوق عنقي ! فقلت له : 
إنّك ضعيف ولا تستطيع ذلك . فقال : يقوّبي الله » لا بدا لك من ذلك > 
فركبت على عنقه وقال لي : أكثر من قراءة حسبا الّه وئعم الوکیل ۰ فأکترت 
من ذلك . 

وغلبتتي عيني » فلم أفق إلا" لسقوطي على الأرض » فاستيقظت ولم أرَ 
للرجل أثراً » وإذا أنا في فرية عامرة فدخلشها فوجدتنها لرعية افنود » وحا كلها 
من المسلمين » فأعلموه بي » فجاء إلي” » فقلت له : ما اسم" هذه القرية ؟ فقال 
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: تاج بوره » وبينها وبين مدينة كول » حيث أصحابنا » فرسخان » وحملي 
ذلك الحاكم إلى بيته فأطعمي طعاماً سخناً » واغتسلت » وقال لي : عندي ثوب 
وعمامة" آودعهما عندي رجل عربي مصري من أهل المحلّة الي يكول » فقلت 
له : هانهما آلبسهما إلى أن أصل إلى المحلة » فأتى بهما فوجدتهما من ثيالي 
كنت قد وهّبتهما لذلك العرني لما قدمنا كول » فطال تعجّبي من ذلك . 

وفكرت ني الرجل الذي حملن على عنقه » فتذكّرت ما أخبرني به ولي" 
الله تعالى أبو عبد الله المرشدي حسبما ذكرناه في السفر الأوّلءإذ قال لي: ستدخل 
أرض الهند » وتلقى بها أخي دلشاد ويخلصك من شدة تقم فيها » وتذكرت قوله 
لا سألته عن اسمه فقال : القلب الفارح » وتفسيره بالفارسيّة دلشاد » فعلمت 
أنه هو الذي أخبرني بلفائه » وأنّه من الأولياء » ول يحصل لي من صحبته إلا" 
المقدار الذي ذ كرته . 

وكتبت تلك الليلة إلى أصحابي یکول معلماً هم بسلامتي » فجاژوا لي" بفرس 
وثياب واستبشروا بي ۰ ووَجدت جواب السلطان قد وَصلهم ۰ وبعثٌ بفی 
یسمی بسنبل ابلامدار عوضاً من کافور الستشهد ۰ وأمرنا آن نتمادی عل 
سفرنا ۰ ووجتدتهم أيضاً قد كتبوا للسلطان بما كان من أمري وتشاءموا بهذه 
السفرة لما جرى فيها علي وعلى كافور » وهم يريدون أن يرجعوا » فلما رأيت 
تأكيد السلطان في السفر أكّدت عليهم » وقوي عزمي فقالوا : ألا ترى ما انفق" 
في بداية هذه السفرة » والسلطان يعذرك » فلترجع إليه » أو نقيم حبى یصل" 
جوابه . فقلت لهم : لا يمكن المقام » وحيث ما كنا أدركنا الحواب . 

فرحلنا عن كول وثرّلنا برج بوره » وبه زاوية حسنة فيها شيخ حسن 
الصورة والسيرة يسمى بمحمد العريان لأنّه لا يلبس عليه إلا" ثوباً من سرته إلى 
آمفل ۰ وباني جسده مکشوف » وهو تلمیذ الصالح الولي محمد العريان القاطن 
بقرافة مصر » نفع الله به . 
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حكاية هذا الشيخ 

وكان من أولياء الله تعالى قائماً على قدم التجرّد یلبس تثورة » وهو ثوب 
يستر من سرته إلى أسفل . وينذكر أنه كان إذا صّلَى العشاء الآخرة أخرج كل 
ما بقي بالزاوية من طعام وزدام وماء وفرق ذلك علی الساکین » ورمى بفتيلة 
السراج » وأصبح على غير معلوم . 

وكانت عادته أن يطعم أصحابه عند الصیاح خبزاً وفولا" » فكان الحبازون 
والفوالون يستبقون إلى زاويته » فيأخذ منهم مقدار ما يكفي الفقراء » ويقول 
من أخذ منه ذلك : اقعد » حتى يأخذ أوّل ما يفتح به عليه في ذلك اليوم 
قليلا” أو كثيراً . 

ومن حكاياته أنه لما وصّل قازان ملك التثر إلى الشام بعساكره وملك 
دمشق ما عدا قلعتها » حرج اللك الناصر ی مدافعته ۰ ووقع اللقاء على مسيرة 
يومين من دمشق بموضع يقال له قشحب » واللك الناصر إذ ذاك حدیث السن" 
لم يعهد الوقائع » وكان الشيخ العريان في صحبته » فنزل وأخذ قيدا فقیند به 
فرس اللك الناصر لثلا يتزحرّح عند اللقاء دائة ستّه » فيكون ذلك سيب 
هزية المسلمين » فثبت املك التاصر › وهيزم التثر هزعة شنعاء قتل" منهم 
فیها کثیر وغَرق كثير بما أرسل عليهم من المياه » ولم يعد التتر إلى قصد بلاد 
الاسلام بعدها » وأخبرني الشيخ محمد العريان المذكور تلميذ هذا الشيخ أنه 
حضر هذه الوقيعة » وهو حديث السن . 

ورحلنا من يرج بوره ونزّلنا على الماء المعروف يآب سياه ء ثم رحلنا ال 
مدینة قتوج ۰ مدینة" کبیرة" » حسنة العمارة حصيئة » رَخيصة الأسعار » 
کثيرة السکر ومنها یحمّل لل دهلي ۰ وعلیها سور عظیم » وقد تقدام" 
ذكرها.وكان بها الشيخ معين الدين الباخرزي أضافتنا بهاء وأمیر ها فیروز البدخشاني 
من ذرية بررام جور ( جوبین ) صاحب کسری ؛ ویسکن ها جماعة من الصلحاء 
لفضلاء العروفین عکارم الأخلاق یعرفون بأولاد شرف جهان » وکان جد هم 
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قاضي القضاة بدولة. آباد وهو من الحستین التصد قین وانتهت الرياسة ببلاد 
افند زلیه . 
حکاية قاضي القضاة 

يذكر أنه عْزل مرّة عن القضاء » وكان له أعداء » فادعتى أحدهم عند 
القاضي الذي ولي بعده أن له عشرة آلاف ديار قبّله » ولم تكن له بيّنة » وكان 
قصده أن يحلفه » فبعث القاضي إليه » فقال لرسوله : بم اداعى علي ؟ فقال : 
بعشرة آلاف دينار . فبعث إلى مجلس القاضي عشرة آلاف ۰ وسلّمت للمداعي . 

وبلغ خبره السلطان علاء الدین » وصح عنده بطلان تلك الدعوى » فأعاده 
إلى القضاء وأعطاه عشرة آلاف . 

وأقمنا بهذه المدينة ثلاث » ووصلنا فيها جواب السلطان في شأني بأته إن ۾ 
بظهر لفلان آثر فیتوجه وجیه الماك فاضي دولة آباد عوضاً منه . ثم” رحلنا من 
هذه الدينة فنزلنا عنزل هنول » عم عنزل وزیر بور  »‏ عنزل البجالصة » 
م وصلنا إلى مدينة موري » وهي صغيرة » وفا أسواق" حسنة » ولقیت بها 
الشيخ الصالح المعمر قطب الدين المسمى بحيدر الفرغاني » وكان بحال مرض » 
فدعا لي وزودني رغيف شعير » وأخبرني أن عمره ينيف على مائة وخمسين . 
وذكر لي أصحابه أنّه يصوم الدهر » ويواصل کثیراً ویسکار الاعتكاف » 
وربّما أقام ني خلوته أربعين يوما يقتات فيها بأربعين تمرة » في كل يوم واحدة . 

وقد رأيت بدهلي الشيخ المسمى برجب البرقعى » دخل الحلوة بأربعين تمرة 
فأقام بها أربعين يوماً » ثم" خرج وفضل معه منها ثلاث عشرة تمرة . 

ثم رحلنا ووصلنا إلى مدينة مره » وهي مدينة" کبیرة" آکر سکانها 
کفار تحت الذمّة »> وهي حصينة وبا القمح الطیب الذي ليس مثله بسواها » 
ومنها يحمل إلى دهلي » وحبوبه طوال شديدة الصفرة ضخمة » وم آر قمحا 
مثله الا بأرض الصين » وتنسب هذه المدينة إلى المالوة » وهي قبيلة من قبائل 
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افنود ضخام الأأجسام » عظام الخلق » حسان الصور؛ لنسائهم ابحمال الفائق ؛ 
وهن مشهورات بطیب امحلوة ووفور الحظ من اللذاة » وکذلك نساء الرهتة ونساء 
جزيرة ذيبة الهل . 

م سافرنا ال مدینة علابنور » مديئة صغيرة أكثر سکانها الکنار 
. نحت الذمة » وعلى مسيرة يوم منها سلطان کافر اسمه قتتم ۰ وهو ساطان 
جتلبيل الذي حاصر مدينة كيالير » وقتل بعد ذلك . 


حكاية الأمير خطاب الأفغاني 


كان هذا السلطان الكافر قد حاصر مدينة رابتري» وهی عل نهر اون 
كثيرة القرى والمزارع » وكان أميرتها خطّاب الأفغاني » وهو أحد الشجعان » 
و استعان السلطان الکافر بسلطان کافر مثله یسمی رجنو » وبلده يسمى سلطان 
بور » وحاصر مديئة رابري فبعث خطاب إلى السلطان يطلب منه الإعانة » فأبطأ 
عليه المدد » وهو على مسيرة أربعين من الحضرة » فخاف أن بتغلتب الكفَارٌ عليه » 
فجمع من قبيلة الافغان نحو ثلاعائة ۱ ومثلهم من الماليك » ونحو أربعمائة 
من سائر الناس » وجعلوا العمائم في أعناق خيلهم » وهي عادة أهل المند إذا 
أرادوا الموت » وباعوا نفوسهم من الله تعالى » وتقدام خطاب وقبيلته » وتبعهم 
سائر الناس ۰ وفتحوا الباب عند الصبح وحملوا علی الکفتّار حملة" واحدة" ‏ 
وكانوا نحو خمة عشر ألفاً » فهزموهم باذن الله وقتلوا سلطانیهم تم 

4 9 ۰ ۳ 
ورجو » وبعثوا برأسيهما إلى السلطان » ولم ينج من الكفار إلا" الشريد . 


ذكر أمير علابور واستشهاده 


وكان أمير علابور بدر الحبشي من عبيد السلطان » وهو من الأبطال الذين 
تضرب بهم الأمثال ۰ وکان لا بزال یغیر على الكفّار منفرداً بنفسه فيقتل ويسي 
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حی شاع ره واشتهر أمره وهابه الكفار »> وكان طوبلا" ضخما يأكل” الشاة 
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عن آخرها ني أكلة . وأخبرت أنّه كان بشرب نحو رطل ونصف من السمن 
بعد غذائه » على عادة الحبشة ببلادهم » وكان له ابن يدانيه في الشجاعة . فاتفق 
آن" آغار مرَة" في جماعة من عبيده على قرية للكفار » فوقم به الفرس في مطمورة 
واجتمع عليه هل القرية فضربه آحدهم بقتارة » والقتارة : حديدة شبه سکنة 
احرث یدخل الرجل یده فیها فتکسو ذراعه » ویفضل منها مقدار ذراعین » 
وضربتها لا تبقي ۰ فقتله بتلك الضربة » وفانل عبیده آشد" القتال » 
فتغلّبوا على القرية وقتلوا رجالّها وسبوا نساء‌ها وما فیها وأأخرجوا الفرس من 
الطمورة سالاً » فأتوا به ولده » فکان من الاتفاق الغریب أنه ركب الفرس » 
وتوجه ال دهلي فخرح علیه الکفّار ۰ فقاتلهم حنی قتل" وعاد" الفرس إلى 
أصحابه » فدفعوه إلى أهله » فرکبه صهر له فقتله الكفار عليه أيضاً . 

ثم" سافرنا إلى مدينة كتالينُور » ويقال فيه أيضاً كيالير » وهي مدينة كبيرة » 
لها حصن" منيع منقطع في رأس شاهق » على بابه صورة فيل وفيال من الحجارة › 
وقد مر ذكره في امم السلطان قطب الدين » وأمير هذه المدينة أحمد بن سير خان » 
فاضل » كان يكرمي أيام إقامي عنده قبل" هذه السفرة . 

ودخلت عليه یوماً » وهو پرید توسیط رجل من الکفار ؛ فقلت له : بالله 
لا تفعل ذلك فإني ما رأيت أحداً قط بقتّل عحضري ! فأمر بسجنه وکان ذلك 

م رحلنا من مدينة کالیور لل مدينة رون » مدينة صغيرة للمسلمین 
بين بلاد الكفّار » أميرها محمد بن بيرم التركي الأصل » والسباع بها كثيرة . 
وذكر لي بعض” أهلها أن السبم كان يدخل إليها ليلا" » وأبوابنها مغلقة » فیفترس 
الاس حیی قتل من أهلها كثيراً » وكانوا يعجبون في شأن دخوله . 

وأخبرني محمد التوفيري من أهلها » وكان جاراً لي با » أنه دخل داره 
ليلا » وافرتس" صَبِياً من فوق السرير » وأخبرني غيره أنه كان مع جماعة في 
دار عرس » فخرج آحد هم اجة ۰ فافترسته » فخرج أصحابه ي طلبه » 
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فوجدوه مطروحاً بالسوق » وقد شرب دمّه ولم يأكل لحمه . وذكروا أنه 
کذاك فعلّه بالناس . 

ومن العجب أن بعض الناس آخبرّني آن الذي یفعل ذاك لیس بسبع » وتما 
هو آدمي من السحرة العروفین بالحوكية » يتصور في صورة سبع » ولا آخبرت 
پذاك آنکرته . وأخبرّني به جماعة » ولنذ کر بعضاً من آخبار هولاء السحرة . 


دك اة اة 


وهؤلاء الطائفة تظهر منهم عجائب منها : أن أحدهم يقيم الأشهر لا يأكل 
ولا يشرب » وكير منهم تتحفر له حفر تحت الأارض وتبی علیه » فلا يترك 
له إلا" موضع يدخل منه امواء » ویقیم با الشهور . وسمعت آن بعضهم يقيم 
كذلك سنة . 

ورأيت بمدينة منجرور رجلا من المسلمين ممن يتعلّم منهم قد رفعت له 
طبلة" » وأقام” بأعلاها لا بأكل ولا يشرب مدة خمسة وعشرين يوماً » وتركته 
كذلك » فلا أدري كم أقام بعدي . 

ولناس یذکرون آنهم برکبون حبوباً يأكلون الحبّة منها لأيَام معلومة 
أو أشهر » فلا يُحتاج في تلك المدة إلى طعام ولا شراب. ويخبرون بأمور مغيبة » 
والسلطان” یعظّمهم وینجالسهم . ومنهم من یقتصر ني أكله على البقل » ومنهم 
من لا يأكل اللحم » وهم الأكثرون » والظاهر من حالهم أنهم عوّدوا أنفسهم 
الرياضة » ولا حاجة هم في الدنیا وزينتها؛ ومنهم من ينظر إلى الإنسان فيقع ميتاً 
من نظرته . وتقول" العامة : انّه ذا قتل بالنظر وش عن صدر الیت وجد 
دون قلب . ويقولون : أكل قلبه . وأكثر ما يكون هذا ني النساء » والمرأة 
الي تفعل ذلك تسمی کفتار . 


حكاية امرأة كفتار 


لا وقعت الجاعة العظمی ببلاد الهند بسبب القحط » والسلطان ببلاد التلنك 
نفنّذ أمره أن بعطی لامل دهلي ما بقوتنهم بحساب رطل ونصف للواحد ني الیوم ؛ 
فجمعهم الوزیر وورّع المساكين منهم على الأمراء والقضاة ليتولوا إطعاسهم » 
فكان عندي منهم خمسمائة نفس » فعسّرت هم سقائف في دارين وأسكنتهم با . 
وكنت أعظيهم نفقة خمسة أينام في خمسة ینام . فلمًا كان في بعض الأينام 
أتتوني بمرأة منهم وقالوا: إنّها كفتار » وقد أكلت قلب صبي كان إلى جانبهاء وأتوا 
بالصي ميتاً » فأمرتثهم أن يذهبوا بها إلى نائب السلطان » فأمر باختبارها » وذلك 
بأن ملأوا أربع جرات بالماء وربطوها بيديها ورجليها » وطرّحوها ني نهر الحون » 
فلم تغرق » فعلم أنّها كفتار » ولو لم نطف على الماء لم تكن بكفتار » فأمرَ 
بإحراقها بالنار » وأتی هل البلد رجالا ونساء فأخذوا رماد ها » وزعموا أنه 
"بن تبخر به أمن في تلك السنة من سحر كفتار . 


حكاية سحر الجوكية 


بعث إلي” السلطان يوماً وأنا عنده بالحضرة فدخلت عليه » وهو في خلوة » 
وعنده بعض” خواصه ورجلان من هؤلاء الحوكية » وهم يلتحفون بالملاحف » 
وتتخطون رؤوسهم لأنهم ينتفونها بالرماد كا ينتف الناس آباطهم ۰ فأمرتي 
بابللوس ۰ فجلست. وقال هما : إن هذا العزيز من بلاد بعيدة فأرياه مالم یره » 
فقالا : نعم ! فتربم آحدهما م ارتفع عن الأرض حى صارَ ني المواء فوقنا 
متربعاً » فعجبت منه وأدركي الوهم فسقطت إلى الأرض › فأمرَ السلطان أن 
اتف دواء عنده » فأفقت وقعدت » وهو على حاله متريع » فأخذ صاحبله 
نعلا له من شكارة كانت معه » فضرّب با الأرض" کالختاظ » فصعدت إلي 
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آن علت فوق عنق التریع » وجعلت تضرب ي عنقه » وهو بنزل قلیلا قليلاة 
حی جلس" معنا » فقال لي السلطان : إن المتربع هو تلمیذ صاحب النعل » عم" 
قال : لولا أني أخاف على عقلك لأمرتهم آن پأتوا باعظم ممّا رأیت. فانصرفت 

وأصابي الحفقان ومرضت حى أمرّ لي بشربة أذهبت ذلك عني . 

ولنعد لما كنا بسبيله » فنقول : سافرنا من مدينة برون إلى متزل أمواري › 
ال مترل کجرا ۰ وبه حوض" عظلیم طوله نو میل > وع اکان با 
الأصنام” قد متتل بها السلمون » وني م 
ثلاث طباق » وعلى أركانه الأربعة أ ربع قباب » ویسکن هنالك جماعة" من 
الحوكية » وقد لبدوا شعورهم » وطالت حی صارت في طوهم » وغلبت 
عليهم صفرة الألوان من الرياضة . وکثیر من السلمین یتبعونهم لیتعلّموا منهم 
ویذکرون أن من كانت به عاهة من برص أو جذام يأوي إليهم مدة طويلة 
يبرا بإذن الله تعالى . 

وأوّل ما رأيت هذه الطائفة بمحلّة السلطان طرمشيرين مللك تركستان » 
وكانوا نحو اللحمسين » فحفر لهم غار تحت الأرض » وكانوا مقيمين به 
لا مخرجون إلا" لقضاء حاجة . 

وهم شبه القرن يضربونه أوّل النهار وآخره وبعد العتمة » وشأمهم کله 
عجب . ومنهم الرجل" الذي صنّم للسلطان غياث الدين الدامغاني سلطان بلاد 
المعبر حبوباً يأكلها تقوية على الجماع » وکان من اخلاطها برادة" احدید » فأعجبه 
فعلها » فاأکل منها آزید" من مقدار احاجة ؛ فمات » ووّلي ابن أخيه ناصر 
الدين » فأكرّم هذا الحوكي ورفم قدره . 

نم سافرنا إلى مدینة جتديري ۰ مديئة” عظيمة” الها أسواق” حافلة 
یسکنها آمیر آمراء تلك البلاد عز الدین البتنتاني وهو الدعو باعظم ملك . وکان 
حيرا فاضلا" مالس أهل العلم . وممتن كان يجالسه الفقيه” عن الدين الزبتيري » 
والفقيه العلم وجيه الدين البسياني » نسبة إلى مدينة بيانة الي تقدم ذکرها » والفقیه 
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لقاضي العروف بقاضي خاصة » وإمامئهم شمس” الدين . وكان النائب عنه على 
آمور الخزن یسمی قمر الدين ؛ ونائبه علی أمور العسكر سعادة التلنكي من 
کبار الشجعان ؛ وبين يديه عرض العساکر . وأعظم ملك لا یظهر الا" في يوم 
الجمعة أو في غيرها نادراً . 

م سرنا من ند يري إلى مدينة ظهار ء وهي مدينة المالوة » أكبر عمالة 
تللك البلاد » وزرعها كث" خصوصاً القمح . ومن هذه المدينة تحمل أوراق 
التتبول ال دهلي » وبینهما آريعة وعشرون يوماً » وعلى الطريق بينهما أعمدة” 
منقوش" علیها عدد الاأمیال فیما بین کل" عمودين » فإذا آراد المسافر أن يعلم” 
عدد" ما سار في يومه وما بقي له إلى المنزل أو إلى المدينة الي يقصدها قرأ النقش 
الذي ني الأعمدة فعرفه . ومدينة ظهار إقطاع للشيخ إبراهيم الذي من أهل 
ذيبة المهل . 


حکاية بطیخ الشیخ إبراهم 

كان هذا الشيخ إبراهيم قدم على هذه المدينة ونزّل” بخارجها » فأحيا أرضاً 
مواناً هنالك وصار يزدرعها بطيخاً فتأني ني الغاية من الحلاوة » لیس بتلك الأرض 
مثلها . ويزرع الناس بطّيحاً فيما يجاوراه فلا يكون مثله . وكان يطعم" الفقراء 
والمساكين » فلمًا قصد السلطان إلى بلاد المعبر أهدى إليه هذا الشيخ بطيخاً › 
فقبله واستطابه » وأقطعه مدينة ظهار » وأمره آن یعمر زاوية بربوة تشرف 
علیها » فعمّرها آحسن عمارة » وکان يطعم" بها الوارد والصادر » وأقام على 
ذلك آعواماً م قدم على السلطان » وحمل إليه ثلائة عشر لکناً فقال : هذا 
فضل” مما كنت أطعمه الناس » وبيت المال أحق” به » فقبضه منه » ول عجب 
السلطان" فعله لکونه جمع الال ول ینفق جمیعه في إطعام الطعام . 

وبپذه الدينة آراد این أخت الوزير خواجه جهان أن يفتك ماله ويستولي 
على أمواله » ويسير إلى القائم ببلاد المعبر » فتمي خبره ل خاله » فقبض عليه 
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وعلى جماعة من الأمراء وبعثهم إلى السلطان فقتل الأمراء ورد ابن أخته إليه › 


حكاية ابن اخت الوزير وجاريته 


ولا رد اين آخت الوزیر الیه » آمر به أن يقتل كا قل أصحابه . وكانت 
له جارية يحبها » فاستحضر‌ها وأطعمها التنبول وأطعمته وعانقها مودعاً » 
نم طرح للفيلة » وسلخ جلداه وملىء تبنآ » فلمّا کان من اللیل خرجت 
ابارية من الدار » فرمّت بنفسها في بثر هنالك تقرب من الوضع الذي قتل 
فيه » فوجدت ميتة من الغد . فأحرجت» ودفن حمه معها في قبر واحد وسمي 
ذلك قبور (کور ) عاشقان » وتفسیر " ذلك بلسانهم : قبر العاشقين. 

ثم سافرنا من مدينة ظهار إلى مدينة أجینْن » مدینة" حسنة” » كثيرة 
العمارة » وکان یسکنها اللك ناصر الدین من عين افلك من الفضلاء الکرماء 
العلماء استشهد جزيرة سندابور حین افتعاحها ؛ وقد زرت قبره هنالك » 
وسنذ کره و از المدينة كان سکی الفقیه الات جمال الدین الغربي الغرناطي 
الأصل . 

7 سافرنا من مديئة جين إلى مدينة دولة آباد » وهي المدينة الضخمة 
العظيمة الشأن الوازية حضرة دهلي في رفعة قدرها واتساع خطتها»وهي منقسمة 

ثلاثة أقسام : : آحد ها دولة آباد » وهو مختص بسكنى السلطان وعساكره » 
راشم ال بست کتک ولق اثالث قلا ل لا مل ها ولا ف أ 
الحصانة وتسمى الد وبنير » ويهذه المدينة مکی انمن الأعظم قطلو خان عم 
الساطان وهو أميرها والنائب عن السلطان بها » ویلاد صاغر وبلاد التلنك وما 
أضیت ال ذاك» وعمالتها سيرة ثلالة آشهر » عامرة کلّها حکمه» ونوابه فیها . 

وقلعة الدويقير الى ذكرناها هي قطعة حجر ني بسيط من الأرض قد نحتت 
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وبي بأعلاها قلعة ییصعد إليها بسلّم مصنوع من جلود ٠‏ ويرفم ليلا » ویسکن 
بپا الفردون : وهم الزمامیتون بأولادهم ؛ وفیها سجن" أهل الحرائم العظيمة 
في جبوب بها » ویها فیران ضخام عظم من القطوط ۰ والقطوط هرب منها 
ولا تطيق مدافعتها لأنها تغلبها » ولا تصاد الا" بحيل تدار علیها » وقد رأآبتها 
هنالك فعجبت منها . 


حكاية فيران تأكل الرجال 


آخبرني اللك حطاب الافغاني أنه سجن مرّة ني جب بهذه القلعة يسمى 
جب الفيران » قال : فكانت تجتمع علي" ليلا لتأكلبي ٠‏ فأقاتثها وألقى من ذلك 
جهداً ٠‏ ثم إني رأيت في النوم قائلا” يقول لي : اقرأ سورة الاخلاص مائة ألف 
مرّة » ویفرج الله عنك . قال : فقرأتها » فلم تمتها حرجت . 

وكان سبب خروجي أن الملك مل كان مسجوناً في جب يجاورني فمرض » 
وأكلت الفیر ان آصابعه وعینیه ؛ فمات ۰ فبلغٌ ذلك السلطان ٠‏ فقال : اخرجوا 
حطاباً لثلا" يتفق له مثل ذلك.وإلى هذه القلعة بأ ناصر الددين ابن الملك مل المذ كور 
والقاضى جلال حين هزمهما السلطان . 

وأهل” بلاد دولة آباد هم قبيل” المُرهتة الذين خخص” الله نساءهم بالحسن › 
وخصوصا ني الأنوف والحواجب » وهن من طيب الحلوة والمعرفة محركات 
الجماع ما ليس لغيرهن . 

وكفار هذه المدينة صحاب تجارات وأکر جاراهم قي الجوهر ء وأموالهم 
طائلة » وهم يسمّون الساهة»واحدهم ساه بإهمال السين » وهم مثل الأكارم 
بديار مصر . 

وبدولة آباد العنب والرمان ویشمران مرتين في السئة » وهي من أعظم البلاد 
جى » وأكبرها خحراجاً لكثرة عمارتها وانتّساع عمالتها . 

وأخبرت أن" بعض انود الترم مغارمها وعمالتها جميعاً » وهي كا ذكرناه 
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مسيرة ثلائة آشهر ۰ بسبعة عشر کروراً ۰ والکرور مائة لك" ۰ والنك مائة 
آلف دینار » ولكته لم يف بذلك فبقي عليه بقيئة وأخذ ماله وسلسخٌ جلده . 
ذكر سوق المغنين 

و عدينة دولة آباد سوق للمغتین والمغتيات تسمى سوق طرب آباد » 
من أجمل الأسواق وأکبرها فیها الدکاکین الکثیر ة کل د كان له باب يفضي 
إلى دار صاحبه . وللدار باب سوى ذلك . والحانوت مزيّن بالفرش ؛ وفي وسطه 
شكل” مهد كبير تجلس” فيه المغنية أو ترقد » وهي متزيّنة بأنواع الحلى » وجواريها 
بحر کن مهدها . 

وفي وسط السوق قبة عظيمة مفروشة مزخرفة جلس فیها آمیر الطربین 
بعد صلاة العصر من یوم کل خمیس ‏ وبين یدیه خد امه وممالیکه » وتأتي 
المغنيات طائفة بعد أخرى » فيغتين بين يديه ويرقصن إلى وقت المغرب » ثم 
ينصرفن . 

وني تلك السوق المساجد للصلاة » ويصلي الأئمة فيها التراويح ي شهر 
رمضان » وكان بعض سلاطين الكفار بالمند › إذا مر ببذه السوق » بنزل بقبتتها 
وتغي المغنيات بين يديه » وقد فعل ذلك بعض سلاطين المسلمين أيضاً . 

ثم سافرنا ال مدينة تَذربتار ۰ مدینة صغيرة یسکنها الرهتة » وهم 
أهل' الاتقان في الصنائع والاطباء والنجمون ۰ وشرفاء الرهتة هم البراهمة ‏ 
وهم الكتريون أيضاً » وأكلهم الأرزٌ وانلضر ودهن السمسم » نيرون 
تعذيب الحيوان ولا ذبحته » ويغتسلون للأكل كغسل ابحنابة » ولا ینکحون في 
أقاربهم إلا" فيمن كان بينهم وبينه سبعة' أجداد , ولا يشربون انم وهي عندهم 
أعظم المعائب » وكذلك هي ببلاد الهند عند المسلمين » ومن شربها من مسلم 
حد تمانين جلدة » وسجن" في مطمورة ثلاثة أشهر لا تلفح عليه إلا حين 
طعامه . 
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ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مدينة صاغتر » وهي مدينة كبيرة على مر كبير 
كيش اغا اغ اسا وغ رف واا کا ا واو 
وقصب السکتر » وأهل هذه المدينة أهل صلاح ودين وأمانة » وأحوالهم كلها 
مرضية » وهم بساتین فیها الزوایا للوارد والصادر » وکل من يبي زاوية 
ببس البستان علیها ‏ ویجعل النظر فيه لأولاده » فإن انقرضوا عاد النظر 
للقضاه . 

والعمارة بها كثيرة » والناس يقصدونما للتبرك بأهلها » ولكونها حررة من 
المغارم والوظائف. ثم سافرنا من صَاغّر المذكورة إلى مدينة كثباية وهي على 
خور من البحر 6 وهو شبه الوادي تدخله الراکب » وبه الد" وابلزر . 
وعاینت الراکب به مرساة في الوحل حين الحزر » فإذا كان المد" عامت في الماء. 

وهذه المدينة من أحسن المدن في إتقان البناء وعمارة المساجد » وسبب ذلاث 
أن أكثر سكتانها التجتار الغرباء » فهم أبداً يبنون بها الديار الحسنة والمساجد 
العجيبة » ويتنافسون في ذلك . ومن الديار العظيمة بها دار الشريف السامري الذي 
اتفقت لي معه قضيّة الحلواء » وکذ به ملك الندماء . وم أرّ قط أضخم من الحشب 
الذي رأیته بهذه الدار » وبابها كأنته باب مدينة . وإلى جانبها مسجد عظيم 
يعرف باسمه » ومنها دار ملك التجتار الكازروني » وإلى جانبها مسجده ؛ ومنها 
دار التاجر شمس الدین کلاه‌دوز » ومعناه : خیاط الشواشي . 

حكاية الثلاثة المخالفين 

ولا وقم ما قدمناه من خالفة القاضي جلال الافغاني أراد شمس الدين 
المذكور والناخودة إلياس ۰ وکان من کبار أهل هذه الدبنة » وملك الحكماء 
الذي تقدم ذکره » علی آن عتنعوا منه بهذه الدينة » وشرعوا في حفر خندق 
عليها إذ لا سور ها » فتغلب علیهم ودخللها واختفی الثلائة الذ کورون في 
دار واحدة » وخافوا آن یتطلع علیهم ؛ فاتفقوا علی آن یفتلوا آنفسهم فضرّب 
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کل" واحد منهم صاحبه بقتارة » وقد ذکرنا صفتها » فمات اثنان منهم » وم 
عت ملك الحكماء . 

وکان من کبار التجار ایضاً با جم الدين الحيلاني » وكان حسن الصورة » 
كتير الال » وبی بها دارا عظيمة ومسجداً ؛ عم بعث السلطان إليه » وأمره 
عليها » وأعطاه الراتب ۰ فکان ذلك سبب تلف نفسه وماله . 

وکان آمیر کنباية حين وصولنا الیها مقبل التلنكي » وهو كبير النزلة عند 
السلطان » وکان في صحبته الشيخ زاده الأصبهاني نائباً عنه ي جمیع موز و 
وهذا الشیخ له آموال عظیمة » وعنده معرفة بأمور السلطنة ۰ ولا یزال یبعث 
الأموال إلى بلاده » ویتحیتل" في الفرار » وبلغ خبره ال السلطان : وذ کر عنه 
أنه يروم الهمروب » فكتب إلى مقبل أن يبعئه » فبعشّه على البرید » وأحضر بین 
يدي السلطان » ووکتل به » والعادة" عنده أنه مبى وككل بأحد فقلّما ينجو . 
فاتفق” هذا الشيخ مع الموككّل به على مال يعطيه إينّاه » وهربا جميعاً . وذكر لي 
أحد الثقات أنّه رآه في ركن مسجد عدينة قلهات » وانّه وصل بعد ذلك إلى 
بلاده » وحصل على أمواله وأمن” مما كان يخافه . 

حكاية الأعورين 

وآضافنا اللك مقبل یوماً بداره ۰ فکان من النادر آن جلس قاضي المدينة » 
وهو آعور العين اليمنى ٠‏ وني مقابلته شریف بغدادي شديد الشبه به في صورته 
وعوره » إلا" أنه آعور الیسری » فجعل الشریف ينظر إلى القاضي ويضحك » 
فزجره القاضي ۰ فقال له : لا تزجرني » فإني أحسن منك . قال : كيف ذلك ؟ 
قال : لأاتك آعور الیمی » وأنا أعور اليسرى » فضحك الأميرً والحاضرون 
وخجل القاضي ول يستطع أن يرد عليه »> لأن" الشرفاء ببلاد افند معظّمون 
أشد” التعظيم . 

وکان بهذه الدينة من الصالحين الحاج ناصر من أهل ديار بكر » وسكناه 
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بقبة من قباب ابحامع » دخلا إليه وأكلنا من طعامه . واتفق له ّا دحل 
القاضي جلال مدينة کنباية حين خلافه أنه أتاه » وذ کر السلطان انّه دعا لد » 
فهرب لثلا يقتل کا قتل اطيدري . 
وكان بها أيضاً من الصالحين التاجر خواجه إسحاق ٠»‏ وله زاوية يطعم" فیها 
الوارد والصادرء وينفق” على الفقراء والمساكين» وماله على هذا ينمى ويزيد كثرة". 
وسافرنا من هذه المدينة إلى بلدة كاوي » وهي على خور فيه الما وابزر » 
وهي من بلاد الري جالنسي الکافر » وسنذ کره؛ وسافرنا منها ی مدينة فد هار » 
وهي‌مدينة کبيرة للکفار علی خور من البحر . 
ذکر سلطانها 
وسلطان قندهار کافر اسمه جالنسي وهو نحت حکم الاسلام ۰ ويعطي 
لك افند هدية کل عام . ولا وصلنا ٍل قنند هار خرج لل استقبالنا وعظمنا 
آشد. التعظیم » وخرح عن قصره فانرّلنا به » وجاء إلينا من عنده من کبار 
السلمین کأولاد خواجه ببره » ومنهم الاخوده |براهیم » له ستّة من الرااکب 
مختصة له . ومن هذه المدينة ركبنا البحر . 


ذکر رکوبنا البحر 


وركبنا في مركب لابراهیم الذ کور بسمی ابا کتر ۰ وجعلنا فیه من خيل 
الهدية سبعينَ فرساً » وجعلنا باقيها مع خيل أصحابنا في مركب لخي إبراهيم 
الذ کور یسمّی مَنورّت وأعطانا جالنسي مرکباً جعلنا فيه خيل ظهير الدين وسنبل 
وأصحابهما » وجهتزه لنا بالاء والزاد والعلف ٠‏ وبعث معنا ولده في مركب 
یسنی المكتيري وهو شبه الغراب" لا آته آوسم منه » وفيه ستئون مجذافاً » 
ویستّن حين القتال حتى لا ينال ابلذافین ثي* من السهم ولا المجارة . 


. الغراب : سفينة من سفن البحر القديممة‎ ١ 
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وكان ركوبي أنا في الحتاكر » وكان فيه خمسون رامياً وخمسون من القاتلة 
الحبشة » وهم زعماء هذا البحر » وإذا كان بالمركب أحد” منهم تحاماه لصوص” 
ال منود وكفارهم 1 

ووصلنا بعد يومين إلى جزيرة بيرم وهي خالية وبينها وبين البر أربعة أميال » 
فتزلنا بها واستقينا الماء من حوض بها . وسبب خرابها أن المسلمين دخلوها على 
الكفار › فلم تعمر بعد . وکان ملك التجار الذي تقدام ذکره أراد عمارتها 
وبی سورها ۰ وجعل بها المجانيق » وأسكن بها بعض المسلمين » م سافرنا 
منها » ووصلنا في اليوم الثاني إلى مدينة قوقة »وهي مدينة" كبيرة” عظيمة” الأسواق 
أرسينا على أربعة أميال منها بسبب الحزر » وتزلت في عشارى' مع بعض أصحابي 
حين الحزر لأدخل إليها » فوحل العشاری ثي الطین وبقي بیننا وبین البلد نحو 
ميل» فكنت لما نزلنا في الوحل أتوكأ على رجلين من أصحابي ‏ وخوفني الناس من 
وصول المد قبل وصولي إليهاء وأنا لا أحسنن” السباحة»ثم” وصلت الیها وطفت 
بأسواقها » ورأيت بها مسجداً بنسب الخضر ولیاس ۰ عليهما السلام » صلَيت به 
المغرب » ووّجدت به جماعة من الفقراء الحيدريّة مح شيخ هم »م عدت إلى المركب. 

ذكر سلطانها 

وسلطانها كافر يسمى د تكول» وكان يظهر الطاعة لملك الهند » وهو ني 
الحقيقة عاص » ولا أقلعنا عن هذه المدينة وصلنا بعد ثلاثة ایام إلى جزيرة 
سند ابور »وهي جزيرة في وسطها ست وثلاثون قرية ويدور بها خور » وإذا 
كان الحَررٌ فماؤها عذب طیّب" » وإذا كان الد" فهو ملح أجاج و وا 
مدينتان إحداهما قديمة من بناء الکفار » والثانية بناها المسلمون عند استفتاحهم 
هذه ابلزيرة الفتح الأوّل . وفیها مسجد جامع عظیم یش مساجد بغداد عمّره 
الناخودة حسن والد السلطان جمال الدین محمد امنوري » وسيأیي ذکره وذکر 
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الحزيرة لا مررنا بها وأرسينا على جزيرة صغيرة قريبة من البر فيها كنيسة وبستان 
واوا ریا اهر کون 


حكاية هذا الجوكي 


ونا نزلنا بهذه ابزيرة الصغری وجدنا بها جوکیاً مستنداً ی حائط بدخانة » 
وهي بيت الأصنام » وهو فيما بين صنمين منها » وعليه آثر الجاهدة » فکلمناه 
فلم یتکلم » ونظرنا هل معه طعام » فلم نر معه طعاماً » وفي حين نظرنا صاح 
صیحة عظيمة . فسقطت عند صیاحه جوزة من جوز النارجيل بين يديه › 
ودفعها لنا » فعجبنا من ذلك ودفعنا له دنائير ودراهم » فلم يقبلها » وأتيناه بزاد 
فرده . 
وكانت بين يديه عباءة من صوف ابلمال مطروحة فقلبتها بيدي فدفعها لي » 
وکانت بيدي سبحة زیلع ۰ فقلبها في يدي » فأعطیته |یناها ؛ ففرکها بیده وشمها 
وقبلها وأشار إلى السماء » ثم” إلى سمت القبلة » فلم يفهم أصحابي إشارته » 
وفهمت أنا عنه أنّه أشار أنه مسلم ينُخفي إسلامه من أهل تلك الحزيرة» ويتعيتش 
من تلك الحوز » ولا وداعناه قبّلت يده » فأنكر أصحابي ذلك » ففهم إنكارهم 
فأخذ يدي وقبلها وتبسم” وأشار لا بالانصراف فانصرفنا » وكنت آخر أصحابي 
خروجاء فجذب ثوبي فرددت رأسي إليه فأعطاني عشرة دنائير . فلمتا خرجنا 
عنه قال لي أصحابي : لم جتذبتك ؟ فقلت لحم : أعطاني هذه الدنانير » وأعطيت 
لظهير الدين ثلاثة منها » ولسنبل ثلاثة » وقلت ما : الرجل مسلم » ألا ترون 
كيف أشار إلى السماء يشير إلى أنه يعرف الله تعالى » وأشار إلى القبلة يشير 
إلى معرفة الرسول عليه السلام » وأخناه السبحة يصداق” ذلك . فرجعا لا قلت 
هما ذلك إليه » فلم يجداه . 

وسافرنا تلك الساعة» وبالغد وصلنا إلى مدينة هنر » وهي على خور كبير 
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تدخله الرا کب الکبار » والدينة علی نصف میل من البحر » وف أيام البشكال » 
وهو المطر » يشتد" هيجان هذا البحر وطغيانه فيبقى مدة أربعة أشهر لا يستطيع 
آحد" ركوبه إلا" للتصيّد فيه . وني يوم وصولنا إليها جاءني أحد الحوكية من 
اهنود ني خلوة وأعطاني ستَة دنانیر » وقال لي : البرهمن بعثها إليك » يعبى : 
ابحو كي الذي أعطيته السبحة » وأعطاني از ».فأخذتها منه وأعطيته ديناراً 
منها فلم یقبله وانصرّف . وآخبرت صاحي بالقضية وقلت ممما : إن شئتما 
فخذا نصيبكما منها » 0 : زن الدنایر الستة 
الي أعطيتنا إياها جعلنا معها مثلها وتركناها بين الصنمين حیث وجدناه ؛ 
فطال” عجبي من أمره » واحتفظت بتلك الدنانير الي أعطانيها . 

وأهل مدينة هتؤر شافعية المذهب لهم صلاح ودين وجهاد في الحرب بالبحر 
وقوة » وبذاك ععرفوا حتی آذلّهم الزمان بعد فتحهم لستدابور ‏ وسنذ کر ذلك. 
وفيت من المتعبدين ببذه المدينة الشيخ محمد الناقتوري أضافتي بزاویته . وکان 
يطبخ الطعام بيده استقذاراً للجارية والغلام . ولقيت بها الفقيه إسماعيل معام 
كتاب الله تعالى » وهو ورع حسن الخحلق كريم النفس » والقاضي بما نور الدين 
علي » والخطيب لا أذكر اسمه . 

۱ ونساء هذه المدينة وجميع هذه البلاد الساحلية لا يلبسن” المخيط وإنما يلبسن 
ثياباً غير متخيطة تحتزم إحداهن بأحد طرني الثوب » وتجعل باقيه على رأسها 
وصدرها ؛ وفن" جمال" وعفاف » وتجعل إحداهن خرص ذهب في أنفها . 

ومن خصاتصهن" آنهن جمیعاً حفظن القرآن الکرم ۰ ورأیت بالدينة 
ثلاثة عشر مكتباً لتعليم البنات وثلاثة وعشرين لتعليم الأولاد » وم أر ذلك 
في سواها . 

ر أهلها عن التجارة لي رة وازن ا واف يلاف ایا 
يعطون للسلطان جمال الدين في كل" عام شيئاً معلوماً خوفاً منه لقوته في البحر » 
وعسکره حو ستة آلاف بين فرسان ورجالة . 
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وهو السلطان جمال الدین محمد بن حسن من خيار السلاطين وکبارهم . وهو 
نحت حکم سلطان کافر یسمی هریب ۰ سنذ کره . والسلطان جمال الدین 
مواظب للصلاة في الجماعة » وعادته أن بني إلى المسجد قبل الصبح » فيتلو في 
الصحف حی بطلع الفجر فيصاتي أول الوقت » ثم يركب إلى خارج المدينة › 
ويأني عند الضحى فيبدأ بالمسجد فيركع فيه » ثم يدخل إلى قصره ٠.‏ وهو 
بصوم الأيام البيض . وكان أيّام إقامي عنده يدعوني للإفطار معه فأحضر 
لذاك وحضر الفقیه علي والفقیه (سماعیل فتوضع آربعة كراس صغار على الأرض 
فیقعد" على آحدها ویقعد" کل" واحد متا عل كرمي . 

ذکر ترتیب طعامه 

وترتيبه أن يؤتى عائدة نحاس يسمّونها ختوئحة » ويجعل عليها طبق نحاس 
يسمونه الطالمم » وتأني جارية حسنة ملتحفة بثوب حریر فتقدام قدور الطعام بين 
يديه » ومعها مغرفة نحاس كبيرة فتغرف بها من الأرنّ مغرفة” واحدة » ونجعلها 
في الطالم » وتصب فوقها السمن » ونجعل مع ذلك عناقيد الفلفل المملوح 
و الزنجبیل الأأخضر واللیمون الملوح والعتتباا» فیاکل الانسان لقمة > ویتبعها 
بشيء من تلك الوالح . فذا تمّت الغرفة الي جعلتها ي الطالم غرفت غرفة" 
آخری من الأرز » وأفرغت دجاجة" مطبوخة في سسكدر جة » فیژ کل بها الارژ 
أيضاً » فإذا نت الغرفة الثانية غرفت وآأفرغت لوا آحر من الدجاج ت کل به . 
فإذا تمت ألوان الدجاج أتوا بألوان من السمك فيأكلون با الأررّ أيضاً ؛ 
فزذا فرغت آلوان السمك أتوا بالحضر مطبوخة بالسمن والألبان فيأكلون بها 
الأرزّ » فإذا فرغ ذلك كله أتوا بالکوشان » وهو اللبن الرائب ٠»‏ وبه يختمون 


. العنبا : هو ثمر المنغا‎ ١ 
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طعامهم : فاذا وضع علم أنه ۾ يبق شيء يؤ كل بعده ۰ یشربون على ذلك 
الاء السخن لان الاء البارد یضر بهم في فصل نزول المطر . 

ولقد أقمت عند هذا السلطان في كرة أخرى أحد عشر شهرام آ کل خبز 
نما طعامهم الأررّ » وبقيت أيضاً يجزائر المهل وسيلان وبلاد المعبر والمليبار 
ثلاث سنین لا آ کل فیها الا" الأرز حى كنت لا أستسیغه الا" بالاء . 

ولباس" هذا السلطان ملاحف اریر والکتان الرقاق » يشد في وسطه فوطة 
ویلتحف ملحفتین ۰ |حداهما فوق الأخرى » ويعقئص شمعره ؛ ویلف عليه عمامة 
صغيرة . وإذا ركب لبس" قباء والشحف علحفتن فوقه ؛ وتضرّب بین يديه 
طبول” وأبواق يحملها الرجال . 

وكانت إقامتنا عنده في هذه المرة ثلاثة أيّام » وزوّدنا » وسافرنا عنه » 
وبعد ثلاثة يام وصلنا إلى بلاد المليسبار وهي بلاد الفلفل » وطوطا مسيرة” 
شهرين على ساحل البحر من سندابور إلى كولم » والطريق” في جميعها بين ظلال 
الأشجار » وفي کل" نصف میل بیت من انلشب فیه دکاکین یتقعد علیها کل" 
وارد وصادر من مسلم وکافر ؛ وعند کل بيت منها بر بشرب منها؛ ورجل کافر 
موكل بها » فمن كان كافراً سقاه في الأواني » ومن کان مساماً سقاه في يديه » 
ولا يزال يصب له حبى يشير له أو يكف . 

وعادة الکفار ببلاد المليبار أن لا يدخل المسلم دورهم ولا يطعم في آليتهم » 
فان طعم فیها کسروها » أو أعطوها للمسلمين » وإذا دخل المسلم موضعاً منها 
لا يكون فيه دار للمسلمين طبخوا له الطعام وصبّوه له على أوراق الموز » وصبُوا 
عليه الإدام » وما فضل عنه تأكله الكلاب والطير . 

وي جميع المنازل بهذا الطريق ديار المسلمين ينزل عندهم المسلمون فيبيعون 
منهم جميع ما يحتاجون إليه » ويطبخون هم الطعام » ولولاهم لا سافر فيه 
مسلم . وهذا الطریق الذي ذکرنا آته سيرة شهرن لیس فیه موضع شبر فما 
فوقه دون عمارة » وكل إنسان له بستانّه على حدة ود ره في وسطه » وعلى الجميع 
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حائط خشب . والطریق يمر في البساتين » فإذا انتهى إلى حائط بستان كان 
هنك درج خشب یصعد" علیها ودرج آخری یل" علیها إلى البستان الآخر » 
هکذا مسيرة الشهرین . 

ولا يسافر أحد في تلك البلاد بدابة » ولا تكون اللحيل إلا" عند السلطان » 
وأکتر ركوب أهلها ني دولة' على رقاب العبيد » أو المستأجترين » ومن لم يركب 
في دولة مشى على قدميه كائناً من كان » ومن كان له رحل أو متاع من جارة 
وسواها اکتری رجالا" محملونه علی ظهورهم » فتری هنالك التاجر » ومعه المائة” 
فما دونا آو فوقها » يحملون أمتعته » وبید کل" واحد منهم عود" غلیظ له زج 
حديد » وي آعلاه مخطاف" حدید » فإذا أعيا ول ینجد دكنانة بستریح علیها 
ركز عوده بالأرض ٠»‏ وعلق حمله منه » فإذا استراح أخذ” حمله من غير معين 
ومضی به . 

ولم أرّ طريقاً آمن من هذا الطريق »وهم يقتلون السارق علی ابلموزة الواحدة » 
فإذا سقط شي من الشمار ‏ بلتقطه آحد" حى يأخذه صاحبه . 

وأخبرت آن بعض" افنود مروا عل الطریق فالتقط أحدهم جوزة » وبلغ 
خبره إلى الحاكم » فأمر بعود ف رکز ني الأرض وبري طرف الأعلى » وأدخل 
في لوح خشب حتى بررّ منه » ومد الرجل على الدّوح ورّكز في العود وهو 
على بطنه حتی خرج من ظهره » وترلك عبرة للناظرين . 

ومن هذه العيدان علی هذه الصورة بتلك الطرق کثیر لیر اها الناس فیتعظوا . 
ولقد كنا نلقى الكفتار بالليل في هذه الطريق فإذا رأونا تنحوا عن الطريق حبى 
تجوز . والمسلمون أعرّ الناس بها غير أنتهم كا ذكرناه لا يؤاكلونهم ولا 
يد خلوهم دورهم . 

وني بلاد امار اثنا عشر سلطاناً من الكفار » منهم القوي الذي يبلغ 
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عسکره خمسین ألفاً ؛ ومنهم الضعیف الذي عسکره ثلائة آلاف » ولا فتنة 
بينهم البتة » ولا يطمع القوي منهم في انتزاع ما بيد الضعيف . وبين بلاد آحدهم 
وصاحبه باب خشب منقوش فيه اسم الذي هو مبدأ عمالته » ویسمونه باب أمان 
فلان؛وإذا فر مسلم أو كافر بسبب جناية من بلاد أحدهم ووصل إلى بلاد أمان 
الآخر أمن على نفسه » ول يستطع الذي هرب عنه آخذه » ون کان القوي 
ضاخت: الفدد. وا یش ر 

وسلاطين تلك البلاد يُورّثون ابن الأعت ملكهم دون أولادهم > ول أرَ 
من يفعل” ذلك إلا" مسّوفة أهل الثلم ( اللثام ) وسنذكرهم فيما بعد . وإذا أراد 
السلطان من أهل بلاد الماتيلبار من الناس من البيع والشراء مر بعض غلمانه فعلق" 
على الحوانيت بعض” أغصان الأشجار بأوراقها » فلا يبيم أحد ولا يشتري ما 
دامت عليها تلك الأغصان . 

ذكر الفلفل 

وشجرات الفلفل شبيهة بدوالي العنب »وهم يغرسونها إزاء النارجيل » فتصعد” 
فيها كصعود الدوالي إلا" آتها لیس" لها عسلوج' » وهو الغزل » كا للدوالي . 
وأوراق شجره تشبه آذان الحيل » وبعضها يشبه أوراق العلّيق ؛ ویشمر عناقید" 
صغاراً » حبّها كحب ألي قتّينة إذا كانت خضراء » وإذا كان أوان اريف 
قطفوه وفرشوه علی امخصر في الشمس کا بنصنم بالعنب عند تزبيبه » ولا يزالون 
یقلبونه حی بستحکم پیسه ویسود" م یبیعونّه من التجار.والعامة ببلادنا یز عمون 
آتهم یقلونه بالنار وبسبب ذاك بحدث فيه التکریش »ولیس كذلك؛ وإنّما يحدث 
ذلك فيه بالشمس . ولقد رأیته عدينة قالتوط یْصبٌ للكيل كالذارَة ببلادنا . 

وأوّل مدينة دخلناها من بلاد المُليبار مدينة أبي مسرور > وهي صغيرة على 
خور كبير » كثيرة آشجار النارجیل ۰ وکبیر المسلمين بها الشيخ جمعة المعروف 
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بأبي ستة » آحد الکرماء » آنفق" آمواله عل الفقراء والساکین حى نفدت . 
وبعد بومین منها وصلنا ال مدينة فا کنور »> مدينة كبيرة على خور بها 


قصب السکتر الکثیر الطیّب الذي لا مثیل" له بتلك البلاد» وبا جماعة من السلمین 


يسمى كبيرهم بحسين السلاط » وبها قاض وخطیب ۰ وعمر بها حسين 
المذكور مسجداً لإقامة الجمعة . 


ذكر سلطانها 

وسلطان فاكتنور کافر اسمه باسدو وله نحو لائین مركباً حربية › 
قائد ها مسلم یسمی لولا » وکان من الفسدین یقطم بالبحر ویسلب التجار . 
ولا آرسینا عل فا کنور بعث سلطانها الینا ولده > فأقام” بالرکب كالرهينة » 
وثرلنا وليه فاضافتا ثلااً پأحسن ضيافة تعظیماً لسلطان افند وقیاماً حقته ورغبة" 
فيما يستفيده في التجارة مع أهل مراكينا . 

ومن عادتهم هنالك أن كل مركب ير ببلد فلا بد" من إرسائه به وإعطائه 
هدية لصاحب البلد يسمونها حق البشدار » ومن لم يفعل ذلك خرجوا في اتتباعه 
بمراكبهم » وأدخلوه المرسى قهراً وضاعفوا عليه المُغرَم » ومنعوه عن السفر 
ما شاووا . 

وسافرنا منها فوصنا بعد ثلالة ینام ٍل مدينة متنجترور » مدينة کبيرة 
على خور یسمتی خور الدأنب وهو أكبرٌ خور ببلاد الماتيلبار »> وبهذه المدينة 
يتزل معظم تجار فارس واليمن » والفلفل والزتجبيل بها كثير" جدا . 


وهو من أكبر سلاطين تلك البلاد»واسمه رام دؤءوبها نحو أربعة آلاف 
من المسلمين يسكنون ربّضاً بناحية المدينة » وربّما وقعت الحرب بينهم وبين 
أهل المدينة فيتصلح السلطان بينهم لحاجته إلى التجتار . وبها قاض من الفضلاه 


9۰ 


الکرّماء شافعي الذهب یسمی بدر الدين العبري » وهو یقری" العلم » صعد 
إلينا إلى المركب ورغب من في التزول إلى بلده » فقلنا : حبی یبعث السلطان ولده 
يقيم' بالرکب . فقال : تما فعل" ذلك سلطان فتاكنور لأنّه لا قوّة للمسلمين 
في بلده » وأما نحن فالسلطان خافنا . فأبينا عليه إلا" إن بعث السلطان ولده » 
فبعث ولده كا فعل الآخر » ونزلنا إليهم وأكرمونا إكرامآ عظيماً وأقمنا 
عند هم ثلائة" آبّام ۱ 


ثم سافرنا إلى مدينة هيلي فوّصلناها بعد يومين » وهي کبيرة حسنة 
العمارة على خور عظيم تدخله المراكب الكبار . وإلى هذه المدينة تنتهي مراكب 
الصين ؛ ولا ندخل الا مرساها ومرمبى كولم » وقالقوط . ومدينة هيلي معظمة 
عند المسلمين والكفار بسبب مسجدها الخامع » فإنّه عظیم البر کة مشرق النور » 
وركاب البحر ينذرون له النذور الكثيرة » وله خزانة مال عظيمة تحت نظر 
الحطيب حسين » وحسن الوزان کبیر السلمین . وبپذا السجد جماعة من الطلبة 
يتعلّمون العلم » وشم مرتبات من مال السجد » وله مطبخة بصنم فیها الطعام 
للوارد والصادر > ولاطعام الفقراء من المسلمين بها . 

ولقیت بپذا السجد فقیهاً صااً من آهل متقندشتو یسمتی سعیداً حسن اللقاء 
والحلق یسرد" الصوم ۰ وذكر لي أنه جاور بمكة أربع عشرة سنة » ومثلها 
بالدينة » وأدرك الأمير بمكة أبا نمي » والأمير بالمدينة منصور بن جمئاز » 
وسافر في بلاد الهند والصين . 


م سافرنا من هيلي إلى مدينة جرفتن » وبینها وبين هيلي ثلاثة فراسخ » 
ولقيت بها فقيهاً من أهل بغداد کبیر القدر » يعرف بالصّرصري نسبة إلى بلدة 
على مسافة عشرة أميال من بغداد في طريق الکوفة ؛ واسمنها کاسم صترصر 
الي عندنا بالغرب . وکان له أخ بهذه المدينة كثير المال » له أولاد” صغار أوصى 
إليه بهم ء وتر کته آخذاً ني حملهم إلى بغداد . وعادة أهل افند کعادة السودان 
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لا يتعرضون لال الميت » ولو ترّك الآلاف » نما یبقی ماله بید کبیر السلمین 
عن اقم O‏ 
ذكر سلطانها 

وهو يُسمى بكتويل » وهو من أكبر سلاطين المُلَيبار » وله مراكب 
ثيرة تسافر إلى تمان وفارس واليمن . ومن بلاده ده فتن » وبد فتن » 
وسنذکرهما . وسرنا من جنر فتن ال مدينة ده فتن »2 وهي مدينة كبيرة 
على خور کثيرة البساتین ۰ وبا النارجیل والفلفل والفوفل والتنبول » وبا القلقاص 
الکثر + ویطبخون به اللحم . وأما الوز فلم أَرَ في البلاد أكثر منه بها » ولا 
أرخص كمنآً » وفیها الباین الاعظم طوله خمسمائة خطوة وعرضه ثلائماثة 
خطوة » وهو مطوي بالحجارة الحمر المنحوتة » وعلى جوانبه تمان وعشرون 
قبّة من الحجر في كل قبّة أربعة مجالس من الحجر » وكل قبّة يلصعد إليها على 
درج حجارة » وفي وسطه قبّة كبيرة من ثلاث طبقات » في کل طبقة أربعة 
مجالس . 

وذ كر لي أن والد هذا السلطان كُويل هو الذي عمّر هذا الباين » وبإزائه 
مسجد جامع للمسلمين » وله أدراج يرل منها إليه فيتوضّأ منه الناس ويغتسلون. 
وحداي الفقیه حسین آن الذي عر ا مسجد والباين أيضا هو أحد أجداد كويل 
واتّه کان مسلماً ولاسلامه خبر عجیب نذكره . 


ذکر الشجرة العجيبة الشأن الي بإزاء الجامع 


ورأيت آنا بازاء ابلامع شجرة خضراء اعمة تشبه آوراقنها آوراق" التین 
إلا أنتها ليّنة » وعلیها حائط يطيف بها » وعندها محراب صلَّیت فيه ركعتين › 
واسم" هذه الشجرة عندهم درخحت الشهادة » وأخبرت هئالك أنّه إذا كان 
زمان انفریف من کل سنة تسقط من هذه الشجرة ورقة” واحدة بعد أن يستحيل 


۲ 


لونّها إلى الصفرة » ثم إلى الحمرة » ويكون فيها مكتوباً بقلم الفدرة : لا له 
إلا" الله محمد رسول الله . وأخبرني الفقيه حسين وجماعة من الثقات أنّهم عاينوا 
هذه الورقة وقرأوا المكتوب الذي فيها . وأخبرني أنه إذا كانت أيام سقوطها 
قعد" نحتنها التقات من المسلمين والكفار » فإذا سقطت أخذ المسلمون نصفتها » 
وجعل نصفنها في خزانة السلطان الکافر . وهم يستشفون بها للمرضى . 

وهذه الشجرة کانت سبب سلام جد" کنویل الذي عم المسجد والباين › 
فإته كان يقرأ الخط العربي » فلمًا قرأها وفتهم ما فيها أسلم وحسّن إسلامله » 
وحكايته عندهم متواترة . 

وحداثي الفقيه حسين أن أحد أولاده كفر بعد آبیه وطغی وأمر باقتلاع 
الشجرة من أصلها فاقتلعت ,» ول يرك ها أثّر » ثم إتها نبعت بعد ذلك » 
وعادت كأحسن ما كانت عليه » وهلك الكافر سريعاً . 

م سافرنا إلى مدينة بند" فنتتن»وهي مدينة کبيرة علی خور کبیر ۰ ویخارجها 
مسجد بمقربة من البحر يأوي إليه غرباء المسلمين لأنّه لا مسلم بهذه المدينة » 
ومترساها من أحسن المراسي » وماؤها عذب » والفوفل بها كثير » ومنها يسَحمّل” 
للهند والصین . وأکتر أهلها براهمة » وهم معظّمون عند الكفتار مُبغضون ني 
المسلمين » ولذلك ليس بينهم مسلم . 


أخبرت أن" سبب تركهم هذا المسجد غير مهدوم أن أحد البراهمة خرب 
سقفته لیصنم منه سقفاً لبيته » فاشتعلت النار في بيته » فاحترق هو وأولاده 
ومتاعه ۰ فاحترموا هذا المسجد » ولم يتعرضوا له بسوء بعدها » وخدموه وجعلوا 
يخارجه الماء يشر ب منه الصادر والوارد » وجعلوا على بابه شبکة لثلا" بدخله الطیر . 
م سافرنا من مدينة بد فتن إلى مدينة فننندرینا ۰ مدينة كبيرة حسنة 
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ذات بساتین وأسواق ؛ وبا للمسلمين ثلاث محلاات » في كل محلّة مسجد . 
والمحامع بها على الساحل » وهو عجیب له مناظر وجالس علی البحر » وقاضیها 
وخطیبها رجل من أهل عنمتان » وله أخ فاضل ٠‏ وبهذه البلدة تشتو مراكب 
الصین » ثم سافرنا منها إلى مدينة لوط » وهي آحد ابنادر العظام ببلاد 
اللیبار یقصد ها هل الصین وابلاوة وسیلان والهل » وأهل اليمن وفارس › 
ومجتمع بها تجار الافاق » ومرساها من أعظم مراسي الدنیا . 
ذکر سلطانها 

وسلطانها کافر یعرف بانساه‌ري » شيخ مسن يحلق لحيته .كا يفعل طائفة 
من الروم » رأيتته بها »> وسنذكره إن شاء الله . وأميرً التجار بها إبراهيم شاه 
بندر من أهل البحرين »فاضل ذو مکارم » يجتمع إليه التجنار ويأكلون في سماطه» 
وقاضيها فخر الدين عثمان » فاضل کریم » وصاحب الزاوية بها الشيخ شهاب 
الدين الكازروني » وله تعطى النذور الي ينذر بها أهل الهند والصين الشيخ أي 
إسحاق الكازروني نفع الله به » وبهذه المدينة الناخودة مثقال الشهير الاسم » 
صاحب الأموال الطائلة والمراكب الكثيرة لتجارته بافند والصین والیمن وفارس . 

ولا وصلنا إلى هذه المدينة حرج إلينا إبراهيم شاه بندر والقاضي والشيخ 
شهاب الدین وکبار التجار ونائب السلطان الکافر السمّی بلاج ومعهم الأطبال 
والأنفار والأبواق والأعلام ني مراكبهم » ودخلنا المرسى في بروز عظيم ما 
رأيت مثله بتلك البلاد » فكانت فرحة تتبعها ترحة" » وأقمنا بمرساها . وبه 
يومئذ ثلاثة عشرّ من مراكب الصين » ونزلنا بالمدينة » وجتعل” کل" واحد 
متا ی دار » وأقمنا ننتظر زمان السفر إلى الصين ثلاثة” أشهر » ونحن” في ضيافة 
الكافر . وبحر الصين لا يسافّرٌ فيه إلا" بعراکب الصین » ولنذ کر ترتیبها . 


o4 


ذکر مرا کب الصین 


ومراکب الصین ثلائة" أصناف : الكبارٌ منها تسمّی ابلستول واحدها جنك 
والتوستطة تسمی الزو والصغار یسمی آحدها الک‌کنم ۰ ویکون في الرکب 
الكبير منها اثنا عشر قلعاً فما دونها إلى ثلاثة : وقلنعها من قضبان انلیزران 
منسوجة” كالحتصر لا تحط أبداً ويديرونها بحسب دوران الريح » وإذا 
آرسوا ترکوها واقفة" في مهب الريح . 

ويخدم ني المركب منها ألف رجل منهم البحريّة ستمائة » ومنهم أربعمائة 
من المقاتلة تكون فيهم الرماة وأصحاب الدرق والحترخية » وهم الذين يرمون 
بالنفط . ويتبعغ کل" مركب كبير منها ثلاثة” : النصفي والثلثي والربعي » ولا 
تصنع هذه الراکب الا" عدينة الزيتون من الصين أو بصين كلان » وهي صين 
الصين . وكيفيئة إنشائها أنتهم يصنعون حائطين من اللحشب بصلون ما بینهما 
خشب ضخام جد" موصولة بالعرض والطول عسامیر ضخام » طول المسمار 
منها ثلاثة أذرع ۰ فذا التأم" الخائطان بهذه انفنشب » صتّعوا على أعلاهما 
فرش المركب الأسفل › ودفعوهما في البحر وأتمُوا عمله » وتبقی تلك الملشب 
والخائطان موالية” للماء » ینز لون لیها فیغتسلون ویقضون حاجتهم . 

وعلى جوانب تلك انلشب تكون مجاذيفهم ۰ وهي كبار كالصواري 
يجتمع على أحدها العشرة والحمسة عشر رجلا › ويحذفون وقوفاً على أقدامهم 2 
ويجعلون للمركب أربعة ظهور » ویکون فیه البیوت ۰ والمصاري » والغرف 
لجار » والمصرية' منها يكون فيها البيوت والسنداس" » وعليها المفتاح > 
يسداها صاحبها » ويحمل معه الحواري والنساء . وربّما كان الرجل في مصريته 
فلا يعرف به غيره ممّن يكون بالمركب » حتى يتلاقتيا إذا وضلا إلى بعض 


. المصرية : لعلها شقة من المركب‎ ١ 
. لم يفسر لفظة السنداس . ولم تعثر عل معى لها‎ ۲ 
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لبلاد . والبحرية یسکنون فیها آولاد هم » ویزدرعون اضر والبقول والژنجبیل 
في أحواض خشب . 

ووكيل” المركب كأنته امير كبير » وإذا نرّل إلى البرّ مشت الرماة” والحبشة” 
بالحراب والسيوف والأطبال والأبواق والأنفار أمامّه » وإذا وصّل إلى المتزل 
الذي يقيم' به ركزوا رماحتهم عن جانبي بابه » ولا يزالون كذلك مدة (قامته . 

ومن أهل الصين من تكون له المراكب الكثيرة يبعث بها وكلاءه إلى البلاد » 
وليس في الدنيا أكثر أموالاة من أهل الصين . 

ذكر أخذنا في السفر إلى الصين ومنتهى ذلك 

ونا حان” وقت السفر إلى الصين جهّرٌ لنا السلطان السامري جتکاً من 
الحنوك الثلاثة عشر الي عرسی قالقوط ۰ وکان وکیل ابلسنك یسمی بسلیمان 
الصفدي الشامي » وبيي وبینه معرفة » فقلت له : آرید مصرية لا بشارکي فیها 
حَد” لأجل الحواري »ومن عادتي أن لا أسافر إلا" ببن”.فقال لي:زن تجتار الصین 
قد اكتروا المصاري ذاهبين وراجعين . ولصهري مصرية أعطيكها لكثها 
لا سنداس فيها » وعسى أن تمكن معاوضتها . فأمرت أصحابي فأوسقوا ما عندي 
من المتاع » وصعد العبيد والحواري إلى الحنك » وذاك في يوم انغمیس » وأقمت 
لأصلي الجمعة وألحق بهم » وصعد الملك سنبل وظهیر الدين مع الحديئة . ثم” 
ان فى لي يسمى لال أتاني غدوة الجمعة فقال : إن المصرية الي أخذناها 
بابسنك ضيّقة” لا تصلح » فذ کرت ذلك للناخودة » فقال : ليست ني ذلك 
حيلة فإن أحببت آن تکون في الککتم ففیه المصاري على اختيارك . فقلت : 
نعم ! وأمرت أصحابي فنقلوا الحواري والتاع إلى الكتكتم واستقروا به قبل 
صلاة الجمعة . 

وعادة هذا البحر أن يشتد” هیجانه کل" یوم بعد العصر » فلا يستطيع أحد” 
ركوبه » وكانت الحنوك قد سافرت ولم يبق” منها إلا" الذي فيه الهديّة » وجنك 
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عم آصحابه علی أن یشتوا بفتندرینا » والک‌کتم الذ کور ۰ فبتنا ليلة السبت 
علی الساحل لا نستطیع الصعود ی الککنم » ولا يستطيع من فيه التزول إلينا » 
ولم يكن بقي معي إلا بساط أفترشه؛ وأصبح ادنك والككم يوم السبت على بعد 
من المرسى » ورمى البحر بالحنك الذي كان أهله يريدون فد رينا » فتكسّر 
وتات بعض" آهله وسلم بعضهم . 

وکانت فیه جارية لبعض التجار عزيزة عليه » فرغب في إعطاء عشرة 
دنانیر ذهباً لمن بنخرجنها » وكانت قد الترمت حشبة في موخر امنك» فانتندب 
لذلك بعض ابحرية امرمزیین » فأحرجها وأبی آن بأعذ الدنانیر » وقال : 
إنّما فعلت ذلك لله تعالى . ولا كان الليل” رمی البحر باننك الذي کانت فیه 
المدية » فمات جمیم من فيه » ونظرنا عند الصباح إلى مصارعهم » ورأيت 
ظهير الدين قد انشق” رأسه وتنائر دماغه » واللك سنبل قد ضربه" مسمار في 
أحد صدغيه ونفلة من الآخر » وصلینا علیهما ودفتاهما . 

ورأيت الكافر سلطان قالقوط وني وسطه شقة" بیضاء كبيرة قد لفها من 
سرته إلى ركبته » وني رأسه عمامة صغيرة وهو حاني القدمين » والشطر بین غلام 
فوق” رأسه , والنارٌ توقد” بين يديه في الساحل ٠‏ وزبانيته يضربون الناس لثلاة 
ینتهبوا ما بر مي البحر . 

وعادة بلاد اللیبار آن" کل ما انکسر من مرکب يرجع ما مخرج منه للمخزن 
الا" في هذا البلد حاصة ۰ فان" ذلك يأخذه أربابه » ولذلك عتمرت وكثر ترداد 
الناس إليها . وتا رأى أهل” لککم ما حدث على انك رفعوا قلعهم 
وذهبوا ومعهم جميع متاعي وغلماني وجواري » وبقيت منفرداً على الساحل 
ليس معي إلا" فى كنت أعتقته . فلا رأى ما حل" بي ذهب عني » ول يبق 
عندي إلا" العشرة دنانير الي أعطانيها الجوكي والبساط الذي كنت أفترشه . 
وأخبرني الناس أن ذلك الککتم لا بد" له أن يدخل مرسى كولم » فعزّمت على 
السفر إليها » وبينهما مسيرة عشر في البر أو في النهر أيضاً لمن أراد ذلك » فسافرت 
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في النهر واكتريت رجلا دن المسلمين يحمل” لي البساط . 

وعادتهم |ذا سافروا في ذلك النهر ۰ أن ینزلوا بالعشي فيبيتوا بالقرى الي 
على حافتيه ثم" یعودوا ی الرکب بالغدی » فکتّا نفعل ذلك » ولم يكن بالمركب 
مسلم إلا" الذي اكتريته » وكان يشرب انحمر عند الکفتار [ذا نزلنا » ویعربد 
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علي » فیزید تفیسر خاطري . 

ووصنا ی الوم انلامس من سفرنا ال کجي کتري : وهي باعل جبل 
هنالك بسکنها البهود ۰ وهم مير منهم » ويؤدون الحزية لسلطان كولم . 


ذکر القرفة والبقم! 


وجميع الأشجار الي على هذا النهر آشجار القرفة والبتفم » وهي حطبهم 
هنالك »ومنها کت تقد النار لطبخ طعامنا في ذلك الطريق . 

وني اليوم العاشر وصلنا إلى مدينة كولم » وهي من أحسن بلاد اللتیبار > 
وأسواقها حسان » وتجارها يتعرفون بالصّوليين لهم أموال” عريضة ٠‏ يشتري 
أحدهم المركب با فيه ويوسقه من داره بالسلع » وبا من التجار السلمین 
جماعة" › کبیر هم علاء الدين الأوجي من أهل آوه من بلاد العراق » وهو 
رافضي » ومعه أصحاب له علی مذهبه ۰ وهم يلظهرون ذلك » وقاضیها فاضل 
من أهل قتروين » وكبيرً المسلمين بها محمد شاه بندر » وله أخ فاضل کر" 
اسمه تقي الدين . والمسجد الخامع بها عجيب عمّره التاجر خواجه مهذاب . 
وهذه المدينة أوّل ما يوالي الصين من بلاد المليبار » وإليها يسافر أكثرهم ء 
والمسلمون بها أعزّة محترمون . 


. البقم : شجر ورقه كورق الحوز وساقه أحمر‎ ١ 
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ذکر سلطانها 
اک 
على السرّاق والد عتار 
حکاية العر اني القتیل 
وما شاهندت بکتولم آن بعض الرماة العراقیتین قتل حر منهم » وفر 
إلى دار الآوجي ٠‏ وكان له مال كثير ٠‏ وأراد السلمون دفن القتول : فمنعهم 
نواب السلطان من ذلك وقالوا : لا يُدفن حى تدفعوا لنا قاتله فيقتل به » 
وت رکوه ي تابوته على باب الاوجي ؛ حى أنان وتغير ٠‏ فمکتنهم الاوجي من 
ا أن يعطيهم أمواله ويتركوه حًا » فأبوا ذلك » وقتلوه » 
وحينئذ دافن القتول ۰ 
حكاية رجل قتل بحبة عنبة 
أخبرت أن سلطان كولم ركب یوما إلى خارجها » وكان طريقله فيما بين 
البساتين » ومعه صهره زوج بنته » وهر من آبناء اللولك ٠»‏ فأخذ حبّة” واحدة 
من العنية سقطت من , بعض البساتين » وكان السلطان ينظر إليه » فأمر به عند ذلك 
فوسّط » وقسم نصفتين » وصلب نصفه عن ین الطریق ؛ ونصفه الاختر 
عن پساره » وقسمت حبة البة نصفتین ۰ فوفح على کل" تضاف مت نص 
منها ۰ وترك هنالك عبرة للناظرين . 


حكاية قتل مغتصب سيفاً 


ومما اتفق ى نحو ذلك بقالقلوط أن ابن أخي النائب عن سلطانها غصب سيفاً 
لبعض تجار السلمین » فشكا بذلك إلى عمّه » فوعده بالنظر في أمره » 
وقعّد على باب داره » فزذا باين آخیه متقلّد ذلك السیف » فدعاه فقال : هذا 


هده 


سيف المسلم ؟ قال : نعم ! قال : اشتریته منه ؟ قال : لا ! فقال لاعوانه : 
امسکوه » م أمرَ به » فضربت عنقه بذلك السيف . 

وأقمت بکتولم مدة بزاوية الشيخ فخر الدين ابن الشيخ شهاب الدين 
الكازروني شيخ زاوية قالقنوط » فلم أتعرف للكدكتم خبراً . وني أثناء مقامي بها 
دخل إليها أرسال” ملك الصين الذين كانوا معنا » وكانوا ركبوا في أحد تلك 
الحتوك فانكسرٌ أيضاً ؛ فكساهم تجار الصين وعادوا إلى بلادهم » ولقیتهم با 
بعد ء وأردت أن أعود من كولم إلى السلطان لأعلمه بما اتفق” على الهدية » ثم” 
خفت أن يتعقتب فعلي ويقول : لىم فارقت الهديئّة ؟ فعزّمت على العودة إلى 
السلطان جمال الدین اهنوري » وأقیم" عنده حى أتعرّف خبر الكتكدم ٠»‏ فعدت 
ال قالقوط ووجدت ببا بمض" مراکب السلطان » فبعث فيها أميراً من العرب 
یعرف بالسیند آني السن ۰ وهو من البرد دارية » وهم خواص البوابین » بعثه 
السلطان بأموال یستجلب با من قدر علیه من العرب من آرض هرمز والقطیف 
لحبته في العرب ۰ فتوجتهت إلى هذا الأمير > ورآیته عازماً علی أن يشتو 
بفالفوط ٠‏ وحينتذر يسافر إلى بلاد العرب » فشاورته في العودة إلى السلطان 
فلم بوافق على ذلك » فسافر ت بالبحر من قالقوط » وذلك آخر فصل السفر فیه › 

فكنًا نسيرً نصف النهار الأول ثم نرسو إلى الغد . ولقينا في طريقنا أربعة أجفان 

غزوية » فخفنا منها » ثم لم يتعرضوا لنا بشر . 

وَوَصَلنا إلى مدينة هدّور فنزلت إلى السلطان » وسلّمت عليه » فأنزلي 
و کی في أن الي تيعد السارات أذ وكات !كار لومي 
ي مسجده » وکنت خن القرآن کل يوم » ثم كنت خن مرتين ني اليوم » 
أبتدىء القراءة بعد صلاة الصبح اعد ارلا E‏ وابتدىء 
لقراءة فاخنم انلتمة الثانية عند الفروب ۰ ول أزل کذاك مداة ثلائة أشهر » 
واعتکفت منها آربعین یوماً . 
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ذكر توجهنا إلى الغز و وفتح سندابور 


وکان السلطان جمال الدین قد جهنرّ اثنین وخمسین مرکباً » وسفرته بر سم 
غزو ستندابور » وکان وقع بین سلطانها وولده خلاف ؛ فکتب ولده إلى السلطان 
جمال الدین آن یتوجه لفتح سندابور ۰ ویسلم الولد" الذ کور ویزوجه السلطان 
آعته » فلمّا تجهرت الراکب طهر لي آن آتوجه فیها ال اغهاد » ففعحت 
الصحف آنظر فیه ۰ فکان في أَوّل الصفح بد کر فیه امم اه کثیرآ » ولیتصرن" 
الله من ینصره » فاستبشرت بذاك » وأتی السلطان ال صلاة العصر » فقلت له : 
إني آرید السفر ۰ فقال:فانت ذاً تکون آمیرهم » فاخبرته بما حرج لي ني أول 
الصفح ؛ فأعجبه ذلك وعزم على السفر بنفسه » ول يكن ظهر له ذاك قبل > 
فرکب مرکباً منها . وأنا معه » وذلك في يوم السبت ٠‏ فوصلنا عشي الاثنين إلى 
سندابور » ودخلنا خورها » فوجدنا أهلها مستعدين للحرب » وقد نصبوا 
المجانيق » فبتنا عليها تلك الليلة . 

فلما آصبح ضربت الطبول والأٌنفار والأبواق” وزحفت المراكب ورموا 
علیها بالجانیق ۰ فلقد ریت حجراً آصاب بعض الواقفین عقربة من السلطان » 
ورمى أهل” المراكب أنفستهم في الماء وبأيديهم اه وال وول 
السلطان ی المكيري » وهو شبه الشلیر » ورمیت بنفسي في الماء في جملة الناس » 
وکان عندنا طریدتان مفتوحتا الواخر » فیها الیل » وهي بحیث يركب الفارس 
فرسه في جوفها ویتدرع ویرج ۰ ففعلوا ذلك وأذن ال في فتحها » واأنزل 
النصر على المسلمين . فدخلنا بالسيف ؛ودخل معظم الکنتار في قصر ساطانهم » 
فرمینا انار فیه» فخرجوا وقبضنا عليهم »ثم إن السلطان أمنهم ورد لهم نساءهم 
وأولادهم » وكانوا نحو عشرة آلاف ؛ وأسکنهم بربّض المدينة » وسکن" 
السلطان القصر ۰ وأعطی الدیار عقربة منه لأهل دولته » وأعطاني جارية منهن 
تسمی ليكي 2 شيا شاركة وأراد زوجها فداءها » فأبيت » وکسالي 


الام 


فرجية" مصرية" وجدت في خزائن الكافر . وأقمت عنده بسندابور من یوم 
فتحها ‏ وهو الثالث عشر لحمادى الأولى » إلى منتصف شعبان » وطلبت منه 
الاذن في السفر ۰ فأخذ" علي العهد في العودة إليه . 

وسافرت في البحر إلى هتور ثم” لل فاکتتور م ال منجترور م ال 
هيلي م إلى جر فتن وداه فتن وبد" فتن وفندرینا وقالقوط وقد 
تقدام" ذکر جميعها » ثم إلى مدينة الشاليات » مدينة من حسان الدن تصنم 
بها الثياب المنسوبة لها » وأقمت ببا فطال" مقامي فعدت ال قالقوط ؛ ووصل" 
إليها غلامان كانا لي بالکتکتم ۰ فأخبراني آن" الحارية الي كانت حاملا" » 
وبسیپها کان تخیر خاطري » توفیت ‏ وأخذ صاحب الحاوة ساثر ابلواري 
واستتولت الأيدي على الماع » وتفرّق أصحابي إلى الصين والحاوة وبنجالة » 
فعدت لما تعرفت هذا إلى هتور ثم” إلى ستندابور ۰ فوصلتها في آخر المحرّم » 
وأقمت بها إلى الثاني من شهر ربيع الآخر . 

وقدم سلطاننها الكافر الذي دخلنا عليه برسم أخذها » وهرب إليه الكفار 
كلهم ۰ وکانت عساکر السلطان متفرّقة في القرى » فانقطعوا عنّا » وحصرنا 
الكفارٌ وضیتوا علینا . ولا اشتد” الخال خرجت عنها وتركتنها محصورة » 
وعدت إلى قتالقوط » وعزمت على السفر إلى ذيبة امهل » وكشت أسمع 
بأخبارها » فبعد عشرة یام من رکوبنا البحر بقالقوط وصلنا جزائر ذيبة المهل » 
وذيبة على لفظ مؤنث الذیب » وهذه ابلزاثر (حدی عجائب الدنیا > 
وهي نحو ألفي جزيرة » ويكون منها مائة فما دونها جتمعات مستدیرة کالقة » 
فا مدخل" کالباب لا تدخل الرا کب لا" منه » وإذا وصّل الرکب ی حداها » 
فلا بد" له من دلیل من آهلها یسیر به ی ساثر ابلزاثر » وهي من التقارب بحیث 
نظهر رژوس النخل الي باحداها عند انفروج من الأحری » فزن أخطاً الرکب 
سمتتها لم يمكنه دخوهما » وحملته الربح إلى المعبر أو سيلان . 

وهذه الحزائر أهلها كلهم مسلمون ذوو ديانة وصلاح » وهي منقسمة إلى 


ov 


أقاليم على كل إقليم وال بسمونه الکردوي ۰ ومن أقاليمها إقليم بالبور » 
ومنها کتتلوس » ومنها [قلیم الهل » وبه تعرّف ابلزاثر کلنها ؛ وبها يسكن 
سلاطینها» ومنها (قلیم" تلاد یب .ومنها اقلم کترایندو ؛ ومنها افلیم" ینم 
ومنها [قلیم" تلد متي > ومنها اقم هلد متي > ومنها إقليم رید 
ومنها إقليم كد كل » ومنها إقليم ملوك » ومنها اقلیم السوید وهو أقضاها . 
وهذه الحزائر كلها لا زرع بها إلا" أن في إقليم السويد منها زرعاً يشبه انلي » 
ويجلب منه إلى المهل ٠‏ واتما أکل" آهلها سم" پشبه التیرون یسمونه قلبا 
الاس ۰ ولحمه أحمر » ولا زفرٌ له » إنما ريحه كريح لحم الأنعام » وإذا 
اصطادوه قطعوا السمكة منه أربع قطع » وطبخوه يسيراً » ثم" جعلوه في مكاتيل 
من سَعتّف النخل » وعلقوه للدخان » فإذا استحكم يبسسّه أكلوه » ويحمل منها 
إلى الحند والصين واليمن » ويسمونه قللب الماس . 
ذكر أشجارها 


ومعظم أشجار هذه ابلزاثر الثارجیل » وهو من أقو ا 
وقد تقد م ذكره » و أشجار التارجیل شأننها عجیب"؛ وتم اللخل" منها اني 
Na u E E‏ 
كبيراً وبعضها يابساً وبعضها أحضر › هكذا آبداً » ویصنعون منه احلیب والزیت 
والعسل ۰ حسبما ذكرنا ذلك ني السفر الأول » ویصنعون من عسله الحلواء » 
فيأكلونها مم الحوز اليابس منه . 

والسمك الذي يغتذون به قوّة" عجيبة في الباءة لا نظير لها . ولأهل هذه 
الجزائر عجب ني ذلك » ولقد كان لي بها أربع نسوة وجتوار سواهن » فكنت 
أطوف على جميعهن” کل" یوم » وأییت عند من نکون لیلتها » وأقمت بها سنة" 
ونصف أخرى على ذلك . 

. القلب : تزا الرأة‎ ١ 


of 


ومن أشجارها الحمون والاترج واللیمون ولقلقاص » وهم یصنعون من 
أصوله دقيقاً یعملون منه شبه" الاطرية » ویطبخونها بحلیب النارجیل » وهي من 
آطیب الطعام » كنت أستحسشها كثير؟ واکلها . 

ذکر هل هذه ابفزاثر وبعض عواندهم وذکر مسا کنهم 

وأمل هذه الحزائر آهل صلاح وديانة وإيمان صحيح ونية صادقة » 
أكلهم حلال ودعاژهم يجاب . واذا رأی الانسان" آحد هم قال له : الله ري 
ومحمد نبيي» وأنا أمي مسكين . وأبدانتهم ضعيفة ولا عهد هم بالقتال والمحاربة» 
وسلاحهم الدعاء . ولقد أمرت مرّة” بقطع يد سارق بها فعئبي على جماعة منهم 
کانوا بالجلس . ولا تطرقهم لصوص افند ولا تذعرهم لأنهم جربوا ان من 
احذ" شم شيئاً أصابته” مصيبة” عاجلة . وإذا أنت أجفان” العدو إلى ناحيتهم أخذوا 
من وجدوا من غیرهم » ول یتعرضوا لاحد منهم بسوء » وان آخذ أحد 
الکتار ولو لیمونة عاقبه آمیر الکفار وضربه الضرب البرح خوفاً من عاقبة 
ذلك » ولولا هذا لكانوا أهون الناس على قاصدهم بالقتال لضعف بنيتهم . 

وف کل جزيرة من جزائرهم المساجد الحسنة › وأکتر عمارنهم بالحشب » 
وهم أهل” نظافة وتنرّه عن الأقذار » وأكارهم يغتسلون مرنين في اليوم تنظفاً 
لشدة ار بها وکترة العرق » ويكترون من الأدهان العطرية كالصندلية 
وغیرها » ویتلطخون بالغالیة! الجلوبة من مقدشو . 

ومن عادتهم انیم إذا صلوا الصبح أتت كل امرأة إلى زوجها أو ابنها 
بالمكحلة وماء الورد ودهن الغالية » فیکحل عینیه ویدهن عاء الورد ودهن 
الغالية فتتصقل” بشرتته وتتزيل” الشحوب عن وجهه . 

ولباسهم فوط یشدون الفوطة منها عل آوساطهم عوض السراویل » 
ويجعلون على ظهورهم ثياب الوليان » وهي شبه" الأحاريم » وبعضهم عل 


۷ 


عمامة" » وبعضهم منديلا” صغيراً عوضاً منها » وإذا لقي أحدهم القاضي أو 
الحطيب وضع ثوبه عن كتفيه » وکشف ظهره ومضی معه کذلك حی بصل" 
إلى منزله . 

ومن عوائدهم أنّه [ذا تروج الرجل منهم ومضی ال دار زوجته بسطت له 
ثیاب القطن من باب دارها إلى باب البیت » وجعل علیها غترفات من الوّدع! 
عن يمين طريقه إلى البيت وشماله » وتكون المرأة واقفة عند باب البیت تنتظره » 
فإذا وَصّل إليها رمت على رجليه ثوباً يأخذه خدامه » وإن كانت المرأة هي 
الي تأتي إلى منزل الرجل بسطت داره » وجعل فیها الودع » ورمت المرأة 
عند الوصول إليه الثوب علی رجلیه . وکذاك عادتهم في السلام على السلطان 
عندهم لا بد من ثوب يرمى عند ذلك وسنذ کره . 

وبنيانتهم بالحشب ۰ ويجعلون سطوح البيوت مرتفعة عن الأرض توقياً 
من الرطوبات لأن أرضهم نديئة” » وكيفية ذلك أن ينحتوا حجارة” یکون" طول 
الحجر منها ذراعين أو ثلاثة“» ويحعلونها صفوفاً » ويعرضون عليها خشب 
النارجيل » ثم يصنعون الحيطان من الحشب » ولهم صناعة عجيبة في ذلك » 
ويبنون في أسطوان الدار پیت يسمّونه الالم يجلس” الرجل فيه مع أصحابه » 
ويكون له بابان أحدهما إلى جهة الأسطوان يدخل منه الناس ٠»‏ والآخر إلى جهة 
الدار يدخل منه صاحبها . ويكون عند هذا البيت خابية” مملوءة” ماء » وها 
مستقی یسمونه اولح وهو من قشر جوز انارجیل ۰ وله نصاب" طولله 
ذراعان » وبه پسقون الاء می الابار لقریها . 

وجميعتهم حفاة” الا قدام من رفیع ووضیع » وأزقتهم مکنوسة نقبة تظلها 
الأشجار » فاماشي بها كأنه في بستان » ومع ذلك لا بد لكل داخل إلى الدار 
أن يغسل” رجليه بلماء الذي في الحابية بالمالّم » ويمسحهما بحصير غليظ من 


۱ الفرفات » الواحدة غرفة : ما ینرف بالید . الودع : مناقیف صفار تخرج من الپحر > و جرف 


في جرفها دابة » الواحدة ودعة . 


۰۷۵ 


اليف یکون هنالك م" بدخل بیته . وکذاك یفعل" كل داخل إلى المسجد . 

ومن عوائدهم إذا قدم عليهم مركب أن تخرج إليه الكنادر » وهي القوارب 
الصغار » واحدها کنتد رق‌وفیها أمل" ابلزيرة معهم التتبول والکرنبة » وهي 
جوز النارجيل الأخضر » فيعطي الانسان منهم ذلك لمن شاء من أهل المركب » 
ویکون نزیله » وحمل أمتعته إلى داره كأنّه بعض” أقربائه . ومن آراد التزوج 
من القادمین علیهم تزوج ۰ فاذا حان" سفره طلّق" الرأة لأنهن لا بخرجن عن 
بلادهن ۰ ومن ل یتزوج فالرأة الي بنزل" بدارها تطبخ له وتخدمّه وتزوّده [ذا 
سافر وترضی منه في مقابلة ذلك بأيسر شيء من الإحسان . 

وفائدة" الخزن » ويسمّونه البندر » آن يشتري من کل" سلعة بالرکب 
حظا بسوم معلوم سواء کانت السلعة تساوي ذلك آو آکتر منه » ویسمونه 
شرع البندر . ویکون لبندر بيت في كل جزيرة من انمشب بسمونه ابتجتصار 
جمع به الوالي » وهو الكردوري ؛ جمیع سلعه ویبیم بها ويشري » وهم 
يشتر ون الفختار إذا لب [لیهم بالد جاج » فتباح عندهم اقدار بخمس دجاجات 
وست » وتحمل المراكب من هذه اللحزائر السملك الذي ذكرناه وجوز النارجيل 
والفنوط والولیان والعمائم » وهي من القطن ۰ ويحملون منها أواني النحاس › 
فإتها عندهم كثيرة » وحملون الودع ؛ وحملون القشبتر وهو ليف جوز 
النارجيل » وهم يدبغونه في حفر على اساحل ۰ م" بضربونه بالرازب" ثم 
بغزله النساء » وتصنع منه الحبال الحياطة المراكب » وتحمل إلى الصين والهند 
واليمن » وهو خيرٌ من القنّب » وبهذه الحبال تشخاط مراکب اهند واليمن لأن 
ذلك البحر كثير الحجارة » فإن كان المركب مسمّراً بمسامير الحديد صندم" 
الحجارة فانكسر ۰ وإذا كان مخيطاً بالحبال أعطي الرطوبة فلم ینکسر . 

وصرف أهل هذه ابلزاثر الودع ؛ وهو حيوان يلتقطونه في البحر » ويضعوته 
في حفر هنالك فيذهب مه ویبقی عظمه أبيض » ويسمون الماثة منه سياه » 


۱ الرازب : لملها ثيء كلمدقات . 


ویسمون السبعماثة منه الفال » ویسمون الائي عشر ألا منه الکنتی » ویسمّون 
الماثة ألف منه ببستو > ويباع منها قيمة أربعة بساني بدينار من الذهب ٠‏ وربما 
رخص حبى يباع عشرة بساني منه بديئار » ويبيعونه من أهل بنجالة بالأرزٌ » 
وهو أيضاً صرف أهل بلاد بنجالة » ویبیمونه من هل الیمن فیجعلونه عوض" 
الرمل ني مراكبهم . وهذا الودع أيضاً هو صرف السودان في بلادهم»رآیته یباع 
بعالي وجوجو » بحساب ألف ومائة وخخمسين للدينار الذهبي . 
ذكر نسائها 

ونساژها لا بغَطین رژوسهن » ولا سلطانهن" تخطي رأسنها » وعشطن" 
شعورهن" » ویجمعنتها ال جهة واحدة » ولا پلبس أکتر هن الا" فوطة" واحدة 
تستر‌ها من السرة ال أسفل » وساثر آجسادهن مکشوفة" ۰ وكذلك شين في 
الأسواق وغيرها . 

ولقد جهدت لا وليت القضاء بها أن أقطع تلك العادة وآمرهن باللباس فلم 
آستطع ذلك ۰ فكنت لا تدخل إلي” منهن امرأة في خحصومة إلا مستترة الحسد » 
وما عدا ذلك لم تكن لي عليه قدرة . 

ولباس بعضهن” قمص” زائدة على الفوطة » وقمصهن قصار الأكام » 
عراضها . وكان لي جوار کسونین لباس أهل دهلي وغطین رژوسهن » فعابهن 
ذلك أكثر مما زاتهن إذ لم يتَعَوّدنته . وحليلهن” اأساور ۰ تجعل المرأة” 
منها جملة في ذراعيها بحيث تملا ما بين الكوع والمرفق » وهي من الفضّة ولا 
مجعل أساور الذهب إلا" نساء السلطان وأقاربه » وهن انملاخیل » ويسمّونها 
لبایل » وقلائد" ذهب يجعلنها علی صدورهن » ویسمَوئها البسندرد . 

ومن عجیب آفعافن آتهن یژجرن آنفسهن" للخدمة بالديار على عدد معلوم 
من خمسة دنانیر فما دونها وعلی مستأجرهن نفقتهن » ولا يرين ذلك عيباً ويفعله 
أكثر بناتهم فتجد ني دار الإنسان الغني” منهن العشر والعشرين » وكل” ما تكسسره 


۷۷ ۳۷ 


من الأواني يحسب عليها قيمته » وإذا أرادت الحروج من دار إلى دار أعطاها 
أمل الدار اليي تخرج لها العدد الذي هي مرتهنة فيه » فتدفعه لأهل الدار الي 
حرجت منها » ويبقى عليها للآخرين.وأكتر شغل هؤلاء المستأجترات غزل القنبر . 

والتزوج بهذه ابراثر سهل لنزارة الصداق وحسن معاشرة النساء » وأكثر 
الناس لا يسمي صداقاً » زتما تقم الشهادة ويعطي صداق مثلها : وزذا قدمت 
المراكب تروج أهلها النساء » فإذا أرادوا السفر طلّقوهن » وذلك نوع من 
نكاح المتعة » وهن لا بخرجن عن بلادهن أبداً » ولم أرّ ني الدنيا أحسن معاشرة 
منهن . ولا تکل الرأة عندهم خدمة زوجها ال سواها بل هي تأتيه بالطعام » 
وترفعه من بين يديه ٠‏ وتغسل يده » وتأتيه با ماء للوضوء › وتغم رجلیه عند 
النوم . ومن عوائدهن أن لا تأكل المرأة مع زوجها ۰ ولا یعلم الرجل ما تأكله 
المرأة » ولقد تروجت بها نسوة » فأكل” معي بعضهن بعد محاولة > وبعضهن 
م تأكل معي » ولا استطعت أن أراها تأكل » ولا نفعتني حيلة في ذلك . 


ذكر السبب في إسلام أهل هذه الجزائر 
وذ کر العفاریت من امن الي تضر بها في كل شهر 
حدائي اللقات من أهلها کالفقیه عيسى اليمي » والفقيه المعلم علي » 
والقاضي عبد الله » وجماعة سواهم » أن أهل هذه الحزائر كانوا كفتاراً » وكان 
يظهر لهم في كل شهر عفريت من الحن” يأ من ناحية البحر كأنّه مركب مملوء 
بالقناديل » وکانت عادتهم [ذا رأوه آخذوا جارية" بکراً فزیننوها وأدخلوها 
ٍل بدخانة » وهي بيت الأصنام » وكان مبنياً على ضفئة البحر » وله طاق 
يْنظر إليه منه » ويتركونها هنالك ليلة” ٠‏ ثم يأتون عند الصباح » فيجدونما 
مفتضة" ميتة" » ولا يزالون في كل شهر يقترعون بينهم » فمن آصابته القرعة 
أعطى بنته . 
7 انه قدم” عليهم مغربي يسمى بألي البركات البربري » وكان حافظاً 


۷۸ 


لقرآن العظیم ؛ فتزل بدار عجوز منهم جزيرة الهل » فدخل" علیها پوماً » 
وقد جمعت أهلها » وهن يبكين كأتهن في مأتم » فاستفهمهن عن شبن" 
فلم يُفهمنه . فأتتى ترجمان فأخبره أن العجوز كانت القرعة عليها » ولیس" ها 
إلا" بنت واحدة يقتلها العفريت . فقال لها أبو البركات : أنا أتوجّه عوضاً من 
بنتك بالليل » وكان ساط لا لحية لهء فاحتملوه تلك الليلةء وأدخلوه إلى بندخانة » 
وهو متوضىء ء وأقام بتلو القرآن ٠‏ ثم” ظهر له العفريت من الطاق فداوم" 
التلاوة » فلمًا كان منه بحيث يسمع القراءة غاص" في البحر وأصبح م لمغري 
وهو يتلو على حاله » فجاءت العجوز وأهلْها وأهل ابمزيرة a‏ الت 
على عادتهم فيحرقوها » فوجدوا المغرلي يتلو » فمضوا به إلى ملكهم ٠‏ وکان 
يسمى شتُورازة»وأعلموه بخبره » فعجب منه » وعرض المغربي عليه الإسلام 
ورغتبه” فيه » فقال له : أقم عندنا إلى الشهر الآخر » فإن فعلت كفعلك » 
ونجوت من العفريت » أسلمت . فأقام عندهم وشرح الله صّدرٌ اللك للاسلام » 
فأسلم" قبل تمام الشهر » وأسلم" أهله وأولاده وأمل" دولته . 

ثم حمل المغربي لا دحل الشهر إلى يتدأخانة » ول يأت العفريت » فجعل 
تلو حتی الصباح » وجاء السلطان والناس معه » فوجدوه على حاله من التلاوة » 
فكسروا الأصنام” وهدموا بندخانة » وأسلم أهل ابلزيرة > وبعثوا إلى سائر 
بلزاثر فاسلم" آهلها » وأقام الغرريي عندهم معظماً » وغذهبوا عذهبه مذهب 
الامام مالك» رضي الله عنه . وهم إلى هذا العهد يعظّمون المغاربة بسببه . وبی 
مسجداً هو معروف باسمه » وقرأت على مقصورة الحامع منقوشا في الحشب : 
آسلم" السلطان آحمد شتنورازة علی ید أبي البركات البربري المغربي . وجعل 
ذلك السلطان ثلث مجابي الخزائر صدقة على أبناء السبيل » إذ کان اسللامه بسیبهم > 
فسمي على ذلك حى الآن » وبسبب هذا العفريت خرب من هذه الخزائر كثير 
قبل الإسلام . 

ولا دخلناها لم يكن لي علم بشأنه » فبينا أنا ليلة في بعض شأني إذ سمعت 


5۷۹ 


الناس يجهرون بالتهليل والتكبير ۰ ورأيت الأولاد وعلی رژوسهم الصاحف 
والنساء يضربن ني الطسوت وأواني النحاس » فعجبت من فعلهم » وقلت : ما 
شأنكم ؟ فقالوا : ألا تنظر إلى البحر ؟ فنظرت فإذا مثل المركب الكبير ‏ وكأنته 
مملوء سرجاً ومشاعل » فقالوا : ذلك العفريت » وعادته أن يظهر مرة” في الشهر » 
فاذا فعلنا ما رأیت انصرّف عنا ولم يضرنا . 


ذكر سلطانة هذه الجزائر 
ومن عجائبها أن" سلطانتها امرأة” » وهي خديجة بنت السلطان جلال الدين 
عمر ابن السلطان صلاح الدين صالح البنجالي » وكان الك بلحداها ثم" لأبيها » 
فلا مات أبوها ولي أخوها شهاب الددين » وهو صغير السن » فتروج الوزير 
عبد الله بن محمد الحضرمي أمَه » وغلب عليه » وهو الذي تروج أيضاً هذه 
السلطانة خديجة بعد وفاة زوجها الوزیر جمال الدین کا سنذکره . فلما بلغ 
شهاب الدین مبلغ الرجال آخرج ربیبه الوزیر عبد الله » ونفاه ال جز اثر السوید » 
واستقل بالملك » واستوزر أحد مواليه » ویسمی علي كتدكي . ثم عزّله 
بعد ثلاثة أعوام ونفاه إلى السويد . 
وكان یذ کر عن السلطان شهاب الدین الذکور آته تلف إلى حرم أهل 
دولته وخواصه بالليل » فخلعوه لذلك » ونفوه إلى إقليم هلدتي » وبعئوا من 
قتله بها » ولم يكن بقي من بيت ال ملك إلا أخواتله خديجة الكبرى ومريم وفاطمة » 
فقدموا خديحة سلطانة وكانت متزروجة الحطيبهم جمال الدين فصار وزيراً 
وغالباً على الأمر » وقد م" ولده حمدا الخطابة عوضاً منه . ولكن الأوامر نما 
تنفد باسم خديحة » وهم يكتبون الأوامر في سعف النخل بحديدة معوجة شبه 
السكين » ولا يكتبون في الكاغد إلا الصاحف وکتب العلم » ویذ کرها اللحطيب 
يوم الجمعة وغيرها » فیقول : اللهم انصر" أمتلك" الي اخترتنها على علم على 
العا مين » وجعلتها رحمة لكافة المسلمين » ألا وهي السلطانة خديجة بنت السلطان 


۸۰ 


جلال الدين ابن السلطان صلاح الدين . 

ومن عادمم |ذا قدم الغریب عليهم ومضی ال الشور » وهم یسمونه 
الدارء فلا بد" له آن یستصحب وبین » فیخدم بحهة هذه السلطانة ويرمي بأحدهما؛ 
ثم خدم لوزیرها » وهو زوجنها جمال الدین » ويرمي بالثاني . 

وعسکرها نحو آلف انسان من الغرباء + وبعضهم بلدیون ۰ ویأتون کل" 
يوم إلى الدار فیخدمون وینصرفون . ومرتبهم الأرز بعطاهم من البندر في کل" 
شهر ۰ فإذا ثم الشهر أتوا الدار وجدموا وقالوا للوزير : بلغ عنا الحدمة » 
واعلم پأتا أتينا نطلب مرتبنا » فيؤمر هم به عند ذلك ؛ ويأني أيضاً إلى الدار 
کل" یوم القاضي وأرباب الحطط . وهم الوزراء عندهم » فيخدمون ويبلغ 
خدمتهم الفتیان وینصرفون . 

ذكر أرباب الاطط وسيرهم 

وهم یسمّون الوزیر الأكبر النائب عن السلطانة كتلتكي ويسمئون القاضي 
فتندیار قالو » وأحكامهم كلها راجعة إلى القاضي » وهو أعظم عندهم من 
الناس أجمعين » وأمره ممتثل کامر السلطان وأشد" » ويجلس” على بساط في 
الدار » وله ثلاث جزائر يأخذ مجباها انفسه » عادة قديمة أجراها السلطان أحمد 
شتنورازة » ویسمون انلطیب هد يمتري » ویسمّون صاحب الديوان 
الفاملداري » ویسمون صاحب الأشغال مافا كلو » ویسمون الا کم 
فتناينك ۰ ویسمون قائد البحر مانايتك » وكل هؤلاء يسمى وزيراً . 
ولا سجن عندهم بتلك الحزائر إنّما حبس" أرباب الحرائم في بيوت خشب 
هي معد ة لأمتعة التجار » ویجعل آحدهم في خشبة کا یفعل عندنا بأسارى الروم . 

ذكر وصولي الى هذه ابلز اثر وتتقل حالي بها 

ولا وصلت الیها نزلت منها بجزيرة کنلوس ۰ وهي جزيرة حسنة فیها 

المساجد الكثيرة » ونزلت بدار رجل من صلحائها » وأضافتي بها الفقيه علي" » 


امه 


وكان فاضلا” له أولاد من طلبة العلم »ولقيت بها رجلا اسمه محمد من أهل فار 
الحموض » فأضافني وقال لي : إن دخلت جزيرة المهل أمسكك الوزيرٌ بها . 
فزتهم لا قاضي عندهم . وكان غرضي أن أسافر منها إلى المعبر وسرنديب وبنجالة 
ثم إلى الصين . وكان قدومي عليها في مركب الناخوذة' عمر افنوري ؛ وهو 
من الحجاجٍ الفضلاء » ولا وصلنا كنلوس أقام بها عشراً ثم" اکتری کندرة" 
يسافرٌ فيها إلى المهل بهدية للسلطائة وزوجهاء فأردت السفر معه » فقال : لا تسعك 
الکندرة نت وأصحابك ٠‏ فإن شئت السفر منفرداً عنهم فدونك » فأبيت ذلك . 

وسافر ۰ فلعبت به الريح وعاد إلينا بعد أربعة أيّام » وقد لقي شدائد › 
فاعتذر لي وعزم علي" في السفر معه بأصحابي . فكنّا نرحل” غدوة فننزل في وسط 
النهار لبعض الحزائر ونرحل فنبيت بأخرى » ووصلنا بعد أربعة أينّام إلى إقليم 
التیم : وکان الكردوي یسمی با هلال" » فسلّم علي" وأضافتي » وجاء إلي” 
ومعه أربعة رجال » وقد جعل اثنان منهم عوداً على أکتافهما وعلقا منه آربع 
دجاجات » وجعل الآخران عوداً مثله وعلّقا منه نحو عشر من جوز النارجيل » 
فعجبت من تعظیمهم طذا الشيء الحقير » فأخبرت آتهم صنعوه على جهة 
الكرامة والإجلال . 

ورحلنا عنهم فنزلنا في اليوم السادس بجزيرة عثمان » وهو رجل” فاضل" 
من خيار الناس » فأكرمنا وأضافنا » وني اليوم الثامن نزلنا يجزيرة لوزير يقال له 
التلمذي ۰ وی اليوم العاشر وصلنا إلى جزيرة المهل حیث السلطانة وزوجها ‏ 
وأرسينا عرساها . وعادتهم آن لا ینزل آحد من الرمی الا" باذنهم ۰ فأذنوا لا 
بالنزول ٠‏ وأردت التوجته إلى بعض المساجد فمنعني الخدام الذين بالساحل » 
وقالوا : لا بد" من الدخول إلى الوزير . وكنت أوصيت الناخوذة أن يقول إذا 
سئل عيي : لا أعرفه » خوفاً من إمساكهم إيناي , ولم أعلم أن بعض أهل الفضول 
قد کنب إليهم معرفاً بخبري » واني كنت قاضياً بدهلي . 
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فلما وصلنا إلى الدار وهو المشور نزلنا بي سقائف على الباب الثالث منه » 
وجاء القاضي عيسى اليمني ٠‏ فسلّم- علي“ وسلّمت علی الوزیر » وجاء الناخوذة 
ابراهيم بعشرة آثواب ۰ فخدم لحهة السلطانة ورمى بثوب منها » ثم خدمة 
للوزیر ورمی بثوب آخر » ورمی مجمیعها » وستل عي فقال : لا أعرقه . 2 
آخر جوا لنا التنبول وماء الورد » وذلك هو الکرامة عندهم » وأنزلنا بدار؛ وبعث 
إلينا الطعام » وهو قصعة كبيرة فيها الأرز » وتدور بها صحاف فيها اللحم 
لیم والدجاج والسمن والس‌ك . 

ولا كان بالغد مضیت مع الاخوذة والقاضي عیسی اليمتي لزيارة زاوية 
في طرف ابمزيرة عمّرّها الشیخ الصالح نجیب ۰ وعدنا لیلا" . وبعث الوزیر ال" 

صبیحة تلك الليلة کسوة" وضيافة فیها الأرز والسمن وانخلیع وجوز النارجیل 
والسل الصنوع منها » وهم پسمونه القرباني ۰ ومعی ذلك ماء السکر » 
ونوا عائة آلف ودعة للفقة . 

وبعد عشرة أيام قدم مركب من سيلان فيه فقراء من العرب والعجم 
یعرفوفني +فعرفوا ند ام الوزیر ولك ريه 
را و والؤور ا + و احفر الطعام” في موائد يجتمع على 
المائدة طائفة” » فاجلسي الوزير إلى جانبه » ومعه القاضي عيسى والوزيرالفاملداري 
والوزیر عمر دهرد » ومعناه مقدم العسکر » وطعامهم الارز والدجاج والسمن 
والسمك وانلیم والوز الطبوخ » ویشربون بعده عسل النارجیل ملوطاً الا فاویه 
وهو قم الطعام ۰ 

وی التاسع من شهر رمضان مات صهر الوزیر زوج بنته » وکانت قبله عند 
السلطان شهاب الدین » ول يدخل بها أحد منهما لصغرها › فرد ها آبوها لداره » 
وأعطاني دارها » وهي من أجمل الدور » واستأذنته في ضيافة الفقراء القادمین 
من زيارة القدم . فأذن لي في ذلك » وبعث ال خمساً من الغتم » وهي عزيزة 

. لعل المراد بالحم الفليع الحم المزال منه عظمه أو المقدد‎ ١ 
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عندهم لاْتها جلوبة من العبر واللیبار ومقدشو + وبعث الأرزّ والاجاج والسمن 
والأبازير : فبعثت ذلك كله إلى دار الوزیر سلیمان منك ۰ فطبخ لي بها 
فأحسن في طبخه وزاد فیه » وبعت الفرش وأواني اللحاس ٠»‏ وأفطرنا على العادة 
بدار السلطانة مع الوزير » واستأذنته في حضور بعض الوزراء بتلك الضيافة » 
فقال لي : وأنا أحضرٌ أيضاً » فشكرته وانصرفت إلى داري ء فإذا به قد جاء 
ومعه الوزراء وأرباب الدولة » فجلس" في قبة خشب مرتفعة » وكان کل من 
يأني من الأمراء والوزراء يسلّم على الوزير » ويرمي بثوب غير مخيط ؛ حى 
اجتمع مائة" ثوب أو تحوها ء فأخذها الفقراء . 

وقدم" الطعام فأكلوا ثم قرأ القرّاء بالأصوات الحسان . م" آخنوا ی 
السماع والرقص ‏ وأعددت النار » فکان الفقراء یدخلونما ویطأونما بالأقدام › 
ومنهم من يأكلها كا تؤكل الحلواء » إلى أن خمدت . 


ذكر بعض إحسان الوزير إلي 

ولا تمت الليلة. انصرف الوزیر وعصیت معة + فمررتا إبستان المخرن .2 
فقال لي الوزير : هذا البستان لك » وسأعمّر لك فيه داراً لسكناك » فشكرت 
فعله ودعوت له ؛ ثم” بعث لي من الغد بجارية » وقال لي خديمه : يقول لك 
الوزیر إن أعجبتك هذه هي لك , وإلا” بشت لك جارية مرهتية » وکانت ابلواري 
الرهتیات تعجبي ۰ فقلت له : تما آرید الرهتية ‏ فبعشها لي » وکان اسمها 
قل استان » ومعناه زهر البستان » وکانت تعرف اللسان الفارسی ۰ فأعجبتی » 
وأهل تلك الحزائر لهم لسان” لم آأکن آعرفه ۰ م بعث إل في غد ذلك بجارية 
معبرية تسمى عنبري . 

ولا كانت الليلة بعدها جاء الوزير إل » بعد العشاء الأخيرة » في نفر 
من أصحابه » فدخل الدار » ومعه غلامان صغيران » فسلّمت عليه » وسألني 
عن حالي » فدعوت له وشكرته » فألقى أحد الغلامين بين يديه لقشة ( بقشة ) 
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وهي شبه السبنیةا و أحرج منها ثیاب حریر وحتا فيه جوهر وحلى» فأعطاني ذلك 
وقال لي : لو بعثته لك مع ابارية لقالت هو مالي جثت به من دار مولاي ؛ 
والان هو مالك فأعطها زباه دشرت لا وش ت » وكان أهلا” للشكر 2 


رحمه الله . 


ذكر تغيره وما أردته من الحروج ومقامي بعد ذلك 

وكان الوزير سليمان مَانايك قد بعث إلي أن أتروج بنته ٠‏ فبعثت إلى 
الوزير جمال الدين مستأذناً في ذلك ٠‏ فعاد اي الرسول" » وقال : لم يعجبه ذلك » 
وهو يحب أن يزوّجك بنته إذا انقضت عدتها » فأبيت أنا ذلك » وخفت من 
شؤمها لأنّه مات نحتها زوجان قبل الدخول . وأصابتي أثناء ذلك حمى مرضت 
بها » ولا بد" لكل من يدخل تلك الحزيرة أن يحم » فقوي عزمي على الرحلة 
عنها » فبعت بعض الحلى بالودع ۰ واکتریت مر كبا آسافر فیه لبنجالة . 

فلا ذهبت لوداع الوزیر خرج ال" القاضي فقال : الوزیر یقول لك : 
إن شئت السفر فاعطنا ما عطیناك وسافر . فقلت له : ان بعض ای اشتریت 
به الدع فشأتكم وإياه ء فعاد اي فقال : یقول تما أعطيناك الذهب وم 
نعطك الودع . فقلت له:أنا آبیسه وآتیکم بالذهب ؛ فبشت إلى التجار لیشتر وه 
مني » فأمرّهم الوزير أن لا يفعلوا » وقصده بذاك كله آن لا آسافر عنه . 

م بعث إلي أحد خواصه » وقال : الوزير يقول لك أقم عندنا » ولك 
كل ما أحببت . فقلت في نفسي : أنا تحت حکمهم ۰ وإن لم أقم مختاراً أقمت 
مضطرًا » فالإقامة باختياري أولى . وقلت لرسوله : نعم ! أنا أقيم” معه . فعاد 
إليه ففرح بذلك واستدعاني » فلمًا دخلت إليه قام للي" وعانقي » وقال : نحن 
نريد قربك » وأنت ترید" البعد عتا » فاعتذرت له فقبل عذري » وقلت له : إن 
أردتم مقامي » فأنا أشترط عليكم شروطاً » فقال : نقبلها فاشترط . فقلت له : 
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اللو الي على قدمي » ومن عادتهم أن لا يركب أحد هنالك إلا الوزير » 
وق كنت ۵ امطري ری ر ی انامی: زجلا مانا يسود 
مي حلی شکوتٌ له قضمربت الد رة ورج ني الناس أن لا يتيعتي أحد » 
والد و شید" الطست ه الشتای 4 زر بحديدة فیسمم ها صوت على 
البعد » فإذا ضربوها حينئذ يبرح في الناس بما يراد ؛ فقال لي الوزير : إن 
آردت" آن ترکب النولة > وإلا فعندنا حصان" ورمکة » فاعتر آبهما شت . 
فاخترت الرمكة فأتوني بها في تلك الساعة » وأتوني بكسوة » فقلت له : وکیف 
امع او الاك سو ريت احا ماك حي ی ی 
فقلت له :على أن تب تبعث أنت من يعينه على ذلك . فقال ۳ رفيقي 
E‏ يسمى الحاج علياء فاتفق أن هال البحر » 
فرموا بكل ما عندهم حى الزاد والماء والصاري والقريّة"» وأقاموا ست عشرة 
یله" لا قلع لهم ولا سسکنان ولا غيره » ثم” خرجوا إلى جزيرة سيلان بعد جوع 
وعطش وشدائد . وقدم علي" صاحي أبو محمد بعد سنة ؛ وقد زار القدم" » 
وزارها مرة ثانية معي . 


ذكر العيد الذي شاهدته معهم 


ونا تم شهر رمضان بعث الوزیر ال" بکسوة » وخخرّجنا إلى المصلى » 
وقد زَينت الطريق الي يمر الوزیر عليها من داره إلى المصلى » وفرشت الثياب 
فیها . وجعلت" كتاتي؛ الودع يمنة ويسرة » وكل من له على طريقه دار من 
الأمراء والکبار قد غرس عندها النخل الصغار من النارجیل وآشجار الفوفل 


۱ برح به : آذاه » ولعله أراد بها هنا آوصي الناس بشدة . 
؟ القرية : عود الشراع الذي يجمل في عرضه من أعلاه . 
م أراد بالمقدم قدم آدم وسيأتي ذكرها . 

1 الكتاتي : لم نجد هذه اللفظة في المعاجم . 
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والوز » ومد" من شجرة ی آخری شرائط ۰ وعلق منها الحوز الأخضر » 

ویقف صاحب الدار عند بابها فإذا مر الوزيرٌ رمى على رجليه ثوبآ من الحرير أو 
القطن » فيأخذه عبيده مع الودع الذي يجعل” على طريقه أيضاً » والوزير ماش 
على قدميه » وعليه فرجية مصرية من المرعز » وعمامة كبيرة » وهو متقلد 
فوطة حریر » وفوق رأمه آربعة شطور ۰ وني رجليه النعل » وجميع الناس 
سواه حفاة » والأبواق والأنفار والأطبال بين يديه › والعساكر أمامه وخلفه › 

وجمیعهم يكبّرون حى أتوا المصلى » فخطب ولده بعد الصلاة » " أن محفة 
فرکب فیها الوزیر » وخدم له الأمراء والوزراء ؛ ورموا بالثیاب علی العادة » 

ولم يكن ركب في المحفّة قبل ذلك لأن ذلك لا يفعله إلا" الملوك . 

م رفعّه الرجال ورکبت فرسي ۰ ودخلنا القصر » فجلس عوضع مرتفع » 
وعنده الوزراء والأمراء » ووّقف العبيد بالتترسة والسیوف والعصي » ثم أني 
بالطعام ثم بالفوفل والتنبول » ثم" أي بصحفة صغيرة فيها الصندل القاصري » 
فإذا أكلت جماعة من الناس تلطّخوا بالصندل . 

ورأيت على بعض طعامهم يومئذ حوتا من السردين مملوحاً غیر مطبوخ » 
أهدي لحم من كولم » وهو ببلاد المُلَيسْبار كثير » فأخذ الوزير سردينة” » وجعل 
يأكلها وقال لي : كل" منه فإنّه ليس ببلادنا ! فقلت : كيف 1 كله وهو غير 
مطبوخ ؟ فقال : إنّه مطبوخ . فقلت : أنا أعرف به فإنّه ببلادي كثير . 

ذ کر تزوجي وو لايتي القضاء 

وني الثاني من شوال اتففت مع الوزیر سلیمان ماتاينك عل تزوج بنته » 
فبعشت ال الوزیر جمال الدين أن یکون عقد النکاح بين يديه بالقصر › فأجاب 
إلى ذلك وأحضر التنبول » على العادة » والصندل » وحضر الناس » وأبطأ الوزير 
سليمان » فاستدعي فلم يأت » م" استندعي انية » فاعتذر بمرض البنت . 
فقال لي الوزير سرا : إن بنتته امتنعت ء وهي مالکة آمر نفسها ۰ والناس" قد 
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اجتمعوا : فهل لك أن تتزوج بربيبة السلطان زوجة أبيها » وهي الي ولده متزوج 
بنتها ؟ فقلت له : نعم ! فاستدعی القاضي والشهود ووقعت الشهادة » ودفع 
الوزير الصداق ۰ ورّفعت ال" بعد ینام : فكانت من خيار النساء . وبلغ حسن" 
معاشرنها آتها کانت [ذا تزوجت علیها تطيتبني وتبخر آثوايي » وهي ضاحكة 
لا بظهر علیها تغییر . 

ولا تروجتها أكرّهي الوزير على لقضاء » وسبب ذلك اعتراضي على 
القاضي لکرنه e‏ العشر من التركات تسا على أربابها . فقلت له : 
تما لك أجرة تتفق بها مع الورثة » ولم يكن يحسن شيئاً ؛ فلما ولیت اجتهدت 
جهدي ‏ إقامة رسوم الشرع » ولیست هنالك خصومات كا هي ببلادنا » 
فاول ما غیترت من عوائد السوء مکث الطلقات ی دیار المطلّقين » وکانت 
إحداهن لا تزال في دار المطلّق حى نتوج غيرّه » فحسمت علّة ذلك . وأني 
إلي' بنحو خمسة وعشرين رجلا ممّن' فعل” ذلك ٠‏ فضربتهم وشهرتتهم 
بالأسواق » وأخرجت النساء عنهم . ثم اشتددت في إقامة الصلوات وأمرت 
الرجال بالمبادرة إلى الأزقة والأسواق اثرّ صلاة الجمعة » فمن وجدوه لم یصل" 
ضربته وشهرته ۰ وأازمت الأئمّة والمؤذنين أصحاب المرتبات المواظبة على 
ما هم بسبيله » وكتبت إلى جميع الجزائر بنحو ذلك » وجهدت أن أكسو النساء 
فلم أقدر على ذلك . 

ذكر قدوم الوزير عبد الله بن محمد الحضرمي 
الذي نفاه السلطان شهاب الدين إلى السويد وما وقع بيني وبينه 

وكنت قد تزوجت ربیبته بنث زوجته » وأحببتلها حباً شدیداً ؛ ولا بعك 
الوزير إليه » ورده لل جزيرة اه بعلت له التحف » وتلقیته » ومضيت 
معه ال القصر » فسلم على الوزير » وأنزّله في دار جيئدة » فكنت أزوره بها . 
واتفق" أن اعتكفت ني رمضان فزارني جميع الناس إلا" هز ۰ وزارّني الوزیر 


ممه 


جمال الدين » فدخل" هو معه بحكم الوافقة » فوقعت بیننا الوحشة + فلمتا 
خرجت من الاعتکاف شکا زلي" آخوال زوجني رییبته » ولاد الوزیر جمال 
الدین السنجري » فان آباهم آوصی علیهم الوزير عبد الله » وان مالهم باق بیده » 
وقد خرجوا عن حجره بحکم الشرع ؛ وطلبوا إحضاره بمجلس الحكم . 

وكات اد ۵ بت إلى من موم أبعث له قطعة کاغد مكتوبة » 
فعندما يقف عليها يبادر إلى مجلس احکم الشرعي والا" E‏ 
على العادة » فأغضبه ذلك » وحقدها لي » وأضمر عداوتي » ووكل” من يتكلم 
ولتي خم كلام تيع 

وكانت عادة الناس من صغير وكبير أن يخدموا له كا يخدمون للوزير جمال 
الدبن » وخدمتهم أن يوصلوا السبابة إلى الارض عم" یقبلوها ویضعوها علی 
رؤوسهم » فأمرت النادي فنادى بدار السلطان على رؤوس الاشهاد آته من 
خدم للوزیر عبد الله كما بخدم الوزیر الکبیر. لزمه العقاب الشدید ۰ وأغذت علیه 
أن لا پتر لك الناس لذلله . فزادت عداوته . وتزوجت أيضاً زوجة” أخرى بنت 
وزير معظم عدم كان جده السلطان داود حفيد السلطان أحمد شدُورازة » 
م ر زوجة” كانت نحت السلطان شهاب الدين » وعمّرت ثلاث ديار 
بالبستان الذي أعطانيه الوزير » وكانت الرابعة » وهي ربيبة الوزيز عبد الله » 
شک یا وی ا ل ا ی ف ي الوا 
وأهل الحزيرة » وتخوفوا مي لأجل ضعفهم » ؛ وسعوا بي وبين زیر با ۰ 
وتولی الوزیر عبد الله كبر ذلك » حتى تمكنت الوحشة 


ذكر انفصالي عنهم وسبب ذلك 
واتفق” ني بعض الأينام أن عبداً من عبيد السلطان جلال الددين شكته زوجته 
إلى الوزير » وأعلمته أنه عند سْرَية من سراري السلطان يزني بها » فبعث الوزیر 
الشهود » ودخلوا دار السرية فوجدوا الغلام” نائماً معها في فراش واحد » 
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وحبسوهما » فلمًا أصبحت وعلمت بالحبر توجتهت إلى المشور > وجلست ي 
موضع جلومي » وم أتكللم ني شيء من أمرهما + فخرج إلي بعض" انلواص" 
فقال : يقول لك الوزير ألك حاجة ؟ فقلت : لا ! وكان قصده أن أتكلم في 
شأن السرية والغلام » إذ كانت عادتي أن لا تقع قضيّة" الا حكمت فيها . 
فلا وقح التفیر والوحشة قصّرت ني ذلك » فانصرّفت إلى داري بعد ذلك » 
وجلست بموضع الأحكام » فإذا ببعض الوزراء » فقال لي : الوزيرٌ يقول لك : 
انه وقع البارحة كيت وكيت لقضية السرية والغلام » فاحكم فيهما بالشرع . 
فقلت له : هذه قضيّة لا ينبغي أن يكون الحكم فيها إلا" بدار السلطان » 
نعدت زلیها . 

واجتمع الناس” وأحضرت السرّية والغلام » فأمرت بضرببما للخلوة » 
وأطلقت سراح المرأة » وحبست الغلام » وانصرفت إلى داري . فبعث الوزیر 
ال" جماعة من کبراء ناسه في شأن تسریح الفلام » فقلت لهم : أتشفعون في غلام 
زنجي يبتك حرمة مولاه » وأنم بالأمس خلعم السلطان شهاب الدين » وقتلتموه 
بسبب دخوله لدار غلام له ؟ وأمرت بالغلام عند ذلك فضُرب بقضبان الحيزران 
وهي آشد وقعاً من السیاط » وشهرته بالزيرة » وني عنقه حبل . 

فذهبوا إلى الوزیر فاعلموه » فقام وقعد واستشاط غضباً » وجهم الوزراء 
ووجوه العسكر » وبعث إلي” فجئته »وكانت عادتي أن أخدم له فلم أخدم » 
وقلت : سلام" عليكم . ثم قلت للحاضرين: اشهدوا علي" اني قد عزلت نفسي 
عن القضاء لمجزي عنه ۰ فكلّمي الوزیر » فصعدت وجلست بموضع أقابله 
فيه وجاوبته أغلظ جواب ‏ وأذن موذن الغرب ‏ فدخل إلى داره » وهو 
يقول : ويقولون اني سلطان » وها أنا ذا طلبته لاغنضب علیه ۰ ففضب علي . 

وزتّما کان اعتزازي علیهم بسبب سلطان افند لاتهم حقتقوا مكاني عنده » 
وان کانوا على بعد منه فخوقه ئي قلوبیم متمکن . فلمتا دخل" إلى داره بععث 
إلي القاضي العزول » وکان جريء اللسان » فقال لي : إن مولانا يقول لك : 
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كبن سكت جرت ی روون اد رم کم ۲0 لت له : إتما كنت 
آخدم" له حين كان قا بي طیباً علیه » فلمتا وقم التغير تركتُ ذلك » ویلة" 
السلمین تما هي السلام » وقد سلمت . فبعثه” إلي” انية ففال : تما غرضك 
السفر عتا فأعط صدقات النساء ودیون" الناس وانصرف [ذا شثت ۰ فخدمت له 
على هذا القول» وذهبت إلى داري تلفت ميا علي من الدین» وکان قد أعطاني 
في تلك الأيام فرش" دار. وجهازها من أواني نحاس وسواها » وكان يعطيني 
کل ما أطلبه » ويحبّي ويكرمي ؛ ولكته غيئر خاطره وتخوف مني » 
فلمًا عرف أني قد خلصت الدین وعزمت على السفر ندم على ما قاله » وتلكا 
في الإذن لي في السفر » فحلفت بالأيمان المغلظة أن لا بد" من سفري » ونقلت 
ما عندي إلى مسجد على البحر » وطلقت إحدى از وجات > وكانت إحداهن 
حاملا" فجعلت فا أجلا" تسعة أشهر ]ناعلات فبها » ولا فأمرها بیدها » وحملت 
معي زوجي الي كانت امرأة السلطان شهاب الدين لأسلمها لأبيها بجزيرة ملوك › 
وزوجي الأولى الي بنتها أحت السلطانة » وتوافقت مع الوزیر عم دهرد 
والوزير حسن قائد البحر على أن أمضي إلى بلاد المعبر » وكان ملكها سلفي » 
اني منھا بالعساكر لترجع المزائر إلى حكمه » وأنوب أنا عنه فيها » وجعلت 

بيني وبينهم علامة رفع أعلام بيض في المراكب » فإذا رأوها ثاروا في ابر . 

وم أكن حدائت نفسي بهذا قط » حنی وقع ما وقع من التغير » وكان الوزير 
خائفاً مني يقول” للناس : لا بد لهذا أن يأخذ الوزارة إما في حياتي أو بعد مماتي » 
ويكثرٌ السژال عن حالي ۰ ویقول :سمعت أن ملك الهند بعث إليه الأموال ليثور 
بها علي" » وكان يخاف من سفري لثلا” آي بالحيوش من بلاد المعبر » فبعث ال" 
آن آقیم" حى يجهر لي مركب فأبيت » وشکت أخحت السلطانة إليها سفر أمها معي : 
فأرادت منعها فلم تقدر علی ذلك » فلما رأت عزمها علی السفر قالت فا : ان 
جمیع ما عندلك من ای هو من مال البندر » فإن كان لك شهود بأن جلال الدين 
وهبه لك ولا" فردیه » وکان حلیاً له خطر » فردته الیهم ‏ وأتاني الوزراء 
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والوجوه » وأنا با مسجد » وطلبوا مي الرجوع › فقلت هم : لولا اني حلفت 
لعدت » فقالوا : تهت إل عضن ار ائن لیر فتملع وود ۰ فقلت هم 
نعم » إرضاء لهم . 

فلما كانت الليلة الي سافرت فيها أتيت لوداع الوزير فعانقني » وبكى حى 
قطرت دموعه على قدمي »وبات تلك الليلة محترس ابللزيرة بنفسه خوفاً من آن يثور 
عليه أصهاري وأصحابي » ثم سافرت ووصلت إلى جزيرة الوزير علي فأصابت 
زوجي آوجاع عظيمة » وأحجبت الرجوع > فطلَفتنها وترکتها هنالك » وكتبت 
للوزير بذلك لأتها أم زوجة ولده » وطلقت الي كنت ضربت ها الأجل › 
وبعشت إلى جارية کنت أحبنها ۰ وسرنا في تلك الحزائر من.إقليم إلى إقليم . 


ذكر النساء ذوات الثدي الواحد 


وني بعض تلك الحزائر رأيت امرأة لها ثدي واحد ي صدرها » ولا ابنتان 
إحداهما كثلها ذات ثدي واحد ؛ والأخرى ذات ثديين » إلا" آن أحدهما 
كبير” فيه الّبن والآخر صغير لا لبن فيه » فعجبت من شأنهن . 

ووصلنا إلى جزيرة من تلك اخزائر صغيرة ليس" بها إلا" دار واحدة ۰ فيها 
رجل" حائك » له زوجة وأولاد وشخیلات ارجیل » وقارب صغیر بصطاد فیه 
السمك » ويسير به إلى حيث آراد من ابلزاثر . وفي جزیرته بضاً شجیر ات 
موز » ول نر فیها من طیور الب غير غنرابین خرّجا إلينا لا وصّلنا الخريرة وطافا 
عرکبنا ۰ فغبطت والله ذلك الرجل ووّددت أن لو كانت تلك الحريرة لي » 
فانقطعت فيها إلى أن يأتيي اليقين . 

ثم وصلت إلى جزيرة ملوك حيث المركب الذي للناخوذة إبراهيم » وهو 
الذي عزمت على السفر فيه إلى المعبر » فجاء إلي” » ومعه أصحابه » وأضافوني 
ضيافة" حسئة” . وكان الوزيرٌ قد كتب لي أن أعطى ببذه الخزيرة مائة وعشرين 
بستواً من الكودة » وهي الودع » وعشرین قدحاً من الاطوان » وهو عسل 
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النارجيل » وعدداً معلوماً من التتبول والفوفل والسماك في کل يوم . 

وأقمت بهذه ابمزيرة سبعين یوماً ؛ وتزّوّجت بها امرأتين » وهي من أحسن 
بلراثر عضرة" نضرة" ؛ رأبت من عجاثبها أن الفصن پقتطع من شجرها ويركز 
في الأرض أو الحائط » فيورق ويصير شجرة » ورأيت الرمان با لا ینقطع له 
مر بطول السنة . 

وخاف أهل” هذه الحزيرة من الناخوذة إبراهيم آن ینهبهم عند سفره ) 
فأرادوا إمساك ما في مر كبه من السلاح حبی یوم سفره ۰ فوقعت الشاجرة بسبب 
ذلك » وعدنا إلى امهل » ول ندخلها » وکتبت زل الوزیر معلماً بذك ؛ فكتب 
أن لا سيل لأخذ السلاح » وعدنا إلى ملوك » وسافرنا منها في نصف ربيع الثاني 
عام خمسة وأربعين' . وفي شعبان من هذه السنة توفي الوزير جمال الدين » 
رحمه الله » وكانت السلطانة حاملا” منه » فولدت اثر وفاته » وتزوجها الوزیر 
عبد الله . 

وسافرنا ولم يكن معنا رئیس" عارفف » ومسافة ما بين الخزائر والمعبر ثلاثة” 
أيَامِ»فسرنا نحن تسعة أيّام » وفي التاسع منها خرجنا إلى جزيرة سيلان ‏ ورأينا 
جبل سَرنديب فيها ذاهباً في السماء کأنه عمود دخان . ولا وصلناها قال 
البحرية:إن هذا المرسى ليس في بلاد السلطان الذي يدخل التجتار إلى بلاده آمنين » 
إتما هذا مرسى ني بلاد السلطان أيري شَكروَني » وهو من العتاة المفسدين » 
وله مراكب تقطع في البحر » فخفنا أن نتزل بمرساه » ثم اشتدات الريح فخفنا 
الغرق » فقلت للناخوذة : انزلني إلى الساحل » وأنا آخذ لك الأمان من هذا 
السلطان » ففعل” ذلك ۰ وأنرّلي بالساحل فأننا الکفار فقالوا : من أنم ؟ فأخبر تهم 
اني سلف سلطان العبر وصاحبه جثت لزیارته » وان" الذي في المركب هدية" له » 
فذهبوا ل ساطانهم فاعلموه بذلك » فاستدعاني ۰ فذهبت له ال مدينة بَطالة 
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وهي حضرته » مدينة صغيرة حسنة » علیها سور خشب وایراج خشب » وجمیع 
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سواحلها مملوءة بأعواد القرفة تأني بها السيول فتجتمع بالساحل كاتها الروابي 
وحملها هل العبر واللتیبار دون من + الا" أتهم يدون للسلطان ني مقابلة 
ذاك اللوب ونحوه . وبين بلاد العبر وهنه ابلزيرة مسیرة" يوم ولیلة » وبا 
أيضاً من خشب البقم كثير » ومن العود افندي العروف بالكلخي ۰ للا أنه 
ليس کالقماري ولقاقئلي وش کر 


ذکر سلطان سیلان 


واسمه أينْرِي شَكدروتي » وهو سلطان قوي في البحر » ریت مره" » وأنا 
بالمعبر » مائة. مركب من: مزاکبه بین صغار وکبار وصلت ل هنالك » وكانت 
باأرسق اليه مل اكب اسلطان بر سم السفر إلى اليمن ٠‏ فآمر السلطان بالاستعداد » 
وحشند الناس لماية جفانه » فلمًا يئسوا من انتهاز الفرصة فيها قالوا : إِنّما 
جئنا في حماية مراكب لنا تسير أيضاً إلى اليمن . 

ولا دحلت على هذا السلطان الكافر قام إلي” وأجلستي إلى جانبه ٠‏ وكلّمني 
بأخسن كلام » وقال : ينزل” أصحابئك على الأمان » ويكونون ني ضيافي إلى 
آن یسافروا » فان سلطان العبر بيي وبینه الصحبة » مم آمر بانزالي » فأقمت عنده 
ثلاثة أيام في إكرام عظيم متزايد في کل بوم » وکان یفهم اللسان الفارسي + 
ویعجبه ما حدثه به عن اللوك والبلاد . 

ودخلت علیه یوماً وعنده جواهر کثيرة أني بها من مخاص اب وهر الذي 
ببلاده » وأصحابله يميتزون النفيس منها من غيره » فقال لي : هل رأیت مغاص" 
ابلوهر في البلاد اي جثت منها ؟ فقلت له : : نعم ! رأيته يخزيرة قيس وجزيرة 
كش الي لابن السواملي . فقال : سمعت بها . ثم" آخذ حبتّات منه فقال : آیکون 
في تلك احزيرة مثل هذه:؟ فقلت له :. :. ریت ما هو دوما . فأعجبه .ذلك ت وقال ۶ 
هي لك . وقال لي : لا تستح واطلب مني ما شئت . فقلت له : ليس مرادي 
منذ وصلت هه الزيرة الا" زيارة القد م الكرعة قدم آدم ۰ علیه. السلام ؛ 
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وهم يسمونه « بابا » ویسمون حواء «ماما » . فقال : هذا هين ! نبعث معك 
من يوضلك . فقلت : ذلك أريد . ثم” قلت له : وهذا المركب الذي جثت فيه 
يسافر آمناً إلى المعبر » وإذا عدت أنا بعثتي أي مراكبك . فقال : نعم . 

فلمًا ذكرت ذلك لصاحب المركب قال لي : لا أسافرٌ حتى تعود » ولو 
آقمت سنة بسببك » فأخبرت السلطان بذلك » فقال : بقیم في ضيافي حى 
تعود » فأعطاني دولة يحملها عبيده على أعناقهم » وبعث معي أربعة من الحوكية 
الذين عادهم السفر کل" عام إلى زيارة القدم » وثلاثة من البراهمة » وعشرة 
من سائر أصحابه » وخمسة عشر رجلا يحملون الزاد » وأما الماء فهو بتلك 
الطريق کثر" . 

ونزلنا ذلك اليوم على واد جزناه في معداية مصنوعة .من قضب الحيزران › 
نم” رحلنا من هنالك إلى مار مد » مدينة حسنة هي آخر عمالة السلطان › 
آضافنا آهلها ضيافة" حسنة » وضیافتهم عجول ابفوامیس یصطادونما بغابة 
هنالك . ويأتون” بها أحياء » ويأتون بالآرز والسمن واحوت والدجاج واللبن . 

ولم نر في هذه المدينة مسلماً غير رجل خراساني انقطع بسبب مرضه فسافر معنا 
ورحلنا إلى بنندرسلاوات وهي بلدة صغيرة » وسافرنا منها في أوعار. كثيرة 
لمياه » وبها الفيلة الكثيرة إلا" أنتها لا تؤذي الزوار والغرباء ؟ وذلك ببركة الشيخ 
أني عبد الله بن خفيف » رحمه الله » وهو أول من فت هذا الطريق إلى زيارة 
القدم . وكان هؤلاء الكفار يمنعون المسلمين من ذلك » ویوذوم ولا یا کلونهم 
ولا یبایموم » فلما اتنفق” للشيخ أي عبد الله ما ذكرناه في السفر الأول من 
قتل الفيلة لأصحابه وسلامته من بينهم » وحمل الفيل له على ظهره » صار الکفتاز 
من ذاك العهد یعظمون السلمین » ویدخلوم دورهم ویطیمون معهم » 
ويطمئنون لهم بأهلهم وأولادهم .وهم إلى الآن يعظّمون الشيخ الذ کور آشد" 
تعظيم » ویسمونه الشیخ الکبیر . 


ثم وَصلنا بعد ذلك إلى مدينة كتكتار ».وهي حضرة السلطان الكبير بتلك 
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البلاد » وبناؤها في خندق بين جبلین علی خور کبیر یسمی خور الیاقوت » 
لان" الیاقوت یوجد به . وبحخارج هذه الدينة مسجد الشیخ عثمان الشیر ازي 
العروف بشتاوش ۰ وسلطان هذه الدينة وأهلها پزورونه ویعظتمونه » وهو 
کان الدلیل ی القدم . فلمّا قطعت بده ورجله صارّ الادلاء آولاده وغلمانه . 
وسبب قطعه أنه ذبح بقرة » وحکم كفتار الهنود أنّه من ذبح بقرة ذابح كثلها » 
آو جعل" في جلدها وحرق . وكان الشيخ عثمان معظّماً عندهم » فقطعوا يده 
ورجله ۰ وأعطوه جى بعض الأسواق . 


ذکر سلطان کنکار 


وهو یعرف بالکنتار » وعنده الفیل" الأبيض ۸ أرّ في الدنیا فیلا" أبيض 
سواه » يركبه في الأعیاد ویجعل علی جبهته أحجار الياقوت العظيمة » واتفق” له 
آن قام- علیه أهل دولته وسملوا عينيه وولّوا ولده » وهو هنالك آعمی . 

ذکر الیافوت 

والياقوت العجيب البهر مان إنّما يكون ببذه البلدة » فمنه ما يخرج من الحور » 
وهو عزيزً عندهم ؛ ومنه ما يفر عنه . وجزيرة سيلان يوجد الياقوت في جميع 
مواضعها ۰ وهي متملكة ۰ فيشتري الانسان القطعة منها ويحفر عن الياقوت » 
فیجد" آحجاراً بیضاء مشعبة ۰ وهي الي يتكون الياقوت ني أجوافها › فیعطیها 
e EN CONE‏ 
الأصفرٌ » ومنه الازرق » ویسمونه انیم : 

وعادتهم أن ما بلغ منه من أحجار الياقوت إلى مائة فتم فهو للسلطان يعطي 
تمنه ويأخذه » وما نقص عن تلك القيمة فهو لاصحابه . وصرف مالة فنتم 
جك دا هى ال 

وجميع النساء بجزيرة سيلان هن القلائد من الیاقوت اللون » ويجعلنه في 
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آیدیین وآرجلهن عوضاً من الاسورة وانملاخیل . وجواري السلطان یصنعن 
منه شبكة يجعلنها على رؤوسهن . ولقد رأيت على جبهة الفيل الأبيض سبعة” أحجار 
منه » كل حجر أعظم من بيضة الدجاجة ورأيت عند السلطان أبئْري شكتروني 
سكرجة على مقدار الكف من الياقوت ٠‏ فيها دهن العود » فجعلت أعجب منها » 
فقال : إن عندنا ما هو أضخم من ذلك . 

ثم سافرنا من كمُتكتار فنزلنا بعغارة تعرف بامم أسطا مود الوري وکان 
من الصا حين . واحتفر تلك المغارة في سفح جبل عند خور صغير هنالك » ثم" 
رحلنا عنها ونزلنا بالحور المعروف بخور بوزنه » وبوزنه هي القرود . 

ذکر القرود 

ولقرود بتلك ابلبال کثيرة جد" » وهي سود الألوان » ها أذناب طوال ؛ 
ولذکورها لحي کا هي للادمیین . و أخبرّني الشیخ عثمان وولده وسواهما آن 
هذه القرود لا مقدام تتبعه كأنته سلطان ٠‏ يشد على رأسه عصابة” من أوراق 
الأشجار » ويتوكتأ على عصا . ويكون عن يمينه ويساره أربعة” من القرود 
فا عصي بأیدیپا » وأتّه إذا جلس القرد المقدام تقف القرود الأربعة على رأسه 
وتأتي أنثاه وأولاده فتقعد” بين يديه كل يوم ؛ وتأني القرود فتقعد على بعد منه . 
ثم يكلدّمها أحد القرود الأربعة فتنصرف القرود كلها » ثم يأني كل" قرد منها 
بموزة أو ليمونة أو شبه ذلك فيأكل” القرد المقدام وأولاده » والقرود الأربعة . 

وأخبرني بعض الحوكية أنه رأى القرود الأربعة بين يدي مقدمها » وهي 
تضرب بعض القرود بالعصي ۰ م" نتفت وبتره بعد ضربه . وذکر لي الثقات 
أنه إذا ظفر قرد" من هذه القرود بصبيّة لا تستطیم الدفاع عن نفسها جامعها . 
وأخبرني بعض أهل هذه الحزيرة أنّه كان بداره قرد” منها » فدخلت بنت له 
بعض البيوت » فدخل عليها » فصاحت به ء فغلبها . قال : ودخلنا عليها » 
وهو بين رجليها ٠‏ فقتلناه . 


۷ 


ثم كان رحيلنا ی خور انفیزران » ومن هذا الحور آخرج أبو عبد الله 
ابن خفيف الياقوتتين اللتين آعطاهما لسلطان هذه ابلزيرة » حسبما ذكرناه في 
السفر الأول . ثم رحلنا إلى موضع یعرف ببيت العجوز » وهو آخر العمارة ؛ 
م رحلنا إلى مغارة بابا طاهر » وكان من الصالحين » ثم" رحتلنا إلى مغارة 
السبيك > وکان لسبيك من سلاطین الكفّار » وانقطم للعبادة هنالك . 


ذكر العلق الطيار 


وبهذا الموضع رأينا العلق الطيار ويسمونه الزلّو ويكون بالأشجار والحشائش 
الي تقرب من الماء . فإذا قرب الإنسان” منه وثب عليه فحيثما وقع من جسده 
خرج منه الدم الکثیر » واللاس یستتعند ون له اللیمون یعصرونه علیه » فيسقط 
عنهم » ويجرذون الموضع الذي بقع عليه بسکتین خشب مد" لذاك . 

ويد كر أن بعض الزوار مر بذلك الموضع فتعللقت به العلق » فأظهر ابملد » 
وم یعصر علیها اللیمون › فتزّف دمّه » ومات ؛ وکان اسمه بابا عوزي ؛ 
وهنالك مغارة تنسب یه . 

ثم رحلنا إلى السبع مغارات ؛ ثم" إلى عقبة اسكندر » ثم مغارة الأصفهاني 
وعين ماء وقلعة غير.عامرة ». تحتها حور يعرف بغوطة كاه عارفان . وهنالك 
مغارة الثار نج ومغارة السلطان وعندها دروازة ابلبل أي بابه . 

ذکر جبل سرندیب 

وهو من أعلى جیال الدنیا » رآیناه من البحر » وبیننا وبینه مسيرة تسع » 
ولا صعدناه كتا نرى السحاب أسفل متا قد حال بيننا وبين رؤية أسفله . 
و فيه كثير” من الأشجار الي لا سقط ها ورق»والأزاهير الملونة» والورد” .الأحمرٌ 
علی. قدر الکف . ويزعمون أن ني ذلك الورد كتابة يقرأ منها اسم الله تعالى 
وام رسوله » عليه الصلاة والسلام . 
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وفي ابلبل طریقان ل القدم آحدهما یعرف بظریق «بابا » والاعر بطریق 
«ماما » یعنون آدم وحواء ۰ علیهما السلام ؛ فأمًا طریق ماما فطریق" سهل" 
عليه يرجع الزوار إذا رجعوا » ومن مفى عليه فهو عندهم کنمتن" م پزر » 
وأما طریق بابا فصعب وعر المرتقئ » وفي أسفل الحبل » حيث دروازته › 
مغارة. تنسب أرما اللاسكنس وعن هاه ۽ 

ونحت الأولون في الحبل شبه درج ینصعد عليها » وغرزوا فيها أوتاد الحديد 
وعلقوا منها ااسلاسل لیتمسك با من یصعده.» وهي عشر سلاسل »ثنتان في أسفل 
ابلبل حیث الدروازة » وسبع متوالية بعدها ۰ والعاشرة هي سلسلة الشهادة » لأن” 
الإنسان إذا وصل [لیها ونظر إلى أسفل الحبل آدرکه الوهم فیتشهند خوف السقوط ». 
م إذا جاوزت هذه السلسلة وجدت طریقاً مهملا" . ومن السلسلة العاشرة ل 
مغارة انلضر سبعة" آمیال وهي في موضع فسیح  »‏ عندها عین ماء تنسب الیه أيضاً 
ملأى بالحوت » ولا یصطاده آحد . وبالقرب منها حوضان منحوتان ي احجارة 
عن جنبي الطریق » وعغارة اضر پترك الزوار ما عندهم » ویصعدون منها 
ميلين إلى أعلى الخبل حيث القدم . 

ذكر القدم 

"وأثر القدم الكريمة » قدم أبينا آدم.» صلى الله عليه وسلّم » في صخرة 
سو داء مر تفعة. وضع فسيح . وقد غاصت القدم الكريمة في.الصخرة حبى عاد 
موضعها منخفضا » وطوها أحد عشر شبراً » وأتى إليها أهل الصين قديعاً » 
فقطعوا من الصخرة موضع الإبهام وما يليه > وجعلوه في كنيسة بمدينة الزيتون 
يقصدونها من أقصى البلاد. . 

وني الصخرة حيث القدم تسع حفر منحوتة مجعل” الزوّار من الكفتار فيها 
الذهب واليواقيت. والخوإهر . فترى الفقراء إذا وصلوا مغارة الحضر يتسابقون 
منها لأخذ ما پاحفر »ول جد نحن" بها إلا" يسير حمجيرات وذهب أعطيناها:الدليل . 
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والعادة أن يقيم الزوار بمغارة الحضر ثلاثة أينَام يأتون فيها إلى القدم غدوة” 
وعشيتاً » وكذلك فعلنا . ولا تمت الينام الثلاثة عدنا على طريق ماما فتزلنا 
بمغارة شيم » وهو شيث بن آدم » عليهما السلام » ثم إلى خور السمك . ثم" 
إلى قرية كرملة » ثم إلى قرية تبت رْكتاوان » ثم إلى قرية دل" ديدوة » 
ثم إلى قرية آنتْ قلشّجة » وهنالك كان يشي الشيخ أبو عبد الله بن خفيف . 

وکل هذه القری والنازل هي بالحبل » وعند أصل الحبل في هذا الطريق 
درّخت روان » وروان هي شجرة عاديّة لا يسقط لا ورّق » ولم أرّ من رأى 
ورقها » ویمرفونها آبضاً بالاشية لأن" الناظر إليها من أعلى الحبل يراها بعيدة منه 
قريبة من أسفل الحبل » والتاظر إليها من أسفل الحبل يراها بعكس ذلك . 

ورآیت هنالك جماعة" من ابحوکیتین ملازمين أسفل الحبل ينتظرون سقوط 
ورقها » وهي بحيث لا يمكن التوصل إليها البتّة » ولهم أكاذيب في شأنها . 
من جملتها : ان من أکل من أوراقها عاد له الشباب إن كان شيخاً وذلك باطل . 

ونحت هذا اببل انلمور العظیم الذي يخرج منه الياقوت وماؤه يظهر ني رأي 
العين شديد الزرقة . 

ورتحلنا من هنالك يومين إلى مدينة دیور ۰ مديثة عظيمة على البحر 
پسکنها التجار ۰ وبا الصتّم العروف بد يتور في کنيسة عظيمة ۰ فیها نحو 
ألف من البراهمة والحوكية » ونحو ا بنات الحنود » ویفنین 
کل ليلة عند الصتم ويرقصن . والمدينة ومجابيها وقفا على الصم . وكل من 
بالكنيسة ومن E‏ . والصنم من ذهب على قدر الادمي » 
وني موضع العينين منه ياقوتتان عظيمتان أخيرت أتهما نضيثان بالثيل كالقنديلين . 

م رحلنا إلى مدينة قالي وهي صغيرة على ستّة فراسخ من دیشور » ویها 
رجل من السلمین بعرف بالناخوذة ابراهيم » أضافنا بموضعه » ورّحلنا إلى مدينة 
کللنبو وهي من أحسن بلاد مرتدیب » وأكبرها » وبها يسكن الوزير حاکم 
البحر جالسي ومعه نحو خمسمائة من البشة . 
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ثم رَحلنا فوّصلنا بعد ثلاثة أينَام إلى بَطالة » وقد تقدام ذکرها : ودخلنا 
إلى سلطانها الذي تقدام ذکره ووجدت الاخوذة إبراهيم في انتظاري » فسافرنا 
بقصد بلاد العبر » وقویت الریح وکاد الاء يدخل في المركب ٠‏ ولم يكن لنا 
رئیس" عارف. . 

ثم وصلنا إلى حجارة كاد الرکب بنکسر فیها » م دخلنا بحراً قصير؟ 
فتجلّس" الرکب ۰ ورأینا الوت عیاناً > ورمى الناس بما معهم وتوادعوا وقطعنا 
صاري الرکب فرمینا به » وصنم البحرية معداية من اللشب ۰ وکان بیننا وبین 
البر فرسخان » فاأردت أن أنزل في المعدية » وكان لي جاریتان وصاحبان من 
أصحابي فقالا : أتنزل وتترکنا؟ فآثرنهما علی نفسي ٠‏ وقلت : انزلا أنتما والحارية 
اليي أحبها » فقالت الحارية : إني أحسن” السباحة » فأتعلّق بحبل من حبال المعدية 
وأعوم معهم . فنزل رفيقاي » وأحدهما محمد بن فرحان التوزري » والآخر 
رجل مصري » والحارية معهما » والأخرى تسبح » وربط البحرية في العدية 
حبالا" وسبحوا با » وجعلت معهم ما عز علي من المتاع والجواهر والعنبر » 
فوصلوا إلى البر سالمين لأن” الريح کانت تساعدهم . 

وأقمت بالمركب ونزل” صاحبله إلى البررّ على الدقة » وشرع البحرية في 
عمل آریع من العادي ۰ فجاء الیل قبل" تمامها » ودخل معنا الماء » فصعدت 
إلى المؤخر وأقمت به حنی الصباح ۰ وحینلذ جاء إلينا نفر من الكفتار في قارب 
لهم » ونزلنا معهم إلى الساحل ببلاد العبر » فأعلمناهم أنا من أصحاب سلطانهم » 
وهم تحت ذمته » فكتبوا إليه بذلك » وهو على مسيرة يومين في الغزو » وكتبت 
أنا إليه أعلمه با اتفق علي ٠‏ وأدخلنا أولئك الكفار إلى غيضة عظيمة فأتونا 
بفاكهة تشبه البطيخ تثمرها شجرة المقل ٠‏ وني داخلها شبه قطن فيه عسلية 
يستخرجونها ويصنعون منها حلواء يسمونما التل" » وهي تشبه السكر » وأتوا 

وأقمنا ثلاثة أيام»ثم” وصل من جهة السلطان أمير يعرف بقمر الدين » معه 
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جماعة فرسان ورجال ۰ وجاژوا بالدولة وبعشرة آفراس ۰ فرکبنت ورکب 
أصحايي ۰ وضاحب الرکب وحدی بداریتین > وتخملت الأخرى في الدولة » 
وَوَصَلنا إلى حصن هتركتاتو وبتنا به » وترکت فيه ابليواري وبعض الفلمان 
والأصحاب » ووصلنا في اليوم الثاني إلى محلّة السلطان . 


ذكر سلطان بلاد المعبر 


وهو غياث الدين الدامغاني » وكان في أوّل أمره فارساً من فرسان الملك جير بن 
أني الرجا أحد خدام السلطان محمد ٠‏ ثم" خدم" الأمير حاجي این السیند السلطان 
جلال الذين » ثم' ولي اللك ۰ وکان یدعی سراج الدین قبله : فلمتا ول تسمتی 
غيات الددين ؛ وكانت بلاد المعبر نحت حكم السلطان محمد ملك دهلي » اي ا 
بها صهري الشريف جلال الدين أحسن شاه › ا e‏ ل 
و آحد آمرائه » وهو علاء الدين أذ ينجي > فلك سنة ٠‏ ثم حرج إلى غزؤ 
الکفار فأخذ لهم أموالاة كثيرة وغنائم واسعة وعاد" ل بلاده » وغزاهم نی 
0 منهم مقتلة عظيمة : 
تفق" يوم قتله لهم أن رقم الغفر عن رآسه لیشرب فأصابه سهم غرب 2 
نت بنج ؛ فولوا ضهره قطب الدین ۰ م" ۸ بحمدوا سیر ته فقتلوه بعد 
ات تا > وَوَلي بعده السلطان غياث الدين وتزوّج بنت السلطان الشریف 
جلال الدين الي کنت متزوجاً آختها بدهلي . 


ذكر وصول إلى السلطان غياث الدين . 


ولا وَصَّلنا إلى قرب من منزله بعث بعض الحجتاب لتلقيئا » وكان قاعدا ني 
برج خشب ۰ وعادهم بافند کنها آن لا بدخل آحد علی السلطان دون خف ۰ 
ول یکن عندي خحف 2 فأعطاني بعض الكفتار خفتاً » وكان هنال من المین 
جماعة" فعجبت من کون الکافر كان أتم”' مروءة" فنهم . ودخلت على السلطان 
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فآمرني بابللوس » ودعا القاضي الاح صدر الزمان بهاء الدین وأنزلي في جواره 
في ثلاثة من الأخبية » وهم يسمونها الحيام ».وبعث بالفرش وبطعامهم » وهو 
الارز واللحم . 

وعادتهم هنالك .أن يسقوا اللبن الرائب علی الطعام. كا يلفعل ببلادنا . ثم” 
اجتمعت به بعد ذلك وألقيت له أمرّ جزائر ذيبة امهل » وأن يبعث اميش" إليها » 
فأخذ” في ذلك بالعزم » وعيئن المراكب لذلك » وعيئن الهدية لسلطانتها والخلع 
للوزراء والأمراء والعطايا لهم » وفوض إلي" في عقد نكاحه مع أخت السلطانة » 
وأمر بوسق ثلائة مرااکب بالصدقة لفقراء ابفزاثر + وقال لي : یکون رجوعك 
بعد خمسة ینام . فقال له قائد البحر خواجه سراك : لا بعکن السفر للی ابیز اثر 
إلا" بعد ثلاثة أشهر من الآن . فقال لي السلطان : أمًا إذا كان الأمرٌ هكذا › 
فامض إلى فسن حى , نقضي هذه الحركة » ونعود إلى حضرتنا متثرّة » ومنها 
تكون الحركة . فأقمت معه بخلال ما بعثت إلى الحواري: والأصحاب . 


ذكر ترتيب رحيله وشنيع فعله في قتل النساء والولدان 

وكانت الأرض الي نسلكها غيضة” واحدة من الأشجار والقصب.٠.‏ بحيث 
لا يسلكها أحد” » فأمر السلطان آن یکون مع کل" واحد من في. ابلیش من 
كبير وصغير قتداوم لقطع ذلك » فإذا نزلت المحلّة ركب إلى الغابة. » والناس" 
معه » فقطعوا تلك الأشجار من غدوة النهار إلى الزوال » ثم يؤتى بالطعام 
فيأكل جميع الناس طائفة بعد آخری » م" يعودون إلى قطع الأشجار إلى العشي » 
وكل” من وجذوه من الكفار في الغيضة أسروه » وصنعوا خشبة محددة الطرفين 
فجعلوها على كتفيه. حملها » ومعه.امرأته وأولاده ۰ ويؤتى بهم إلى المحلّة . 

وعادتهم أن يصنعوا على المحلّة سوراً من خشب يكون له أربعة أبواب » 
ويسمونه الكتشكتر » ویصنعون على دار. السلطان كتتكراً. ثانياً » ويصنعون 
خارج الكتتتكتر الأكبر مصاطب » ارتفاعنها نحو نضف قامة » ويوقدون عليها 
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النار بالليل » ویبیت عند"ها ابید والشاژون » ومع کل" واحد منهم حزمة من 
رقیق القصب ‏ فذا أتّی آحد" من الكفتار ليضربوا على المحلّة ليلا آوقد" کل" 
واحد منهم الحزمة الي بيده » فعاد" الیل شبه النهار م »> وخرجت 
الفرسان في اتتباع لكا » فإذا كان عند الصباح قسم 7 الكفتار المأسورون 
بالأمس لقم . وا بل کل" ی الکتکر بقسم منهم ۰ 
فر كرت اللسشب التي كانوا يحملونها بالأمس عنده ثم ركتزوا فيها حى تنفذهم › 
ع تذیح نساژهم ویربطن بشعورهن إلى تلك الحشبات » ویذبح الأولاد الصفغار 
في حجورهن » ویترکون هنالك » وتنزل' المحلّة ويشتغلون بقطع غيضة أخرى » 
ويصنعون يمن أسروه كذلك . 

وذلك آمر شنیع ما علمتئه لأحد من الملوك » وبسببه عتجّل الله حيته › 
ولقد رایته پوماً والقاضي عن عینه ‏ وأنا عن شماله » وهو يأكل معنا » وقد 
ني بكافر معه امر أنه وولده سنّه سبع » فأشار إلى السينافين بيده أن يقطعوا رأسه » 
م قال لهم : وزن أو وبسر أو ؛ معناه : وابنه وزوجته » فقطعت رقابهم ؛»وصرفت 
بصري عنهم ۰ فلمّا قمت وجدت رژوسهم مطروحة بالأرض . وحضرت 
عنده پوماً وقد أي برغل من الكفار ٠‏ فتكلّم با لم أفهمه ٠‏ فإذا بجماعة من 
الزبانية قد استلّوا سكاكينهم » فبادرت القيام » فقال لي : إلى أبن؟ فقلت : أصلّي 
العصر ۰ ففهم عي وضحك ؛ وأمر بقطع يديه ورجليه » فلمّا عدت وجدته 
متش‌حطاً ي دمائه . 


ذکر هزیته للکفار » وهي من اعظم فتوحات الاسلام 
وکان فیما جاور بلاده سلطان کافر یسمی بلال دی » وهو من کبار 
سلاطين الكفار » يزيد عسکره علی مائة آلف ۰ ومعه نحو عشرین ألفاً من 
السلمین أهل الدعارة وذوي ابلنایات والعبید الفارین ۰ فطمع في الاستيلاء 
على بلاد المعبر » وکان عسکر السلمین بها ستة آلاف » منهم النصف من امیاد 


۰ 


والنصض الثاني لا خير فیهم ولا غناء عندهم ۰ فلقوه بظاهر مدينة کنبتان فهز مهم 
ورجعوا إلى حضرة مترة ؛ ونزل الکافر علی کنبان » وهي من أكبر مدنهم 
وأحصنها . وحاصر‌ها عشرة آشهر » ولم يبق هم من الطعام الا" قوت أربعة 
عشرّ يوماً » فبعث هم الکافر أن بمخرجوا علی الأمان . ویترکوا له البلد . فقالوا 
له : لا بد من مطالعة سلطاننا بذلك ۰ فوعدهم إلى تام أربعة عشر یوماً ؛ 
وكتبوا إلى السلطان غياث الدين بأمرهم . فقرأ كتابهم على الناس يوم الجمعة 
فبكوا » وقالوا : نبيع أنفسنا من الله » فإن الكافر إن أخذ تلك المديئة انتقل” إلى 
حصارنا ۰ فالوت تحت السيوف أولى بنا ؛ فتعاهدوا على الوت ؛ وخرجوا من 
لغد ونزعوا العمائم عن رژوسهم ۰ وجعلوها ني أعناق الحيل » وهي علامة من 
بريد اموت » وجعلوا ذوي النجدة والأبطال منهم في المقدامة » وكانوا ثلائمائة » 
وجعلوا علی اليمنة سيف الدين بهادور » وكان فقيهاً ورعاً شجاعاً » وعلى الميسرة 
الملك محمد السلحدار » وركب السلطان في القلب » ومعه ثلاة" آلاف » وجعل 
لثلائة الالاف الباقین ساقة" هم ۰ وعلیهم آسد الدين کینخسرو الفارسي ‏ 
وقصدوا محلّة الكافر عند القايلة » وأهللها على غرّة » وخيلهم في المرعى » 
فأغاروا عليها » وظن الكفار أتهم سراق » فخرجوا إليهم على غير تعبية » 
وقاتلوهم »> فوصل السلطان غياث الدين فاهزم” الكفتار شر هزيمة » وأرادة 
سلطانهم أن يركب » وكان ابن ثمانينَ سئة » فأدركه ناصر الددين ابن أخي السلطان 
الذي ولي الملك بعده » فأراد قتله» ولم يعرفه » فقال له حد غلمانه : هو السلطان 
فاسره . وحمله ال عمه » فأكرمه في الظاهر حبّى جبى منه الأموال والفيلة 
وال كات و ال اح ی ا و و و 
جلده بالتبن » فعالق علی سور مترة ؛ ورأيته بها معطقاً . 

ولنعد إلى كلامنا فنقول : ورحلت عن المحلّة » فوصلت إلى مدينة فن › 
وهي كبيرة” حسنة على الساحل » ومرساها عجيب قد صنعت .فيه قبلّة عشب 
كبيرة » قائمة على الحشب الضخام » يتصعد إليها على طريق خشب مسقلف » 


و۰ 


فزذا جاء العدو ضموا إليها الأجفان. الي تکون بالرسی » وصعدها الرجال 
والرماة » فلا یصیب العدو فرصة" . 

وبهذه المدينة مسجد حسن” مبني بالحجارة ‏ وبا العنب الکثیر والرمان الطیتب ؛ 
ولقیت با الشیخ الصالح حمداً لنيسابوري آحد الفقراء الولهین الذین یسدلون 
شعورهم على أكتافهم » ومعه سبع رباه يأکل مع الفقراء ویقعد معهم » وکان 
معه نحو ثلاثين فقيرا » لأحدهم غزالة تكون مع الأسد في موضع. واحد » فلا 
يعرض ها . 0 

وأقمت مدينة فسن » وکان السلطان غیاث الدين قد صنّع له أحد” الحوكيئة 
حبوباً للقوّة على ابلحماع » وذکروا آن من جملة اخلاطها بنرادة انمدید » فأکل 
منها فوق" الحاجة » فمرض ووصّل إلى فسن فخرجت إلى لقائه » وأهديت له 
هدية » فلما استقر بها بععث إلى:قائد البحر خواجه سرور » فقال له : لا تشتغل 
بسوى المراكب المعيئنة للسفر إلى الخزائر: » وأراد أن يعطيني قيمة الهديئة » فأبيت. » 
م ندمت لأنه .مات فلم آخذ شيئاآً . وأقام بفتن نصف شهر ۰ ".رحل" ال 
حضرته . 

وأقمت آنا بعده نصف شهر ۰ ثم رحلت إلى حضرتهءوهي مدينة متترة ) 
مدينة کبرة » متسعة الشوارع. #واولن من اتخذها حضرة" صهري 
السلطان الشریف جلال الدین آحسن شاه » وجعلها شبيهة بدهلي » وأحسن بناءها . 
وتا قدمتها وجدت بها وباء موت منه الاس" موتاً ذریعاً : فمن مرض مات 
من ثاني بوم مرضه آو الثه » وان ابطاً موته فلل الرابع » فکنت [ذا حرجت 
لا أرى إلا" مريضاً أو ميتآ . واشتريت بها جارية” على أنّها صحيحة » فماتت في 
يوم آخر . ولقد جاءت إلي” في بعض الایام امرأّة کان زوجها من وزراء السلطان 
أحسن شاه » ومعها ابن لها سنّه ثمانية أعوام » نبيل كيس فطن » فشكت ضعف 
حالها » فأعطيتهما نفقة » وهما صحيحان سويان » فلمًا. كان من الغد جاءت 
تطلب لولدها المذكور كفناً » وإذا به. قد توف من حينه . 


1 


وكنت أرى بمشور السلطان حين مات المثين من الخدم اللاني أني بهن لدق 
الأرز العمول منه الطعام لغیر السلطان ». وهن مريضات قد طرحن. أنفسهن في 
الشمس . ولا دخل" السلطان متثرة وجد" أمّه وامرأته ووّلده مرضئ » فأقام 
E‏ غ قي على فرسخ منها كانت عليه كنيسة بر ۰ 
وخرجت إليه في بوم خمیس ۰ فأمر ترا إلى جانب القاضي » فلمًا ضربت لي 
الأخبية رأيت الناس يسرحون ويكوج ج بعضهم في بعض » فمن قائل. ان .السلطان 


مات ؛ ومن قائل. ان ولده هو الميت : ثم تحقتقنا ذلك: فكان الولد هو الیت.» 


ولم یکن له سواه ۰ فكان موته ممّا زاد ی مرضه . ون انحمیس بعده توفقیت 
أ السلطان . 
ذكر وفاة السلطان وولاية ابن أخيه وانصراني عنه 

وني انلمیس الثالث. تون السلطان غیاث الدین. ۰ وشعرت بنلك فبادرزت 
الدخول إلى المدينة خوف الفتنة » ولقيت ناصر الدين ابن. أخيه الوالي بعده محارجاً 
إلى الحلة قد وجه عنه » إذ ليس للسلطان ولد" » فطلب إلي” الرجوع معه » 
فابیت وأثر ذك ف قلبه .. وكان ناصر الدين هذا خدياً بدهلي. قبل" أن يملك 
عمّه » فلمًا ملك عمّه هرب في زي الفقراء إليه » فکان من القدر ملکه بعده.. 

. ولا بويع مدحته .الشعراء فأجزّل" هم العطاء . و أول” من قام”.متشداً القاضي 
صدر الزمان » فاعطاه خمسماثة دینار وخلعة » ثم” الوزیر السمی بالقاضي » 
فأعطاه ألفي دينار دراهم » وأعطاني آنا ثلامائة دینار وخلعة » وبث الصدقات 
في الفقراء والساکین . ولا خطب الطیب آأوّل خطبة خطبها باسمه نیرت علیه 
الدنانير والدراهم ني أطباق الذهب والفضّة » وعمل عزاء السلطان غیاث اللین » 
فکانوا مختمون القرآن على قبره كل يوم + م يقرأ المشارون » عم یوتی بالطعام 
فيأكل” الناس .۰ مم" یعطون الدراهم کل" إنسان على قدره » وأقاموا على ذلك 
آربعین یوماً ؛ ثم" یفعلون ذلك في مثل يوم وفاته من کل" سنة . 


۷ 


وأوّل ما بدأ به السلطان ناصر الدين أن عزّل" وزیر عمّه وطالبه بالأموال . 
ووَلي الوزارة اللك بدر الدین الذي بعله عمّه لي" وأنا بفتن ليتلقاني » فتوني 
سريعاً » ولي الوزارة خواجه سرور قائد البحر وأمر آن بخاطب بخواجه جهان 
كنا مخاطّب الوزیر بدهلي » ومن خاطبه بغير ذلك غرم دنانیر معلومة" . 

م ان السلطان ناصر الدین قتل این عمته التزوج بنت السلطان غیاث الدین » 
وتزوجها بعداه . وبلغه أن الملك مسعوداً زاره في محبسه قبل موته فقتله أيضاً » 
وقتل" الملك ببادور » وكان من الشجعان الكرماء الفضلاء » وأمر لي مجميع ما كان 
عينه عمّه من المراكب برسم الحزائر . 

۸ آصابتي الحمی القاتلة هنالك . فظننت آتها القاضية ‏ ومني الله إلى 
التمر الهندي » وهو هنالك كثير » فأخذت نحو رطل منه وجعلته في الماء ثم 
شربته فاسهدي ثلائة أينام » وعافاني الله من مرضي » فكرهت تلك المدينة » 
وطلبت الاذن" في السفر » فقال لي السلطان : كيف تسافر ول يبق” لأيّام السفر 
إلى ابلخزائر غير شهر واحد ؟ أقم حبى نعطيك جميع ما أمر لك به ود عم » 
فابیت ۰ وکتب لي إلى فسن لأسافر في أي مركب أردت. وعدت إلى فن › 
فوجدت ثمانية من المراكب تسافر إلى اليمن » فسافرت في أحدها » ولقينا أربعة 
أجفان » فقاتلتنا يسيراً » ثم" انصرفت . ووصلنا إلى كولم وكان في بقيتة مرض » 
فأقمت بها ثلاثة أشهر » ثم ركبت في مركب بقصد السلطان جمال الدين المنتوري» 
فخرج علینا الکفار بين هنور وفا کشور . 

ذکر سلب الکفار لنا 


ولا وصلنا إلى الحزيرة الصغرى بين .هتور وفا کنتور خرج علینا الکفار 
في اي عشر مرکباً حربية" » وقاتلونا قتالا" شدیدا » وتغلبوا علینا » فأخذوا 
تیه با عندي مما كنت أداخره لشدائد . و أحذوا اب حواهر واليواقيت الي 
أعطانيها ملك سيلان » وأخذو | ثيابي والزوادات الي كانت عندي مما أعطانيه 


۸ 


الصالحون والأولياء » ولم ین رکوا بي ساتراً حلا السراویل » وأخذوا ما كان لجميع 
الناس » وأنزلونا بالساحل » فرجعت إلى قالقوط فدخلت بعض الساجد » فبعثٌ 
اي أحد الفقهاء پثوب وبعث القاضي بعمامة » وبعث بعض التجار بثوب آخر . 

وتعرفت هنالك بتروّج الوزیر عبد الّه بالسلطانة خديجة » بعد موت الوزیر 
جمال الدین ۰ وبأن زوجي الي ترکتها حاملا" ولدت ولداً ذکراً » فخطرٌ لي 
السفرٌ إلى الخزائر » وتذ كرت العداوة الي بيي وبين الوزير عبد الله » ففتخت 
المصحف فخرّج لي : تتترّل عليهم الملائكة” أن لا تخافوا ولا تحزّنوا؛ فاستخرت 
الله وسافرت + فوّصلت بعد عشرة أيام إلى جزائر ذيبة المهتل » ونزرّلت منها 
بكتلوس » فأكرّمي واليها عبد العزیز القدشاوي وأضافي زجهتز ی كندرة” » 
ووصلت بعد ذلك إلى هذل وهي الحزيرة الي تخرج السلطانة وأخواتها إليها 
برسم تفرج والسباحة » ویسمون ذلك : الجر » ويلعبون في المراكب › 
ويبعث ھا الوزراء والأمراء باھدایا والتحف منی کانت بها . ووجدت بها أخت 
السلطانه وزوجها اللطیب محمد ابن الوزیر جمال الدين » وأمّها الي کانت 
زوجي » فجاء انخطیب للي" وأتوا بالطعام . 

ومر بعض أهل الحزيرة إلى الوزير عبد الله فأعلموه بقدومي » فسأل عن 
حالي وعمن قدم” معي ٠‏ واخ اني جلت برسم حمل ولدي ۰ وكانت سته 
نحو عامين » وأنته أمّه تشكو من ذلك ‏ فقال لها : أنا لا أمنعه من حمل ولده . 
وصادرني في دخول الحزيرة » وأنرّلي بدار تقابل برج قصره ۰ لیتطلع على 
حالي » وبعث إلي” بكسوة كاملة وبالتنبول وماء الورد على عادتهم وح 
بشوبي حرير للرمي عند السلام » فأخذوهما » ولم حرج الوزير إلي" ذلك اليوم » 
وأنا إلى" بولدي ۰ فظهر لي آن" إقامته معهم خير" له » فرددته إليهم » وأقمت 
خمسة أيام . 

وظهر لي أن تعجيل السفر أولى » فطلبت الإذن في ذلك ۰ فاستدعاني 
الوزير : ودخلت عليه» وأتوني بالثوبين اللذين أخذوهما مي » فرميتهما عند 


۹ ۳۹ 


السلام » على العادة » وأجلستي یل جانبه » وسألني عن حالي » وأکلت معه الطعام 
وغسلت يدي معه ني الطست » وذلك شيء لا يفعله مع أحد » وأتوا بالتنبول . 
وانصرفت » وبعث إلي بأثواب وبساني من الودع > وأحسن ثي أفعاله وأجمل . 

وسافرت ۰ فأقمنا على ظهر البحر ثلاثاً وأربعين ليلة » ثم وصلنا إلى بلاد 
بتنجالة » وهي بلاد" متتسعة كثيرة الأرزّ » ولم أرّ في الدنيا أرخص أسعاراً منها 
لکتها مظلمة » وأهل خراسان یسمونها دوزختست (دوزخ) بور (بر) 
نعمة » معناه: جهتّم ملأى بالنعم . رأيت الأرز يباع في أسواقها خمسة” وغشرين 
رطلا” دهلية بدینار فضي ۰ والدینار الفضي هو عانية دراهم » ودرهمهم 
كالدرهم التقئرة سواء » والرطل” الدهلي عشرون رطلا .مغربية . وسمعتلهم 
يقولون إن ذلك غلاء عندهم . 

وحد ثبي محمد المصمودي المغربي وكان من الصالحين » وسکن" هذا البلد 
قدا ومات عندي يدهلي » انه كانت له زوجة وخادم فكان يشئري قوت 
ثلاثتهم في السنة بثمانية دراهم ٠‏ وأنّه كان يشتري الأرزّ في قشره » بحساب 
ثمانينَ رطلا" دهلية بثمانية دراهم » فإذا دقه خرج منه خمسون رطلا" صافية ) 
وهي عشرة قناطير . ورأيت البقرة تباع بها للحلب بثلاثة دنائير فضّة » وبقرهم 
الحواميين 4 :ؤرايت الدجاج السمان تباع بحساب ثمان بدرهم واحد » وفراخ 
الحمام يباع خمسة عشر منها بدرهم. ورأيت الكتبش السمين یباع بدر همین » 
ورطل" السكر بأربعة دراهم > وهو رطل” دهي ؛ ورطل الاب بثمانية 
دراهم » ورطل" السمن پاربعة دراهم » ورطل السیرج بدرهمین ۰ ورأیت 
وب القطن الرقیق ابید الذي ذرعه ثلائون ذراعاً یباع بدینارین ۰ ورأيت 
الحارية المليحة للفراش تباع بدینار من الذهب واحد » وهو دیناران ونصف 


دینار من الذهب الغربي ۰ واشتریت بنحو هذه القيمة جاریة" تسمی عاشورة » 
وکان ها جمال بارع ۰ واشتری بعض أصحابي غلاماً صغیر السن حسناً اسمه" 
لو بدینارین من الذهب . 


11۰ 


وول مدينة دخلناها من بلاد بنجالة مدينة سد کتاوان» وهي مدينة عظیمة 
على ساحل البحر الأعظم » ويجتمع بها نهر الكنك الذي محج إليه المنود» ونر الحون» 
ويصبان في البحر . وهم في النهر مرا کب کثیرة بقاتلون بها أهل بلاد اللكنوتي . 

ذكر سلطان بنجالة 

وهو السلطان فخر الدین اللقّب بفتخرة » سلطان فاضل” محب في الغرباء » 
وخحصوصاً الفقراء والتصوفة . وكانت مملكة هذه البلاد للسلطان ناصر الدين 
ابن السلطان غياث الدين بَلَببّن » وهو الذي ولي ولداه معز الددين اللك بدهلي » 
فتوجه لقتاله » والتقيا بالنهر ۰ وسمی لقاژهما لقاء الستعدین » وقد ذکرنا 
ذلك ؛ وانّه ترك الملك للده وعاد إلى بتنجالة فأقام” بها إلى أن توني . 

وَوَلي ابه شمس” الدين إلى أن توني » فوَلي ابنّه شهاب الدين إلى أن غلب 
عليه أخوه غياث الدين بهادور بور » فاستنصر شهاب الدين بالسلطان غياث 
لدین تغلق ۰ فتصره وأخذ بهادور بور أسيراً » ثم” أطلقه ابثله محمد لما ملك 
على أن يقاسمه ملكته » فنكث عليه » فقاتله حتی قتله ۰ وولّی على هذه البلاد 
صهراً له ۰ فقتله العسکر ۰ واستتولى على ملكها علي شاه » وهو إذ ذاك ببلاد 
اللكنوتي ۰ فلمتا ری فخر الدين أن المُلك قد خرّج عن أولاد السلطان ناصر 
الدين » وهو مولى هم > خالف بسدكاوان » وبلاد بنجالة » واستقل بالملك » 
واشتدات الفتنة بينته وبين على" شاه » فإذا كانت ينام الشتاء والوحل أغان 
فخر الدين على بلاد اللكنوتي في البحر لقوته فيه » وإذا عادت الأيام الي لا مطر 
فيها أغار علي" شاه على بنجالة في البر لقوته فيه . 


حكاية الفقير شيدا 


وانتهى حب الفقراء بالسلطان فخر الدين إلى أن جعل” أحدهم نائباً عنه في 
الملك بسدكاوان وكان يسمى شيدا » وخرج إلى قتال عدو له » فخالف عليه 


51١ 


شیدا . وأراد الاستبداد باللك » وقتل ولداً اسلطان فخر الدین » ول يكن له ولد 
غیره ۰ فعلم بذلك فکر عاثداً لل حضرته » ففر شتیدا ومن اتبعه إلى مدينة 
سس رکاوان > وهي منيعة » فبعث السلطان بالعساکر إلى حصاره » فخاف أهلها 
على آنفسهم ۰ فقبضوا على شيدا وبعثوه إلى عسکر السلطان ۰ فكتبوا إليه بأمره » 
ارف أن مسنوا درا + وه و کی ها کرد انش 

ولا دخلت سدكاوان لم أرّ سلطانها ولا لقيته وعلمت أنه الف على ملك 
افند فخفت عاقبة ذلك + وسافرت من سدكاوان بقصد جبال كامرو © وبيتها 
وبين سد کاوان مسيرة" شهر » وهي جبال” متتسعة متتصلة بالصين » وتتتصل” 
أيضاً ببلاد التتبّت ( التييت ) حيث غزلان المسك . 

وأهل” هذا الحبل ينشبهون الثرك » وهم قوة” على الخدمة » والغلام” منهم 
يساوي أضعاف ما يساويه الغلام من غيرهم » وهم مشهورون بمعاناة الستحر 
والاشتغال به . وكان قصدي بلمسير إلى هذه الحبال لقاء ولي من الأولياء بها » 
وهو الشيخ جلال الدين التبريزي . 


ذ کر الشیخ جلال الدین 


وهذا الشیخ من کبار الاولیاء وآفراد الرجال » له الکرامات الشهيرة والأثر 
العظيمة » وهو من المعمّرين . أخبرني » رحمه الله » أنه آدرلك" الطليفة الستعصم 
الله العبناسي ببغداد » وكان بها حين قتله » وأخبرني أصحابه بعد هذه المداة 
أنّه مات وهو این ماثة وخمسين » واه كان له نحو أربعين سنة يسرد الصوم › 
ولا يفطرٌ إلا" بعد مواصلة عشر . وكانت له بقرة بفطر علی حلیبها : ویقوم" 
الیل" کلّه . وکان" حي ف الحسم طوالاة » خفيف العارضین ٠‏ وعلى يديه أ 
أهل' تلك ابلبال » ولذلك أقام بينهم . 


۱۲ 


کر امة له 
بتقوى الله » وقال لهم : إني أسافر عنکم غداً » إن شاء الله » وخليفتي علیکم 
الله الذي لا له إلا" هو . فلمًا صلى الظهر من الغد قبضه الله في آخر سجدة منها » 
ووجدوا في جانب الغار الذي كان يسكنه قبراً محفورا » عليه الكفن” والحتنوط » 
فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه 6 ودفنوه به »> رحمه الله . 

كرامة له أيضاً 


ولا قضدت اة هذا الشيخ لقيني أربعة من أصحابه على مسيرة يومين 
من موضع سكناه » فأخبروني أن الشيخ قال للفقراء الذين معه : قد جاء كم 
سائح المغرب » فاستقبلوه ۰ واتهم آتوا لذلك بأمر الشيخ » ولم يكن عنده 
علم بشيء من أمُري ؛ واتما کوشف به . 

وسرت معهم إلى الشيخ فوصلت إلى زاويته حارج الغار » ولا عمارة عندها » 
وهل تلك البلاد من مسلم وکافر یقصدون زیارته ویأتون بافدایا والتحف » 
فيأكل منها الفقراء والواردون ۰ وأما الشیخ فقد اقتصر على بقرة يفطر على 
حلیبها بعد عشر ۰ کا قدمناه ؛ ولا دخلت عليه قام” إلي" وعانقي وسألي عن 
بلادي وأسفاري ؛ فأخبرتنه فقال لي : أنت مسافر العرب . فقال" له من حضر 
من أصحابه : والعجم يا سیتدنا » فقال : والعجم » فأكرموه . فاحتمّلوني 
إلى الزاوية وأضافوني ثلاثة آبام . 

حكاية عجيبة في ضمنها كرامات له 


ولا كان يوم دخولي إلى الشيخ رأيت بت عليه فرجية مرعز فاعجبتي ؛ 
في نفسي : ليت الشيخ أعطانيها » فلمّا دخلت علیه للوداع قام" ۳۳ 
وجرد الفرجية وألبسنیها مع طاقية من رأسه » ولبس مرقعة» فاخبرني الفقراء 


۱۳ 


ان الشيخ لم تكن عادته أن يلبس" تلك الفرجية » وتما لبسها عند قدومي » واه 
قال لهم : هذه الفرجية يطلبها المغرلي ويأخذها منه سلطان کافر » ویعطیها لاخینا 
برهان الدين الصاغرجي » وهي له وبرسمه كانت . فلمًا أخبرني الفقراء بذلك 
قلت لهم : قد حصلت لي بركة الشيخ بأن كساني لباسه » وأنا لا أدخل بهذه 
الفرجية على سلطان كافر ولا مسلم . وانصرفت عن الشيخ . 

فاتفق" ی بعد مدة طويلة آني دعلت بلاد الصین وانتهیت لل مدينة انفسا » 
فافترق مي أصحايي لکترة الزحام ۰ وکانت الفرجية علي" » فبينا أنا في بعض 
الطرق إذا بالوزير ني موكب عظیم ۰ فوقم بصره علي" » فاستدعاني ۰ وأخذ 
بيدي وساّي عن مقدمي وم بفارقي حی وَصلت إلى دار السلطان معه » فأردت 
الانفصال فمنعي وأدختلني على السلطان » فسألني عن سلاطين الاسلام ؛ فأجبته › 
ونظرٌ ال الفرجية : فاستحستتها » فقال لي الوزير : جرّدها . فلم يمكني خلاف 
ذلك » فأخذها وأمر لي بعشر خلع وفرس مجهز ونفقة » وتغير خاطري لذلك » 
م تذكرت قول الشيخ إنّه يأخذها سلطان كافر فطال” عجبي من ذلك . 

ونلا كان ی الستة ال حری دخلت دار ملك الصین مان بالق » فقصدت 
زاوية الشيخ برهان الدين الصاغرجي » فوّجدتّه يقرأ والفرجية عليه بعينها » 
فعجبت من ذلك » وفلبتها بيدي ۰ فقال لي : لم تقذبئها وأنت تعرفها ؟ 
فقلت له : نعم ! هي الي أخذها لي سلطان الحنسا » فقال لي : هذه الفرجية 
صنمها آخي جلال الدین برسمي ۰ وکتب اي" ان الفرجية تصلك على يد فلان . 
م آخرج لي الکتاب فقرأنه وعجبت من صدق يقين الشیخ » وأعلمته بل 
الحكاية . فقال لي : أخي جلال الدين أكبر من ذلك كله » هو يتصرف ني الكون 
وقد انتقل" إلى رحمة الله . ثم” قال لي : بلغي أنه كان يصلي الصبح كل يوم 
عکة » واته محج کل عام لاه کان بغیب عن الناس ينومي عرفة والعید » فلا 
يعرف ك ذهب . 

ولا وادعت الشيخ جلال الدين سافرت إلى مدينة حبق » وهي من أكبر 
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الدن وأحسنها؛ یشقها النهر الذي بنزل من جبال کامرو ؛ویسمی النهر الأأزرق » 
ویسافر فيه إلى بنجالة › وبلاد اللکنوي » وعلیه النواعیر والبساتین والقرّی 
يتمنة ويتسرة » كما هي على نیل مصر ؛ وأهلها کفتار نحت الذمة یخذ منهم 
نصف ما یز درعون ا سوی ذلث . 

وسافرنا في هذا النهر خمسة" عشر يوم بين القرى والبسانين »فکآتما نمشي 
E MG CG‏ 
مركب منها طبل » فإذا التقى الرکبان ضرّب" کل" واحد طبله » وسلّم" بعضهم 
على بعض . وأمر السلطان فخر الدین الذ کور آن لا یخذ بذلك النهر من الفقراء 
تول . وآن یعطی الزاد" لمن لازاد له منهم:و|ذا وصل الفقير إلى مدينة عطي 
نصف دینار . 

وبعد خمسة عشر یوماً من سفرنا في النهرء كنا ذكرناه » وصلنا إلى مدينة 
سر کتاوان ۰ وهي الدينة اي قبض" آهلها علی الفقیر شتیدا عندما با زلبها . 
ولا وصلناها وجدنا بها جنكا' يريد السفر إلى بلاد الحاوة » وبینهما آربعون 
يوم ء فركبنا فيه ووصلنا بعد خمسة عشر يوماً إلى بلاد البَرّملتكار الذين 
أفواههم كأفواه الكلاب » وهذه الطائفة من المج لا يرجعون إلى دين اهنود › 
ولا إلى غيره » وسكناهم ني بيوت قصب مسقفة بحشيش الأرض على شاطىء 
البحر » وعندهم من أشجار الموز والفوفل والتنبول كثير . 

ورجاهم على مثل صورنا الا" أن" أفواههم كأفواه الكلاب ٠‏ وأما نساؤهم 
فلسن کذلك»وفن جمال بارع ؛ورجافم عرایا لا بستتر ون إلا" أن الواحد منهم 
یجمل ذكره وأنثييه ني جعبة من القصب منقوشة معلّقة في بطنه » وتستتر نساژهم 
بأوراق الشجر ۰ ومعهم جماعة من المسلمين من أهل بنجالة والحاوة ساكنون 
في حارة على حدة . أخبرونا أنهم يتناكحون کالبهائم لا بستترون بذاك ؛ 
ويكون للرجل منهم ثلاثون امرأة فما دون ذلك آو فوقه » وآأتهم لا یزنون » 


516 


وإذا زنى أحد" منهم فحد" الرجل آن بتصلب حنی یوت آو یژتی بصاحبه أو 
عبده فتصلب عوضاً منه ؛ ویسرح هو . وحد الرأة آن یأمر السلطان جمیع 
خدامه فینکحونها واحداً بعد واحد بحضرته حى نموت » ویرمون بها في 
البحر » ولأجل ذلك لا يتركون أحداً من أهل الراکب ینزل البهم الا" إن كان 
من القيمین عندهم › وإنما يبايعون الناس ويشارونهم على الساحل » ويسوقون 
إليهم الماء على الفيلة لأنّه بعيد” من الساحل » ولا يتركونهم لاستقائه خوفاً على 
نسائهم لأنهن" بطمحن ال الرجال اسان . 

والفيلة” کثیرة" عندهم ولا یسمها حد غیر سلطانيم ء م" تشتری منه 
بالأثواب . وهم كلام غريب لا يفقهه إلا" من ساكنهم وأكثر الرداد إليهم . 
ولا وصَلنا إلى ساحلهم أتوا إلينا في قوارب صغار كل قارب من خشبة واحدة 
منحوتة ۰ وجاژوا بالوز والأر والتنبول والفوفل والسمك . 


ذ کر سلطانهم 


وأتى إلينا سلطانهم راكباً على فيل » عليه شبه بردعة من ابملود . ولباس" 
اسلطان ثوب من جلود العزی » وقد جعل "لور ال خارج » وفوق رأسه ثلاث 
عصائب من احریر ملونات » وفي يده حربة من القصب ٠»‏ ومعه نحو عشرين 
من أقاربه على الفيلة . فبعثنا إليه هدية من الفلفل والزنجبيل والقرفة والحوت الذي 
يكون يجزائر ذيبة المهل وأثواباً بنجالية » وهم لا يلبسونها إنّما يكسوما الفيلة 
في أيام عيدهم . 

وهذا السلطان على كل" مركب ينزل” ببلاده جارية" ومملوك” وثياب لكسوة 
الفيل وحتلي ذهب تمعله زوجته في محزمها 2 وأصابع رجلیها » ومن لم بعط 
هذه الوظيفة صتعوا له سحراً يبيج به البحر » فيهلك أو يقارب الهلاك . 


۱۹ 


حكاية كيف يعاقب ال ناة 

واتفق في ليلة من لبالي [قامتنا عرساهم آن غلاماً لصاحب المركب ممّن 
تردد ی مولاء الطائفة نزل من الرکب لیلا" > وتواعد مع امرأة أحد كبر ائهم 
إلى موضع شبه الغار على الساحل وعلم” بذلك زوجنها فياه في جمع من 
أصحابه إلى ر فوجدهما به فحملا ال سلطانهم | فأمر بالغلام فقطعت أنثياه 
وصلب : وأمر بالرأة فجامعها الناس حتى ماتت . ثم" جاء السلطان إلى الساحل 
فاعتذر عما جرى +-وقال : إنا لا نجد” بدأ من إمضاء أحكامنا ‏ ووهب لصاحب 
ارك غلاماً عوض الفلام الصلوب . 

م" سافرنا عن هؤلاء » وبعد خمسة وعشرین یوماً وَصَّلنا إلى جزيرة الحاوة » 
وهي الي نسب إليها التّبان الحاوي ٠‏ رأيناها على مسيرة نصف يوم » وهي 
ختضرة تضرة » وأكثر أشجارها النارجيل والفوفل والقرنفل والعود الهندي 
والشكي والبركي والعنبا والحمون والنارنج الحلو وقصب الکافور > دیع آهلها 
وشراؤهم بقطع قصدير وبالذهب الصيي التبر غير المسبوك » والكثير من أفاويه 
ایب الي با تما هو ببلاد الکفتار منهاءوآما ببلاد المسلمين فهو أقل” من ذلك . 

ولا وصلنا الرسی خرج إلينا أهلها في مراکب صغار » ومعهم جوز 
النارجيل والموز والعنبة والسمك » وعادتهم بهدوا ذلك التجار فیکافتهم کل" 
إنسان على قدره . وصعد” ا صاحب ار وا و سين 
لقجار ۰ وآذن لنا في التزول ال الب > فتزلنا إلى البندر » وهي قرية” كبيرة على 
ساحل البحر » بها دور یسمونا السرحی ویينها وبین البلد أربعة" أميال » 
م كتب بنهروزٌ نائب صاحب البحر نی السلطان فعرفه بقدومي ۰ فأمر الأمیر 
دولسة” بلقائي والقاضي الشريف أمير سيد الشيرازي وتاج الدين الأصبهاني 
وسواهم من الفقهاء » فخرجوا لذلك وجاؤوا بفرس من مراكب السلطان وأفراس 
سواه ۰ فرکبت وركب أصحابي ودخلنا إلى حضرة السلطان » وهي مدينة 


ر اوم 


سمطرة » مدينة ' حسنة كبيرة عليها سور خشب وأبراج خشب . 


۱۷ 


ذكر سلطان ال جاوة 


وهو الساطان الملك الظاهر من فضلاء الملوك وكرمائهم . شافعي الذهب ۰ 
حب في الفقهاء » محضرون مجله للقراءة والمذاكرة » وهو كثير اللحهاد والغزو 
ومتواضع بأتي إلى صلاة الجمعة ماشياً على قدمیه . وآهل بلاده شافعيئة محبون 
في الجهاد يخرجون معه تطوعاً » وهم غالبون على من يليهم من الکشار » والكفار 
يعطوهم الحزية على الصلح . 


ذكر دخولنا إلى داره وإحسانه إلينا 


ولا قصدنا إلى دار السلطان وجدنا بالقرب منه رماحاً مر كوزة على جاني 
لطریق » وهي علامة على نزول الناس فلا یتجاوزها من کان راکباً ۰ فتزلنا 
عندها ودخلنا الشنور ۰ فوجدنا ناب السلطان » وهو یسمی عمدة اللك 
فقام زلینا وسلم علینا . وسلامهم بالصافحة » وقعدنا معه » وکتب بطاقة إلى 
السلطان یعلمه بذلك » وختمها ودفعها لبعض الفتيانءفأتاه الحواب على ظهرها ثم 
جاء أحد الفتبان ببقلشة » والبقلشتة هي السبنية » فأحذها الناثب بيده وأخذ بيدي 
وأدخلي إلى دويرة یسمونها فتردخانة علی وزن زرد خانة > وهي موضم 
راحته بالنهار ‏ فان العادة آن يأني نائب السلطان إلى المشور بعد الصبح »ولا ينصرف 
إلا" بعد العشاء الآخرة . وكذلك الوزراء والأمراء الکبار ۰ وأخرج من البسفشة 
ثلاث فوط حداها من خالص اطریر + والاأغری حریر وقطن ۰ وأخرى 
وير وکتان » وأخرج ثلائة آثواب یسمّونبا لتحتانیات من جنس الفوط ؛ 
وأخرّج ثلاثة من الثياب ختلفة الأجناس تسمتى الوسطانيات ؛ وأخرّج ثلاثة 
أثواب من الأرمك أحدها أبيض ۰ وأخرج ثلاث عمائم ۰ فلبست فوطة منها 
عوض السراویل ۰ على عادتهم ؛ وثوباً من کل جنس . وأخذ أصحابي ما 
بقي منها . 


۸ 


ثم" جاؤوا بالطعام أكره الأررّ »ثم أتوا بنوع من الفقناع ءثم” آتوا بالتتبول > 
وهو علامة الانصراف » فأخذناه وقمنا » وقام النائب لقيامنا » وخرجنا عن 
الشور » فرکبنا ورکب الا ا واوا ا إن ان غك عاط شف 
وني وسطه دار بناژها بالحشب مفروشهة بقطائف قطن ۰ بسمونها الخملات ) 
ومنها مصبوغ وغیر مصبوغ ؛ وف البیت أسرة" من انحیزران ۰ فوقها مضربات 
من ارو ولف قاف وماد انسیا ابرالشت 6 قاتا بالذار وتا 
النائب » لم" جاء الأمير دولسة يجاريتين وخادمين وقال لي : يقول” لك السلطان 
هذه على قدرنا لا على قدر السلطان محمد . ثم خرج النائب وبقي الأمير دولسة 
عندي ۰ وکانت بيي وبینه معرفة لأنّه كان ورد رسولاة على السلطان ب 
فقلت له: مى تكون رؤية السلطان؟ فقال لي :إن العادة عندنا أن لا يسا ا 
على السلطان إلا بعد ثلائة آبتام لیذهب عنه تعب السفر ويثوب إليه ذهنه › 
فأقمنا ثلائة آبنام يأني لیا الطعام ثلاث مرّات في الیوم وتأتينا الفواكه والطدّرف 
ساء وصباحاً : فلمّا كان اليوم” الرابع » وهو یوم ابلمعة » أتاني الأمير دولسة 
فقاد لي : يكون سلامك على السلطان بمقصورة الحامع » بعد الصلاة » فأتيت 
المسجد وصَلَيت به الجمعة مع حاجبه قيران . 

ثم دخلت إلى السلطان فوجدت القاضي أمير سينّد والطلبة عن يمينه وشماله » 
فصانحي وسلمت عليه وأجلسي عن يساره وسألي عن السلطان محمد وعن 
أسفاري » فأجبته » وعاد إلى المذاكرة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي › 
ولم يزّل كذلك إلى صلاة العصر » فلمًا صلاها دخل بيتاً هنالك » فنزع اللیاب 
الي كانت عليه » وهي ثياب الفقهاء » وبها يأني المسجد يوم الجمعة ماشياً » 
م لبس ثياب الملك » وهي الأقبية من الحرير والقطن . 


1۱۹ 


ذکر انصرافه إلى داره وترتيب السلام عليه 


ولا خرج من السجد وجد الفبلة واحیل علی بابه » والعادة عندهم أنه 
إذا ركب السلطان الفيل ركب من معه الحيل ۰ وإذا ركب الفرس ركبوا الفيلة » 
ویکون أهل العلم عن مينه »> فركب ذلك اليوم على الفيل وركبنا الحيل وسرنا 
معه إلى المشور ٠‏ فنزلنا حيث العادة » ودخل السلطان راكباً وقد اصطف في 
المشور الوزراء والأمراء والكتاب وأرباب الدولة ووجوه المسكر صفوفاً › 
فأول الصفوف صف الوزراء والكتّاب ٠‏ ووزراؤه أربعة » فسلّموا عليه 
وانصرفوا إلى موضع وقوفهم »ثم صف الأمراء » فسلّموا ومضوا إلى مواقفهم . 
وكذلك تفعل كل" طائفة » ثم" صف الشرفاء والفقهاء » ثم صف الندماء والحكماء 
والشعراء ؛ م صف وجوه العسكر . ثم" صف الفتيان والمماليك . 

ووقف" السلطان علی فیله إزاء قبّة الحلوس ٠‏ ورفدم فوق" رأسه شطر" 
مرصم وجعل عن عینه خمسون فیلا" مزيتنة ۰ وعن شماله مثلها » وعن يمينه 
آیضاً مائة فرس » وعن شماله مثلها » وهي خیل النوبة : ووقف بين يديه 
خواص" المجتاب ۰ ثم" نی آهل" الطرب من الرجال فغتوا بين یدیه » واأتي 
بخيل مُجتللة بالحرير » لها خلاخيل ذهب وآرسان حریر مزركشة » فرقصت 
ایی مب فت من شأنها. ركت رات حر دات عند ملك افند . وتا 
كان عند الغروب دخل السلطان ال داره ؛ وانصرّف الناس إلى منازهم . 


وكان له ابن أخ متزوج ببنته » فولااه بعض البلاد ۰ وكان الفى يتعشق بنتاً 
لبعض الأمراء ويريد تزوجها » والعادة هنالك أنّه إذا كانت لرجل من الناس » 
في شأنها » ويبعث السلطان من النساء من تنظر إليها » فزن آعجبته صفتنها تزوجها ) 


۳۰ 


ولا" ترکها يزوّجها آولیازها ممن شاءوا . والناس هنالك یرغبون في تروج 
السلطان بنانهم لا محوزون به من الاه والفر ف ولا استامر والد" ا 
تعشتقها این آعي السلطان ۰ بعث السلطان من نظر لها وتروجها ۰ واشتد" 
شغف الفی با ؛ ول جد سبیلا" إليها . 

ثم إن السلطان حرج إلى او وه وین ار وة شر e‏ ا 
ان أخيه إلى سسسْطرَة ودخلها إذ لم يكن عليها سور حينئذ » واداعى الملك 
وبایعه بعض الناس وامتنع آخرون ۰ وعلم" عمه بذلك ۰ فقفل” عائداً إليها › 
فأخذ” این أخيه ما قدر عليه من الأموال والذخاثر ۰ وأخذ اارية الي تعشتفها 
وقصد بلاد الکفتّار بمئل جاوة » وفذا بی عمه السور عل سمطرة . 

وکانت (قامي عنده بتَطرة خمسة عشر یوماً : مم" طلبت منه السفر إذ 
كان أوانه » ولا يتهيأ السفر إلى الصين في كل" وقت : فجهتر لنا جنکاً وزودنا 
وأحسن وأجمل » جزاه الله خيراً » وبعث معنا من أصحابه من يأتي لنا بالضيافة 
إلى الحنك » وسافرنا بطول بلاده إحدى وعشرين ليلة . 

ع وَصلنا ال منل جاوة » وهي بلاد الكفتار . وطوطا مسيرة شهرين » 
وبها الأفاويه” العطرة والعود الطیّب القاقنلي والقماري ؛ وقاقلة وقمارة من بعض 
بلادها ۰ ولیس ببلاد السلطان الظاهر بالحاوة الا" التبان والکافور وشيء من 
القرنفل وثيء من المود اهندي ۰ واتما معظم ذلك بمّل جاوة . ولنذ کر 
ما شاهدناه منها ووّقفنا علی أعيانه وحققناه . 


ذکر اللبان 
وشجرة اللبان صغيرة تكون بقدر قامة الإنسان إلى ما دون ذلك » وأغصاما 


كأغصان اللحرشسئف' » وأوراقها صغارٌ رقاق” ٠‏ وربّما سقطت فبقيت 
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الشجرة منها دون ورقة . واللبان صمغية تكون في أغصانها » وهي في بلاد المسلمين 
ذكر الكافور 

وأما شجر الكافور » فهى قصب كققصب بلادنا إلا" أن الأنابيب منها أطول 
وأغلظ » ويكون الكافور ني داخل الأنابيب » فإذا کسرت القصبة جد في 
داخل الأنبوب مثل” شكله من الكافور . والسر العجيب فيه أنّه لا يتكون في 
تلك القصب حى يذبح عند - أصولما شبيء من الحيوان» وإلا لم يتكون شبيء منه . 

والطيتب المتناهي في البرودة الذي يقتل” منه وزن" الدرهم بتجمید الروح › 
وهو المسمى عندهم يا حر دالة > هو الذي بذیح عند قصبه الادي ۰ ویقوم" 
مقام الآدمي في ذلك الفيلة الصغار . 

ذكر العود الهندي 

وآما العود افندي فشجره یشبه شجر البلّوط لا" آن قشره رقيق وأوراقه 
کأوراق البلوط سواء ؛ ولا مر له . وشجرته لا تعظم کل العظم ۰ وعروقه 
طوبلة ممتد ة » وفیها ال ائحة العطرة : وأما عبدان" شجرته وورقنها فلا عطرية 
فیها . وکل" ما ببلاد السلمین من شجره فهو متملك" ۰ وأمًا الذي ني بلاد الكفتار 
فأکره غیر متملّك . واكك منه ما کان بقاقلة » وهو آأطیب العود ‏ 
وکذلك القماري هو آطیب آنواع العود » ويبيعونه لأهل الحاوة بالأثواب . ومن 
القماري صنف بطبع عليه كالشمع ؛ وأما العطاس فاته يقطع العرق” منه 
ویدفن" في التراب أشهراً فتبقى فيه قوته » وهو من أعجب أنواعه . 

ذکر القرنفل 

دسا اشفا رل فهي عادبة" ضخمة ۰ وهي ببلاد الکفار آکنر منها 

ببلاد الاسلام » ولیست عتمككة لکنرنها . والجلوب إلى بلادنا منها هو 
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رس سر و و 


العیدان . والذي بسمیه هل بلادنا نوّار القرَتْفل هو الذي بسقط من زهره ‏ 
وهو شبیه بزهر النارنج . ور القترتفل هو جوز بو" العروفة في بلادنا مجوزة 
الطیب . والزهر التکون فیها هو البسباسة . ریت ذلك کله وشاهدته . 
ووصلنا إلى مرسبى قاقلة » فوجدنا به جملة من الحنوك معدة للسرقة ولمن 
بستعصي علیهم من ابنولك ۰ فان هم علی کل" جنك وظيفة” . ثم نزلنا من الحنك 
إلى مدينة قاقّلّة » وهي مدينة" حسنة" ؛ علیها سور من حجارة منحوتة » عرضه 
بحيث تسير فيه ثلاثة” من الفيلة » وأوّل ما رأيت يمخارجها الفيلة” عليها الأحمال 
من العود الهندي يوقدوته في بيونهم » وهو بقيمة الحطب عندنا أو أرخص تنا , 
هذا إذا ابتاعوا فيما بينهم : وأما للتجتار فيبيعون الحمل” منه بثوب من ثياب 
القطن » وهي أغلى عندهم من ثياب الحرير » والفیلة بها کثيرة جد » عليها 
ير كبون ويحملون . وكل إنسان يربط فيلته على بابه » وكل” صاحب حانوت 
یربط فيله عنده يركبه إلى داره » وكذلك جميع أهل الصين واللحطا على مثل 


هذا الر تیب . 
ذکر سلطان منل جاوة 


وهو کافر رأیته خارج قصره جالساً عی قبَة لیس بینه وبين الأرض بساط » 
ومعه آرباب دولته » والعساکر یعرضون علیه مشاة » ولا خیل" هنالك الا" عند 
السلطان » واتما يركبون الفيلة » وعليها يقاتلونء فعرف شأني » فاستدعاني » 
فجثت" وقلت : السلام" على من اتبع الهدى ٠‏ فلم يفقهوا إلا" لفظ السلام : 
فرحب بي » وأمر أن يفرش" لي ثوب أقعد عليه » فقلت للترجمان : کیف 
أجلس على الثوب ٠‏ والسلطان” فاعد” على الأرض ؟ فقال : هکذا عادته یقعد 
على الأرض تواضعاً . وأنت ضیف » وجثت من سلطان کبیر ۰ فيجب 
إكرامئك . فجلست وسألني عن السلطان » فأوجرّ في سؤاله وقال لي : تقيم” 
عندنا في الضيافة ثلاثة” یام . وحبنثذ یکون انصرافنك . 


۳۳ 


ذكر عجيبة رأيتها بمجلسه 

ورأيت في مجلس هذا السلطان رجلا بيده سكين شبه سكين السفر" قد 
وضعه على رقبة نفسه وتكلم بكلام كثير ل أفهمه . ثم أمسك السكتين بيديه معاً 
وقطم عنق نفسه ء فوقعم رأسه لحدة السكثين » وشداة إمساكه بالأرض » 
فعجبت من شأنه . وقال لي السلطان : أيفعل” أحد” هذا عند كم ؟ فقلت له: ما رأيت 
هذا قط ! فضحك . وقال : هؤلاء عبيدنا يقتلون أنفسهم في محبتنا » وأمر به 
فرفم وأحرق ۰ وخخرّج لإحراقه النوّاب وأرباب الدولة والعساكر والرعايا » 
واجري الرزق" الواسم على أولاده وأهله وإخوانه » وعظموا لأجل فعله . 

وأخبرني من كان حاضراً ني ذلك المجلس أن الكلام الذي تكلم به كان 
تقریراً لحبته في السلطان ۰ وأنه بقتل نفسه في حبه » كا قتل” أبوه نفسه في 


E (0 :‏ 
حب أبيه » وجده نفسه ی حب جده . 


ثم' انصرفت عن الجلس وبعث إلي” بضيافة لائة ینام » وسافرنا في البحر 
فوصلنا بعد أربعة وثلائين يوماً إلى البحر الكاهل » وهو الراكد » وفیه حمرة 
زعموا آتها من تربة آرض تجاوره » ولا ريح فیه ولا موج ولا حرکة مع اتساعه » 
ولأجل هذا البحر تتبع كل" جنك من جنوك الصين ثلاثة' مراکب » كما ذكرناه » 
تحذف به فتجره » ويكون في الحنك مع ذلك نحو عشرين مجذافاً کبارا كالصواري 
يتمع على المجذاف منها ثلاثون رجلا أو حوها » ویقومون قیاماً صفین کل" 
صف يقابل الآخر . وني المجذاف حبلان عظيمان كالطوابيس" فتجذف إحدى 
الطائفتين الحبل ثم" تثركه .. وتجحذف الطائفة الأخرى ۰ وهم يغنون عند ذلك 


بأصواتهم الحسان . وأكثر. ما يقولون لعللى لعللى . 


؟ الطوابيس : لم نحد هذه اللفظة . 
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وأقمنا على ظهر هذا البحر سبعة" وثلائین یوماً . وعجبت البحرية من 
التسهيل فيه » فإنّهم يقيمون فيه خمسين يوماً إلى أربعين » وهي أنبى ما يكون 
من التيسير عليهم . 

ثم وصلنا إلى بلاد طوالسي » وملكها هو المسمى بطوالسي » وهي بلاد 
عريضة »2 وملکها يضاهي ملك الصین ۰ وله ابلنولك الکثيرة يقاتل” بها أهل” 
الصين حى يصالحوه على شيء . 

وأهل” هذه البلاد عبدة أوثان » حسان” الصورة » أشبه الناس بالترك ني 
صورهم ‏ والغالب على ألوانهم الحمرة » وهم شجاعة" ونجدة » ونساژهم یرکین 
انلیل وییحسن" الرماية » ویقاتلن" کالرجال سواء . وأرسینا من مراسیهم عدينة 
كنيلوكري ۰ وهي من أحسن مدنهم وأکیرها ؛ وکان یسکن بها ان ملکهم » 
فلما آرسینا بالرمی جاءت عساکرهم » ونزل الناخوذة إليهم » ومعه هدية 
لابن الملك » فسأهم عنه فأخبروه أن أباه ,ولاه بلدا غيره » ووّلی بنته بتلك 
ل اسسا ارفا 


ذكر هذه الملكة 


ولا کان ي اليوم الثاني من حلولنا عرسی کنيلوكري استّدعت هذه 
الملكة الناخوذة” صاحب الرکب والکراني ۰ وهو الکاتب » والتجار والرژساء 
والتندیل 4 وهو مقدم الرجال ¢ وسياه سالار »> وهو مقدم الرماة ¢ لضيافة 
صنعتها لهم على عادتها » ورغب الناخوذة مي أن أحضر معهم فأبيت لأتهم 
کار لا جوز کل طمامهم » فلمّا حضروا عندها الت نم : هل بقي أحد” 
منکم ۸ حضر ؟ فقال لها الناخوذة : لم يبق الا" رجل واحد بخشي ؛ وهو 
القاضي بلسانهم » وهو لا یأأکل طعامکم . فقالت : ادعوه ! فجاء جنادر ها 
وأصحاب الناخوذة فقالوا : أجب الملكة . فأتيتها » وهي بمجلسها الأعظم › 
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وبين بديها نسوة” بأيديهن” الأزمّة' يعرضن ذلك عليهاء وحوفا النساء القواعد > 
وهن" وزيراتها » وقد جلسن تحت السریر علی كراسي الصندل » وبين يديها 
الرجال وبجلسها مفروش بالحرير » وعليه ستور حریر وخشبه من الصندل › 
وعلیه صفائح الذهب ۰ وبالجلس مساطب خشب منقوش » علیها آواني ذهب 
کثيرة من کبار وصفار کانحواني والقلال والبواقیل » أخبرني الناخوذة آنها مملوءة 
بشراب مصنوع من السکّر » لوط بلاًفاویه » یشربونه بعد الطعام » وأته 
عتطر الرائحة حلو المطعم .يفرح ويطيئب التكهة » ویبضم » ویعین علی الباعة . 

فلمًا سلّمت على الملكة قالت لي بالتركية : حسن مسن يشي مسن (خوشميسن 
يخشيميسن) معناه : كيف حالك » كيف أنت ؟ وأجلستي على قرب منها » 
وکانت محسن الکتاب العريي » فقالت لبعض خدامها : دواة وبتك كاتور 
( كتور ) معناه : الدواة والكاغد » فأتي بذاك فکتبت فيه : بسم الله الرحمن 
الرحیم » فقالت : ما هذا ؟ فقلت ها : تنضري (تنكري ) ۰ ومعی ذلك 
اسم الله . فقالت : خشن («خوش ) ومعناه جیّد ۰ م سألتي : ۱ 
قدمت ؟ فقلت لها : من بلاد الهند . فقالت : بلاد الفلفل ؟ فقلت : نعم . فسألتي 
عن تلك البلاد وأخبارها فأجبتها » فقالت : لا بد" أن یرو وآخذ‌ها 
لنفسي فاني يعجبي کر ماما وعساکرها . فقلت ها : افعلي . وأمرت 
لي بأثواب وحمل فيلين من الأرزّ ويجاموستين وعشر من الضأن وأربعة أرطال 
جلاب » وأربعة مرطبانات » وهي آوان ضخمة مملوءة بالزنجبيل والفلفل 
واللیمون والعنبا کل شاوی با ی ار 

وأخبرني الناحوذة آن هذه اللكة فا في عسکرها نسوة وخدم وجوار بقاتلن 
کالرجال » واتها تخرج في العساکر من رجال ونساء » فتغير على عدوّها وتشاهد 
القتال وتبارز الأبطال » وأخبرني نها وقع بينها وبین بعض آعدائها قتال شديد » 
وقتل" كثير" من عسکرها ۰ وکادوا پنهزمون » فدفعت بنفسها وخرقت ابلیوش 
حتى وصلت إلى الملك الذي كانت تقاتله » فطعنته طعنة" كان فيها حتفه ع 


۳۹ 


فمات واْهزّمت عساكره » وجاءت برأسه على رمح فافتكته أهله منها بمال 
كثير . فلمًا عادت إلى أبيها ملكها تلك الدينة اللي كانت بيد أخيها . وأخبرني 
أن أبناء الملوك يخطبونما فتقول : لا أتزوج إلا" من يبارزني فيغلبي » فیتحامون 
مبارزبا خوف العرة إن غلبتهم . 

م سافرنا عن بلاد طوالسي فوصلنا بعد سبعة عشر یوماً » والریح مساعدة 
نا . ونحن” نسير ببا آشد" السیر وأحسته إلى بلاد الصين . وإقليم” الصين متسم) 
کثیر الميرات والفواكه والزرع والذهب والفضّة لا يضاهيه في ذلك إقليم” من 
ااا قن رع ف ار لورت ا ا د د ا 
ويسمى أيضا نهر السر رالسرو) كاسم النهر الذي باند » ومنبعه من جبال 
بقرب مدينة خان بالق تسمی کوه بوزنه » معناه جبل القرود » وعر في وسط 
الصین مسيرة ستة أشهر إلى أن ينتهي إلى صين الصين ء وتكتنفه القرى والمزارع 
والبساتين والأسواق كنيل مصر . لا" آن هذا أکتر عمارة » وعلیه النواعیر 
الكثيرة . 

وببلاد الصين السکتر الکثیر ما بضاهي الصري بل یفضله » والاعناب 
والاجاص » وكنت أظن” أن الإجتاص العثماني الذي بدمشق لا نظیر" له حنی 
رآیت الاجاص الذي بالصين . وبا البطليخ العجيب يشبه بطتيخ خوارزم 
وأصفهان » وكل ما ببلادنا من الفواكه فإن بها ما هو مثله وأحسن منه . والقمح 
با کثبر" جدا ولم أرّ قمحا أطيب منه » وکذاك العدس والحمّتص . 


ذكر الفخار الصيني 


وأا الفخار الصيني فلا يُصنم منه إلا" بمدينة الزيتون وبصين كلان » 
وهو من تراب جبال هنالك تقد فيه النار کالفحم » وسنذکر ذلك » ويضيفون 
إليه حجارة عندهم » ويوقدون النار عليها ثلاثة أيئام » ثم یصبون علیها الماء 
فيعود الجميع تراب » ثم يخمترونه ع فالحيد منه ما خمر شهراً کاملا" 


YY 


ولا يزاد على ذلك » والدون ما مر عشرة یام ؛ وهو هنالك بقيمة الفخار 
ببلادنا أو أرخص تنا » ويحمل إلى الهند وسائر الأقاليم حتى يصل إلى بلادنا 
بالغرب » وهو أبدع أنواع الفخار . 


ود جاج الصین ودیوکنها ضخمة" جد"آ آضخم من الاوز عندنا » وبيض 
الدجاج عندهم آضخم من بیض الاوز عندنا » وأما الاوز عندهم فلا ضخامة 
ها » ولقد اشترينا دجاجة فأردنا طبخها فلم يسع لحمها في برمة' واحدة » 
فجعلناه في برمتين . 

ويكون الديك بها على قدر النعامة وربّما انتتف ريشله فيبقى بضعة حمراء . 
وأوّل ما رأيت الديك الصيني عدينة كولم فظننته نعامة » وعجبت منه . فقال 
لي صاحبه : إن ببلاد الصين ما هو أعظم' منه . فلممًا وصلت إلى الصين رأيت 
مصداق ما أخبرني به من ذلك . 

ذكر بعض من أحوال أهل الصين 

وأهل الصين كفار يعبدون الأصنام ويحرقون موتاهم كا تفعل الحنود . 
وملك الصین تتري من ذرية تنکیز خان . وف كل مدينة من مدن الصين مدينة 
للمسلمین ینفردون بسکناهم » وم فیها الساجد لاقامة ابلمعات وسواها . 
وهم معظمون مترمون ۰ وکفتار الصین يا کلون وم ا نازیر والکلاب » 
ويبيعونها في أسواقهم » وهم هل رفاهية وسعة عيش إلا أنّهم لا يحتفلون ني 
مطعم ولا ملبس . وترى التاجر الكبير منهم الذي لا نحصى أمواله كارة ٠‏ وعليه 


. البرمة : القدر من الحجر‎ ١ 


۳۸ 


وجميم أهل الصين إِنّما يحتفلون في أواني الذهب والفضة » ولکل واحد 
منهم عكتاز يعتمد عليه في المشي ٠»‏ ويقولون هو الرجئل الثالثة . والحرير عندهم 
كثير" جدأ لأن الدود تعلق بالثمار وتأكل” منها » فلا تحتاج إلى كثير مؤنة » 
ولذلك كثر » وهو لباس الفقراء والمساكين بها » ولولا التجار لما كانت له 
قیمة ۰ ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب الكثيرة من الحرير . 

وعادتنهم أن يسبك التاجر ما يكون عنده من الذهب والفضّة قطعاً تکون 
القطعة منها من قنطار فما فوقه وما دونه: ويجعل ذلك على باب داره » ومن كان 
له خمس قطع منها جعل في إصبعه خاتماً » ومن كانت له عشر جعل خاتمين ؛ 
ومن کان له خمس عشرة سموه اي ؛ وهو ععی الكارمي عصر ؛ ويسمون 
القطعة الواحدة منها بركالة . 


ذکر دراهم الکاغد الني بها بیعون ویشترون 


وأهل” الصين لا یتبایعون بدینار ولا درهم » وجمیم ما پتحصل ببلادهم 
من ذلك يسبكونه قطعاً کا ذکرناه» واتما بیمهم وشراژهم بقطم کاغد ۰ کل" 
قطعة منها بقدر الکف مطبوعة" بطابع السلطان » وتسمی انحمس والعشرون 
قطعة" منها بالشت » وهو ععی الدینار عندنا » وإذا تمرّقت. تلك الکواغد 
في ید إنسان حملها إلى دار کدار السکة عندنا » فأخذ عوضها جدداً » ودفم 
تلك » ولا بعطي علی ذلك أجرة ولا سواهاء لأن الذين يتولون عملها هم الأرزاق 
الحارية من قبل السلطان . 

وقد وكل” بتلك الدار أمير من كبار الأمراء » وإذا مضى الإنسان إلى 
السوق بدرهم فضة أو ديار يريد شراء شيء لم یوخذ منه ولا يلتفت إليه حى 
يصرفه بالبالشت » ويشتري به ما أراد . 


۹ 


ذکر التراب الذي یوقدونه مکان الفحم 


وجمیع أمل الصین وانشطا تما فحمهم تراب عندهم منعقد کالطْفل 
عندنا » ولونه لون الطفل » تأني الفيلة بالأحمال منه » فيقطعونه قطعاً على قدر قطع 
الفحم عندنا » ويشعلون النار فيه فيتقد كالفحم » وهو آشد حرارة من نار 
لفحم » واذا صار رماداً عجنوه بالماء ويبسوه وطبخوا به ثانية » ولا يزالون 
يفعلون به كذلك إلى أن يتلاشى . ومن هذا الراب يصنعون أواني الفخار الصيي 
ويضيفون إليه حجارة سواه كا ذكرناه . 


ذكر ما خصوا به من إحكام الصناعات 


وأهل” الصین أعظم" الأمم [حكاماً للصناعات وأشدهم إتقاناً فيها » وذلك 
مشهور من حاهم » قد وصفه الناس في تصانيفهم فأطنبوا فيه» وآأما التصویر 
فلا يُجاريهم أحد” في [حکامه من الروم ولا من سواهم ۰ فزن شم فيه اقتداراً 
عظيماً . ومن عجيب ما شاهدت هم من ذلك اني ما دخلت قط مدينة من مدنهم 
0 عدت إليها إلا ورأيت صورثي وصور أصحابي منقوشة” في الیطان والکواغد 
موضوعة” في الأسواق . 

ولقد دعلت ال مدينة السلطان فمررت علی سوق القناشین » ووصّلت 
إلى قصر السلطان مع أصحابي » وحن على زي العراقیین » فلمّا عدت من القصر 
عشياً مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة ی 
کاغد قد آلصقوه باحائط » فجعل کل" واحد متا بنظر إلى صورة صاحبه 
لا تخطىء شيا من شبهه . وذ كر لي أن السلطان أمرّهم بذلك » وأتهم أتوا إلى 
قصره ونحن" به » فجعلوا ينظرون إلينا ويصوّرون صورنا » ونحن لم نشعر 
بذلك وئلك عادة لهم في تصوير كل من يمر بهم » وتنتهي حاهم ني ذلك إلى أن 
الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم بعثوا صورته إلى البلاد وبّحث عنه » 


۳. 


فحیلما وجد" شبه تلك الصورة أخذ . 

قال ابن جري : هذا مثل ما حكاه أهل” التأريخ من قضيّة سابور ذي 
الاکتاف ملك الفرس حين دخل لل بلاد الروم متتکک را »> وحضر وليمة صنعها 
ملکنهم » وکانت صورته على بعض الأواني ٠‏ فنظر إليها بعض خدام قيصر ء 
فانطبعت على صورة سابور » فقال لملكه :إن هذه الصورة تخبرني أن كسرى معنا 
في هذا المجلسءفكان الأمرٌ على ما قاله؛ وجرى فيه ما هو مسطورٌ في الكتب . 


ذكر عادتهم في تقييد ما في المراكب 


وعادة أهل الصين إذا أراد جنك من جنوكهم السفر صعد إليه صاحب البحر 
وكتابه وكتبوا من يسافر فيه من الرماة والخدم والبحرية »> وحينئذ سباح هم 
السفر » فإذا عاد" الحنك إلى الصين صعدوا إليه أيضاً » وقابلوا ما كتبوه بأشخاص 
الناس » فإن فقدوا أحداً ممّن قيتدوه طلبوا صاحب الحنك به فإما أن يأني 
بُرهان على موته أو فراره أو غير ذلك مما يحدث عليه » ولا" أخذا فيه . 
فإذا فرغوا من ذلك أمروا صاحب المركب أن يمل عليهم تفصيلا” بجميع ما فيه 
من السلع قليلها وكثيرها » ثم" ينزل” من فيه » ويجلس” حفاظ الديوان لمشاهدة 
ما عندهم » فإن عثروا على سلعة قد كتمت عنهم عاد الحنك يجميع ما فیه مالا" 
للمخزن» وذلك نوع من الظلم ما رأيته ببلاد من بلاد الكفتار ولا المسلمين إلا" 
بالصین » اللهم" الا" أنّه كان بالهند ما يقرب منه » وهو أن من عبر علی سلعة 
له قد غاب مُخَرّمُها أغرم أحد عشر مغرماً ثم” رفم السلطان ذلك لما رفم المغارم . 


ذكر عادتهم ثي منع التجار عن الفساد 


وإذا قدم التاجرٌ المسلم على بلد من بلاد الصين حير في التزول عند تاجر 
من السلمین التوطنین معیین 2 أو في الفندی »> فان یب التزول” عند التاجر 


۳۱ 


حصر ماله وضمته التاجر الستوطن ) وأنفق” علبه منه بالعروف » فذا أراد 
1 بحت عن ماله » فان وجد" شي» منه قد ضاع آغرمه التاجر الستوطن 
الذي ضمنه » وان آراد النزول بالفندق سم ماله لصاحب الفندق وضمنه › 
وهويشتري له ما آحب وحاسبه ۰ فان آراد التسري اشتری له جارية وأسکنه 
بدار یکون بابنها في الفندق ۰ وأنفق علیهما . 

والحواري رخيصات الأثمان إلا" أن أهل الصين أجمعين يبيعون أولادهم 
وبنائهم » وليس” ذلك عيبا عندهم ۰ غیر" آتهم لا بجبرون على السفر مع 
مشتریهم ‏ ولا یمنعون أيضاً منه إن اختاروه . وکذاك ان آراد التزوج تروج . 
وأما إنفاق” ماله ني الفساد فشي لا سبیل له لیه » ویقولون : لا نرید آن 
يسمع ي بلاد المسلمين أتهم سرون أموالمم في بلادنا فإتها أرض” فساد 
وحسن فائت . 

ذكر حفظهم للمسافرين في الطرق 

وبلاد الصين آمن” البلاد وأحسننها حالا" للمسافرین » فإن” الإنسان يسافر 
منفرداً مسيرة تسعة أشهر » وتكون معه الأموال الطائلة » فلا مخاف علیها . 
وترتيب ذلك أن لهم ني كل منزل ببلادهم فندقا عليه حاكم” يسكن” به في جماعة 
من الفرسان والرجال » فإذا كان بعد المغرب أو العشاء الآخرة جاء الحاكم إلى 
القندق ومعه کاتبه 2 فکتب أسماء جمیم من پیت به من السافرین وخ 
علیها » وأقفل باب الفندق علیهم » فذا کان بعد الصبح جاء ومعه کاتبه » 
فدعا کل انسان باسمه وکتب به تفصيلا” » وبعث معهم من يوصلهم إلى المتزل 
الثاني له » ويأتيه ببراءة من حاكه أن الجميع قد وصلوا إليه » وإن لم يفعل طلبه 
بهم . وهكذا العمل في كل منزل ببلادهم من صين الصين إلى خان بالق . 

وني هذه الفنادق جميع ما يحتاج إليه المسافر من الأزواد وخمصوصاً الدجاج 
والإوز » وأما الغم فهي قليلة عندهم . 


۳۲ 


ولنعد إلى ذكر سفرنا فنقول : لما قطعنا البحر کانت آول مدينة وصلنا إليها 
مدينة الزيتون » وهذه المدينة ليس" بها زيتون » ولا يجميع بلاد أهل الصين 
والهند » ولکته امم" وضع عليها . وهي مدينة عظيمة كبيرة » تصنع بها ثياب 
الكمخا والأطلس ٠»‏ وتعرف بالنسبة إليها » وتفضل على الثياب الحنساوية 
والحنبالقية . ومرساها من أعظم مراسي الدنيا أو هو أعظمها . رأيت به نحو مائة 
جنك كبار » وأمًا الصغار فلا تتحصى كثرة » وهو خور كبيرٌ من البحر يدخل 
في البر حبى يختلط بالنهر الاعظم . 

وهذه المدينة وجمیع بلاد الصين يكون” للانسان بها البستان والأرض » 
وداره في وسطها کثل ما هي بلدة سجلماسة ببلادنا » وبپذا عظمت بلاد هم. 
والسلمون ساکنون عدينة على حدة . 

وني يوم وصولي إليها رأيت بها الأمير الذي توجته إلى الهند رسولا" باهدية » 
ومضى في صحبتنا وغرق به الحنك » فسلّم علي » وعرف صاحب الديوان بي 
فأنزلني في منرل حسن . وجاء لي“ قاضي المسلمين تاج الدين الاردويلي » وهو 
من الأفاضل الكرماء » وشیخ الاسلام کال الدین عبد الله الأصفهاني » وهو من 
الصلحاء » وجاء إلي” كبارٌ التجتار فيهم شرف الدين التبريزي أحد التجئار الذين 
استدنت منهم حین قدومي علی افند وأحستهم معاملة » حافظ" للقرآن » مُكثر” 
للتلاوة . 

وهؤلاء التجار » لسكناهم في بلاد الكفار » إذا قدم عليهم المسلم فرحوا به 
آشد. الفرح وقالوا : جاء من أرض الإسلام » وله يعطون زكتوات أموالهم » 
فيعود تیا كواحد منهم . 

وكان بها من المشايخ الفضلاء برهان الدين الكازروني » له زاوية خارج البلد؛ 
وإليه يدفم التجار النذور الي پنذرو ما للشیخ أي إسحاق الكازروني . ولا 
عرف صاحب الديوان أخباري كتب إلى القان » وهو ملکهم الاعظم » يخبره 
بقدومي من جهة ملك المهند » فطلبت منه أن يبعث معي من يوصلي إلى بلاد 


۳۳ 


الصين ( صين الصين ) وهم يسمّونها صين كلان » لأشاهد تلك البلاد » وهي 
عمالته » بخلال ما يعود جواب القان ٠‏ فأجاب إلى ذلك وبعث معي من 
أصحابه من يوصلي . 

وركبت ني النهر في مركب يشبه أجفان بلادنا الغزوية إلا" أن الحذافين يحذفون 
فيه قياماً » وجميعهم في وسط المركب » والركاب في المقدام والمؤخر » ويظدلون 
على المرب پئیاب تنصنع من نبات ببلادهم يشبه الکتان ولیس به » وهو آرق" 
من القنب . 

وسافرنا في هذا النهر سبعة وعشرین یوماً : و كل يوم نرسو عند الزوال 
بقرية نشتري بها ما نحتاج إليه » ونصلي الظهر » عم ننزل بالعشي إلى أخرى » 
وهكذا إلى أن وصلنا إلى مدينة صين كلان » وهي مدينة صين الصين » وبها 
یصنع الفخار » وبالزیتون آیضاً» وهنالك يصب نهر آب حياة في البحر ويسمونه 
جمع البحرین » وهي من آکبر الدن وأحسنها آسواقاً . ومن أعظم آسواقها سوق 
لفخار ومنها حمل إلى سائر بلاد الصين وإلى الهند واليمن »وي وسط هذه المدينة 
کنيسة" عظيمة ها تسعة" آبواب » داخل كل باب اسطوان ومصاطب یقعد" 
عليها الساكنون بها » وبين البابين الثاني والثالك منها موضع فيه بيوت يسكنها 
العميان وأهل الزّمانات » ولکل" واحد منهم نفقته وكسوته من أوقاف الكنيسة . 
وكذلك فيما بين الأبواب كلها . وني داخلها المارستان. المرضى والمطبخة لطبخ 
الأغذية » وفيها الأطباء والحدام . 

وذكر لي أن" الشيوخ الذين لا قدرة لهم على التكسّب طم نفقتهم وكسوتهم 
بپذه الكنيسة » وکذاك الأیتام والأرامل ممن لا مال لهم . وعمّر هذه الكنيسة 
بعض" ملوکهم > وجعل هذه المدينة وما إليها من القرى والبساتين وقفاً عليها › 
وصورة ذلك الملك مصوّرة بالكنيسة المذكورة » وهم يعبدو نما . 

وي بعض جهات هذه المدينة بلدة المسلمين لحم بها المسجد الحامع والزاوية 
والسوق » وهم قاض وشيخ » ولا بد في كل بلد من بلاد الصين من شيخ الإسلام 
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تكون أمور السلمین كلها راجعة إليه . وقاض يقضي بینهم . 

وكان نزولي عند أوحد الدين السنجاري » وهو أحد الفضلاء الأكابر 
ذوي الأموال الطائلة» وأقمت عنده أربعة عشر يوماً » وتحّف القاضي وسائر 
المسلمين تتوالى علي" . وکل" بوم یصنعون دعوة جديدة ويأتون إليها بالعتشتارين'! 
الحسان » والغنین . 

ولیس وراء هذه الدينة مدينة لا للکفار ولا للمسلمین » وبینها وبين سد 
یاجوج ومأجوج ستون یوماً » فیما ذکر لي » یسکنها کفتار رحالة يأکلون 
بي آدم إذا ظفروا بهم » ولذلك لا تسلك بلاد هم » ولا بسافتر زلیها » ول أر 
بتلك البلاد من رأی السد" ولا من ری من رآه . 


حكاية عجبة 


ولا كنت بصين کلان سمعت آن" بها شبخاً کبیر آ قد أناف عل مالی سن 
وأنته لا يأكل » ولا یشرب ؛ ولا بحداث »ولا يباشر النساء » مع قوته التامّة » 
وانه ساکن ني غار مخارجها تعبد فيه » فتوجتهت إلى الغار فرأيتله على بابه » 
وهو نحيف » شدید الحمرة » عليه أثر العبادة » ولا لحية له » فسلّمت عليه » 
فأمسك يدي وشمها ۰ وقال للترجمان : هذا من طرف الدنيا كما تحن من طرفها 
الآخر . ثم قال : لقد رأيت عجبآ . أتذ كر یوم قدومك اللحزيرة الي فيها الكنيسة» 
والرجل الذي كان جالساً بين الأصنام » وأعطاك" عشرة دنانير من الذهب ؟ 
فقلت : نعم ! فقال : أنا هو . فقبلت یده » وفکتر ساعة » ثم دحل الغار 
فلم يخرج إلينا » وكأنته ظهر منه الندم على ما تكلم به » فتهجّمنا ودخلنا الغار 
عليه » فلم نحده ووجدنا بعض أصحابه » ومعه جملة بوالشت من الکاغد » 
فقال : هذه ضیافتکم فانصر فوا › فقلنا له : ننتظر الرجل . فقال : لو أقمتم 
ع ب E‏ على سر من أسراره لا يراه بعده » 
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ولا حسب أنه غاب عنلك بل هو حاضر معك . فعجبت من ذلك وانصرّفت » 
فأعلمت القاضي وشیخ الاسلام وأوحد الدین السنجاري بقضیته ۰ فقالوا : 
کذاك عادته مع من يأتي إليه من الغرباء » ولا یعلم أحد" ما یتحله من الأديان » 
والذي ظنتموه أحد أصحابه هو هو . 

وأخبروني آنه کان غاب عن هذه البلاد نحو خمسین سنة ۰ ثم” قدم" علیها 
منذ سنة » وکان السلاطین والأمراء والكبراء يأتونه زائرين فيعطيهم التحتف على 
أقدارهم » ويأتيه الفقراء كل یوم غيتعطي لكل" أحد على قدره . وليس" في الغار 
الذي هو به ما يقع عليه البصر . وأنته يحداث عن السنين الماضية » ويذكر الني » 
صلى الله عليه وسلّم » ویقول : لو کنت معه لنصرته » ویذ کر انفلیفتین عمر 
ابن الحطاب وعلي بن أبي طالب بأحسن الذكر ٠»‏ ويثي عليهما » ويلعن يزيد 
ابن معاوية » ویقع في معاوية . 

وحد ثوني عنه بأمور كثيرة » وأخبرني أوحد الدين السنجاري قال : دخلت 
عليه بالغار » فأخذ بيدي ٠‏ فخيئّل إلي” أني في قصر عظيم » وانّه قاعد” فيه على 
سریر » وفوق" رأسه تاج » وعن جانبيه الوصائف الحسان » والفواكه تتساقط 
في هار هنالك ۰ وتخيلت أني أخحذت تفاحة لآكلها » فإذا أنا بالغار وبين يديه » 
وهو يضحك مي . وأصابي مرض شدید لازمي شهوراً » فلم أعد إليه . 

وأهل” تلك البلاد يعتقدون أنه مسلم لكن لم يره أحد يصلي » وأما الصيام » 
فهو صائم أبداً » وقال لي القاضي : ذكرت له الصلاة في بعض الأيام » فقال 
لي : أتدري أنت ما أصنع ؟ إن" صلاتي غير صلاتك . وأخباره كلها غريبة . 

وی الیرم الثاني من لقائه سافرت راجعاً إلى مدينة الزيتون » وبعد وصولي 
ليها بأيام جاء أ مر القان بوصولي إلى حضرته على البرّ والكرامة » إن شئت في 
النهر » وإلا” ففي البرّ » فاخترت السفر في النهر ٠»‏ فجهروا لي مركباً حسنآ من 
امز اكت المع لكوت الأمراء. + وبعت الامر معا اصتخانه ‏ ورجه لا الامر 
والقاضي والتجار المسلمون أزواداً كثيرة » وسرنا ني الضيافة نتغدی بقرية 
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و نتعشى بأحرى ٠‏ فوصلنا بعد سفر عشرة یام ٍل مدينة قنجتتفو » وهي 
مديئة كبيرة حسنة في بسیط آفیح » والبساتین محدقة بها » فكأنتها غوطة دمشق . 
وعند وصولنا خرّج إلينا القاضي وشيخ الإسلام والتجتار » ومعهم الأعلام 
والطبول والأبواق والأنفار وأهل' الطرب ٠‏ وأتونا بالحيل فركبنا ومشوا بين 
أيدينا » لم يركب معنا غیر القاضي والشیخ . وخرح أمیر البلد وخدامه . وضیف 
السلطان عندهم معظّم" آشد التعظيم . ودخلنا الدينة » ولا أربعة أسوار يسكن 
ما بين السور الأوّل والثاني عبيد” الساطان من حراس الدينة وسمارها » ويسمّون 
البتصوانان ( الباسوانان) » ويسكن ما بين السور الثاني والثالث الحنود المركبون 
والأمير الحاكم على البلد » ویسکن داخل السور الثالث السلمون + وهنالك نزلنا 
عند" شیخهم ظهير الدين القنرلاني » ويسكن داخل السور الرابع الصینیون ؛ 
وهو أعظم المدن الأربع » ومقدار ما بين کل باب منها والذي يليه ثلاثة' أميال 
وأربعة" . ولكل” إنسان كما ذكرناه بستانه وداره وأرضه . 
حکاية قوام للدین السبتي 

وبينا أنا يوم في دار ظهير الدین القرلاني [ذا ,عرکب عظیم لبعض الفقهاء 
المعظّمين عندهم » فاستؤذن له علي » وقالوا : مولانا قوام الدين الستبتي ‏ 
فعجبت من اسمه ؛ ودخل" ال" ۰ فلمتا حصلت المؤانسة بعد السلام سنح لي 
اني أعرفه » فأطلت النظرّ إليه » فقال : آرالك تنظر ال" نظر من يعرفني ؟ فقلت 
له : من أي البلاد نت ؟ فقال : من سبتة . فقلت له : وأنا من طنجة ؛ فجدد 
السلام علي" وبكى حنی بکیت لبکائه » فقلتٌ له : هل دخلت بلاد افند ۶ 
فقال لي : نعم ! دخلت حضرة دهني » فلمتا قال لي ذلك تذ کترت له ۰ وقلت : 
أأنت البشري ؟ قال : نعم . وكان وصل إلى دهلي مع خاله أبي القاسم الممرسي » 
وهو يومئذ شاب لا نبات بعارضيه » من حذاق الطلبة يحفظ الموطأ » وكنت 
آعلمت سلطان افند بأمره » فاعطاه ثلاة آ لاف دبنار » وطلب منهالاقامة عنده » 
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فأبى » وكان قصده في بلاد الصین » فعظم شأنّه بها » واکتسب الأموال الطائلة . 

أخبرني أن له نحو خمسينغلاماً ومثلهم من الحواري » وأهدى إلي' منهم غلامين 
وجاريتين ونحفاً كثيرة » ولقيت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان فيا بعد ما بينهما › 
وكانت إقامي بقنجتتفو خمسة عشر يوماً » وسافرت منها . وبلاد الصين على 
ما فيها من الحسن لم تكن تعجبي بل كان خاطري شديد التغير بسبب غلبة الكفر 
عليها » فمى خرجت عن منزلي رأيت المناكير الكثيرة » فأقلقتي ذلك حى كنت 
ألازم” المنزل فلا أخرج إلا" لضرورة . وكنت إذا رأيت المسلمين بها فكأني لقيت 
59 وأقاربي . 

ومن تمام فضيلة هذا الفقيه البشري آن سافر معي لا رحتلت عن قشم 
أربعة أيام حى وصلت إلى مدينة بيوم قلطلو » مدينة صغيرة يسكنها 
الصينيون من جند وسوقة » وليس بها للمسلمين إلا أربع من الدور آهلنها 
من جهة الفقیه الذ کور »نزّلنا بدار أحدهم وأقمنا عنده ثلائة ینام » م" ودعت 
لفقیه وانصرّفت ۰ فرکبت النهر علی العادة نتغدی بقرية ونتعشی بأعری زل 
أن وصلنا بعد سبعة عشر یوماً منها إلى مديئة الحنسا » واسمنها علی نحو امم الحنساء 
الشاعرة » ولا آدري آعريي هو آم وافق العريي . وهذه الدينة آکبر مدينة رأیتها 
على وجه الأرض » طرللها مسيرة ثلائة آیام برحل السافر فیها ویتزل » وهي 
على ما ذکرناه من ترتیب عمارة الصين » کل آحد له بستانه وداره » وهي 
منقسمة إلى ست مدن سنذ کرها . 

وعند وصولنا إليها خرّج إلينا قاضيها أفخر الدين وشيخ الإسلام بها وأولاد 
عثمان بن عفان المصري » وهم كبراء المسلمين بها » ومعهم علم” أبيض والأطبال 
والأنفارٌ والأبواق » وخرج أميرها في موكبه » ودخلنا المديئة » وهي ست مدن 
عی کل" مدينة سور ومحدق" بالجميع سور واحد » فأوّل مدينة منها یسکنها 
حراس المدينة وأميرهم . حداثي القاضي وسواه أنّهم اثنا عشر ألفاً ني زمام 
السكرية » وبتا ليلة دخولنا في دار أميرهم . 
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وني اليوم الثاني دخلنا المديئة الثانية على باب یعرف بباب الیهود ۰ ویسکن 
با اليهود والنصارى ٠‏ والترك عبدة الشمس » وهم کثیر ۰ وأمیر هذه الدينة 
من أهل الصين ۰ وبتنا عنده الليلة الثانية . 

وني اليوم الثالث دخلنا الدينة الثاللة ويسكنها السلمون » ومدينتهم حسنة 
وأسواقهم مرتبة كترتيبها في بلاد الإسلام » وبا المساجد والمؤذنون » سمعناهم 
یذنون بالظهر ۰ عند دخولنا » ونزلنا منها بدار آولاد عثمان بن عفان المصري › 
وكان أحد التجار الکبار استحسن هذه الدينة فاستوطنها ۰ وعرفت بالنسبة إليه 
وأورث عفبه بها الحاه والحرمة » وهم على ما كان عليه آبوهم من الایثار علی 
الفقراء والإعانة المحتاجين »ولمم زاوية تعر بالعثمانية » حسنة العمارة» ها أوقاف 
كثيرة '» وبها طائفة' من الصوفية ۰ وبى عثمان الم كور المسجد الحامع بهذه 
الدينة » ووقّف عليه وعلى الزاوية أوقافاً عظيمة » وعدد المسلمين بهذه المدينة 
کر وكانت إقامتنا عندهم خمسة عشر يوماً » فكنًا كل يوم وليلة في دعوة 
جديدة » ولا يزالون يحتفلون في أطعمتهم » ويركبون معنا كل يوم للتزهة ني 
أقطار المدينة . 

وركبوا معي يوماً فدخلنا إلى المدينة الرابعة » وهي دار الإمارة » وبا سكى 
الأمير الكبير قرطي » ولا دخلنا من بامها ذهب عي أصحابي » ولقيي الوزير 
وذهب بي إلى دار الأمير الكبير قرطي ٠‏ فكان من أخذه الفرجية التي أعطانيها 
و ول لين اناد خر وا ۱ 

وهذه الدينة منفردة لسکی عبید السلطان وخدامه » وهی أحسن الدن 
الست » ویشقتها ها ثلاثة أحدها خليجٌ بخرج من النهر الأعظم ٠‏ وتأتي فيه 
القوارب الصغار إلى هذه المدينة بالمرافق من .الطعام وأحجار الوقد » وفیه السفن 
لت هة » والشور ي وسط هذه المدينة » وهو کبیر جدآ » ودار الإمارة في 
وسطه : وهو بحف بها من جمیع ابلهات » وفیه سقائف فیها الصناع یصنعون 
الثياب النفيسة وآلات الحرب . آخبرتي الأمیر قرطي آن عددهم آلف وستمائة 
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معلم » كل" واحد منهم يتبعه الثلاثة والأربعة من المتعلّمين » وهم أجمعون 
عبيد القان » وفي أرجلهم القيود » ومساكنهم خارج القصر » ويباح لحم الحروج 
إلى أسواق المديئة دون الخروج على بابها » ویعرضون کل یوم على الأمير مائة 
مائة » فإن نقص أحدهم طلب به أميره . 

وعادتثهم أنه إذا خدم " آحد هم عشر سنين فلك عنه قبدأه 2 وكات ی 
في النظرين:إما أن يقيم” في الخدمة غير مقيتد + واما أن بسير حيث شاء من 
بلاد القان » ولا يخرج عنها » وإذا بلغ سته خمسین عاماً أعتق" من الاشفال 1 
وأنفق عليه » وكذلك يُنفق” على من بلغ هذه السن آو نحوها من سواهم » ومن 
بلغ ستين سنة عد وه کالصي > فلم تنجرَ عليه الأحكام . والشيوخ بالصين 
بعظّمون تعظیماً کثی رآ ویسمی آحدهم آطا ومعناه الوالد . 

ذكر الأمير الكبير قرطي 

وهو أميرٌ آمراء الصین ۰ آضافنا بداره» وصئم الدعوة؛ ويسمونما الطوى ء 
وحضرها كبار المدينة » وأتى بالطباخين المسلمين » فذبحوا وطبخوا الطعام » وكان 
هذا الأمير على عظمته يناولنا الطعام بيده » ویقطم اللحم" بيده » وأقمنا في ضيافته 
E GN aT‏ 
ابن ال ار لكر رامل ا 
a Ty e‏ 

تا دل عحنت دادیم در بحر فکر افتادیم 

جن «جون) در ماز استادیم قوي محراب اندري (اندریم) 

واجتمعت بذلك الحليج من السفن طائفة كبيرة 4 الما القلاع الملونة ¢ 
ومظلات الحرير » وسفنهم منقوشة أبدع نقش ؛ وجعلوا يتحاملون » ويترامون 
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بالنارنج والیمون » وعدنا بالعشي إلى دار الأمير » فبتنا بها » وحضر أهل” 
الطرب » فغتوا بأنواع من الغناء العجیب . 


حکاية الشعوذ 


وني تلك اللبلة حضر أحد المشعوذة » وهو من عبيد القان » فقال له الامیر : 
آرنا من عجائبك » فأذ کرة حشب ها تب فیها سیور" طوال فرّمی با ی 
افواء » فارتفعت حى غابت عن الأبصار ۰ وحن في وسط الشور ینام الحر 
الشدید ۰ فلما ۸ يبق من السير ي يده إلا يسير أمرّ متعلماً له ۰ فتعلق” به ؛ 
وصعد ني المواء إلى أن غاب عن أبصارنا » فدعاه فلم يحبه ثلاثاً » فأخذ” سکیا 
بيده كالمغتاظ وتعللّق بالسير إلى أن غاب أيضاً » ثم رمى بيد الصبي إلى الأرض » 
ثم رمی برجله » مم بیده الأخری» م برجله الاخری ۰ م يجسده , ثم برأسه , 
ثم هبط » وهو ینفخ وئیابه ملطخة بالدم » فقببل الأأرض بين يدي الأمير ۰ 
وکلمه بالصيي ؛ وأمر له الأمير بشيء » ثم" اته آخذ أعضاء الصي فالصق" 
بعضها ببعض ۰ ورکضه برجله ۰ فقاغ سوت » فعجیت منه وأصايي خفقان" 
القلب کثل ما کان آصابي عند ملك افند حين ریت مثل ذلك ۰ فسقوني دواء 
آذب عي ما وجدت . 

وكان القاضي أفخر الددين إلى جانبي فقال لي : والله ما كان من صعود 
ولا نزول » ولا قطع عضو ۰ وإنما ذلك شعوذة . وي غد تلك الليلة دخلنا 
من باب المدينة الحامسة » وهي آکبر الدن یسکنها عامة الناس ۰ وآسواقنها 
حسان » وبا احذاق بالصنائع » وبها تنصنع الثياب الحنساوية » ومن عجيب ما 
یصنعون بها أطباق" یسمونها الذست ۰ وهي من القصب ۰ وقد ألصقت قطعه 
آبدع (لصاق . ودهنت بصیغ آحمر مشرق ؛ وتکون" هذه الأطباق" عشرة" ) 
واحداً في جوف آخر لطورقتها تظهرٌ لرائیها کأنها طبق" واحد : ویصنعون 
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غطاء يغطي جميعنها » ویصنعون من هذا القصب صحفاً . ومن عجائبها آن 
تقع من العلو فلا تتکسر » ويجعل فيها الطعام السخن فلا يتغيتر صهاغتها ولا يحول » 
وتات د اک إلى اش خر نان مرها : 

ولا دخلنا هذه المدينة بتنا ليلة في ضيافة آمیرها » وبالغد دخلنا من باب 
يسمى كشي وانان إلى المدينة السادسة » ويسكنها البحرية والصيادون والحلافطة 
والنجارون »> ويدعون دود كاران ( درود كران )» والإصباهية وهم الرماة » 
والبيادة » وهم الرجالة » وجميعهم عبيد السلطان » ولا يسكن معهم سواهم » 


وعددهم كثير : 
وهذه المدينة على ساحل النهر الأعظم بتنا بها ليلة في ضيافة أميرها » وجهتز لا 
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الأمير قرطي مركباً ما يحتاج إليه من زادر وسواه » وبعث معنا أصحابه برسم 
التضييف » وسافرنا من هذه المدينة » وهي آخر أعمال الصين » ودخلنا إلى بلاد 
احطا » وهي أحسن بلاد الدنیا عمارة ولا يكون في جميعها موضع غیر معمور » 
فزته ان بقي موضع غیر معمور طالب أهله أو من والیهم بخراجه . والبساتین 
والقری والزارع منتظمة بجاني هذا النهر من مدينة اللحنسا إلى مدينة خان بالق » 
وذلك مسيرة آربعة وستین بوماً ؛ وليس بها أحد من السلمین الا" من كان خاطراً 
غير مقيم لأنها ليست بدار مقام » ولیس بها مدينة مجتمعة إنّما هي قرى وبسائط 
فيها الزرع والفواكه والسكتر » ولم أرّ في الدنيا مثلها غير مسيرة أربعة أيّام من 
الأنبار إلى عانة . 

وكتا كل" ليلة ننزل” بالقرى لأجل الضيافة حى وَصَلنا إلى مدينة خان بالق 
وتسمى أيضآ ختانقُو وهي حضرة القان » والقان هو سلطانهم الأعظم الذي 
مملكته بلاد الصين والحطا . ولا وصلنا إليها أرسينا على عشرة أميال منها على 
العادة عندهم » وكُتب إلى أمراء البحر بخبرنا » فأذنوا لنا في دخول مرساها » 
فدخلناه » عم" نزلنا إلى المدينة » وهي من أعظم مدن الدنيا » وليست على ترتيب 
بلاد الصين في کون البساتین داخلها » إتما هي كسائر البلاد » والبساتين بخارجهاء 


“4۲ 


ومدينة السلطان في وسطها كالقصبة حسبما نذكره . 

ونزلت عند الشیخ برهان الدين الصاغرجي » وهو الذي بعت إليه ملك الهند 
بأربعين ألف ديئار واستدعاه » فأخذ الدنانیر وقضی ببا دينه » وأبى أن يسير 
إليه » وقدم على بلاد الصین فقد مه القان على جميع المسلمين الذين ببلاده وخاطبه 
بصدر الحهان . 


ذکر سلطان الصین والنطا اللقب بالقان 

والقان” عندهم سمة” لكل" من يل الملك ملك الأقطار کثل ما یسمی 
كل" من ملك بلاد اللور بأنابك » واسمه بتاشاي » ولیس للکفار على وجه 
الأرض مملكة أعظم” من مملكته . 


ذكر قصر القان 

وقصره في وسط الدينة المختصة بسكناه » وأكثر عمارته بالحشب المنقوش » 
وله ترتيب" عجيب وعليه سبعة أبواب » فالباب“ الأوّل منها يجلس به الكثتوال » 
وهو أمير البوايين » وله مصاطب مرتفعة عن يمين الباب ويساره » فيها المماليك 
البرددارية ؛ وهم حفّاظ باب القصر وعددهم خمسمائة رجل . وأخبرت آتهم 
كانوا فيما تقدام ألفّ رجل ؛ والباب الثاني يجلس عليه الإصباهية » وهم الرماة 
وعددهم خمسمائة؛ والباب الثالث يجلس' عليه التزدارية » وهم أصحاب الرماح 
وعددهم سيان ۸ ,وتات ار ابع ی عليه التغدارية » وهم أصحاب 
السيوف والترسة ؛ والباب الحامس فيه ديوان الوزارة » وبه سقائف كثيرة » 
فالسقيفة العظمى یقعد با الوزير على مرتبة هائلة مرتفعة » ویسمّون ذلك الموضع 
المسند » وبين يدي الوزير دواة عظيمة" من الذهب » وتقابل هذه السقيفة سقيفة” 
كاتب السرّ » وعن بمينها سقيفة” کتاب الرسائل ۰ وعن ین سقيفة الوزير 
سقيفة کتاب الأشغال » وتقابل هذه السقائف سقائف آربعٌ إحداها تُسمى 


14۳ 


دیوان الاشراف یقعد بها الشرف ؛ والثنية سقيفة دیوان الستخرج »وأمیرها من 
کبار الأمراء » والستخرج هو ما یبقی قبل العمال وقبل الامراء من اقطاعانهم ؛ 
والثالثة ديوان الغوث » ويجلس فیها أحد الأمراء الکبار » ومعه الفقهاء والکتاب » 
فمن الحقته مظلمة استغاث بهم ؛ والرابعة ديوان البريد يحلس فيها أمير الاخباريين ؛ 
والباب السادس من أبواب القصر يجلس عليه الحندارية وأميرهم الأعظم ؛ والباب 
السابع يجلس” عليه الفتيان » ولمم ثلاث سقائف إحداها سقيفة الحبشان منهم ؛ 
والثانية سقيفة اهنود ؛ والثالثة سقيفة الصینیین ۰ ولکل" طائفة منهم مير من 
الصینیین . 


ذكر خروج القان لقتال ابن عمه وقتله 


ولا وصلنا حضرة خان بالق وجدنا القان غائباً عنها إذ ذاك » وخرج 
للقاء ابن عمه فيروز القائم عليه بناحية قراقرم وبش بالغ من بلاد الخطا » وبينها 
وين اة مسزه_ لاه اشر اة + 

وأخبرني صّدرّ الحهان برهان الدين الصاغرجي أن القان لا جمع الحيوش » 
وحشد الحشود » اجتمع علیه من الفرسان مائة" فوج » کل" فوج منها من عشرة 
آلاف فارس ؛ وأميرهم يسمى أمير طومان » وکان خواص" السلطان ء 
وأهل دخلته » خمسین ألفاً زائد؟ إلى ذلك » وکانت الرجالة خمسمائة آلف . 
ولّا خرج خالّف عليه أكثرٌ الأمراء » واتفقوا على خاعه لأنّه كان قد غير 
أحكام” اليساق » وهي الأحكام الي وضعها تنكيز خان جداهم الذي خرب 
بلاد الإسلام » فمضوا ال اين عمه القائم وکتبوا ی القان آن يخلم نفسه وتكون 
مدينة اللنسا اقطاعاً له » فأبى ذلك » وقاتلهم فانم وقتل . 

وبعد يام من وصولنا إل حضرته ورد اللبرً بذلك » فزيّنت المدينة وضّريت 
الطبول” والأبواق” والأنفار » واستعمل اللعب والطرب مداة شهر › ثم جيء 
بالقان القتول وبنحو مائة من المقتولين بي عمه وأفاربه وخواصه » فحفر" 
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ايز و ابن ار 
فيه القان بسلاحه » وجعل" معه ما كان في داره من أواني الذهب والفضة» وجعل 
معه آریع من الحواري وستنة” من خواص المماليك » معهم أواني الشراب » وبي 
باب البيت » وجعل" فوقه الراب حتی صار كالتل العظيم ‏ ثم جاژوا بأربعة 
أفراس » فأجروها عند قبره حى وقفت › ونصبوا خثباً علی القبر > وعلقوها 
علیه ؛ بعد أن آدخلوا في دبر کل فرس خشبة حى خرجت من فمه ؛ وجبعل" 
آقارب القان الذ کورون في نواویس ۰ ومعهم سلاحهم وأواني دورهم › 
وصلبوا علی قبور کبارهم » وکانوا عشرة" . ثلائة" من الحيل على کل" قبر » 
وعلی قبور الباقین فرساً فرساً , وكان هذا اليوم يوماً مشهوداً لم يتخلّف عنه أحد” 
من الرجال ولا النساء المسلمين والكفار » وقد لبسوا أجمعون ثياب العزاء » 
وهي الطيالسة البیض للکفتار واللیاب البیض للمسلمین » وأقام” خواتين القان 
وخواصه في الأخبية على قبره أربعين يوماً وبعضهم يزيد على ذلك إلى سنة » 
وصنعت هنالك سوق یباع فیها ما حتاجون إليه من طعام وسواه . 

وهذه الأفعال لا أذكرٌ أن أمة تفعلها سواهم في هذا لعصر . فأما الکفار 
من الهنود وأهل الصين فيحرقون موتاهم » وسواهم من الأمم يدفنون الميت › 
ولا يجعلون معه أحداً» لكن أخبرني الثقات ببلاد السودان أن الكفتار منهم إذا مات 
ملكهم صنعوا له ناووسا » وأدخلوا معه بعض خواصّه وخدامه وثلاثين من أبناء 
کبارهم وبنانهم » بعد آن یکسروا أيديهم وأرجلهم » ويجعلون معهم أواني 
الشراب . 

وأخبرني بعض کبار مَسوفة ممّن یسکن بلاد کوبر مع السودان واختصّه 
سلطانهم : انه کان له ولد ۰ فلما مات سلطانهم آرادوا آن بدخلوا ولده مع من 
آدخلوه من آولادهم » قال : فقلت هم : كيف تفعلون ذلك » ولیس" علی دینکم 
ولا من ولد کم ۲ وفدیته منهم بعال عریض . 

ولا قل القان كا ذكرناه واستولى ابن عمه فیروز علی الملك اختارَ أن 
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النهر » ثم خالفت عليه الأمراء ممن لم محضر لقتل القان ۰ وقطعوا الطرق 
وعظمت الفین 


ذكر رجوعي إلى الصينثم إلى الهند 

ولا وقع الحلاف وتسعرت الفتن أشارٌ علي" الشيخ بسرهان” الدين. وسواه 
آن آعود" إلى الصين قبل تمكن الفتن » ووقفوا معي إلى نائب السلطان فیروز » 
فبعث معي ثلائة" من أصحابه ؛ وکتب لي بالضيافة » وسرنا منحدرین في النهر 
إلى الحنسا ء ثم لل فتنجتتفو م" ال الزیتون ۰ فلمّا وصلتها وجدت اب نوك 
على السفر إلى الند » وثي جملتها جنك للملك الظاهر صاحب اللحاوة » أهله 
مسلمون » وعرفي وكيله وسرّ بقدومي . وصادفنا الريح الطيئّبة عشرة أيام » 
فلمًا قاربنا بلاد طوالسي تغيرت الريح وأظلم الحو وكثر المطر » وأقمنا عشرة 
یام لا نری الشمس ) ثم" دخلنا بحرا لا نعرفه » وخاف أهل” اللحنك فأرادوا 
الرجوع ال الصین » فلم یتمکتن ذلك » وأقمنا اثنين وأربعين يوم لا نعرف 
في أي البحار نحن . 

ذكر الرخ 

ولا كان في اليوم الثالث والأربعين ظهرٌ لنا بعد طلوع الفجر جبل" في 
البحر بيننا وبينه نحو عشرين ميلا » والريح تحملنا إلى صوبه » فعجب البحريّة 
وقالوا : لسنا بقرب من البر » ولا يعهد” في البحر جبل » وإن اضطرتنا الريح 
إليه هلكنا » فلجأ الناس” ٍل التضرع والاخلاص ۰ وجد دوا التوبة » وابتهلنا 
إلى الله بالدعاء وتوسلنا بنبيه » صلى الله عليه وسم » ونذر التجار الصداقات 
الكثيرة » وکتبتها هم في زمام بخطي » وسکنت الریح بعض سكون » ثم رأينا 
ذلك الحبل عند طلوع الشمس قد ارتفع في الحواء وظهر الضوء فيما بينه وبين 
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البحر » فعجبنا من ذلك » ورأیت البحرية پبکون ویودع بعضهم بعضاً » فقلت : 
ما شأنکم ؟ فقالوا : ان الذي تخیتلناه جبلا" هو الرخ وان رآنا آهلکنا » وبيننا 
وبینه اذ ذاك أَقل من عشرة آمیال . م إن الله تعالى من علينا بريح طيئبة صرفتنا 
عن صوبه ۰ فلم نره ولا عرفنا حقيقة صورته . وبعد شهرین من ذلك اليوم 
وَصلنا ابلاوة ونزلنا ال سمطرة » فوجدنا سلطانها اللك الظاهر قد قدم من 
غزاة له » وجاء بسي کیر » فبعث لي جاربتین وغلامين وأنرّلي عل العادة 
وحضرت اعراس" ولده مع بنت آخیه . 


ذ کر [عراس ولد اللكث الظاهر 


وشاهّدت يوم الحلوة فرأيتشهم قد نصبوا في وسط المشور منبراً كبيراً 
وكسوه بثياب الحرير » وجاءت العروس” من داخل القصر على قدميها بادية 
الوّجه » ومعها نحو أربعينَ من الخواتين يرفعن أذيالها من نساء السلطان وأمرائه 
ووزرائه وکلهن بادیات الوجوه ینظر إليهن كل من حضر من رفیع أو وضیع . 
ولیست تلك بعادة لمن" الا" ي الأعراس خاصة . 

وصعدت العروس المبر وبين يديها أهل” الطرب رجالا ونساء يلعبون 
ويغتون . ثم جاء الزوج على فيل مزيئّن » على ظهره سرير وفوقه قبّة شببه 
البوجة » والتاج علی رأس العروس الذ کور » عن عینه ويساره نحو مائة من 
أبناء اللوك » والاًمراء قد لبسوا البیاض ورکبوا انحیل" الزيتنة » وعلی رژوسهم 
الشواشي الرصعة » وهم آتراب المروس لیس فيهم ذو لحية » وكرت الدنائير 
والدراهم على الناس عند دخوله . 

وقعد السلطان بمنظرة له يشاهد ذلك » ونزك ابنّه فقبّل رجله وصعدة 
المنبر إلى العروس » فقامت إليه » وقبّلت یده » وجلّس إلى جانبها » والحواتين 
يروحن عليها » وجاؤوا بالفوفل والتنبول » فأخذه الزوج بيده » وجعل منه 
في فمها » م أحذت هي بيدا وجعلت في فمه » ثم أخذ الزوج بفمه ورقة 


1:۷ 


تنبول وجعلها في فمها » وذلك كله على أعين الناس . ثم فعلت هي كفعله › 
م وضع عليها الست ورفع المنبر وهما فيه إلى داخل القصر » وأکل" الناس 
وانصرفوا . 

م 0 کان من الغد جمح الناس وأجری له آبوه ولابة العهد و بایعه 
الناس” 6 وأعطاهم العطاء الحزل” من الثياب والذهب » وأقمت ببذه الحزيرة 
والقرنفل والصندل 3 وزودني وسافرت عنه 4 فوصلت بعل أربعين يوماً إلى 
کول » فنزلت بها في جوار القزويي قاضي السلمین » وذلك في رمضان » 
وحضرت بها صلاة العيد في مسجدها الحامع » وعادتهم أن يأتوا المسجد ليلا" » 
فلا يزالون يذكرون الله ال الصبح ۰ مم" يذكرون إلى حين صلاة العيد » م" 
يصلون ويخطب الحطيب وينصرفون . 

مم سافرنا من کول إلى قالقوط وأقمنا با یناما » وأردت العودة إلى دهلي » 
م حفت من ذلك » فركبت البحر فوصلت بعد ثمان وعشرين ليلة إلى ظفار › 
وذلك في محرم سنة تماد وأربعين' » ونزلت بدار خطيبها عيسى بن طأطأ . 


ذكر سلطان ظفار 


ووجدت سلطانها في هذه الكرة الملك الناصر ابن الملك المغيث الذي كان 
ملكا بپا حين وصولي إليها فيما تقدم » ونائبه سيف الدين عمر أمير جندر التركي 
الأصل ٠»‏ وأنرّلي هذا السلطان وأكرمي . 

م ركبت البحر فوصّلت إلى ممسلُقط ‏ وهي بلدة صغيرة بها السمك الكثير 
المعروف بقلب الماس » ثم” سافرنا ٍل مرسی القرینات » ثم” سافرنا إلى مرسى 
شبة » م إلى مرسى کتللبة ولفظها علی لفظ مونث الکلب » م" ی قتلهات » 
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وقد تقدام ذکرها . وهنه البلاد کلّها من عمالة هرمز ۰ وهي محسوبة من 
بلاد عمان . 

عم سافرنا إلى هرمز وأقمنا بها ثلاثاً » وسافرنا في البر ی کنورسنتان » م 
إلى اللار » ثم إلى خنج بال » وقد تقدام ذكر جميعها » ثم سافرنا إلى كاري » 
وأقمنا بها ثلاثاً » ثم سافرنا لل جتسکنان ۰ م سافرنا منها إلى مَيلمن » ثم” 
سافرنا إلى بسسا » ثم إلى مدينة شيراز » فوجدنا سلطانها أبا إسحاق على ملكه » 
إلا" أنه كان غائباً عنها » ولقيت بها شيخنا الصالح العالم مجد الدرين قاضي القضاة » 
وهو قد کف بصره نفعه الله ونفع به . 

م سافرت إلى ماين » ثم” إلى يزدخاص »ثم إلى كتليل » ثم ی کشنك زر » 
ثم إلى أصبهان » ثم إلى تر ء ثم إلى الحويزا » ثم إلى البصرة » وقد تقدام 
ذكر جميعها ٠»‏ وزرت بالبصرة القبور الكريمة الي بها » وهي قبر الزبير بن 
العوام » وطلحة بن عبيد الله وحليمة السعدية »وأني بكرة» وأنس بن مالك»والحسن 
البصري » وثابت البناني » ومحمد بن سيرين»ومالك بن دينار» ومحمد بن واسع ؛ 
وحبيب العجمي » وسهل بن عبد الله التسري » رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

ثم سافرنا من البصرة فوّصلنا إلى مشهد علي بن أبي طالب » رضي الله عنه › 
وزرناه » ثم توجتهنا إلى الكوفة فزرنا مسجدها اللمبارك » ثم إلى الحلة حيث 
م صاحب الزمان . واتفق ي بعض تلك الأبام آن ولیها بعض" الأمراء 
فمنم أهلها من التوجنه على عادتهم إلى مسجد صاحب الزمان وانتظاره هناللك › 
ومنم عنهم الدابئّة الي كانوا يأخذونها كل" ليلة من الأمير فأصابت ذلك الوالي 
علّة" مات منها سريعاً » فزاد" ذلك في فتنة الرافضة » وقالوا : إتما أصابه ذلك 
لاجل منعه الدابة » فلم تمنع بعد . 

ثم سافرت إلى صرصر » ثم إلى مدينة بغداد . وصلتها في شوال سنة تمان 
وأربعين » ولقیت بها بعض الغارية فعرفي يكائنة طریف ؛ واستیلاء الروم على 
الحضراء جبر الله صدع الإسلام في ذلك . 
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ذ کر سلطان العراق 

وکان سلطان بغداد والعراق ی عهد دخولي إليها في التاریخ الذ کور الشیخ 
حسن ابن عمّة السلطان أبي سعيد » رحمه الله » ولا مات أبو سعيد استشولى على 
ملکه بالعراق وتزوج زوجته د لشاد بنت دمشق خواجه ابن الأمير الحوبان » 
حسبما کان فعله السلطان آبو سعید من تروج زوجة الشیخ حسن . وکان السلطان 
حسن غائباً عن بغداد ي هذه الدة متوجهاً لقتال السلطان آتابك افر اسیاب صاحب 
بلاد اللور . 

م رحلت من بغداد فوّصّلت إلى مدينة الأنبار» ثم إلى هيت» ثم" إلى الحديثة » 
م إلى عانة » وهذه البلاد من أحسن البلاد وأخصبهاء والطريق فيما بينها كثير 
العمارة » كأن الماشي في سوق من الأسواق » وقد ذكرنا أنّا لم نر ما يشبه البلاد 
الي على مر الصين إلا هذه البلاد . 

ثم وصلنا إلى مدينة الرحبة » وهي الي تنسب إلى مالك بن طوق › ومدينة 
الرحبة أحسن بلاد العراق وأوّل بلاد الشام » ثم” سافرنا منها إلى السخئة » وهي 
بلدة” حسنة” أكر سکانبا الکفتّار من التصاری ۰ واتما سمّیت السَخنة رارة 
مائها » وفيها بيوت للرجال وبيوت للنساء يستحمّون فیها » وستقون الاء لیلا" » 
ویجعلونه في السطوح لیبرد » م سافرنا ی تدمر مدينة ني ها > عليه 
السلام » الي بنتها له ابحن كا قال النابغة : يبنون تدمّر بالصفاح والعمد . 

ر جوعي إلى دمشق 

“م سافرنا منها ٍل مدينة دمشق الشام » وکانت مدة مغيي عنها عشرین سنة 
کاملة » وکنت ترکت بها زوجة" لي حاملا" » وتعرفت ؛ وأنا ببلاد امند ‏ أنّها 
ولدت ولداً ذکر فبعثت حينئذ إلى جد"ه للم وکان من أهل مكناسة المغرب » 
أربعينَ ديناراً ذهباً هندياً » فحين وأصولي إلى دمشق في هذه الكرة م يكن لي 
هم" ل السؤال عن ولدي » فدختلت السجد فوقق لي نور الدين السخاوي 
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إمام الالكية وكييرهم » فسلمت علیه فلم يعرفي ۰ فعرفته بنضي ۰ وسألته 
عن الولد » فقال : مات منذ ثنني عشرة سنة؛وآخبرني آن فقيهاً من أهل طنجة 
يسكن بالدرسة الظاهرية » فسرت إليه لأسأله عن والدي وأهلي » فوجدتله شيخاً 
كبيراً » فسلّمت عليه وانتسبت لهء فأخبرني أن والدي توفي منذ خمس عشرة 
سنة » وان الوالدة بقید الياة . 

وأقمت بدمشق الشام بقيّة السنة والغلاء شديد والحبز قد انتهى إلى قيمة سبع 
أواقر بدرهم نقرة » وأوقيتهم أربع أواقر مغربية » وكان قاضي قضاة المالكية 
إذ ذاك جمال الدين المسلاتي » وكان من أصحاب الشيخ علاء الدين القونوي » 
وقدم معه دمشق ۰ فعرف بها » ثم" ولي القضاء وقاضي قضاة الشافعية تقي الدين 
ابن السبكي » وأمير دمشق ملك الأمراء ارغون شاه . 


حكاية فتلى الحبز 


ومات في تلك الينام بعض كبراء دمشق وأوصى بال للمساكين » فكان 
التولي لإنفاذ الوصيّة يشتري الحبز ويفرقه” عليهم كل يوم بعد العصر ء 
فاجتمعوا أي بعض الليالي وتراحموا واختطفوا انبز الذي یفرق علیهم » ومدوا 
أيديهم إلى خبز انبازین ۰ وبلغ ذلك الأمير ارغون شاه » فأخرج زبائیته » 
فکانوا حیث ما لقوا أحداً من الساکین قالوا له : تعال" تأخذ انلبز » فاجتمع 
منهم عدد" كثير فحبسهم تلك الليلة » ورکب" من الغد » وأحضرهم تحت 
القلعة » وأمر بقطع آیدییم وأرجلهم ؛ وکان آکترهم براء عن ذلك » وأخرج 
طائفة الحرافيش عن دمشق » فانتقلوا إلى حمص وحماه وحلب » وذ کر لي 
أنه لم يعش بعد ذلك إلا" قلبلا" وقتل . 

ثم سافرت من دمشق إلى حمصء ثم” إلى حماه » ثم” إلى المعرّةء ثم” إلى سر مين» 
ثم إلى حلب » وكان أمير حلب في هذا العهد الحاج رغلطي . 
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حکاية الوباء الجتاح 

واتفق” في تلك الأيام آن فقیرا بعرف بشیخ الشایخ » وهو ساكن في جبل 
خارج مدينة عينتاب » والناس بقصدونه وهم يتبركون به » وله تلمين” ملازم" 
له » وكان متجرداً عزباً لا زوجة له » قال في بعض كلامه: إن النبي » صلى 
الله عليه وسلّم » كان لا يصبر عن النساء » وأنا أصبر عنهن » فشتهد عليه 
بذلك » وثبت عند القاضي » ورفع أمره إلى ملك الأمراء » وأتي به وبتلميذه 
الموافق له على قوله » فأفى القضاة الأربعة » وهم شهاب الدین الالكي وناصر 
الدین العدیم اتفي وتقي الدین بن الصائغ الشافعي وعز الدین الدمشقي النبلي > 
بقتلهما معاً . فقتلا . 

وف أوائل شهر ربيع الأول عام تسعة وأربعین" بلغي انفبر في حلب أن 
الوباء وقع بغزة » وأنّه انتهى عدد الموتى فيها إلى زائد على الآألف في يوم واحد ؛ 
فسافرت إلى حمص فوججدت الوباء قد وقع بپا ومات يوم دخولي إليها نحو 
ثلائمائة إنسان» ثم سافرت إلى دمشق ووّصلتها يوم الحميس » وكان أهلها قد 
صاموا ثلاثة أيام » وخرجوا يوم الجمعة إلى مسجد الأقدام » حسبما ذكرناه 
في السفر الأول » فخفّض الله الوباء عنهم » فانتهی عدد الوتی عندهم إلى ألفين 
وأربعمائة في اليوم . 

ثم سافرت إلى عجلون ٠‏ ثم إلى بيت المقدس ٠‏ ووجدت الوباء قد ارتفع 
عنه » ولقيت خطيبه عزّ الدين بن جماعة ابن عم عز الدین قاضي القضاة عصر ‏ 
وهو من الفضلاء الکرماء » ومرتبه على اللحطابة ألف درهم في الشهر . 

حكاية نذر الخطيب 


وصنع الحطيب عر الدين يوم دعوة ودعاني فيمن دعاه إليها > فسألته عن 
سببها » فأخبرني أنه نذر أيام الوباء أنه إن ارتفم ذلك ومرّ عليه يوم" لا يصلي 


5۲ 


فيه على ميت صنم الدعوة . ثم قال لي : ولا كان بالأمس لم أصل على ميت » 
فصنعت الدعوة الي نذرت . 

ووجدت من كنت أعهده من جميع الأشياخ بالقدس قد انتقلوا إلى جوار 
الله تعالى » رحمهم الله » فلم يبق منهم الا" القلیل مثل” المحدث العالم الإمام 
صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي » ومثل الصالح شرف الدين انحسشي شیخ 
زاوية المسجد الأقصى . 

ولقيت الشيخ سليمان الشيرازي فأضافتي » ولم أل" بالشام ومصر من وصّل 
إلى قدم آدم » عليه السلام » سواه » ثم" سافرت عن القدس ورافقني الواعظ 
المحدث شرف الدين سليمان الملياني » وشيخ المغاربة بالقدس الصوني الفاضل 
طلحة العبد الوادي » فوصلنا إلى مدينة الخليل » عليه السلام » وزرناه ومن معه 
من الأنبياء » عليهم السلام . 

م سرنا إلى غزة فوجدنا معظمها خالياً من كثرة من مات بها في الوباء » 
وأخبرنا قاضیها آن العدول بها کانوا مانین فبقي منهم الربع » وان عدد الموتى 
بها انتهى إلى ألف ومائة في اليوم . 

ثم سافرنا في البرّ فوصّلت إلى دمياط ٠‏ ولقيت بها قطب الدين النقشواني » 
وهو صائم الدهر › ورافقني منها إلى فارسكور وسمتود ثم إلى أبي صير » ونزلنا 
في زاوية لبعض المصريين بها . 

حكاية الفقير الصائم 

وبينما نحن" بتلك الزاوية إذ دخل" علينا أحد الفقراء فسلّم » وعرضنا عليه 

الطعام فأبى » وقال : نما قصدت زیارتکم » ولم يزل ليلته تلك ساجداً وراكعاً ؛ 


ثم” صلنینا الصبح ) واشتغلنا بالذ کر ۰ والفقیر برکن ال اوية : فجاء الشیخ بالطعام 
ودعاه فلم يحبه » فمضى إليه فوجده ميتاً » فصلینا علیه ودفتاه » رحمة الله عليه . 
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ثم سافرت إلى المحلّة الكبيرة»ثم” إلى تحرارية ٠‏ ثم” إلى ابيار » ثم إلى 
دمنهور » ثم إلى الإسكندريّة فوّجدت الوباء قد خف بها بعد أن بلغ عدد الموتى 
إلى ألف وثمانين في اليوم . ثم سافرت ال القاهرة ۰ وبلغي آن عدد الوتی 
یام الوباء انتهی فیها ٍل واحد وعشرین ألفاً ي الیرم » ووجدت جمیع من كان 
بها من المشايخ الذين أعرفهم قد ماتوا »> رحمهم الله تعالى . 

ذكر سلطان مصر 

وكان ملك ديار مصر في هذا العهد الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد 
اين اللك التصور قلاوون » وبعد ذلك خلم عن اللك وولي آخوه اللك الصالح . 
ولا وصلت القاهرة وجدت قاضي القضاة عز الدين این قاضي القضاة بدر الدین 
ابن جماعة قد توجنه لٍل مکنَة في رکب عظیم یسمونه الرجتي ۰ لسفرهم في شهر 
رجب وأخبرت آن الوباء | يزل معهم حتی وصلوا عتقبة أيلة فارتفع عنهم . 

لم سافرت من القاهرة علی بلاد الصعید ‏ وقد تقدام ذکرها > إلى عيذاب » 
ورکبت منها البحر ۰ فوّصلت إلى جندة » ثم” سافرت منها إلى مكنّة » شرّفها الله 
تعالى وكرمها » فوصّلتها في الثاني والعشرين لشعبان سنة تسع وأربعين » ونرلت 
في جوار إمام المالكيئة الصالح الولي الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
الدعو بخليل » فصمت شهر رمضان بمكنّة » وکنت آعتمر کل يوم على مذهب 
الشافعي » ولقيت ممّن أعهده من أشياخها شهاب الدين الحنفي » وشهاب الدين 
لطبري ‏ وأبا محمد اليافعي » ونجم الدين الأأصفوني » واطرازي » وحججت 
في تلك الستة . 

ثم سافرت مع الركب الشامي إلى طيبة مدينة رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وزرت قبره المكرم المطيتب زاده الله طيباً وتشريفاً » وصَلَيتَ في المسجد 
الكريم طهره الله وزاده تعظيماً » وزرت من بالبقیع من أصحاب الرسول » 
صلى الله عليه وسلّم » ورضي عنهم » ولقيت من الأشياخ أبا محمد بن فرحون . 
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ثم سافرنا من المدينة الشريفة إلى العلا وتبوك ٠‏ ثم إلى بيت المقدس ء 
ثم إلى مدينة الحليل » صلى الله عليه وسلم » ثم إلى غزة » ثم إلى منازل الرمل » 
وقد تقدام ذكرٌ ذلك كله ء ثم إلى القاهرة »> وهنالك تعرفنا آن مولانا مر 
الومنین وناصر الدین المتو كَل على رب العالین آبا عنان آینده اه تعالی قد ضم" 
اه به نشر الدولة الرينية » وشفی ببرکته » بعد إشفائها ١‏ البلاد المغربية » 
وأفاض" الاحسان علي انحاص والعام ۰ وغمر جمیم الناس بسابغ الانعام » 
فتشوفت التفوس إلى الثول ببابه » وأملت للم رکابه ۰ فعند ذلك قصدت القدوم 
على حضرته العليئة » مع ما شاقني من تذكار الأوطان والحنين إلى الأهل والحلان 
والمحبة إلى بلادي الي ها الفضل عندي على البلدان : 

بلاد" بها نیطّت علي" تمائمي » وأوَل أرزض مس" جلدي ترابها 


فرکبت البحر في قرقورة لبعض التونسیتین صغيرة » وذلك في صفر سنة 
خمسین۱» وسرت حى نزلت بجربة »> وسافر المركب المذكور إلى تونس فاستولى 
العدو عليه » ثم سافرت في مركب صغير إلى قابس » فتزلت ني ضيافة الأخوين 
الفاضلين أبي مروان وأبي العبّاس ابي مكي أميري جربة وقابس » وحضرت 
عندهما مولد رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » ثم ركبت في مركب إلى 
سفاقس » ثم" توجتهت في البحر إلى بليانة » ومنها سرت في البر مع العرب » 
فوّصلت بعد مشقّات إلى مدينة تونس » والعرب محاصرون لها . 


ذكر سلطان تونس 
وكانت تونس في إيالة مولانا أمير المسلمين وناصر الدين » المجاهد في سبيل 


رب العالین » علم الأعلام وأوحد الملوك الكرام » أسد الاساد وجواد الأجواد » 
القانت الأوّاب » الحاشع العادل ‏ أبي الحسن ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد 
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في سبیل رب العالین » ناصر دين الإسلام الذي سارت الأمثال بجوده وشاع في 
الأقطار آثر كرمه وفضله » ذي المناقب والمفاخر والفضائل والمآئر » الملك 
العادل الفاضل أي سعيد ابن مولانا أمير المسلمين وناصر الدين » المجاهد في سبيل 
رب العالمين » قاهر الكفار ومبيدها » ومبدي آثار الحهاد ومعيدهاء ناصر الإيمان » 
الشديد السطوة في ذات الرحمن » العابد الزاهد الراكم الساجد الحاشع الصالح 
آي بوس ن عبد الى" ۰ رضي الله عنهم أجمعين » وأبقى الملك في عتقبهم 
إلى يوم الدن . 

وتا وصَلت تونس قصدت الحاج أبا الحسن الناميسي لما بيني وبيته من 
موات القرابة والبلدية » فأنرّلي بداره وتوجته معي إلى المشور » فدخلت 
المشور الكريم » وقبّلت يد مولانا أبي الحسن » رضي الله عنه » وأمرني بالقعود » 
فقعدت» وسألني عن الحجاز الشريف وسلطان مصر » فأجبته » وسألي عن ان 
تیفّراجین ۰ فأخبرته با فعلت الغاربة معه وارادتهم قتله بالاسکندرية » وما 
لقي من آذانهم انتصاراً منهم لمولانا أبي الحسن » رضي الله عنه . 

وکان ي جلسه من الفقهاء الامام أبو عبد الله السطي ۰ والامام أبو عبد الله 
محمد بن الصبتّاغ » ومن أهل تونس قاضيها أبو علي" عمر بن عبد الرفيع » وأبو 
عبد الله بن هارون » وانصرفت عن المجلس الكريم » فلما كان بعد العصر 
استدعاني مولانا آبو احسن » وهو ببرج یشرف على موضع القتال » ومعه 
الشیوخ ابحلَة : آبو عمر عثمان .ن عبد الواحد التنالفي » وأبو حسون زیان 
ابن أمريون العلوي ٠‏ وأبو زكرياء بحبی من سلیمان العسكري ٠»‏ والحاج أبو 
الحسن الناميسي ٠»‏ فسألني عن ملك المهند » فاجبته عما سأل » ولم أزل أترّداد 
إلى مجلسه الكريم یام قامي بتونس » وکانت ستّة وثلاثين يوماً . ولقيت بتونس 
إذ ذاك الشيخ الإمام خائمة العلماء وكبيرتهم أبا عبد الله الأ بلي »وكان في فراش 
المرض » وباحثي عن كثير من أمور رحلي . 

ثم سافرت من تونس في البحر مع الطلانیین ۰ فوصنا لل جزيرة مردانية 
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من جزر الروم ؛ وها مرمی عجیب : علیه خشب کبار داثرة" به » وله مدخل" 
کاأته باب لا یفتح الا" باذن منهم > وفيها حصون دخلنا آحد‌ها » وبه أسواق” 
كثيرة؛ ونذرت لله تعالى» إن خلّصنا الله“ منها »صّوم شهرین متتابعين لأثنا تعرفنا 
أن أهلها عازمون على اتتباعنا » إذا خرجنا عنها » ليأسرونا . 

ثم خرجنا عنها فوّصلنا بعد عشر إلى مديئة تنس » ثم إلى مازونة » ثم إلى 
مستغائم : ثم” إلى تلمسان » فقصدت العبتاد ۰ وزرت الشيخ أبا مين » رضي 
الله عنه » ونفع به ۰ ثم” خرجت عنها على طريق مدرومة » وسلکت طریق" 
اخندقان » وبت بزاوية الشيخ إبراهيم . 

م سافرنا منها فبینما نحن" بقرب ازغتغان خرح علینا خمسون راجلا 
وفارسان ۰ وکان معي الحاج این قریعات الطنجي » وأخوه مد الستتشنهند 
بعد ذلك في البحر » فعزمنا على قتالهم » ورفعنا علما » ثم" سالمونا وسالمناهم » 
والحمد لله . 

ووصّلت إلى مدينة تازى » وبها تعرّفت خبر موت والدتي بالوباء » رحمها 
الله تعالى » ثم" سافرت عن تازى فوّصلت يوم الجمعة » في أواخر شهر شعبان 
المكرم من عام خمسين وسبعمائة » إلى حضرة فاس » فمثلت بين يدي مولانا 
الأعظم الإمام الأكرم أمير المؤمنين المتوكئل على رب العالمين أبي عنان » وصّل 
له علوّه وکبت" عدوه ۰ فآنستتي هیبته هيبة سلطان العراق » وحسنه حسن" 
ملك المند » وحن أخلاقه حسن ختلق ملك الیمن » وشجاعته شجاعة ملك 
الراك وله حلم ملك الروم؛ وديانته ديانة ملك تركستان » وعلمه علم” 
ملك ابخاوة ؛ وکان بین یدیه وزیره الفاضل ذو الکارم الشهیرة والاثر الکثیرة 
آپو زیان بن ودرار > فسألي عن الدیار الصرية ۰ إذ كان قد وصل إليها » 
فاجبته عما سأل وغمرتي من حسان مولانا » أده الله تعالى » بما أعجزني 
شكره » والله ولي مكافأته . 

وألقيت عصا التسيار ببلاده الشريفة » بعد أن تحقّقت بفضل الإنصاف 


9۷ ۲ 


آتها أحسن" البلدان لأن الفواکه بها متیسرة » والمياه والأقرات غير متعذارة » 
وقل زقليم يجمع ذلك كله 3 ولقد أحسن” من قال : 

یه شتآ رل یل عليه 

مت لش E‏ 


ودراهم الغرب صغيرة وفوائداها كثيرة » وإذا تأمّلت أسعاره مع أسعار 
ديار مصر والشام ظهر لك الح" في ذلك ٠‏ ولاح فضل' بلاد المغرب › فأقول : 
إن لحوم الأغنام بديار مصر تباع بحساب ماني عشرة أوقية بدرهم نقرة» والدرهم 
التقرة ستة دراهم من دراهم المغرب » وبالمغرب يباع اللحم » إذا غلا سعره » 
ماني عشرة أوقية بدرهمين » وهما ثلث النقرة » وأمًا السمن” فلا يوجد بمصر 
في أكثر الأوقات » والذي يستعمله أهل” مصر من أنواع الإدام لا یلتفت الیه 
بالغرب ۰ ولآن أكثر ذلك العدس والحمص يطبخونه في قدور راسيات » 
ویجعلون علیه السیرج واسّسلا" » وهو صنف من ابلبان » يطبخونه ويجعلون 
عليه الزيت . والقرع بطبخونه ویخلطونه باللین » والبقلة الحمقاء یطبخونما 
كذلك » وأعين أغصان اللوز يطبخونها » ويجعلون عليها اللبن » والقلفاس" 
يطبخونه » وهذا كله متيسّر بالمغرب ٠»‏ لكن أغى الله عنه بکترة اللحم والسمن 
والزبد والعسل وسوى ذلك . 

وأما الحضر فهي أقل” الأشياء ببلاد مصر » وأما الفواكه فأكثرها مجلوبة 
من الشام > وأا العنب فإذا كان رخيصاً بيع عندهم ثلاثة أرطال من أرطالهم 
بدرهم نقرة » ورطلهم ثنتا عشرة أوقية » وأمّا بلاد" الشام فالفواكه بها كثيرة” 
إلا" أنتها ببلاد المغرب أرخص منها ثمنآ » فان" العنب يباع بها بحساب رطل من 
أرطالمم بدرهم نقرة » ورطلهم ثلاثة أرطال مغربية » وإذا رخص" تمه بيع 
مساب رطلین بدرهم نقرة » والاجاص" یباع بحساب عشر أواق, بدر هم 


ص 


نقرة » وأمّا الرمان والستفر‌جل فتباع الحبة منه بشمانية فلوس » وهي درهم 


“e۸ 


من دراهم الغرب : وأمّا انحضر فیباع بالدرهم النقرة منها أقل” مما یباع 3 
بلادنا بالدرهم الصغیر ؛وأما التحم فیباع فیها الرطل منه من آرطام بدرهمین 
ونصف درهم نقرة » فذا تأملت ذلك كله تبيّن” لك أن بلاد المغرب أرخص” 
البلاد أسعاراً » وأ کترها خیرات » واعظمنها مرافق وفوائد . 

ولقد زاد الّه بلاد الغرب شرفاً لل شرفها وفضلا" إلى فضلها بإمامة مولانا 
أمير المؤمنين الذي مد" ظلال الأمن ني أقطارها » وأطلَم شمس" العدل ی 
أرجائها » وأفاض سحاب الإحسان في باديتها وحاضرنها » وطهرها من المفسدين 
وأقام بها رسوم الدنيا والدين . وأنا أذكر ما عاينته وحقفته من عدله وحلمه 
وشجاعته » واشتغاله بالعلم » وتفقهه » وصدقته الحارية » ورفع المُظالم . 


ذكر بعض فضائل مولانا أيده الله 


أمّا عدله فأشهرٌ من أن يُسطر في کتاب » فمن ذلك جلوسه للمشتكين من 
رعینته وتخصیصه یوم ابمعة للمساکین منهم ۰ وتقسیمه ذلك اليوم بين الرجال 
والنساء » وتقدعه اللساء لضعفهن ۰ فتقرأً قصصهن بعد صلاة امعة ال العصر » 
ومن وَصّلت نوبتها نودي باسمها ۰ ووقفت بين يديه الكريمتين یکلمها دو 
واسطة » فان کانت متظلّمة عجتل [نصافها ۰ آو طالبة ٍحسان وققع إسعافتها » 
م” زذا صلّبت المصر قرئت قصص" الرجال ۰ وفعل مثل ذلك فيها . 

وحضر الجلس الفقهاء والقضاة" فيرد إليهم ما تعلق بالأحكام الشرعية » 
وهذا * شي 2ل أ في الوك من يفعله على هذا التمام» ويهر فيه مث هذا العدل » 
فان" ملك افند عیّن بعض" آمرائه لأخذ القصّص من الناس وتلخيصها ورفعها 
إليه دون حضور أربابها بينَ يديه » وأمًا حلمّه فقد شاهدت منه العجائب » فَإنّه 
أيّده الله عفا عن الکثیر من تعرض لقتال عساكره والمخالفة عليه » وعن أهل 
الحرائم الكبار الذين لا يعفو عن جرائمهم لا" من وثق بربه وعلم علم" 
اليقين معی قوله تعالی : والعافین عن الناس . 


1۹ 


قال ابن جزّي : من أعجب ما شاهدته من حلم ,مولانا » أيّده الله » 
أني منذ قدومي على بابه الكريم في آخر عام ثلاثة وخمسين' إلى هذا العهد › 
وهو أوائل” عام سبعة وخمسين"»ل أشاهد أحداً أمر بقتله إلا" من قتلّه الشرع 
في حد من حدود الله تعالى قصاص أو حرابة" هذا على اتساع المملكة وانفساح 
البلاد واختلاف الطوائف » ولم یسمع عثل ذلك في ما تقدآم من الأعصار . 
ولا فیما تباعّد من الاقطار . 

وأما شجاعته فقد علم ما کان منه في الواطن الکرعة من الثبات والاقدام 
مثل یوم قتال بي عبد الوادي وغیرهم » ولقد سمعت خبر ذلك اليوم ببلاد 
السودان » وذ کر ذلك عند سلطانهم » فقال : هکذا والا" فلا . 

قال ابن جني : لم يزل الملوك الأقدمون تتفاخر بقتل الآساد وهزائم 
الأعادي ». ومولانا » أيّده الله » كان قتل الأسد عليه أهون” من قتل الشاة على 
الأسد » فإته لما خرّج الأسد على الحيش بوادي النجتارين من المعمورة بحوزسلا 
ونحامته الأبطال » وفرّت آمامه الفرسان والرجال » برَّز إليه مولانا » أيّده الله » 
غير حتفل به » ولا متهيئب منه » فطعنه بالرمح ما بین عیئیه طعنة خر بپا صریعاً 
لليدين وللفم »> وأا هزائم” الأعادي فإتما اتفقت للملوك بثبوت جيوشهم 
وإقدام فرسانهم » فیکون حظٌ اللوك الثبوت والتحریض عل القتال » وأما 
مولانا » أينده الله » فإنه أقدام على عدوه منفرداً بنفسه الكريمة » يعد علمه 
بفرار الناس وتحقتقه أننه لم يبق معه من يقاتل » فعند" ذاك وقع الرعب في قلوب 
الأعداء » وانپزموا آمامه » فكان من العجائب فرار الأمم أمام واحد » وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والعاقبة للمتقين » وما هو إلا" ثمرة ما يمن به » أعلي 
مقامه » من التوكل على الله والتفويض إليه . 


. سنة ۱۳۵۲ م‎ ١ 
۰ سلنة ۱۳۵۹ م‎ ۲ 
. م ل نجد لفظة حرابة في المعاجم ولعله أراد بها المحارية‎ 
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وأما اشتغالّه بالعلم فها هو , أينّدده الله تعالى » یعقد" مجالس" العلم في كل” 
يوم » بعد صلاة الصبح ۰ ویتحضر لذلك أعلام” الفقهاء ونجباء الطلبة بمسجد 
قصره الكريم ٠‏ فيلقرأ بين یدیه تفسیر. القرآن العظيم وحديث المصطفى » صللى الله 
عليه وسلّم » وفروع مذهب مالك » رضي الله عنه » وكتب المتصوفة » وني 
کل" علم منها له القدح العتّی ۰ عجلو مشکلانه بنور فهمه ۰ ويللقي كته 
الرائقة من حفظه ۰ وهذا ثأن الأئمّة المهتدين والحلفاء الراشدين . ولم أرّ من 
ملوك الدنيا من بلغت عنایته بالعلم إلى هذه النهاية » فقد رأيت ملك الهند یتذا کر 
بين يديه » بعد صلاة الصبح » في العلوم المعقولات خاصة ٠‏ ورأيت ملك اللحاوة 
يتذاكر بين يديه » بعد صلاة ابلمعة » في الفروع على مذهب الشافعي خاصة > 
وكنت أعجب من ملازمة ملك تركستان لصلاني العشاء الآخرة والصبح في الحماعة 
حى رأيت ملازمة مولانا » أده الله » في الصلوات كلها ني الحماعة وقيام 
رمضان » والله مختص برحمته من يشاء . 

قال ابن جّزي : لو أن عالاً ليس له شغل” إلا" بالعلم ليلا" ونهاراً م يكن 
يتصل إلى أدتى مراتب مولانا » أيده الله » في العلوم مع اشتغاله بأمور الأمة » 
وتدبيره لسياسة الأقاليم النائية » ومباشرته من حال ملكه ما لم يباشره أحد” من 
اللوك » ونظره بنفسه في شکایات الظلومین : ومع ذلك کلّه » فلا تقعم عجلسه 
الكريم مسألة' علم ی أي علم کان الا" جلا مشکلنها » وباحث في دقائقها » 
واستخرج غوامضها » واستدرلك على علماء مجلسه ما فانهم من مغلقاتها » ثم سما ء 
أينّده الله » إلى العلم الشريف التصوني ء ففهم إشارات القوم » وتخلق بأخلاتهم » 
وظهرت آثار ذلك في تواضعه مع رفعته وشفقته على رعیته ورفقه في آمره کلّه » 
وأعطی للاداب حظاً جزیلا" من نفسه » فاستعمل أحسنها منزعاً » وأعظمها 
موقعاً » وصارت عنه الرسالة الكريمة والقصيدة اللتان بعثهما إلى الروضة الشريفة 
القّد سة الطاهرة ۰ روضة سيد المرسلين » وشفيع المذنبين » رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم ؛ وكتبهما بخط يده الذي ینخجل" الروض حسناً » وذلك شي ء 


۱ 


لم يتعاط آحد" من ملوك الزمان إنشاءه » ولا رام إدراكه . 

ومن تأمّل التوقیعات الصادرة عنه آیّده الله تعالى» وأحاط علماً بمحصوها » 
لاح له فضل ما وهّب الله لمولانا من البلاغة الي فطره علیها » وجمع له بين 
الطبيعي والکتسب منها » وأمًا صدقاتله الخارية » وما أمرّ به من عمارة الزوايا 
جمیع بلاده لاطعام الطعام للوارد والصادر ۰ فذلك ما ۸ یفعله آحد" من اللوك 
غير السلطان أتابك أحمد » وقد زاد عليه مولانا » أيّده الله » بالتصداق على 
المساكين بالطعام کل يوم » والتصداق بالزرع على المتسترين من أهل البيوت . 

قال ابن جزي : اخترّع مولانا » أيّده الله » في الكرّم والصدقات أموراً 
لم تخطر في الأوهام » ولا اهتدت إليها السلاطين : فمنها إجراء الصدقات على 
الساکین بکل" بلد من بلاده على الدوام ؛ ومنها تعيين الصدقة الوافرة المسجونين في 
جميع البلاد أيضاً » ومنها کون تلك الصدقات خبزا مخبوزاً متيسّراً للانتفاع به » 
ومنها کسوة" المساكين والضعفاء والعجائز والشایخ واللازمین للمساجد بجمیع 
بلاده ؛ ومنها تعيین الضحایا فولاء الأصناف في عيد الأضحى » ومنها التصداق 
بها مجتمع في مجابي آبواب بلاده یوم سبعة وعشرین من رمضان کراماً لذلك 
الیوم الکرم » وقیاماً مه ؛ ومنها (طعام الناس ني جميع البلاد لیلة" الولد 
الكريم » واجتماعهم لاقامة رسمه ؛ ومنها (عذار" الیتامی من الصبیان وکسوتهم 
يوم عاشوراء ؛ ومنها صدقته على الرّمنّى والضعفاء بأزواج" احترث بقیمون 
بها أودهم ؛ ومنها صدقته عل الساکین بحضرته بالطنافس الوثيرة والقطائف" 
ابمیاد یفترشونها عند رقادهم » وتلك مکرمة لا بعلَم فا نظير ؛ ومنها بناء 


1 الاعذار , المتن 

؟ قوله : بأزواج ء هكذا ني الأصل » ول ندر ما المراد من هذء اللفظة هنا » ولعلها محرفة عن 
(رواح فیکون المی : برد الأارض الي تستنبت علیهم . 

۳ الطنافس ۰ الواحدة طتفسة : البساط والصیر . القطائف ۰ الواحدة قطيفة : الدثار من محمل . 


1۲ 


الارستانات ی کل" بلد من بلاده » وتعیین الأأوقاف الکثبرة تون الرضی » 
وتعیین الأطباء لعاتهم ولتصرّف ي طبهم . إلى غير ذلك مما أبدع فيه من 
آنواع انم وضروب الاثر » كافأ الله أياديه وشكر نعمه . 

وأما رفعه المظام عن الرعيتة : فمنها الرتب اليي کانت توخذ بالطرقات 
أمرّ » آیّده ال » عحو رسمها » وکان فا مجی عظیم ۰ فلم بلتفت الیه » 
وما عند الله حير وأبقى ؛ وأمّا كفته أيدي الظلا” م فأمر مشهور » وقد سمعته » 
أده الله » يقول” لعماله : لا تظلموا الرعية » ويؤكد عليهم في تلك الوصية . 

قال اين جنزي : ولو م یکن من رفق مولانا » آبنده الله » برعیته الا" رفعه 
التضييف الذي كانت عمال الزكاة وولاة البلاد تأحذه من الرعایا لکفی ذلك 
أثراً في العدل ظاهراً ونوراً ني الرفق باهرا » فكيف وقد رفم من المظالم وبسط 
من المرافق ما لا حيط به الحصر . 

وقد صَدر في أيام تصئيف هذا من أمره الكريم ني الرفق بالمسجونين 
ورفع الوظائف الثقيلة الي كانت تؤخذ منهم ما هو اللائق” باحسانه والعهود" 
من رأفته » وشمل الأمر بذلك جمیع الأقطار » وكذلك صدر من التنكيل يمن 
ثبت جوره من القنّضاة والحكتام ما فيه زجر الظّلّمة وردع المعتدين ؛ وأما فعلله 
في معاونة أهل الأندلس على الحهاد ومحافظته على إمداد النغور بالأموال والأقوات 
والسلاح »> وفته في عضد العدو بإعداد لد د وزظهار القوة » فذلك آمر شهیر" 
لغب علمه عن أهل الفرب والشرق » ولا سب الیه آحد" من اللوك . 

الى جر ا و 
من سداد القطر المسلمين ن » ودفاع القوم الكافرين »ما فعلّه ي فداء مدينة طرابلس 
افريقية » اون العدو عليها » ومد يد العدوان إليها » ورأى » آینده 
الله » أن بعت اليوش إلى صر ا لا يتَأتى لبعد الأقطار » كتب ی خد امه 
ببلاد افريقية أن يفدوها بالمال» ففديت مسين ألف دينار من الذهب العين .فلا 
پلغه خبر ذلك قال : الحمد لله الذي استرجعتها من أيدي الكفتار بهذا التزر 


۳ 


الیسیر ! وأمر للحین ببعْث ذلك العدد إلى إفريقية » وعادت الدينة ال الاسلام 
على يديه » ول يخطر في الأوهام أن أحداً تكون عنداه خمسة قناطير من الذهب 
نزراً يسيراً » حبى جاء بها مولانا » أيّده الله » مکرمة بعيدة” ومأثرة” فائقة” » 
قل" في اللوك آمتالها وعز علیهم مثالها . 

ومما شاع من آفعال مولانا » آیده الّه ۰ ني احهاد ۰ إنشاؤه الأجفان 
يجميع السواحل واستكثاره من عنّدآد البحر . وهذا في زمان الصلح والهادنة > 
إعداداً ليام الغزاة » وأخذاً بالحزم في قطع أطماع الكفّار » وأكد ذلك بتوجهه» 
أيّده الله » بنفسه إلى جبال جاناته في العام الفارط ليباشر قطع الحشب للانشاء » 
ویظهر قدرّ ما له بذلك من الاعتناء » ویتولی بذاته أعمال الحهاد مترجنياً 
ثواب الّه تعای . وموقناً محسن الزاء . 

ومن أعظم حسناته » أيّده الله » عمارة السجد اللحديد بالدينة الییضاء دار 
ملكه العلي » وهو الذي امتاز بالحسن وإتقان البناء وإشراق النور وبديع الرتيب » 
وعمارة المدرسة الكبرى بالموضع المعروف بالقصر مما ينُجاورٌ قصبة فاس ء 
ولا نظير لها في المعمورة اتساعاً وحسنا وإبداعاً وكثرة ماء وحسن وضع ٠‏ ول أن 
في مدارس الشام ومصر والعراق وخراسان ما يشبهها ؛ وعمارة الزاوية العظمى 
على غدير الحمّص خارج المدينة البيضاء » فلا مثل لها أيضاً في عجيب وضعها » 
و بديع صنعهاء وأبدع زاوية رأيتها بالمشرق زاوية سرياقص ( سرياقوس ) الي 
بناها اللك التاصر وهذه آبدع منها وأشد” إحكاماً وتا وله سجاه 3 
مولانا ۰ أيده الله » عقاصده الشريفة . ویکافیء فضائله الثيفة » ویدیم" 
للإسلام والمسلمين أيتامه » وینصر آلویته الظفرة وأعلامه . 

ولنعد إلى ذكر الرحلة فنقول : ولا حصلت لي مشاهدة هذا المقام الکریم 
وعمّي فضل” إحسانه العميم » قصدت زيارة قبر الوالدة فوّصّلت إلى بلدة طنجة » 
وزرتها » وتوجهت إل مدينة ستبتة ۰ فأقمت بها أشهراً » وأصايي بها الرض" 
ثلاثة أشهر » ثم” عافاني الله فأردت آن یکون" لي حظ من الحهاد والرباط > 
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فركبت البحر من سبتة في شتطي لأهل أصيلا' » فوصلت إلى بلاد الأندلس » 
حرسها الله تعالى » حيث الأجر موفور" للساكن ٠‏ والثواب مذخورٌ للمقيم 
والظاعن » وكان ذلك إثر موت طاغية الروم الفونس » وحصاره الحبل عشرة 
أشهر » وظته أنه يستولي على ما بقي من بلاد الأندلس للمسلمين » فأخذه الله 
من حیث م یتحتسب ‏ ومات بالوباء الذي كان أشد الناس خوفاً منه . 

وأوّل بلد شاهدته من البلاد الأندلسيئة جبل” الفتح ۰ فلفیت به خطیبه الفاضل 
أبا زكريًا يحيى بن السراج الرئدي : وقاضیه عیسی البربتري » وعنده نزلت » 
وتطوّفت معه على الحبل» فرأيت عجائب ما بنى به مولانا أبو الحسن ‏ رضي الله 
عنه » وآعد" فيه من العندد » وما زاد على ذلك مولانا » أيئده الله » ووّددت 
أن لوكنت ممّن رابط به إلى ماية العمر . 

قال ابن جزتي : جبل الفتح هو متعلقل” الإسلام المعترض” شجى ني 
حلوق عبدة الأصنام » حسنة" مولانا أبي الحسن › رضي الله عنه » المنسوبة إليه » 
وقربته الي قد مها نوراً بين يديه + حل عدد الجهاد » ومقر آساد الأجناد › 
واللفر الذي افترٌ عن نصر الاعان ؛ وأذاق أهل الأندلس » بعد مرارة انلوف ؛ 
حلاوة الأمان » ومنه کان مبداً الفتح الا کبر ۰ وبه نزّل طارق من زیاد » مولى 
مومی ین نصر » عند جوازه » فشسب ليه فیقال له : جبل طارق وجبل الفتح » 
لأن مبدأه كان منه . 

وبقايا السور الذي بناه ومن معه باقية إلى الآن تسمى بسور العرب شاهدتتها 
ام (قامي به عند" حصار الحزيرة » أعادها الّه » عم فتحه مولانا آبو احسن » 
رضوان” الله عليه » واستر جعه من آيدي الروم بعد مكکهم له عشرین سنة ونيتفاً » 
وبعث إلى حصاره ولده الأمير الحليل أبا مالك » وأْبّده بالاموال الطائلة والعسا کر 
احرارة » وکان فتحه" بعد" حصار ستَة آشهر ۰ وذلك في عام ثلاثة وثلائين 


۱ قوله : شطي لأهل أصيلا » يدل عل أنه مركب لأهل أصيلا يسير على الشطوط . 
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وسبعماثة' » ولم يكن حينئذ على ما هو الآن عليه » فبی به مولانا آپو الحسن » 
رحمة الله عليه » المأثرة العظمى بأعلى الحصن . وكانت قبل ذلك برجاً صغيراً 
تهدام بأحجار المجانيق » فبناها مكانه » وبی به دار الصناعة » ولم يكن به دار 
صنعة » وبنى السور الأعظم المحيط بالر بة احمراء الاخذ من دار الصنعة ال 
القرمدة » 0 جداد مولانا أمير المؤمنين أبو عنان » أيّده الله » عهد نحصينه 
ونحسينه » وزاد بناء السور بطرف الفتح » وهو أعظم أسواره غناء وأعمها 
نفعاً » وبعث إليه العتدد الوافزة والأقوات والمرافق العامة » وعامل الله تعالى فيه 
بحسن النية وصدق الاخلاص . 

ولا كان ني الأشهر الأخيرة من عام ستة وخحسین" وقع بجبل الفتح 
ما ظهر فيه أثر يقين مولانا » أده الله »> ونمرة توكله في أموره على الله » 
وبَانة مصداق ما اطرّد له من السعادة الكافية » وذلك أن عامل الحبل الخائن » 
الذي خیم" له بالشقاء » عيسى بن الحسن بن أبي منديل نزع يده المغلولة عن 
الطاعة وفارق عصمة الجماعة وأظهر التفاق » وجتمح في الغدر والشقاق » 
وتعاطی ما لیس من رجاله» وعمي عن مبدل حاله السيء ومآله » وتوهم الثاس" 
أن ذلك مبدا فتنه تنفق" على اطفائها کرائم" الأموال » ویستعد" لاتقائها 
بالفرسان والرجال ۰ فحکمت سعادة مولانا » يده الله > ببطلان هذا التوهم › 
وقضى صدق يقينه بانخراق العادة في هذه الفتنة » فلم تکن لا" آبنام" یسیرق » 
وراجم هل الحبل بصائرهم » وثاروا على الثائر » وخالفوا الشقي المخالف » 
وقاموا بالواجب من الطاعة » وقبضوا عليه وعلى ولده المساعد له ني النفاق » 
وأنيّ بهما مصَفنّدين إلى الحضرة العلية » فنفذ” فيهما حكم' الله في المحاريين » 
وأراح الله من شرهما . 


۱ ستة ۱۳۳۲ م . 
۲ سنة ۱۳۵۵ م . 


1۹۹ 


ولا مدت نار الفعنة آظهر مولانا » أده الله > من العناية ببلاد الأندلس 
مالم يكن في حساب أهلها » وبعث إلى جبل الفتح ولده الأسعد المبارك الأرشد 
أبا بكر المدعو من السّمات السلطانيّة بالسعيد » أسعده الله تعالى » وبعث معه 
آنجاد" الفرسان ووجوه القبائل وکفاة الرجال » وأدن عليهم الأرزاق ٠‏ ووضع 
هم الاقطاع . وحرر بلادهم من الغارم » وبذل هم جزیل الاحسان . وبلغ 
من اهتمامه پأمور ابلبل آن مر » أده الله » ببناء شکل یشبه شکل ابلبل 
الذکور ۰ فمتثل فیه أشکال آسواره وأبراجه وحصنه وأبوابه ودار صنعته 
ومساجده ومخازن عدده وأهرية زرعه؛ وصورة ابلبل وما اتتصّل به من التربة 
الحمراء » فصع ذلك بالمشور السعيد » فكان شكلا” عجيباً أتقنه الصتاع إتقاناً 
يعرف قدره من شاهد" احبل » وشاهد" هذا المثال » وما ذلك إلا" لتشوقه » 
أيّده الله » إلى استطلاع حواله » ونپممه بتحصینه و|عداده ۰ واله تعال يجعل 
نصرّ الإسلام بالحزيرة الغربيئة على يديه ويحقّق” ما يؤمّله في فتح بلاد الكفتّار 
وشت شمل عاد الصليب . وتذكرت حين هذا التقييد قول” الأديب البليغ 
المفلق أني عبد الله محمد بن غالب الرصائي البلنسي » رحمه الله » في وصف هذا 
الحبل المبارك من قصيدته الشهيرة في مدح عبد المؤمن بن علي الي أولها : 
لو جشت نار ادى من جانب الطور ‏ قبست ما شئت مين' علم ومين نور 

وفيها يقول في وصف الحبل » وهو من البديع الذي لم يمُسبق إليه » بعد" 
وصفه السفن وجوازها 
حى رمت جبل" الفتحين من جبل معظم القندار ي الأجبال مذ كور 
من شامخ الأنف في سسَحئنائه طلس" لله من الغتيم جتيب غير مزرورا 
نمسي التجوم على تكليل مفرقه في ابو حائمة" مل الدنانیر 

. السحناء : الميئة واللون . الطلس » الواحدة طلسة : غبرة في سواد » والسحابة الرقيقة‎ ١ 
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ت ساس اسه © ا - رح و ۳ o‏ س و 
فربما مس من ذوائبها بكل قضل على فوديه مجرور 


و 


وأدرد من” اا نیما احدت منه معاجم أعواد الد هارير 
و سم 5 سام اس يي ساس 


محتك حلب الأيام آثطرها وساقها سوق" حادي العير للعير 
مقيد الطو جوال اواطر في عجیب آمریه من" ماض, ومتظور 
قند واصل الصمت والاطراق مفتکراً بادي السّكينة مصفَر الأساریر 
کأته مکمد مما تعبده خواف الوعیدین من" دله" وتسییرا 


آخنلق" به وجبال لأرض راجفَة آن" یطمتن غدا من" کل" محذور 


م استمر في قصيدته على مدح عبد المؤمن بن علي . 
قال این" جِري : ولنعد إلى كلام الشيخ أبي عبد الله قال : ثم" حرجت 
من جبل الفتح إلى مدينة رندة » وهي من آمنع معاقل السلمین وأجملها وضع 
وکان قائد ها ذ ذالك الشيخ أبو الربيع سليمان بن داود العسكري » وقاضيها ابن" 
عمي الفقيه أبو القامم محمد بن يحيتى بن بطوطة ٠‏ ولقیت بها الفقیه القاضي 
الأديب أبا احجاج يوسف بن مومى النتشاقري › وأضافي عنز له » وَلقيت 
بها أيضاً خطيبها الصالح الحاج الفاضل أبا إسحاق إبراهيم المعروف بالشتدرخ » 
التوقی بعد ذلك بمدينة سلا من بلاد المغرب » ولقيت بها جماعة من الصا حين 
منهم عبد الله الصفّار وسواه . 
وأقمت بها حمسة ینام » مم سافرت منها إلى مدينة مربلة » والطریق فيما 
بينهما صعب شدید الوعورة ۰ ومربلة ببليدة حسنة خصبة » ووجدت بها جماعة 
من الفرسان متوجهين إلى مالقة » فاردت التوجه في صحبتهم ۰ ثم” ان" الله تعالى 
عصميي بفضله » فتوجهوا قبلي فأسروا في الطريق » کا سنذکره » وخرجت 
١‏ قوله : دك إشارة إلى ما جا في الآية ٠١‏ من سورة الفجر : كلا إذا دكت الأرض دكا دكا , 
أي صارت هباء متثوراً يوم القيامة ؛ وفي قوله تسيير إشارة إلى ما جاه في الآية العاشرة من سورة 
الطور « وتسير المبال سيرآ ۾ أي نز لزل حى ينهدم كل بناء عليها وتنعدم « تفسير الحلالين » . 
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في أثرهم » فلمًا جاوزت حوز مربلة ودخلتٌ في حوز سنهیل مرت بفرس 
ميت في بعض الحنادق ١‏ ثم" مررت بقفة حوت مطروحة بالارض » فرابتي 
ذلك » وكان آمامي برج الناظور » فقلت في نفسي : لو ظهر هاهنا عدو لأنذارَ 
به صاحب البرج ۰ ثم تقدامت إلى دار هنالك فوجدت فرساً مقتولاة » 
فبينما أنا هنالك صمعت الصياح من خلفي وكنت قد تقدامت أصحابي » 
فعدت إليهم فوجدت معهم قائد حصن سهيل فأعلمي أن أربعة أجفان للعدو 
ظهرت هنالك » ونزل بعض عمارتيا إلى البر » ولم يكن الناظور بالبرج » فمر 
بهم الفرسان الحارجون من مربلة » وكانوا ائبي عشر ۰ فقتل النصارى أحدهم 
وق وعد وام العشرة » وقتل” معهم رجل” حوّات » وهو الذي وجدت 
قفّته مطروحة بالأرض» وأشار علي ذاك القائد بالبیت معه في موضعه ليوصاني 
منه إلى مالقة » فبت عنده حصن الرابطة المنسوبةٍ إلى سهيل » والأجفان المذكورة 
مرساة” علیه . ورکب معی بالغد فوصلنا إلى مدينة مالقة إحدى قواعد الأندلس 
وبلادها الحسان » جامعة مرافق البر والبحر » کثيبرة الجيرات والفواكه » 
رأيت العنب سباع في أسواقها بحساب ثمانية أرطال بدرهم صغير » ورمابا 
ارسي الياقوتي لا نظير له في الدنيا » وأما التين واللوز فيمُجلبان منها ومن 
أحوازها إلى بلاد المشرق والمغرب . 

قال ابن جي : وإلى ذلك أشار الحطيب أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
المالقي في قوله » وهو من ملیح التجنیس : 


لس مس 


مالقة” حییت يا تیتهّا فلفلك من" آجلك یاتیتها 
تهی طبيي عنك في علة مالطبيي عن حياتي تهنا 
وذیلها قاضي ابلماعة أبو عبد الله بن عبد الملك بقوله في قصد المجانسة : 
وحمص" لا تنس" شا تيتها واذكين مم التين زیاتیتهاا 


۱ قوله : زیاتینها » آراد جمع زيتونة . 
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وعالقة بصنع الفختار المذهمب العجيب ۰ ویجلب منها ٍل آقاصي البلاد » 
ومسجدها کبیر الساحة » شهیر" البركة » وصحته لا نظیر" له في الحسن ۰ فيه 
آشجار انارنج البعيدة ۰ ولّا دخلت مالقة وجدت قاضیها انقطیب الفاضل أيا 
عبد الله ابن خطیبها الفاضل أبي جعفر ابن خطيبها ولي الله تعالى ألي عبد الله 
الطنجالي » قاعداً بالخامع الأعظم » ومعه الفقهاء ووجوه الناس ٠‏ يجمعون مالا 
برسم فداء الأسارى الذين تقدم ذكرهم ‏ فقلت له : الحمد لله الذي عافاني » 
وم يجعني منهم ! وأخبرته بما اتتفق” لي بعدهم » فعجب من ذلك » وبعث إلي” 
بالضيافة » رحمه الله » وأضافي أيضاً خطيبها أبو عبد الله الساحلي المعروف 
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با لمعمسم . 

م سافرت منها إلى مدينة بش » وبينهما أربعة” وعشرون ميلا » وهي 
مدینة" حسنة بپا مسجد" عجيب » وفيها الاعناب والفواكه والتين کثل ما بالقة . 
ثم” سافرنا منها إلى السَمَة »وهي بلدة صغير ة ها مسجد بديع الوضع عجيب البناء» 
وبا العين الحارة على ضفّة واديها » وبينها وبين البلد ميل أو نحوه » وهنالك 
بيت لاستحمام الرجال » وبيت لاستحمام النساء . 

ثم سافرت منها إلى مدينة غرناطة قاعدة بلاد الأندلس وعروس مدنا » 
وخارجتها لا نظير له في بلاد الدنيا » وهو مسيرة أربعين ميلا بخترقه نهر شتیل 
المشهورر وسواه من الأنهار الكثيرة والبساتين والحنان والرياض ٠»‏ والقصور 
والکروم محدقة بها من كل” جهة ومن عجيب مواضعها عين الدمع » وهو 
جبل فيه الرياض والبساتين لا مثيل له بسواها . 

قال ابن جِرّي : لولا خشيت أن أنسب إلى العصبية لأطلت القول في 
وصف غرناطة » فقد وجدت مکانه » ولکن ما اشتهر کاشتهارها لا معنی لاطالة 
القول فيه . وله در شیخنا ی بکر حمد بن آحمد بن شیرین البسيي نزیل غرناطة 
حيث يقول : 


سام 9 ھل ل I‏ سوس ت ۾ و و - - 
رعى الله من غترناطة متبوأ یسر حزيناً أو يجير طريدا 


۷۰ 


ی 


رم منها صاحي عندما رای مارحنها بالتلجم عدان" جلید! 

هي التغر صان اله مس ام به وما خر ثغر لا یکون برودا 
ذکر سلطان غر ناطة 

وكان ملك غرناطة في عهد دخولي إليها السلطان آبو احجناج یوسف ابن 


السلطان أي الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر » ولم ألقه 
بسبب مرض كان به » وبعقّت إلي” والدته احرّة الصالحة الفاضلة بدنائير ذهب 


ولقیت بغرناطة جملة" من فضلائها منهم قاضي ابلماعة ببا الشریف ابلیغ 
أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسيي ال ومنهم فقیهها الدرزس 
الحطيب العالم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البياني » ومنهم علمها ومقرثها 
الل و بن قاسم الشهير بابن لب ۰ ومنهم قاضي ابحماعة نادرة 
العصر وطرفة الدهن أبو البركات محمد ان عمد ین زبرا هيم السلمي البلعبعي » 
لي ا ام نف لماع هی بان یه ی قاس 
محمد ابن الفقيه الكاتب اللخليل أي عبد الله بن عاصم » وأقمنا هنالك يومين وليلة . 

قال ابن جنزي : كنت معهم ني للك البستان وأمتتعنا الشيخ أبو عبد الله 
بأخبار رحلته » وقيّدت عنه أسماء الأعلام الذين لقيهم فيها » واستفدنا منه 
الفوائد العجيبة » وكان معنا جملة من وجوه أهل غترناطة منهم الشاعر المجيد 
الغريب الشأن أبو جعفر أحمد بن رضوان بن عبد العظيم الخذامي » وهذا الفّى 
مر عجيب ‏ فإنّه نشأ بالبادية » ولم يطلب العلم ولا مارس” الطلبة » ثم انه نبغ 
بالشعر ابید الذي بندر وقوعه من کبار البلغاء وصدور الطلبة مثل قوله : 


يا من اختار فژادي متزلا" بابه العيئن” الي ترمقله 
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نتح لباب سنهاد ي بعد کہ فابعثو ج ۵ فك و 


ولقيت بغرناطة شيخ الشيوخ والمتصوفين با الفقیه آبا علي عمر ابن الشبخ 
الصالح الولي أبي عبد الله محمد بن المحروق » وأقمت أبّاماً بزاويته اللي بخارج 
غرناطة ۰ وأكرمي آشد الإكرام » وتوجتهت معه إلى زيارة الزاوية الشهيرة 
البركة؛ المعروفة برابطة العقاب » والعقاب جبل" مطل" علی خارج غرناطة» وبينهما 
نحو ثمانية أميال » وهو مجاور لمدينة التيرة الحربة » ولقيت أيضاً ابن أخيه الفقيه 
أبا الحسن علي" بن أحمد بن المحروق بزاويته المنسوبة للجام بأعلى ريض نجد من 
خارج غرناطة » المتصل يحبل السبيكة » وهو شیخ التسببین من الفقراء . 

وبغرناطة جملة من فقراء العجم استوطنوها لشبهها ببلادهم » منهم الحاج 
أبو عبد الله السمرقندي » والحاج أحمد التبريزي » والحاج إبراهيم القونوي » 
للم حسين الحراساني » ی ورشيد المنديان » وسواهم . 

E 7‏ م إلى بنش » ثم إلى مالقة » ثم إلى 
حصن ذکوان » وهو حصن" حسن کثیر المياه والأشجار والفواكه » ثم” سافرت 
منه إلى رندة» ثم إلى قرية بي رياح ءفأترّلي شيخها أبو الحسن علي بن سليمان 
الرياحي » وهو أحد كرماء الرجال وفضلاء الأعيان یطعم الصادر والوارد » 
وأضافني ضيافة” حسنة » ثم” سافرت إلى جبل الفتح » وركبت البحر في ابلفن 
الذي جزت فيه أوّلاة » وهو لأهل أصيلا » فوّصّلت إلى سبتة » وکان قائد"ها 
إذ ذاك الشيخ أبو مهدي عيسى بن سليمان بن منصور » وقاضيها الفقيه أبو محمد 
الزجندري . 

ثم” سافرت منها إلى أصيلا وأقمت بها شهوراً » ثم سافرت منها إلى مدينة 
سلا » ثم” سافرت من سلا فوصّلت إلى مدينة مراكش » وهي من أجمل المدن 
فسيحة الأرجاء » متسعة الأقطار » كثيرة اللحيرات > با المساجد الضحخمة 
كسجدها الأعظم المعروف بمسجد الكتبيين » وبها الصومعة الحائلة العجيبة » 


۷۲ 


صعدتئها وظهر لي جميع البلد منها » وقد استولى عليه اللحراب ۰ فما شبنهته 
إلا" ببغداد » إلا أن أسواق بغداد أحسن” . وبمراكش المدرسة العجيبة الي 
تميّرت بحسن الوضع وإتقان الصنعة » وهي من بناء الإمام مولانا أمير المسلمين 
أي الحسن » رضوان الله عليه . 

قال ابن" جري : في مراكش يقول قاضيها الإمام التأريخي أبو عبد الله 
محمد بن عبد الملك الأوسي : 
لله مراکش الفرّاء من' بد > وحتبذا أهللهنا السّادات من' سكن 
إن' حّلها نازح الأوؤطان معشرب 59 الا نس عن آهل وعن وطن, 


و و و 


بن الوت نهال الان لها .رشا التجامد بين العن. والادن 


ا 


م سافرنا من مراكش صحبة الركاب العلي » ركاب مولانا ء أينده الله » 
فوصلنا ال مدينة سّلا » ثم إلى مدينة مكناسة العجيبة الحضرة النضرة » ذات 
البساتين واللحتات » المحيطة بها بحائر' الزيتون من جميع نواحيها » ثم وصلنا 
إلى حضرة فاس » حرّسها الله تعالى » فوادعت بها مولانا » أيّده الله » وتوجهت 
برسم السفر إلى بلاد السودان » فوَصّلت إلى مدينة سجلماسة » وهي من أحسن 
مدن » وبها التمر الكثير الطيتب » وتشبهها مدينة" البصرة في كثرة التمر » لكن” 
تمر سجلماسة أطيب » وصنف إيرار منه لا نظير له في البلاد . ونرلت منها عند 
الفقيه أبي محمد البشري › وهو الذي لقيت آخاه عدينة فَنجتفو من بلاد 
الصین ۰ فيا شذ" ما تباعدا » فأكرمني غاية الإكرام » واشتريت بها الحمال » 
وعلفتها آربعة آشهر . 

م سافرت في غرة شهر الله الحرم سنة ثلاث وخمسين' في رفقة مقدآمها 
اوعس السسّوني » رحمه الّه ۰ وفیها جماعة" من تجار سجلماسة 


. ساسم محرة وهي الروضة الظيمة > و لعلها عندهم بمعى الغابات‎ ١ قوله : محائر‎ ١ 
. ؟ سنة ۱۳۵۲ م‎ 
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وغیرهم ۰ فوّصلنا بعد خمسة وعشرين يوماً ال تفازی » وهي فرية" لا خر 
فیها » ومن عجائبها ان بناء بيونها ومسجدها من حجارة الملح » وسقفها من 
جلود الحمال » ولا شجر بها » إنّما هي رمل” فيه معدن الملع ؛ يسحفر عليه 
ني الأرض ؛ فیوجند منه آلواح ضخام متراكبة کأتها قد نحتت ووضعت 
تحت الأرض ۰ حمل" ابحمل" منها لوحین ۰ ولا بسکنها الا" عبید" مسوفة 
الذين حفرون علی اطلح ؛ ویتعی‌شون با جلب (لیهم من مر درعة وسجلماسة » 
ومن لحوم الحمال » ومن أنلي' المجلوب من بلاد السودان ۰ وبصل السودان 
من بلادهم فيحملون منها الملح ٠‏ وینباع احمل منه بايوالاتن ٠‏ بعشرة مثاقيل 
إلى مانية » وعدینة مالي بثلائین مثقالا" ای عشرین» وربتما انتهی ی آربمین 
مثقالا". . 

وبالملح يتصارف السودان كما يستصارف بالذهب والفضَة یقطعونه قطعاً > 
ويتبابعون به » وقرية تغازی علی حقارنها یتعامل فيها بالقناطير المُقتطرة من 
التبر . وأقمنا بها عشرة أينام في جهد لان" ماء‌ها زعاق" » وهي أكثر المواضع 
ذباباً » ومنها رفم الماء لدخول الصحراء الي بعدها . وهي مسيرة عشر لا ماء 
فيها إلا" في النادر » ووجدنا نحن بها ماء كثيراً في غدرإن أبقاها المطر ؛ ولقد 
وجدنا ني بعض الأيام غديراً بين تلّين من حجارة » ماؤه عذب » فتروينا منه » 
وغسلنا ثيابنا . 

والكمأة بتلك الصحراء كثيرة” » ویکثر القمل مها حنی جعل الناس في 
أعناقهم خيوطاً فيها الزئيق © فيقتلها . 

وكتا في تلك الأيام نتقدم أمام” القافلة فإذا وجدنا مكاناً يصلح لرعي رعینا 
الدواب به » ولم نرّل كذلك حى ضاح في الصحراء رجل" یعرف بابن زيري » 
فلم أتقدام بعد ذاك ولا تأخّرت . وکان اين زيري وقعت بینه وبین ابن خاله » 
ویعرف باین عدي . منازعة ومشاعة ۰ فتأحتر عن الرفقة ۰ فضّل” » قلما نزل” 
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الناس لم يظهر له خبر . فأشرت على ابن خاله بأن يكتري من مسّوفة من یقص" 
أثّره لعله جده ۰ فایتی » وانتد ب في اليوم الثاني رجل” من مسوفة دون أجرة 
لطلبه » فوجد أثره » وهو يسلك الحادة” طوراً » ویخرج عنها تارة" » ول یقع 
له على خبر . ولقد لقینا قافلة ي طریقنا فأخیرونا آن بعض رجال انقطعوا عنهم » 
فوجدنا آحدهم متا حت شجيرة من آشجار الرمل ۰ وعلیه ثيابه » وني يده سوط »> 
وكان الماء على نحو ميل منه . 

م وصانا ال تاسرهلا » وهي أحساء ماء تنزل القوافل عليها » ويقيمون 
ثلاثة أينام فیسترحون ویصلحون آسقيتهم ۰ وبملأونما بالماء » ويخيطون عليها 
التلاليس' خوف الریح ۰ ومن هنالك یبعث التکشیف . 


ذکر التکشیف 


والتكشيف اسم" لكل رجل من مَسَوفة یکتریه أهل القافلة فيتقدام” إلى 
ايوالائن بكتب الناس إلى أصحابهم بپاء لیکتر وا شم الدور» و خرجون للقائهم بالاء 
مسيرة أربع » ومن لم يكن له صاحب بايوالائن كتب إلى من شهر بالفضل من 
التجار بها » فيشاركه في ذلك ٠‏ وربما هلك التكشيف في هذه الصحراء » 
فلا یعدم" أهل” ايوالائن بالقافلة » فيهلك” أهلها أو الكثير منهم . 

وتلك الصحراء كثيرة الشياطين » فإن كان التكشيف منفرداً لعبت به 
واستهوته حى يضل عن قصده ۰ فيهلك » إذ لا طريق” یظهر بها ولا أثر ؛ تما 
هي رمال" تسفیها الریح فترى جبالا” من الرمل في مكان ٠‏ ثم" تراها قد انتقلت 
ی سواه . والدلیل هنالك من كثر ترداده » وكان له قلب ذكي . ورأيت من 
العجائب أن الدليل الذي كان لنا هو أعوز العين الواحدة » مريض” الثانية » 
وهو أعرف الناس بالطريق . 

واکترینا لتکشیف في هذه السفرة عائة مثقال من الذهب . وهو من 


. الواحدة تليسة : وعاء يسوى من الموص شبيه قفعة » أي قفة واسعة‎  سیلالتلا‎ ١ 
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مسوفة . وف ليلة اليوم السابع رأینا نیران الذین خرجوا للقائنا » فاستبشرنا بذاك . 
وهذه الصحراء منيرة مشرقة" ینشرح الصدر فیها : وتطیب اللفس ‏ وهي آمنة 
من السراق ۰ والبقر الوحشية ببا کثبرة بأني القطيع منها حتى يقرب من الناس » 
فیصطادونه بالکلاب والنشاب : لکن مها یولّد أکله العطش ۰ فیتحاماه 
کثیرٌ من الناس لذلك . ومن العجائب أن هذه البقر إذا فتلت وجد” في کروشها 
لماء » ولقد رأيت أهل مسوفة يعصرون الكترش منها ویشربون الاء الذي فیه . 
فا اقا له ام اد کرو 00 


حكاية ملاعب الحيات 


وكان في القافلة تاجر تلمساني یعرف باطاج زیتان » ومن عادته أن يقبض” 
على الات » ويعبث بها » وکنت آنهاه عن ذلك ۰ فلا ينتهي ۰ فلمتا کان ذات 
يوم أدخل” يده في جحر ضب لیخرجه ؛ فوجد مكانه حيّة” فأخذها بیده » 
وأراد الركوب فلسعته في سبابته اليمى ٠»‏ وأصابه وجتم شديد » فكويت بده » 
وزاد أله عشي النهار » فنحر جملا" » وأدخل يده ني كرشه » وتركها كذلك 
ليلة » ثم تناثر لحم إصبعه فقطعها من الأصل ٠‏ وأخبرنا أهل” مسوفة أن تلك 
الحية کانت قد شربت الاء قبل لسعه » ولو ۸ تكن شربت لقتلته . 

ونا وصل إلينا الذين استقبلونا بالماء شربت خیلنا » ودخلنا صحراء شديدة 
اش ت فالی ف م ر و ۱ 
ونتزل عند الصباح ۰ وتأني الرجال من مسوفة وبردامة ‏ وغیرهم ‏ بأحمال 


الماء للبيع 


ها جم ام 


م وصلنا إلى مدينة ايوالاتن في غرة شهر ربيع الأول » بعد سفر شهرين 
کاملین من سجلماسة . وهي أوّل عمالة السودان » ونائب السلطان بها فيا 
حسین » وفربا معناه الثائب » ولا وصلناها جعل" التجار أمتعتهم في رحبة › 
وتكفّل” السودان بحفظها » وتوجههوا إلى الفَرْبًا » وهو جالس على بساط في 
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سقيف » وأعوانه بين يديه بأيديهم الرماح والقسي » وکبراء مسوفة من ورائه » 
ووقف النجار بين يديه » وهو يكلّمهم بترجمان » على قربهم منه » احتقاراً 
لهم » فعند ذلك ندمت على قدومي بلادهم لسوء أدبهم واحتقارهم للأبيض » 
وقصدت دار ابن بَداء » وهو رجل” فاضل من أهل سلا كنت کتبت له آن 
يكتري لي داراً ففعل ذلك » ثم ان مشرف ایوالاان » ویسمی مَنشاجو ‏ 
استتدعى من جاء ني القافلة إلى ضيافته » فأبيت حضور ذلك » فعزم الأصحاب 
علي" آشد" العزم؛ فتوجتهت فیمن توجه » ثم” 1 بالضيافة » وهي جريش أنلي 
مخلوطاً بيسير عسل ولبن » قد وضعوه في نصف قترعة صیروه شبه الحفنة » 
فشربّ الحاضرون وانصرفوا » فقلت لهم : أهذا دعانا الأسود ؟ قالوا : نعم ! 
وهي الضيافة الكبيرة عندهم ٠‏ فأيقنت حينئذ أن لا خير ينرئجى منهم » وأردت 
أن أسافر مع حجتاج ايوالائن » ثم” ظهر لي آن آتوجه لشاهدة حضرة ملکهم . 

وكانت إقامي بايوالائن نحو خمسين یوماً ؛ وأكرمي أهلها وأضافوني » 
منهم قاضيها محمد بن عبد الله بن ينومر » وأخوه الفقيه المدررس يحيى . وبلدة 
ایوالان شديدة ار ۰ وفيها سیر نخیلات يزرعون ني ظلاها البطيخ › 
وماؤهم من أحساء بها » ولحم الضأن كثير” ببا : وثیاب آهلها حسان مصرية » 
وأكثر السكتان بها من مسوفة » ولنسائهم الحمال” الفائق > وهن" أعظم شأناً 
من الرجال . 

ذکر مسوفة السا کنین بابوالاتن 

وشأن" هژلاء القوم عجیب » وأمرهم غریب ۰ فأمّا رجاهم فلا غيرَق" 
لديهم » ولا ينتسب أحدهم إلى أبيه بل بنتسب لاله > ولا يرث الرجل إلا أبناء 
أخته دون بنيه» وذلك شيء ما رآیته ني الدنیا الا" عند کفار بلاد الْلتیبارمن اهنود؛ 
وأما هؤلاء فهم مسلمون محافظون عی الصلوات وتعلّم الفقه وحفظ القرآن ؛ 
وأما نساؤهم فلا يحتشمن” من الرجال » ولا يحتجبنَ مع مواظبتهن على الصلوات . 
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ومن أراد التزوج منهن تزوج لكتهن لا يسافرن مع الزوج » ولو أرادت إحداهن 
ذلك لنعها أهلها . 

والنساء هنالك يكون ممن الأصدقاء والأصحاب من الرجال الأجانب » 
وكذلك للرجال صواحب من النساء الأجنبيات » ويدخل أحدهم ا 
امرأته ومعها صاحبها فلا يُتكرٌ ذلك . 

حكاية القاضي وصاحبته 

دخلت يوما على القاضي بايوالائن ٠‏ بعد إذنه في الدخول » فوجدت عنده 
امرأة” صغيرة السن" ۰ بديعة الحسن » فلمًا رأيتثها ارتتبت وأردت الرجوع » 
فضحکت مي ول بلدرکها خجل » وقال لي القاضي : لم تترجع؟ إنها صاحبي . 
فعجبت من شأنهما ۰ فإنه من الفقهاء الحجتاج » وأخبرت أنه استأذن” السلطان" 
في الحج ني ذلك العام مع صاحبته » لا آدري آهي هذه آأم لا » فلم يأذن له . 

حكاية نحوها 

دخلت يوماً على أني محمد يندكان المسوني » الذي قدمنا في صحبته » فوجدته 
قاعداً علی بساط » وني وسط داره سرير مظدّل” ؛ عليه امرأة” معها رجل” قاعد » 
وهما يتحدثان » فقلت له : من هذه الرأة ؟ فقال : هي زوجي . فقلت : وما 
الرجل” الذي معها منها ؟ فقال : هو صاحبها . فقلت له : أتترضى بهذا وأنت قد 
سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع ؟ فقال لي : مصاحبة النساء للرجال عندنا 
على خير وحسن طريقة لا تهمة" فيها » ولسن" کنساء بلادكم . فعجبت من 
رعونته » وانصرفت عنهءفلم أعد إليه بعدها » واستتدعاني مرّات ؛ فلم أجبه . 

ولا عرّمت على السفر إلى مالي وبينها وبين ايوالائن مسيرة أربعة وعشرين 
يوماً للمتجد” » اكتريت دليلا” من مسوفة » إذ لا حاجة” إلى السفر في رفقة لأمنٍ 
تلك الطريق » وخرّجت ني ثلاثة من أصحابي . 


YA 


وتلك الطریق كثيرة الأشجار» وأشجارها عاديّة» ضخمة" » تستظل" القافلة" 
بظل" الشجرة منها ۰ وبعضها لا آغصان" ها ولا ورق ۰ ولکن" ظل جسدها 
محیث بستظل به الانسان » وبعض تلك الأشجار قد استأسن' داخلها » واستنقع 
فيه ماء المطرء فكأنها بئرء ویشرب الناس من الاء الذي فيها » ويكون في بعضها 
نحل والعسل » فيشتاره الناس منها . ولقد مررت بشجرة منها فوجدت في داخلها 
رجلا حائکاً قد نصب بها منرمته" » وهو ینسج ۰ فعجبت منه . 

فال ابن جني : إن” ببلاد الأندلس شجرتين من شجر القسطل في جوف 
كل" واحدة منهما حائك ينسج الثياب » |حداهما بستّد وادي آش والأخری 
ببشارة غرفاطة . 

وني أشجار هذه الغابة » الي بین ایوالاان ومالي » ما بشبه رة الاجناص 
والتفاح واحوخ والشمش ۰ ولیست با » وفیها آشجار تشمر شبه اشوس" ) 
فإذا طاب انفلتق عن شيء شبه الدقیق ۰ فیظبخونه ويأكلونه ويسباع بالأسواق . 
ویستخرجون من هذه الأرض حبات کالفول فيقلونها ويأكلونها » وطعمها 
کطعم امص القلو » وریما طحنوها وصنعوا منها شبه الاسفنج › وقلوه 
بالَرَتي »والفَرّني هو مر کالاجاص شدید الحلاوةء مض بالبيضان إذا أكلوه »› 
ولق فط تر م زیت + هم :فنا ماهم + شمه هم یطبخون به 
ویسرجون السترج ویقلون به هذا الاسفنج» وید‌هنون به ۰ وخلطونه بتراب 
عندهم » ويسطحون به الدور » كا تتسطح بالخير؟ ؛ وهو عندهم کثیر متیسر ) 
وحمل من بلد إلى بلد في قترع کبار تسم القرعة" منها قدرّ ما تسعه القدّلّة' ببلادنا . 

والقرع ببلاد السودان يعظم” » ومنه يصنعون اللحفان » يقطعون القرعة نصفين. 


؟ مرمته : أراد توله . 
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فیصنعون منها جفنتین ۰ وینقشونها نقشاً حسناً ؛ وإذا سافر آحدهم یتبعه عبیده 
وجواریه بحملون فرشته وأوانيه الي يأكل ويشرب فيها » وهي من القرع . 
والسافر ببذه البلاد لاايحمل” زاداً ولا إداماً ولا ديناراً ولا درهماً إنّما يحمل 
قطم الملح وحلي الزجاج » الذي يسميه الناس النظم » وبعض السلع العطرية . 
وأکر ما يعجبهم منها القترتلفئل والمصطتكى وتامترغنت ء وهو بخورهم ‏ 
فزذا وصل قرية جاء نساء السودان بأنلي واللبن والدجاج ودقيق النبق والأررٌ » 
والفوني » وهو كحب الحردل » یصنع ‏ منه الكتسكسو والعصيدة' » ودقيق 
اللوبیاء » فيشتري منهن ما آحب من ذلك » إلا" أن الأرر بضر أکله بالبیضان » 
والفوني خير منه . 
وبعد " مسيرة عشرة أيام من ايوالاان وصلنا ال قرية زاغتري » وهي قرية 
كبيرة يسكنها تجار السودان » ویسمّون ونجراتة »> ويسكن معهم جماعة” 
من البیضان » یذهبون مذهب الاباضية من اللوارج » ویسمّون صغنغو » 
والستیون الالکیون من البیض یسمون عندهم توري ۰ ومن هذه القرية جلب 
اني إلى ایوالانن . 
ثم سرنا من زاغتري ۰ فووصلنا ال التهر الاعظم ۰ وهو النيل » وعلیه بلدة 
کارس‌خو ‏ والیل ينحدر منها إلى كتابرة ء ثم إلى زاغة ٠‏ ولكابسرة 
وزَاغَة سلطانان یود یان الطاعة لملك مالي ۰ وأهل” زاغة قدماء ني الإسلام › 
لهم ديانة وطلب للعلم » ثم" ینحدر الثیل من زاغة ال تتبکنتو»م لل ک و کنو » 
وسنذكرهما » ثم” إلى بلدة مولي » من بلاد الليميين » وهي آخر عمالة مالي › 
م إلى يوني > وهي من أکبر بلاد السودان ۰ وسلطانها من أعظم سلاطینهم » 
ولا يدخلها الأبيض من الناس لاتهم یقتلونه قبل الوصول الیها  »‏ ينحدر منها 
إلى بلاد النوبة»وهم على دين النصرائيّة » ثم إلى د نقلة وهي أكبر بلادهم » 
وسلطانها یبدعی باین کنز الدين » أسلّم- على ينام الملك النتتاصر » ثم” ينحدر إلى 
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جنادل ؛ وهي آخر عمالة السودان » وأول عمالة آسوان من صعید مصر . 

ورأيت التمساح بهذا الموضع من النيل » بالقرب من الساحل + كأته قارب 
صغير » ولقد نزلت يوماً إلى الثيل لّضاء حاجة ٠»‏ فإذا بأحد السودان قد جاء 
ووّقف فيما بيني وبين النهر » فعجبت من سوء أدبه وقلّة حيائه » وذكرت ذلك 
لبعض الناس » فقال : زئما فعل" ذلك خوفاً عليك من التمساح » فحال" 

ثم سرنا من كتارسخو فوصلنا إلى نهر صَننْصَرَة » وهو على نحو عشرة 
أميال من مالي » وعادتهم أن يُمنم الناس من دخوها إلا" بإذن » وكنت كتبت 
قبل ذلك لجماعة البيضان » وكبيرهم محمد ابن الفقيه الحزولكي » وشمس الدين 
ابن النقويش المصري » ليكتروا لي داراً » فلمًا وَضَّلتْ إلى النهر المذكور جزت 
في العدية » ول عنعي أحد" ۰ فوصلت ال مدينة مالي حضرة مك السودان ؛ 
فتزلت عند مقبرتها » ووّصّلت إلى محلّة البيضان » وقصدت ممداً ابن الفقیه › 
فوّجدتلّه قد اكتّرى لي دارا إزاء داره » فتوجتهت إليها » وجاء صهره الفقيه 
المقرىء عبد الواحد پشمعة وطعام » ثم” جاء ابن الفقيه إلي” من الغد » وشمس 
الدین بن النقویش » وعلي الزودي الراكشي ۰ وهو من الطلبة » ولقیت القاضي 
اي عبد الرحمن ۰ جاءني » وهو من السودان ۰ حاج فاضل له مکارم أخلاق » 
بعث اي" بقرة في ضيافته » ولقیت الّرجمان دوغا ۰ وهو من آفاضل السودان 
وکبارهم » وبعث ال بثور » وبعث إلي الفقیه عبد الواحد غرارتین من الفوفي» 
وقرعة" من الغرتي »وبعت إلي” ابن الفقيه الأرزّ والفوني » وبعث إلي” شمس” 
الدين بضيافة » وقاموا بحقتي أتم” قيام > شكر الله حسن أفعالهم . 

وكان ابن" الفقيه متزوجاً ببنت عم السلطان فكانت تتفقدنا بالطعام وغيره » 
وأكلنا بعد عشرة أيّام من وصولنا عصيدة تتصنع من شيء شبه القلقاس یسمی 
القاني » وهي عندهم مفضلة على ساثر الطعام ۰ فأصبحنا جمیعاً مرضی > وکٹا 
سنّة” » فمات آحدنا » وذهبت أنا لصلاة الصبح » فغشي على" فيها » وطلبت 
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من بعض الصریین دواء مسهلا" فاتی بشي ء یسمی بیندار »وهو عروق بات » 
وخلطه بالأنیسون والسکتر ولته بالاء » فشربته وتقیأت ما أکلته مع صفراء 
كثيرة » وعافاني الله من الهلاك ولكي مرضت شهرین . 
ذكر سلطان مالي 

وهو السلطان منتمی سلیمان؛ومتسی معناه السلطان » وسليمان اسمه » 
وهو ملك بخیل لا بترجتی منه کبیر عطاء » واتفتی آني أقمت هنه الدة ول أره 
بسیب مرضي ۰ ثم إننّه صن طعاماً برسم عزاء مولانا أبي الحسن » رضي الله عنه » 
واستندعی الأمراء والفقهاء والقاضي وانحطیب ۰ وحضرت معهم ۰ فأتوا بالربعات 
وختم القرآن » ودعوا لولانا أني الحسن » رحمه الله » ودعوا ی سلیمان ؛ 
ولا فرع من ذلك تقدامت فسلمت علی مَنْسى سليمان » وأعلمه القاضي 
وانطیب واین الفقیه بحالي ۰ فأجابیم بلسانهم . فقالوا لي : يقول لك السلطان : 
اشكر الله » فقلت : الحمد لله » والشكرٌ على کل حال . 

ذ کر ضیافتهم التافهة ود تعظيمهم ا 

وتا انصرّفت بعت إل الضيافة » فوجتهت إلى دار القاضي وبعت القاضي 
با مع رجاله یی دار این الفقیه؛ فخرج ان الفقیه من داره مسرعاً حاني القد مین 
فدخّل علي" » وقال : قلم ! قد جاءك قماش السلطان وهدینته » فقمت وظننت 
أنها الحلع والأموال » فإذا هي ثلاثة أقراص من الحبز وقطعة” لحم بقري مقلو 
بالغرتي » وقرعة” فيها لبن رائب ؛ فعندما رآیتها ضحکت وطال تعجي 
من ضعف عقوطم » وتعظیمهم للشيء الحقير . 

ذكر كلامي للسلطان بعد ذلك وإحسانه إلي 

وأقمت بعد بعث هذه الضيافة شهرين لم يصل إلي” فيهما شيء من قبل السلطان؛ 

ودخل" شهر رمضان ۰ وکنت خلال ذاك آتردد" إلى المشور وأسلم عليه › 


AY 


وأقعد مع القاضي واللخطيب فتکلمت مع د وغا الرجمان » فقال : تكلم 
عنده » وأنا أعبرٌ عنك بما يحب » فجلس في أوائل رمضان » وقمت بين يديه 
وقلت له : إني سافرت بلاد الدنيا » ولقيت ملوكها » ولي ببلادك أربعة أشهر › 
ولم تنُضفبي » ولا أعطيتدني شيئاً » فماذا آقول عنك عند السلاطین ؟ فقال : 
إني ۸ أرَك ولا علمت بك . فقام القاضي وان الفقيه فردًا عليه » وقالا : إنّه 
قد سلّم” عليك » وبعثت إليه الطعام » فأمر لي عند ذلك بدار أنزل بها » ونفقة 
تشجرى علي" » ثم” فرق على القاضي والحطيب والفقهاء مالا" ليلة سبع وعشرين 
من رمضان » یسمونه الز کاة » وأعطاني معهم ثلاثة وثلاثين مثمالا" وثلً » 
وأحسن للي عند سفري عائة مثقال ذهباً . 


ذکر جلوسه بقبته 

وله قبّة” مرتفعة » بابنها بداخل داره ۰ یقعد فيها أكثر الأوقات » وها 
من جهة الشور طیقان ثلاث" من انلعشب ۰ مغشاة” بصفائح الفضّة » وتحتنها 
ثلاث مغشاة" بصفائح الذهب ۰ أو هي فضّة مذهبة » وعليها ستور ملف » 
فإذا كان يوم جلوسه بالقبة رفعّت الستور ۰ فعلم أَنّه مجلس ۰ فاذا جلس 
آخرج من شباك حدی الطاقات شرابة حرير قد ربط فيها منديل” مصري 
مرقوم" ۰ فاذا رأی الثاس الندیل" ضربّت الاطبال" والأبواق » م حرج من 
باب القصر نحو ثلاعائة من العبيد في أيدي بعضهم القسي » وفي أيدي بعضهم 
الرماح الصغار والدارّق » فیقف آصحاب لزاع ع ميمه وميسرة» ويجلس 
آصحاب القبي کذلك » م2 ینوتی بفرسین مسرجین ملجمین ۰ ومعهما 
كبشان » يذكرون أنّهما ينفعان من العين . 

وعند جلوسه يخرج ثلاثة” من عبيده مسرعين فيدعون نائبه قنجا موسى ) 
وتأتي الفترارية » وهم الأمراء » ويأتي انلطیب والفقهاء فیقعدون آمام السلحدارية 
عنة" ويسرة في المشور » ویقف دوغا الرجمان على باب الشور ۰ وعليه 


AY 


الثياب الفاخرة من الرّردخانة وغيرها » وعلی رأسه عمامة ذات حواش ۰ شم 
في تعمیمها صنعة" بديعة » وهو متقلّد" سيفاً غمداه من الذهب » وفي رجليه 
الحف والمهاميز » ولا يلبس” آحد" ذلك اليوم خف غيره . ويكون ني يده رمحان 
صغيران أحد هما من ذهب والاآخر من فضَة » وأستتهما من احدید . 
وجلس" الأجناد. والولاة والفتیان وستّوفة وغیرهم خارج المشور في شارع 
هنالك متسع » فیه آشجار . وکل فراري بين یدیه صحابه بالرماح والقسي 
والأطبال والأبواق » وبوقاتهم من آنیاب الفیلة » وآلات الطرب الصنوعة 
من القصب والقرع » وتضرب بالسطاعةا » وفا صوت عجیب . وکل" فراري 
له كنانة قد علقها , ين کتفیه » وقوسه بیده » وهو راکب فرسه ؛ وأصحابه 
بين مشاة وركبان » ويكون بداخل المشور تحت الطيقان رجل واقف" » فمن 
آراد آن یکلم السلطان کلم" د وغا » ویکلم دوغا لذلك الواقف » ویکلم" 


الواقف السلطان . 


ذکر جلوسه بالشور 

وجلس" أيضاً في بعض الأيام بالمشور وهنالك مصطبة” تحت شجرة لها ثلاث 
درجات يسمونا البنَدبي » وتفرش” بالحرير وتجعل' الخاد" علیها ۰ ويرفع 
الشطر » وهو شبه قبئّة من الحرير » وعليه طائر من ذهب على قدر البازي . 

وخرج السلطان من باب في ركن القصر » وقوسه بيده » وكنانته بين كتفيه » 
وعلى رأسه شاشية ذهب مشدودة بعصابة ذهب » لا أطراف مثل السكاكين 
رقاق » طولها آزید من شبر . وأكثر لباسه جبّة" حمراء موبرة من الثياب 
الرومية الي 7 حن ی واف المغنون بأيديهم قناير الذهب 
والفضَة » وخلفه نحو ثلامائة من العبید أصحاب السلاح ) وكش مشب رید 
ویک التأني » وربّما وقفّ » فإذا وصل إلى البسندبي وقف ینظر في الناس 6 
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يصع برفق کا یصعد انلطیب الثبر » وعند جلوسه تضرّب الطبول والأبواق 
والأنفار » وخرج ثلالئة" من العبید مسرعین ۰ فیدعون النائب والفّرارية » 
فیدخلون ویجلسون ۰ ویژتّی بالفرسین والکبشین معهما ۰ ویقف دوغا عل 
الباب » وسائر الناس في الشارع تحت الأشجار . 


ذكر تذلل السودان لملكهم وتنريبهم له وغير ذلك من أحوالهم 
والسودان أعظم الناس تواضماً للکهم وأشد"هم تدتلا" له » ويحلفون باسمه » 
فیقولون : متسی سلیمان كي ٠»‏ فإذا دعا بأحدهم عند جلوسه بالقبّة الي 
ذکرناها نزع الدعو ثیابه ولبس ثیابً حلقة » ونزع عمامته » وجعل شاشية 
وسخة » ودختل رافعاً ثیاببه وسراویله ال نصف ساقه » وتقدم بذلة ومسکنة 
وضرب الأرض” بمرفقنيه ضرباً شديداً » ووقف كالراكع يسمع كلامه . 
وإذا كلم أحدهم السلطان فرد عليه جوابه كشف ثيابه عن ظهره » 
ورمى بالتراب علی رأسه وظهره ۰ "كا يفعل” المغتسل” بالاء » وكنت أعجب منهم 
کیف لا تعمی أعينهم ۱ 
وإذا تكلم السلطان في مجلسه بكلام وضع الحاضرون عمائمهم عن رژوسهم 
وأنصتوا للكلام » وربّما قام” أحدهم بين يديه » فیذکر أفعاله ثي خدمته » 
ویقول : فعلت کذا یوم کذا » وقتلت كذا يوم كذا » فيصداقلّه من عّلم ذلك . 
وتصديقهم أن ينزع أحداهم وترّ قتوسه ثم" يرسلها كا يفعل إذا رمى » فإذا قال 
له السلطان : صدقت أو شكدره » نزع ثیاببه وترب » وذلك عندهم من الأدب . 
قال این جنزي : وأخبرّني الصاحب العلامة الفقیه آبو القاسم بن رضوان » 
أعزه الله » أنه لا قدم الحاج موسی الونجراني رسولا" عن منتسی سلیمان ال 
مولانا أبي الحسن » رضي الله عنه » كان إذا دحل الجلس الکرم حمل بعض" 
ناسه معه قفة تراب ۰ فیترب مهما قال له مولانا کلاماً حسناً ۰ کنا یفعل 
ببلاده . 
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ذكر فعله في صلاة العيد وأيامه 


وحضرت بالي عيدي الأضحى والفطر » فخرّج الناس إلى المصللى » وهو 
عقربة من قصر السلطان 2 وعليهم الثياب الپیضص الحسان » وركب السلطان ¢ وعلى 
رأسه الطیلسان؛ والسودان لا يلبسون الطيلسان إلا" ني العيد ما عدا القاضي واللحطيب 
والفقهاء » فإِنّهم بلبسونه في ساثر الأیام . وکانوا يوم العيد بين يدي السلطان › 
وهم يلون ويكبّرون » وبِينَ يديه العلامات الحمر من الحرير » ونصب عند 
المصلى خباء » فدخل السلطان إليه وأصلح من شأنه » م خرج ال الصلی . 
5 الصلاة والحطبة » ثم نرّل انحطیب وقعد بين يدي السلطان وتكلم 
بكلام كثير 2 وهنالك رجل بيده رمح یبن لناس بلسانهم كلام الحطيب 3 
وذلك وعظ وتذكير وثناة على السلطان» ونحريض على لزوم طاعته وأداء حقّه , 

وجلس السلطان في أيام العيدين بعد العصر علی البَتي » ويأتي السلحدارية 
بالسلاح العجیب من تراکش الذهب والفضة والسیوف الحلاة بالذهب › 
۶ ت 5 و 
واغمادها منه © ورماح الذهب والفضة ¢ ودبابیس البلور ¢ ويشقف على رأسه 
أربعة” من الأمراء يشرّدون الفاباب » وفي أيديهم حلية” من الفضّة تشبه ركاب 
المّرج . ويجلس” الفترارية والقاضي واللحطيب على العادة » ويأتي دوغا الترجمان 
بنسائه الأربع وجواريه » وهن نحو مائة » عليهن” الملابس” الحسان وعلى رؤوسهن” 
عصائب الذهب والفضّة . فيها تفافيح ذهب وفضّة » وينصب لدوغا كرسي 
جلس عليه » ويضرب بالالة الي هي من قصب ٠‏ ونحتها قريعات » ويغي 
بشعر عدح السلطان فيه » ويذكر غزواته وأفعاله » ويغني النساء وابلواري معه ) 
ويلعين بالقسي . 

ویکون معهن" نحو ثلائین من غلمانه نليهم جباب الملف الحسمر »وف رؤوسهم 
الشواشي البيض » وكل” واحد منهم متقلّد” طبله يضربه » ثم يأني أصحابله من 
الصبيان فيلعبون ويتقلبون في الحواء » كما یفعل السندي » ولهم في ذلك رشاقة 
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وخفة بديعة » ويلعبون بالسيوف أجمل” لعب ۰ ویلعب دوغا بالسیف لعبآ 
بديعاً » وعند ذلك یأمر السلطان له بالاحسان ٠»‏ فينوتى بصرة فيها مائتا مثقال 
من ابر وید کنر له ما فيها على رژوس الناس » وتقوم الفترارية فيتزعون في 
قسیهم شکرا لسلطان . وبالغد بعطي کل" واحد منهم لد وغا عطاء علی قدره . 
وفي كل يوم جمعة » بعد العصر » یفعل دوغا مثل هذا اللر تیب الذي ذکرناه . 
ذكر الأضحوكة في إنشاد الشعراء للسلطان 

وإذا كان يوم العيد وأتم” دوغا لعبه ‏ جاء الشعراء > ويسمون الحلا 
واحد هم جالي » وقد دخل” کل واحد منهم في جوف صورة مصنوعة من 
الريش تشبه الشقشاق » وجعل فا رس" من انلشب له منقار آحمر كأنته رأس 
الشقشاق" ۰ ویقفون بین يدي السلطان بتلك اطيثة المضحكة » فينشدون أشعارهم . 
وذ كر لي آن شعرّهم نوع" من الوعظ » یقولون فیه للسلطان : زن هذا اي 
الذي عليه جلس" فوقه من اللولك فلان" > وکان من حسن آفعاله کذا > وفلان" 
وكان من أفعاله كذا » فافعل أنت من اير ما يذ كر بعدك . ثم بصعد" كبر 
اعرا غل رع آي ریفخ را ور لقا م دبل ال 
الذي تفع رأسدعل كت السلطان اليمنى » م على كتفه اليسرى » وهو 
یتکلم بلساهم e‏ فول بعرت آن هذا الفعل ۸ یرل قدیعاً عندهم قبل" 
الاسلام ۰ فاستمروا علیه . 


حکاية اطر ادة التکلمة 


وحضرت مجلس السلطان في ؛ بعض الأيام فأتی آحد فقهاء تهم » وکان قدم" 
من بلاد بعيدة » وقام بين يدي السلطان وتکلّم کلاماً 0 فقام القاضي 
فصدقه » ثم صداقهما السلطان » فوضع کل واحد منهما عمامته عن رأسه ‏ 
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وترّب بين پدیه . وکان ٍل جاني رجل من البیضان فقال لي : أتعرف ما قالوه ؟ 
فقلت : لا آعرف . فقال : إن الفقيه أخبر أن الحراد وقم ببلادهم : فخرج 
0( ۱ ره ۵ و ۳۹ . 
صلحائهم ال موضع الحراد » فهاله أمره Sa‏ ۰ 
فاجابته جرادة منها وقالت : إن البلاد الي يكثر فيها الظلم يبعثنا الله لفساد 
زرعها » فصداقه القاضي والسلطان » وقال عند ذلك الأمراء : إني برية من 
الظلم » ومن ظَلَم منكم عاقتبتئه » ومن عتلم بظلم ول يعلمي به فذنوب ذلك 
الظالم في عنقه ۰ والّه حسیبه وسائله . ولا قال هذا الكلام وضم الفسرارية 
عمائمهم عن رژوسهم وتر آوا من الظلم . 
حکابة عن عدل السلطان 

حفص » فقال : با أهل السجد أشهد کم آن مشسی سليمان في دعوتي إلى 
رسول الله » صلى الله عليه وسلّم . فلمتا قال ذلك خرج الیه جماعة رجال من 
مقصورة السلطان فقّالوا له : من ظلمك ؟ من آحذ لك شیتاً ؟ فقال : منشاجو 
ایوالاتن » يعي مشرفها » أخذ مني ما قيمتله ستمائة مثقال ۰ وآراد آن يعطيي 
في مقابلته مائة مثقال خاصة . فبعث السلطان إليه الحين » فحضر بعد أيام 
وصرفهما للقاضی » فثبت للتاجر حقتّه » فأخذه » وبعد ذلك عترل الشرّف 
عن عمله . 


حكاية زوجة السلطان وبنات عمه 
واتفق” في أيام إقامي الي أن السلطان غضب على زوجته الكبرئ بنت 
عمه المدعوة بقاسا » ومعنى قاسا عندهم الملكة » وهي شريكته في الملك على 
عادة السودان » ويدُذكر اسمها مع اسمه على المنبر » وسجنها عند بعض الفترارية » 
ووّلّى في مكانها زوجته الأخرى بنجو » ولم تكن من بنات الملوك » فأكار 


AA 


اناس الكلام في ذلك ٠‏ وأنكروا فعله » ودخل بنات عمته على بتنجو یبتثنها 
بالمملكة ‏ فجعلن” الرماد على أذرعهن » ولم یترین" رژوسهن" » ثم إن" السلطان 
سرح قاسا من ثقافها » فدخل علیها بنات عمه بهنشها بالسراح » وترین" على 
العادة » فشكت بنجو إلى السلطان بذلك ۰ فخضب علی بنات عمه ۰ فخفن منه 
واستجرن" بابحامع » فعفا عنهن واستدعاهن . 

وعادتهن |ذا دخلن" علی السلطان آن یتجرّدن عن ثیابین » ویدخلن عرایا » 
ففعلن ذلك » ورضي عنهن » وصرن بأتین باب السلطان غدوا وعشیّاً مدة 
سبعة یام » وکذلك یفعل کل" من عفا عنه السلطان . 

وصارت قاسا ترکب کل" بوم في جواریها وعبيدها » وعلی رژوسهم الراب » 
وتقف عند الشور متنقبة" لا بری وجهها » وأک الأمراء الكلام في شأنها » 
فجمعهم السلطان ي الشور ۰ وقال" هم دوغا عل لسانه : نکم قد آکر تم 
کلام" في آمر قاسا ‏ وأتها آذنبت ذنباً کبیرا . 7 أني يجارية من جواريها مقيتدة 
مغلولة ۰ فقيل" ها : تككّمي عا عندكك » فاخبرت آن قاسا بعتتها إلى جاطل ابن 
عم السلطان الهارب عنه إلى كنيرني > واستدعته لیخلع السلطان عن ملکه » 
وقالت له : آنا وجمیم العساكر طوع أمرك . فلمًا سمع الأمراء ذلك قالوا : 
إن هذا ذنب كبر »> وهي تستحق القتل عليه ! فخافت قاسا من ذلك » 
واستجارت بدار الخطيب ؛ وعادتهم آن یستجیروا هنالك بالمسجد » وإن لم 
يتمكن فبدار الحطيب ٠.‏ 

وکان السودان یکرهون منسی سلیمان لبخله » وکان قبله منسی مغا »› 
وقبل مسی ما مسی موسی » وکان کرعاً فاضلا" يحب البيضان » ويحسن 
إليهم » وهو الذي أعطى لأبني إسحاق الساحلي في يوم واحد أربعة آلاف مثقال » 
وأخبرني بعض' الثقات أنّه أعطى لمدرك بن فقوص ثلاثة آلاف مثقال في يوم 
واحد » وكان جداه سارق جاطة أسلم على يدي جند مدرك هذا . 
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حكاية الحسنة بعشر أمثالها 


وأخبرني الفقيه مدرك هذا أن رجلا من أهل تلمسان" عر بابن شيخ 
اللبن » كان قد أحسن إلى السلطان منسى موسى في صغره بسبعة مثاقيل وثلث» 
وهو بومئذ صي غير معتبر » ثم” اتتفق أن جاء إليه في خصومة وهو سلطان 
فعرفه وأدناه منه حتى جلس معه على البئبي » ثم قرره على فعله معه » وقال 
للأمراء : ما جزاء من فعل ما فعله من الحير ؟ فقالوا له : الحسنة بعشر أمثالها » 
تأعظه سين مثقالا" ! فأعطاه عند ذلك سبعماثة مثقال وکسوة وعبیداً وخدماً . 
وأمره أن لا ينتقطع عنه , وأخبرني بهذه الحكاية أيضاً ولد ابن شيخ اللبن المذكورء 
وهو من الطلبة يعلّم القرآن بمالي . 


ذک ما استحسنته م» أفعال السو دان وما استشحته مه 
من و بحته منها 


فمن أفعالهم الحسنة قانّة" الظلم » فهم آبعد الناس عنه » وساطاننهم لا يسامح 
أحداً في شيء منه ؛ ومنها شمول الأمن ني بلادهم » فلا يخاف المسافر فيها ولا 
المقيم من سارق ولا غاصب ؛ ومنها عدم تعرضهم لال من يموت ببلادهم 
من البیضان » ولو كان القناطير المقنطدرة » إِنّما يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى 
يأخذه مستحقنه ؛ ومنها مواظبتهم للصلوات والتزامهم لا في الجماعات » 
وضربهم أولادهم عليها . وإذا كان يوم الجمعة ولم يتبكر الإنسان إلى المسجد 
لم يحد أين يصّلي لكثرة الزحام . 

ومن عادتهم أن يبعث کل إنسان غلامته يسجادته فيبسطها له بموضع 
يستحقه بها» حتى يذهب إلى المسجد . وسجاداتهم من سعف شجر يشبه النخل» 
ولا مر له ؛ ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم الجمعة » ولو لم يكن لأحدهم 
الا" قميص ختلق" خسله ونظفه وشهد" به ابمعة ؛ ومنها عنايتهم بحفظ القرآن 
العظيم » وهم يجعلون لأولادهم القيود» إذا ظهر في حقتهم التقصير في حفظه » 
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ولقد دخلت على القاضي يوم العيد » وأولاده مقينّدون » فقلت له : 
آلا تسرحهم ؟ فقال : لا أفعل حتى يحفظوا القرآن . ومررت يوماً باب منهم 
حسن الصورة علیه ثیاب فاخرة » وني رجله قید" ثقيل» فقلت لمن كان معى : 
ما فل هذا » فتتل ؟ ففهم" عبي الشاب وضحک » وقیل ل : تما ید" حنی 
يحفظ القرآن . 

ومن مساوي أفعالهم کون انحدم وابحواري والبنات الصغار بظهرن للناس 
عرایا پادیات العورات . ولقد كنت أرى في رمضان كثيراً منهن على تلك 
الصورة » فان عادة الفترارية آن یلفطروا بدار السلطان وبأتي كل" واحد منهم 
بطعامه » تحمله العشرون فما فوقهن من جواریهم » وهن عرایا ؛ ومنها دخول 
النساء على السلطان عرايا غير مستئرات » وتعري بناته . ولقد رأيت في ليلة سبع 
وعشرين من رمضان نحو ماثة جارية خرجن بالطعام من قصره عرايا » ومعهن 
بنتان له ناهدان لیس علیهما سر ؛ ومنها جعلهم الراب والرماد على رؤوسهم 
تأدب + ومنها ما ذکرتنه من الأضحوكة في إنشاد الشعراء ؛ ومنها أن كثيراً منهم 
بأكلون الحيف والكلاب والحمير . 

ذكر سفري عن مالي 
وكان دخولي إليها في الرابع عشر لحمادى الأولى سنة ثلاث وخمسين » 
وخروجي عنها في الثاني والعشرین لحرم سنة آربع وخمسين' » ورافقي تاجر” 
یعرف بأبي بكر بن يعقوب . وقصدنا طريق ميمة » وكان لي جمل” أركبه لأن 
الحيل” غالية الآثمان يساوي أحدها مائة مثقال ٠‏ فوصلنا إلى خليج كبير يخرج 
من النيل » لا ينُجاز إلا" في المراكب » وذلك الموضع کثیر البعوض » فلا يمر 
آحد" به إلا بالليل » ووصلنا الحليج ثلث الليل » والليل مقمر . 
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ذكر الخيل الني تكون بالنيل 

و ت على ضفته ست عشرة دابَة" ضخمة الحلقة » 
فعجبت منها » وظننشها فيلة” لكثرتما هنالك » ثم إني رأيتها دخلت في النهر » 
فقلت لأبي بكر بن يعقوب : ما هذه الدواب ؟ فقال : هي خیل البحر خرجت 
ترعى في البررّ » وهي أغاظ من الخيل ۰ وها آعراف وآذناب" ۰ ورژوسنها 
کرژوس انمیل » وأرجللها كأرجل الفيلة . 

ورأيت هذه انلحیل مرة آحری لا رکبنا اليل من تبسکنتو ال کنوکو » 
وهي تعوم في الماء وترفع رؤوسها » وتنفخ » وخاف منها أهل المركب » فقربوا 

من الب لثلا" تغرقهم . وهم حيلة في صيدها حسنة » وذلك أن لهم رماحاً مثقوبة 
قد جعل في ثقبها شرائط وثيقة » فيضربون الفرس منها ۰ فإن صادفت الضربة 
رجله آو عنفتّه آنفذته » وجذبوه بالحبل حى يصل إلى الساحل » فيقتلونه ويأكلون 
لحمه . ومن عظامها بالساحل كثير . 

وكان نزولنا عند هذا الحليج بقرية كبيرة عليها حاكم من السودان حاج » 
فاضلایسمی فرب مغ ؛ وهو ممّن حج مع السلطان مَشى موبى لا حج . 


حكاية أكلة بني آدم 


آخبرتي فربا مَغًا أن مَنْسى مومى لا وَصّل إلى هذا الحليج كان 
معه قاض من البيضان یکی بأي البباس » ويعرف بالدكالي » فأحسن إليه 
باه اف مال ل ج ا و ا رل ا کک إل لفان يأك ر 
آلاف مثقال سرقت له من داره » فاستحضر السلطان أمير ميمة » وتوعده 
بالقتل إن لم يحضر من سرقها . وطلب الأمير السارق” فلم يجد أحداً » ولا سارق 
یکون بتلك البلاد > فدخل" دار القاضي واشتد" على خد امه » وهد دهم 2 
فقالت له (حدی جواریه : ما ضاع له شيء»وانما دفشها بيده في ذلك الموضع » 
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وأشارت له إلى الموضع ٠‏ فأخرجها الأمير وأتى بها السلطانة » وعرفه احبر » 

فغضب على القاضي ٠‏ ونفاه إلى بلاد الكفار الذين يأكلون بي آدم » فأقام عندهم 

أربع سنين » ثم رده إلى بلده . وإثما لم يأكله الكفتار لبياضه لاتهم يقولون 

إن أكل الأبيض مض لأته م ينضج » والأسود هو النضج بزعمهم . 
حكاية آكلي خادمة السلطان 

قدمّت عل السلطان مسیی سار ان جماعة" من هؤلاء السودان الذين يأكلون 
بي آدم › معهم مير هم ؛ وعادتهم أن جعلوا في آذانهم أقراطاً كباراً » وتكون 
فتحة القرط منها نصف شبر » ويلتحفون في ملاحف الحرير ؛ وني بلادهم يكون 
معدن الذهب » فأکرمهم السلطان ۰ واعطاهم في الضيافة خادمة » فذعوها 
وأکلوها ولطّخوا وجوههم وآیدییم بدمها ۰ وأتوا السلطان شاکرین . 

واخبرت آن عادنهم منى ما وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك » وذ كر لي عنهم 
أنتهم يقولون إن أطيب ما في لحوم الآدميئات الكف والندي . 

م رحلنا من هذه القرية الي عند انفلیج فوّصلنا إلى بلدة قنري منسا > 
ومات لي بها امل الذي کنت آرکبه ۰ فأخبرني راعيه بذلك » فخرجت لأنظر 
إليه » فوّجدت السودان قد أكلوه ععادتهم في أكل الحيف » فبعثت غلامين 
کنت استأجرتهما علی خدمي ليشتربا لي جملا“ بزَاغتري » وهي على مسيرة 
يومين » وأقام معي بعض أصحاب أي بكر بن یعقوب » وتوجه هو لینتظرنا 
ميمة ‏ فاقمت ستة آیّام آضافي فیها بعض" المجناج ببذه البلدة » حی وصل" 
الغلامان باحمل . 

حكاية حلمي 

وني أينام إقامي بهذه البلدة رأيت ليلة فيما يرى النائم » کأن" إنساناً يقول لي : 

يا محمد بن بطوطة ! لاذا لا تقراً سورة یس في کل" بوم ؟ فمن يومئذ ما تركت 
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قراءنها كل يوم في سفر ولا حضر . 

نم رحلت إلى بلدة ميمة” ۰ فنزلنا علی آبار بخارجها ء ثم سافرنا منها إلى 
مدينة تكسو ء وبينها وبين النيل أربعة” أميال . وأكثر سكتانها مسوفة أهل” 
اللثام » وحا کها پسمی فربا موسی ۰ حضرت عنده يوماً » وقد قدام أحد مسوفة 
أبیر؟ علی جماعة ۰ فجعل علیه وباً وعمامة وسروالا كلها مصبوغة" 
وأجلسه على درقة » ورفعه کبر اء قبیلته علی رژوسهم . ویبذه البلدة قبر الشاعر 
الفاق أبي إسحاق الساحلي الغرناطي المعروف ببلده بالطويحن ؛ وبها قب سراج 
الدين بن الكويك أحد کبار التجار من أهل الإسكندرية , 


كان السلطان منسى موسى لا حج نزل بروض لسراج الدین هذا > بب ركة 
احبش . خارج مصر ۰ وبها ینزل السلطان ۰ واحتاج إلى مال فتسلفه من 
سراج الدين » وتسلتف منه" أمراؤه أيضاً ۰ وبعت معهم سراج الدین وكيل 
يقتضي الال » فأقام عالي » فتوجه سراج الدین بنفسه لاقتضاء ماله » ومعه 
ابن" له » فلمًا وصل تلنبكتتو أضافه آبو (سحاق الساحلي ۰ فکان من القدر 
موته تلاك الليلة > فتكالم الناس في ذلك » واتتهموا أنه سم" » فقال لهم ولده : 
إني أكلت معه ذلك الطعام بعينه » فلو كان فيه س لقتلنا جميعاً » لکته انقضی 
أجلّه . ووصّل الولد إلى مالي » واقتضى ماله » وانصرّف ال دیار مصر . 

ومن تتبکلتو رکبت الیل ی مركب صغير منحوت من خشبة واحدة » 
وكنا نتزل” كل" ليلة بالقرى فنشتري ما حتاج إليه من الطعام والسمن بالملح 
وبالعطريات وبحلى الزجاج ١‏ ثم” وَصّلت- إلى بلد أنسيت اسمه » له أمير فاضل 
حاج يسمى فربا سليمان مشهورٌ بالشجاعة والشدة » لا یتعاطی آحد النزع في 
قوسه ؛ وم ری السودان آطول منه ولا أضخم” جسماً » واحتجت بیذه البلدة 
ال ي ء من الذ رة » فجئت إليه » وذلك یوم مولد رسول الله » صلى الله عليه 
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وسم » فسلمت عليه » وسألي عن مقدمي › وکان معه فقیه یکتب له » فأخذت 
لوحا كان بين يديه » وکتبت فیه : یا فقیه قل مذا الأمیر انا حتاج إلى شي ء من 
ال رة للزاد » والسلام . وناولت الفقیه اللوح یقراً ما فیه سرا ویکلم الأميرَ 
في ذلك بلسانه ۰ فقرأه جهراً . وفهمه الأمیر » فاخذ بيدي وأدخناي ال 
مشوره ۰ وبه سلاح كثير من الد رق والقسبي والرماح ؛ ووّجدت عنده کتاب 
ادهش لان ابلوزي ۰ فجعلت أقرأ فیه » 7 آني عشروب هم یسمی 
ال دقنو وهو ماء فيه جريش الذارة مخلوط بيسير عسل أو لبن » وهم يشربونه 
عوّض" الاء ‏ لأنهم إن شربوا الماء خالصاً أضرٌ بهم » وإن لم يحدوا الذارة 
خلطوه بالعسل أو اللبن » ثم أي ببطيخ أخضر فأكلنا منه . ودخحل غلام" خمامي 
فدعاه ‏ وقال لي : هذا ضيافتك » واحفظه للا يفرّ » فأخذتئه وأردت 
الانصراف » فقال : أقم حى يأني الطعام . وجاءت إلينا جارية” له دمشقية 
عربية » فكلمتني بالعربي » فبينما حن في ذلك سمعنا صراخاً بداره » فوجه 
الحارية رای ان ؛ فعادت إليه فأعلمته أن بنتاً له قد توفیت . فقال : 
إني لا أحب البكاء » فتعال” نمشي إلى البحر ؛ يعني النيل » وله على ساحله دیا 
فأتى بالفرس » فقال لي : اركب » فقلت : لا أركبه وأنت ماش » فمشينا جميعاً 0 
ووصلنا إلى دياره على النيل » وا بالطعام » فأكلنا ووداعتله وانصرّفت » 
ول أرَ في السودان أكرم منه » ولا أفضل » والغلام الذي أعطانيه باق عندي 
ی الان . 

ثم سرت إلى مدينة کوکو ۰ وهي مدينة كبيرة على النيل من أحسن مدن 
السودان » وأكبرها » وأخصبهاء فيها الأرزٌ الكثير واللبن والدجاج والسمك » وبا 
الفقوس العناني الذي لا نظي له؛وتعامل أهلها ني البيع والشراء بالودع »وكذلك 
أهل” مايء وأقمت بها نحو شهرء وأضافني بها محمد بن عمر من أهل مكناسة » 
وكان ظريفاً مزاحاً فاضلا » وتوني بها بعد خروجي عنها ؛ وأضافي بها الحاج 
محمد الوجدي النازي » وهو ممّن دخل اليمن ٠‏ والفقيه محمد الفيلالي إمام 
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مسجد البیضان . 

تم سافرت منها برسم تكد في البر مع قافلة كبيرة للغدامسيئين » دلیلهم 
ومقدامهم الحاج وجتين » ومعناه الذئب بلسان السودان » وكان لي جمل لرکوب 
وناقة لحمل الزاد » فلما رَحلنا أوّل مرحلة وقفت الناقة فأخذ” الحاج وجتین 
ما كان عليها وقسمه على أصحابه » فتورّعوا حمله . وكان في الرفقة مغرني من 
أهل تادلى » فأبى أن يرفم من ذلك شيئاً » کا فعل" غيره » وعطش غلامي 
يوماً » فطلبت منه الماء » فلم يسمح به . 

م وصلنا إلى بلاد بتَردامَة » وهي قبيلة من البربر » ولا تسير القوافل إلا" في 
خفار م رر " عندهم في ذلك أعظم” شأناً من الرجل » وهم رحالة” لا يقيمون» 
وبيوتهم غريبة الشکل ۰ يقيمون أعوادا من اللحشب ويضعون عليها الحصر › 
وفوق ذلك آعواد" مشتبكة ٠‏ وفوقها الحلود أو ثياب القطن . ونساؤهم أتم” 
النساء جمالا” » وأبدعنهن” صوراً مع البياض الناصع والسّمّن » ول أرّ في البلاد 
من يبلغ مبلفهن" في السمن » وطعامهن حليب البقر وجريش الذرة يشربنه مخلوطاً 
بالماء » غير مطبوخ » عند الساء والصماح » ومن آراد التزوج منهن سكن بهن 
في أقرب البلاد إليهن” » ولا یتجاوز بین کوکو ولا ایوالاان . 

وأصابي المرض في هذه البلاد لاشتداد الحر وغلبة الصفراء . واجتهدنا في 
السير إلى أن وصلنا إلى مدينة تتكتد! . ونزلت بها في جوار شيخ المغاربة سعيد 
ابن علي" الحّزولي » وأضافي قاضيها أبو إبراهيم إسحق الحاناني » وهو من 
الأفاضل » وأضافي جعفر مه ری 

وديار تكد مبنية بالحجارة الحمرء وماؤها يجري على معادن النحاس » 
فيتغير اونّه وطعمّه بذلك ٠‏ ولا زرع با الا" سير من القمح يأكله التجتار 
والغرباء » ويباع يحساب عشرین مد" من آمدادهم عثقال ذهب » ومد هم ثلث 
الد ببلادنا » وتباع الذرة عندهم بحساب تسعین مد" عثقال ذهب . وهي کثيرة 
المقارب » وعقارببا تقتل من كان صبِيّاً لم يبلغ » وأما الرجال فقلما تفتلهم . 
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ولقد لدغت يوماً » وأنا بها » ولداً للشيخ سعيد بن علي عند الصبح فمات لینه » 
وحضرت جنازته . 

ولا شغل" لاهل تسکند" غیر التجارة ‏ بسافرون کل عام إلى مصر » ویجلبون 
من کل" ما فیها من حسان. الثیاب : وسواها . ولاهلها رفاهية وسعة حال » 
ویتفاعرون بکترة العبید وانلدم » وکذلك أهل مالّي وایوالاان ۰ ولا یبیعون 
العسّمات منهن" الا" نادراً » وبالشمن الکثیر . 


حكاية جوار معلمات 


أردت لما دخلت تكند! شراء خادم معلّمة .» فلم أجدها » ثم بعث إلي* 
القاضي أبو إبراهيم بخادم لبعض أصحابه » فاشتريشها بخمسة وعشرين مثقالاة ؛ 
ثم إن" صاحبها ندم ورغب في الإقالة » فقلت له : إن دَلَلْتَي على سواها 
آقنتك ۰ فدلتي علی خادم لعلي أغيول » وهو المغرني التادلي الذي أبى أن يرفع 
شيئ من أسباني حین وقعت اقي ۰ وأبى أن يسقي غلامي الماء حين 
عطش ۰ فاشتریتها منه » وکانت خيراً من الأولى » وأقلت صاحي الأول . 
ثم ندم هذا المغربي على بيع الخادم » ورغب في الإقالة » وألَحَ في ذلك » فأبيت 
إلا" أن أجازيه بسوء فعله » فكاد أن ينجن أو يتهلك أسفاً » ثم أقلته بعد . 

ذكر معدن النحاس 

ومعدن التحاس مخارج تَكنّدا يحفرون عليه ني الأرض » ويأتون به إلى 
البلد » فیسبکونه في دورهم + یفعل" ذاك عبید هم وخدمهم ۰ فذا سبکوه 
نحاسا أحمر صّنعوا منه قضباناً في طول شبر ونصف » بعضها رقاق" وبعضها 
غلاظٌ ۰ فتباع الغلاظ منها بحساب آربعمائة قضیب ثقال ذهب » وتباع 
الرقاق بحساب ستمائة وسبعمائة عثقال » وهي صرفهم یشرون برقاقها اللحم 
واحطب » ویشترون بغلاظها العبيد واللحدم والذرة والسمن والقمح » ويحمل 
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النحاس منها إلى مدینة کوبر ۰ من بلاد الکفار ؛ وال زغاي » وال بلاد 
ببرنو » وهي على مسيرة ا یوما من تكدا و اهايا مسلمون هم 
لت اس رسب نونمم من وراء حجاب . ومن 


هذه البلاد ۳ باحواري اسان والفتیان > وبالثیاب المجسدة' » وتا 
النحاس” أيضاً منها إلى جوجوة وبلاد المورتبين وسواها . 


ذکر سلطان تکذا 


وني أينام إقامي بها توجته القاضي أبو إبراهيم » واللخطيب محمد ؛ والدرزس 
أبو حفص ؛ والشيخ سعيد بن علي ٍل سلطان تکند! ۰ وهو بربري یسمی 
إزارء وكان على مسيرة يوم منهاء ووقعت بينه وبين التکر كري » وهو من سلاطین 
لب بر أيضاً » منازعة فذهبوا ٍل الاصلاح بینهما » فأردت أن ألقاه ؛ فا کتریت 
دلیلا" وتوجنهت لیه ۰ وأعلمه الذ کورون بقدومي ۰ فجاء ال راكباً فرساً 
دون سرج » وتلك عادتهم ؛ وقد جعل عوض السرخج طنفسة حمراء بدیعة ‏ 
وعلیه ملحفة وسراویل وعمامة کلّها زرق ۰ ومعه أولاد أخته » وهم الذين 
يرثون ملکه » فقمنا إليه وصافحناه » وسأل عن حالي ومقدمي » فاعلم بذلك » 
وأنزلي ببيت من بيوت اليناطبين » وهم كالوصفان' عندنا » وبعث برأس غم 
مشوي ي السفود» وقعب ت وكان في جوارنا بيت أمّه وأخته » 
فجاءتا إلينا وسلّمتا علينا » وكانت أمّه تبعث لنا الحليب بعد العتمة » وهو وقتث 
حلبهم » ويشربونه ذلك الوقت وبالغدو ؛ وأما الطعام فلا يأكلونه ولا يعرفونه . 
وأقمت عندهم ستّة أينام وني كل يوم يبعث بكبشين مشوبین عند الصباح والسای 
وأحسن إلي بنافة وعشرة مثاقيل من الذهب » وانصرفت عنه وعدت إلى تتكلد"! . 


. المجسدة : المصبوغة بالحساد » الزعفران‎ ١ 
. ؟ الوصفان : لعله أراد بها جمعاً لوصيف‎ 


۹۸ 


ذكر وصول الأمر الكريم إلي 

ولا عدت ال شکندا وصل" غلام" الحاج محمد بن سعيد السجلماسي بأمر 
مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين المتو كَل على رب العالمين آمراً لي بالوصول إلى 
حضرته العلية ۰ فقبانته وامتتشلته علی الفور » واشتريت جملين لر كوي بسبعة 
وثلائین مثقالا" وثلث ۰ وقصدت السفر إلى تتوات » ورفعت زاد سبعين ليلة إذ 
لا يوجد الطعام فيما بين تكد وتوات » تما یوجد" اللحم واللبن والشمن 
يمُشترى بالأثواب . وخرجت من تكد یوم الحميس الحادي عشر لشعبان سنة 
أربع وخمسين' في رفقة كبيرة » فيهم جعفر التواتي .» وهو من الفضلاء > 
ومعنا الفقيه محمد بن عبد الله قاضي تكدا » وثي الرفقة نحو ستمائة خادم » 
فوصلنا إلى کاهر من بلاد السلطان الکر كري ۰ وهي أرض كثيرة الأعشاب 
يشري با الناس من برابرها الغم ویقددون مها ۰ ويحمله أهل توات إلى 
بلادهم » ودخلنا منها إلى برية لا عمارة با ولا ماء » وهي مسيرة ثلاثة أينام » 
م سرنا بعد ذلك خمسة عشر يوماً في برية لا عمارة بها إلا" أن بها الماء » ووصلنا 
إلى الموضع الذي يفترق به طريق” غات الآخذ إلى ديار مصر وطريق توات . 
وهنالك أحساء ماء بحري على الحديد » فإذا غسل به الثوب الأبيض” اسوّد” لونه . 

وسرنا من هنالك عشرة أيام ووصلنا إلى بلاد مكار » وهم طائفة من البربر 
ملشمون » لا خير عندهم > ولقينا أحد كبرائهم فحبس القافلة حبی غرموا له 
أثواباً وسواها » وکان وصولنا (ل بلادهم ي شهر رمضان » وهم لا بغیرون 
فیه ‏ ولا یعتر ضون القوافل » وإذا وجد سسراقها المتاعء بالطريق في رمضان 
لم یمرضوا له ۰ وکذاك جمیع من بهذه الطریق من البرابر . 

وسرنا في بلاد هكار شهراً » وهي قليلة النبات كثيرة الحجارة طريقها وعر » 
ووصلنا يوم عيد الفطر ای بلاد برابر هل لثام كهؤلاء » فأخبرونا بأخبار 
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بلادنا » وأعلمونا آن آولاد ختراج وان یغمور خالفوا وسکنوا تسابیت من 
توات ۰ فخاف هل القافلة من ذاك » ثم وصلنا إلى بنودا » وهي من آکبر قری 
توات » وأرضها رمال وسباخ » وتمرها کثیر لیس بطیب لکن آهلها یفضلونه 
على تمر سجلماسة » ولا زرع بها ولا سمن" ولازیت » وتّما یجلب ها ذلك 
من بلاد المغرب » وأكل أهلها التمر » والحراد » وهو كثير عندهم يختزنونه 
كنا يخترن التمر ويقتاتون به » ويخرجون إلى صيده قبل طلوع الشمس › فانته 
لا يطيرً إذ ذاك لأجل البرد . 

وأقمنا ببودا یام » ثم" سافرنا في قافلة ووّصلنا في أوسط ذي القعدة إلى 
مدينة سجلماسة » وخرجت منها في ثاني ذي الحجّة » وذلك أوان البرد الشديد » 
ونرّل بالطريق ثلج كثير » ولقد رأيت الطرق الصعبة والثلج الكثير ببخارى 
وسمرقند وختراسان وبلاد الأتراك » فلم أ میت طریق أم جنيية. ووصلنا 
ليلة عيد الأضحى إلى دار الطلمع » فأقمت ت هنالك يوم الأضحى › ثم حرجت 
فوّصّلت إلى حضرة فاس » حضرة مولانا أمير المؤمنين » أيّده الله » فقبلت 
یده الکرعة » وتیمنت عشاهدة وجهه البارك » وأقمت في كنف إحسانه » 
بعد طول الرحلة » والقه تعالی پشکر ما أولانيه من جزيل إحسانه » وسابغ امتنانه » 
ویدم آبامه . وعتم السلمین بطول بقائه . 

وههنا انتهت الرحلة المسماة نحفة التّظّار » في غرائب الأمصار 0 
الأسفار ووكاة لتر عي قييها ف eS A‏ 
والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 


۱ سنة ۱۳۰۵ م . 


Ve 


قال ابن جز ي 

انتهی ما نحنصته من تقبید الشیخ أني عبد الّه محمد .ن بطوطة » آکرمه ال 
ولا يخفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو رحّال العصرء ومن قال: رحال" هذه 
المللة » لم يبعد » ولم يجعل بلاد الدنيا للرحلة . واتخذ” حضرة فاس مقر ومستوطاً 
بعد طول جولانه ا تحقّق أن مولانا » أيّده الله » أعظم ملوكها شأناً وأعمهم 
فضائل وأکترهم احساناً وأشد هم بالواردین علیه عناية وأتمهم بمن ينتمي إلى 
طلب العلم حماية" » فيجب.على مئلي أن محمد الله تعالى لآن وفقه في أوّل حاله 
وترحاله لاستيطان هذه الحضرة الي اختارها هذا الشيخ بعد رحلة خمسة وعشرين 
عاماً » نها لنعمة لا بقتدر قدر‌ها ولا پوفی شکر‌ها » والله تعالى يرزقنا الإعانة 
على خدمة مولانا أمير المؤمنين » ويبقي علینا ظل" حرمته ورحمته ويجزيه عتا 
معشر الغرباء النقطعین إليه أفضل جزاء المحسنين . اللهم » وكا فضلته على الملوك 
بفضيلي العلم والدين » وخصصته بالحلم والعقل الرصين » فمد لملكه أسباب 
التأبید والتمکین وعرفه عوارف النصر العزيز والفتح المبين . واجعل الملك في عقبه 
إلى يوم الدين . وأره قرّة العين في نفسه وبنيه وملكه ورعيته يا أرحم الراحمین » 
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا ونبينا محمد خاهم النبيين » وإمام المرسلين » 
والحمد لله رب العلمين . 


وكان الفراغ من كتبها في شهر صفر عام سبعة وخمسين وسبعمائة 
عرف الله من كتبها 


رحلة ابن بطوطة 


مقدمة این جزي 

احروج من طنجة 

ذکر سلطان تونس 

ذکر عمود السواري 

ذکر بعض علماء الاسکندرية 

حكاية الفأل الحسن 

كرامة لأبي الحسن الشائي . 

ذكر حزب البحر المنسوب إليه 

حكاية مشاجرة بين التجار 

حكاية لحية الشيخ جمال الدين . 

ذكر مسجد عمرو بن العاص والمدارس 
والمارستانات والزوايا . 

ذكر قرافة مصر ومزاراتها . 

ذكر ثيل مصر . 

ذکر الاهرام و البر ابي 

ذکر سلطان مصر 

ذكر بعض أمراء .عصر 

ذكر القضاة يمصر في عهد دخولي إليها 

حكاية الملك الناصر يقمد للمظالم 

ذكر بعض علماء مصر وأعيانها 

ذكر يوم المحمل بمصر 

حكاية خصیب . 

حکاية منبر اللك الناصر 

ذکر السجد القدس 

ذكر قبة الصخرة 
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۳ 


۷۳ 


ذکر بعض الشاهد البا ركة بالقدس‌الشر یف ۰4 


ذکر بعض فضلاء القدس 

حکاية آبي یمقوب یوسف الذ کور . 

حكاية حسام الدين والتزوير عليه . 

حكاية الملك الناصر وقاتل أخيه 

حكاية آدهم الز اهد 

حكاية المهدي الكاذب . 

حكاية ابن المؤيد الهجاء 

حکاية الصالین البنانیین و حمار الوعش 

ذکر جامع دمشق العرو ف مجامع بي أمية 

ذكر الأئمة پذا السجد 

ذكر المدرسين والمعلمين به . 

ذكر قضاة دمشق 

حكاية الفقيه ذي اللوثة 

ذكر مدارس دمشق . 

حكاية الشيخ ظهير الدين وقاضي القضاة 

ذكر أيواب دمشق 

ذكر بعض المشاهد والمزارات بها . 

حكاية الطاعرن الأعظم في دمشق 

ذكر أرباض دمشق 

ذكر قاسيون ومشاهده المباركة 

ذکر الربوة و القری الي توالیها 

ذكر الأوقاف بدمشق وبعض فضائل 
آهلها و عرائدهم 

حکاية الملوك الصفیر والصحفة 
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ذ کر سماعي بدمشق ومن آجازني من آهلها ۱۰۸ 


طيبة مديلة رسول الله » صل الله عليه 
وسلم وشرف وكرم 

ذکر مسجد رسول اقّه » صل الله عليه 
وسلم » وروضته الشريفة 

ذکر ابتداء بناء السجد الکر م 

ذکر البر الکرم 

ذکر اطیب والامام هسجد رسول 
الله » صل الله عليه وسلم . 

حكاية سراج الدين وحلمه 

ذكر خدام المسجد الشريف والموذنين به 

حكاية الشيخ الذي جب نفسه 

ذكر المجاورين بالمديئة الشريفة 

حكاية شيخ ضاع ي في الحبال . 

حكاية المرتكب العظيمة 

ذكر أمير المديئة الشريفة 

ذکر بعض الشاهد الکر مة مخارج 
المدينة الشريفة 

حکاية اماتف بالیل . 

ذکر مدينة مکة العظمة 

ذکر السجد ارام شرفه الله وكرمه 

ذکر الکعبة العظمة الشر يفة ز ادها ال 
تعظيماً وتکر ما 

ذکر الیز اب البارك . 

ذكر الحجر الأسود 

ذکر القام الکرم 

ذکر الجر ,والطاف 

ذكر زمزم ۱ 

ذكر أبواب المسجد الحرام وما دار به 
من المشاهد الشريفة 
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ذکر الصفا و الروة 

ذکر البانة الباركة 

ذكر بعض الشاهد خارج مکة 

ذكر الحبال المطيفة بمكة 

حكاية شيخ ضل طریقه 

ذكر أميري مكة 

ذكر أهل مكة وفضائلهم 

ذ کر قاضي مکة و خطیبها وإمام الموسم 
وعلمائها و صلسائها 

حكاية مباركة . 
ية قطع يد السارق 

ذكر المجاورين بمكة . 

حكاية في فضيلة 

حكاية الشیخ سمید اطندي 

حكاية حسن الجنون . 1 

ذکر عادة أهل مكة في صلواتهم 
ومواضع آئمتهم ۱ 

ذكر عادہم بي المطبة وصلاة ا 

ذكر عادتهم في استهلال الشهور 

ذكر عادتهم في شهر رجب . 

ذ كن عة رجب ۲ 

ذكر عادتهم في ليلة النصف من شعبان 

ذكر عادتهم في شهر رمضان المعظم 

ذكر عادتهم في شوال 

ذكر إحرام الكعية 

ذکر شماثر الج وأعماله 

ذكر کسوة الکمبة 

ذکر الانفصال عن مکة + شرفها 
الله تعالى 

ذکر الروضة والقبور الي ا 
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ذكر نقيب الأشراف . 

حكاية الشريف أبي غرة 

مديئة وأسط 

حكاية . الرقص في النار 

مديئة البصرة 

حکایة اعتبار 

ذكر المشاهد بار ا 1 

حکاية الشيخ السخي 

ذکر ملك (ینج و تستر 8 

حکاية عادة آهل این في مآتم أمرائهم 

كرامة الشيخ قطب الدين 

ذ کر سلطان شیر از 

حكاية ملك المند وكرمه 

ذ كر بعض المشاهد بش از 

حكاية الفقيه الحواد 

مدينة الكوفة 

مدينة بنداد ۲ 

ذ کر قبور اغلفاء بیفداد وقبور بنض 
العلماء و الصالحين مها 

ذكر سلطان العراقين وخراسان 

ذكر المتغليين على الملك بعد موت 
السلطان أبي سعيد 

مديئة الموصل 

ذكر سلطان ماردين في عهد دخولي إليها 

حكاية صلح بين زو جين 

حكاية الأعمى واللهاتم 

حكاية الدراهم المخبوءة بالعديلة 

ذکر سلطان حلي 

كرامة الشيخ أحمد بن ا 

ذکر سلطان الیمن 
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حكاية کبش یمتق عبداً 
ذکر سلطان مقدشر 
ذکر سلطان کلوا 
ذکر التنبول 

ذکر التارجیل 

ذکر سلطان ظفار 
کرامة للحاج خضر 
ذکر سلطان عمان 
حكاية السلطان 3 الفساد 
ذكر سلطان هرمز 
حكاية فقراء مديئة لار 
ذكر سلطان لار 

ذكر مغاص الحوهر 
حکاية مقتل أمير أحيد 
ذ کر سلطان العلایا 
ذکر الاخية الفتیان 
ذکر سلطان أنطالية 
ذکر سلطان اکریدور 
ذکر سلطان قل حصار 
ذکر سلطان لاذق 

ذکر سلطان میلاس 
حكاية الشيخ الشاعر 
ذكر سلطان اللارئدة , 
ذكر سلطان بركي 
حكاية الطبيب اليهودي 
حكاية الحجر النازل من السماه 
ذکر سلطان مغنيسية 

ذ کر سلطان بر غمة 
ذكر سلطان بلي كسري 
حكاية الفقير الذي مات 
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حکاية سلطان بر صا 

حكاية اخاج السارق 

ذكر سلطان كردي بولي 

ذكر سلطان قصطمونية 

حكاية الروافض وأكل الأرنب 
حكاية أصوات النواقيس 

ذكر السلطان المعظم محمد أوزبك خان 
ذکر المحواتین ور تیبهن 

ذكر الحاتون الكبرى 

ذكر الحاتون الي تلي الملكة . 
ذكر الحاتون الثالثة 

ذكر الحاتون الرابعة : 
ذكر بنت السلطان الممظم أوزيك . 
ذكر و لدي السلطان 

ذكر سفري إلى مدينة بلغار 

ذكر أرض الظلمة 

ذكر سفري إلى القسطنطينية . 
ذكر سلطان القسطنطينية 

ذکر مدينة القسطنطينية 

ذكر الكنيسة العظمى . 

ذكر المانستارات بقسطنطينية 
ذکر اللك الر هب جرجیس . 

ذكر قاضي القسطنطينية 

ذكر الانصراف عن القسطنطينية 

أمير خوارزم : 
حكاية ومكرمة هذا القاضي والأمير . 
حكاية الحاتون المتقشفة 

ذكر بطيخ خوارزم 

حكاية التاجر الکرم 

ذكر أو لية لتر وتخریبهم مخاری وسواها 
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ذکر سلطان ما وراء التهر 

حكاية الملك كبك والواعظ . 

حكاية عن عدل كيك . 

حكاية فضائل السلطان طر. ير ين 

حكاية ملك اند 

ذكر سلطان هراة 

حكاية الرافضة 

حكاية منكر بدار الملك 

سیب قتل الفقیه نظام الدين 

حكاية الشيخ شهاب الدين الذي تنسب 
إليه مدينة الحام 

وادي السند 

ذکر البر ید 

ذکر الک رکدن 

حکاية اغلرد الصلوبة 

ذكر السفر في نهر السند ور تيب ذلك 

ذكر غريبة رأيتها 

ذكر أهير ملتان وترئيب حاله 

ذكر من اجتمعت به في هذه الدينة من 
الغر باء الوافدين على حضرة ملك اند 

ذكر آشجار اند وفوا کھها . 

ذکر البوب الي یز رعها أهل اند 
ویقتاتون ما ۵ 

ذكر غزوة لنا بهذا الطريق وهي أول 
غزوة شهدا ببلاد الهند 

ذكر أهل اند الذين يحرقون أنفسهم بالنار 

ذكر وصف دهلٍ 

ذكر سور دهلي وأبواما 

ذكر جامع دهي 
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حکاية قتیل خوف العذاب 

ذکر فتح دهلي ومن تداوها من الملوك 
ذكر السلطان شمس الدين للمش 
ذكر ا ل 
ذكر السلطانة رضية 


ذكر السلطان ا الدین بن شمس ۳ 


ذكر السلطان غياث الدين بلبن 

ذكر السلطان معز الدين بن ناصر 
الدين بن غياث الدين بلبن . 

ذکر اسلطان جلال الدين 


ذكر السلطان علاء الدين محمد شاه الحلجي 


ذكر ابنه السلطان شهاب الدين 

ذكر السلطان قطب الدين بن علاء الدين 

ذكر السلطان خسرو خان ناصر الدين 

ذکر السلطان غیاث الدین تغلق شاه . 

ذکر ما رامه ولده من القيام عليه فلم 
م له ذلك . 

ذكر مسير تغلق إلى بلاد الکنرتي وما 
اتصل بذلك إلى وفاته 

ذكر السلطان أبي المجاهد محمد شاه 
ابن غياث الدين تغلق شاه ملك المند 
والسند الذي قدمنا عليه 

ذكر أبوابه ومشوره وترتيب ذلك . 


ذكر تر تيب جلوسه للناس 


ذكر دخول الغرباء وأصحاب الدايا إليه 


ذكر دخول هدايا عماله إليه . 
ذكر خروجه للعيدين وما يتصل بذلك 
ذكر جلوسه يوم العيد وذكر السرير 
الأعظم والمبخرة المظبى . 
دوکر رتیبه |ذا قدم من سفره ‏ . 
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ذكر “رتيب الطعام العام 

ذكر بعض أخباره في الحود والكرم 

ذكر عطائه لشهاب الدين الكازروني 
التاجر و حکایته ۰ 

كر هه يعم اقرع لكو لتر 

ذكر عطائه الواعظ الآر مذي ناصر الدين 

ذكر عطائه لعبد العزيز الأردويلي . 

ذکر عطائه لشمس الدین الاندکاني . 

ذکر عطائه لعضد الدین الشونكاري . 

ذ کر عطائه للقاضي جد الدین 

ذكر عطائه لير هان الدين الصاغر جى . 

ذكر عطائه لحاجي كاون وحكايتة | 

ذكر قدوم ابن الحليفة عليه وأخباره 

حكاية من تعظيمه إياه 

حكاية عن مخل ابن الحليفة 

حكاية مخله على ابنه 


ذكر ما أعطاه السلطان للأمير سيف الدين 


45 
4١ 
41۲ 


غدا بن هية الله بن مهنا أمير عرب الشام 45۳ 


ذكر روج الأمير سيف الدين بأخت 
السلطان . ۲ 

ذكر سجن الأمير غدا 

ذكر نز ويج السلطان بني وزيره لاببي 
خداو ند زاده قوام الدين الذي قدم 
معنا عليه : 

حكاية في تواضم السلطان وإنصافه . 

ذکر اشتداده ی إقامة الصلاة . 

ذكر اشتداده في إقامة أحكام الشرع 

ذکر رفعه للمغار م و الطام وقعوده 
لانصاف الظلومین 
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ذكر إطعامه في النلاء . 


أفماله . 

ذكر قتله لاخیه 

ذكر قتله لثلامائة وخمسين رجلا في 
ساعة و احدة 


ذکر یه افو انين وف 

ذکر قتله للفقیه الدرس عفیف الدين 
الكاسالي وفقیهین معه . 

کرات سی ين اقل انعد 
كانا في خدمته 

ذکر قتله لشیخ هود 5 


ذ کرسجنه لابن تاج العارفین وقتله لاو لاده 


ذکر قتله لشیخ اليدري 

ذکر قتله لطوغان وآخیه 

ذكر قتله لابن ملك التجار 

ذكر ضر به لمطيب الحطياء حى مات 

ذکر تخریبه لدملي ونفي أهلها وقتل 
الأعمى والمقعد 1 

ذکر ما انح به آمره أول و لايته من 
منه على مادور بوره 

ذكر ثورة ابن عمته وما اتصل بذلك 

ذکر ثورة کشلو خان وقتله 

ذکر الوقيمة مجبل قراجیل على جیش 
السلطان. . ۱ 

ذكر ثورة ة ار یف بل دن ببلاد 
الممبر وما اتصل بذلك من قتل ابن 
أخت الوزير 

ذكر ثورة هلاجون 


ذكر وقوع الوباء في مسكر السلطان 
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ذكر الإرجاف موته وفرار اللك 

ذکر ما هم به الشریف !, اهیم من 
الثورة ومال حاله 

ذ کر خلاف نائب السلطان ببلاد التلنك 

ذکر انتقال السلطان لنهر الکنك 
وقيام عين الملك 

ذكر عودة السلطان لحضرته و مخالفة 
ملي شاه کر 

ذکر فرار آمبر خت وأخذه 

ذکر خلاف شاه آنقان بأرض السند 

ذکر خلاف القاضي جلال 

ذکر خلاف ابن اللك مل . 

ذكر خروج السلطان بنفسه إلى كنباية 

ذكر قتال مقبل وابن الكولمي 


ذكر الغلاء الواقع بأرض الحند 

ذكر وصولنا إل دار اللطان عند 
قدرمنا وهو غائب 

ذکر وصولنا ٍل دار آم السلطان 
وذكر فشائلها 

ذكر الضيافة/ . 


ذكر وفاة بنتي وما فعلوا في ذلك . 

ذكر إحسان السلطان والوزير إل ني 
أيام غيبة السلطان عن الحضرة . 

ذكر الميد الذي شهدته أيام غيبة السلطان 

ذكر قدوم السلطان ولقائنا له 

ذكر دخول السلطان إلى حضرثه وما 
آمر لتا به من المراكب . 

ذكر دخولنا إليه وما أنعم به من 
الإحسان والولاية ‏ . . 


LAY 


1۸۸ 
4۸4۹ 


9۰۷ 
6 ۰۸ 


6 ۰ ۸ 


۰۱۰" 


۱۰ 


ذكر عطاء ثان أمر لي به وتوقفه مدة 

ذكر طلب الغرماء ما لحم قبل ومدحي 
یس ی 
ذلك مدة 

ذكر خروج السلطان 0 الصيد 
وشعروجي معه وما صنعت في ذلك 

ذكر الحمل الذي أهديته للسلطان 


ذكر الحملين الاذين أهديتهما إليه والحلواء 


وأمره بخلاص دبي وما تعلق بذلك 
ذكر خروج السلطان وأمره لي بالإقامة 
بالحضرة . . . . 
ذكر ما فملته في ترتيب المقبرة 
ذكر عادتهم في إطعام الناس في الولائم 
ذكر خروجي إلى هزار أمروها 
ذكر مكرمة لبعض الأصحاب 
ذكر خروجي ال محلة الساطان 
ذکر ما هم به السلطان من عقابي وما 
تداركي من لطف الله تعالى 
ذكر انقباضي عن الخدمة وخروجي 
عن الدنیا 
ذكر بعث السلطان ال راب الرجرع 
إلى اعدمة و اجتهادي ی العبادة . 
ذکر ما آمرني به من التوجه إلى الصين 
في الرسالة ۵ ا 
ذكر انيب يمك لنچ الضين روگ 
من بعث معي وذكر اطدية 
ذكر غزوة شهدناها بكول 
ذكر محنني بالأسر وخلاصي منه 
وخلاصي من شدة بعده على يد ولي من 
أولياء الله تعالى 


9۱ 


مزه 


۰۱۷ 
۱۹ 


0 


oY 


err 


ort 


9۲۰ 


۰۳۷ 


۰۳۸ 


۰۳۸ 


۰۳۹ 


۰۳۹ 


9۳۰ 


۳ ۰ 
۰۳۲ 


۷۹ 


حكاية ابر خطاب الأفغاني 
ذکر آمبر علابور و استشهاده 
ذكر السحرة الحوكية . 
حكاية امرأة كفتار 
حكاية سحر المحوكية . 

حكاية بطي الشيع ليم 
حكاية ابن أخت الوزير وجاريته . 
حكاية فير ان تأكل الرجال . 
ذكر سوق المفنين 
حكاية الثلائة الخالفین 
حکاية الاعورین 
ذکر رکوبنا البسر 
ذکر سلطان هنور 
ذکر الفلفل 
ذکر سلطان منجرور 


ذ کر الشجرة المجيبة الشأن الي باز الم 


ذکر ندناي اغرال ا دی نله 


ذكر القرفة والبقم 

حكاية المراتي القعيل . 

حکاية رجل قتل محية عنبة 

حكاية قتل مغتصب سیف : 

ذکر توجهنا ال الفزو وفتح سندابور 

ذكر أهل جزائر ذيبة المهل وبعض 
عوائدهم وذكر مساکنهم 

ذکر نسائها 

ذكر النيب في إملام آمل عله یزار 
وذكر العفاريت من امن الي تفر 
E‏ 


4ه 
۰:۱ 
otf‏ 
ott‏ 


o4 


ككه 
oA‏ 
۹ 


۹ 


۰۷۱ 


۷ 


۷۷ 


هلاه 


ذکر سلطانة هذه الزاثر 

ذکر آر یاب الخطط و سبر هم . 

ذكر وصولي إلى هذه الحزائر وتنقل 
8 

ذكر بعض إحسان الوزير إلي 

ذكر تغيره وما أردته من الحروج 
ومقامي بعد ذلك 

ذكر العيد الذي شاهدته معهم . 

ذكر زوجي وولابي القضاء 

ذكر قدوم الوزير عبد الله بن محمد 
اضر مي الذي نفاه السلطان شهاب 
الدين إلى السويد وما وقع بيي و بینه 

ذكر انفصالي عنهم وسبب ذلك 

ذكر النساه ذوات الثدي الواحد 

ذکر سلطان سیلان 

ذکر سلطان کنکار 

ذکر الیافوت 

ذکر القرود 

ذکر العلق الطیار 

ذ کر جبل سر ندیب 

ذکر القدم 

ذ کر سلطان بلاد العبر 

ذکر و صول ال السلطان غیاث الدین 

ذكر تر تيب رحیله وشنیع فعله ی فقتل 

النساء و الولدان ۱ 

ذکر هزعته لکفار » و هي من أعظم 
فتوحات الاسلام 

ذکر وفاة السلطان وولاية اپن أخيه 
و انصر اي عنه 

ذکر سلب الکفار لنا 


0۸۰ 
امه 


امه 


مه 


6۸9 


كمه 


9۸۹ 
o4۲ 
o4 
9۹۹ 
9۹۹ 
9۹۷ 
9۹۸ 
موه‎ 
9۹۹ 
۰ 
۰۲ 


ذکر سلطان ینجالة 

حکاية الفقر شیدا 

ذكر الشيخ جلال الدین 

حكاية كيف يعاقب الزئاة . 

ذكر سلطان الحاوة 

ذكر اللبان 

ذكر الكافور 

ذکر المود افندي 

ذ کر القر نفل 

ذکر سلطان مل جاوة . 

ذكر عجيبة رأيتها بمجله . 

ذكر أردوجا الملكة 

ذكر الفخار الصيني 

ذکر دجاج الصین م 

ذكر بعض من أحوال أهل الصين . 

ذكر دراهم الكاغد الي بها يبيعون 
وپشرون 

ذکر الثر اب اللي یوقدو نه 1 ۳ 

ذکر ما خصوا به من احکام الصناعات 

ذكر عادتهم في تقييد ما في المراكب 

ذكر عادتهم في منع التجار عن الفساد 

ذكر حفظهم للمسافرين في الطرق . 

ماه هب ره 

حكاية قوام الدين السبي 

ذكر الأمير الكبير قرطي 


حكاية المشعوذ 
ذكر سلطان الصين والحطا الملقب بالقان 
ذکر قصر القان 


ذكر خروج ا 
ذكر رجوعي إلى الصين ثم إلى الحند 


"51١ 
51١ 
۰۱ 
۱۷ 
۱۸ 
1۲1۱ 
1۲۲ 
رفک‎ 
۳۲ 
۳۳ 
۲ 
۳۰ 
۳۷ 
1۳۸ 
۳۸ 


1۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳ 


14 
141 
14۳ 
14۳ 
144 
14۹ 


ذكر الرخ 

ذكر إعراس ولد الملك الظاهر 

ذكر سلطان ظفار 

ذكر سلطان العراق 

رجوعي إل دمشق 

حکاية قتل انب 

حکاية الوباء الجتاح 

حكاية نذر الحطيب 

حكاية الفقير الصائم 

ذكر سلطان مصر 

ذكر سلطان تونس 

ذكر سلطان غر ناطة 

ذكر التكشيف 

حكاية ملاعب الحيات 

ذكر مسوفة الساكنين بايوالاتن 

حكاية القاضي و صاحيته 

ذکر سلطان مالي ۱ 

ذكر تذلل السودان لملكهم و تير يبهم 
له وغير ذلك من أحواهم . 

ذكر فعله في صلاة العيد وأيامه 


۹۷۹ 
۷۷ 
1۷۸ 


58 


ه58 


1۸۹ 


ذكر الأضحوكة في إنشاد الشعراء 
السلطان . ,. . 

حكاية الحرادة المتكلمة 

حكاية عن عدل السلطان 

حكاية زو جة السلطان و بنات عمه 

حكاية الحنة بعشر أمثاها 

ذكر ما استحسنته من أفعال ا 
وما استقبحته منها 

ذكر سفري عن مالي 

ذكر الحيل الي تكون بالنيل . 

حكاية أكلة بي آدم 

حکاية آ كلي خادمة السلطان 

حكاية حليي ‏ . . 

حكاية أمير لا تحب البكاء 

حكاية جوار معلمات . 

ذكر معدن النحاس 

ذكر سلطان تكدا 

ذكر وصول الأمر الكريم إلي 

قال أبن جزي 


۹۸۷ 
۱۸۷ 
۹۸۸ 
1۸۸ 
14۰ 


14۰ 
1۹۱ 
14۲ 
14۲ 
۹۳ 
۹۳ 
144 
1۹۷ 
۹۷ 
1۹۸ 
1۹۹ 
۷۰1 


فهرس الما کن 


أ | آزاق : ۳۲۹ 6 ۲۳۱ 
| آزغنفان : ٩9۷‏ 
آسفی : ۱۵٩‏ 
الإسكندرية : ۲۰ ۰ ۲۹ ۰ ٩۲‏ ۶ ۲۳۰ ؛ 
بوم ot CEY‏ 


آب سياه : ٥۴۳۹‏ 
آت قلئجة : ۰۰ 


آوة : ۱۷۸ ¢ ۰۱۸۷ 1۸ 


آحري : 4١١‏ | سنا : ۰۲ ۲۸۲ 

آبد بال بور : 4۲۵ ْ أسيوط : ۰۰ ۰ ۲۸۲ 
الأبلة : لاه١‏ © ١498‏ ا أشتركان : ۱۹٩‏ 

آبو ستة 6۱۰ ٍ أشمون الرمان : ۲۵ 
أبو سرور : وه الاشمونین : ۲۸۲ 

أبو صير : 10۳ ا أصيهان : 494" 

أبو قبيس : ۱۱۷ ا اصطنبول : ۳۵۰ »6 ۲۵۳ 
آپوهر : 4۰٩‏ ۰ أصفهان : ۱۹٩‏ ۰ ۲۰۷ » ۲۳۱ 
آپیار : ۰۳۱ ٩۵4‏ آصیلا : ٩۷۲‏ 

الأجفر : ۱۷4 آطرار : ۳۹۷ ۰ ۳۹۹ 
آجودهن : 4۱۰ آفغان بور : ۰۲۶ 

أجين : 4107ه ا آنقانبور : ١84‏ 
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الأحقاف : ٩۰‏ اقصرا : 4٩‏ ۰ ۲۹۰ 
إيم : ۵۰ ۰ ۲۸۲ ۱ الاقصر : ۵۲ ۰ ۲۸۲ 


أكروهة : ° 
أكريدور : ۲۸۸ 


الأخيضر : ۱۱۲ 


دفو : ۰۲ ۰ ۲۸۲ 


أرز الروم : ۲۹۸ أکك : ۳۸ 

آرزنجان : ۲۹۸ أ ألكات : ۳۹۲ 
ارمنت : ۵۲ ۰ ۲۸۲ ا آم جنیبة : ۷۰۰ 
آرعاء : ۱۰۰ ۰ أماصية : ۲۹۷ 


۷۱۴ 


oto : أمواري‎ 

٩۵۰ : الأنبار‎ 

۳٩۱ : آندر‎ 

٠٦١ : الاندلس‎ 

أنطاكية : ۷ ۰ ۲۸۸ 

أو : 8۳۲ 

أوجة : *.؛ 2 5ؤ4 

أياملوق : ۲۹۳ ۰ ۰۳۰۳ ۳۰۹ 
إيذج : ۱۹4 4 ۲۳۱ 


٩۷۱ : ايوالاتن‎ 


ب 


بابا سلطوق : ۳4۵ ۰ ۳۵۹ 

با : 4۱ 

البامیان : ۳۹۸ 

پبا : 4۷ 

اليجالصة : .وه 

يحاية : ۱۵ > ۱۲۷ 

مجنور : 6۲۰ 

لبحرین : ۱۸۷ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۷۹ 
حيرة كليس : ۴۲ 

حيرة لوط : ٩ه‏ 


مار ی : ۸ ۰ ۷  .‏ ۲۰۰ ۰ ۳۲۹ ۰ 
۵ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۷ 6 ۰۵ 6 ۲۵ 4 


۷۰.۰ 
پدر : ۱۲۸ 
بدرکوت : ۸ ۰ £۸4 › 44 ' 
بداغیس : ۳۸4 
بد فتن : ۵۱۳ ۰ الام 


بدلي : ۰۷ه 


٩۱۱ : بذاون‎ 

۳۰٩ : رتيك‎ 

,ج بورة : 6۳۸ 

بر جین : ۲٩۳‏ 

بردامة : ۲۹۹۰ 

ردور : ۲۸۷ 
رشانة : ۱۸۷ 

برص : ۱۰۱ 

رصا : ۳۰۷ 

برغمة : ۳۰۱ 

برکة خلیف : ۱۲۹ 
برکة الرجوم : ۱۷۵ 
رکة المظلم : ۱۱۲ 
بركي : ۲۹۸ 6 ۳۰۸ 
اثر لس : ۳۲ 

رلو : ۳۱۵ 

الر هنكار : ٩۱۵‏ 
رون : ۳۹۲ ۰ 64۲ 


ريدو : ۵۷۴ 


زد : ۲۰۹ 
بسا : ۹۶٩‏ 
بسطام : ۳۹۰ 
بسهي : 9۰۷ 


بش بالغ : ۳۷۷ ۰ ۹44 

بش دغ : ۳۳۰ 6 ۳۳۹ 

البصرة : 4١"‏ ۰ ۰۱۸۲ ۱۸۵ ۰ 114 
بصری : ۱۱۰ 

بطالة : وم ۰ ».١‏ 

بطن عرنة : ۱۱٩‏ 

بطن مر : ۱۳۰ 4 ۰۱۳۲ ۱۷۲ 


بعليك : ۸۲ 

۰۲۲۳۹ ۰ ۲۳۳ - ۲۲۱ ۰۱۰۱ : داد‎ 
٩۱٩ ۰ 1۱۲ ۸ 

بغلان : .وم 

بقاع البزواء : و١١‏ 

بقشهر : ۲۸۸ 

البقيع + ۲۳۰ 

بقيع الفرقد : ۱۲4 

بكار : ۳۸۷ ۰ 1۰۲ 

بلبيس : ۰۳ ۰ ۰۷۲ ۲۸۲ 

۰ ۳۸۰ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۹۸ ۰ ۷۸ : يلخ‎ 
AY 

بلرة : ۵۰۷ 

بلش : ۲۷۰ ۰ 1۷۲ 

44٩4 ۰ ۸٩۹۷ : بلرذرة‎ 

بليانة : مه 

بلي كسري ۶ ۳۰۲ 

بنجالة : ۷إ ع 45١‏ »6 لمم 2 ممه ء» 
1۱۰ 

بنج هیر : ۳۹۱ 

بندر سلاوات : موه 

چرایج : 144 

لبهنسا : 4۷ ۰ ۲۸۲ 

بودا : ۷۰۰ 

البور : ۰۷۳ 

بوش : ۷ ۰ ۲۸۲ 

۱۰٩ : بوشنج‎ 

يولي : ۳۱ 

١١5١ : بوئه‎ 


بيت المجوز : 64۸ 
بيانة : 445 


بيت الله الحرام : 8ل 6 ۵۱ 


بيت لاهية : ۱۰۳ 


بيت لحم : لاه 
پیت القدس ۷ ۰ ۱۰۰ 6 ۱۵۲ 4 "oe‏ 
بثر أريس : ۱۳۹ 
پثر بضاعة : ۱۲۰ 
بتر الحجر 


ات 


۱۱۲ 


العلم : ۱۲۸ 


بشر رومة : ۱۲٩‏ 


بثر ذ 


بثر زمزم : ١0‏ 
بگر ملاحة : ۲۲۰ 
بروت : ٩۲‏ 
البيضاء : 554 
بیهق : ۳۸۳ 
بیوم تطلو : ٩۳۸‏ 


تاج بورة : ۵۳۸ 

تارئا : 4۰۱ 

تازی ؛ ٩۵۷‏ 

تاسر هلا : ٩۷۰‏ 

تبريز : ۰۷۷ ۰۲۳۱ ۲۳۳ 

تبزين : ۷ 

٩۵۰ ۱۱۱ : تبوك‎ 

٩۵۰ : تدمر‎ 

رم : ۳۹۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۳۷۹ ۰ 


تسر ۱ ۰ 11۹۵ 

تعز : ۲4۹ 

٩٦۷٤ : تغازی‎ 

تکدا : ۲۹۰ 

تکریت : ۲۳4 ۰ ۳۹۰ 

التكفار ۴۳۱ 

تلادیب 9۷۳ 

تلبت : ۵۳۱ 

تلدمي : ۵۷۳ 

٩۰۷ <“ ۵ تلمسان‎ 

4 ٩۹5 ۰ ۸۱ ۰ ۷۲ ۸ التلنك‎ 

۰۳۸ 

التتایر : ۱۷۵ 

تلیکتو : م5 2 1۱46 

تنس 9۷ 

التنمیم : ۱۳۱ ۰ ۱۸۳ 

توات : 1۱۹4 

تور ز ۱۹۱ 

٩۵۵ ۶ ۱۲۱ 6 ۱۷ 6 ۱۵ : توس‎ 

تيرة : ۳۰۳ 

اليم : “لاه ۰ ۰۸۲ 
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التعلبية : 4لا١‏ 

الثنية : ۱۱۱ 

ثنية الحجون : ١54‏ 

ثنية كداء : ۱۳ 

ثنية كدى : ١47‏ 


۷۱ 


ج 


ام : ۳۸۸ ۰ ۳۸۷ 

الاو : 1۱4۷ 

جپال بدخشان : ۳۸۰ 6 ۳۹۱ 
جبال الروس : ۳44 

جبال کامرو : ٩۱۲‏ 

جر کاوان : ٩۰۰‏ 

جبل أبي قبيس : ۰۱۳۱ ۱44 
الیل الأحمر : ۱44 

البل الأقرع : ۸۲ 

جیل بشاي : ۳۹۱ 

جبل ور : ۱4۵ 

جبل اخودي : ۲۳۹ 

جبل حراء : ۱۲۳ ۰ ۱4۵۵ 
غيل راس دور : ۲۸۲ 
جبل الرحمة : ۱۲۸ 6 ١541‏ 
جبل الزان : ٠١‏ 

جبل سرنديب : ۵٩۳‏ ۰ 64۸ 
جبل الشيطان : ۱۲ 

جبل طارق : ۱۸۲ 

جبل الطبرل : ۱۲۸ 

جبل الطير : ١44‏ 

جبل عوير : ۲۸۰ 

YY ¢ o : جبل الفتح‎ 


جبل تراجیل : 


9۳۰ 6 ۸۸۳ ۶6 


جبل کسیر : ۲۸۰ 
جبل لبنان : ۸۲ 
جبل لماك : ۲۱۰ 


احبل الخروق : ۱۷۸ 


اخبل القطم : ۳۹ 


جبل هندوکوش : ۳۹۰ 


۲۸۳ ۰ ۲۸٩ ۰ ۷۸ : جبلة‎ 
۱۲٩ : امححفة‎ 
1٩94 ۰۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰۱۳۱ 4 ۵۱ : جدة‎ 


جديه : 4۸۳ 


الحديد : ۲۸۲ 


جربه : ١٠ا‏ 

۳٩۹۲ : اخرخ‎ 

جرفتن : ۱۱ ۰ ۵٩۷۲‏ 
جروت : ۲۷۳ ۰ ۲۷۱ 
اخزاثر : ۱۵ 

جزائر الهل : ۷هه 
ازرات : 44۷ 
جزيرة ابن عمر : ۲۳۹ 
جزيرة الإريخ : ۲۳ 
جزيرة بيرم : 69م 
جزيرة الحاوة : ٩۱۷‏ 
جزيرة جرية : ۲۲ 
احزرة الضراء : ۱۸۲ 
جزيرة سردانية : ٠١١‏ 
جزرة سقطرة 1١66‏ 
جزيرة سندابور : ۵4۷ ۰ ۵0۳ 


جر ۱4۰ 
جزيرة سيلان : ۲۱۳ + ۲٠4‏ ) ۰«ه 6 


.۰ 4۳ 
جزیرء الطر : ۲۱۰ 
جز رة عشمان ول 
جزيرة قيس : ۲۷۱ ۰ 644 


o44 


جزرءة ملوك : اوه 


7 جزيرة منبسي : ۲۷ 
جزرء الهل : ۰۸۲ 
جزيرة هرمز : 464 
الالال : ۳۲ 
جمكان : ۲۰۹ ۰ 144 
جنادل : ٩۸۱‏ 

جناي : ۳۹۹ 

جنبیل : 4۱ه 

جندري : ۳۸ 4 ۱ ۰ 986 
!| جلوة : ۳۰۵ 
الحنيب : ۲۸۲ 
ر 


۱ الحاج ترخان : ۳۵٩‏ 
ا الحاجر ۱۷4 
۱ حانسي : ۱۳ ۰ ۸۸۸ ۰ ۰۰۱ 
حبنق : 1٩۱6‏ 
الحجاز ۳ ۰ ۷ ۰ 8۲٩‏ 
| الحجون : ۱۵۲ 
| الحديثة : ٠٠١‏ 
1 حربة : ۲۳۸ 
حصن آبي بکهر : 4٠١‏ 
حصن الا کراد : ٩۵‏ 
حصن پغراس : ۷ 


حصن ذكوان : ٩۷۲‏ 
حصن الشفربكاس : ۷۵ 
۱۹ 
۱۳۹ 


حصن طواس : 
حصن العزاب : 


كلكلا 


حصن کالیور : 4۳۱ 

الکرك : ۸۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۲۱ 
الکهف : ۷۱ 
الرتب : ۸۲ 
مسلمة پن عبد اللك : 
مصیات : ۷۱ 
معشوق : ۲۳4 
مهتولي : ۳۸۵ 
المينقة : ۷١‏ 

“۲ 


۳۹۹ 


: هرکاتو‎ 
٩۰۱ ۰ ۴۳۹۱ ۰ ۱۲۷ ۰ ۲۷ ۸ 


01111111 


غ 


4 ۲۲۰ 4 ۱۸۷ 6 ۱۷ 6 ۱۰۱ : 
٩4 ۰. ۴ 
۲6۲ : 


٩۵۱ 4 ۳۹۸۵ 4 ۱۷ : ۶ 


Ê 


٦١١ > ٦6 : حمص‎ 


الحمة : ٩۱۷۲ ۰ ۷١‏ 
حميكرا : ۰۲۲۵ ۰۳ ۰ ۲۸۲ 
او بز اه ۱ 
الحويزا : 4۱ ۰ ۱4۹ 


۳۱۸ 


3 


٩4۲ ۰ ۱ : خان بالق‎ 
۰۲۳۷6 ۰۳۹۷ ۰ ۲۳۱ ۰۱۷ : خراسان‎ 
۰ ۳۹۱ ۰ FAA ¢ TAT ¢ ۸۳۳۸۰ ۰ ۹ 


۷۰۰ 6 ۵ ۰6 ۱ 


۱ 


۷۷ 


الحروبة : 4ه 

الخحطا : ۱ ۳۷۷۲۰۳۱۷ ۰ ۱۲۰۱۳۰ 

خلیص : ۱۲۹ 6 ۱۷۳ 

الیل : وه ۰ ۱۵۴ ۰ ٩۵‏ 

نج بال : ۲۷۹ ۰ ۱44 

الحنسا : 

خوارژم : ۰۲ ۰ ۰۱۷۰ ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ 
ا 2 ال لمهم ۳۰۷ 


۱6۲ ۵ ۰ ۱ 


خور بوزنه : ٥٩۹۷‏ 
خرر الحيزران : ۲۱۵ ۰ ۵۹۸ 
خور السمك : ٩۰۰‏ 


خورفکان : ۲۷۲ 
المورنق : ۱۸۲ 


دارا : ۲۳۸ 


دار الطمع مونو 
داريا : ٩٩‏ 
دبال بور : 1۳٩‏ 
دجلة : 4١‏ 
دلاص : 4۷ 
دل ديئوة : ٩۰۰‏ 


٩۵۰ ۰۳۹۵ ۱۱۰-۸8 ۰۲۱۳ : دمشق‎ 
٩۵ ۰ ۲۹ : دمنهور‎ 

٩۵۳ ۰ ۳۳ : دمیاط‎ 

٩۸۰ : دنقلة‎ 


ده فتن : ۱۲ ۰ 0۷۲ 

دهلي : ۱9 ۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸ ۰۲۳۵ 
۶۸ ۰ ۳۹۶ 6 ۰۲ » ۰۸ ۰ ۱86 ۰ 
۳ ۰ ۷۳ 6 ۷۹ ۰ ۸۲۱ ۰ 446۱ 4 


۸ 6 ۰۱۲۷ ۰۱۲ ۱ 3 
دور اباد : ۱۸۱ 
دولةآباد : حمل ۰۲ ۸ ۰4۷۲۲ ۰ لزاهر : ١44‏ 
۸ | زاغة : ممه 
۰ 00۷ | زاغري : ٩۴ ۰ ٩۸۰‏ 
ديار بکر : ۲۳۱ ۱ الزاوة : ۳۸۳ ۰ ۳۸۸ 
در الفاروص : ۸۲ الزبداي : ۸۳ 
و رد | زیلم : ۲۵۲ 
7 زبید : ۲4۷ 
: زرعة : ١١١‏ 
8 ۱ 
: ررود : ۲۸۰ 
ذات حج : ۱۱۱ ۰ زکی : ۲۷۲ 
ذو طری : ۱4۳ ١‏ زمالة : ۱۷۵۰ 
ذر الکفل : ۱۰۱ | زمزم ۰ ۰۱۳۰ ۱۱۴ 


ذية الهل : ۲۱۸ ۰ ۲۱۸ ۰۱۰۳۰ .و ١‏ زود : ۱۷4 
| الزيتون : ۰4۱ ۰۱۲۷ ۱۳۳ ۰۱۳۹۱ 


145 
ر 
آلزیدین : ۲۱۸ 

ا ١‏ زيرة : ۱۱۱ 
رامز : ۱٩۹۱‏ ۰ 
رامين : ۲۳۱ ص 
الربوة : ۱۰۲ ٍ ساوة : ۱۸۷ 
۱ 10 5 
لرحبة : .وه سبتة : ۰14 ٩۷۲‏ 
رحبة مالك بن طوق : ٩٩‏ سبرتا : ۲۸۷ 
الرملة : ٩۰‏ 7 

: السبع مغارات : ٥۹۸‏ 
رئدة : موی ٩۷۲‏ تجا حي من 
الر و ساء : ۱ ۱ 
لرو سحاء ۱۳۸ أ سجستان : ۲۲٩‏ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۸ 
ريغة : با" | سجلماسة : ۱۴و .ين 
الري : ۲۳۱ ال و 


صد کاوان : وه 


۷۱۸ 


السرا : 4۱ 6 ۱۷۰ 4 ۳۲۳ ۰ ۳۳۱ ۰ ۱ السودان : ٩۱۷۳‏ 


۱۸ : م سوسه‎ ort ¢ fo 
۲۹۷ : مراجوق : ۳۵۰۸ ا سونسي‎ 
8۷۳ : سرادق : ۳44 1 السوید‎ 
١١٠١ : سرت : ۲۰ ۰ سويس‎ 
۳۸۳ : سیزوار‎ ۰ ۲٤۷ : السرجة‎ 
۷4 : صر خس : ۳۸۴ ۶ ۳۸۸ ۰ سيس‎ 
۲۹۹ : سر سي : ۰۲۸۱۳ 4۵۸ 6 ۱ ۰ سیواس‎ 
۰۲۹ ۰۳۹۷ ۰ ۳۹4 ۰ ۳۸ : سيوستان‎ ۰ ٩۵۱ ۰ ٦۷ : سرهين‎ 
ٍ ۵۸۲ ۰ ۲۱۳ : سرنديب‎ 
س‎ 45 ۰ ٩۳ : سرياقص‎ 
۰۷۲ : الشالیات‎ ۱ ٩۵۵ › ۱۸ : سفاقس‎ 
4 ۱۳۱ 0 ۱۲۰ 6 ۵۳ 6 ۵۱ : سفالة : ۲۵۷ ۰ الشام‎ 
۰۳۹ ¢ AY ۱ 1۷۲ : سلا‎ 
٩4۸ ۰ ۲۷۲ : السلطانية : ۷۷ ۰ ۲۳۱ ۰ شب‎ 
۳۲۸ : سلطية : ۳۲۹ ۰ ششنقار‎ 
۱۲۸ + سمرقند : ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۷۷ ۰ ۱ شعب‎ 
۲۱۷ : الشول‎ ۱ ۷۰۰ ۰ ۲۵ ۰ ۵ 
4۵ : شونکارة‎ ۰ ٩۱4۷ ۰۱۲۱ > ۲۱۱۷ : سمطرة‎ 
۰ ۳۷ ۶ ۲۳۱ 6 ۲۱۷ ۶ ۲۰۲ : سمنان : ۳۸4 ۱ شرا‎ 
۹4٩ ۰ {o ¢ fot ۰ ٩۰۳ 6 ۳۷ : سمنود‎ 
۰ ۱۷ : سميرة‎ 
ستجار : ۲۳۷ ۰ ص‎ 
سنداپور : ۲۸۲ ۰ ۵۵ه 6 ۵۵۷ ۰ ۵۷۱ ۰ صاغر : ۰هه‎ 
السند : ۲۰ ۰ الصالية : 4ه‎ 
۲۷۲ : صحار‎ | ٩۵ : سندمور‎ 
۳۸۸ : صحراء بوشنج‎ 4٩۲ : سنديلة‎ 
۱۵۷ ۰ ۳ ۰ 4۱ : صحراء قفجق‎ ۱ ٩۱۵ ۰ 1۱۲ : سنرکاوان‎ 
۳٩۱ : السرادة : 4ه ۰ صر‎ 
14١ : سوداق : ۳۳۱ ۰ صرصر‎ 


۷۹ 


صعداء : ۲۸۷ | ظفار اليمن : ٩۰‏ 


صمید مصر : ٣ه‏ | ظفر آیاد : 4۸٩‏ 
الصفراء : ۱۲۸ ۰ ۱۷۴ ۰ ظهار : 4۸۵ ۰ 9841 
صفین : ٩۸‏ ۱ 
صنعاء : ۲۵۱ ۰ 3 

شمین ‏ : ۱۱۰ عانة : 9۵۰ 
صنوب : ۳۱۸ ۰ ۳۲۱ ۰ عیادان : ۱۸۹ 
صهیون : ۷۰ أ عجلون : ۰۱ ٩0۲‏ 
صور : ۷۱ 6 ۲۱۹ ِْ عدن : ۱۵۵ ۰ ۱۵۸ 6 ۲۵۱ 
صوماء : ۲۰۲ ۰ العذیب : ۱۷۰ 
صيدا : ٩۲‏ | العراق : .م , كلاء ۰۱۷۲ ۱۷ 
الصین : ۲۵ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۷۷ ۰ ۱ ۰۶ 4۰۷ 

۳۹۸ ۰ ۱٩۱ : عراق المجم‎ ۱ TV 6 IE CC OAY < of 
۱۹۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ٩۸ : عرفة‎ ۰ ٩۳٤ ۰1۲۷ : صين كلان‎ 

المريش : 4ه 


ط‌ 
عسفان : ۱۲۹ ۰ ۱۷۳ 


الطائف : ۱۳۲ ۰ ۱۵6 ۰ عقلان : وه 
طبرية : ۱۲ ۰ المسيلة : ۱۷۳ 
طراپلس : ۰۱۹ ۹4 ۰ ۰۸۰ ۲۸۳ | السطاس : ۱۱۳ 
طرابلس افريقية : ٩۳‏ | عقبة اسكندر : موه 
طراز : ۳۷۹ ش عقبة أيلة : ۱۱۱ 
طنجة : ۰۱4 ۲۸۱ ۰ ۱۱4 ۰ عقبة سويس : ۱۲٩‏ 
طرالمي : ۱۲۵ ۰ ٩4‏ ۰ عقبة الشيطان : ۱۷۵ 
طوس : ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۷ ۰۳۸۳ ۳۸۸ ۰ عقبة الصوان : ۱۱۱ 
طيبة ( المديئة ) : ۰۱۱۳ ٩94‏ ۰ العقر : ۲۳4 
طيبي : ۲۷۱ عکا : ۰۱ ۲۸۳ 
۱ ۱ الملا : ۱۱۳ 4 ٩۵۵‏ 
ت الملایا : ۲۸۳ 
ظفار : ٩٤4۸‏ ۰ علابور : ۵4۱ 
ظفار الحمرض : ۲۵۹ ۰ عمأن : ۲۹۱۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۳۲۸ ۰ ۹٩4٩‏ 


العمق : هلا 


عرض : ۸۹ ۰ ٩4٩۳‏ 
عیذاب ۰۵ ۰۱ ۰۳ ۰ ۰۲۸۲ ٩9‏ 
عين الرصد : 1۱۳٩‏ 
عينتاب 101 
غرناطة : ۰۱6 ۰۱۲۲ ۰۱۸۲۰۱۲۷ ٩۷۰‏ 
غره 4ه ۰ ۲۸۳ ۰ ۱9۳ 4 ٩۵۵‏ 
غرنه 4 ۳۳۹۲ ۰ ٩۹004۱۰۰4۲۱‏ 
غالة : ۲4۹ 
الغلطة : ۳۵۱ 6 ۳۵۳ 
الغور : ٩۱‏ 
ف 
فارس : ۳۲۸ 4 44۷ 


فارسکور : ۳۵ ۰ 1۵۳۴ 


فاس ۹ ۱۰۷ ۰ ۷۷۳ ۰ ۷۰۰ 
فاکنور 01° ¢ \°A 6 OVY‏ 
فتن 10 

4١ : الفرات‎ 

٩۷۲ ۰ ۲۳۱ : فرغانة‎ 

فرنسة : ۳۰۵ 

الفسطاط : 4۲ 

فندرینا : ۵۱۳ ۰ 0۷۲ 

فیکة : ۳۱۰ » ۳۸۹۰ 

۲٩ : فوا‎ 

فوجة : ۳۰۵ 

فيروزان : 4و١‏ 

3 


ف ۳ 


۷۳۱ 


ق 


٩٦۵ › ۱٩ : قابس‎ 


القادسية ۱۷۹ 
القارورة : ۱۷۳ 
قاسيون : ۱۰۱ 

قاشان : ۱۸۷ ۰ ۲۳۱ 
قاقلة : 1۱۲۳ 


قالفوط : ۵۵4 ۰ ۵۱4 ۰0۷۲ 1۱۰۹ 


1:۸ 
قالي ۰.۰ 
القاهرة : £۷ 5١)‏ 2 موه 4ه؟ 
قائم الواثق : ۱۸۲ 
القحمة : ۲۸۷ 


قراباغ : ۷۷ ۰ ۲۰۵ 

قرافة مصر : ۳۹ ۰ 0۳۸ 
قراقرم : ۳۷۷ ۰ 544 
القرم : 
القریات : ۲۷۲ ۰ ٩4۸‏ 


TFI ۲ ۷ 

قري منسا : ٩٩۳‏ 

نز وین حكه 

القسططينية : ۰۱۱ ۳۳۹۰۳۳۱۰۸۸ 
۶8 ۰ ۳۸۸ 6 ۳۲۲ 


١١ : فسنطینة‎ 


0۳٩۹ : قشحب‎ 

القصر الكبير : ۲۸۱ 

قصطمونية : ۳۱۳ ۰ ۰۳۱۰ ۳۱۸ 
القصر ۱ < AI‏ 

قطيا : 4ه 

القطيف : ۲۳۱ ۰ ۲۸۰ 


قیقعان : ۱۳۱ ۰ ۱14 

قلجند : مه 

قل حصار : ۲۸۵4 

قلهات : ۲۴۱ ۰ ۰۲۷۰ ۲۷۵ افو 
1۸ 

القلیب : ۱۲۸ 

القليعة. : ° 

قم : ۱۸۷ ۰ ۲۳۱ 

قنا : ۲ ۰ ۲۸۲ 

٩41 ۰ ۳۷ : قنجنفو‎ 

القندهار : ۳۹۲ ۰ ۲وه 

فدرس : ۳۹۰۰ 

فلسرين : ۷4 

۵۳٩ ۰ 4٩۱ ۶ شرج‎ 

تهستان : ۳۸۲ 

قوص : 0م ۰ ۵۳ ۰ ۲۸۲ 


ع صم 


مه 


© اماس 


فويه : ۲۹۳ 
القبارة : ۲۳۸ 
قيسارية : ۲۹۲ 


فيس : ۲۷۸ 

ك 
کارة ۸۰ 
کابل : ۳۹۲ 
كارزي 44 


۳ 


م و موب 


۷۳۲ 


کاهر : ۹۹۹ 

كارية : ۳۱۰ 

کاوي : ۰۲ه 

كيان : هه 

کبنوك : ۳۱۱ 

الكثيب الأحمر : ۱۰۰ 

الكثيب الأخضر : ٠.١‏ 

كجرا : 46ه 

كرا : 4۲۷ 

کرایدو : ۷۳ه 

کربلاه : ۰۲۲۱ ۳4 

الکرج : ۲۳۱ 

كردي يولي : ۳۱۰ 

كرك نوج : ۱۳ 

کرله : ۳۰۵ 

کرماش : ۳۹۲ 

4۱٩ ۰ ۲۳۱ : کرمان‎ 

٩.۰ : کرملة‎ 

١٠١ : الکسوءة‎ 

كشك زر : »مه 44٩‏ 

الکنا : ۳۲۲ 

٩4۸ ۰۲۷۲ : کلبة‎ 

کللبو : .۰ 

کلوا : ۲۰۷ 

٩4٩ ۰ ۲۰۲ : كليل‎ 

كمال بور : 4۸۳ 

کش : ۲۹۸ 

کبایة : ۱۵٩‏ ۰ ۵۲ ومو ع پډ 
۷ ¢ ۰۰۰ 4 .ووه 


4٩4۱ : کتبیل‎ 


۰۹۸ الالق : ۳۹۵ ۰ ۳۷۹ 


کندکل : ۰۷۲۳ | مالقة : 14 ٩۷۲‏ 
كتكار : ووه ا مالي : ۲۸۸ ۰ لاك ۰ ٩۸۱‏ 
کنلوس : ۷۳ ۰ ۵۸۱ ۰ ٩۰4‏ ا مانکیور : 4۲۸ 

تاهية : | ماين : ۰۲۰۳ 144 
کوتاهية : ۲۸۹ | ماين 
کورستان : ۲۷۷ ۰ 114 | مرة : ٩۰۵‏ 
الكرفة : ۲۱۸ ۰ 144 ا الحصب : ۱۸۲ 
کوکو : ۲۹۵ ۰ ٩۸۰‏ | المحلة الكبيرة : ۳۱ 
کول : ۷۷ ۰ ۰۳۲ ۰ ۵۳۸ | الدینة : ۱۷۳ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۳۰ 
كوم : 60¥ ¢ EA ¢ ۱۰۸ ¢ 0A‏ | مراغة : ۷۷ 

٩۷۲ ۰ ۰۴ : مراکش‎ | 

کیج : الام إ 
کیش : ۲۳۱ | مربلة : 19۸ 
كيلركري : ۱۲۵ أ مررمي الأبواب : ۲۸۷ 


ل 


مرمی حاسك : ۲۹۹ 


اللاذقية : 5١‏ ۰ ۸۰ ۰ ۲۸۳ ا مرمى الكرش : ۳۲۱ 
اللار : ۲۰ ۰ ۰۲۷۷ ٩4٩‏ مره : وه 
اللارئدة : ۲۹۵ ]| مرو : ۳۸۲ 
اللجون : ۱۱۱ | الزة : ۱۰۳ 
الکنو : 4۸٩‏ ا الزدلفة : ۱۳۱ 
لاهري : ۳۹۹ ۰ 4۰۱ | الساجد : ۱۷۰ 
لاهور : ۰۲۱ 4۸ ۱ مستفائم : ٩۷‏ 
اللور : ١و١‏ ء 4و١‏ ا مسراتة : ۲۰ 
لورة : ۱۷۵ ا مسقط : 548 
¡ مسلاتة : ۱4 

ا | الشتوق : ۱۷۰ 
الاجر : ۳۲۸ ۰ ۳۳۱ الشر ب : ۱۸۰ 
ماجول : ١9١‏ إ مصر : 4۷ ۰ ۵۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۱ 
ءاردین : ۲۳۸ ۷۹ ۹ ۵ YAY‏ 
مازونة : ٩0۷‏ مطرلي : ۳۱۱ 


مطرية : ۱۲۱ 
المطيلب : 4ه ۱ 


معان : ١١١‏ 
بر : 404 6 4م48 ۵۲۸ مه | 
۷ ۱ ۱۰۱ : 

العرة : ٩۵۱ ۰ ٩۷‏ ا 
الیل : ۱۱۶ 
الأصفهاني : 4۸ه 
پابا طاهر 
البيك : 


موه 
۹۸ 
مغارة شيم ٩۰۰‏ 
الغرب : ۲۱ 
۳۹۲ 


فندسیه : 


۳۰۰ 
مفرور : ۲۸۲ 
مقدشو : ۲۰۳ 
مكة : 
۰ ۲۰ ۰ ۲۸۰ ۰ ۳۱۸ 4 ۹64 
مکجا 
مکران : ۲۳۱ ۰ 
مکنامة : ٩۷۳‏ 
مل جاوة : 
ملتان : 
٩۹۷۰4۸۲ ۰۳۲۱ ۰۲۱ ۰۳ ۰۵‏ 
مليانة : ۱۵ 
المليبار 
منارة القرون : هلا! 
منار مندلي 


۱۷۲-۱۲۸ ۶ ۱۲۲ ۶ ۱۱۸ ۶ ۷ 


۳۹۰ 
۳۷۹ 


۰۳۱ 
4 ۳۸۰ 6 ۳۷۰ 6 ۳۲۸ ۰ 


6 ۵8۷ 6 ۵۵۵ 6 ۰ 

۵ 4 ۵ 

مى : ۰۱۳۱ ۱۸۳ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۸۰ 
۰ 6 ۵۷۲ 


منجر و ر ۳ ۰ 


۷ 


ملفا : ۲) 

منفلوط : ۵۰ 62 ۲۸۲ 
منلوي : ٩‏ ۰ ۲۸۲ 
منوف : ۳۱ 
المنية : ۳۰ 

منية أبن خصيب : 4۸ ۰ ۲۸۲ 
منية بي مرشد : ۲۸ 

منية القائد : 
المئيحة : وو 
الهل ovr‏ 


الرصل : ۰۱۷۲ ۰۲۳۱ ۳۹۰۰۲۸۰۰۲۳۰ 


۲۸۲ ۰ ۷ 


٩۸۰ : مولي‎ 

۲۳٩۹ : الويلحة‎ 

یلاس : ۲۹۲ 

میم : ۲۹6 

ميمن : ۲۰۹ ۰ ۱4۹ 
ن 

٩۰ : ابلس‎ 

۱۹٩ : نبلان‎ 

النجف : ۱۷۰ 

نجلة : 5و4 

٩۵4 ۰ ۳۰ : تحرارية‎ 

نخشب : ۳۹۹ 

٥4٩4 : تذربان‎ 

زوا : ۲۷۱ 

نترو : ۳۲ 

تسف : ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ 


نصيبين : ۲۳۰ 


القرة : 


۱۷۳ 


نكدة : ۲۹۰ 

نهر آب حياة : ۱۲۷ ۰ ٩۳4‏ 
جر آبسي 4 ۳۵۰ 

ہر اتل : ۸۱ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۹۹ 
مر اصعقیل : ۳۸۹ 

نہر الوصو : ۳۵۸ 

هر بنج آب : ۳۹۳ 

پر اون : ۰۸۱ ۰۰44 ٩۱۱‏ 
پر جیحون : ۰۸۱ ۰۳۹۰ ۰۳۹۸ ۳۷۱ 
پر السر و oro ¢ f1‏ 

پر سیحون 3 

حمر شئيل : ٩۷۰‏ 

پر صلصرة : ٩۸۱‏ 

جر 


: الکنك‎ 
٩۱۱ ۰ ۲۸ ۹ 

پر الثیل : ۳۹ ۰ مه ۰ ۹۸۰ 
مروالة : ممع ۰ ٩٩۷‏ 

٩۸۰ : الوبة‎ 

الثیر ب : ۱۰۳ 

نیسابور : ۳۸۲ ۰ ۳۸۹ 


٠ 


۰4۷۲ 6 4۲۷ ۰ ۳۹۵ ۱ 


ینوی : ۲۳۵ 
ھ 
هجر : ۲۸۰ 
هد یه ۱۱۳ 
هراة ۶۹ ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ ۰ ۳۷۸۸ »4 


۳۹٩ ¢ TAY ¢ FV" 
» ۲۹۱ 6 ۲۳۱ 6 ۲۰۹ 6 ۱۵۷ : هرمز‎ 
4A ¢ TYT ¢ YY 


هزار آمروها : ۱۸4 همه 


۷۳۵ 


أطضیب : ۱۸۵ 

علافیسان : ۱۸۸ 

هلدتي : 9۸۰ 

هلدمي ۷۳ 

هللي : ۱۰۹ 

همدان : ۷۷ ۰ ۲۳۱ 

هنج : ۲۰۹ 

اند : ۲۵ 4 ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۷۳ 


٩۱۳ ۸‏ 
هندشیر : ۲۹۰ 
هنور : 6004 0 ۵۷۰ ۰ ٩۱۰۸‏ 
هنول : وه 
١ه‏ 


AY < : هو‎ 


هيت : ٠6و"‏ 
الحيثمين : ۱۷۰ 
هيلو : ۰۳۲ 


98۷۲ ۰. ۱ 


و 


وادي الأراك :ف ۱۷۰ 


وادي بلاخ : ۱۱۱ 


وادي جهم : وه 


وادي خسرو اباد : ٩۰۳‏ 
وادي رابغ ۱۳۹ 
وادي سلا : ١١8‏ 2 .وم 
وادي السمك : ۱۷۳ 


وادي العروس : ۱۷۳ 
وادي العقیق : ۱۲۸ 
رادي القصارین : ۳۷۷ 
وادي الکر اغ : ۱۸۵ 
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وادي كرة : ۱۸۲ 
وادي الکروش : ١94‏ 
وادي مسر : ۱۱٩‏ 
وادي التصورة : ۱۸۷ 
وادي نخلة : ۱۳۲ ۰ ۱۸۷ 
وادي التمل : ٩۰‏ 
واسط : ۱۹۳ 

واقصة : ۱۷۵ 

وبكنة : ۳۹۱ 

الورادة : 4ه 

ورفو : ۲۳۱ 


۷۳۹ 


ورنکل : ۷۲ ۰ 1۸4 


ي 


زد : ۲۳۱ 

۹۸٩4 ۰ ۲۰۲ : دخاص‎ 

زیر : ۳۰۵ 

زنيك : ۳۰۹ 

اليمامة : ۲۸۰ 

الیمن : ۰۱1 ۰۲۲ ۰۲۸۵ ۱۳۲۸ ٩64‏ 
ینجا : ۳۱۰ 


٩۸۵۰ : يولي‎ 


فهرس الأشخاص 


آصف ين رخیاه ۳۵۱ 

ار اهیم بن آحمد الرفاعي ۲۹۸ 

زر اهیم بن آدهم ۸ ۰۸۳۰۷۸ ۰۲۸۲ 
۳۸۲ 

ار اهیم بن رسول الله ١١6‏ 

| اهیم يك ابن السلطان سلیمان بادشاه ۳۱٩‏ 

زر اهیم بن مود بن سبکتکین ٩۲۱‏ 

زر اهیم التتري ٩٩۲‏ 

ار اهیم احي ۷۹ 

إر أهيم خان 4۸۰ 

إراهيم المعروف بالفريطة دار 4۸۸ 

ار اهیم شاه بندر ۰1۱4 

زر اهیم شاه اين الأمير سنيته ۲۳۱ 

ار اهیم القونوي ۰۵ ۱۷۲ 

ابن بداء ۱۷۷ 

ابن تئيمية ۷۰ 

ابن الليلي ۲۸۰ 

ابن رواحة ۲۸ 

ابن الزهراء 

ابن ززري 94" 

ابن السراملٍ ۰۹4 

ابن عبد الرزاق ۳۲۰ 


ابن عيد الحكم 1۰ 


o 


۷۳۷ 


ابن عبد امید ۳۳۷ 

ابن عدي ٠۷٤‏ 

ابن العميد ۳4 

أبن قريعات الطنجي 1۰۷ 

ابن قفل ۳۳ 

ابن قلم شاه ۲۹۳ 

ابن كاز الدين ٩۸۰‏ 

ابن الكولمي 4۰4 ۰ 4٩۸‏ 

ابن الرتفی ٩۳‏ 

ابن ملجم ۲۱٩‏ ۰ ۲۷۲ 

ابن الوید ۸۱ 

ابن النعمانت هم 

أبو إبراهيم إسحاق الحاناقي 45 

آبر آحمد اسي ۳۸۲ 

ابو اسحاق ار اهیم بن عبد الرفیع الربمي ۱۷ 

أبو اسحاق ار اهیم 5584 

آپر سحاق » ملك شیر از ۲۰۲ ۰ ۰۲۳۱ 
tot ¢ ۷۰‏ 

أبو إسحاق بك ابن الدندار بك » سلطان 
اكريدور 

أبو إسحاق بن محمد شاه ينجو ۲۰۷ 

آبر سحاق الساحلي الفرناطي ۲۹۸ ۰ 584 

آبو إسحاق ار اهیم بن حیی ۲4۱ 

آبر (سحاق الکاز رون ۰۲۰۷ 6۲۱۷ ۰۵۹4 
۱۳۳ 


TAR 


آبو آیوب الانصاري ۱۱۵ ۰ ۱۲۵ 

أبو البركات البربري المغربي ولاه 

أبو البركات بن الحجاج 58 

أبو البركات محمد بن محمد بن إبر اهيم الملمي 
البلعبعي ٦۷١‏ 

أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي 8١9‏ 

آبو بکر بن عمر » سلطان مقدشو ۲۵۸ 

أبو بكر خان ۳۰) 

أبو بكر الشبلي ۲۲۹ 

أبو بكر الشيرازي م١‏ 

آبو بکرة » صاحب رسول ال ۰۱۸۸ ۹44 

آبر بکر الصدیق ۰۱۱۳ ۰۱۲ ۰۱۸۰ ۱۸۷ 

آبر بکر الصنوري ۷۰ 

أبو بكر العجمي 48 

أبو بكر محمد بن أحمد بن شير ين البسي ¥( 

أبو بكر محمد بن مسعود بن هروز 775 

أبو بكر بن يعقوب ٩٩4۱‏ 

أبو تاشفين ١١‏ 

آبو تمام » حبیب بن اوس ۲۲۲ 

آبو تراب النخشبي ۴۹۹ 

أبو جعفر أحمد بن رضوان بن عبد النظيم 
الحذامي ۱۷۱ 

أبو جعفر المنصور ۰۱۸۲ ۰۱۹4 ۲۲۸ 

أبو حامد الفزاي ۳۸۸ 

آبو امجاج الأقصري ۰۲ ۰ ۲۸۲ 

أبو الحجاج يوسف بن أبي الوليد إسماميل بن 
يوسف بن نصر ٦۷۱‏ 

أبو الحجاج يوسف بن موسى المتتشاقري ٠٦۸‏ 

أبو الحسن بن أبي سميد بن أبي يوسف بن 
عبد الحق ٩۵‏ 


أبو الحسن بن رزق الله ۱۵۸ 

أبو الحسن البيادري 74١‏ 

أبو الحسن الحرقاني .وم 

أبو الحسن الزيلمي ۲٤۲۹‏ 

أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 
الداودي ۱۰٩‏ 6 ۲۲۹ 

أبو الحسن علي بن رزق الله الأنحري ١١7‏ 

أبو الحسن سهل بن مالك الأزدي ۱۲۲ 

أبو الحسن الشاذلي ۲۵ ۰ ۱ه ۰ ۰۳ ۰ ۲۸۲ 

أبو المحسن العبادي العراتي ١ه‏ 

أبو الحسن عل بن أحمد بن المحروق ٩۷۲‏ 

أبو امن علي بن سلیمان الرياحي ٩۷۲‏ 

أبو الحسن علي بن فرغوس التلمساني ١64‏ 

أبو الحسن علي بن موسى بن سعید الفرناطي ۱ ۸٩۰۷‏ 

أبو الحن علي بن اللییه ۲۲۳ 

آبر این الخبي الالكي ۱۸ 

أبو الحسن المكي بن محمد بن منصور بن علان 
المرضي ۲۱۵ 

أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن 
الحلف القطيعي ۱۰۸ 

أبو الحسن الناميسي ٠٠٦‏ 

آبو حمون زیان بن آمریون العلوي ٩01‏ 

أبو الحسين بن جبر ۰۸4 ۲۲۱ 

ابر حفص عبر اليكري ۲۹۰ 

آبر حفص عمر الفاروق ۱۱4 

أبو حفص عمر النسفي ۴۷۹ 

آبو حنيفة الامام ۰۲۳۲۹ ۰۳۸۲ ٩۰۲‏ 

آبر الارداء 4 

آبر دلف محمد ۲۷۷ 

أبو ألر بيع سلیمان بن داود المسكري 1۸ 


آبو الر بیع سلیمان العبامي ۱۵٩‏ 

أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر القدسي ۲۱۵ 

آبر زکریا حیی بن السراج الرندي ٩55‏ 

آبو زکریا محیی بن سلیمان العسكري ٩۰1‏ 

أبو زيان بن ودرار ٩۵۷‏ 

أبو زيد عبد الرحمن بن أني العباس بن خلوف ١‏ 4 7 

أبو زيد عبد الرحمن ۲۷۷ 

أبو زيد عبد الرحمن الصوني ۲۸۸ 

أبو سعيد بن أبي يوسف بن عبد الحق ١4‏ ۰ 
۲ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۹۵ ۰ 458۷ 

آبر سعید بن محمد خدابنده ۷۷ 

آبو سعید پادرخان ۲۲۷ 

ابر سعید فرج بن قامم ۱۷۱ 

أبو سليبان الدارائي وه 

أبو الششري ۲۹۲ 

ابر الصبر أيوب الفخار ١4١‏ 

أبو الطيب بن أبي عبد الله النفزاوي ١١‏ 

أبو عبادة البحري ۷۰ 

أبو العباس الأبياني ۲۸۸ 

أبو العباس أحمد الأندلسي الوادي آشي ١45‏ 

أبو العباس أحمد بن محمد مرزوق ۱۲۲ 

أبو العياس أحمد الرفاعي ۱۸۳ ۰ ۲۹۷ 

آبر العباس بن أبي عل البلنسي ۳+۱ 

أبو العباس بن عبد الظاهر ١ه‏ 

أبو العباس بن مكي 68+ 

بو العباس بن نافوت ۲۸۱ 

بو العباس الجازي ۱۰۸ 

بو العباس اغليفة ۱۵۰ » 4ه4 

العپاس الفماري ۱۰۶ 

المباس الفامي ۱۲۳ 


e 


ما مت هت مت مت 
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أبو المباس الرسي ۲۵ 

ابر المباس النهارندي ۲۰۲ 

آبو العباس بن يعقوب الأصم ۲٠١‏ 

أبو عبد الرحيم عبد الرحمن بن مصطفی 0٩‏ 

أبو عبد الله الأبلي ٩۰5‏ 

أبر عبد الله بن إبر أهيم الشهير بالمكي ٠۸١‏ 

أبو عبد الله بن أبي جعفر بن أبي عبد الله 
الطنجالي 1۱۷۰ 

أبو عبد الله بن خفيف ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ ۰0۹۵ 
۰۰ 

أبو عبد الله بن عبد الملك ٩14‏ 

أبر عبد الل بن عطاء الله ۲۸۱ 

أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري ٠١5‏ 

أبو عبد الله بن هارون ٩1‏ 

أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر بن المبارك 
لز بيدي ۲۱۵ 

ابر عبد اه الرازي ۳۲ 

أبر عبد الله الزواوي ۱۵ 

أبو عبد الله الساحلي ٩۷۰‏ 

أبو عبد الله اسطي ٩۰٩‏ 

آبو عبد الته السمرقندي ٩۷۲‏ 

أبو عبد الله الفارسي ١4‏ 

أبو عبد الله مالك بن أنس ۱۱۵ ۰ ۱۲۰ 

أبو عبد الل محمد ۱۲۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۲٣۲‏ 


أبو عبد الله محمد بن إبر اهيم البياني ٠۷١‏ 


'أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي بن 


إر اهيم النفزاوي ۱۵ 
أبو عبد الله محمدهبن أبي میم 19 
أبو عبد الله محمد بن أبي العباس انلزر جي ۱۷ 
أبو عد الله محمد بن أبي القاسم بن نفيس الحسيي 


الکر بلائي ۱۸۲ 

أبو عبد الله محمد بن إدريس الثاني ۳۷ ۰ 
۲۱۰۰۵۳۹ 

أبو عبد الله محمد بن |سماعیل البخاري ۳۹٩‏ 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحعفي ۱۰۸ 

أبو عبد الله محمد بن جابر الأندلمي المروي 778 

أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله القرثي 
الزبيدي ١١‏ 

أبو عبد الله محمد بن حنبل ۳۳۷ 

أبو عبد الله محيد بن سيد الناس ١6‏ 

أبو عبد اله محمد بن الصباغ 1٦‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ٩۵) ٠ ١4٠‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
زر اهیم الوا ٩۷۱ ۰ ٩‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد للك الأوسي ٩۷۳‏ 

أبو عبد الله محمد بن غالب الرصافي البلنسي ٦۷‏ 

أبو عبد الله محمد بن فرحون ۱۲۰ 

أبو عبد اله محمد بن مثبت الفر ناطي ٠۹‏ 

أبو عبد الله محمد بن محمد الغر ناطي ۱۱ 

أبو عبد الله المرمي ۲۸۱ 

أبو عبد الله الرشدي ۲۸ ۰ ۰۳۸ 

أبو عبد ا المفسر ۱۵ 

أبو عبيدة بن الخمراح 5١‏ ۰ ۸۸ 

ایر علٍ الزييدي ۲4۸ 

أبو عل عمر بن أبي عبد الله محمد بن المحروق 
1۷۲ 

أبو علي عمر بن عبد الرفيع “٦‏ 

أبو علي عمر بن علي بن قداح المواري ١8‏ 

آبر عمر بن عيمى بن عمر بن العباس السمر قندي 
۲۳۹ 


أبو عمر بن الوليد بن الحاج التجيبي ٩۳‏ 

آبو عمر عثمان بن عبد الواحيد التنالفي 56 

ابو عمر علمان بن عفان ۱۲۰ 

ابو عنان 4۳ ۰ ۳۸۹ ۰ ٩۵۷‏ 

آبو عیسی محمد بن عيسى بن سورة الّر مذي ۳۷۹ 

أبو غرة بن سام بن مهنا بن جماز بن شيحة 
الحسيي المديي ۱۷۹ 

أبو الفتح بن وكيع ۳۲ 

أبو الفتم کشاجم ۷۱ 

أبو الفتيان بن جيوس ۷١‏ 

أبو القامم بن بنون المالكي ٣۱‏ 

أبو القاسم بن رضوان 5ه 

أبو القامم بن شعيان 4٠‏ 

أبو القامم الحنيد ۲۰۱ ۰ ۲۲۷ 

أبو القاسم محمد بن أبي عبد الله بن عاصم 1۷۱ 

أبو القامم محمد بن أحمد بن محمد الحسيني البستي 
۷۱ 

أبو القامم محمد بن محمد ۱۲۲ 

آبو القاسم محمود بن عمر الزخشري ۳۹۰ 

أ القاسم محمد بن يحيى بن بطوطة 58+ 

أبو طب ۱۸۳ 

آبو الجاهد محمد. شاه ۳۹۰ 

آبر محمد البشري ٩۷۳‏ 

أبو محمد بن أبي بكر بن عيسى 6" 

أبو محمد بن فرحون ٩۵)‏ 

أبو محمد بن القابلة ۲4۱ 

أبو محمد بن مسلم ۲۸۱ 

أبو محمد بن ثبهان » سلطان عمان ۲۷۲ 

ابو محمد الز جندري ٩۷۲‏ 

أبو محمد الشروي ۱۲۳ 


أبو محمد الصنمانی ۲4۸ 

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن السر خسي و١٠‏ » 
۳۳۹ 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
هر ام الدار مي Yo‏ 

أبو محمد بن عبد اله بن علي الرشاطي ۳۳ 

أبو محمد عبد الله بن فرحان الافريقي التوزري 
۹ © كمه 

أبو محمد عبد الله الحسني ١ه‏ 

أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ۲۳ 

أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالقي 1۱۹۹ 

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي 
اپندادي ۲۲۲ 

آبر محمد عبید الّه الضري ۲۸۱ 

أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف البر ز الي 
الإشبيل ۱۰۸ 

أبو محمد يندكان المسوني ۰1۷۳ ٩۷۸‏ 

أبو مدين شعيب بن الحسين 8ه 

أبو مروان بن مكي 100 

بر الظفر حسن » سلطان کلوا ۲۸ 

آبو النجا عبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن 
الي از اي ۱۸ 

آبر مهدي عیسی ین سلیمان بن منصور ٩۷۲‏ 

ابر لنجاة ۲٩‏ 

أبو نواس ۲۳۷ 

أبو هاشم عبد الملك الزبيدي ۲۹۲ 

أبو الوحش سبع بن خلف الأسدي 6م 

أبو الوقت عبد الأو ل بن شعيب السنجري ۲۲٠‏ 

أبو الوليد إسماعيل ۲٤۹‏ 

أبو يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص ١‏ 


أبو يحيى زكرياء ؟؟ 

أبو يحيى عبد الرحيم بن نباتة ۷۳ 

أبو يزيد البسطامي ٠وم‏ 

أبو يعقوب بن عبد الرزاق ۲۸۳ 

أبو يعقوب السومي ١8‏ 

أبو يعقوب يوسف ۰۱۳ ۱۵4 

أبي بن كعب ۹۸ ١١‏ 

اتيل بن كيش بن جماز ۲۵۸ 

أثير إلذين أبو حيان محمد بن یوسف الفرناطي 4٩‏ 
أحمد بن إياس ١8١‏ » هلا" 4146 4406 
أحمد بن حكامة ١4م‏ 

أحمد بن حثيل ۱۰۱ ۰ ۲۰۵ 

أحمد بن رميثة 841١‏ 

أحمد بن سبرخان 4۲ 

أحمد بن صبيح ۱۹۲ 

آحمد بن المجیل اليمني ۲۸۸ 

آحمد ین اللك اللاصر ۲۸۰ 

آحمد التر بزي ٩۷۲‏ 

احمد الاينوري ۲۰۱ 

آحمد الر فاعي ۹۸ 

أحمد شنورازة هلاه 

أحمد کوجك ۱۸۳ 

اختيار الدين أورخان بك » سلطان برصا م.م 
أرتنا » الأمير ۲۳۱ ۰ ۲۹۵ 

أرخان بك ۳۰۰ 

أردوجا ء الحاتون ۳۳۲ ۰ ۳۳۹ 

أرسلان الممروف بالباز الأشهب ٩۸‏ 
آرغون اللودار ۸۳ ۰ ۰۷۲ ۱۷۰ 
آرغون شاه ۱۰۰ ۰ ۳۸۳ ٩۵۱‏ 

آرون پنا البخاري ۵۱۰ 


آرون الترکي ۰۰۲ 

[زار » سلطان تکدا موه 

آسد الدین رميثة ۱4۸ 

أسد الدين کیضر و الفار سي 0 

أسعد بن زرارة ١١6‏ 

إسماعيل الأففاني ۳۹۲ 

أشهب بن عبد العزیز 4۰ 

آصبغ بن الفرج 4 

أفخر الدين ٩۳۸‏ 

الافرم » أمير حمص ۷۷ 

ام الدرداء وو 

أم الز بر بن المو ام ۱۲۰ 

أم سلمة فاطمة بنت الحسين ٠ه‏ 

أم عبيدة ٩۸‏ ۰ ۱۸۳ 

آم کلثوم بنت رسول الله ٩٩‏ 

ام کلثوم بنت علي بن أبي طالب وه 

ام برع وه 

أمير مخت بن تاج الدين ۲۱۰ ۰ 1۹1 ۰ 
۹ ۰۹ 011 

آمتر طومان ٩44‏ 

أنس بن مالك ۱۸۸ ۰ ٩44‏ 

أو حد الدين السنجاري 1۳ 

٠۲١ › ۴٠۹ أوزبك اللطان‎ 

أو لوخان 4۳٩‏ 

أويس القرني ٩۸‏ 

ايت کججك ۳۳۲ ۰ ۳۳۷ 


ب 


پاسدو » سلطان فاکنور 05 
باشاي ۰ سلطان الصین والطا 14۳ 


بدر الحبثي 4١‏ 

بدر الدين بن البابه 44 

بدر الدين بن جماعة 44 

بدر الدين بن الزهراء ۷4 

بدر الدين بن قرمان ۲۹۳ ۰ ۲۹6 

بدر الدين الحسيي "4 

بدر الدين الحوراني 4ه 

بدر الدين عبد الله المنوي 45 

بدر الدين علي السخاوي المالكي 4ه 
بدر الدین الفصال ۰۰ ۰ ۵۰۲ 

بدر الاين القوامي ۳۳۸ 

بدر الاین العبري ۵۱۱ 

بدر الدين الميداني ۳۷۰ 

بدر الدين النقاش ۲۸۷ 

برنطيه » الأمير 4لا" ۰ ۳۹۲ 

برهان الدين إبر اغيم الأندلسي ۲ه 
برهان الدين إبر اهيم المصري 8م ؛ ١9"‏ 
برهان الدين الأعرج ۲4 ۰ 4۱۰ 

برهان الدین بن البرکح 49٩‏ 

برهان الدين ابن بنت الشاذلي 4١‏ 

برهان الدين بن الفركاح 44 

برهان الدين المري وه 

بر هان الدين الصاغرجي 4۵۷ ۰ ۹۱4 ۰ ٩4۳‏ 
بر هان الدين الصفاقصي 4۰ 

بر هان الدين عبد الحق 40 

بر هان الدين السجي الواعظ ۱۰۳ 

بر هان الدين الکازررب ٩۳۳‏ 

بر هان الدين الوصلي ۳۲۳۹ 

بروانة ابن السلطان علاء الدين الرومي 14م 
بشاي أغل ۳۷4 


بشر اعغاي ۲۲۷ 

بشتك 44 

بفرة اللك 44۷ 

بکتمور الساقي 4۳ ۰ ۲۸۰ 

بكر بن أرغون ۱۷۰ 

بلال اخبشي ۳۱٩‏ 

يلال ديو ٩۰٤‏ 

بنجي التري 4٩۲‏ 

به زاد ٩۷‏ 

بهاء الدين أبو زكريا الملتائي ۰۱۹۱ ۵۱۳ 
مباء الدين بن سلامة ١١١‏ 

بهاء الدين بن عبد المزيز ۲ه 

بهاء الدين بن غائم ه> 

مباء الدين بن عقيل 4٩‏ 

مهاء الدين بن الفلعي ۳ ¢ ۰:۲۰ 
باه الدین آلثي ۱۰۳ 

چاه الدین الطري ۲ه ۰ ۱۵۰ 

مباء الدين کشت اسب 4۸۱ 

ببادر الجازي 44 

بادر عبد الله ۸۰ 

هرام جور ۵۰4۹ ۰ ۵۳۹ 

هرام ملك غزنة 4٩۰‏ 

البهلوان محمد الحويج ۱۷۲ ۰ ۲۸۰ 
لول الشوي ۲۱۷ 

پوزن أغلي ۳۷۳ 

پییر س الششنکیر ۱۱۱ 

بیدرة الامر ۳۸۱ 


بیلون خاتون ۳۳۹ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۹۲ 


ل 


تاج الدين الأردويلي ۳۳ 

تاج الدين الأصبهاني ٩۱۷‏ 

تاج الدین بن الكولي ۰۰ه 
تاج الدين بن الكويك ۲۸۰ 
تاج الدين الرفاعي ٩ه‏ 

تاج الدين السلطانيوكي ۳۱۰ 
تاج الدين ممود ۲۰۱ 

ترايك خاتون ۲۱۱ ۰ ۳۹۱ 
رك تاج الملك نصرة خان 4۸٩‏ 
تقبغا الأمير ۳۹۹ 

تفي آلدین الاخناني 4۰ 


تقي الدين بن تيمية ٩۵‏ ۰ ۵1 

تقي الدين بن دقيق العيد مع 

تفي الدين بن السبكي 9۱ 

تفي الدين بن السر اج ۱ه 

تفي الدین بن الصائخ 16۲ 

تقي الدين عبد المحسن الواسطي ۱۸۳ 

تقي الدين المصري ۱۵۱ 

تکفور بن جر جیس ۰ سلطان ال طنطينية ۳۳۰ 
۳۹۹ 

تکین اللك 4۳۸ 

تلکتمور ۳۲۲ 

مور اللك ۳۸ > £۸۹ 

میم الداري ۱۱٩‏ 

تنکیز خان التتري ۳۹ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۸۰ 

“Hf CAT ۸ ۸ 


التير وري » طان كوم ۵۹ 


ثابت البناني ٩4٩‏ 


ے 


جالنسي » سلطان قندهار ٥٥۲‏ 

جان بك ۳۳۲ ۰ ۳۳۷ 

جر چیس اللك ۳۵۰۳ 

جعفر بن حمد السوي ۲۹۹ 

جعقر التواي ٩۹۹‏ 

جعفر الصادق ۳۹۰ 

جلال الأفغائني 4۷۸ 

جلال الدین آحسن شاه ۸۸4 1۰۲ ٩۰1‏ 
جلال الدين الأرزنجاني ۲۸4 

جلال الدين بن صلاح الدين صالح ۲۱۸ 
جلال الدين بن الفقيه ۱۷۸ 

جلال الدين بن الفلكي التوريزي ٠١١‏ 
جلال آلدین التبر يزي ٩۱۲‏ 

جلال الدين ار و ي ۲۹4 

جلال الدين » سلطان لار ۲۷۷ 

جلال الدین السمر قندي ۳۹۰ 

جلال الدين سنجر بن خوارزم شاه ۳۹۷ 
جلال الدين الشيرازي 1۱۳۹ 

جلال الدين عبد الحق المصري ١م‏ 

جلال الدين العمادي ۳۹۰ 

جلال الدين فيروز شاه الحلجي م1 {VA‏ 
جلال الدين القاضي 4٩۷‏ 

جلال الدین الكيجي ۲{ C‏ 0°4 

جلال الدين محمد بن أحمد الأنشهري ١4٠‏ 
جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويي ٩۳‏ 


۱ جلبي » سلطان قل حصار ۳۸۹ 


جلوخان بن الحوبان ۲۲٩‏ 

الحمالي » الأمير ه” » 44 

جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن الزكي عبد 
الرحمن المرّني الكلي ۱۱۰ 

جمال الدين الأسيوطي ۱۱ 

جمال الدين بن جملة ٩5‏ 

جمال الدين بن السديد ۰۲ 

جمال الدين بن شجرة هلا 

جمال الدين بن اللوكي ١85‏ 

جمال الدين بن مطهر ٠١4‏ 

جمال الدين الحويزائي 45 © ۲۱۸ 

جمال الدين الساوي 0م 

جمال الدين السنجاري ۲۳۹ 

جمال الدين الشريشي 55 

جمال الدين علي بن المنصور ٩٩‏ 

جمال الدین الزي 1۵۱ 

جمال الدين الملاتي ٩۰۱‏ 

جمال الاین محمد بن حسن ٠٥٩‏ 

جمال الدين الصري ۱۲۱ 

جبال الدين الفربي ۱۲۷ ۰ ۸۱۳ ۰ ۵4۷ 

جمال الدین اطنوري ۵۷۰ ۰ ٩۰۸‏ 

جمال الدين يوسف بن الزكي الكلبي المزني ۱۰۳ 

جود بن عابر ۲۱۲ 

جيجا أغا 41م 


خُّ 
حاجي بن جلال الدین ۰۲ 
حاجي کاون ££ ¢ {oV‏ 


حبيب العجمي ۸ ۰ ۹٩‏ 


حبيب اللجار ۷ 

احجاج بن یوسف ۳۹۹ 

حجة الدین ؛ أمير البصرة ۱۸۵ 

الحدربي ملك البجاة ٣ه‏ 

حام الدین اليخاري ۳۳۸ 

حسام الدين محمود ۱٩۱‏ 

حسام الدين المشاطي ۳۹۱ 

حسام الدین الياغي ۳۹۹ ۰ 

الحن الأقصاراني ۲۷ 

الحسن بن أبي الحسن البصري 188 + 708 » 
144 

الحسن بن علي بن أبي طالب Yo‏ ۱۲۵ 

حسن الحرائي ١88‏ 

حسن خواجة بن الدمرطاش بن الحوبان ۰۲۲٩‏ 
۲۳۱ 

الحسن بن زيد ۱۱۸ 

الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني ۲۱۵ 

حسن الغر بي المجنون ۱۰۸ 

الحسين بن علي ۰۳۹ ۰۰ ۰٩۱‏ ۲۲۱۰۱۲۸ 

حسين بن الأمير غیاث الاین الفوري ۲۳۱ ۰ 


ص 


۳۷ 


كلام ¢ TAY‏ 
حسين الحراساني ٩۷۲‏ 
ححسين السلاط ۵1۰ 
حليمة السعدية ۱۸۸ ۰ 114 
حمزة بن عبد الطلب مه ٠‏ ۱۲۱ 
حيار بن مهنا بن عیمی 4 ۱۷ 


4 
خالد بن الوليد ۰16 ۰۸۸ ۱ ۰۱۳۱ ۱۹۰۱ 
اجان بن غیاث الدین بن بلبن 4۲ 


خان شاثان ۳۵ 

خداو ند زاده غیاث الدین ۵۰4 ۰ ۵۱۱ 

خداو ند زاده قوام ألدين ۳۹۳ ۰ ۰4 ۰ 
۸ ۰ ۵۰۹ 

خدعجة آم الزمنین ۱۰ 

خدمجة بنت جلال الدین ۵۸۰ 

خديحة بنت خويلد ۱۲ 

خصیب 4۸ 

خضر بن محمد بن آيدين ۳۰۰ ۰ ۳۰۸ 

خضر بك بن يونس بك » سلطان آنطا کیة ۲۸۷ 

ضر خان ۸۳۰ 

خضر العجمي ۱۵۳ 

٥٤4۸ > ٠٤١ خطاب الأفغالي‎ 

خلیل اپن السلطان الیسور ۳۷۲ ۰ ۳۸۲ 

خواجه كالي ۷۰۲ 

احوارذي ۳۹۳ 


دادا أبير علي ۳۹ 

دانیال العجبي ۱۵۰ 

داود بن علي ۳۸۱ 

داود بن قطب ٩٩4۲‏ 

داود الطائي °۲ ¢ YY‏ 

دلي التتري 48٠١‏ 

دلشاد بنت دمشق خواجه امرأة أبي سعيد 
No’ ¢4 (۳۰‏ 

دلشاد المندي ۳۰ > ۰۳۸ 

الدمرطاش بن الحوبان ۲۳۰ 

دمورخان » سلطان بلي كسري 00م 

دتكول » سلطان قرقة اوه 


دنیا خاتون ۲۲۸ 
دوغا » ار جمان ٩۸۱‏ 
دولسة » الأمير ۱۱۷ 


ر 
رآي كنبيلة A!‏ 
رابعة البدوية وه 
الراشد ۲۲۹ 
الر اضي ۲۲۰ 
رام در » سلطان منجرور ٩٩۰‏ 
الربیع بن سلیمان الرادي ۲۱۵ 
رجب ار قمي ۱۵۷ ۰ ۵4۰ 
رجب النهر ملكي ۳۲۱ 
رشيد الدين الألفي اليمي ۲٤٣‏ 
رضية بنت شمس آلدین ٩۲۳‏ 
رضي الدین حیی ۳۹۰ 
ركن الدين بن جلال الدين 4۲۸ 
ركن الدين بن شمس الدين بن هاء الدين بن 

زکریا القرشي ۲۵ ۰ ۰۳۲۹۷ ۰۲۳ 
5" ۰ ۷ ۰ 1۸۲ 

رکن الاین المجمي التوريزي ۱۵۷ ۰ ۱۸۸ 
ركن الدين بن القوبع التونسي ٤١‏ 
روح آلدین ۲۰ 
روزجهان القبل ۲۱4 

5 
ژاده الا خلاي ۳۰ 
زاده الأصبهاني ۰.۱ 


زاده الحرباوي ١4؟‏ 
زاده الحراساني ۳۲۲ 


زاده الدمشقي 19۹ 
زاده النهاوندي 4۷4 


زبيدة ابنة جعفر بن آبي جعفر التصور ۰۱۹ 
۱۷۳ 

الزیر بن الموام ۰۱۸۷ ۰۳۲ ۹44 

زيد بن أبي مي ۲۸۰ 

زيد بن أرقم ۳۸ 

زید بن ابت ۱۳۸ ۰ ۲۱۸ 

زینب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الواحد 
ابن أحمد المقدسي ۱۱۰ 

زين الدين بن الأصيل ۲4۰ 

زين الدين بن محلوف 4۵ 

زين الدين بن الواعظ ۲٩‏ 

زين الدين الطبري ٠١١‏ 

زین الدين مبارك ٩۳۳‏ 

زين الدين المقدسي ۳۹۰ 

زین المابدین علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ۱٩۲‏ 


س 


سارو جة الرومي ۳۸۵ 

ساروجة الصغیر ۳۵۹ 

ساطي بك بنت السلطان خدابنده ۲۲٩‏ 

سالار عود 44 ۰ 0۲۸ 

سام بن عبد الله المندي ۲۰۲ 

سراج الدین آبي عبد الله الحسين بن عمران 
الر بيمي ۱۰۸ 

سراج الدين بن الکويك ۲۹4 

سراج الدین عمر الصري ۱۲۰ ۰ ۲۸۱ 

سرئیز عماد اللك ۳۹6 ۰ ٩4٩‏ 


سري السقعلي ۲۰۲ ۰ ۲۲۷ 

سعادة التلنكي 9:1 

سعيد بن أبي وقاص ۱۷ » ۲۲۰ 
سعد بن عبادة ٩٩‏ 

السعدي: أمير النحرارية ۳۰ 

سعيد البجائي ۸۱ 

بن علي الحزولي ٩۹۰‏ 

المرا كشي ۱۲۳ 

٣۹۱ المکي‎ 


سعيد 
سعيد 
سعید 
سمید اطندي ۱۰4 

سفیان الثوري ٩۰‏ 

سکينة بنت السین ۹4٩‏ 4 ۲۱۹ 

سلف الدين يلملك ۲۹ 

سلمان الفارسي ١؟١‏ 

سليمان بادشاه » سلطان قصطمونية ۳۱۷ 
سليمان بن عبد الملك م١١‏ 

سليمان بن محمد بن آیدین ۳۰۰ 

سليمان ان 4۵۷ 

سلیمان الشر ازي 1۵۳ 

سلیمان الصفدي الشامي 9۹ 

سلیمان مانايك ۵۸4 ۰ ۵۸۷ 

سلیمان اللياي ٩۰۳‏ 

سنبل الامدار 6۳۸ 

سثبل آهندي ۳۸۶ ۰ ۳4٩‏ 

سهل بن حنظلة ٩٩‏ 

سهل بن عبد الل التستري ۰۱۸۸ 144 
سهیل بن رافع بن آبي عمر بن عاند بن‌النجار ه ۱۱ 
سیف الدو له 14٩‏ 

سيف الدين الباخرزي ۳۹۸ 

سيف الدین بن عضبه ۳۹۰ 


۷ 


۷۳۷ 


الدین تقزدمور ۲4۱ 

الدین تنکیز ۷ه ۰ ٩٩‏ 

الدين الوبان ۰۰ ۰.۰ ۱۸/۰۵ 

الدين الطنطاش ۰ ۷ 

الدين عطيفة ۱۸ 

الدين عمر ٩4۸‏ 

ألدين غدا بن مهنا ه٠١١‏ ۰ ۰4۱۸ 4٩۳‏ 
الدين الکاشف ۱۰۷ 

الدين يلملك ۱۵٩‏ ۰ ۲4۱ 


سیف 
سیف 
سیف 
سیف 
سیف 
سیف 
سیف 
سیف 
سیف 


= 


س 

شادي خان 4۳۰ 

شامر بن دارج الحفاجي ۱۸۲ 

شاه اففان 1٩۹۷‏ 

شاه بك » سلطان كردي بولي 16م 

شاه ینجو ۲۰۷ 

شجاع الدین آررخان بك بن المنتشا » سلطان 
میلاس ۲۹۳ 

شداد بن عمر ۱۱۲ 

شدید الدین آبي الوقت عبد الأول بن عيسى 
ابن شیب بن ار اهیم السجزي اطروي ۱۰٩‏ 

شرف الدين الأذرعي الحوراني ۱۱۰ 

شرف الدين بن محسن ۸۵ 

شرف الدین بن العجمي ۷۶ 

شرف الدين بن عبد الرحيم ٠ه‏ 

الدين التبر زي ٦۳۳‏ 

شرف الدين الحموي ه۷ 

شرف الدین ۰ خطیب الفیوم ٩4‏ 

شرف الدین اي و 

شرف الدين الدميري الشافعي ۰ ٩۰۵‏ 


شرف 


شرف الدین الزواوي الالكي ٩۰ ۰ 4٩‏ 

شرف الدين السحاوي ۳۱ 

شرف الدين قاسم بن سنان ۱۳۷ 

شرف الدین » قاضي البهنسا 4۸ 

شرف الدين موسى ۱٩۲‏ ۰ ۳۲۹ 

شعيب الفربي ۱۵۰ 

شكروتي » سلطان سيلان ۵44 

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر بن حسان 
القيبي الوادي آشي ۸۰ 

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن نباتة القرشي 
الأمري ۷۲ 

شمس الدين بن تاج المارفین 4۷۱ 6 ۰۳۲ 

شمس الدين بن القفصي ٩4‏ 

شمس الدین بن الرجیحان ١84‏ 

شمس الدين بن عيد الله بن نمام ۱1۹۰ 

شمس الدين بن عدلان 4١‏ 

شمس الدين بن ناصر الدين بن غياث الدين 
بلبن ٤۳۹‏ 

الدین اين بنت تاج الدين بن حناء 45 

الدين ابن بنت التنيسي ۲4 

الدين بن النقيب هه 

الدين بن النقویش الصري 1۸۱ 

الدین الأصبهاني 4٩‏ 

الدين الأندكاني 4۵ 

الدين الپذخشای ۵۲۰ 

الدين البوشنجي ۵۵ ۰ {IY‏ 

الدين التبر يزي 84+ 

الاين الحريري 4٩۵‏ 

الدين الدمشقي الحنبلي ۳۱۵ 

شمس الدين محمد بن سالم الغزي 4ه 


اه ای ا ا 


۷۳۸ 


او و ها 


الدين الذهبي 465 

الدين السائل ۳۲۳ 

الدين السمناي ۲۱ ۰ ٩6۷‏ 

الدین السنجري ۳۹۰ 

الدین السندي ۱٩‏ 

آلدین الفوشنجي ٠٠١٦‏ » ١٠ه‏ 

الدين » قاضي القدس ٠+‏ 

الدين القلوي ۳۲ 

الدين كلاء دور .مه 

الدين كردن ر یدا Y4‏ 

الدين للمش ۱۵۰ ۰ ۰4۱۸ 4۲۰۰۲۲ 

الدين محمد الأرهري ۱۷۸ 

الدین محمد بن آبي الز هر اء بن سام 
المكاري ۱۱۰ 

شمس الدين محمد بن علي ۲۷۵ 

شمس الدين محمد بن محمود بن علي المعروف 
بالرجاء ۲۰۰ 

شمس الدين محمد الحلبي ۱۵۳ 

شمس الدين محمد الشامي ١6٠‏ 

شمس الدين محمد الشيرازي 4۰۲ 

شمس الدين المصري ۴۰۷ 

شهاب الدين أبي بكر محمد ۷۲ 

شهابالدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
السهروردي ٠١١‏ 

شهاب الدين الأرمي ٠‏ 

شهاب الدین آحمد ۵۲ ۰ ۲۰۰ 

شهاب الدین آحمد المامي ۰۳۸۷ 0۲۸۰0۷۲ 

شهاب الدين أحمد بن علي ۱.۱ 

شهاب الدين أحمد بن إبر أهيم بن فلاح بن محمد 
الإمكندري ۱۱۰ 


شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
القدمي ۱۰۹ 

شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم 
ابن حسن بن علي بن بيان الدين ۱۰۸ 

شهاب الدین بن ار هان ۱۵۱ 6 ۱۵۳ 

شهاب الدين بن جلال الدين عمر بن صلاح الدين 
صالح البنجالي ١٠مه‏ 

شهاب الدين بن جهیل ٩4‏ 

شهاب الدين بن الصباغ ۰ه 

شهاب الدين بن عبد الغفار ۲ه 

شهاب الدين بن مسكين ۰۲ 

شهاب الدین الموي ۲۸۰ 

شهاب الدين الحنفي 14 

شهاب الدين الرومي ١؟ه‏ 

شهاب الدين الزرندي ۱۲۳ 

شهاب الدين السايي ۳۸۰ 

شهاب الدين الشرابشي ٩۷‏ 

شهاب الدین الطري ۰4 ۰ ٩۰4‏ 

شهاب الدين علي الرجاء ۲۰۱ 

شهاب الدين قلندر ۱۷۲ 

شهاب الدين الكازررني ۰۱۰ ۰ ۵۹4 

شهاب الدين محمد بن سام الغرري 4۲۱ 

شهاب الدين النويري ١٠١١‏ 

شهر الله 44۰ 

شیدا الفقبر ٩۱۱‏ 


ص 


صارر بك ابن تلکتمور ۳۲۲ 
صارم الدين بن الشيبافي ۷4 
صاروخان » سلطان مغنيسية ۳۰6۵ 


صدر الدين الحنفي t۲‏ 
صدر الدين سليمان المالكي ۳۰ 
صدر الاین سلیمان الفتيكي ۳۱۱ 
صدر الدين سلیمان اللكزي ۳۰۷ 
صدر الدین الغماري ۱۱۰ 
صدر الدین الکهر ای 4۲۰ 
صدر الدین اللتای 1۸۳ 
صدر الشريمة » قافي آلکات ۳۹۹ ۰ ۴۹۸ 
صفي الدین الطبري الكي ۲۰۰ 
صفي الدین عبد العزیز بن سر ایا اي ۰۲۳۸ 
۳۱4 
صفية بنت عبد الطلب ۱۲۵ 
صلاح الدين بن یوب ۷ ١١١‏ 
صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي ٩۰۳‏ 
الصهيوني الطبيب وه؟ 
ض 
ضياء الدين أبي النجيب السهروردي ۲۰۱ 
ضياء الدين خداوند زاده ۵۰۲ 


ضیاء الدین السمنانی 4۷۲ 


ط 


الطائم ۳۳۹ 

طارق بن زياد ٩1۰‏ 

طاش خاتون ۲۰۸ ۰ ۲۱۲ 
طالش بن اطوبان ۲۲٩‏ 
طاهر بن شرف الملك 5و4 
طشط » أمير مصر ٩۳‏ 


طنی خاتون ۲۹۲ 

طفیتمور » السلطان ۲۳۱ ۰ ۴۸۴ 
طفیل بن غام ۳۸۰ 

طفیل بن منصور بن جماز السيي ۱۲4 
طلحة بن عبید الله ۱۸۷ ۰ ۱۸۹ 

طلحة المبد الوادي 1٩۰۳‏ 

طوغان الفرغائي 4۷۸ 

الطیار سمادة اطراني ۱4۰ 

طیطفلي خاتون ۳۳۲ ۰ ۴۳۷ ۰ ۳۹۰۱ 
طیلان اطاجب ٩)‏ 


اللاهر ۲۳۲ 

ظهیر الدین الزنجانی ۱4 » ٩۳۱‏ 
ظهير الدين العجمي 45 

ظهير الدين القرلاني ٩۳۷‏ 


ي 


عاتكة بنت الحسين ۲۱٩۹‏ 

عامر بن ریب » سلطان حلي ۲4۷ 

عامر الشرق ۱۱۲ 

عائشة » رضي الله عنها ۹ ۲۳ ۰ ۱۱۰۳ 
عائشة بنت محمد بن مسلم بن سلامة الحرافي ۱۱۰ 
العباس بن عبد المطلب ١١١‏ © ۱۲۵ 

عبد الحليل المغربي 4ه 

عبد الحسن الإسكندري ۸۱ 

عبد الحميد العجمي ۱۲۱ 

عبد الرحمن الاسفرابيي ۲۱۲ 

عبد الرحمن أخو عائشة ۱۸۳ 


ا 


۷:۰ 


عبد الرحمن البيساني ١م‏ 

عبد الرحمن > قاضي مالي ۱۸۱ 

عبد الرحمن بن عمر بن الحطاب ۱۳۵ 

عبد الرحمن بن القامم 4۰ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن‌النجدي ٠١٠۹‏ 
عبد ألر حيم القناوي ۰۲ ۰ ۲۸۲ 

عبد المزيز الاردويلٍ ۲۱۲ ۰ 4۵1 

عبد العزبز القدشاري ۱۰٩‏ 

عبد الله بن آبي بکر بن الفرحان التوزري ۲۸۲ 
عبد اللدبن ذي المناحين جعفر بن أبي طالب ١١6‏ 
عبد الله بن الزبير ١54 © ١41‏ 

عبد الله بن عمر ۱۱۵ ۰ ۱۳ ۰ ۱۹۱6 
عبد الله بن محمد بن عبد الله ۲۰۲ 

عبد الله بن محيد الحمشرمي ٠۸۰‏ 

عبد الله > قاضي جدة ۲۳ 

عبد الله التونمي ۲۸۱ 

عبد الله الكردي ۲۳۷ 

عبد الله الكفيف ٩۳‏ 

عبد الله محمد بن عبد الرحمن ۱۸۷ 

عبد الله محمد بن يوسف بن إبراهيم الفر بري۱۰۹ 
عبد الله محمد المهدي ١+‏ 

عبد الله المروي ٤۸۷‏ ؛ 415 

عبد المؤمن بن علي ٩۱۷‏ 

عبد الواحد المكناسي ۳۴ ۹۸۱ 

عبد الوهاب ۲٩۹‏ 

عبد الله بن عبد الله بن عمر ۱1۸ 

عتبة الغلام ۱۸۸ 

عثمان بن عفان ۰۹۰ ٩۴۸۰۱۸۹۱۲۹۰۱۱۷‏ 
عثمان الشيرازي المعروف بشاوش 5وه 
عثمان المرثدي ۳۹۸ 


عجلان أمير مكة ۲44 

عرقلة الامشقي الكلبي ٠م‏ 

عز الدين أخي جلبي ٣۱۹‏ 

عز الدين بن أحمد الرفاعي ۳۰6 

عز الدين بن الأشمر ين ۳۱ 

عز الدين بن بدر الدين بن جماعة 4۵ ) ۰1۰۲ 
164 

ز الدين بن مسلم هه 

ز الدين البنتاني ٠4٠١ › ٠۴۲‏ 
الدین الدمشتي 19۲ 

ز الدین الزبيري ۰۳۲ ۰ 4۵ه 


ز الدین القلانسي ۱۰۱ 

الدین المليجي الشافعي ۳۱ 
ز الدین مر ۳۲٩‏ 
ز الدين الواسطي ۱۲۰ 6 ۱۵۳ 
عز بز المار ۰۲۰ 
عضد الدین الشونكاري 455 


عر 
عر 
عر 
عر 
عز الدین فرشی ۲۹۹ 
عر 
عر 
عز 
عر 


عطيفة بن آبي نمي ۱۸۱ 

عفیف آلدین التوزري ۳۰ 6 ۳۲۸ ۰ ۳۹۵ 
عفیف الدین الکاسای 4 ۸۷ 

عقيل بن آبي طالب ۱۲۵ 

عكاشة بن محصن الأسدي ١8م‏ 
علاء الدين » السلطان ١4ء٠‏ 

علاء الدين المعمروف بالأقمر ۱۱۸ 
علاء الدين الآوجي o۸‏ 

علاء الدين أديجي ۱۰۲ 

علاء الدين آرتنا ۲۹۷ 

علاء الدين الأمي ۳۲۳ 

علاء ألدين بن الأثير ١856‏ 


علاء آلدين بن البهاء ١م‏ 

علاء آلدین بن غام ۱۰5 

علاء الدين بن هلال ۱4۱ ۰ ۲۰ 

علاء الدين الرومي At‏ 

علاء الدین السلطانيوکي ۳۰٩‏ 

علاء آلاين طر مشبر ین ۳۹۹ ۰ ۳۷۰ ۰ ٩۰۸‏ 

علاء الدين علي بن شمس الدين محمد ۳۳۹ 

علاء ألدين علي بن يوسف بن عبد الله الشافعي ١١١‏ 

علاء الدين علي المصري 4410 

علاء الدين القسطموني ۲۹۱ 

علاء الدين القوئوي ۹4 ۰ 1۰۱ 

علام الدين الكردي Ve‏ 

علاء الدین الکرماي 41١4‏ 

علاء الدين محمد شاه الحلجي 4۲۹ ۰ 45٩‏ 

علاء الدين النيلي 4۱٩‏ 

علاء الملك خداوند زاده ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ 

علاء الملك ار اساني المرو ف بفصیح الاین ۳۹۹ 

علم الدين بن سالم o4‏ 

علي بك بن السلطان سلیمان یادشاه ه ۳۱ 

علي بن أبي بكر بن عبد الله القلانسي العطار 
البندادي ۱۰۸ 

علي بن أبي طالب » رضي الله عنه ۷ ۷ ۰ 
۹ ۰ كحم ؛ ۸ 6 ۱۲۷۸ 6 ۱۷۷۲ 4 
۷ ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲:۲ ۰ ۲۱۹ ۰ 
PTAA ۰ ۳‏ ۰ ۱۹ 

علي بن أحمد الرفاعي ۲۹۸ 

علي بن إدريس المصيري 586 

علي بن أرزق الامر ۳۳۱ 

علي بن حبيب التنوخي ١8‏ 

علي بن حجر الأموي ۱۲۷ 


۱۷۱ 


علي بن سهل الصوي ۲۰۰ 

علي بن صبيح ۱۹۲ 

علي بن منصور ۳۹۸ 

علي بن موسی الرضا ۱۷۹ 6 ۲۲۰ 

علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ۳۸۸ 

علي بن يوسف ۱۹۲ 

علي اخيدري ۷۷ ۰ ٩۹٩‏ 

علي الرازي هه 

علي الزودي الراكثي ٩۸۱‏ 

علي شاه بن جلال الدین الكيجي Yo‏ 

علي كلكي مه 

علي المعلم ۷۸ 

علي اندي ٩۷۲‏ 

عماد الدين الحنفي ۹۳ 

عماد الدين الحوراتي 4ه 

عماد الدين السمناوي ۵ 4۵ 

عماد الدین السمتای ۵۱٩‏ 

عماد الدين الشونکاري ۲۷۰ 

عماد الدین القیصر اي ۱۰۵۰ 

عماد الاین الكندي ۲۳ ۰ ۲٩‏ 

عماد الدین اللتانی 1۸۲ 

عماد الدین التابلبي .وه 

عاد الملك مر تبز ۳۷۸ 

عمر بك‌بن السلطان محمد بن آیدین ۳۰۰۳۰۰ 

عمر بن الطاب ۱۱۰ 

عمر بن صلاح آلاین صالح البنجالي ۸۰ه 

عمر بن عبد العز یز ۰۷ ۰۱ ۳۹۸۰۱۱۷ 

عمر ال منوري "مه 

عمرو بن العاص ۳۷ ۰ 4۲ 


عیاض القاضي ۱۲۳ 

عیسی بن حزرون الكنامي ۱۳۳ 

عيسى بن علي ۲۱۱ 

عيسى البدوي ۷٦‏ 

عيسى البربري ٩۹۵‏ 

عيسى بك » أمير الألوس 670 

عیسی بن السن بن آبي مندیل ٠٦٩‏ 

عيسى بن طأطأ ٩۱۸‏ 

عیسی اليمي ۸ ۰ ۵۸۳ 

غازي جلبي ۳۱٩‏ 

غدا بن مهنا ۲۸ ۰ 4٩۲‏ 

غياث الدين بلبن ۷-۵ ۰ 4۲4 

فياث الاین جادور بورة ۲۸ ۰ 4۳۹ ٩۸۰۰‏ 

غیاث الدین تغلق شاه ۱۸۰ ۰ 4۳٩‏ 

غیاث الدین الدامغاي ۵40 4 ٩۰۲‏ 

غیاث الاین محمد بن خواجه رشید ۲۲۸ 

غياث الدين محمد حفيد الخحليفة المستنصر بالله 
العبابي ۳۷۸ » 4١١6‏ ۰ 4۵۸ 

ف 

فاطمة بنت العدل تاج الدين أبي الحسن علي بن 
علي بن ی البدر ۲۲۹ 

فاطمة بنت الحسين ١ه‏ 

فاطمة بنت رسول الله ١١4‏ 

فتم التكروري 4؟ 

فتح الدين بن دقيق العيد اه 

فتح الله المعروف بشونويش 454 


فخر الدين بن الريغي 5 | قطب الدين آييك 4۲۱ 


فخر الدين بن شهاب الدين الكازروني ١/اه‏ ٍ قطب بن علاء الدين الحلجي وه4 

فخر الدين بن مسكين ۲۹ | قطب الدين مختيار الكمكي ٩۱۹‏ 

فخر الدين عثمان 4.ه أ قطب الدين تمهتن بن طوران شاه لاه١‏ ء 
فخر الدين » سلطان بنجالة ٦١١‏ ۰ ۱ ۲۰۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۸ 
فخر الدين القبطي ٤٤‏ > 45 قطب الدين حسين ٠٠١٠‏ 

فخر الدین النويري الالكي 4٩‏ ۰ قطب الدين حیدر الملوي ۳۸۸ 4 ٩۰۳‏ 
فربا حسین ٩۷‏ | قطب اللك ۸۰4 ۰ 44۷ ۰ ٩۱۱‏ 

فربا منا ٩٩۲‏ | قطب الدين النقشواني ٩۵۳‏ 

فربا موسى 4 ۹٩‏ | قطب الدين النيسابوري ۳۸۹ 

فريد الدين البذاوي 4٠١‏ ۰ تطلوخان 4۱۳ ۰ ۳۹ ۰ ۸۸۷ ۰ ۰1۸۹ 
فضالة بن عبيد ه44 ۰ ۰۵ ۹۸ 4 94۷ 

فضل الله الرضوي ۳۹۰ أ قطلودمور بن تلکتمور ۲۱۱ ۰ ۰۳۲۸ 
فر وز مك 44۳ ۰ 4۷ ۰ ۷۰ ۰ Flo CFI ¢ 04 ۰ 8٩۲‏ 

فبر وز آلبدخشای ۰۳٩‏ 1 قوام الدين بن طاووس ۱۷۸ 

فیاض بن مهنا بن عیسی ۱۷۴۲ ٠‏ قوام الدين بن مكين ٩۵‏ 


ق | قوام الدین الطفجي ۲۰۸ 


]| قوصون 44 

القادر ١؟؟‏ ۰ قر ان » ملك صفدار ٩۸1‏ 
قازان ملك التتر ۰14 ۳٩۹‏ ۰ قيصر الرومي ۳۹۸ 
القاهر ۲۲۹٣‏ ۰ 
القائم ۲۲۰ ك 
قبولة الملك CMe CENCE“‏ 

۲ 0۱۸ ْ کيك خاتون ۳۳۲ ۰ ۳۳۰ 
قم » سلطان جنبیل ۰4۱ ۱ کییش بن منصور ین جماز ۱۲4 
كم بن العباس بن عبد المطلب {oR ¢ TVA‏ ا کرم الدین » قاضي ملتان 4۸۳ 
قراستقور » الأمير ٠0+‏ | كشلرعان ۰۲ ۰ ۰1۳۹ 4۸۲ 
قرطي » الأمير ٩4۰‏ | کپ الأحبار ٩۸‏ 
قرطیة » والي طرابلس ۸۱ | كمال الدين الأشون الصري ٩۲‏ 


۷:۳ 


كمال الدين بن البرهان الغز نوي ۰4۲۱ ۰44۱ 
5 ۰ 6۸ 6 ۰۳ ۰ ۰ 6 0۱6 

كمال الدين بن الزملكاني ۷۲ 

كمال الدين البجنوري 1ه 

كمال الدين عبد الله الأصفهاني 4۳۳ 

كمال الدين عبد الله الغازي 1°{ ¢ oA‏ 

كمال الدين المراغي وه 

الکنار » سلطان کنکار .وه 

کویل » سلطان جرفتن ۱۲ه 

كي خسرو ٩۲٩‏ 


كي قباد 4۲۱ 
ل 


لقمان السرخسي ممم 
لؤلو دمشق خواجه ۲۲۹ 


المأمون 1۲ 

مالك پن دینار ۱۸۰ ۰ ۱۸۸ ۰ 114 
مالك بن طوق ٩۰۰‏ 

ماه حق 4۳۱ 

مبارك خان ٤٤۷‏ ۰ 454 

مبارك شاه السمرقندي ۰۰۲ ۰ ۱۰ 
المتقي ۲۲۹ 

التوکل ۲۲۱ 

مجد الدین اسماعیل بن محمد بن خداد ۲۰4 
جد الدین الاقصرائي 41 

مجد الدین بن حرمي 45 


مجد الدين القاسم بن عبد الله بنالمعل الدمشقي ٠١١‏ 

مجد الدين قاضي شر از 40 

مجد الدين القونوي ۳۰۷ 

مجد الدين موسى الحسيي 1۸١‏ 

مجد الدين النابلسي ٩۰‏ 

جير بن أبي الرجاء عه © ٩۰۲‏ 

محمد أوزبك ۰۱۷۰ ۰۲۲۹ ۰۳۳۱۰۳۲۲ 
۳۱ 

محمد البطائحي ۳۳۸ 

محمد اليغدادي ۳۹۸ 

محمد بن [براهيم ١١1١‏ 

عمد بن آبدين » سلطا برکي ۳۰۰ 

محمد بن أبي سهل النقاش 0ه 

محمد بن إسماعيل البخاري ۳۹۹ 

محمد بن آبي الشرتي اطرباوي 40۸ ۰ ٩٩۱‏ 

محمد بن البرهان ۱۵۰۲ 

محمد بن بيرم 64۲ 

محمد بن جماز مه؟ 

محمد بن جمال الدين ٩۰‏ 

محمد بن الحجر ١٠١‏ 

محمد بن السن العسکري ۲۲۱ 

محمد بن رافع ۱۱۰ 

محمد بن رميلة ین آبي مي ۲۲۱ 

محمد بن سعید السجلمابي ۱۹٩‏ 

محمد بن سيرين ۱۸۸ ۰ ۱44 

محمد بن طفریل‌بن عبه الله بن الغزال الصيري ۱۰۸ 

محمد بن عبد الله بن یومر ٩۷۷‏ 

محمد بن عبد الله عموية ۲۰۱ 

محمد بن عبد الله ء قاضي تکدا ۱۹٩‏ 

محمد بن عثمان اليغدادي ٠١١‏ 


بن علي ۷٤‏ 

بن عمر 598 

بن فرحان التوزري ٩۰۱‏ 
بن قاسم القرثي ۳۹۷ 

بن النجيب 485 

بن الفقيه الحزولي ٩۸۱‏ 

بن فهد القرشي ۱۵۲ 

بن واسع ۱۸۸ ۰ 1۱4۹ 
التوفري ٩4۲‏ 

الحرخي ۳۹۲ 

خداپنده ۷۷ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۲۷ 
خواجه الموارزمي ۳۳۹ 
الدو ري ۳۹۹ 

شاه بن مظفر ۲۰٩‏ ۰ ۲۳۱ 
شاه بندر ٥٩۸‏ 

شاه ينجو ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۱۳ 
شاه بن غياث الدين تفلق شاه 44۱ 
المدني ۲۹۱ 

المریان ۵۳۸ 

الفيلالي ه ٩٩‏ 

الرا كثي or‏ 

المصمودي المغربي 1۰ 
الناقرري ههه 

التيسابوري 5.05 

المروي الكتوال 1٠6‏ 

محمد الممداني الصوني 4۰۸ 

محمد الوجدي التازي 14۰ 

محمود بن سبكتكين ٣۹۲‏ 

محمود الحيوقي ۳۹۶ 

محمود الكبا 4۱٩‏ 


۲ ۸ ۲ ۸ ۲ ۸ ۲ 6 6 6 ۴ 6 6 6 6 4 6 6 6 6 


محيي الدين بن يحيى بن علي العلوي ۱۱۰ 
محيي الدين الطبر ي ١44‏ 

المختار بن أبي عبيد ۲۲۰ 

المخدومة جهان 4۰۵ ۰ ۰۸۱4 ۰۰۲ 
مدرك بن فقرص 1۸4 

مراد يك أبن یننج بك ۲٩۱‏ 

مرذك آغا ۳٩۲‏ 

مروان ۱۱۷ 

الستر شد ۲۲٩‏ 


الستضي» ۳۳۹ 


الستظهر ۲۲۲ 

الستعصم باه العباسي ۰۲۲۰ ۰۳۹۸ ۳۹۸ 
الستعین ۲۲ 

الستكفي ۲۲۱ 

الستنجد ۲۲۱ 

الستنصر ۲۲۹ 

مسعود اياد 4١4‏ 

مسعود بن المتتصر ٠١‏ 

مسعود خان 40١‏ 

مسلم بن عقيل بن أبي طالب ۲۱۹ 
مسلم الحولاني 44 

١١١ المطيم‎ 

مظفر ابن الداية ۳۲ 

مظفر شاه ۲۰۹ 

مظهر الدين ۳۲۳ 

معاذ بن جبل ٩۱‏ 

معاوية بن آبي سفیان ٩۱‏ 

المتصم ۲۲۰ 

العتضد ۲۲۰ 

العتمد ۲۲۰ 


۲۲٩۰ الم‎ 

معروف خواجه ۲۰ 

معروف الکر خي ۷۲ ۰ لشف 

معز الدين بن ناصر الدين بن غياث الدين بلبن 
۷ ۱۲۰ 

معین الدین الباخرزي ۰۳4 

مغیث الدين محمد بن عماد الدين السمناني ۵۲۷ 

القتدر ۲۲۱ 


القتفي ۳۳۹ 
الكتفي ۳۳۹ 


١44 ۰ ٩۱ اللك الظاهر‎ 

الملك المغيث ابن الملك الفائز » سلطان ظفار ۵ ۲۹ 

الملك مقبل ۸۹۷ ۰ ۰۰ه 

اللك الناصر ۲۱ 6 ۲۸ ¢< ۳۷ ۰ ۳ 6 
كلا ۰ ۸۲ 6 ۱۱۲٩ 6 ۷۱۱ ۲ ٩۵‏ 4 
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ +۰ 
۰۳۹ ۵ :۰ .1۱۸ 

مشاد الدينوري ۲۰۱ 

التتصر ۲۲۰ 

مئسى سلیمان » سلطان مالي 1۱۸۲ 

منسى مفا ٩۱۸٩‏ 

منی موی 1۸4 

منصور بن آبي مي ۲۸۳ 

منصور بن جماز ۱۷۹ 

منصور بن شکل ۱۲۷ 

متصور بن عمر ۱۱۲ 

منصور بن لبيدة بن أبي نمي ۲۰۸ 

التصور قلاوون ۳۷ ۰ ۰۸۲ ۰۱۱۸ ۲۳۸ 

الهدي بن آبي جعفر التصور ۱۱۸ 

الهتدي ۲۲۱ 


مهنا بن عيسى ۷٩‏ 

مودود الحسي 886 

موسى بن قرمان ۲۱ 

مومی بن نصیر 1168 

موسی الکاظم بن جمفر الصادق ۲۲۰ 
مومی الزرق ۱۹۰۲ 

موسی الوتجراي ۱۸۵ 

ميناس بك ۲۹۲ 


ناصر الدين بن شمس الدين ٩۲۳‏ 

ناصر الدين بن العدم ۷۲ 

ناصر الدين بن عين اللك ۷ ه 

ناصر الدين بن غياث بن بلبن ۸۲۱ ۰ ۱۱۱ 

ناصر الدين بن مل 4494 

ناصر الدين بن ناهض ۳٩‏ 

ناصر الدین الثر مذي 4۵۰ » 4۵۸ » ۵۱4 > 
۲۰ 

ناصر الدین اموارزمي 4۱ ۰ ۵۰٩‏ 0۲۷ 

ناصر الدین الدر قندي 1 

ناصر الدين الفأري Yor‏ 

ناصر الدين الكاني المروي ۵۰۹ » ٠۲٠‏ 

ناصر الدين مطهر الگوهري ۱۷۸ ۰ ۰4۱4 
٩۲۷ 4 {AY ¢ ۰‏ 

نجم الدين الأصبهاني ۱۰۸ 

م الدين الأصفرني ۱۵۰۳ ۰ ٩۵‏ 

جم الدين البالمي ۲4١‏ 

نجم الدين الحيلائي ٠٥١١‏ 

نجم الدين السهرتي 41 


جم الدین الكري ۳۰ 

نصر الله 44۰ 

نظام الدين البذاوني ٩۳٩ ۰ 4۱٩‏ 

نظام الدين حسين بن تاج الدين الآوي ۱۷۸ 

نظام الدين الكرواني ۵۰5 

نظام الدين محمود بن محمد بن عمر الحروي 7١6‏ 

النعمان بن بشير الا نصاري ۷ 

النعمان بن المنذر ۱۸۲ 

نعمان الدين الحوارزمي ٣٠۷‏ 

نغطي الأمير ۳۳۵ ۰ ۳۳۷ 

نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي م 

نكيبة اللك 4۷ ۰ 44٩‏ 

نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة ۱4۸ 

نور الإسلام 56م 

نور الدين بن الزجاج ۳۹۸ 

نور الدين السخاوي ٩۵۰‏ 

نور الدين الزيداني ۲۱۸ 

نور الدين السخاوي ٠٠١‏ 

ور الدین محمود بن زنكي ٩۷‏ 

نور ألدين علي » سلطان أليمن ۲۸۱ ۰ ۲4۹ 

نور الدين الكرماني ۱۹4 ۰ ۳۹۰ 

نور الدين الكرلاني 4۱4 


ھ 


هابيل بن آدم ۱۰۱ 

هاجر ۱۳۵ 

افادي ۲۲ 

هارون الرشید ۱٩‏ ۰ ۳۸۸ 

هبة اه بن الفلكي التبر يزي ۰٩‏ » ۵۱۱ 


هزر الدین داود ۲4٩‏ 

همام الدين ۳۹۰ 

هلاجون الامر 4۸٩‏ 

هلاون بن تنکیز التتري ۳۹۸ 

هود بن عابر ٩۰‏ 

هوشنج بن كمال الدين کرك 4۱4 ۰ ٩۸۷‏ 


و 


الوائق ۲۲۰ 

واثلة بنت الأسقع ۹۹ 

واحد الدين ١ه‏ 

وجيه الدين البياني 4 ه 

وجيه الدين الصنهاجي ١4‏ 

وجيه الدين الكاساني 4۲۲ 

الوليد بن عبد اللك بن مروان ۸۸ ۰ ۱۱۷ 
ونار السامري ۳۹۸ 


يا 


یاقوت البثي ۲۵ 

حیی الباخرزي ۳۹۸ 

محیی بن آحمد الرفاعي ۲۹۸ 
حیی الراسانی ۱٩۳‏ 

حیی السلاوري ۸۱ 

مخشي خان » سلطان برغمة ۳۰۹ 
بزید بن معاوية ۲۸۹ 

یوسف بن رسول ۱۳۹ ۰ ۲۹ 
يوسف بن قرمان » سلطان الملایا ۲۸6 
یوسف پغرة 44٩‏ ۰ ۶۷۱ 

ينقي بن کبك 4 ۳۷ 

يننج بك » سلطان لاذق ۲۹۱ 


فهرس عام 


فهرس الواضیع مب مه م م م ‏ م . ۷۰۳ 
فهوسن الأماكن ‏ و و و ی هب E o‏ 
فهرس شاف د ود موی ها و اه مق مد ۷۲۷ 


۷:۹ 


